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تســـتند المجلـــة إلى ميثـــاق أخلاقي يحكم عملية النشـــر فـــي أعدادها، 
وإلـــى لائحـــة داخليـــة تنظـــم عمليـــة النشـــر من خـــلال لجنـــة علمية 
استشـــارية متميزة من ليبيـــا وخارجها. المجلة غير مســـؤولة عن الأفكار 

والآراء الـــواردة فـــي البحوث المنشـــورة فـــي أعدادها.

تنشر المجلة الكترونيًا على المنصات الآتية:
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د. حســـــن علــــى حســـن                المشرف العـــام
د. فـــــوزي عمـــر الحــداد                رئيـس التحريـر
د. عـــلاء جابــر الضــراط                مديــر التحرير
د. أحمد محمد الميداني                منســق التحرير

لجنة المراجعة والتدقيق اللغوي
د. علـــى ماضـي العبـودي                 كليــة التربيــة جامعــة طبـرق
د. فيصل عبدالله حيدر                 كلية التربية المرج / جامعة بنغازي
د. فتحـــي حسـن خطـاب                 كليـــة الآداب جـامعــة سبهــا

الاخراج الفنـي
محمـد أحمـد الحبونـي



اللجنة الاستشارية العلمية
أ د. أحمــــــــــد الهـــــــادي رشـــــــراش      كلية اللغات - جامعة طرابلس.  
أ د. أحمــــــــد عمــــــران بــن سليــــم      كلية الآداب - جامعة بنغازي.  
أ د. أحمــــــــــــــد عيســـــــــى فـــــــرج      كلية السياحة والآثار - جامعة عمر المختار.  
أ د. إسماعيل فتحي حسين الباجور       كلية الآداب - جامعة الموصل.  
أ د. أنـــــــور فتــــح الله عبدالقــــادر       كلية الآداب جامعة درنة.  
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أ د. فريــــــــدة الأميـــــن المصـــري      كلية اللغات - جامعة طرابلس.   
أ د. محمــــــــــد أحمـــــــد الوليـــــد      كلية الآداب - جامعة بنغازي.   
أ.د مرفـــــــت صدقــي عبدالوهــاب      خبير دولي للتمكين والنوع الاجتماعي ببرنامج الغذاء العالمي.   
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أ د. ولـيــــــــــــــــــد شـعـيـــــــــب آدم      كلية الآداب - جامعة طبرق.   
أ.د. ماجــدة حامــد عبدالله عــزو      كلية الآداب جامعة طرابلس.   
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د. زهـــــــرة عبدالعزيــــــز الثابــــت      كلية الآداب والعلوم الإنسانية القيروان - تونس.   
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مجلة دلالات للعلوم الإنسانية والتربوية

فـي سـياق الحـرص علـى مواكبـة التطـور فـي مجـال النشـر العلمـي ورغبـة فـي توفيـر نافـذة 
المحكمـة:  العلميـة  المجلـة  إطـلاق  نعلـن  العالميـة،  الأكاديمـي، تسـعى نحـو  للنشـر  رصينـة 
دلالات )DELALAT( المخصصـة لنشـر الأبحـاث الأكاديميـة فـي مجـال العلـوم الإنسـانية 

والتربويـة، وفقًـا للضوابـط والمعاييـر المعتمـدة عربيـاً ودوليـاً.

تهدف المجلة إلى: 
السعــــي نحــو إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــلات ذات معامـــــل - 

التأثيــــر/Impact Factor، وذلـك عبـر ضوابـط التحكيـم والنشـر الدقيقـة التــ تتبعهـا 
المجلـة.

توفيـر نافـذة نشـر رصينـة للباحثيـن الأكاديمييـن، وإتاحـة الفرصـة أمامهـم لنشـر بحوثهم - 
حسـب جـودة محتواهـا العلمـي، مـع مراعـاة الالتـزام بقواعـد التفكيـر العلمـي منهجـاً ولغـةً 

فـي عـرض الأفـكار وتقديمهـا أو تحليلهـا.
تغطيـة التظاهـرات الثقافيـة ذات العلاقـة باختصـاص المجلـة، مثـل النـدوات والمؤتمـرات - 

ومعـارض الكتـاب وعـرض لأهـم المؤلفـات الصـادرة حديثـاً فـي كل فـروع العلـوم الانسـانية.

رؤيتنا:
مجلـة علميـة عربيـة ليبيـة المنطلـق، تسـعى للتميـز لتكـون خيـار الباحثيـن الأول لنشـر 

بحوثهـم ودراسـاتهم فـي مجـالات اهتمـام المجلـة.

رسالتنا:
نسـعى لنقـدم محتـوى يجعـل المجلــة مرجعاً علمياً أصيلًا للباحثيـن وفق المعايير العالمية 

مـن حيـث الأصالة والمنهجيـة والتميز العلمي.

أهدافنا:
مــن -  المحكمـــة  العلميـة  الأبحـاث  نشـر  مـن خـلال  المعرفـة  بنـاء مجتمـع  فـي  المشـاركة 

رفيـع. مسـتوى  ذوي  متخصصيـن 
الفكـري -  الإبـداع  ودعـم  المجتمـع،  تخـدم  التـي  المعرفـة  وإنتـاج  مميـزة  بحـوث  تقديـم 

الفاعلـة. والعالميـة  المحليـة  والشـراكة  للتقنيـة  الأمثـل  والتوظيـف 
ـعياً لتجويـد -  اسـتقطاب الباحثيـن المتميزيـن فـي عضويـة هيئـة التحكيـم الاستشـارية ســ ـ

البحـوث المقدمـة للنشـر فـي المجلـة، ولإنشـاء بيوت خبرة علميـة ذات كفاءة عالية وتميز 
رفيع.

تلبيـة حاجـات الباحثيـن علـى المسـتويات المحليـة والعربيـة فـي مجـال بحـوث العلـوم - 
والتربويـة. الإنسـانية 

والدارسـين -  الباحثيـن  لخدمـة  المتخصـص  العلمـي  للنشـر  فـارق  الكترونـي  محتـوى  إنشـاء 
كافـة. المجتمـع  ومؤسسـات 



شروط النشر في مجلة دلالات

تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية، والإنجليزية.- 

الكتـب -  وعـروض  والمترجمـة  المحققـة  والنصـوص  البحـوث،  المجلـة  فـي  للنشـر  يقبـل 
المجلـة. اختصـاص  مجـال  فـي  الصـادرة  الحديثـة 

يشـترط فـي البحـث المقـدم للمجلـة أن يكـون أصيـلًا وغيـر منشـور أو مقــدّم للنشـر لـدى - 
جهـة أخـرى. ويوقـع الباحـث بذلـك تعهداً خطياً مرفقاً بالبحث، حســـب النموذج الموجود 

المرفـق بهـذه الشـروط، ويمكـن سـحب النمـوذج مـن موقـع المجلـة الالكترونـي.

أن يكـون البحـث المقـدم خاضعـاً لأسـس البحث العلمي، مدققاً لغوياً وخاليــاً مـــن الأخطاء - 
اللغويـة والإملائيـة والطباعيـة، مسـتوفياً شـروط البحث العلمـي المتعارف عليها.

أن يكـون البحـث المقـدّم للمجلـة مطبوعًـا بوسـاطة برنامـج )Word( وهوامـش )2.5سـم( - 
وحجـم الورقـة ) A( ولا يتجـاوز البحـث )  ( صفحـة، بمـا فـي ذلـك الملخصيـن العربـي 
والإنجليـزي وقائمـة المراجـع والمصـادر، ولا يقـل عـن )  ( صفحـة، ونـوع الخـط لبحـوث 
فـي   )  ( وبنـط  المتـن  فـي   )  ( بنـط   )Simplified Arabic( هـو  العربيّـة  اللغـة 
اللغـة الإنجليزيـة  العناويـن، وبنـط )  ( فـي الهوامـش، ويكـون نـوع الخـط فـي بحـوث 

Times New Roman بنـط )  (، والهوامـش بنـط )  (. 

يكتـب عنـوان البحـث واسـم الباحـث ودرجتـه العلميـة والمؤسسـة التـي ينتمي إليهـا وعنوان - 
بريـده الالكترونـي وهاتفـه الشـخصي علـى صفحـة مسـتقلة قبـل صفحات البحـث، ثم تتبع 

بصفحـات البحث. 

يراعـى فـي كتابـة البحـث عـدم إيـراد اسـم الباحـث في متن البحث أو فـي مراجعه صراحة، - 
أو بأية طريقة تكشف هويتــه.

يرفـق البحـث بملخصيـن )عربـي وإنجليـزي( لا تزيـد كلمـات كل منهمـا عـن     كلمـة، - 
يليهمـا كلمـات مفتاحيـة )key words( لا تزيـد عـن خمـس كلمـات غيـر موجـودة فـي 

عنـوان البحـث تعبـر عـن مجـالات البحـث لتسـتخدم فـي التكشـيف.

تـدرج الهوامـش أسـفل الصفحـات، وتكـون أرقامهـا متسلسـلة حتـى نهايـة البحـث. مـع مراعاة - 
ذكـر المعلومـات كاملـة عنـد ذكـر المرجـع لأول مـرة، وإذا ذكـر مـرة أخـرى فيكتفـى باسـم 
الكتـاب والصفحـة، ويتـم وضـع قائمـة بالمصـادر والمراجـع نهايـة البحـث وترتيبهـا أبجدياً، 
ويراعـى فـي كتابـة أسـماء المؤلفيـن ذكـر الاسـم أولا ثم الكنيـة، أو بالطريقـة المكتوب بها 

علـى غـلاف الكتاب.

فـي حالـة قبـول البحـث للنشـر تـؤول كل حقـوق النشـر للمجلـة، ولا يجـوز للباحـث نشـر - 
بحثـه أو تقديمـه بأيـة طريقـة لأي جهـة نشـر أخـرى دون إذن كتابـي مـن رئيـس التحريـر.



لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.- 
البحـوث المنشـورة فـي المجلـة تعبـر عـن آراء مؤلفيهـا، ولا تعكـس بالضـرورة آراء هيئـة - 

التحريـر أو جهـة الإصـدار.
ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة:- 

Delalat@tu.edu.ly



الصفحة المحتويات ت

   شَكْلُ الْكِتاَبة ولعبة الْمَعْنىَ في ديوان »غيمة أو حجر«، لـ: محمد بنطلحة
ياسين العسال  

   سدّ مسدّ بين الاصطلاح والتوظيف
مصطفى طاوش  

  
حاشـــية على النظم المســـمى عون الســـاعي في فقه عشـــماوية الرفاعي للشـــيخ 
محمـــد قريو المتوفي ســـنة     هـ )من بداية المســـح علـــى الجبيرة إلى نهاية 

فصل التيمم( - دراســـة وتحقيق
د. مصطفى عبدالرازق محمد بالرازق

 

  
 العـــدول الصرفـــي وقيمتـــه الدلاليـــة دراســـة صرفيـــة دلالية في رحـــاب القرآن 

الكريـــم  »جزئي تبـــارك وعم«
د. عبد السلام إدريس سعيد سويسي

 

   المصطلح النحوي عند أبي علي الفارسي
د. عبدالحميد محمد حمدان  

  
اســـتراتيجيات التعليـــم والتقويـــم فـــي ضـــوء الســـنة النبويـــة »دراســـة وصفيـــة 

تحليليـــة«
أ. أيوب محمد تواتو

 

  
الصلابـــة النفســـية وعلاقتهـــا بالانضباط الصحـــي لدى عينة مـــن مرضى القصور 

الكلوي المزمن بمستشـــفى بـــراك العام
أ. جمعة مختار علي الفتحي

 

   
درجـــة رضا طلبة كليـــة اقتصاد الزاويـــة بجامعة الزاوية عـــن الخدمات 

المقدمـــة لهم  )مـــن وجهة نظر الطلبة أنفســـهم(
أ. رنا عبد الرحمن محمد قباصة

 

   
الإبـــداع الإداري وعلاقته بالأداء الوظيفي لدى رؤســـاء الأقســـام العلمية في كلية 

مصراتة بجامعة  التربية 
أ. زهرة الشريف عبدالسلام

 

   
متطلبـــات ومعوقـــات تفعيـــل دور الجامعة فـــي خدمـــة المجتمع )جامعـــة بنغازي 

إنموذجا(
د. عيسى رمضان محمد مخلوف                             د. حامد المبروك صالح الشوفاني

  

   
تدريـــس المفـــردات والتركيبـــات النحويـــة فـــي المدرســـة الابتدائيـــة أمثلة على 

الأنشـــطة المتعلقـــة بأفعـــال التنقـــل المحدودة
د. محمد يوسف محمد التمامي

  

   
اســـتخدام تقنية المعلومات ودورها في عملية تبســـيط إجراءات العمل بمؤسســـات 
التعليـــم التقنـــي العالـــي بليبيـــا )دراســـة ميدانيـــة على المعهـــد العالـــي للعلوم 

والتقنيـــة بالزاوية(
أ.  سهـام إبراهيـم محمد البخنوق

  

    مرافـعـة صبــراتـة: الدفاع وتطـور القضــاء خلال العصر الروماني
د. ليلى عبد القادر علي الغنّاي   



الصفحة المحتويات ت

    جهود محمود المنتصر في استقلال وتوحيد ليبيا      -     
د. الزرقاء سالم محمد   

    الطب في عهد الموحدين )     -    هــ/     -     م(
د. أشرف حسين امحمد الفرادي   

    دعم المناضل الهادي إبراهيم المشيرقي للثورة الجزائرية      -     م 
د. سمية سالم الشعالي   

   
كتـــاب تاريخ جزيـــرة كريت فـــي العهد الإســـلامي لمحمد مصطفى بازامـــه )عَرضٌ 

ونَقدٌ( وتَلخيصٌ 
د. رمضان محمد رمضان الأحمر

  

   
الـــدور الحضاري للفســـطاط منذ الفتح الإســـلامي حتـــى نهاية الدولـــة الطولونية 

)   هــــ/   م  -      هـ/   م(
د. فاطمة علي محمد احويلات

  

   
إشـــكالية تضـــارب المصالـــح فـــي المصلحة العامـــة دراســـة مقارنة بين الشـــريعة 

والقانون
د. علي معتوق علي صالح

  

    الحوكمة والتنمية
عادل محمد على بوغرسة   

   
معوقـــات التحـــول الرقمي في الجامعـــات الحكومية الليبية ، دراســـة ميدانية على 
عينـــة مـــن أعضاء هيئـــة التدريـــس بكلية الاقتصـــاد والعلوم السياســـية/ جامعة 

ق طبر
د. طاهر فرج لامين

  

   
المســـؤولية المدنيـــة للمؤسســـات العلاجية الخاصـــة في القانـــون الوضعي والفقه 

الإسلامي )دراســـة مقارنة(
د. عزيزة علي ميلاد الشكري

  



الافتتاحية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبـــه نســـتعين والحمـــد لله رب العالمين، والصلاة والســـلام على خير الأنام ســـيدنا 

محمـــد وعلى آله وصحبـــه أجمعين. 

وبعد:

فهـــذا هو العدد التاســـع ) نوفمبر     ( نصدره اليوم علـــى بركة الله وتوفيقه، 

وبـــه نختم العام الثالث مـــن رحلة مجلة دلالات للعلوم الإنســـانية والتربوية.

إصـــدار علمـــي محكـــم لنشـــر الأبحـــاث العلميـــة الرصينـــة والدراســـات الأصيلـــة 

المنضويـــة تحـــت العلـــوم التربويـــة ومـــا يتداخل معهـــا من العلـــوم الإنســـانية كافة.

وتســـعى هيئـــة التحريـــر لمواصلـــة جهودهـــا فـــي المســـاهمة بتطويـــر المعرفـــة 

الإنســـانية، مـــن خـــلال نشـــر البحـــوث القيمـــة، وتوجيه النصـــح للباحثيـــن ومراجعة 

بحوثهـــم وتطويرهـــا عـــن طريـــق لجنـــة استشـــارية مـــن خيـــرة المحكميـــن الذيـــن 

 تـــم اختيارهـــم مـــن مختلف مؤسســـات البحـــث العلمي ومـــن كل أنحـــاء العالـــم العربي.

وإذ نضـــع هـــذا العـــدد بيـــن يـــدي باحثينا الكـــرام والقـــراء الأعـــزاء، نعـــد بمواصلة 

العلمـــي. البحـــث  خدمـــة  فـــي  مســـيرتها  دلالات  لتواصـــل  الجهـــد  وبـــذل   العمـــل 

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير

هيئة التحرير
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شَكْلُ الْكِتاَبة ولعبة المَْعْنىَ في ديوان "غيمة أو حجر"،
لـ: محمد بنطلحة 

إعداد: ياسين العسال
باحث دكتوراه – جامعة مولاي إسماعيل مكناس /المغرب

الاستلام: 18.8.2023                                               القبول: 20.10.2023
 

المستخلص:
يكتسـي سـؤال الشـكل فـي التجربـة الشـعرية لمحمـد بنطلحـة بعـدا خاصـا، إذ ينهـض على 
الممارسـة الواعيـة المتخلقـة مـن رهانـات تحديـث القصيـدة وانتسـابها إلـى المعاصـرة بمفهومها 

النصـي والزمنـي في آن.
تحققـات الشـكل المتعـدد، يبنـى أساسـا عنـد محمـد بنطلحـة بالممكـن الشـعري، الذي يعد 
أيضـا أفـق هـذا الشـكل بوصفـه صيـرورة النـص بدوالـه المفتوحـة علـى لا نهاىيـة الصفحـة. 
تصبـح القصيـدة بهـذه الوجهـة لعبـة معرفيـة، تنطـوي علـى احتفـاء خاص بلبس الشـكل الذي 
لا يركـن لأي نمذجـة سـابقة أو يـدرج ضمـن كليغرافيـة برانيـة لا تسـهم فـي بنـاء دلالة النص 

الشـعري المفتـوح بأوضـاع تجريـب هذا الشـكل نفسـه.
إنـه الرهـان الواعـد الـذي أرسـاه الشـاعر، منـذ ديوانـه الأول "نشـيذ البجـع". رهـان سـيج 
الشـكل فـي ماديـة الكتابـة بعدهـا الأفـق الخصيب للمعنى ومنعرجاتـه المرحة، وذلك من خلال 
إخـراج القصيـدة مـن وثوقيـة الشـكل المعيـار وفتحهـا علـى التجريـب الحداثـي الـذي يؤسـس 
فـرادة بنطلحـة، ودمغتـه الشـخصية، لتغـدو القصيـدة معـه ليسـت شـكلا من أشـكال التعبير، بل 

هـي شـكل مـن أشـكال الوجـود بتعبيـر أدونيـس.
سـنقارب مـن منطلـق التصـور أعـلاه، مفهـوم الشـكل عند بنطلحة بعدّه معنـى في حد ذاته، 
عبـر قـراءة تأويليـة لديوانـه " غيمـة أو حجـر"، مـع ربـط هذه القـراءة بأطوار تحـول القصيدة 

عند الشـاعر، بوصفها نصا دائم التشـكل.
الكلمات المفاتيح: القصيدة، النموذج، التأويل، المعاصرة، الالتباس

Abstract:
The question of form in the poetic experience of Muhammad Bentalha has 

a special dimension, as it is based on the conscious practice that arises from 
the stakes of modernizing the poem and its affiliation to the contemporary in its 
textual. And temporal sense at the sametime.

    The realizations of the multiple form are essentially built for Muhammad 
Bentalha on the poetic possibility, who also considered this form as the process 
of the text with its functions open to the infinity of the page. In this sense, the 
poem becomes a cognitive game, involving a special celebration that wevas the 
form that does not depend on any previous modeling or is included within an 
external typography. It does not contribute to building the meaning of the poetic 
text Open with modes for trying out this same figure.

    This is the promising bet that the poet has made since his first collection, 
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“The Swan’s Ode.” Sage’s bet on the materiality of writing, and then the 
fertile horizon of meaning and its playful twists, by taking the poem out of the 
reliability of the standard form and opening it to the modernist experimentation 
that establishes the uniqueness of Talha, and his personal imprint, so that the 
poem becomes with him not a form of expression, but rather a form of Forms of 
existence in the words of Adonis.

    From the point of view of the above verses, you will approach the concept 
of form according to Bentalha after it has a meaning in itself, via An interpretive 
reading of his collection, “A Cloud or a Stone,” linking this reading to the stages 
of the poem’s transformation The poet, as an ever-forming text.

Keywords: Poem, sample, interpretation, contemporary,confusion.

"ليست القصيدة شكل من أشكال التعبير،
بل أيضا شكلا من أشكال الوجود"

أدونيس
تقديم:

اسـتنبات أسـئلة الكتابـة فـي انتسـابها إلـى موقـع شـعري، ينهـض، أساسـا، علـى خصيصـة 
الفعـل الكتابـي ذاتـه، بمـا هـو لعبـة مرآويـة بين الشـكل والمعنـى. معنى لا يتحصـن بالموجهات 
الخارجيـة لقواعـد شـعرية معروفـة تفـرض عليـه شـكلا معينـا، بـل يتحصـن بالالتبـاس، بعـدّه 

شـكلا للمعنـى ولعبتـه الخلاقـة. 
 استنادا إلى هذا التصور يرفض المعنى تكريس نمذجة خاصة مهيأ لها بشكل قبلي. 

إن "المعنـى شـكل يجـب التذكيـر بذلـك دائمـا، إنـه حصيلـة السـيرورة التـي تنتظـم وفقهـا 
الوحـدات المعنويـة داخـل أشـكال بعينهـا، لذلـك فالتعـرف علـى المعنـى لا يمكـن فصلـه عمـا 
يكونـه ويسـهم فـي بنائـه") (. بهـذا الموقـع القرائـي نحـاول ملامسـة ديـوان "غيمـة أو حجـر" 
لمحمـد بنطلحـة، إذ تكشـف قصائـده تلـك العلاقـة التـي تعـول علـى خلـق المعنـى بمـا هـو 
شـكل. شـكل مؤسـس بمنطلـق شـعري، يبنـى مـن التصـور المعرفـي الـذي تهبه الذات لهذا الشـكل 

الشعري. 

1. الذات بانية لمعنى الشكل: 
تجديـد الشـكل مـن خـلال الـذات الشـعرية، هـو أحـد الرهانـات التـي تجعـل مـن ديـــــــــــوان 
"غيمـة أو حجـر" بانيـا للمسـافة المعرفيـة بيـن الشـعر كتوجـه تقـوده المناسـبة أو السـياق، 
والشـعر المقيـم فـي الكتابـة التـي ترسـي ماهيتـه ولعبتـه الأنطلوجيـة، مـن ثم تدعونـا قصائد 
هـذه الديـوان لا إلـى تجديـد الشـكل وحسـب، بـل إلـى إعـادة طـرح أسـئلة تتعلق بالشـكل نفسـه 
ولاسـيما أن الوعـي الشـعري عنـد الـذات الكاتبـة يصـرح فـي مواقـف عديـدة عـن الممارسـة 
النصيـة بكونهـا حـدث الشـعر وصوتـا خاصـا ينبع من عمق الفعل الكتابـي التي تبدّت إرهاصاته 

مـن تصـور الـذات للشـعر وبالوضعيـة  الأجناسـية لمفهـوم الأدب بوجـه عـام .
تتضـح معالـم هـذا التصـور فـي بناء تجربة شـاقة وموغلة فـي تفكيك المعنى، الذي يصعب 
تحديـده، نظـرا لتمنعـه عـن أي حصـر أو تحديـد. تمنـع ينطـوي على الإمكانيـات القرائية التي 
تفتحهـا قصائـد ديـوان "غيمـة أو حجـر"، وذلـك بتجريـب الشـكل فـي أفـق احتمـالات المعنـى 
العديـدة بالوشـائج النصيـة الأخـرى، حيـث يكـون مسـعاها إخـراج هـذه التجربـة مـن صـوت 
الجمهـور. وهـذا لا يتأتـى إلا بشـقّ صـوت الشـعر، إذ يجتـذب الـذات إلـى بنـاء عوالـم دلاليـة 

)1) سعيد بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008، ص15.
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معللـة فـي الشـعر، مـن خـلال الخـرق والانزيـاح، الـذي يتيـح انتسـاب هـذه الـذات إلـى الوضـع 
الشـعري المعاصـر. 

رصـد التحـول الدلالـي، يتكشـف فـي الوسـم العنوانـي الأول المسـتهل للقصيـدة، "منازل من 
ورق". فإرسـاء شـكل المنـزل بالـورق معلـل؛ إذ إن البنـاء المجـازي للـذات، وهـي تقيـم فـي الشـعر، 
تتخـذ مـن الورقـة مصيـرا وجوديـا يحميهـا مـن الأشـكال المعتـادة للمنـازل الموجـودة فـي الواقع 

الخارجـي. لتغـدو القصيـدة ذاتـا من ورق. 
تجربـة الشـكل هنـا منسـجمة بوضعيـة التصـور الـذي هيـئ لـه مـن طـرف الـذات الكاتبـة، 

حيـث يتبـدى هـذا حيـن يقـول محمـد بنطلحـة:  
"هكذا يرحل البدو:  

نجم بعيد،          
وذئب يشم الخطى،

غير أنك يا سعف النخل دان دنوَّ المنازل مني") ( 
توظيـف المرجعيـات الاثـر مـن الشـعر القديـم، يؤسـس أفقـا حداثيـا للقصيـدة مـن منطلـق 
لعبـة الشـكل، التـي ترسـي لعبـة المعنـى ذاتـه، فخلـق وشـيجة خفيـة بيـن هـذا المقطـع وبيت:   

هل غادر الشعراء من متردم     أم هل عرفت الدار بعد توهم) ( 
يقـر بموجـه أسـاس، قـد يقـود التأويـل إلى فحـص مداخل قرائية خصيبة. موجه تتكشـف 

فيـه مفهومـات عـدة مـن قبيل السـفر، الترحال، الأطلال. 
لنعيـد طـرح السـؤال الآتـي: أليـس الطلـل فـي عمقـه شـكل لمنـازل الديـار وشـكل القصيـدة 
الطلـل؟. وكيـف يمكـن  المنصـوص عليـه فـي القصيـدة بمعنـى  معـا؟. ومـا علاقـة الموضـوع 
الحديـث عـن معنـى الشـكل فـي تكسـيره لمفهـوم الزمـن الـذي يعنـي عنـد منظـري النـص سـردا 

أنطولوجيـا؟) ( .ومـا علاقـة الشـكل بالزمـن والسـرد والشـعر؟  
قبـل الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة، التـي تسـهم فـي تعميـق التأويـل وتوجهيـه نحـو منطقـة 
قصيـة، ننصـت إلـى كيليطـو فـي الكتابـة والتناسـخ، معلقـا علـى عنتـرة " السـؤال عـن الديـار 
يتلـو السـؤال عـن السـابقين، عـن الشـعراء الأقدميـن، عـن الأجـداد والأموات. يعيد عنترة رسـم 
مـكان فـي الصحـراء ويفحـص طبوغرافيـة الخطـاب الشـعري الـذي رسـمه السـلف، يسـتجيب هذا 
الخطـاب فـي معظـم الأشـعار لمطلـب أولـي، علـى الشـاعر أن يتكلـم عـن الأطـلال التـي أتلفتهـا 

الأمطـار وذهبـت بهـا الريـاح، يتعيـن إذن اقتفـاء الأثـار التـي لـم تنطمـس كاملـة ") (. 
يتبـدى مـن إشـارة كليطـو فـي علاقتهـا بالأسـئلة المطروحـة أعـلاه، تجريـب الطلـل بوصفـه 
التباسـا مقصـودا بيـن شـكل المعنـى ومعنـى الشـكل. التبـاس يطـرح هويـة النـص فـي إعـادة 
التفكيـر فـي مفهـوم النـص ذاتـه. هكـذا يتشـكل الاقتـراب مـن المنـازل عنـد محمـد بنطلحـة، 

بالاقتـراب مـن آثـار النـص السـابق؛ أي الطـرس المفتـرض الـذي وجهتـه القـراءة والتأويـل. 
يصبـح المعنـى فـي القصيـدة بهـذه الوجهـة بانيـا لزاويتيـن أساسـيتين يمكـن تأملهمـا مـن 

موقـع تنويـع الأثـر النصـي: 
الزاويـة الأولـى: بنـاء التضـاد الـذي يخفيـه حجـب الظاهـر النصـي الأول؛ أي أن مـا تحيـل 

ــة  ــرب، الطبع ــي المغ ــعر ف ــت الش ــورات بي ــر، منش ــة أو حج ــعرية 2015-1970، غيم ــال الش ــة، الأعم ــد بنطلح )2) محم
الأولــى2017، ص 138.

)3) ديوان عنترة، تحقيق ودراسة محمد سعيد ملوي، دار المكتب الإسلامي ص81.
))) يقــر بــارث فــي مواقــع عديــدة أن الســرد أصــل ســيرورة الوجــود، دليلــه فــي ذلــك التصــور الــذي أرســاه للزمــن بوصفــه 

.s/z مســردة كبــرى فــي إنتــاج كل أشــكال الحيــاة وتفاصيلهــا. أنظــر
ــرب،  ــي المغ ــي العرب ــز الثقاف ــي، المرك ــد العال ــن عب ــد الســلام ب ــة والتناســخ، ترجمــة عب ــاح كليطــو، الكتاب ــد الفت )5) عب

ــى 1980 ص 17. ــة الأول الطبع
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عليـه الكلمـات فقـط، لا ينطـوي إلا علـى دعـوة القـارئ المـؤول بصـوغ شـكل متولـد مـن السـر 
والشـعر. إنه متولد شـكل اللاشـكل، إذ تم اعتبار المعنى بينيا. إذا فالتضاد هنا يبرز المسـافة 
الواعيـة التـي تضـيء المنـازل بوصفهـا طـرس الطـرس الأول، من منطلق تحديد نـواة مفترضة، 
يتـم فيهـا إعطـاء حـدث شـعري ينهـض علـى التأسـيس النصـي الحداثـي بوصفه تأسيسـا مترفعا 

عـن حـدود الضيق الأجناسـي. 
يغـري  الشـعري،  الأثـر  موقـع  مـن  السـفر  الحـرص علـى مسـاءلة دلالـة  الثانيـة:  الزاويـة 
بتجسـير الوشـيجة الممتـدة بيـن البيـت والمقطـع، مـن خـلال خصيصـة السـرد الـذي تبنيـه 
هـذه الوشـيجة، وذلـك بنهوضـه علـى الحـدث الشـعري. حـدث ينمو بترسـيخ الزمن في ممارسـة 
أكثـر  الشـكل علـى  انفتـاح  الـذي يتيـح  البينـي  الزمـن  النـص مـن  الاختـلاف، بمسـعى إضـاءة 
الإبـدالات المتاحـة، جاعـلا مـن الممارسـة الشـعرية المعاصـرة وفيـة لبعـد الالتبـاس ال مؤمـن 
له بالمعنى، والكيفية التي يتم فيها إرسـاء الشـكل من داخل الزمن المقيم في بينية السـردي 
والشـعري، دون السـقوط فـي فـخ الانعـكاس المبتـذل بيـن الزمـن الواقعـي والزمـن الشـعري. بـل 
تتشـكل هـذه البينيـة فـي تجديـد الانتسـاب إلـى الشـعر، مـن خـلال مفهـوم النـص الواسـع حتى 
لـو كان التحديـد الإجرائـي يحـدده جنسـا شـعريا؛ أي تحـت لـواء كلغيرافيـة القصيـدة " لأن 
مفهـوم البيـت يفقـد كفايتـه الإجرائيـة فـي توصيـف هـذا الشـكل. فالممارسـة النصيـة تكشـف 
مـأزق هـذا المفهـوم وتراجعـه لأن رهانهـا يتجـاوز القصيـدة لينفتـح على الكتابـة التي لا تتقيد 
بمـا يوجـه هـذا المفهـوم") (، لـذا يمكـن تحديـد الدنـو عنـد بنطلحة بدنو إلى الشـعر بالسـفر 

إليـه عبـر آثـار البيـاض التـي بناهـا مـن ورق. 

2. الشكل وطرائق النسخ الممكنة: 
الابتعـاد عـن شـكل وثوقـي كمـا أوضحنـاه مـن خـلال هذيـن الزوايتيـن، يضـيء زوايـة أخرى، 
يمكـن تسـميتها بطرائـق النسـخ الممكنـة، بحيـث تغدو القصيدة عند محمـد بنطلحة ورقة من 

فـراغ، تتشـكل فـي كل التمظهـرات الممكنـة. الأهـم أن القصيدة ورقة. 
 مـا يؤكـد هـذا الافتـراض قصيـدة أخـرى مـن نفـس الديـوان، معنونـة بـــ" بـرج البطريـق"، 
إذ تكشـف التبـاس الشـكل، كمـا تسـمح بتمديـد التأويـل ممـا هيأنـا لـه منـذ البدايـة. تختـار 
القصيـدة بدايتهـا، وذلـك بالانتسـاب إلـى الهاويـة. هاويـة تحفـظ فـي كل تفاصيـل القصيـدة 
تأميـن سـؤال الشـكل الشـعري، بوصفـه هاويـة مـن ورق. ننصـت إلـى هـذا المقطـع قصـد توضيـح 

تأويلينـا المزعـوم، يقـول بنطلحـة:  
"وسوف أدون أسفل في
الشجرة تفاصيل حلم

رأيته أو لم أره
فأصل الخطيئة أن القصيدة
لم تدن من شفة الرب حين
اشتهاها وحين اشتهته نفاها
وأغلق الرب باب النقاش") (

يتشـكل الدنـو إذن بوصفـه بعـدا لا قربـا؛ فالـذات فـي تصورهـا حريصـة علـى رسـم الهاويـة 
بالمضمـر مـن منطلـق تسـويف التدويـن. تدويـن منفـي حتـى مـن المطلق، لذلك أغلـق الرب باب 
النقـاش، لتصبـح القصيـدة وهـي ترسـم هويـة الهاويـة ورقـة  مـرة أخـرى تنبني علـى ذاتها. إنه 
اليتـم المتحصـل مـن التبـاس القصيـدة ذاتهـا. إنهـا هـي وليسـت هـي فـي نفـس الآن. إذ لـم يتـم 

)6) خالد بلقاسم، الكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر، منشورات وزارة الثقافة 2007، ص 60.
)7) محمد بنطلحة، الأعمال الشعرية، م.س، ص 182.



17

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

الاعتـراف بهـا حتـى مـن السـلطة الكبـرى المتمثلـة فـي الرب، فهـو نفاها ليؤكد التباسـها بوجه 
الخطيئـة، أو مـا يمكـن تسـميته الكتابـة بالعصيـان، كمـا وصـف "أدونيـس" "أبا نـواس" بقوله:    
"هكـذا يؤكـد أبـو نـواس فصل الشـعر عـن الأخلاق والدين رافضا حلـول عصره معلنا أخلاقا 

هـي أخـلاق الفعـل الحر والنظـر الحر. أخلاق الخطيئة ") (. 
 تكتسـي أهمية هذه الخطيئة برسـم كل الأشـكال دون الانشـغال بهذا الشـكل نفسـه. يتجلى 

هـذا الأمر حيـن يقول بنطلحة: 
" قلت: كان صديقي إذا عاد للبيت سكرانا 

  يرسم أشرعة وزوارق من ورق") ( 
إنـه يرسـم الوهـم، أو يحلـم بالسـماء، كلاهمـا ينتسـبان إلـى حلـم مـن ورق أيضـا. ورق مقيـم 
بيـن نسـخ الشـعر فـي السـرد ونسـخ السـرد فـي الشـعر بتبـادل خـلاق، يرسـيه محمـد بنطلحـة 
بلعبـة إبـدال مواقـع الأصـل، مـع الاحتفـاظ علـى التمايـزات المحـددة لـكل صنـف كتابـي علـى 
حـدة. هـذا النسـخ هـو مـا نجـده فـي تفاصيـل القصيـدة مـن خلال اسـتعمال الحوار والشـخصيات 
دون تسـيجيها فـي حـدود إجرائـي ضيـق، بـل يجعـل منهـا شـكلا شـعريا ينـدرج ضمـن مفهـوم 

النـص المفتـوح. 

 . الشعر وإعادة بناء الشكل:  
البطريـق"، يتطلـب اسـتضافة  المفتـوح مـن لا تشـكله فـي قصيدة"بـرج  النـص   تحقـق 
واعيـة مـن الإضـاءة النصيـة التـي يقدمهـا هـذا الشـكل نفسـه، وذلـك بالانتسـاب إلى تكسـير كل 
حدود التصنيف الأجناسـي الضيق. لتكون الكتابة بديلا لهذا اللاتشـكل بتعري الشـعر من كل 

القوانيـن الصارمـة، ذلـك مـا نجـده بينّـا فـي هـذا المقطـع مـن القصيـدة نفسـها: 
"أه ياصاحبي! ما الذي سوف
يحدث لو أصبح البرج قافية

والعصافير دائرة المعارف تبا لهذه
القصيدة: مطلعها قمر زئبقي وصوت
شخير المغارات. إيقاعها كيف لي أن

أفسرَّ صمت المغنيّ إذنْ؟ لست
هرمس لكنني أتوقع أن يستهل ابن

زيدو ن أسما ره بهجاء الوزار ة؛
ثم يشبّه فاكهة مرة بربيع التجل؛

ويفحص بين يديه نقودا تعود إلى زمن غير هذا.")  (
تجليـات التـورط فـي اللاشـكل فـي هـذا المقطـع، تتواشـج مـع مـا هيأنـاه لمفهـوم الورقـة 
بعدّهـا حـلا لهـذا التـورط، بتبنـي شـكل المعنـى. فمسـعى الكتابـة من خـلال الموقع الـذي يقرّه 
بنطلحـة يعيـد تجديـد مفهـوم الشـكل نفسـه، وذلـك بطرح السـؤال الآتي: كيـف يمكن الحديث 

عـن الشـكل المفتـوح مـن زوايـة الكتابـة؟  
الإجابـة عـن السـؤال هـو سـؤال فـي حـد ذاتـه؛ لأن المقطـع أعـلاه يبـرز لنـا الكيفيـة التـي 
تتألـف فيهـا القصيـدة، باشـتغالها علـى مفاهيمهـا )القافية، الدائرة، الإيقـاع..( مفاهيم تلتبس 

)8) أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة بيروت، الطبعة الثالثة، ص 53.
)9) محمد بنطلحة، الأعمال الشعرية، م.س، ص 183.

)10) المرجع نفسه، ص 188.
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بالموضـوع إلـى الحـد الـذي يصعـب أن نحصـره فـي معنـى القصيـدة أو معنـى الانفصـال عـن 
القصيـدة، بتحوليهـا إلـى شـكل وجـودي آخـر، يتحقـق فـي المجـاز المسـتحيل بوصفـه ممكنـا. 
فالمقطـع وهـو يسـتضيف ابـن زيـدون، يظهـره فـي غيـر صورتـه الأولـى، بـل يفصلـه عنهـا حتى 
يتحـول ابـن زيـدون إلـى تسـمية مجهولـة، أي تسـمية غيـر يقينيـة كمـا يقرهـا الشـاعر )لكنـي 
أتوقع( من ثم يسـهم ابن زيدون كعلم في تعقيد الشـكل المفتوح، إذ يحضر في المقطع سـاردا 
وليـس شـاعرا، وذلـك بقلـب حتـى حالـة التفاحـة التـي أهداهـا لأبـي الوليـد لتسـير مسـتجيبة 

الـوزارة)  (.  لهجاء 
إنتاج كتابة بمفهوم التشـطيب والقلب عبر اسـتضافة خاصة لتصور الذات الشـاعرة، يتيح 
تطريسـا مـن منطلـق تحويـل ابـن زيـدون وباقـي الأعـلام المسـتضافة فـي نـص بـرج البطريـق 
إلـى تصـور خـاص بالشـكل الكتابـي وبالرؤيـة الشـعرية، مسـتظلا بانفـلات التجنيـس ومـا يسـمح 
بـه السـرد فـي تعميـق المعنـى الشـعري بسـريان الالتبـاس فـي هـذا الشـكل نفسـه؛ أي خلخلـة 
البناء المتحكم فيهما )السـرد والشـعر( ليصبح الاشـتغال بالأثر النصي تحققا خصيبا للمعنى 
ومفكـرا فيـه بوعـي الـذات الكاتبـة التـي اختـارت الورقـة مفهومـا كتابيـا ينهـض علـى الإبداعـي 

والفكـري فـي آن. 
لعـل مفهـوم الورقـة بهـذه الوجهـة يأخـذ بعـدا خاصـا عنـد بنطلحـة، إذ لا تكشـف ذلـك 
الصـراع الأجناسـي المفكـر فيـه وحسـب، بـل تتجـاوز ذلـك إلـى إنتـاج شـكل جمالـي قائـم علـى 
الارتيـاب، كمـا نـص عليـه "إيكـو" فـي قولـه: " ذلـك عندمـا يكـون-أي الشـكل- ممكنـا تصـوره 
وفهمـه وفـق منظـورات متعـددة، وعندمـا يحمـل تنوعـا كبيـرا فـي المظاهـر والضديـة دون أن 

يتوقـف علـى أن يكـون هـو نفسـه"   
 بهـذا التجلـي يتـم نسـخ الشـكل فـي تمظهـرات نصيـة عـدة حتـى وإن كانـت سـمته تنطـوي 
تحـت لـواء الشـعر، فـإن بنطلحـة راهـن منـذ بدايته الأولى إلى الانتسـاب لهذا النسـخ)  (، وذلك 

باشـتغاله علـى اللعبـة المرآويـة القابلـة لـكل تحقق)  (. 

 . التسمية ومضاعفة الترميز:  
مـن زوايـا هـذا التحقـق أيضـا بنـاء ترميـز مضاعـف لتسـمية الأشـياء، خصوصـا أن حتـى 
الواقـع لا يتـم إلا بالترميـز والتقطيـع المفهومـي، هـذا مـا أشـاؤ إليـه بنفنيسـت بقولـه: "هـذه 
القـدرة الرمزيـة هـي أسـاس الوظائـف المفهوميـة، ليـس التفكيـر شـيئا آخـر غيـر هـذه القـدرة 
علـى إنشـاء تمثيـلات لأشـياء وعلـى اسـتخدام هـذه التمثيـلات، إنهـا فـي جوهرهـا قـدرة رمزيـة 

للتحـول الرمـزي لعناصـر الواقـع")  ( 
الوعـي بهـذا الترميـز فـي بنـاء الشـعر عنـد محمـد بنطلحـة يتـم وفـق موقع خصيـب، وذلك 
بالتشـكيك في كل أسـماء الأشـياء وقلبها إلى أشـكال أخرى. يكون المسـعى منها إبدال وضعيتها 
الدلاليـة بخرقهـا، ليغـدو تحقـق المعنـى المقيـم فـي هـذا الإبـدال مضيئا لتركيب خـاص للغة؛ 
أي أن اللغـة تتوجـه إلـى ذاتهـا وهـي تبتغـي تسـمية خاصـة، بـل إن التسـمية تنبثـق مـن هـذا 
التركيـب وفيـه، لا قبلـه ولا بعـده. "ولعـل مـا يحتفـظ للمعنـى ببنـاء يصـون عتمتـه المضيئـة 
هـذا الحـدس الـذي يتعيـن علـى القـراءة أن تحصنـه معرفيـا. مـكان واعـد فـي إضاءة شـعر محمد 

بنطلحـة وفـي الكشـف عـن سـلالته الشـعرية")  (، ذلـك مـا نتلمسـه فـي قصيدتـه عبور: 
)11) يمكــن فتــح موقــع خصيــب بيــن اســتضافة ابــن زيــدون فــي نــص بنطلحــة وقصيدتــه الشــهيرة، التــي تســتهل ب " أتتــك 
ــة التفاحــة،  ــذي تتيحــه فاكه ــاس، ال ــون المحــب الوجــل. مــن خصيصــة الضــدي والالتب ــون المحــب الخجــل تخــلاط ل بل

)قصــة القصيــدة(.
)12) إمبرتو إيكو، الأثر المفتوح، ترجمة عبد الرحمان بوعلي ،دار الحوار، الطبعة الثالثة 2001، ص 16.

)13)  لا يتســنى هــذا الانشــغال عنــد بنطلحــة إلا بجعــل الشــعر ورقــة المصيــر. وهــذا مــا يلاحــظ فــي مــواض ع عديــدة فــي 
دواوينــه: " بعكــس المــاء"، "قليــلا أكثــر"، "أخســر الســماء وأربــح الأرض".

))1) إميل بنفينست، الدروس الأخيرة في السيميولوجيا واللسان والكتابة، ترجمة حميد حسون، دار الحوار ص63.
)15) خالد بلقاسم، الكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر، م.س ص)11.
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حينما أحرقت في لجة النهاوند شراعي 
صار هذا الورق العاشق أعمى ثم صار النجم فحما، والصدى عشب المراعي  

أيها الناي الذي قد من الصخر كما قدت من الأصل ذراعي
 كيف صار الفحم نجما وغدا الغيم  

شراعي؟")  ( .
ينهـض التكثيـف المعـول عليـه فـي بنـاء هـذه القصيـدة علـى صـوغ أشـكال خاصة لتسـمية 
الناي والورق والإيقاع والشـراع. أشـكال تروم إلى استشـكال المسـافة الدلالية بين تحقق الدال 
شـعرا أولا، ثـم دمجـه فـي التصـور الكتابـي الموجـه مـن الـذات الشـاعرة ثانيـا. إنـه الأفـق الـذي 
يقـود إلـى ربـط وشـيجة بيـن العمـى والورقـة. كلاهمـا ينتسـبان إلـى المسـتقبل بوصفـه رؤيـة 
لأشـكال الواقـع المتحقـق شـعريا، وهـذا لا يتحصـل إلا بالوضعيـة الانتقاليـة المومـئ إليهـا فـي 

فعـل صـار، أي أن الـورق جسـد فـي هيئـة قبليـة لمفهـوم النظـر ثـم صـار أعمـى. 
إن العمـى لـم يتشـكل إلا ليجـدد مفهـوم النظـر بوصفه نظر خـاص، مما جعل الالتباس بين 
الرؤيـة الأولـى والرؤيـة الثانيـة يـروم إلـى اسـتنبات رؤيـة ثالثـة، متمثلة في تحويـل العمى إلى 
بصيـرة خاصـة)  (، بهـذا التحويـل الـذي جـدد مسـار الأشـكال، تم إبـدال الفحم بالنجـم والغيم 
بالشـراع، وعـوض أن يقـد النـاي مـن القصـب، قـد مـن الصخر، هكذا ينتسـب الشـعر الجديد إلى 

ميتافزيـاء الكيـان الإنسـاني بتعبير أدونيس)  (. 
المعـول عليـه فـي  التركيبـي  البنـاء  إذن، تجديـد الأشـكال؛ لأن  العميـاء  الورقـة  تضمـن 
وسـم الأسـماء بغيـر أسـمائها المعتـادة، اعتمـد هـذه الورقـة بشـرط هـذا العمـى؛ لأنهـا عاشـقة 
لاحتضـان كل التحققـات الجديـدة، لمـا تحيـل عليـه هـذه الأشـكال لا فـي الواقـع وإنمـا فـي 

الشـعر وحـده. 
الورقـة بمـا هـي منطقـة كتابيـة كبـرى فـي التعبيـر عـن رفـض يقينيـة الأسـماء، وجـب 
تحريرهـا مـن الرؤيـة الضيقـة للواقـع أو الانعـكاس النمذجـي، بـل وجـب جعلهـا عميـاء لا تـرى 
إلا بهـذا العمـى نفسـه الـذي يخـص الشـكل المنتسـب إلـى معانـي الأسـماء، مـن منطلـق تموقعـه 
ضمـن تحقـق التعـدد. هـي مـن صميم الفعل الكتابي وممارسـتها داخل التجربة الشـعرية، لذلك 
فالـذات الشـاعرة وهـي تخـوض غمـار التجريـب فـي الورقـة، تسـيج بالوشـائج اللانهائيـة مـع 
النصـوص المسـتضيفة، بـل تسـيج أيضـا بإعـادة النصـوص ذاتها مـن نفس الديـوان. نمثل لذلك 
علـى سـبيل الحصـر مفهـوم العمـى بيـن هـذه القصيدة)عبـور( وقصيـدة )عيونهـم تقـول هـذا( 
مـن ديـوان بعكـس المـاء، إذ تضـيء هـذه الوشـيجة الممارسـة الواعيـة لبنطلحـة الـذي أرسـى 
ذاتـا بنسـيج الشـكل المفتـوح. كمـا يقـر بـارث بقولـه: " لسـت أعنـي بـالأدب جملـة مـن أعمـال 
ولا قطاعـا مـن التبـادل والتعليـم، وإنمـا الخـدش الـذي تحققـه ممارسـة هـي ممارسـة الكتابـة، 
وأقصـد أساسـا النـص وأعنـي نسـيج الدلائـل والعلامـات التـي تشـكل العمـل الأدبي، مـادام النص 
هـو مـا تثمـره اللغـة ومـا دامـت اللغـة ينبغـي أن تحـارب داخـل اللغـة سـيان عنـدي أن أقـول أدبـا 

أو كتابـة أو نـص.")  ( 

تركيب إجمالي:  
 فـي ضـوء هـذا الوعـي بالممارسـة الكتابيـة، اختـار بنطلحـة تصـورا للقصيـدة بالتورط في 
النـص بوصفـه أعلـى تحقـق شـعري. فيـه يتكشـف الشـكل مبتعـدا عن كل تصلـب، منفتحا بذلك 

)16) محمد بنطلحة، الأعمال الشعرية، م.س، ص 170.
)17) أضــاء وســم العمــى خصيصــة الكتابــة عنــد بنطلحــة، إلــى الحــد الــذي جعلــه عنوانــا مركزيــا لمجموعتــه الشــعرية" 

ليتنــي أعمــى".
)18) أدونيس، زمن الشعر، دار الفكر، الطبعة الخامسة1983  ص 10.

)19) رولان بارت، درس السميولوجيا، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال الدار البيضاء، ص )1.
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علـى صـوغ إشـكالية للكتابـة مـن منطلـق اللاتشـكل، كمـا بينـاه سـلفا في تأويل بعـض قصائده. 
 ولما كان التورط ضروريا عند بنطلحة بفتح ديوان "غيمة أو حجر" على اللاشـكل، فقد 
عمـق هـذا التـورط نفسـه باختيـاره "أو" التـي لا يقصـد بهـا اختيـار الغيمـة/ العلـو، أو الحجـر 
/الدنـو، بـل جعلهمـا متناغميـن بالتبـاس مقصـود يبتغـي منـه رصـد الأفـق الشـعري الجديـد 
بالانفتـاح علـى تجربـة النـص أكثـر مـن تجربـة القصيـدة. هكـذا يمكـن تسـمية الشـعر بـكل 

الوجـوه الممكنـة، وذلـك بالانتقـال مـن الشـكل إلـى اللاشـكل بلعبـة المعنـى المرآويـة. 
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سدّ مسدّ
بين الاصطلاح والتوظيف

إعداد:
مصطفى طاوش

طالب ماجستير في معهد اللغات الحية - قسم اللغة العربية وثقافتها - 
جامعة ماردين أرتقلو/ تركيا

orcid: 0000-0002-3718-2499

 الاستلام: 20.9.2023                                              القبول: 22.10.2023

 المستخلص: 
إن الإعـراب هـو الإفصـاح عـن المعانـي، وللنحـاة فـي التأليـف بيـن العبـارات، والكشـف عـن 
المدلـولات أسـاليب وطرائـق، والمتضلـع بهـذا العلـم مـن خـاض فـي معينهـم وحـرر مصطلحاتهـم 

وأساليبَهم.
إن الاختصـار أصـل عظيـم مـن أصـول اللغـة العربيـة، وهـذا الاختصـار لا يكـون عبثيـا، 
يضلـل فـي المعانـي، ويجحـف فـي المبانـي، لذلـك كان لا بـد للمحـذوف المختصـر معـوِّض عنـه 
يسـد مسـده ويقـوم مُقامـه، فعبّـر النحـاة بقولهـم: )سـد مسـد(، أي قـام مُقامـه. ولنقتـرب أكثـر 
مـن فهـم هـذا المصطلـح كان لا بـد مـن فهـم معنـاه اللغـوي، ثـم سـبره وتتبعـه فـي كتـب النحـاة، 
لنرصـد تطـوره فـي كلام المتقدميـن والمتأخريـن، وجـرد المواضـع التـي أطبـق النحـاة علـى 
اسـتعمالهم لـه فيهـا، حتـى انتقـل مـن كونـه ظاهـرة إلـى مصطلـح، نحو: سـد الحال مسـد الخبر، 
وسـد المصدر المؤول مسـد مفعولي ظن وأخواتها، وسـدت جملة جواب القسـم أو جواب الشـرط 

مسـد الجوابيـن معـا.
ن دراسـة متكاملـة عـن تعبيـر النحـاة بقولهـم: )سـد  وإنـا إذ نحـاول فـي هـذا العمـل أن نكـوِّ
مسـد(، لا سـيما حينمـا أوردوه فـي جـري كلامهـم، أو دأبـوا علـى اسـتعماله فـي مواضـع محدودة.

الكلمات المفتاحيّة: سدّ، مسدّ، النحاة، المصطلح، الاختصار.

replace his place
between terming and recruitment

Abstract:
Syntax is the disclosure of meanings, and the grammarians in composing 

between phrases, and revealing the meanings are methods and methods, and 
those who are well versed in this science are special in their specifics and edited 
their terms and methods.      

Buildings, so it was necessary for the abbreviated omission to be replaced by 
filling it and taking its place, so the grammarians expressed their saying. )replace 
his place(, that is, took its place, and in order to get closer to understanding 
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this term, it was necessary to understand its linguistic meaning, or its path 
and traceability in the books of grammarians, to monitor its development in the 
words of the earlier and later ones, and the presence of the places in which 
the grammarians applied their use of it, until it moved from  Being apparent 
to a term, towards: blocking the case, blocking the predicate, blocking the 
interpreted infinitive, blocking the participle of thought and its siblings, and 
filling the sentence of the answer of the oath or the answer of the condition, 
filling the two answers together.                                                                                              

While we are trying in this work to form an integrated study on the expression 
of grammarians by saying: )replace his place(, Especially where they mentioned 
it in the course of their speech, or they used it in limited places.                                                     

Key words: replace, his place, the grammarians, abbreviated, term.

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:

ٰنُ، عَلَّـمَ الْقُـرْآنَ، خَلَـقَ الْإِنسَـانَ، عَلَّمَـهُ الْبَيَـانَ﴾ ] الرحمـن - /  :[،  حْـمَ أحمـد الله، ﴿ الرَّ
ـئ بالقـرآن، وهـو الأمّـيّ الـذي  وأصلّـي وأسـلّم علـى إمـام المرسـلين محمّـد بـن عبـد الله مـن نبِّ
لـم يقـرأ كتابًـا، ولـم يمسـك قلمـا، قـال ربـي عـز وجـلّ: ﴿ وَمَـا كُنـتَ تَتْلُـو مِـن قَبْلِـهِ مِن كِتَـابٍ وَلَا 
نَـاتٌ فِـي صُـدُورِ الَّذِيـنَ أُوتُوا الْعِلْمَۚ   رْتَـابَ الْمُبْطِلُونَ )  ( بَـلْ هُـوَ آيَـاتٌ بَيِّ ـهُ بِيَمِينِـكَۖ  إِذًا لاَّ تَخُطُّ
ـى عـن آلـه الكـرام  الِمُـونَ ))   ﴾ ] العنكبـوت:  -  /   [، وأترضَّ وَمَـا يَجْحَـدُ بِآيَاتِنَـا إِلاَّ الظَّ
الأبـرار، وصحبـه المنتجبيـن الأخيـار، وأتباعـه ذوي النّجدة والفخار، ممن اهتدى بهديه وسـلك 

سَـننه مـا تعاقـب الليـل والنهار.
أما بعد:

فـإن ممـا لا شـك فيـه أن اللغـة العربيّـة بـزّت كل اللغـات، وسـمت علـى كل الألسـن واللهجات، 
مبنـى ومعنـى، صوتـا وجرسـا، حتـى جعلهـا ربنـا عـز وجـل اللسـان القويـم الـذي يـؤدي كلامـه، 
والوحي الأمين الذي أودعه بيانه، قال الله تعالى: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ ]الشعراء:   /   
ا لَهُ  كْـرَ وَإِنَّ لْنَـا الذِّ ـا نَحْـنُ نَزَّ [، فبلغـت بذلـك مرقـى صعبـا، وحُفظـت بـه فـلا تبلـى ولا تفنـى ﴿ إِنَّ

لَحَافِظُـونَ ﴾] الحجـر:  /  [.
هـذا، وقـد اعتنـى أولـو العلـم والنهـى، عربـا وعجمـا، باللغـة العربية عناية بالغة، فدرسـوا 

اللغـة والأدب، وأصلـوا الأصـول، وحـدوا الحدود، وقعّـدوا القواعد.
واللغـة العربيـة لغـة حيّـة ناميـة، وهـي مرنـة مطواعـة، فيهـا الإيجاز والإطنـاب، والتطويل 
والاختصـار، والتقديـم والتأخيـر، والحـذف والتعويـض والزيـادة، وقـد يغنـي القليل عـن الكثير، 
والواحـد عـن الجميـع، فيـؤدي اللفـظ الواحـد معـان عـدّة، أو يوضـع اللفـظ الواحـد فيغنـي عـن 

جملـة، فيسـد مسـدّها، كمـا يعبّـر النّحاة.
والعلـم عمليّـة تراكميّـة مسـتمرّة متطـوّرة، ولـكلّ علـم مصطلحـات خاصّـة بـه لهـا حـدود 
وجـذور وتاريـخ ومظاهـر، ولمـا كان النحـو فـي اللغـة مـن الطريـق، والعربيّـة لغـة مبناهـا علـى 
السّـماع، كان لا بـد مـن أن نولـي علـم النحـو زيـادة اهتمـام وعنايـة، إذ ينحـو بنـا إلـى الـدرب 
القويـم الـذي نحـاه أهـل العربيـة، لـذا كان اتجـاه النحـاة نحـو العربـيّ القـح، بـدءا مـن حياتـه 
الأدبيـة مـرورا بحياتـه الاجتماعيـة فالشـخصية، فضبطـوا القواعـد، ونقـدوا اللغة والأسـاليب. 
وكان لزامـا علينـا كدارسـين لهـذه اللغـة عمومـا، وللنحـو علـى وجـه الخصـوص أن ننعـم النظـر 
فـي كتـب المتقدّميـن خصوصـا والمتأخريـن عمومـا، ونلحـظ مسـلكهم فـي ضبـط المصطلحـات، 



23

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

وحدهـا، وتطورهـا.

موضوع البحث:
والذي بين أيدينا دراسة موضوعها مظاهر تعبير النحاة بقولهم: )سد مسد( وتاريخها.

أهمية البحث:
تتجلـى أهمّيّـة هـذه الدراسـة فـي كونهـا تعيننـا علـى فهـم عبـارات النحـاة واصطلاحاتهـم، 
وتزيـد لدينـا الملكـة المعرفيّـة فـي فهـم علم النحو، وأسـاليب النحاة فـي التأليف بين المعاني، 
وضبـط القواعـد والمبانـي، وكيـف تبلـورت عبـارات النحـاة المتقدمين عنـد المتأخرين لتتحول 

إلـى مصطلحـات مضبوطـة، لهـا مواقعها واسـتعمالاتها.
وهأنـذا أتتبـع فـي هـذه الدراسـة اسـتعمالات النحوييـن لهـذا المصطلح، مع رصـد تطوّره في 
مصنفاتهـم. وأكاد أزعـم أن هـذه الدراسـة دراسـة يتيمـة، لـم أجـد مـن أفردهـا ببحـث أو دراسـة. 
مـن أجـل ذلـك، ولاحتفالـي بتأصيـل العلـوم وتحريـر مصطلحـات العلمـاء وعباراتهـم، وجـدت مـا 

ا. يدفعنـي إلـى هـذا العمـل دفعـا، ويشـدّ همتي إلى سـبره شـدًّ

إشكالية البحث:
وقد تثير هذه الدراسة لدينا بعض الإشكالات والتساؤلات، منها:

لماذا استعمل النحاة عبارة )سدّ مسدّ(؟ 	
هل يمكن أن ننتقل بقول النحاة )سدّ مسدّ( من إطار العبارة إلى المصطلح؟ 	
ما مظاهر استعمال النحاة لعبارة )سد مسد(؟ 	

أهداف البحث:
ولعل أهم ما ننشده في هذه الدراسة: 	
الربط بين عبارات النحاة المتقدمين، وتطورها في مدلولات المتأخرين. 	
رصد تطور عبارات النحويين، واستحالتها إلى مصطلحات. 	
تسليط النور على تاريخ استعمال النحاة لعبارة )سد مسد(. 	
سبر استعمالات النحويين عبارة "سد مسد". 	

ما يضيفه البحث:
وإنـا لنسـتعرض فـي هـذه الدراسـة المواطـن التـي اسـتعمل النحـاة فيهـا عبارة: )سـدّ مسـد(، 
بـدءا مـن العصـور المتقدمـة حتـى المتأخـرة، ومـا تبـع فيـه المتأخـرون المتقدميـن ومـا أضافـوا 

عليهـم، لنطـرح بدورنـا نظريـة، مـن كونـه جـزءا مـن ظاهـرة التعويـض، إلـى الاصطلاحيـة.

منهج البحث:
اعتمـدت فـي هـذه الدراسـة المنهـج الاسـتقرائي التحليلي المقارن، متتبعـا تعبير النحويين 
له إلى آخره، بـل هي محاولة لرصد  بقولهـم: )سـد مسـد(، غيـرَ زاعـمٍ أنّـي قـد أتيـت عليه من أوَّ
هـذا المصطلـح فـي عبـارات أهـل هـذا الفـنّ مـع تحليلهـا ومقارنتها ثـمّ تأصيلها وعرضهـا من غير 

توسّـع ولا تكلّف.

خطة البحث:
تضمنـت الدراسـة مقدمـة بينـت فيهـا أهميـة اللغـة العربيـة عموما التـي تربعت على عرش 
اللغـات، والمكانـة المرموقـة لعلـم النحـو، ثـم موضـوع الدراسـة وأهميّتهـا، والتسـاؤلات التـي 
تطرحهـا، وسـبب اختيـار الدراسـة، والأهـداف المرجـوّة منهـا، والمنهـج المتبـع فيهـا، ثم مدخلا 
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بينـت فيـه المعنـى اللغـوي، ثـم فصليـن:
الفصل الأول: دراسة مصطلح )سد مسد( وتعلقه بغيره.

المطلب الأول: سد مسد بين الاختصار والاقتصار.
المطلب الثاني: سد مسد والتعويض.

المطلب الثالث: بين الظاهرة السردية والاصطلاح.
الفصل الثاني: مظاهر استعمال )سد مسد( في كلام النحويين.

المطلب الأول: ما سدّ مسد الخبر.
المطلب الثاني: ما سد مسد المفعول به.

المطلب الثالث: ما سد مسد جملة الجزاء.
المطلب الرابع: اسم الفعل سد مسد الفعل.
المطلب الخامس: الوقف سد مسد الحركة.

المطلب السادس: طول الكلام سد مسد التوكيد.
المطلب السابع: الجار والمجرور سد مسد نائب الفاعل.

المطلب الثامن: البدل سد مسد الصفة.
ثـم خاتمـة ضمنتهـا النتائـج والتوصيـات التـي خلـص إليهـا البحـث، وثبتـا لأهـم المصـادر 

والمراجـع.

مدخل: المعنى اللغوي:
دّ لغة:  	 السَّ

ـدُّ بفتـح السّـين وضمهـا، مصـدر قولـك: سـددتُ  ـدّ إغـلاق الخلـل، وردم الثّلْـم،) ( والسَّ السَّ
ا، وفـي التّهذيـب للأزهـريّ، عـن أبـي عبيـد: وكلّ شَـيْء سَـدَدَتْ بِهِ خَلَلًا فَهُوَ سِـداد.)2) الشّـيء سَـدًّ

ويقال: سد فلانٌ  مسد فلانٍ، وسد خلته، وناب منابه، وشغل مكانه بمعنىً.) (
ه، قام مُقامه) (. ومَسَدّ: اسم مكان من الثلاثي على وزن مَفعَل، سدّ مَسدَّ

ض بمكوّن مكان مكوّن آخر. والمعنى الاصطلاحي ليس ببعيد من اللغويّ فهو: أن يُعوَّ
"، وقلمـا يعبـرون عنـه،  بهـذا المعنـى اسـتعمله النحـاة، ويعبـرون عنـه بقولهـم: "سـدّ مّسّـدَّ

بقولهـم، "أغنـى عنـه" أو "أغنـى عـن ذكـره" أو "قـام مُقامـه".

الفصل الأول: دراسة مصطلح )سد مسد( وتعلقه بغيره:
المطلب الأول: سد مسد بين الاختصار والاقتصار:

لأن البلاغـة الإيجـاز، فـإن الاختصـار والحـذف ركـن وأسـاس مـن أسـس العربيـة، والاختصـار 
رديـف الإيجـاز: وهـو أن يعبّـر بالـكلام القليـل علـى المعنـى الكثيـر، أو قُـل إن شـئت: هـو تقليـل 

)1)  ابـن منظـور، أبـو الفضـل؛ جمـال الدين محمد بـن مكرم بن علـي الأنصاري الرويفعـي الإفريقـي، ت: 711هـ، 
لسـان العـرب، تـح: اليازجي وجماعـة، )دار صادر؛ بيـروت(، ط3، )1)1ه، مادة سـدد، 207/3.

)2)  يُنظـر الأزهـري، أبـو منصـور محمـد بـن أحمـد بن الأزهر بـن طلحة الهـروي اللغـوي الشـافعي، ت: 370 هـ، 
تهذيـب اللغـة، ت: محمد عـوض مرعب، )دار إحياء التـراث العربي، بيروت، ط1، 2001م، مادة: سـد(، 12/ 195.
)3)  المرزوقـي، أبـو علـى أحمـد بن محمد بن الحسـن الأصفهانـي، ت: 21) هـ، شـرح ديوان الحماسـة، تح: غريد 

الشـيخ، )دار الكتـب العلمية، بيروت – لبنـان(، ط1، )2)1 ه – 2003 م، 387 
)))  مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، )مجمع اللغة العربية، القاهرة(، ط2، 1972م، 23).
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المبانـي مـع إيفـاء المعانـي، وإنهـم عندما يعبّرون بقولهم: "سـدّ مسـدّ"، فالواقع أنّه ثمّة حذف 
أو اختصار، فتسـدّ الكلمة مسـدّ الكلمتين، وتسـدّ الجملة مسـدّ الجملتين، أو يقتصر على كلمة 

فتسـدّ مسـدّ أخرى.

المطلب الثاني: سد مسد والتعويض:
بالنظـر فـي ظاهـرة التعويـض فـي اللغـة العربيـة، فإنـا نجـد أنّ البحـث فـي عبـارة النحـاة: 
"سـدّ مسـدّ" مُضمّـن فـي مبحـث التّعويـض فـي اللّغـة العربيّـة، والـذي هـو: "حـذف جـزء مـن 
الـكلام وإقامـة غيـره مُقامـه") (، ولذلـك نلحـظ أن بينهما عمومـا وخصوصا، من حيث أن كليهما 
يسـد نقصـا، ولا شـك فـي أن التعويـض أعـمّ وأشـمل، وبينهمـا تداخل واضح، ولعـل من ذلك قول 
ابـن الأثيـر: زيـد ضربتـه، سـد مسـد قولـه: زيـد ضربـت زيـدا) (. وقـال ابـن الشـجري: ألا تـرى 
ـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤادَ كُلُّ أُولئِـكَ كانَ عَنْهُ  ت مسـدّ الضميـر فـي قولـه تعالـى: ﴿ إِنَّ السَّ أنهـا قـد سـدَّ
مَسْـؤُلًا ﴾ ] الإسـراء:  /   [، فالإشـارة مـن ﴿أولئـك﴾ قامـت مقـام الضميـر العائـد مـن الجملـة 
إلـى المخبـر عنـه، فكأنـه قيـل: كلّهـن كان عنـه مسـؤولا) (، ومثـل هـذا لا يمكننـا لأن نجعـل 

قولهـم: سـد مسـد، قـد أوردوه علـى سـبيل الاصطـلاح.

 المطلب الثالث: بين الظاهرة السردية والاصطلاح:
إن الناظـر فـي كلام النحوييـن والمدقـق فـي اسـتعمالهم لعبـارة: سـد مسـد، يجـد أن النحـاة 
دأبـوا علـى التعبيـر بقولهـم: "سـد مسـد" فـي كتبهم، منذ مرحلة نضج علـم النحو على الأقل، 
بيـد أن ذلـك لا يمكننـا مـن أن نقطـع فـي أن ورودهـا كان علـى سـبيل الاصطـلاح، بـل إنها جاءت 
فـي سـرد الـكلام، كمـا فـي قـول ابـن بـاب شـاد: "فلمـا كانـت »غيـر« للمخالفـة فـي الوصـف، 
فجـرت لذلـك مجـرى حـرف النفـي، وأضيفت إلى اسـم المفعول، وهو مسـند إلـى الجارّ والمجرور، 
والمتضايفـان بمنزلـة الاسـم الواحـد سـدّ ذلـك  مسـدّ الجملـة، حيـث أفـاد قولـك: غيـر مأسـوف 

علـى زيـد، مـا يفيـده قولـك: مـا يؤسـف علـى زيد.) (
لكـن تواطـؤ أهـل الفـن مـن المتقدميـن والمتأخريـن علـى اسـتعمال هـذا التعبير بهـذا اللفظ 
فـي هيئـات محـددة وعلـى مدلـولات معينـة وفـي مواضعـة منضبطـة، جعلنـا نرجـح نظرية نقل 
هـذا التعبيـر مـن حيـز الظاهـرة السـردية إلـى الحالـة الاصطلاحيـة، علـى الأقـل فـي مواضـع 

معيّنـة، نـص عليهـا النحـاة المتقدمـون وجـرى عليهـا المتأخـرون.
الفصل الثاني: مظاهر استعمال )سد مسد( في كلام النحويين:

المطلب الأول: ما سدّ مسد الخبر:
 . الحال سدت مسد الخبر:

وقـال ابـن عقيـل: "أن يكـون المبتـدأ مصـدرًا، وبعـده حـال سـدّت مسـدّ الخبـر، فيُحـذف 
ه، وذلـك نحـو: ضربـي العبـدَ مُسـيئًا") (. فالحـال التـي لا تصلح  الخبـر وجوبًـا لسـدِّ الحـال مسـدَّ

)5)  العدواني، أستاذنا الدكتور خالد حسن العَدوانيّ، مقالة بعنوان ظاهرة التعويض في العربية.
)6)  انظـر: ابـن الأثيـر، مجـد الديـن أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمد ابـن عبـد الكريم 
الشـيباني الجـزري، ت: 606 هــ، البديـع في علـم العربية، تـح: فتحي أحمد علـي الدين، )جامعـة أم القرى، مكة 

المكرمـة - المملكـة العربيـة السـعودية(، ط1، 20)1 هـ، 16/2
)7)  انظـر: ابـن الشـجري، ضيـاء الديـن أبـو السـعادات هبـة الله بـن علـي بن حمـزة، ت: 2)5هــ، الأمالـي، تح: 

محمـود محمـد الطناحـي، )مكتبـة الخانجـي، القاهـرة(، ط1، 13)1هــ -1991م، 39 -0)
)8)  ابن الشجري، الأمالي، 7/1)

)9)  ابــن عقيــل، بهــاء الديــن، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله، ت: 769، شــرح ألفيــة ابــن مالــك، 
ــروت(، ط1، 0))1هـــ -  ــد، )مؤسســة الرســالة ناشــرون، دمشــق - بي ــد الحمي ــن عب ــح: محمــد محــي الدي ت

.239/1 2019م، 
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أن تكـون خبـرًا لكنّهـا سـدّت مسـدّ الخبـر، لأن المصـادر إذا ابتدئ بها وقعـت الأحوال أخباراً لها، 
ـر لضميـر ذي حـال لا يصـحُّ كونهـا خبـرًا عـن المبتـدأ  والمبتـدأ إمّـا مصـدرًا عامـلاً فـي اسـم مفسِّ
المذكـور)  ( نحـو: "ضربـي العبـدَ مُسـيئًا"، أو مضافًـا للمصـدر المذكور، نحو: "أتـمُّ تبيني الحقّ 
بيِّ صلَّى الله عليه وسـلّم: "  ل بالمصـدر المذكـور، نحـو قول النَّ منوطًـا بالحكـم")  (، أو إلـى مـؤوَّ
ـه وهو سـاجد")  (، فكلٌّ من مَنوطًا ومسـيئًا: حال سـدّ مسـدّ الخبر،  أقـرب مـا يكـون العبـدُ مـن ربِّ

ة سـدّت مسـدّ الخبر.)  ( وجملـة: "وهـو سـاجد": جملـة حاليَّ
وقال رؤبة:

ورأي عينيّ الفتى أخاكا ... يعطي الجزيل فعليك ذاكا
" فرأي عينيّ " ابتداء، و " يعطي " حال يسد  مسدّ الخبر)  (

ومِنْهُم من ينشد:
ةً ... تسعى ببزتها لكل جهول)  ( الحَرْبُ أوّل ما تكونْ فُتَيَّ

يَجْعَـل )أول( ابْتِـدَاء ثَانِيًـا، وَيجْعَـل الْحَـال يسـد  مسـد الْخَبَر وَهُوَ فتية، فَيكـون هَذَا كَقَوْلِك: 
مِيـر أَخطـب مَـا يكـون قَائِمـا، وَنصب هَذَا في قَول سِـيبَوَيْهٍ.)  ( الْأَ

وكان أبـو الحسـن الأخفـش)  ( يقـول: "أخطـبُ مـا يكونُ الأميرُ قائـمٌ" ويقول: أضفت أخطبَ 
إلـى أحـوال، قائـم أحدُهـا، ويزعـم سـيبويه أنـك إذا قلـت: "أخطبُ ما يكونُ الأميـرُ قائمًا" فإنما 
أردت: "أخطـبُ مـا يكـون الأميـر إذا كان قائمًـا" فحذفـت؛ لأنـه دل عليهمـا مـا قبلهـا، و"قائمًـا" 
حـال وقـد بقـي منهـا بقيـة.)  ( فالعامـل فـي هـذه الحـال »كان« التامّـة مضمـرة، فهـي حـال 
مـن ضميـر مسـتتر فـي فعـل مجـرور الموضـع، بإضافـة ظـرف زمانـي إليـه، عمـل فيـه اسـم فاعـل 
محـذوف، فالتقديـر: ضربـي زيـدا إذا كان جالسـا، أو إذ كان جالسـا، تقـدّر مـا يقتضيه الفعل من 
زمـان التوقّـع أو المضـي، وذو الحـال الضميـر المسـتكنّ فـي »كان« وهـي كان التـي بمعنـى وجـد، 
وموضعهـا جـرّ بإضافـة »إذا« إليهـا أو »إذ«، والعامـل فـي هـذا الظـرف اسـم فاعـل مقـدّر، كالـذي 

تقـدّره فـي قولـك: الخـروج يـوم السـبت، أي: واقـع يوم السـبت.)  (

)10)  يُنظـر: ابـن هشـام، جمـال الديـن عبـد الله بن يوسـف بن أحمـد بـن عبـد الله، ت:761هـ، أوضح المسـالك 
إلـى ألفيـة ابـن مالـك، تح: محـي الدين عبد الحميـد، )المكتبـة العصرية، صيـدا - بيروت(، 32)1هــ - 2011، 

.)20(/1(
)11)  ابـن مالـك، أبـو عبد الله محمد بـن عبد الله بن مالك الأندلسـي، ت: 672 هـ، الخلاصة في النّحو والمشـهورة 

بألفيّـة ابن مالك، تح: عبد المحسـن بن محمد القاسـم، )ط)، 2))1 هــ - 2021 م، البيت: 1)1(، 2)1
ـجُودِ، )82)( وأبـو داوود، السـنن، كتاب  كُـوعِ وَالسُّ )12)  مسـلم، الصحيـح، كتـاب الصـلاة، بَـابُ مَـا يُقَـالُ فِـي الرُّ
الصـلاة، بـاب الدعـاء فـي الركوع والسـجود، )875( والنسـائي، السـنن الصغـرى، كتـاب التطبيـق. أَقْرَبُ مَـا يَكُونُ 

، )1137(، عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنه. ِ عَـزَّ وَجَـلَّ الْعَبْـدُ مِـنَ اللهَّ
)13)  انظـر: قبـاوة، فخـر الديـن، إعـراب الجمل وأشـباه الجمـل، )دار الكتب العلميـة، بيـروت(، ط6، 35)1هـ - 

)201م، 196 - 197
))1)  انظـر: السـيرافي، أبـو سـعيد؛ الحسـن بن عبد الله بـن المرزبان، ت: 368 هـ، شـرح كتاب سـيبويه، ت: أحمد 

حسـن مهدلـي، علي سـيد علـي، )دار الكتب العلمية، بيـروت - لبنـان(، ط1، 2008 م، 7/2)
)15)  انظـر: سـيبويه، أبـو بشـر؛ عمـرو بن عثمان بـن قنبر الحارثـي بالولاء، ت: 180هــ، الكتاب، ت: عبد السـلام 

محمـد هارون، )مكتبـة الخانجي، القاهرة(، ط3، 08)1 هــ - 1988 م، 02/1)
)16)  انظـر: المبـرد، أبـو العبـاس؛ محمـد بن يزيد بن عبـد الأكبـر الثمالـي الأزدي، ت: 285هــ، المقتضب، تح: 

محمـد عبـد الخالق عظيمـة، )عالم الكتـب. - بيـروت(، د/ط، 252/3
)17)  الأخفش الأوسـط، هو أبو الحسـن؛ سـعيد بن مسـعدة المجاشـعي بالولاء النحوي البلخي المعروف بــالأخفش 

الأوسط )ت: 215 هـ(.
)18)  انظـر: ابـن السـراج، أبـو بكر محمد بن السـري بن سـهل النحوي، ت: 316هــ، الأصول في النحـو، تح: عبد 

الحسـين الفتلي، )مؤسسـة الرسـالة، لبنان - بيروت(، ط3، 17)1 هـ - 1996 م، 360/2
)19)  ابن الشجري، الأمالي، 1/)10 - 105
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قـال الرّضـيّ:" واعلـم أنّـه يجـوز رفـع الحـال السّـادّة مسـدّ الخبـر عـن أفعـل المضـاف إلـى مـا 
المصدريّـة الموصولـة بـكان أو يكـون، نحـو: أخطـبُ مـا يكـون الأميـرُ قائـمٌ")  (

 . الفاعل سد مسد الخبر:
المعمـول لمبتـدأ مشـتقّ بشـرط أن يكـون العامـل مفـردًا وأن يُسـبق بنفـيٍ أو اسـتفهام، نحـو: 
أقـادمٌ زيـدٌ؟ ونحـو: مـا محمـودٌ الكـذبُ، فزيـدٌ: فاعـل لاسـم الفاعـل )قـادم( سـدّ مسـدّ الخبـر، 

والكـذبُ: نائـب فاعـلٍ لاسـم المفعـول )محمـود( سـدّ مسـدّ الخبـر.
وجـوّزوا: إنَّ قائمًـا زيـد، وإنَّ قائمًـا الزيـدان، وإنَّ قائمًـا الزيـدون، ينصبـون "قائمًـا" بـإنَّ 
ويرفعـون "زيـدًا" بقائـم علـى أنـه فاعـل. ويقولـون: الفاعـل سـد  مسـد الخبـر كمـا أن "قائمًـا" 

قـام مقـام الاسـم.)  (

 . الاسم المعطوف سد مسد الخبر:
ومثـل ذلـك قولهـم: "كل رجـلٍ وضيعتـه" ]أي: مـع ضيعته[ و"الرجال وأعضادها" و "النسـاء 
وأعجازهـا" لمـا كان المعنـى: الرجـال مـع أعضادهـا، والنسـاء مـع أعجازهـا، اسـتغنيت عـن خبـر 

الابتـداء بذلك.
 َ رَضُواْ ٱللهَّ قَٰتِ وَأَقۡ ـدِّ قِيـنَ وَٱلمُۡصَّ دِّ مُصَّ ومنهـم مـن حمـل علـى ذلـك قـول الله عز وجـل:﴿ إِنَّ ٱلۡ
رٞ كَرِيـمٞ ﴾] الحديـد:  /   [ فجعلـوا الـواو بمنزلـة "مـع"  ا يُضَٰعَـفُ لَهُـمۡ وَلَهُـمۡ أَجۡ قَرضًۡـا حَسَـنٗ
دقين مـع المصدقات،  علـى أن تكـون قـد سـدت مسـد خبـر الابتـداء، كمـا أنك لو قلـت: إن المصَّ
كان كذلـك وإن كان منتصبـاً بالعطـف علـى "إن" فإنـه يسـد مسـد الخبـر، فـلا تحتـاج مـع ذلـك 

إلـى تقديـر خبـر، كمـا لـم تحتـج إليه فـي قولـك "أقائمٌ الزيـدان".)  (

 . سد جواب القسم مسد الخبر:
قالـوا: لعمـر الله، وعمـر الله، رفعـوه مـع اللام بالابتداء، وألزموا خبره الحذف، لأن الجواب 

سـدّ  مسـدّ الخبر، إذا قلت: لعمرُ الله لأفعلنّ، تريد: لعمر الله قسـمي.)  (

 . سد جواب الشرط مسد الخبر:
وذلـك أن الاسـم بعـد لـولا واجـب الرفـع علـى الابتـداء، وجملة جواب الشـرط قد أغنت عن 

ذكـر الخبـر وسـدت مسـده، نحـو قـول الله عز وجل:﴿ وَلَوْلَا رَهْطُـكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾]هود:  /  [

 . إذا الفجائية سدت مسد الخبر:
تِـي تسـد  مسـد الْخَبَـر، وَالِاسْـم بعْدهَـا  تِـي تقـع للمفاجـأة فهـي الَّ قـال المبـرد: "فَأَمـا )إِذا( الَّ
مُبْتَـدأ وَذَلِـكَ قَوْلـك: جئْتُـك فَـإِذا زيـد، وكلمتـك فَـإِذا أَخُـوك وَتَأْويـل هَـذَا: جِئْـت ففاجأني زيد، 

وكلمتـك ففاجأني أَخُـوك".)  (

)20)   يُنظـر: الرضـي الأسـتراباذي، نجـم الديـن، محمد بن الحسـن، ت: 686 هـ، شـرح كافية ابـن الحاجب، تح: 
محمـد نـور الحسـن - محمـد الزفـزاف - محمد محيـي الدين عبـد الحميـد، )دار الكتـب العلمية، بيـروت - لبنان، 

1395هـ - 1975م(، 323.
)21)  ابن السراج، الأصول في النحو، 222/1

)22)  انظـر: الفارسـيّ، أبـو علـي، الحسـن بن أحمـد بن عبد الغفـار، ت: 377 هـ، المسـائل الحلبيات، تح: حسـن 
هنـداوي، )دار القلـم للطباعـة والنشـر والتوزيـع، دمشـق - دار المنـارة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط1، 

07)1هــ - 1987م(، 9)1
)23)  ابن الشجري، الأمالي، 108/2

))2)  المبرد، المقتضب، 178/3
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 . الجملة الإنشائية سدت مسد الخبر:
كقـول مـن أجـاز رفـع زيـد، فـي مثـل: "زيـدٌ اضربْـه"، وزيـدٌ لا تضربـه، ومثلـه: زيـدٌ هَـلْ 
ضربتَـهُ؟، فسـدّ الاسـتفهام  مسـد الخبـرِ وليـس بخبـر علـى الحقيقـة)  (، لأن حقيقـةَ الخبـر ما 

احتمـل الصـدْقَ والكـذْبَ، وذلـك معـدوم فـي موضـع الأمـر والنهـي والاسـتفهام.)  (

المطلب الثاني: ما سد مسد المفعول به:
ـادُّ مسـدّ مفعولَـي )ظـنّ  السَّ )أنّ ومعموليهـا(  أو  والفعـل بعدهـا(  )أنْ  مـن  ل  المـؤوَّ المصـدر 
، نحـو قـول الله تعالـى:  ل أصـلاً وأخواتهـا( خـلا أفعـال التَّصييـر إذ لا يَـرِد معهـا المصـدر المـؤوَّ
هُـمْ مَانِعَتُهُـمْ حُصُونُهُـمْ مِـنَ الله﴾]الحشـر: /   [، فالمصـدر  ـوا أَنَّ ﴿ مَـا ظَنَنْتُـمْ أَنْ يَخْرُجُـوا وَظَنُّ

المـؤوّل مـن )أنْ والفعـل بعدهـا( و )أنّ مـع معموليهـا( سـدّ مسـدّ مفعولـي )ظـنّ(.
مذهـب سـيبويه)  ( أن »أنّ« تسـدّ فـي هـذا البـاب  مسـدّ المفعوليـن، لأنهـا تتضمّـن جملـة 
أصلهـا مبتـدأ وخبـر، كمـا أن المفعوليـن فـي هـذا البـاب أصلهمـا الابتـداء وخبـره، ومذهـب أبـي 
الحسـن الأخفـش أن »أن« بصلتهـا سـدّت  مسـدّ مفعـول واحـد، والمفعـول الآخـر مقـدّر، تقديره: 
كائنـا أو واقعـا، والـذي ذهـب إليـه سـيبويه أولـى، لأن المفعـول المقـدّر عنـد الأخفـش لـم يظهر 

فـي شـيء مـن كلام العـرب.)  (
ومثل ذلك، قولهم: )ليت شعري( فإن ما بعدها يسد مسد مفعوليها، نحو:

    قال أبو الأبيض العبسي:
ألا ليت شعري هل يقولن فوارسٌ ... وقد حان منهم يوم ذاك قفول)  (

قولـه " شـعري " اسـم ليـت، وقولـه " هـل يقولـن فـوارسٌ " سـد  مسـد مفعـول ليـت شـعري. 
ومعنـى الـكلام ليـت علمـي واقـعٌ: هـل يقـع هـذا القـول مـن الفرسـان فـي تلـك الحـال؟)  (

المطلب الثالث: ما سد مسد جملة الجزاء:
 . جملة جواب القسم سدت مسد الجوابين:

ونظيـر ذلـك قولـك: »والله إن زرتنـي لأكرمنّـك« جعـل الجواب للقسـم لتقدّمه، وسـدّ جواب 
القسـم  مسـدّ جـواب الشـرط، وكذلـك إن قدّمـت الشـرط جعلـت الجـواب لـه، فقلـت: إن تزرنـي 
والله أكرمـك، وممّـا جـاء فـي التنزيـل، مـن ذكـر خبـر الأسـبق قولـه تعالـى: ﴿ لَئِـنْ أُخْرِجُـوا لا 
يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾ ]الحشـر:  /   [، لما كانت اللام في ﴿ لئن ﴾ مؤذنة بالقسـم، كان الجواب 

للقسم.)  (
م"، وسـدّت مسـدّ جـواب  وهـذه الأجوبـة فـي الحقيقـة إنّمـا هـي للقسـم الّـذي وطّأتـه" الـلاّ
ِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ  ـمْ لَمَغْفِـرَةٌ مِـنَ اللهَّ ِ أَوْ مُتُّ الشّـرط، ومثلـه قولـه تعالـى:﴿ وَلَئِـنْ قُتِلْتُـمْ فِـي سَـبِيلِ اللهَّ

)25)  انظر: ابن السراج، الأصول في النحو، 172/2
)26)  انظـر: ابـن يعيـش، أبـو البقـاء، موفـق الديـن يعيش بن علـي بن يعيـش ابن أبي السـرايا الأسـدي الموصلي، 
المعـروف بابـن الصانـع، ت: 3)6هــ، شـرح المفصـل للزمخشـري، تح: إميـل بديع يعقـوب، )دار الكتـب العلمية، 

بيـروت - ط1، 22)1هـ - 2001م(، 13/1)
)27)  رجحه ابن الشجري في أماليه، 115

)28)  ابن الشجري، الأمالي، 1/)6
)29)  مـن الطويـل، وأبـو الأبيـض العبسـي الشـامي، تابعـي، روى عن أنس رضـي الله عنه، قتـل يوم الطوانة، سـنة 

88هـ.
)30)  المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، 335

)31)  ابن الشجري، الأمالي، 357/1
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ـا يَجْمَعُـونَ ﴾ ]آل عمـران:   /  [.)  ( مِمَّ
ا لَظَلُّوا  وكذلـك جملـة جـواب القسـم، فـي قولـه عـزّ وجـلّ: ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَـلْنَا رِيحًا فَـرَأَوْهُ مُصْفَـرًّ
مِـنْ بَعْـدِهِ يَكْفُـرُونَ ﴾]الـروم:  /   [، قـال الزّمخشـريّ:﴿ لظلّـوا ﴾ جـواب القسـم سـدّ مسـدّ 

الجوابيـن، أعنـي جـواب القسـم وجـواب الشّـرط.

 . جملة جواب الشرط سدت مسد الجوابين:
مٌ لَـكَ مِـنْ أَصْحَـابِ  ـا إِنْ كَانَ مِـنْ أَصْحَـابِ الْيَمِيـنِ)  ( فَسَـلاَ :﴿ وَأَمَّ وَمـن ذَلِـك قَوْلـه عـزَّ وَجـلَّ
الْيَمِينِ﴾]الواقعـة:  -  /   [، قـال المبـرد: الْفَـاء لَا بُـد مِنْهَـا فِـي جَـوَاب أمـا فقـد صَـارَت 

هَاهُنَـا جَوَابـا لَهَـا، وَالْفَـاء وَمَـا بعْدهَـا يسـدان  مسـد جَـوَاب إنْ.)  (
ومثـلُ سـدّ الفـاءِ ومـا هـو جـوابُ لـه، مسـدّ الجوابيـن، قولـه عزّ وجـلّ:﴿ وَلَـوْلَا رِجَـالٌ مُؤْمِنُونَ 
ُ فِـي  ةٌ بِغَيْـرِ عِلْـمٍ لِيُدْخِـلَ اللهَّ وَنِسَـاءٌ مُؤْمِنَـاتٌ لَـمْ تَعْلَمُوهُـمْ أَنْ تَطَئُوهُـمْ فَتُصِيبَكُـمْ مِنْهُـمْ مَعَـرَّ
بْنَـا الَّذِيـنَ كَفَـرُوا مِنْهُـمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾]الفتـح:  /   [، قوله:  لُـوا لَعَذَّ رَحْمَتِـهِ مَـنْ يَشَـاءُ لَـوْ تَزَيَّ
﴿ لعذّبنـا ﴾ قـد سـدّ مسـدّ الجوابيـن.)  ( قلـت: وقـد سـدت مسـد خبـر الاسـم المرفـوع بعـد 
لـولا.)  ( قـال ابـن الشـجري: وجـب الحكـم بأنـه جـواب ﴿ لـولا ﴾ لتقدّمها، وهو سـادّ مسـدّ جواب 

﴿ لـو ﴾.)  (
وقال الفرزدق:

إذا هو أعطى اليومَ زادَ عطاءه ... على ما مضى منه إذا أصبحَ الغدُ
فجوابُ إذا الأولى، سدَّ  مسدَّ جوابِ إذا الثانية.)  (

وكذلـك إذا المفاجـأة، وهـي تقـع فـي المجازاة سـادّة  مسـدّ الفاء، كقوله تعالـى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ 
مَـتْ أَيْدِيهِـمْ إِذَا هُـمْ يَقْنَطُـونَ ﴾ ]الـروم:  /   [ ﴿ إِذا هُـمْ يَقْنَطُونَ ﴾ فإذا جاءت  ئَةٌ بِمَـا قَدَّ سَـيِّ

الفـاء معهـا تعاونتـا على وصل الجزاء بالشـرط فيتأكد.)  (

المطلب الرابع: اسم الفعل سد مسد الفعل:
ذكـر ذلـك الفارسـي فـي الحلبيـات، قولـك: "زيـد مكانـك" و"الـذي مكانـك زيـد" فهـذا سـدّ 
 مسـدّ الفعـل الـذي عمـل فيـه، وأغنـى عنـه مـن حيـث كان تقديـر العامـل الـذي تعلـق بـه هـذا 
الظـرف فـي الأصـل غيـر ممتنـع، نحـو: زيـد اسـتقر مكانك، أو مسـتقر، والذي اسـتقر مكانك.)  (

المطلب الخامس: الوقف سد مسد الحركة:
كمن يُسكن التاء، ويقول: ﴿ هَيْهاتْ ﴾ ]المؤمنون:   /  [ ، وقد قرأ بها عيسى الهَمْدانيّ، 
وهـي روايـةٌ عـن أبـي عمـرو)  (، وكقـراءة من قرأ ﴿ ومحياي ﴾ ]الأنعام:    / [  بإسـكان الياء. 

)32)  ابن الشجري، الأمالي، 638/1
)33)  المبرد، المقتضب، 70/2

))3)  الفارسـيّ، أبـو علـي، الحسـن بـن أحمد بن عبـد الغفار، ت: 377 هـ، كتاب الشـعر أو شـرح الأبيات المشـكلة 
الإعـراب، تـح: محمود محمـد الطناحي، )مكتبـة الخانجي، القاهـرة – مصر، ط1، 08)1هــ - 1988م(، 65

)35)  وحسبك أن مثل هذا لا تكاد تجده في لغة خلا العربية.
)36)  ابن الشجري، الأمالي، 357/1

)37)  الفارسي، كتاب الشعر، 92)
)38)  الزمخشـري، محمـود بـن عمـر بن أحمـد، ت: ٥٣٨هـ، الكشـاف عـن حقائق غوامـض التنزيل وعيـون الأقاويل 
فـي وجـوه التأويـل، تح: مصطفى حسـين أحمـد، )دار الريـان للتراث، القاهـرة - دار الكتـاب العربي، بيـروت، ط3، 

07)1هـ - 1987م(. 135/3
وانظر: قباوة، إعراب الجمل، 223 - )22
)39)  الفارسي، المسائل الحلبيات، 105

)0)) ابن يعيش، شرح المفصل 75/3
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فإنـه غيـر مقيـس عليهـا. بـل قراءة الجماعة أمضى وأشـبه بالقياس. ووجـه هذه القراءة اعتقاد 
الوقـف. لأنـه فـي الوقـف يجمـع بيـن سـاكنين فيكـون الوقـف كالسـاد  مسـد الحركـة،)  ( وهـذا 

منقـول عـن ابـن يعيش وابن باب شـاد.

المطلب السادس: طول الكلام سد مسد التوكيد:
قـال ابـن بـاب شـاد: وأمـا قولـه تعالـى: ﴿ مَـا أَشْـرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ﴾ ]الأنعام:    / [، فــآباؤنا 
معطوف على النون والألف في ﴿ أشـركنا ﴾، ولم يؤكد لأن طول الكلام بقوله ﴿ ولا ﴾ قد سـد 
 مسـد التأكيـد. وكذلـك قولـه تعالـى:﴿ فَأَجْمِعُـوا أَمْرَكُـمْ وَشُـرَكَاءَكُمْ ﴾]يونـس:   /  [، بالرفـع 
علـى قـراءة يعقـوب. معطـوف علـى الـواو فـي ﴿ أجمعـوا ﴾، ولـم يؤكـد لأنه قد سـد طـول الكلام 

بالمفعـول وهـو ﴿ أمركـم ﴾  مسـد التأكيد.)  (

المطلب السابع: الجار والمجرور سد مسد نائب الفاعل:
قال ابن الشـجري: وكذلك إذا أسـندت اسـم المفعول إلى الجارّ والمجرور سـدّ الجارّ والمجرور 
 مسـدّ الاسـم الـذي يرتفـع بـه، كقولـك: أمحـزون علـى زيـد؟ وما مأسـوف على بكر، كمـا تقول في 

الفعـل: أيحـزن علـى زيد؟ وما يؤسـف على بكر.)  (
الْآخَـرِ ﴾  مِـنَ  ـلْ  يُتَقَبَّ وَلَـمْ  أَحَدِهِمَـا  مِـنْ  ـلَ  فَتُقُبِّ قُرْبَانًـا  بَـا  قَرَّ إِذْ  ونحـو قولـه سـبحانه: ﴿ 
ـا سُـقِطَ فِـي أَيْدِيهِـمْ ﴾ ]الأعـراف:    / [، فالجـارّ والمجرور  ]المائـدة:   / [، وقولـه: ﴿ وَلَمَّ

سـدّا مسـدّ نائـب الفاعـل ولا يعلقـان)  (.

المطلب الثامن: البدل سد مسد الصفة:
وقيـل فـي ﴿ مـا ﴾ مـن قولـه تعالـى: ﴿ إِنَّ الَله لا يَسْـتَحْيِي أَنْ يَضْـرِبَ مَثَـلًا مـا بَعُوضَـةً ﴾ 
]البقـرة:   / [ إنهـا اسـم نكـرة، وأن ﴿ بَعُوضَـةً ﴾ بـدل منـه، أي أن يضـرب شـيئا بعوضـة مثـلا، 

وسـدّ البـدل  مسـدّ الصّفـة، وكـون ﴿ مـا ﴾ هاهنـا زائـدة أجـود.)  (

الخاتمة:
بـرز فـي الدراسـة علـى الأقـلِّ ظاهرتان من مظاهر اللغة العربيّـة، هما التّعويض والاختصار، - 

إذ الأول مظهـر مـن مظاهرهـا، والآخـر مقصـد مـن مقاصـد العربيّة كمـا هو أصل من أصولها.
اقتصـرت مظاهـر اسـتعمال عبـارة سـد مسـد فـي كلام النحـاة حتـى القـرن الرابع على ما سـد - 

مسـد الخبـر، ومـا سـد مسـد المفعـول بـه، ومـا سـد مسـد جـواب الشـرط، ثـم توسـع اسـتعمال 
النحـاة لهـذا التعبيـر، كمـا فـي كلام ابـن بـاب شـاد وابن الشـجري.

يتبيّـن لنـا ممّـا سـبق أنّـه قـد ينـدرج تحت هذا المصطلح غير ذلك الذي عرضناه، لا سـيما 
فـي بعـض الجمـل وأشـباه الجمـل، مثـل جملـة مقـول القـول نحـو قولـه تعالـى: ﴿ قـال إنِّـي عبـد 
الله . . . ﴾ ]مريـم:   /  [. إذ يـرى بعـض المحقّقيـن)  ( أنّ جملـة القـول المحكـي بأكملهـا 

قـد سـدت مسـد المفعـول بـه، وليسـت مفعـولًا به علـى الحقيقة.

)1)) ابـن بـاب شـاد، طاهـر بن أحمـد، ت: 69)هــ، شـرح المقدمة المحسـبة، تح: خالد عبـد الكريـم، )المطبعة 
العصرية، الكويـت، ط1، 1977م(، 127/1

)2)) ابن باب شاد، شرح المقدمة المحسبة، 31/2)
)3)) ابن الشجري، الأمالي، 7/1)

)))) كان شـيخنا الدكتـور فخـر الديـن قبـاوة يقـول فـي مثـل هـذا: الجـار والمجـرور في محل رفـع نائـب فاعل ولا 
. ن يعلقا

)5)) ابن الشجري، الأمالي، 2/)55
)6)) منهم شيخنا الدكتور فخر الدين قباوة، انظر كتابه: إعراب الجمل وأشباه الجمل، 165 - 186
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

ابـن الأثيـر. أبـو السـعادات؛ مجـد الديـن المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكريـم . 1
الشـيباني الجـزري. ت: 606 هــ. البديـع فـي علـم العربيـة. تـح: فتحـي أحمـد علي الديـن. )جامعة أم 

القـرى. مكـة المكرمـة - المملكـة العربيـة السـعودية(. ط1. 1420 هــ.
الأزهـري. أبـو منصـور؛ محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـر بـن طلحـة الهروي اللغـوي الشـافعي. ت: 370 هـ. . 2

تهذيـب اللغـة. تـح: محمـد عـوض مرعـب. )دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت(. ط1. 2001م.
ابـن بـاب شـاد. طاهـر بـن أحمـد ت: 469 هــ. شـرح المقدمـة المحسـبة. تـح: خالـد عبـد الكريـم. . 3

1977م. ط1،  الكويـت(.  العصريـة.  )المطبعـة 
جِسْـتاني. ت: 202هــ. السـنن. تـح: شـعَيب الأرنـؤوط - . 4 أبـو داود؛ سـليمان بـن الأشـعث الأزدي السِّ

د كامـِل قـره بللـي. )دار الرسـالة العالميـة(. ط1. 1430 هــ - 2009 م محَمَـّ
الرضـي الأسـتراباذي. نجـم الديـن؛ محمـد بـن الحسـن. ت: 686 هــ. شـرح كافيـة ابـن الحاجـب. تـح: . 5
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حاشية على النظم المسمى عون الساعي في فقه عشماوية 
الرفاعي

للشيخ محمد قريو المتوفي سنة 1421هـ
)من بداية المسح على الجبيرة إلى نهاية فصل التيمم(

دراسة وتحقيق
د. مصطفى عبدالرازق محمد بالرازق

 أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون/ الجامعة الأسمرية  

القبول: 19.9.2023  الاستلام: 18.8.2023      

المستخلص:
البحـث هـو تحقيـق لحاشـية الشـيخ محمـد قريـو علـى نظمـه المسـمى عـون السـاعي فـي 
فقـه عشـماوية الرفاعـي مـن بدايـة الـكلام علـى أحـكام المسـح علـى الجبيرة إلـى نهاية الكلام 
ـم البحـث إلـى قسـمين بعـد المقدمـة، الأوَّل خُصـص للجانـب الدراسـي،  علـى التيمـم، وقـد قُسِّ
انـي للجانـب التحقيقـي، فجـاءت الخطـة وقـد تضمنـت أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره،  والثَّ
والدراسـات السـابقة المتعلقـة بـه، والخطـة المرسـومة لإنجـازه. ثـم دراسـة مختصـرة عن حياة 

الشيخ قريو وعن حاشيته موضوع البحث.  
الكلمات الافتتاحية: قريو، الجبيرة، التيمم، العمامة، الماء.

Abstract:
The research is an investigation of the footnote of Sheikh Muhammad Qayrio، 

compiled by the name Aoun Al-Sa'i  ،in the jurisprudence of Ashmawiyya Al-
Rifai  ،from the beginning of the discussion on the rulings on wiping over the 
splint to the end of the discussion on tayammum. The research was divided into 
two parts after the introduction ،the first was devoted to the academic aspect، 
and the second to the investigative aspect ،so the plan came as follows: 

Introduction:  It included the importance of the topic ،the reasons for choosing 
it ،previous studies related to it ،and the plan drawn up for its completion.

The first section:  It includes a brief study on the life of Sheikh Qaryo and his 
entourage ،the subject of the research.

key words:  qaryo ،splint ،tayammum ،turban ،water.
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المقدمة:
ـلام علـى رسـول الله، محمـدٍ بـن عبـدالله، وعلـى آلـه وصحبـه،  ـلاة والسَّ الحمـد لله، والصَّ

بـع هـداه ومـن والاه واتَّ
ـارع الحكيـم؛ ولـذا نجـده يحـث علـى  أمـا بعـد:  فـإن لعلـم الفقـه أهميـةً كبيـرةً فـي نظـر الشَّ
يـنِ«) (، وقـد  هْـهُ فِـي الدِّ ُ بِـهِ خَيْـرًا يُفَقِّ عـرف علـى أحكامـه، قـال : »مَـنْ يُـرِدِ اللهَّ تعلُّمـه والتَّ
ـض الله لهـذا العلـم فـي المذهـب المالكـي علمـاء أفاضـل، أفنـوا أعمارهـم فـي خدمتـه، ومـن  قيَّ
ـيخ محمـد قريـو، الَّذي كانت له إسـهاماتٌ بارزةٌ في خدمة  هـؤلاء العلمـاء فـي بلادنـا الليبيـة الشَّ
هـذا العلـم مـن خـلال مؤلَّفاتـه وفتاويـه، فـأردت فـي هـذا البحـث المسـاهمة فـي إبـراز جهـد 
هـذا العالـم مـن خـلال تحقيـق جـزء مـن حاشـيته علـى نظمـه المسـمى عـون السـاعي فـي فقـه 

عشـماوية الرفاعـي، أسـال الله التوفيـق والسـداد. 
لاَّ بالمذهـب المالكـي، وهـو  أهميـة الموضـوع: يسـتمد البحـث أهميتـه مـن كونـه متعلقـاً أوَّ
المذهـب الَّـذي بـه الفتـوى فـي البـلاد الليبيـة، وثانيـاً لتعلقـه بتحقيـق كتـاب لعالـم مـن علمـاء 
البـلاد الليبيـة، الَّـذي أفنـى عمـره فـي خدمـة أهلـه، والنصـح لهـم، وخدمـة مذهبـه المالكـي 

إفتـاءً، وتدريسـاً، وتأليفـاً.
ــاره: بالإضافــة إلــى مــا ذكرتــه ســابقاً، هنــاك أســبابٌ أخــرى لاختيــار هــذا  ــباب اختي أس
يــن  الموضــوع منهــا: المســاهمة فــي إبــراز جهــود علمــاء ليبيــا، وإســهامهم فــي خدمــة الدِّ
الإســلامي، والمســاهمة فــي إثــراء المكتبــة الإســلامية وخدمــة العالــم الإســلامي بتحقيــق جــزء 

ــراث الإســلامي وإخراجــه للنــاس.  مــن الت
ـابقة: لـم أقـف إلاَّ علـى دراسـةٍ واحـدةٍ حـول هـذا الكتـاب موضـوع البحـث،  الدِّراسـات السَّ
وهـي دراسـة للأسـتاذ محمـد بعيـو، وكان موضوعـه: تحقيـق جـزء مـن هـذا الكتـاب مـن بدايـة 
ـيخ قريو سـيرة ومسـيرة،  الوضـوء إلـى موجبـات الغسـل، شـارك بـه فـي المؤتمـر العلمي حول الشَّ
أمـا موضـوع هـذا البحـث فهـو تحقيـق لجـزء آخـر مـن الكتـاب يبتـدئ مـن المسـح علـى الجبيـرة 

يمـم. إلـى نهايـة فصـل التَّ
خطة البحث: اشتملت خطة البحث على التالي: 

ـابقة والخطـة  راسـات السَّ      المقدمـة: تضمنـت أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره والدِّ
لإنجـازه.  المرسـومة 

ل: ويشـتمل علـى دراسـةٍ مختصـرةٍ عـن حيـاة الشـيخ قريـو، وعـن حاشـيته       القسـم الأوَّ
اليـة:  موضـوع البحـث وذلـك مـن خـلال المباحـث التَّ

يخ قريو وبه المطالب التالية:  لًا: ما يتعلق بحياة الشَّ أوَّ
      - اسمه ونسبه ومولده ونشأته.

      - شيوخه.
      - تلاميذه.

      - الوظائف التي تقلّدها.
      - مؤلفاته.

      - وفاته.
ـيخ علـى نظمـه المسـمى عـون السـاعي فـي فقـه عشـماوية  ثانيـاً: مـا يتعلـق بحاشـية الشَّ

الرفاعـي وبـه المطالـب التاليـة: 
)1) محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، صحيـح البخاري، تـح: محمد الناصـر، دار تـوق النجاة، ط الأولـى، 22)1ه، 

كتـاب العلـم، بـاب من يـرد الله بـه خيرا يفقـه في الديـن.25/1.
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      - إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
      - أهمية الكتاب.

      - طريقة الشيخ في كتابه.
      - وصف النسخة.

بعـة فـي هـذا القسـم تتلخـص فـي  ريقـة المتَّ انـي: ويتعلـق بالجـزء المحقـق والطَّ القسـم الثَّ
النقـاط التاليـة: 

       - كتبت الجزء المحقق بالطريقة الإملائية الحديثة، ووضعت علامات الترقيم 
       التي تساعد على فهم النص، وضبط أبيات النظم بالشكل.

ة إلى سورها، بذكر اسم السورة، ورقم الآية.        - عزوتُ الآيات القرآنيَّ
       - ترجمتُ للأعلام المذكورين في البحث.

       - وثقت النصوص الواردة في البحث بعزوها إلى مصادرها التي وردت فيها.
       - شـرحت بعض الألفاظ الغريبة وعرفت ببعض المصطلحات التي وردت في البحث 

محيـلًا علـى المصادر المختصة بها. 

فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.

     وختامـاً أسـال الله تعالـى أن يجعـل عملـي هـذا خالصـاً لوجهـه الكريـم، وأن ينفـع بـه 
المسـلمين، وصلـى الله، وسـلَّم، وبـارك علـى سـيدنا محمـدٍ، وعلـى آلـه، وصحبـه أجمعيـن.

القسم الأول
يخ قريو وعن حاشيته على نظمه المسمى عون الساعي في  نبذة مختصرة عن حياة الشَّ

فقه عشماوية الرفاعي.
يخ:  أوَّلًا: ما يتعلَّق بحياة الشَّ

ـيخ محمد مفتاح قريو الرضواني نسـباً، المصراتي   - اسمه ونسـبه ومولده ونشـأته:  هو الشَّ
بلـداً) (، قـال فـي جوهرتـه: "يقـول العبـد الفقيـر إلى مولاه، الغني به عما سـواه، محمد مفتاح 
ـه وُلِـد فجـر يـوم الجمعـة مـن  لعـت عليهـا، أنَّ قريـو الرضوانـي") (، وقـد ذكـرت المصـادر التـي اطَّ
جمـادى الأولـى سـنة:     هــ فـي بلـده مصراتـة بقريـة الدرادفـة) (، وأمـا عـن نشـأته، فقـد 
نشـأ الشـيخ وترعرع  في سـنوات عمره الأولى في كنف أسـرة تهتم بالعلم وتنشـئ أبنائها عليه، 
ور الكبيـر فـي تكويـن شـخصيته العلميـة، فقـد ورد فـي مصـادر  وهـو العامـل الَّـذي كان لـه الـدَّ
ترجمتـه أنَّ أبـاه كان شـيخاً، وكذلـك جـده لأمـه، وعندمـا بلـغ الشـيخ سـن الطلـب، أرسـله والـده 
إلـى جامـع القريـة؛ وذلـك لتعلـم القـراءة، والكتابـة وحفـظ القـرآن الكريـم، ثـم انتقـل منـه إلـى 
الزاويـة الزروقيـة ببلدتـه مصراتـة، ثـم انتقـل إلـى الزاوية الأسـمرية بزليتن، ثـم إلى الجامعة 

الإسـلامية بالبيضـاء، فجلـس إلـى علمـاء هـذه المـدارس، وأخذ عنهـم العلـوم المختلفة. ) (
ـه قـرأ القـرآن فـي بدايـه طلبـه للعلـم  لعـت عليهـا، أنَّ  - شـيوخه: ذكـرت المصـادر الَّتـي اطَّ
ـيخ منصـور بـن حامـد، وأخـذ أيضـاً  ـيخ مفتـاح قريـو، وكذلـك جـده لأمـه الشَّ علـى والـده الشَّ

)2) انظر جمعة الزريقي، تراجم ليبية، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 2005م، ص385.
)3) محمد قريو، جوهرة التوحيد، دار الجماهرية للنشر والتوزيع، مصراتة، ط الأولى، )199م، ص5.

))) انظر تراجم ليبية، ص385.
)5) انظر المصدر نفسه.
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ـيخ رمضـان أبـو  ـيخ محمـود الـزواوي، والشَّ ـيخ عبدالواحـد الأصيفـر، والشَّ عـن جماعـةٍ منهـم الشَّ
ـيخ أحمد  ـيخ أرحومـة الصـاري، والشَّ ـيخ منصـور أبـو زبيـدة مـن زليتـن، وكذلـك الشَّ تركيـة، والشَّ

بـن سـعيد، وغيرهـم.) (
دريـس، وكان يحضـر  التَّ ر منبـر  ـيخ قريـو تعليمـه، تّصـدَّ الشَّ أكمـل  أن   - تلاميـذه: بعـد 
مجلسـه ثلـةٌ مـن طلبـة العلـم الَّذيـن أخـذوا عنـه وتتلمـذوا علـى يديه، منهم على سـبيل المثال 
ـيخ مصطفى  ـيخ إبراهيـم سـالم أبوحجر، والشَّ ـيخ محمـد الطيـب المصراتـي، والشَّ لا الحصـر: الشَّ

ـيخ مصطفـى أبوعجيلـة.) ( ـيخ محمـد جبعـور، والشَّ ـيخ السنوسـي الأشـهب، والشَّ التريكـي، والشَّ
 - الوظائف التي تقلّدها: 

راجم  دريـس فـي أكبـر مـدارس منطقتـه، فقـد ذكرت كتـب التَّ ـيخُ بالتَّ دريـس: كُلِّـف الشَّ أ- التَّ
دريـس بالمعهـد الأسـمري بزليتـن- وهـي من أكبر المدارس وأشـهرها في المنطقة-  ـه كُلِّـفَ بالتَّ أنَّ
تـه الَّتـي كُلِّـفَ  ـيخ بمهمَّ ـن أيضـاً مدرسـاً بالمعهـد الزروقـي ببلدتـه مصراتـة، ولقـد قـام الشَّ وعُيِّ
ور الكبيـر  ج علـى يديـه ثلـةٌ مـن طلبـة العلـم، الَّذيـن كان لهـم الـدَّ ـى تخـرَّ بهـا خيـر قيـام، حتَّ

اس.  فـي نشـر العلـم بيـن النَّ
ـن بعـد ذلـك مدرسـاً بالمعهـد الأسـمري، واسـتمر فـي  قـال صاحـب تراجـم ليبيـة: "...عُيِّ
انيـة مدرسـاً فـي المعهـد  ـن بعـد الحـرب العالميـة الثَّ مهنـة التدريـس مـدة ثمانيـة أعوام...عُيِّ

بمصراتـة".) ( الزروقـي 
هـن أصيـل البحـث،  حقيـق والفضـل، وكان ثاقـب الذِّ      ب- الِإفتـاء: كان الشـيخ مـن أهـل التَّ

لـه ليتصـدر منصـب الإفتـاء فـي بلدته.) ( عالمـا فاضـلا فقيهـا حافظـاً، وهـو مـا أهَّ
     نقـل جامـع فتـاوى الشـيخ قريـو عـن بعـض طلبـة العلـم وهـو يصـف الشـيخ مـا نصـه: 
"بـرع فـي العديـد مـن صنـوف العلـم والمعرفـة، فمن الفقه والإفتاء إلى اللغـة والقراءات والأدب 

والفلـك...وكان مرجعيـة للأفـذاذ مـن المفتيـن، والعلمـاء فـي عصـره".)  (
 - مؤلَّفاتـه: ألّـف الشـيخ قريـو مجموعـةً مـن الكتـب المفيـدة، التي تدل على فضله وسـعة 
اطلاعـه، وهـذا مـا تـدل عليـه عبـارة مَـن ترجـم لـه بقولـه: "سـاهم هـذا العالـم الجليـل بعـدد 
مـن المؤلفـات فـي مجـال تخصصـه" )  ( ومـن هـذه المؤلفـات التـي وردت في كتـب التراجم والتي 

اطلعـت عليها)  (: 
جواهر الفقه المختارة..  
مجموعة من الفتاوى..  
شرح لب العقائد..  
تراجم الصحابة المشهورين في الشمال الأفريقي..  
تراجم أعيان العلماء من أبناء مصراتة القدماء..  
وفاتـه: بعـد حيـاة قضاهـا الشـيخ قريـو فـي طلـب العلـم، والدعـوة إلـى الله، والمسـاهمة مع .  

)6) انظـر زينـب الغصنـي، جهـود علمـاء ليبيـا فـي الفتـوى علـى المذهـب المالكـي )الشـيح محمـد مفتـاح قريـو 
أنموذجـا(، مجلـة الجامعـة الأسـمرية، عـدد خـاص 2)2019(، ص555.

)7) انظر جهود علماء ليبيا في الفتوى، ص556.
)8) تراجم ليبية، ص386.

)9) انظر المصدر نفسه.
)10) انظـر محمـد قريـو، فتـاوى العالـم الجليـل الشـيخ محمد قريـو وبعض آثـاره العلمية، تـح: جمعـة الزريقي، 

مطبعـة ليبيـا الآن، 37)1ه، 8/1.
)11) تراجم ليبية، ص387.

)12) انظر المصدر نفسه.
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غيـره فـي تعليـم النـاس دينهـم، والإجابـة عـن مسـائلهم التـي تشـكل عليهـم، وفتـه المنيـة 
ليلة الأحد السـابع من شـهر ربيع الثاني سـنة:     هـ، ودفن في قريته بمقبرة سـيدي 

مبارك.)  (

ثانيا: ما يتعلق بحاشية الشيخ على نظمه المسمى عون الساعي في فقه عشماوية الرفاعي: 
 - إثبات نسـبة الكتاب إلى مؤلفه: الكتاب هو عبارة عن حاشـية على نظم العشـماوية في 
ح الشـيخ  الفقـه للشـيخ قريـو، وثبـوت نسـبة هـذا الكتـاب إلـى صاحبـه لا ريـب فيهـا، فقـد صـرَّ
فـي مقدمتـه لهـذا الكتـاب بنسـبته لـه، فقـد قـال: "...فهذه عبـارات عجيبـة وتحقيقات مفيدة 

غريبـة جعلتهـا حاشـية علـى نظمنـا المسـمى عون السـاعي في فقـه عشـماوية الرفاعي".)  (
 - أهمية الكتاب: يسـتمد الكتاب أهميته من حيث كونه متعلقاً بشـرح المسـائل الفقهية 
لاة وغيرهما، ويسـتمد أهميته أيضاً  هارة والصَّ الَّتـي يحتـاج النـاس إلـى معرفـة أحكامها، مثل الطَّ
مـن صاحبـه، وهـو مـن فقهـاء البـلاد الليبيـة الَّذيـن اشـتهروا بغـزارة العلـم، وكذلـك مـا اشـتمل 
عليـه مـن فوائـد ومعلومـات صـادرة مـن فقيـه محصـل، تنبـئ عـن درجتـه العلميـة، وتعـرب عـن 

قـدره الجليل. 
 - طريقـة الشـيخ في كتابـه: ذكـر الشـيخ طريقتـه الَّتي سـار عليها في شـرحه لنظمه على 
العشـماوية فـي الفقـه، المسـمى عـون السـاعي، فقـال: "...فهـذه عبـارات عجيبـة، وتحقيقـات 
مفيدة غريبة، جعلتها حاشـية على نظمنا المسـمى عون السـاعي في فقه عشـماوية الرفاعي، 
تحـل ألفاظـه، وتشـير لإعرابـه، وتحتـوي علـى عبـارات الأصـل الَّتـي منها نظمتـه لطلابه، وعلى 
بيـان المعنـى الـذي أردنـاه، وعلـى كل مثـال  وضابـط يوضح معناه، مجتنباً فيها كل تطويل ممل، 
ومتجافيـاً عـن كل اختصـار مخـل، مقتصـراً فيهـا علـى المشـهور والراجـح سـالكاً فيهـا كل تعبيـر 
فصيل  سـهل وواضـح؛ ليعـم بهـا النفـع إن شـاء الله")  (، هـذا مـن حيـث الجملـة، أما من حيـث التَّ

فيمكـن تلخيصهـا في النقـاط التالية: 
أ- يذكـر الشـيح أبياتـا مـن النظـم، ثـم ينقـل مـا يوافـق معناهـا مـن قـول الدردير في شـرحه 
الصغيـر فيقـول: مـا ذكرتـه فـي هـذه الأبيـات هـو معنى قول الدرديـر، ثم يأتي بـكلام الدردير، 

وهـذا هـو الغالب علـى فعله.)  (
ب- يبـدأ بشـرح أبيـات النظـم التـي ذكرهـا بقولـه: وبيـان ذلـك، موضحـاً الأحـكام المتعلقـة 

بالمسـائل المذكـورة فـي كل بيـت مـن أبيـات النظـم.)  (
ت- يدعـم رأيـه بنقـل مـا يوافقـه مـن أقـوال علمـاء المذهـب المالكـي، كسـند والحطـاب 

)  ( وغيرهـم.  والأميـر 
ث- يرجح بين الأقوال إذا تعددت الآراء في المسألة بقوله هو الأصح. )  (

ج- يستعين بالقواعد الفقهية للتدليل بها على رأيه.)  (
ح- يوثـق مـا ينقلـه مـن أقـوال العلمـاء وذلـك بذكـر اسـم القائـل، أو ذكـر اسـم المصـدر الـذي 

نقل منـه.)  (

)13) انظر فتاوى العالم الجليل الشيخ محمد قريو، 22/1.
))1) محمد قريو، مقدمة حاشية على عون الساعي)1/أ( مخطوط بمكتبة الحسين مليطان، مصراتة.

)15) المصدر السابق)1/ب(.
)16) أنظر مثلا ص12، و13 من هذا البحث.
)17) أنظر مثلا ص12، و13 من هذا البحث

)18) أنظر ص)1 من هذا البحث.

)19) أنظر ص23 من هذا البحث.
)20) أنظر ص )1 من هذا البحث.
)21) انظر ص15 من هذا البحث.
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خ- يعتنـي الشـيخ بحوصلـة الأقـوال فـي بعـض المسـائل، وذلك بجمع أقـوال علماء المذهب 
المسـألة  اسـتظهار  فـي  للقـارئ  تسـهيلا  مختصـرة؛  فـي حوصلـة  ثـم صياغتهـا  المسـألة،  فـي 

وفهمهـا.)  (
 - وصـف النسـخة: النسـخة الَّتـي اعتمـدت عليهـا فـي التحقيـق، هـي النسـخة الوحيـدة 
للمؤلـف، ولا أعلـم بوجـود غيرهـا، وهـي نسـخة كان المؤلـف قـد كتبهـا، وأملاهـا علـى طلابـه 
عندمـا كان مدرسـاً بالمدرسـة الزروقيـة وهـي نسـخة جيـدة وواضحـة، ولا سـقط فيهـا، وعـدد 
لوحاتهـا ) ( لوحـات، ومسـطرتها )  ( سـطراً، ومتوسـط عـدد الكلمـات فـي كل سـطر )  ( 

. كلمة

)22) أنظر ص18 من هذا البحث
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ثانياً: القسم الثاني: القسم التحقيقي
فصل: في المسح على الجبيرة

وح وَمَـن يَخَـف مِن ضَـرِّ الجُـرُوح     .     كَفَــــاه مَسْحُهَــا لِحِفْــظِ الــرُّ
إِنْ لَــــم يَضُــــر مَسْحُهَـــا وَإِلاَّ     .     فَالمَسْـحُ علَـى جَبَيرةٍ قَد حَـلاَّ

ثُمَّ عَلّى عِصَابـةٍ قَد رُبِطَـت     .     كَـذَاك قِرْطَــاس دَوَاءِ قَد ثَبت
زُوا المَسَحَ عَلَى العِمَامَة     .     إِنْ شَــقَّ نَزْعُهَا عَلَى ذِي الهَامَـة وَجَوَّ

 ، مَحَـلٍّ غَسْـلُ  خِيـفَ  "إنْ  الدرديـر:  قـول  معنـى  هـو  الأبيـات  هـذه  فـي  ذكرتـه  مـا  أقـول: 
ـمِ مُسِـحَ فَـإِنْ لَـمْ يَسْـتَطِعْ فَعَلَـى الْجَبِيـرَةِ كَقِرْطَـاسِ صُـدْغٍ أَوْ عِمَامَـةٍ خِيـفَ  يَمُّ بِنَحْـوِ جُـرْحٍ كَالتَّ

بِنَزْعِهَـا".)  (
ـل)  (، أو جـرب)  (، أو حـرق  وبيـان ذلـك أنَّ المحـل إذا كان بـه جـرحٌ -بضـم الجـرح- أو دُمَّ
ونحـو ذلـك وخيـف بغسـله فـي الوضـوء والغسـل ضـرر، كحـدوث مـرض، أو زيادتـه، أو تأخـر بُرءٍ، 
ـه يكفيـه مسـح مـا ذكـر مـن الجـروح، ومـا بعدهـا فـي طهـارة الوضُـوء والغُسـل، ويكـون المسـح  فإنَّ
ـةٍ مـن حواسـه، وجائـزا)  ( إن خـاف  ة ضـرر، كتعطيـل حاسَّ لهـا واجبـاً)  ( إن خـاف هـلاكاً، أو شـدَّ
ة الألـم فقـط، أو تأخـر البُـرء بـلا شـيءٍ، ومتـى أمكن المسـح على المحل بـلا جبيرةٍ، لم يجز  شـدَّ
لـه أن يمسـح علـى الجبيـرة، ولا يجزئـه إن مسـح عليهـا، فـإذا لـم يسـتطع المسـح علـى المحـل 
بـدون جبيـرة، مسـح علـى الجبيـرة- وهـي اللصقـة الَّتـي بهـا الـدواء توضـع على الجـرح ونحوه أو 
م، مسـح على  علـى العيـن الرمـداء- ثُـمَّ إن لـم يسـتطع المسـح علـى الجبيـرة، بـأن خـاف مـا تقـدَّ
العِصابـة الَّتـي تُربـط فـوق الجبيـرة، فـإن لم يسـتطع فعلى عِصابة أخـرى فوقها وهكذا، وكذلك 
واء الَّـذي يُوضـع علـى صُـدْغ الصـداع، أو علـى جـرحٍ لحـداوات)  (، أو  يمسـح علـى قِرطـاس الـدَّ
انكفـاف دم ونحـوه، ويجـوز أيضـاً المسـح علـى العِمامـة)  ( إن خيـف بنزعهـا، وشـق علـى ذي 
الهامـة أي:  صاحـب الـرأس؛ لأنَّ الهامـة فـي اللغـة هـي: الرأس، بأن لم يقدر على مسـح ما تحتها 
ةٍ ولم يقدر على تركها، بأن يكون من ذوي الهيآت،  من رأسـه، وكان نزعه يوقعه في تعبٍ ومشـقَّ
الَّذيـن لهـم زي فـي العِمامـة، أو يكـون مـن أهـل العِلَـلِ المجـاورة فـي الـرأس، فـإن قـدر علـى مسـح 
بعـض الـرأس، أتـى بـه وكمـل علـى العِمامـة، ولا فـرق فـي ذلك بيـن الوضوء والغسـل، ولا بين أن 

يلبسـها علـى طهـارة أو لا، ولا بيـن أن تنضـم أو تنتشـر فتأمـل، ثُمَّ قال: 
تْ وَفَوْراً مُسِحَتْ  وَالنَقْضُ فِي جَمِيعِهَا إِنْ سَقَطَتْ     .     إِلاَّ إِذَا رُدَّ
مِ انْتَقَل  يَمُّ وَمَسْحُهَـــا لِمَـــن لِغَيْرِهَـــا غَسَــلْ     .     لَا لِمَرِيـضٍ لِلتَّ

ردير: " وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَـقَطَتْ  وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هذيـن البيتيـن هو معنى قـول الدِّ
، وَإِلاَّ  حِيـحِ لَا يَضُـرُّ هَـا وَمَسَـحَ إنْ لَـمْ يَطُـلْ، كَالْمُـوَالَاةِ ")  ( مـع قولـه: " إنْ كَانَ غَسْـلُ الصَّ رَدَّ

)23) أحمد الدردير، الشرح الصغير وبهامشه حاشية الصاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة، 288/1.
تِـي تَحْتَـهُ مصحـوب بتقيـح". مجمع اللغـة العربيـة )إبراهيم  ـل: "التهـاب مَحْـدُود فِـي الْجلـد والنسـج الَّ ))2) الدُمَّ

مصطفـى ومـن معـه(، المعجم الوسـيط، دار الدعـوة، القاهـرة.267/1.
)25) الجَـرَبُ: " هـو بثـور صغـار تبتدأ حمـراء ومعها حكة شـديدة وربما تقيّحت". محمد التهانوي، موسـوعة كشـاف 

اصطلاحـات الفنـون والعلوم، تح: علي دحـروج، مكتبة لبنان ناشـرون، بيروت، ط الأولـى، 1996م.556/1.
)26) الواجـب هـو: " مَـا يـذم تَاركـه قصـدا مُطلقًـا". عبدالرحمـن السـيوطي، معجـم مقاليـد العلـوم فـي الحدود 

والرسـوم، تـح: محمـد عبـادة، مكتبـة الآداب، القاهـرة، ط الأولـى، )2)1هــ. ص62.
)27) الجائز هو: "مَا لَا يتَعَلَّق بِفِعْلِهِ وَتَركه مدح وَلَا ذمّ". المصدر السابق.ص63.

)28) هكذا كتبت في الأصل.
)29) الشرح الصغير، الدردير، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة، 288/1.

)30) الشرح الصغير.292/1.
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ـمُ")  (   يَمُّ فَفَرْضُـهُ التَّ
تِـي مسـح عليهـا فـي حـال  مـة الَّ وبيـان ذلـك أنَّ المتطهـر لـو نـزع واحـدةً مـن الأمـور المتقدِّ
تطهـره، وهـي الجبيـرة، والعِصَابـة، والقِرطاس، والعِمَامة، أو سـقطت بنفسـها، فـإِنَّ النقض ثابتٌ 
منُ لم يطل،  فـي جميعهـا إِن وقـع لهـا ذلـك، إِلاَّ إذا ردهـا فـي الصورتيـن، ومسـح عليهـا مـا دام الزَّ
مانِ  ر بجفـاف الأعضـاء المعتدلة فـي الزَّ م فـي المُـوالَاة، الُمقـدَّ ـول المتقـدِّ فـإن طـال طـولًا كالطُّ
ـةٍ إِن نَسِـيَ، ولـو كان فـي صلاةٍ  ـدَ، وبَنَـى بِنيَّ المعتـدل؛ بطلـت طهارتـه مـن وُضُـوءٍ أو غُسـلٍ إن تَعمَّ
ل، وأمـا  لـق بالبيـت الَأوَّ هـا ومسـح عليهـا إِن لـم يطـل أيضـاً هـذا مـا يتعَّ بطلـت عليـه صلاتُـه، وردَّ
ـخص الَّذِي غَسَـل غيرها  اني فمعناه أنَّ مسـح ما ذُكِر مِن الجبيرة وما بعدها، معتبر وكاف للشَّ الثَّ
مـن بقيـة أعضـاء الوضـوء أو الغسـل، بـأَن كانـت أعضـاؤُه صحيحـة لا يضرهـا المـاء، ولا يُوجـب 
لهـا حـدوث مـرضٍ، ولا زيادتـه، ولا تأخـر بُـرءٍ، وليـس معتبراً ولا كافياً لِمريـضٍ انتقل من طهارة 

ـمُ لا غيـر فتأمـل، ثُـمَّ قال:  يَمُّ ـمِ؛ لَأنَّ فرضـه حينئـذ هـو التَّ يَمُّ المـاء إلـى التَّ
مِ وما يتعلَّق به  يَمُّ فصل في التَّ

م يَا نَبِيه  لِفَقْدِ مَاءٍ أَو لِعَجْزِنَا عَلَيْه     .     أَو خَوْفِ إِضْرَارٍ تَيَمَّ
ـمُ لِفَقْـدِ مَـاءٍ كَافٍ  مَـا يُتَيَمَّ وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هـذا البيـت هـو معنـى قـول الدرديـر: " إنَّ

بِسَـفَرٍ أَوْ حَضَـرٍ، أَوْ قُـدْرَةٍ عَلَـى اسْـتِعْمَالِهِ أَوْ خَـوْفِ حُـدُوثِ مَرَضٍ...الـخ")  (. 
ـمَ لا يجـوز ولا يصـح إلاَّ بأحـد أسـبابٍ ثلاثـةٍ وهـي: فقـد المـاء، وفقـد  يَمَّ وبيـان ذلـك أنَّ التَّ

القـدرة علـى اسـتعماله، وخـوف حـدوث ضـرر به.
ـا فقـد المـاء  فيكـون حقيقـةً أو حكمـاً، وهـي كـون الإنسـان لـم يجـد مـاءً كافيـاً مباحـاً،  فأمَّ
تحصـل بـه الطهـارة قبـل خـروج الوقـت المختـار، بـأن لـم يجـد ماءً أصـلًا، أو وجد مـاءً لا يكفيه 
ـرابِ؛  فـي الوُضُـوءِ والغُسْـلِ، أو وجـد مـاءً كافيـاً غيـر مبـاحٍ، بـأن كان مُحَبّسـاً علـى خصـوص الشَّ
هـارة قبل خروج  لأنَّ غيـر المبـاح كالعـدم هنـا، أو وجـد مـاءً كافيـاً مباحـاً لكـن لا يُـدرك بـه الطَّ
الوقـت المختـار، بـأن وجـده فـي آخـر الوقـت الَّـذي يخرج باسـتعمال الماء، فهـؤلاء الأربعة كلُّهم 
فاقـدون للمـاء، الأوَّل حقيقـةً، والثلاثـة بعـده حكمـاً، وكلُّهـم يجب عليهم طلـب الماء لكلِّ صلاةٍ 
ـح عندهـم عـدم حصولـه كمـا سـيأتي  طلبـاً لا يشـقّ عليهـم  فيمـا دون الميليـن، إذا لـم يترجَّ
ـا العجـز عـن اسـتعمال المـاء، فيكـون حقيقـةً أو حكمـاً أيضـاً، وهـو كـون الإنسـان لـم  قريبـاً، وأمَّ
يقـدر علـى اسـتعمال المـاء مـع وجـوده بقربـه مـن غيـر خـوف، بسـبب ضعـف أو إكـراه، أو ربـط، 
أو حبـس، أو غلـق لفـم البئـر، أو فقـد منـاول، أو آلـة مباحـة؛ لأنَّ غيـر المبـاح كالعـدم هنـا، 
ـا إذا كان  عيـف مثـل المبطـون الَّـذي أعجـزه الإعيـاء وعظـم البطـن عـن تنـاول المـاء، وأَمَّ فالضَّ
ـم، بـل يتوضـأ ويُعفـى عـن سلسـه، قالـه  ـلَسِ، فلايَتَيَمَّ يخـرج منـه شَـيْءٌ قليـلٌ علـى سـبيل السَّ
ـاب)  ( وسَـند)  ( وغيرهمـا، والصائـد: مثـل راكـب البحـر إذا شـغله الصيـد  الَأميـر)  ( تبعـاً للحطَّ

)31) المصدر نفسه.290/1.

)32) المصدر نفسه.261/1.
)33) هـو محمـد بـن أحمـد السـنباوي المشـهور بالأميـر، فقيـه مالكـي، ولـد سـنة)115هـ، أخذ عـن الصعيدي 
والتـاودي وغيرهمـا أخـذ عنـه الدسـوقي والصـاوي وغيرهمـا، مـن مؤلفاتـه: المجمـوع، ت: 1232ه.أنظـر محمـد 
مخلـوف، شـجرة النور، تـح: علي عمـر، مكتبة الثقافـة الدينيـة، القاهـرة، ط الثانيـة، 2012م.9/2)3، ومحمد 

الحجـوي، الفكـر السـامي فـي تاريـخ الفقه الإسـلامي
دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 16)1هـ.2/)35.

))3) محمـد بـن محمـد الحطـاب مـن فقهـاء المالكية، ولد سـنة: 902هـ، أخـذ عن والـده والسـنباطي وغيرهما، 
أخـذ عنـه التاجـوري والقيسـي وغيرهمـا، مـن مؤلفاتـه: شـرحه علـى المختصـر، ت: )95ه، أنظـر أحمـد بابـا 
التنبكتـي، نيـل الابتهـاج، تـح: علي عمـر مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القاهـرة، ط الأولـى، 23)1هـ.285/2.أنظر 

المصدريـن السـابقين، 126/2، و319/2.
)35) سـند بـن عنـان الأزدي المصـري، من فقهـاء المذهـب المالكي، أخذ عـن الطرطوشـي، وأبي الطاهر السـلفي، 
وغيرهمـا، وأخـذ عنـه جماعـة منهـم ابـن عوف وغيـره، مـن مؤلفاتـه: الطراز شـرح بـه المدونـة، ت: 1)5هـ.أنظر 
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لاة، والمُكْرَهُ:  هو الَّذي أُكْرِهَ  عن اسـتعمال الماء، وصار لا يمسـك نفسـه إلى تمام الوُضُوءِ والصَّ
علـى تـرك اسـتعمال المـاء، والمربـوط:  هـو مـن رُبِـطَ عـن تنـاول المـاء ولو بكتـاف، والمحبوس: 
هـو مَـن غُلِـق عليـه، لا يصـل منـه إلـى المـاء، ومَـن غُلِـق عنـه فـم البئـر:  هـو مـن حبسـت عنـه 
ـذِي يقـدر علـى اسـتعمال المـاء دون  البئـر، بجعـل بـابٍ عليهـا وفاقـد المنـاول مثـل المريـض الَّ
تناولـه، ولا يَجـد مَـن يناولـه إيـاه، وفاقـد الآلـة المباحـة مثـل مـن وَجَـد مـاءً في بئرٍ، ولـم يَجِدْ 
رمـة  مَـةً،  كدَلْـوٍ، أو حبـلٍ مـن ذهـبٍ أو فضـةٍ، وكـون الآلـة المُحَّ لـه آلـةً أصـلًا، أَو وَجـدَ آلـةً مُحَرَّ
مُ، فلا  يَمُّ كالعـدم هنـا، هـو الأصـح كمـا فـي عبـد الباقـي)  ( وغيـره؛ لَأنَّ المـاء لـه بـدلٌ وهـو التَّ
يجـوز للإنسـان ارتـكاب الممنـوع فيـه، بخـلاف مَـن لـم يجد لسـتر عورته إِلاَّ ثوباً مِـن حريرٍ فإِنَّه 
مانية كلُّهم  ـرورةُ تُبِيـحُ المحظورة، فهـؤلاء الثَّ ـه ليـس لـه بدلٌ، والضَّ ـتر بـه ؛لَأنَّ ـن عليـه السَّ يتعيَّ
ـا خوف حدوث  ـل، وأَمَّ ـبعة بعـده حكمـاً، فتأمَّ عاجـزون عـن اسـتعمال المـاء، الَأوَّل حقيقـةً، والسَّ
رر مِن الماء مع وجوده  الإضرار به فيكون حقيقةً، أو حكماً أيضاً، وهو كون الإنسـان يخاف الضَّ
بقربـه، مـن غيـر عجـزٍ عنـه، بـأَن يخـاف باسـتعماله حـدوث مـرضٍ، أو زيادتـه، أو تأخـر بُـرءٍ، 
ةَ عطـشٍ، أو  ـى أو نزلـة سـاكنتين، أو يخـاف بفقـده شـدَّ أو جفـاف عـرق العافيـة، أو تهييـج حُمَّ
تعذيـب مُحْتَـرمٍ معـه، أو يخـاف بطلبـه هـلاكاً مـن نحو سـبعٍ، أو تلف مالٍ له بالٌ، أو إسـقاط أجرة 
خدمـةٍ، أو فـوات رُفْقَـةٍ، ومـا أشـبه ذلـك، فخـوف حدوث المـرض أو زيادته أو تأخـر البُرْءِ ظاهر، 
لا يحتـاج إلـى تمثيـلٍ، وخـوف جفـاف عـرق العافيـة كمـن كان مريضـاً وجـاءه فـي مرضـه عـرق 
ى  العافيـة- وهـو العـرق البـارد- وخـاف باسـتعمال المـاء جفافـه مـن الهـواء، وخـوف تحريـك الحُمَّ
ـى أو نزلةٌ سـاكنتان، وخاف باسـتعمال الماء تحريكهما وتهييجهما،  زلـة، كمـن كانـت بـه حُمَّ أو النَّ
ة  لاثـة قبلهـا، وخصوصهـا بالذكـر؛ اهتمامـاً بشـأنها، وخـوف شـدَّ وهـذه الثلاثـة داخلـةٌ فـي الثَّ
ة العطش  أَ به يفقد الماء، وتصيبه شـدَّ العطـش كمـن عنـده مـاءٌ بـأرضٍ معطشـة، وخاف إذَا تَوضَّ
ـم  ة الأذى لا مجـرد عطـش وجهـد مـن غيـر ضـررٍ زائـدٍ، فـلا يَتَيمَّ يـة إلـى الهـلاك أو شـدَّ المُؤَدِّ
ـن والاعتقـاد، ولـو فـي المسـتقبل ومثـل العطـش ضـرورة العجـن  لأجلـه، والمـراد بالخـوف:  الظَّ
والطبـخ، وخـوف تعذيـب المحتـرم، كمـن عنـده مـاءٌ زائـدٌ علـى شـربه وعجنـه وطبخـه بـأرضٍ 
ب ما معه من الحيـوان المحترم  ائـد، ويتعـذَّ معطشـة أيضـاً، وخـاف إذا توضـأ بـه يفقـد القـدر الزَّ
ياً،  يـة إلـى الهـلاك، سـواءً كان الحيـوان المحتـرم أدميـاً أو غيره، ولـو ذمِّ مـن شـدة العطـش، المؤدِّ
أو كلباً أو قرداً أو دباً ؛لَأنَّ الكلَّ محترمٌ شـرعاً، بخلاف غير المحترم، كخنزيرٍ، ومرتدٍّ وحربي، 
ـم إن قـدر علـى قتـل الخنزيـر، ووجـد حاكماً يقتـل المرتد، وإلاَّ  فـلا يعطـي الأوليـن المـاء، وتَيّمَّ
ـا الحربـي فـلا يُعطـى لـه الماء على كلِّ حـالٍ؛ لجواز  بْهُمَـا، وأمَّ ـم وأعطـى لهمـا المـاء، ولا يُعذِّ تيمَّ
حربهـم بمسـك المـاء عنهـم، وخـوف الهـلاك مـن نحو سـبعٍ كمـن كان بجواره مـاءٌ، ولكن منعه من 
الوصـول إليـه وجـود سـباع، أو حـراب دونـه، وخـوف تلـف المـال الَّـذي لـه بـالٌ، كمـن كان مقيمـاً 
علـى حراسـة زرعٍ، أو مـالٍ آخـر لـه بـالٌ، والمـراد بـه مـا زاد علـى ثمـن المـاء، سـواءً كان المال له 
أو لغيره، وخاف بطلبه الماء، تلف ذلك المال بسـرقة أو نهب، أو نحوهما وخوف إسـقاط أجرة 
الخدمـة، كمـن كان أجيـراً علـى حصـد زرعٍ أو غيـره، وخـاف بطلبـه المـاء إسـقاط أجـرة الخدمة 
فْقَةِ  عنـه فـي تمـام اليـوم أو بعضـه، إذا زادت علـى ثمـن ماء الوُضُوءِ أو الغُسْـلِ، وخـوف فوات الرُّ
ةٌ باسـتعماله، واثنـان بفقـده، وأربعـةٌ  وهـؤلاء الاثنـي عشـر كلُّهـم  خائفـون مـن ضـرر المـاء، سـتَّ
ةُ الأخيرون خوفهم مـن الماء حكماً،  لـون خوفهـم مـن المـاء حقيقةً، والسـتَّ ةُ الأوَّ بطلبـه، والسـتَّ
ليـن، صارت الجملة أربعة وعشـرين، ولكثرتها وصعوبة  ـببين الأوَّ وإذا ضفـت لمـا دخـل تحـت السَّ

إبراهيـم بـن فرحـون، الديبـاج المذهب فـي معرفة أعيان علمـاء المذهب، تـح: محمد الأحمـدي، دار التـراث للطبع 
والنشـر، القاهرة.399/1. وشـجرة النور، 306/1.

رقانـي علـى مختصـر خليـل، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط الأولـى  )36) أنظـر عبدالباقـي الزرقانـي، شـرح الزُّ
22)1هــ.208/1. وعبدالباقـي هـو عبدالباقـي بـن يوسـف الزرقانـي مـن فقهـاء المذهـب المالكـي، ولـد سـنة: 
1020هــ، مـن شـيوخه: الأجهـوري، واللقانـي، مـن تلاميـذه: محمـد الصفار وغيـره، مـن مؤبفاته: شـرحه على 

المختصـر، ت: 1099هــ. أنظـر شـجرة النـور، 215/2، والفكـر السـامي، 237/2.
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ـم لأحد  ـم يـا نبيـه، أي:  تَيَمَّ ـمِ، فقلـت: تَيمَّ يَمُّ بِيـهَ دون غيـره بالتَّ ظْـم النَّ ضبطهـا، أمـرت فـي النَّ
هـذه الأسـباب الثلاثـة، المتفطـن لهـا ولصورهـا الداخلـة تحتها، وجَعْلُنَا للأسـباب ثلاثةً أحسـن 
ـة  مانيَّ مـن جعـل صاحـب المرشـد)  ( لهـا اثنيـن، وهمـا: عـدم المـاء وخـوف ضـرره)  (؛لأنَّ الثَّ
تـه لهـم لـو  العاجزيـن ليسـوا فاقديـن للمـاء، ولا خائفيـن منـه؛ لوجـوده بقربهـم مـع عـدم مضرَّ
ـبعة لا تخـرج عـن هـذه الثلاثـة،  رديـر لهـا سـبعة؛ لأنَّ السَّ قـدروا عليـه، وأحسـن مـن جعـل الدِّ

بـل كلُّهـا راجعـةٌ إليهـا كمـا لا يخفـى فتأمـل، والله أعلـم، ثُـمَّ قال: 
 وَلَيْسَ خوف الْبَردِ مِن أَسْبَابِه     .     وَلَو شَدِيداً دُونَ أَمْراضٍ بِه 
 كَــذّاكّ خــوف عَطَــشٍ مُجَــرد     .     وَلَـــوْ أَتَـــاهُ دُونَ ضُــرٍّ زَائــد 

سـالة: " فَإِنْ كَانَ  ل هـو معنـى قـول أبي الحسـن)  ( على الرِّ وأقـول: مـا ذكرتـه فـي البيـت الَأوَّ
ـمُ فِـي الْحَـالِ وَلَا يَخَـافُ عَاقِبَـةَ أَمْـرِهِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ أَوْ الْغُسْـلُ ")  (. مَـا يَتَأَلَّ إنَّ

وَالْمُـرَادُ  رديـر فـي شـرحه الصغيـر: "  الدِّ انـي هـو معنـى قـول  الثَّ البيـت  ومـا ذكرتـه فـي 
ي  قْبِلِ، أَيْ الْعَطَشِ الْمُؤَدِّ سِ بِالْعَطَشِ - وَلَوْ فِي الْمُسْـتَ لَبُّ نُّ - أَيْ ظَنُّ التَّ بِالْخَوْفِ: الِاعْتِقَادُ أَوْ الظَّ

دَ عَطَـشٍ")  (. ةِ أَذًى، لَا مُجَـرَّ كٍ أَوْ شِـدَّ إلَـى هَـلاَ
وبيـان ذلـك أنَّ خـوف البـرد إذا لا يحـدث بسـببه مـرضٌ للإنسـان، وإنَّمـا يحـدث بسـببه أَلَـمٌ 
مِ، ولو كان البرد شـديداً كما  يمُّ وارتعـادٌ فـي الحـال ثُـمَّ يـزول؛ لا يكـون من الأسـباب المبيحـة للتَّ
ـتاء، فـإن كان لا يتضـرر إلاَّ بالمـاء البـارد؛ وجـب عليـه تسـخينه، ولا  ـام فصـل الشِّ فـي بعـض أيَّ
ـرر،  ةٍ، قالـه الأقفهسـي)  (، وكذلـك خـوف العطـش المجـرد عـن الضَّ ـم إلاَّ لمشـقَّ يمُّ يجـوز لـه التَّ
ـم لأجلـه،  وهـو مجـرد الجهـد مـن العطـش مـن غيـر ضـررٍ زائـدٍ لا يكـون مـن أسـبابه، فـلا يتيمَّ
ـا متلبِّس بالعطش بالفعل، أو غير  والحاصـل أنَّ الحيـوان المحتـرم الَّـذي خِيـفَ عليـه العطش، إِمَّ
ة أذى، أو مـرضٌ خفيـفٌ،  ـا أن يُخـاف عليـه هـلاك، أو شـدَّ متلِّبـس، فهاتـان صورتـان، وفـي كلٍّ إِمَّ
ـا أن يكـون الخـوف تحقيقـاً أو ظنـاً أو  أو مجـرد جهـد ومشـقة، فهـذه ثمانـي صـور، وفـي كلٍّ إمَّ
ـمُ فـي  يمُّ شـكاً أو وهمـاً، فهـذه تنثـان وثلاثـون صـورة، فـإن كان الخـوف تحقيقـاً أو ظنـاً؛ وجـب التَّ
خـوف الهـلاك أو شـدة الأذى، وجـاز فـي خـوف المـرض الخفيـف، ومُنِـع فـي خـوف مجـرد الجهـد 
سـاً بالعطش، أو قبل التلبس به في جميع الصور، فهذه سـتة عشـر،  ةٍ، سـواءً كان متلبِّ والمشـقَّ
ةُ عشـر الباقيـة،  ـتَّ ـمُ فـي جميـع الصـور، وهـي السِّ يمُّ وإن كان الخـوف شـكاً أو وهمـاً  منـع التَّ
سـاً  ة، وسـواءً كان متلبِّ سـواءً خـاف هـلاكاً أو شـدة أذى، أو مرضـاً خفيفـاً  أو مجـرد الجهـد والمشـقَّ

ـس بـه، هـذا هـو المشـهور والله أعلـم، ثـم قـال:      بالعطـش، أو قبـل التلبُّ
رَر  ةِ الضَّ وَهْوَ يَكُونُ سَفَراً وَفِي الحَضَر     .     وَلَمْ يَجِبْ إِلاَّ لِشِدَّ

)37) صاحـب المرشـد هـو عبدالواحـد بـن أحمـد بن عاشـر الأنصـاري، من فقهـاء المذهـب المالكي، من شـيوخه: 
أحمـد الكفيـف والقصـار، مـن تلاميـذه: ميـارة، وعبدالقادر الفاسـي، مـن مؤلفاته: المرشـد المعيـن، ت: 0)10ه.

أنظـر شـجرة النـور.203/2، والفكر السـامي.327/2. 
)38) أنظـر عبدالواحـد بن عاشـر، المرشـد المعين مع شـرحه الفتـح المبين لابن الأنـور، مكتبة القاهـرة، القاهرة، 

ط الأولى، 1375هـ.ص68.
)39) علـي بـن محمـد بـن يخلـف المنوفـي المصـري، من فقهـاء المالكيـة، ولـد سـنة: 857ه، من شـيوخه: علي 
السـنهوري والسـيوطي، مـن مؤلفاتـه: كفاية الطالب الرباني شـرح رسـالة ابن أبي زيـد القيروانـي، ت: 739.أنظر نيل 

الابتهـاج، 288/1، والفكر السـامي، 281/2.
)0)) المنوفـي، أبـو الحسـن، كفايـة الطالب الرباني ومعه حاشـية العدوي، تح: يوسـف البقاعـي، دار الفكر، بيروت، 

)1)1هـ.223/1. 
)1)) الشرح الصغير.263/1-)26.

)2)) عبـد الله بـن مقـداد الأقفهسـي انتهت إليه رياسـة المذهب المالكي والفتوى بمصر، من شـيوخه: الشـيخ خليل، 
وغيـره، مـن تلاميـذه: البسـاطي، والبكـري، مـن مؤلفاتـه: شـرح علـى الرسـالة، ت: 823هــ. أنظر شـجرة النور، 

51/2، والفكر السـامي، 297/2.
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زُوهُ فِـي جِميـعِ الصِّـوَر   أَوْ عَدَم الْمَاءِ وَدُونَ ضَرَر     .     قَـــدْ جَــوَّ
حْرَاء   دُ بِالمَـاء     .     قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ فِي الصَّ ـزَوُّ وَلَمْ يَجِـبْ التَّ

مُ لِفَقْـدِ مَاءٍ كَافٍ  مَـا يُتَيَمَّ ل، هـو معنـى قـول الِّدرديـر: " إنَّ ـطر الأوَّ وأقـول: مـا ذكرتـه فـي الشَّ
انـي، هـو معنـى قـول  انـي، والبيـت الثَّ ـطر الثَّ بِسَـفَرٍ أَوْ حَضَـرٍ..." )  (، إلـخ، ومـا ذكرتـه فـي الشَّ
الأميـر فـي مجموعـه: "ووجـب إن ظـن شـديد الأذى وظـن يسـيره يحـوزه والشـك لغـو")  (، ومـا 
الـث هـو معنـى قـول الأميـر فـي شـرح مجموعـه: "ولا يلـزم اسـتصحاب  ذكرتـه فـي البيـت الثَّ

ـاب وغيـره ")  (.  المـاء")  (، كمـا فـي الحطَّ
ـفر أن يكون مباحاً،  ـفر وفي الحضر، ولا يشـترط في السَّ مَ يكون في السَّ يمُّ وبيان ذلك أنَّ التَّ
خصـةِ إذا كانـت تُفعـل سـفراً وحضـراً فـلا  ولا مشـتملًا علـى مسـافة القصـر؛ لأنَّ القاعـدة فـي الرُّ
تِـي لا تفعـل إلاَّ فـي  خصـة الَّ يُشـترط فـي سـفرها أن يكـون مباحـاً، ولا سـفر قصـر، بخـلاف الرُّ
ـفرُ مباحـاً، وأن يكـون سَـفراً تُقصَـرُ فيـه  ـفر كالفطـر فـي رمضـان؛ فيشـترط فيهـا أن يكـون السَّ السَّ
مـة إلاَّ إن  يمـم علـى مـن حصـل لـه سـببٌ مـن أسـبابه المتقدِّ ـه لا يجـب التَّ ـلاةُ، ثُـمَّ اعلـم أنَّ الصَّ
ـا ظـن  ـق كلُّ منهمـا، وذلـك إذا عـدم المـاء، وأمَّ ظـنَّ شـديد الأذى، وأَوْلَـى إن ظـنَّ الهـلاك، أو تحقَّ
ـكُ لَغْـوٌ، وأولَـى الوَهْـمُ؛  ـم ولا يُوجبـه، والشَّ يمُّ يسـير الأذى اَّلـذي لا تُخشـى عاقبتُـه، فيجـوز التَّ

ماصـي، قالـه الأميـر. ـنِّ كمـا فـي الرَّ ةَ إنَّمـا تُنـاطُ بالظَّ ـرعيَّ لأنَّ الأحـكام الشَّ
ود بالمـاء، ولا أن يسـتصحبه معـه  ـه لا يلـزم علـى الإنسـان أن يتـزَّ ومعنـى البيـت الثَالـث أنَّ
ـلاةُ فيهـا، سـواءً كان مسـافراً، أو حاصـداً، أو حارثـاً، أو راعيـاً، أو  حـراء الَّتـي تدركـه الصَّ فـي الصَّ
ـهِ، فقـد قـال الأميـر فـي حاشـية مجموعـه:  حارسـاً، أو غيـر ذلـك، وإنَّمـا هـو منـدوبٌ فـي حقَّ
ـدب لمراعـاة الخـلاف، وقـال حجـازي)  (: " لـم  "هـذا هـو المشـهور"، ونفـي اللـزوم لا ينافـي النَّ
ـه فـرق بيـن العبادة الحاصلـة والمترقبة")  (، ثُـمَّ قال:  "ومثل  يجعلـوه كجمـاع المتوضـيء؛ لأنَّ
ـه لا يجـد المـاء فـي الموضع الَّذي يشـتغل فيه، كما  اث ونحـوه، يَعلـم أنَّ ـاد، والحـرَّ المسـافر الحصَّ

فـي زروق علـى الإرشـاد")  (.
ـزود أو الوضوء  ـا بعده فيجب التَّ ـزود بالمـاء إنَّمـا هـو قبـل دخـول الوقت، وأمَّ وعـدم لـزوم التَّ
ـه لا مـاء غيـره؛ ليجـب عليـه  ل الوقـت، ويعلـم أنَّ لقـول صاحـب المعيـار: "إنَّ المـاء بالمـاء أوَّ
زود  ـا مـا نقلـه عـن الوغليسـي)  ( مـن وجـوب التَّ الوضـوء، أو ليحمـل مـن المـاء مـا يتوضـأ بـه، وأمَّ

قبـل دخـول الوقـت، فهـو ضعيـفٌ، والله أعلـم .ثُـمَّ قـال:  

)3)) الشرح الصغير.261/1.
)))) محمـد الأميـر، ضـوء الشـموع شـرح المجمـوع مـع حاشـية حجـازي، تح: محمـد المسـومي، دار ابن يوسـف 

تاشـفين، موريتانيـا، ط الأولـى، 27)1هـ.39/1
)5)) المصدر نفسه.36/1.

)6)) أنظر الحطاب، مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت، ط الثالثة، 12)1هـ.327/1.
)7)) هـو حجـازي بـن عبـد المطلـب العدوي، فقيـه مالكي مصـري. من كتبه حاشـية علـى مجموع للأميـر في فروع 
الفقـه المالكـي، ت: 1232هــ. قلـت: لـم تتحـدث المصادر التـي وقفت عليهـا عن تاريـخ ولادته ولا عن شـيوخه ولا 
تلاميـذه. أنظـر إسـماعيل البابانـي، هديـة العارفيـن أسـماء المؤلفيـن وآثـار المصنفين، وكالـة المعـارف الجليلة، 

إسـتانبول، 1951م، 363/1، والزركلـي، الأعـلام، دار العلـم للملايين، ط الخامسـة عشـر، 2002م، 169/2.
)8)) حجـازي بـن عبدالمطلـب، حاشـية حجازيـة علـى المجموع )مطبـوع مع ضوء الشـموع( وت؛ محمد المسـومي، 

دار ابـن تاشـفين، موريتانيا، ط الأولـى، 27)1هـ.  36/1
)9)) المصدر نفسه.

)50) عبدالرحمـن بـن أحمـد الوغليسـي، الفقيـه المالكـي، شـيخ الجماعـة ببجايـة، من شـيوخه: أحمـد البجائي 
وغيـره، مـن تلاميذه: المشـدالي وغيـره، من مؤلفاته: الأحـكام الفقهية المسـماة بالوغليسـية، ت: 786هـ.أنظر نيل 

الابتهـاج.270/1، وشـجرة النور.3/2).
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ـدَاد أَخْـــــــــذُه بِثَمَــــــــنٍ مُعْتَـــــــاد     .     يَلْــزَمُ إِن زَادَ عَلَـى السَّ
تـــه  كَـــــذَا قَبُــــولُ قَرْضِـهِ وِهِبَتـه     .     وَطَلَـــب إِقْرَاضِـــه لِخِفَّ
عْي فِيهِ دُونَ مَيْلَيِن وَجَب     .     لِكُـلِّ وَقْـتٍ لَا بِوَهْـمِ وَتَعَب  والسَّ

وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هـذه الأبيـات هـو معنـى قـول الدرديـر: " وَلَـزِمَ شِـرَاءُ الْمَـاءِ بِثَمَـنٍ 
ةٍ طَلَبًـا لَا يَشُـقُّ  تِـهِ إنْ لَـمْ يَحْتَـجْ لَـهُ وَقَبُـولُ هِبَتِـهِ وَاقْتِرَاضـه وَطَلَبُـهُ لِـكُلِّ صَـلاَ اُعْتِيـدَ وَإِنْ بِذِمَّ

عَلَيْـهِ دُونَ الْمِيلَيْـنِ، إلاَّ إذَا ظَـنَّ عَدَمَـهُ" )  (.
وبيـان ذلـك أنـه يجـب علـى المكلـف الـذي لم يجـد ماء لطهارته أن يشـتريه بالثمـن المعتاد 
فـي ذلـك المحـل وإن كان الثمـن فـي ذمتـه، بـأن يشـتريه بثمـن إلـى أجـل معلـوم إن كان غنيـاً 
يمـم كمـا  ببلـده، ومحـل وجـوب شـرائه إن لـم يحتـج لـذك الثمـن فـي معارفـه، وإلاَّ جـاز لـه التَّ
مـن علـى المعتـاد ولـو غنيـا، ويجـب عليـه أيضـاً قبـول قرضـه ممـن دفعه له بالسـلف،  لـو زاد الثَّ
وكـذا قبـول هبتـه إذا وهبـه لـه شـخص؛ لأنَّ المنـة فيـه ضعيفـة ويلزمـه أيضاً طلـب اقتراضه إن 
كان يرجـو الوفـاء، بخـلاف قبـول قرضـه فيلزمـه وإن لـم يـرج الوفـاء لخفـة المنـة فيـه، فيفرق 
بيـن اقتراضـه وقبـول قرضـه، ويجـب عليـه أيضـاً أن يسـعى فيـه ويطلبـه لـكل صـلاة، طلبـا لا 
يشـق علـى مثلـه فيمـا دون الميليـن إن لـم يظـن عـدم وجوده فـلا يلزمه طلبـه والتفتيش عليه، 
والحاصل أن صور المسـألة سـتة عشـر؛لأنه إما أن يكون على ميلين أو أقل، وفي كلٍّ إما أن يشـق 
عليـه طلبـه أو لا، وفـي كلِّ إمـا أن يتحقـق وجـود المـاء أو يظنـه أو يشـك فيـه أو يتوهمـه، فـإن 
كان على مسـافة ميلين فلا يجب عليه طلبه والسـعي فيه مطلقا؛ لأنَّ الميلين مظنة المشـقة، 
سواء شق عليه بالفعل أم لا، وسواء تحقق وجوده أو ظنه أو شك فيه أو توهمه فهذه ثمانية، 
وإن كان أقـل مـن ميليـن ولكـن يشـق عليـه طلبـه بالفعـل، فـلا يلزمـه طلبـه أيضـاً، سـواء تحقـق 
وجـوده أو ظنـه أو شـك فيـه أو توهمـه، فهـذه أربعـة مـع الثمانيـة باثنتي عشـر، وإن كان أقل من 
ميليـن لكـن توهـم وجـوده، فـلا يلزمـه طلبـه أيضـاً؛ لأنَّ المتوهم كاليائس هنـا، فهذه صورة تزاد 
علـى الاثنتـي عشـر بثلاثـة عشـر، وإن كان أقـل مـن ميليـن وكان لا يشـق عليـه طلبـه وتحقـق 
وجـوده أو ظنـه أو شـك فيـه، لزمـه طلبـه والتفتيـش عليـه، فهـذه ثلاثـة صـور يجـب فيها طلبه 

تـزاد علـى الثلاثـة عشـر فالجملـة سـتة عشـر فتأمـل وأفهـم والله أعلـم، ثـم قال:  
مَــا  م     .     وَلَـــمْ يَجِـــدْ مَـــاءً لَـــهُ تَيَمَّ وّكُلُّ مَن يَسْعَى كَمَا تَقَدَّ
ـــــــه لِلمَــــــاءِ لَا يَنْتَظِـــــر   ــر     .     لَأنَّ وآيِـــسُ لِذَلَـــكَ لَا يُؤَخِّ
ـــلاةِ دَائِمــاً   مَــا     .     آخِـــر مُخَتَـــار الصَّ ـــرَ التَيَمُّ وَكُـــلُّ رَاجٍ أَخَّ
طَا   طَــــا     .     وَلّمْ يُعِدْ مِنْهُمْ سِوَى مَن فَرَّ دُ بِـــــهِ تَوَسَّ وَمُتَـــــرَدِّ

لَ الْمُخْتَـارِ،  رديـر: " فَالْيَائِـسُ أَوَّ وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هـذه الأبيـات، هـو معنـى قـول الدِّ
ـرٍ، فَفِي الْوَقْتِ")  (. اجِـي آخِـرَهُ وَلَا إعَادَةَ إلاَّ لِمُقَصِّ دُ فِـي لُحُوقِـهِ أَوْ وُجُـودِهِ وَسَـطَهُ، وَالرَّ وَالْمُتَـرَدِّ

ـمُ، لكـن لا يخلـو حاله من  وبيـان ذلـك أَنَّ كلَّ مَـن يسـعى فـي المـاء، ولـم يجـده؛ حكمـه التّيمُّ
داً،  أو راجيـاً، فاليائـس مـن وجـود المـاء، أو لحوقـه،  ـا أن يكـون آيسـاً، أو متـردِّ أمـور ثلاثـة:  إمَّ
ل الوقـت،  ل المختـار؛ لئـلا تفوتـه الفضيلتـان:  فضيلـة أوَّ ـم ندبـاً أوَّ أو مـن زوال المانـع، تيمَّ
ـم آخـره ندبـاً؛ لأنَّ فضيلـة المـاء  وفضيلـة المـاء، فتأخيـره لا فائـدة فيـه، والراجـي لذلـك تيمَّ
ـم ندبـاً وسـطه، ولا يجـوز لواحـدٍ منهـم تأخيـر  دُ تيمَّ ل الوقـت، والمتـردِّ أقـوى مـن فضيلـة أوَّ
فضيـل المذكـور فـي غيـر المغـرب إذ لا امتداد لاختياريها على المشـهور،  ـروري، والتَّ ـلاة للضَّ الصَّ
ـم  ـم  إذا تَيمَّ يمُّ قصيـر؛ لأنَّ كلَّ مـن أُمِـر بالتَّ فريـط والتَّ ولا إعـادة علـى واحـدٍ منهـم إلاَّ عنـد التَّ
قصيـر  ـراً، أي عنـده نـوعٌ مـن التَّ ـه فعـل مـا أُمِـر بـه إلاَّ أن يكـون مقصِّ وصلَـى فـلا إعـادة عليـه؛ لأنَّ

)51) الشرح الصغير 271/1.

)52) الشرح الصغير.272/1.
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فريـط فيعيـد فـي الوقـت، كواجـد المـاء الَّـذي طلبـه بِقُرِبـهِ، أي فـي رَحْلِـهِ بعـد طلبـه،  والتَّ
دٌ فـي لحوقـه  م، ومتـردِّ ـن عدمـه  ومريـضٌ عـدم منـاول، وراجٍ قـدَّ وخائـف لـصٍ أو سـبعٍ، فتبيَّ

فلحقـه، والله أعلـم، ثـم قـال:               
لَـوَاتِ مُطْلَقـا وَكُــــــــلُّ سَبَــــــــبٍ تَعَلَّقَــــــــا     .     يَفْعَلُـهُ لِلصَّ
ـن الجَنَـازَة إِلاَّ صَحِيحاً حَاضِر الجُمْعَة     .     أَوْ غَيــر مُتَعيِّ
صَال فْــلِ بِاسْتِقْلَال     .     لَا تَبعاً لِلفْرِضِ بِاتِّ أَوْ لِعُمُـومِ النَّ

ـمُ صَحِيـحٌ حَاضِـرٌ  فأقـول: مـا ذكرتـه فـي هـذه الأبيـات هـو معنـى قـول الدرديـر: "لَا يَتَيَمَّ
نَـتْ وَلَا لِنَفْـلٍ اسْـتِقْلَالًا وَلَـوْ وِتْرًا إلاَّ  ظْهَـرُ خِلَافُـهُ، وَلَا لِجِنَـازَةٍ، إلاَّ إذَا تَعَيَّ لِجُمُعَـةٍ، وَلَا تُجْـزِئُ وَالْأَ

صَـلَ بِـهِ" )  (. تَبَعًـا لِفَـرْضٍ إنْ اتَّ
ـبب اتِّصافه  مـة، ومعنـى تعلُّقـه بالسَّ وبيـان ذلـك أَنَّ كلَّ مـن تعلَّـق بسـببٍ مـن الأسـباب المتقدِّ
ـمُ، سـواءً كان مسـافراً، أو حاضـراً، وسـواءً  يمُّ بـه، فـإن كان متَّصفـاً بواحـدٍ منهـا، وطُلِـبَ منـه التَّ
لـوات مطلقـاً، سـواءً كان فرضـاً، أو نفـلًا، وسـواءً  ـمُ لجميـع الصَّ ـه يتيمَّ كان مريضـاً، أو صحيحـاً  فإنَّ
حيـح الحاضـر، العادم  ةً، أو مسـتحباً، إلاَّ الصَّ فـلُ سـنَّ كان الفـرض عينـاً، أو كفايـةً، وسـواءً كان النَّ
نـت، ولا لنفـلٍ اسـتقلالًا، ولـو وتـراً، وإلـى  ـه لا يتيمـم لجمعـةٍ، ولا لجنـازةٍ إلاَّ إذا تعيَّ للمـاء، فإنَّ
م  ـا الجمعة فلا يتيمَّ اظـم بقولـه: إلاَّ صحيحـاً حاضـر الجمعـة إلـى آخر البيتين، أمَّ ذلـك أشـار النَّ
هـرُ، فاشـبهت بهـذا الاعتبـار  حِيـحُ عنـد فقـد المـاء؛ لأنَّ لهـا بـدلًا، وهـو الظُّ لهـا الحاضٍـرُ الصَّ
ـم لهـا وصلاهـا لـم تُجْـزِه، ولابـدَّ مـن صلاة  حِيـح الحاضِـر، لا يتيمـم لنفـلٍ، فـإن تيمَّ فـل، والصَّ النَّ
هـر، وهـو ضعيـف،  هـا بـدلٌ عـن الظُّ ـه مبنـيٌّ علـى أنَّ ـمٍ ، هـذا هـو المشـهور، لكنَّ هـر ولـو بتيمُّ الظُّ
ـمِ للجمعـة مشـهور مبنـيٌّ علـى ضعيـف، وخـلاف المشـهور يقـول:  بوجـوب  يمُّ فعـدم إجـزاء التَّ
نـةٌ عليـه، وهـو ضعيـف مبنـيٌّ  هـا واجبـةٌ متعيِّ ـمِ لهـا كغيرهـا مـن الفرائـض؛ نظـراً إلـى أنَّ يمُّ التَّ
ـم لهـا كغيرهـا ضعيـفٌ مبنـيٌّ علـى  يمُّ هـا فـرضُ يومِهـا، وهـو المشـهور، فالقـول بوجـوب التَّ علـى أنَّ
انـي أظهـر مـدركاً مـن المشـهور، وهـذا كلُّـه فـي غيـر الآيـس،  ل، والقـول الثَّ مشـهور، عكـس الأوَّ
ـمٍ، فلـم تترتَّب علـى تركه لها  هـر بتيمُّ ـه لـو تركهـا لصلَّـى الظُّ ـمُ لهـا قطعـاً؛ لأنَّ ـا الآيـس فيتيمَّ وأمَّ
هـا فـرضُ كفايـةٍ، متـى وجـد  حيـح؛ لأنَّ ـم لهـا الحاضـر الصَّ ـا الجنـازة فـلا يتيمَّ فائـدةٌ فتأمـل، وأمَّ
حيـح  ـئ ، والحاضـر الصَّ فـل فـي حـقِّ غيـر المتوضِّ نـت عليـه، فاشـبهت النَّ ـئ  غيـره تعيَّ لهـا متوضِّ
نـت عليـه بـأن لـم يوجد  ـا إذا تعيَّ ـن، وأمَّ لا يتوضـأ لنفـلٍ، ومحـل كونـه لا يتوضـأ لهـا إذا لـم تتعيَّ
فصيـل مبنيٌّ علـى أنَّها فرضُ  ـمُ لهـا، وهـذا التَّ ـه يتيمَّ غيـره مـن متوضـئٍ، أو مريـض، أو مسـافر فإنَّ
فـل  نـت، وأمـا النَّ حيـحُ ولـو تعيَّ ـم لهـا الحاضـرُ الصَّ ـةٌ، فـلا يتيمَّ ةُ كفائيَّ هـا سـنَّ ـا علـى أنَّ كفايـةٍ، وأمَّ
ة فمنعـه ولـو وتـراً،  لكـن محـل  ـنَّ ـه الأصـلُ فـي ورود السُّ حيـحُ ؛لأنَّ ـم لـه الحاضـرُ الصَّ فـلا يتيمَّ
حيـح ويفعلـه اسـتقلالًا لا تبعـاً للفـرض بتيمـم ذلـك  ـم  لـه الحاضـر الصَّ المنـع إذا أراد أن يتيمَّ
فـلُ بالفـرضِ حقيقـةً أو حكمـاً، والاتِّصـال الحقيقـي مـا ليـس فيـه  صـل النَّ الفـرض، بشـرط أن يتَّ
ـه لا يضر يسـير الفصل، سـواءً كان  فصـلٌ أصـلًا، والاتصـال الحكمـي هـو مـا فيـه فصـلٌ يسـيرٌ؛ لأنَّ
وافـل فـي بعضهـا، ومـن يسـير الفصـل آية الكرسـي والمعقبات،  وافـل والفـرض، أو بيـن النَّ بيـن النَّ
رديـر فـي تقريـره:  والكثـرة جـداً كالزيـادة علـى  وأن لا يكثـر فـي نفسـه جـداً بالعـرف، قـال الدِّ
التراويـح مـع الشـفع والوتـر، وأمـا هـي فيجـوز فعلهـا بتيمـم واحـد لعـدم الكثـرة جـداً)  (، ولا 

يمـم، ثُـمَّ قـال:      فـل مـع الفـرض  فـي حـال التَّ ـة النَّ يشـترط نيَّ
مَ غَيْرَ الفَـرْض ــــــــمُّ لِفْعِــــــــلِ فَــــــــرْض     .     جَـازَ وَلَوْ قَدَّ وَيَتَيَمَّ
ر  ـــر     .     عَـن غَيْـرِه وَصَـحَّ إِن تَصَـدَّ وَلَا يصـــح الَفــــرْض إِن تَأَخَّ
فْلُ بِذَاكَ قَدْ رَوُوا  ر النَّ وَصَحَّ نَفلٌ مَع سِوَى الفَرضِ وَلَوْ     .     تَأَخَّ

)53) المصدر نفسه.266/1.
))5) انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير.268/1.
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وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هـذه الأبيـات هـو معنـى قـول الدرديـر: " وَجَـازَ نَفْـلٌ، وَمَـسُّ مُصْحَفٍ، 
ـرَتْ")  (. مَـتْ، وَصَـحَّ الْفَـرْضُ إنْ تَأَخَّ ـمِ فَـرْضٍ أَوْ نَفْـلٍ وَإِنْ تَقَدَّ وَقِـرَاءَةٌ، وَطَـوَافٌ وَرَكْعَتَـاهُ بِتَيَمُّ

أو  كان مريضـاً  وسـواءً  أو حاضـراً،  كان مسـافراً،  لفـرضٍ، سـواءً  ـم  تيمَّ مـن  أنَّ  ذلـك  وبيـان 
ـم غيـر الفرض، بأن يصلِّي به نفـلًا أو جنازةً، وأن  يمَّ ـه يجـوز لـه أن يفعـل بذلـك التَّ صحيحـاً، فإنَّ
يمس به المصحف، وأن يقرأ به القرآن إن كان جنباً، وأن يطوف ويصلِّي ركعتيه، سـواءً تأخرت 
مـت عنـه، لكـن  ـابق أو تقدَّ م فـي البيـت السَّ هـذه الأشـياء عـن الفـرض بشـرط الاتصـال كمـا تقـدَّ
ر عنهـا، هـذا إن كان  م وتصـدَّ لا يصـح الفـرض إن تأخـر فعلـه عـن هـذه الأشـياء، وصـح إن تقـدَّ
ـه يصـحُّ  فعلـه مـع غيـر الفـرض بذلـك التيمـم مطلقاً، ولو  المتيمـم لـه فرضـاً، فـإن كان نفـلًا فإنَّ
ـمِ عـن ذلك الغير، سـواءً كان ذلك الغير نفـلًا آخر أو جنازة،  يمُّ فـل المَنْـوِي فـي التَّ تأخـر ذلـك النَّ
ـم لشـيءٍ  أو مـس مصحـف، أو قـراءة قـرآن، أو طوافـاً، أو ركعتـاه)  (، وحاصـل المسـألة أنَّ مـن تيمَّ
ـراً، إلاَّ الفـرض إذا  مـاً أو متأخِّ مـن هـذه الأشـياء، يجـوز لـه أن يفعـل بـه غيـر مـا نـواه منهـا متقدِّ

م والله أعلـم، ثُـمَّ قـال:   ـه لا يجـوز ولا يصـح إلاَّ إذا تقـدَّ ـمِ، فإنَّ يمُّ نـواه فـي التَّ
انِي مِنَ الفَرْضِين وَصَلِّ فَرْضاً وَاحِداً لَا اثْنَيْن     .     فَيَبْطُلُ الثَّ
ل وَقُصِــــدا     .     وَجَـازَ وَصْلُ غَيْر فَرْضٍ أَبَدا  ولــوَشَرِيــــــــك أَوَّ

رديـر: " لَا فَـرْضٌ آخَـرُ وَإِنْ قُصِدَا  وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هذيـن البيتيـن، هـو معنـى قـول الدِّ
انِـي، وَإِنْ مُشْـتَرِكَةً وَلَـوْ مِـنْ مَرِيضٍ")  (. بِـهِ، وَبَطَـلَ الثَّ

مـت لفـرضٍ، فصـلِّ بـه فرضـاً واحـداً، وهـو مـا قصدتـه فـي حـال  وبيـان ذلـك أنَّـك إذا تيمَّ
انـي من الفرضيـن مطلقاً، ولو  ـمِ، ولا تصـلِّ بـه فرضيـن اثنيـن، فـإن فعلـت ذلـك فيبطـل الثَّ يمُّ التَّ
ـا غيـر الفـرض، فيجـوز  هـر، وأمَّ ـمِ ، كالعصـر مـع الظُّ يمُّ ل، ولـو قصـدا معـاً فـي التَّ كان شـريكاً لـلأوَّ

م.، ثُـمَّ قـال:    فعلـه بعـد الفـرض إن وُصِـل بـه، دائمـاً أبـداً كمـا تقـدَّ
عِيد     .     وَضَرْبَـةٌ لِلوَجْهِ يَا مَن يَسْتفِيد يَةُ طَاهِرُ الصَّ فُرُوضُه النِّ
وَمَسْـحُ وَجْـهٍ مَسْحُـكَ اليَدَيْن     .     إِلَـى خُصُـوصِ طَـرَفِ الكَوْعَيْـن 
ةِ المَاءِ فَاعْلَم  يَمــم     .     دُون الوُضُوءِ لِقُوَّ وَيُنْــزعُ الخَاتَــمُ فِـي التَّ
ــــلَاة     .     وَاغْتُفِـرَ اليَسِيـرُ مِـنَ الخُطُـوَات  وَفَــــوْرُهُ وَالوَصْــــلُ بالصَّ

ـةُ اسْـتِبَاحَةِ  رديـر: " وَفَرَائِضُـهُ:  نِيَّ وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هـذه الأبيـات هـو معنـى قـول الدِّ
رْبَـةُ الْأُولَى، وَتَعْمِيمُ  ـةُ أَكْبَرَ إنْ كَانَ وَالضَّ ولَـى، وَلَـزِمَ نِيَّ رْبَـةِ الْأُ ـمِ عِنْـدَ الضَّ يَمُّ ةِ أَوْ فَـرْضِ التَّ ـلاَ الصَّ
مَسْـحِ وَجْهِـهِ وَيَدَيْـهِ لِكُوعَيْـهِ، مَـعَ تَخْلِيـلِ أَصَابِعِـهِ، وَنَـزْعِ خَاتَمِـهِ وَصَعِيـدٍ طَاهِـرٍ كَتُـرَابٍ، وَهُـوَ 
أَفْضَـلُ كَتُـرَابٍ وَرَمْـلٍ وَحَجَـرٍ وَجَـصّ لَـمْ يُطْبَـخْ وَمَعْـدِنٍ غَيْـرِ نَقْـدٍ وَجَوْهَـرٍ وَمَنْقُـولٍ كَشَـبٍّ وَمِلْـحٍ 

وَحَدِيـدٍ وَرُخَـامٍ كَثَلْـجٍ لَا خَشَـبٍ وَحَشِـيشٍ وَالْمُـوَالَاةُ" )  (.
ـة،  يَّ ظـم النِّ لهـا علـى ترتيـب النَّ ـمَ سـبعةٌ كفرائـض الوضُـوءِ:  أوَّ يمُّ وبيـان ذلـك أنَّ فرائـض التَّ
ربـة الأولـى، بـأن ينـوي بـه اسـتباحة الصـلاة أو فـرض التيمـم، ووجـب عليـه  وتكـون عنـد الضَّ
لاة من الحـدث الأكبر، فإن  ملاحظـة الحـدث الأكبـر إن كان عليـه أكبـر بـأن ينـوي اسـتباحة الصَّ
مٍ  ـه عليـه، لـم يجـزه وأعـاد أبـداً، ولا يُصلّى فـرضٌ بتيمُّ لـم يلاحظـه بـأن نسـيه، أو لـم يعتقـد أنَّ
انـي مـن الفرائـض  مـات: " ولا صـلاة بتيمـم نـواه لغيرهـا")  (، والثَّ نـواه لغيـره، قـال فـي المقدِّ
فـة للموصـوف  والمـراد اسـتعماله لا هـو؛  عيـد الطاهـر، مـن إضافـة الصِّ طاهـر الصعيـد أي: الصَّ

)55) الشرح الصغير.269/1.
)56) هكذا كما في النسخة ولعل الصواب ركعتيه.

)57) الشرح الصغير.270/1.
)58) المصدر السابق. 276/1.

)59) محمـد بـن رشـد، المقدمات الممهـدات، تح: محمد حجـي، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت، ط الأولى، 08)1 
هـ .118/1.
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ـه لا تكليـف إلا بفعـلٍ اختيـاري، والفعـل هـو اسـتعماله لا لذاتـه، فخـرج اسـتعمال غيـره مما  لأنَّ
عيـد كلُّ مـا صعـد  عيـد التـرابُ، والمـراد بالصَّ ليـس بصعيـد، أو مـا كان نجسـاً، وأفضـل أنـواع الصَّ
طهير، وقد  مـت فيمـا ينـوب عـن الماء فـي التَّ ـروط الَّتـي تقدَّ علـى وجـه الأرض مـن أجزائهـا بالشُّ
ربة  م بيـان أجـزاء الأرض هنـاك أيضـاً، فـلا حاجـة إلـى إعادتهـا هنـا، وثالـث الفرائـض الضَّ تقـدَّ
عيـد لا الضـرب  ربـة:  وضـع اليديـن علـى الصَّ ربـة التـي للوجـه، والمـراد بالضَّ الأولـى، وهـي الضَّ
ابـع مـن الفرائـض تعميـم الوجـه بالمسـح مـن  ةٌ والرَّ انيـة سـنَّ ربـة الثَّ المعـروف، وسـيأتي أنَّ الضَّ
ق في  منابـت شـعر الـرأس المعتـاد إلـى منتهـى الذقـن أو اللحيـة، ومـن الأذن إلـى الأذن، ولا يتعمَّ
أسـارير جبهتـه، ولا يخلـل لحيتـه ولـو خفيفـة؛ لأنَّ المسـح مبنـيٌّ علـى التَّخفيف الخامس مسـح 
ة كمـا سـيأتي، ويجـب  ـا مـن الكوعيـن إلـى المرفقيـن فسـنَّ اليديـن إلـى خصـوص الكوعيـن، وأمَّ
عليـه تخليـل الأصابـع، ونـزع الخاتـم ليمسـح مـا تحتـه، وتخليل الأصابع يكـون بباطن الكف، أو 
ـادس الفور:  وهو الموالاة بين أجزائه، بأن يفعل  الأصابع، أو بجنبها إذا لم يمسـها تراب، والسَّ
ق تيممـه، وكان أمـراً قريبـاً  نـة: مـن فـرَّ ـمَ مـن غيـر فصـل كمـا فـي الوضـوء، قـال فـي المدوَّ يمُّ التَّ
ـابع أن  يمـم كالتنكيـس فـي الوضـوء، السَّ يمـم كالوضـوء وتنكيـس التَّ أجـزأه، وإن تباعـد ابتـدأ التَّ
ـلاة،  صـلًا بالصَّ يمـم أن يكـون متَّ ـلاة، قـال ابـن الجـلاب)  (: مـن شـروط التَّ يكـون موصـولًا بالصَّ
ـمٍ واحـدٍ؛ إذا  ـمٍ واحـدٍ، ولابـأس أن يصلِّـي نوافـل بتيمُّ فلذلـك لا يجـوز أن يصلِّـي فرضيـن بتيمُّ
ـلاة، كالفصـل بالإقامـة، ورفـع  كان فـي فـورٍ واحـدٍ)  (، ويغتفـر الفصـل اليسـير بينـه وبيـن الصَّ
المصحـف مـن محـلٍ إلـى محـلٍ، إذا كان المحـلان متقاربيـن، ومشـي خطـواتٍ يسـيرةٍ فـي المسـجد 

أو غيـره، أو مـن أمامـه إلـى داخلـه فتأمـل، والله أعلـم، ثُـمَّ قـال:        
رْبَـــةُ لِليَدَيْــن     .     وَمَسْحُ مَا زَادَ عَلَى الكَوْعَيْن  سُنَنُـــهُ الضَّ
تَرْتِيبُ مَسْح نَقْلُ مَا تَعلَّقا     .     مِـنَ الغُبَـارِ بِاليَدَيْـنِ مُطْلقـا 

رديـر: " وَسُـنَنُهُ: تَرْتِيـبٌ وَضَرْبَـةٌ  وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هذيـن البيتيـن، هـو معنـى قـول الدِّ
لِيَدَيْـهِ وَإِلَـى الْمِرْفَقَيْـنِ، وَنَقْـلُ مَـا تَعَلَّـقَ بِهِمَـا مِـنْ غُبَـارٍ")  (.

انيـة لليدين، وثانيها مسـح ما زاد على  ربـة الثَّ لهـا الضَّ ـمِ أربعـةٌ: أوَّ يمُّ وبيـان ذلـك أنَّ سُـنَنَ التَّ
الكوعيـن مـن اليديـن إلـى المرفقيـن، وثالثهـا ترتيـب المسـح، بـأن يمسـح اليديـن بعـد الوجـه، 
ـا لـو بعـد، أو صلَّـى به، فيفـوت، فالتنكيس  ـس، أعـاد اليديـن إن قـرب ولـم يصـلِّ بـه، وأمَّ فـإن نكَّ
رب  ليـس كالوضـوء مطلقـاً، بـل فـي حالـة القـرب قبـل الصـلاة فقط فتأمـل، ورابعها نقل أثـر الضَّ
مـن الغبـار إلـى الممسـوح، بـأن لا يمسـح يديـه علـى شـيء قبـل مسـح  الوجـه واليديـن، فـإن 
سـالة بقولـه: " فإن  مسـحهما بشـيءٍ قبـل مـا ذُكِـر، كًـرِه وأجـزأه، وهـذا لا ينافـي مـا ذكـره فـي الرِّ

تعلَّـق بهمـا شـيءٌ نفضهمـا نفضـاً خفيفـاً")  (، ثُـمَّ قال:    
كُوتُ ثُمَّ البَسْمَلَة     .     وَصِفَةٌ حَمِيدَةٌ مُسْتَعْمَلَة مَنْدُوبُهُ السُّ

رديـر: " وَنُـدِبَ: تَسْـمِيَةٌ، وَصَمْـتٌ،  وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هـذا البيـت، هـو معنـى قـول الدِّ
هَا إلَى  وَاسْـتِقْبَالٌ، وَتَقْدِيـمُ الْيَـدِ الْيُمْنَـى، وَجَعْـلُ ظَاهِرِهَـا مِنْ طَرَفِ الْأَصَابِعِ بِبَاطِنِ يُسْـرَاهُ، فَيُمِرُّ

الْمِرْفَـقِ، ثُـمَّ بَاطِنِهَـا لِآخِـرِ الْأَصَابِـعِ، ثُـمَّ يُسْـرَاهُ كَذَلِـكَ")  (.
ـكوت، أي إلاَّ عـن  ـم، أي مسـتحباته ثلاثـةٌ: الأوَّل ملازمـة السُّ يمُّ وبيـان ذلـك أنَّ مندوبـات التَّ

)60) عبيـد الله بـن الحسـين بـن الجـلاب، مـن فقهـاء المذهـب المالكـي العراقييـن، تفقـه بالأبهري وغيـره، أخذ 
عنـه القاضـي عبدالوهـاب وغيـره، مـن مؤلفاتـه: كتـاب التفريع فـي فقه الإمـام مالـك، ت: 398هـ. أنظـر القاضي 
عيـاض، ترتيـب المـدارك، تـح: سـعيد أعـراب ومن معـه، مطبعـة فضالـة، المغـرب، ط الأولـى، 1981م.76/7، 

النور.1/)21. وشـجرة 
)61) أنظر ابن الجلاب، التفريع، تح: سيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 28)1ه. 36/1.

)62) الشرح الصغير. 283/1.
)63) عبدالله بن أبي زيد القيرواني، الرسالة، دار الفكر، بيروت. ص21.

))6) الشرح الصغير. 1/)28.
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سـمية، أي ذكـر بسـم الله، واختلـف فـي تكميلهـا كمـا  انـي التَّ ـاوي)  (، والثَّ ذكـر الله كمـا فـي الصَّ
ـه يكملهـا، بـل تكمـل فـي جميـع المواضـع إلاَّ فـي  م فـي الوضـوء علـى قوليـن أرجحهمـا أنَّ تقـدَّ
ـرع، بـأن يسـتقبل  فـة الحميـدة، أي المحمـودة المسـتعملة عنـد أهـل الشَّ الـث الصِّ كاة، والثَّ الـذَّ
القبلـة، ويجعـل ظاهـر اليمنـى مـن طـرف أصابعهـا بباطـن كـف يـده اليسـرى، ثُـمَّ يمـر اليسـرى  
إلـى مرفـق اليمنـى، ثُـمَّ يجعـل باطنهـا أي اليمنـى مـن طـي المرفـق بباطـن يسـراه فيمرهـا أي 
اليسـرى إلـى آخـر أصابـع اليمنـى، ثُـمَّ يفعـل بيسـراه كمـا فعـل باليمنـى سـواءً بسـواءٍ، ثُـمَّ يخلِّـل 

أصابـع كُلٍّ منهمـا، والله أعلـم، ثُـمَّ قـال: 
لَاةِ مَاء  نَاقِضُهُ مَا يُنْقِضُ الوُضُوء     .     وَأَن تَرَى قَبْلَ الصَّ

رديـر: " وَيُبْطِلُـهُ مُبْطِـلُ الْوُضُـوءِ؛  وأقـول: مـا ذكرتـه فـي هـذا البيـت، هـو معنـى قـول الدِّ
ةِ، لَا فِيهَـا")  (. ـلاَ وَوُجُـودُ مَـاءٍ قَبْـلَ الصَّ

ـمَ،  يمُّ وبيـان ذلـك أنَّ كلَّ مـا أبطـل الوضـوء مـن الأحـداث، والأسـباب وغيرهمـا، يُبطـل التَّ
سـع الوقـت لاسـتعماله مـع إدراك  ـلاة إن اتَّ خـول فـي الصَّ ويبطلـه أيضـاً وجـودُ مـاءٍ كافٍ قبـل الدُّ
ـم  ـلاة، فـلا يبطلهـا إلاَّ إذا كان ناسـياً لـه فـي رَحْلـه، فتيمَّ ـلاة، بخـلاف وجـود المـاء فـي الصَّ الصَّ

م فتأمـل، والله أعلـم.  سـع الوقـت كـم تقـدَّ ـلاة، ثُـمَّ تذكـره فيهـا، فتبطـل إن اتَّ وأحـرم بالصَّ

)65) أنظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير.1/)28.
)66) الشرح الصغير. 1/)28.
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 العدول الصرفي وقيمته الدلالية  
دراسة صرفية دلالية في رحاب القرآن الكريم   "جزئي تبارك وعم"

إعداد:
د. عبد السلام إدريس سعيد سويسي 

 قسم اللغة العربية- كلية الآداب والعلوم مزدة/ جامعة غريان

الاستلام: 14.10.2023                                                القبول: 1.11.2023

المستخلص:
هـذه الورقـة البحثيـة عقـدت عزمهـا بـأن تشـد رحالهـا نحـو دراسـة العـدول الصرفـي فـي 
النـص القرآنـي  الكريـم محاولـة اسـتكناه بعـض مظاهـر الإعجـاز اللغـوي لكتـاب الله تعالـى مـن 
خـلال الوقـوف علـى هـذه الظاهـرة الأسـلوبية فـي الجزأيـن الآخريـن مـن القـرآن الكريـم وذلـك 
لتلمـس الأسـرار الجماليـة والمعانـي الدلاليـة الدقيقـة التـي أرادها الحق سـبحانه وتعالى فضلا 
عـن بيـان البعـد البلاغـي للعـدول وصـوره وجمالياتـه مـن خـلال دراسـة الآيـات القرآنيـة التـي 
العـدول الصرفـي دراسـة صرفيـة تحليليـة دلاليـة علـى ضوئهـا تسـتجلى  توافـر فيهـا صيـغ 
دلالات هـذا العـدول الـذي يتنـوع ويختلـف مـن مبنـى إلـى مبنـى آخـر ويـؤدي حتماً إلـى العدول 
عـن معنـى إلـى معنـىً آخـر، ولا سـيما إذا مـا اتفقـت المبانـي فـي الجـذر اللغـوي المشـتقة منـه 
تلـك المبانـي، وعلـى هـذا الأسـاس تتبيّـن نكتـة العـدول وسـرّه الدلالـي فـي النـص القرآنـي، مـا 
كان لهـذه الدراسـة أن يسـتوي سـوقها وينتظـم بحثهـا إلا بعـد أن نهلـت مـن معيـن العلمـاء الذيـن 

حاولـوا الكشـف عـن أسـرار هـذا البيـان القرآنـي المعجـز. 
الكلمات المفتاحية: العدول - العدول الصرفي – دلالة العدول.   

ABSTRACT:
This research paper is determined to set its sights on studying morphological 
declension in Holy Qur,anic text An Attempt to discover some aspects of the 
Linguistic miraculousness of the book of God Almighty by examining this 
stylistic phenomenon in the other  two parts of Holy Quran in order to touch the 
aesthetic secrets and precise semantic meaning Gad Almighty wanted.                                                                    

In Addition to the statement of the rhetorical dimension of reversal , 
its images and aesthetics though the study of the Holy Uranic verses in 
which the formulas of morphological reversal are availabl morphological, 
analytical and semantics study in the light of which varies and differ from 
one building to another , inevitably leads to reversal of one meaning to anoth
er.                                                                                                                                                                          
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـد لله الـذي يمنـح الحـول كل يـد تمتـد ضارعـة بصـدق يعتمـد علـى حولـه، والصـلاة 
والسـلام علـى صفـوة خلقـه، وأكـرم رسـله، وعلـى آلـه وصحبـه الطيبيـن الذيـن اهتـدوا بسـنته 

وسـاروا علـى نهجـه.
فقـد امتـازت اللغـة العربيـة التـي اصطفاهـا رب العـزة الكريـم مـداداً لذكـره الحكيـم بثـروة 
لغويـة ثـرة اتسـمت بفصاحـة مفرداتهـا، ودقـة دلالاتهـا، وإشـراقة بيانهـا فضـلًا عـن جمـال 
ـق حسـن الاختيـار مـن  بلاغتهـا، ودورهـا فـي التعبيـر عـن المعانـي الدقيقـة بطريقـة فنيـة تعمِّ
إيجـاز لفـظ، وحسـن نسـق، وتأنـق فـي الصياغـة مـن خـلال التوظيـف البلاغـي والفنـي لصيغـة 
الكلمـة للكشـف عـن الـدور البلاغـي والفنـي الـذي تضطلـع به صيغهـا خاصة في النـص القرآني 

الكريـم الـذي يمثـل أعلـى مراتـب البلاغـة بيانـاً، وأرفـعَ أسـاليبِ الـكلامِ فصاحـةً وجمـالا.     
وإذا كان تعريـف البلاغـة يرجـع فـي عـرف سـائر البلاغييـن إلـى حسـن تخيـر اللفـظ فـإن 
هـذا الاصطفـاء والاختيـار للفـظ يمثـل فـي غالـب الأحيـان أنواعـاً مـن العـدول، فالاختيـار فـي 
حقيقتـه إنمـا هـو عـدول عـن المسـتوى النمطـي أو العـادي مـن اللغـة إلـى المسـتوى الفنـي فـي 
الـكلام فـي كونـه انتقـاء للفـظ وإيثـاراً لـه عـن غيـره، فالاختيـار والعـدول كلاهمـا خـروج عـن 

النمـط العـادي المألـوف إلـى النمـط الفنـي المتميـز.
هـذه الورقـة البحثيـة يممـت وجهتهـا شـطر ظاهـرة العـدول الصرفـي فـي القـرآن الكريـم 
الـذي يعـد مـن مظاهـر جمـال أسـراره البلاغيـة، ووجـوه إعجـازه البلاغيـة الفنية، الـذي تتجلى 
جماليـات بيانـه فـي كثيـر مـن آياتـه القرآنيـة المباركة؛ لذا ارتأيت أن يكون هـذا البحث متناولًا 
لهـذه الظاهـرة الأسـلوبية، وقـد وسـمته بعنـوان )العـدول الصرفـي وقيمتـه الدلاليـة( دراسـة 
صرفيـة دلاليـة تتنـاول ) المصـادر والمشـتقات(  فـي رحـاب القـرآن الكريـم )جزئـي تبـارك 
وعـم( لمـا تضمنتـه بعـض الآيـات المباركـة فـي هذيـن الجزئيـن مـن مـادة وافـرة تتجلـى فيهـا 
ظاهـرة العـدول الصرفـي، رأيتهـا تسـتوجب مني هذه الدراسـة البحثيـة التحليلية لبعض الآيات 
القرآنيـة الكريمـة لترصـد العـدول الصرفـي مع اسـتكناه جماليات أسـراره البيانيـة وإظهار قيمه 

الدلالية.                                          

أهمية الدراسة:   
هـذه الدراسـة تكتسـي أهميتهـا فـي أنهـا تغترف مادتها من معين النـص القرآني الكريم الذي 
يظـل منجمـاً ثـراً، ومنهـلًا عذبـاً لكثيـر مـن الدراسـات اللغويـة والبلاغيـة بمـا فـي ذلـك ظاهـرة 
العـدول التـي تعـد ملحظـاً أسـلوبياً؛ لـذا فهـي تحـاول أن تفتـح نافذتها على هـذه الظاهرة، وذلك 
بالوقـوف علـى تجلياتهـا والكشـف عـن دقـة الصيـغ الصرفيـة المعـدول منهـا  والمعـدول إليهـا، 
فضـلًا عمـا يجلـوه العـدول مـن مبـررات فنيـة، وغايـات جماليـة يهـدف إليهـا كالإثـارة الذهنية، 
أو التشـويق العقلـي أو لفـت الانتبـاه، أو التوكيـد، وغيـر ذلـك مـن أهداف من شـأنها خدمة النص 
القرآنـي، عِـلاوة علـى مـا يضفيـه هـذا العـدول فـي الصيغـة أو اختيـار الكلمـة مـن قيـم دلاليـة 

جمالية.

الدراسات السابقة:
     العدول من الظواهر الأسلوبية التي وردت الإشارة إليه عند علماء العربية المتقدمين 
فـي مباحـث متفرقـة، وبمصطلحـات متعـددة كالالتفـات، والمجـاز، وتنـاوب، الصيـغ، وغير ذلك، 
ى منهـا  أمـا المحدثـون فقـد تناولـوه ضمـن دراسـاتهم الأسـلوبية تحـت مسـميات ومصطلحـات شـتَّ
الانحـراف  والانزيـاح والاختـلال، والتجـاوز، وغيـر ذلـك مـن مصطلحـات ومسـميات، مـن هـذه 
الدراسـات رسـالة دكتـوراه بعنـوان )دلالات العـدول الصرفـي فـي القـرآن الكريـم( للطالـب عبـد 
الناصـر مشـري، جامعـة لخضـر باتنـة     م، تناولـت الأبنيـة الاسـمية والأبنيـة الفعليـة 
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والدلالـة الإيقاعيـة للعـدول فضـلًا عـن البعـد التداولـي لهـذه الظاهـرة، وعليه فـإن تناولها كان 
عامـاً وشـاملًا، ولـم يكـن مفصـلًا، ولـم يتسـع اهتمامهـا ولا تناولهـا لهذيـن الجزئيـن، ومـن هـذه 
الدراسـات كذلـك رسـالة دكتـوراه بعنـوان )العـدول السـياقي فـي القـرآن الكريـم( للطالـب عبـد 
الله علـي عبـد الله الهتـاري، جامعـة اليرمـوك     م، وقـد كان مضمونها العدول النحوي من 
خلال السـياق القرآني، وعليه فقد ناءت بنفسـها عن العدول الصرفي، وأيضاً رسـالة ماجسـتير 
تناولـت هـذا الموضـوع تحـت عنـوان ) ظاهـرة العـدول فـي البلاغـة العربيـة( مقاربـة أسـلوبية 
للطالـب عبـد الحفيـظ مـراح جامعـة الجزائـر)    م(، وقـد كان تناولهـا لموضـوع العـدول 
تنـاولًا بلاغيـاً بيانيـاً مـن حيـث المجـاز، والتصويـر، والاسـتعارة، وعليـه فـإن دراسـتي هـذه قـد 
يممـت وجهتهـا نحـو دراسـة العـدول الصرفـي فـي نـص قرآنـي محـدود حفلـت بعـض آياتـه بهـذه 

الظاهـرة  التـي تحتـاج إلـى دراسـة تفصيليـة تحليليـة.

هيكلية الدراسة:
هذه الدراسـة حاولت ارتسـام خطى المنهج الوصفي التحليلي الاسـتقرائي في رصد ظاهرة 
العـدول الصرفـي التـي اتخـذت مـن النـص القرآني الكريم مجالا تطبيقيـا تحاول من خلال بعض 
آياتـه الكريمـة اسـتقراء تجليـات هـذه الظاهـرة وتتبعهـا، وذلـك بالوقـوف على مظاهرهـا، وتتبع 
سـياقاتها والإفصـاح عـن مظاهـر جمالياتهـا، وإبـراز دلالاتهـا الفنيـة، وقـد جـاءت الدراسـة فـي 

ثلاثـة مطالـب علـى النحو الآتي:  
المطلب الأول - مفهوم العدول ومصطلحاته: 

المطلب الثاني - العدول عن المصادر. 
 المطلب الثالث: العدول عن المِشتقات 

وكل مطلـب تضمـن عـدداً مـن العناصـر التـي تشـكل فروعـاً أساسـية مـن شـأنها أن تتنـاول 
الموضـوع فـي تحليـل وتفصيـل يفضـي الإحاطـة بهـذه الظاهـرة الأسـلوبية. 

الخاتمـة - تتضمـن أهـم لنتائـج التـي أفضـى إليهـا البحـث مـن خـلال رحلتـه فـي دراسـة 
ظاهـرة العـدول الصرفـي فـي جزئـي )تبـارك وعـم( الكريميـن، وقـد اتـكأت هـذه الدراسـة علـى 
بعـض المصـادر والمراجـع وفـي مقدمتهـا مؤلفات معاني القرآن وإعرابه وتفسـيره وبعض المصادر 
البلاغيـة والنحويـة وبعـض المعاجـم اللغويـة وقـد ذيـل البحـث بفهـرس للمصـادر التـي شـكلت 
لبنـات هـذا البحـث التـي تعـددت بيـن كتـب إعـراب القـرآن ومعانيـه، ومؤلفـات لغويـة صرفيـة 
ومعجميـة جـاءت مرتبـة وفـق الترتيـب الألـف البائـيً، وختامـا الحمـد لله رب العالميـن علـى 

توفيقـه والصـلاة والسـلام علـى نبيـه .

المطلب الأول: العدول مفهومه ومصطلحاته:
أولًا: العدول لغة:

تحيـل مـادة )عـدل( فـي المعاجـم اللغويـة العربيـة إلــى دلالات كثيــرة منهـا العـدل الـذي 
يتنازعـه الاسـتواء والاعوجـاج قـال ابـن فـارس: "العيـن والـدال والـلام أصـلان صحيحـان لكنهما 
متقابـلان كالمتضاديـن: أحدهمـا يـدل علـى اسـتواء، والآخـر يـدل علـى اعوجـاج، فمـن الأول 
العـدل مـن النـاس: المرضـي المسـتوي الطريقـة، يقـال: هـذا عـدل، وهمـا عـدل، وتقـول همـا 
عـدلان أيضـاً، وهـو عدول...وأمـا الأصـل الآخـر: فيقـال فـي الاعوجـاج: عـدل، وانعـدل، أي: 

انعـرج، قـال ذو الرمـة ) (:
وإنّي لُأنْحي الطَرْفَ من نَحْوِ غيرها         حِيـاءً ولو طاوعتُهُ لم يُعَادلِ

)1) الشعر والشعراء ابن قتيبة تحقيق احمد محمد شاكر دار الحيث القاهرة ط 23)1ه 515/1
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وعدل عن الشيء يعدل عدلًا وعدولًا، وعن الطريق جار وعدل إليه عدولًا: رجع ") (
وفـي المحكـم لابـن سـيدة "عـدل عـن الشـيء يعـدل عـدلًا وعـدولًا: حاد...وعـدل إليـه 

رجـع") ( عـدولًا: 
فالعـدل ضـد الجـور وعـدل عـن الحـق إذا جـار عـدولًا. وعـدل عــن الشــيء يعـدل عـدلًا 
وعـدولًا: حـاد وعـن الطريـق جـار وعـدل عـن الطريـق مال، والعـدل من النـاس: المرضي، وعدل 
عـن الشـيء يعـدل عـدلًا وعـدولًا حـاد، وعـن الطريق جار، وعدل إليه عـدولًا: رجع، والعدل أن 
تعـدل الشـيء إلـى وجهـه   وعـدل يعـدل عـدولًا إذا مـال كأنـه يميـل عـن الواحـد إلـى الآخـر) (. 

ثانياً: العدول اصطلاحاً:
تحيـل مـادة عـدل فـي كتـب النحـو والتفسـير والبلاغـة علـى دلالـة واحـدة هـي دلالـة 
الانصـراف عـن الشـيء وتركـه والتحـول إلـى غيـره، يقـول ابـن جنـي: "معنـى العـدل: أن تلفـظ 

ببنـاء وأنـت تريـد بنـاء 
آخر نحو: عُمر وأنت تريد عامراً، وزُفر وأنت تريد زافراً ") (.

ويعرفـه العكبـري بقولـه: "والعـدل: هـو أن يقـام بنـاء مقـام بنـاء آخر من لفظـه، فالمعدول 
عنـه أصـل للمعـدول ") (، وهـذا التعريـف قريـب منـه تعريـف ابـن هشـام " العـدل: وهو تحويل 
الاسـم مـن حالـة إلـى حالـة أخـرى مـع بقاء المعنى الأصلـي") ( ويبدو تعريـف الجرجاني أوضح 

وأقـرب" العـدل فـي اصطـلاح النحوييـن خـروج الاسـم عـن صيغته إلى صيغـة أخرى") ( 
ويبـدو لـي أن العـدول الصرفـي هـو الانتقـال مـن صيغـة إلـى صيغـة أو مـن وزن إلـى آخـر 
لدلالـة معنويـة لا تتضمنهـا الصيغـة أو الـوزن الأول، وهـو مـا يعبـر عنـه بالخـروج مـن صيغـة 

إلـى صيغـة أخـرى.  
وممّـا تقـدم يتبيّـن أنْ العـدول ليـس ميـلًا وخروجـاً عـن حـدّ التوسـط والمسـاواة، إنّمـا هـو 
ميـل وخـروج إليهمـا، لكنـه الميـل الـذي يحمـل دلالـة منضبطـة مقصـودة، لا دلالـة الخـروج 
الشـاذّ الـذي هـو بمعنـى الجـور؛ وللتدليـل علـى كون مصطلح )العدول( مصطلحـاً فكرياً يعبّر عن 
مدلولـه بدقـة ويتجلـى فيـه محتـواه علـى نحـوٍ أصيـل، إذ أنـه مشـتقٌ مـن قول العـرب )عدل عن 
الطريـق( أي خـرج عنـه أو مـال عنـه إلـى غيـره،  لكنه يظل خروجـاً مقصوداً يبتعد عن المعنى 
السـالب للخـروج عـن الطريـق، كمـا أن العـدول عـن الشـيء يقتضي العدول إلى شـيء آخر، إذ هو 
ليـس بمعنـى شـذّ أو انحـرف أو مـا شـابه ذلـك، وتأسيسـاً علـى ذلـك يمكن القول إنّ هـذه الدلالة 

هـي الجديـرة بـأن تكـون دالـة على معنـى العدول.

ثالثاً: مصطلح العدول عند المتقدمين والمحدثين:
لـم تكـن ظاهـرة العـدول ظاهـرة وليـدة أو حديثة أو مسـتجدة تصنف ضمـن منجزات الدرس 
اللسـاني الحديـث، بـل هـي قديمـة تجدهـا مبثوثـة فـي كتـب المتقدمين، ماثلة فـي تحليلاتهم 
للنصـوص القرآنيـة والشـعرية، يكمـن الاختـلاف فقـط فـي المصطلـح الـذي لـم ينحصـر فـي 
)مصطلـح العـدول( بـل تعـددت مصطلحاتـه، وكثـرت مسـمياته وفـق مشـارب العلمـاء وتوجهاتهـم.        
وقـد أشـار العلمـاء المتقدمـون إلـى ظاهـرة العـدول الصرفـي فـي مباحثهـم مُعَبّريـن عنهـا 

)2) مقاييس اللغة ابن فارس مادة عدل
)3) المحكم والمحيط الأعظم ابن سيدة مادة )ع دل(

))) ينظر لسان العرب ابن منظور مادة عدل، والقاموس المحيط الفيروز آبادي مادة عدل 
)5) اللمع في العربية 217.

)6) اللباب في علل البناء والإعراب 1/ 502
)7) شرح قطر الندى 310

)8) التعريفات الجرجاني 191
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والنقـل،  والتصـرف،  والانحـراف،  والعـدول،  والالتفـات،  المجـاز،  منهـا:  مختلفـة  بمصطلحـات 
والخـروج والتجـاوز، والاتسـاع، والشـجاعة، والانتقـال، ومخالفـة مقتضـى الظاهـر، والانعطـاف، 

والتلويـن) (.   والتلـون 
صيغتـي  بيـن  الفـرق  علـى  كلامـه  فـي  العـدول  مصطلـح  العسـكري  هــلال  أبـو  ويسـتعمل 
)رحيـم( و)رحمـن( يقـول: "فـإن )الرحيـم( مبالغـة لعدولـه، وإن )الرحمـن( أَشـدُّ مبالغـة لأنـه 
أشـدُّ عُـدولًا")  ( وعلـى نحـو ذلـك قـال أبـو بكـر الباقلانـي: "إنَّ ) رحمـان( عـدل عـن )راحـم( 
للمبالغـة")  (،  وقـد فصّـل ابـن الأثيـر القـول فـي الـكلام عـن العـدول، وإن كان يُسـميه تـارة 
بالعـدول، وتـارة بالنقـل والانتقـال  وذلـك فـي الفصـل الـذي عقـده بعنـوان )قـوة اللفـظ لقـوة 
خطـاب  أو  بالتلويـن  الزركشـي  وسـمّاه  )الانعطـاف()  (،  بــ  القرطاجنـي  وسـمّاه  المعنـى()  (، 

التلويـن)  (.
وكمـا تباينـت مصطلحـات المتقدميـن فـي العـدول تباينـت مصلحـات المحدثيـن، حيـث جـاء 
عندهـم بمصطلحـات عديـدة منهـا: الانحـراف، والانزيـاح، والاختـلال، والانتهـاك، والتجـاوز، 
والمخالفة   واللحن، وخرق السـنن، والشـناعة، والإطاحة، والتحريف)  (، وقد ترجم المسـدي 
مصطلـح )Ecart(  بالانزيـاح والتجـاوز الـذي يعنـي الخـروج عـن الأصـل، وآثـر إحيـاء لفظـة 
عربيـة هـي العـدول)  ( التـي تبـدو أجـدر بالاختيـار باعتبـار هـي اختيـار جـل علمـاء البلاغة، 
وتعبـر عـن الظاهـرة ووصفهـا، وأن مصطلحـات الانحـراف والانزيـاح والانتهـاك التـي جـاءت علـى 
صيغـة انفعـال  الدالـة علـى المطاوعـة تبـدو غيـر دقيقـة، إذ ترهـن المبـدع وتقيـده وتجعـل 
النـص هـو المتحكـم،  فالفاعـل فـي الأفعـال انزاح، أو انحرف، أو انتهك هو النص نفسـه، بخلاف 
العـدول الـذي يكـون فيـه الفاعـل المتكلم نفسـه لا النص، فيكـون المصطلح أدق لتضمنه دلالة 
القصديـة، كمـا أن لفظـة انحـراف تشـمل إيحـاءات إضافيـة لا تناسـب الظاهـرة ومـن أهـم هـذه 

الإيحـاءات إيحـاء الخطـأ الـذي هـو غيـر وارد فـي العـدول.

 المطلب الثاني: أولًا: العدول عن المصدر:  
تنـوع العـدول الصرفـي عـن المصـدر فجـاء العـدول عن المصـدر إلى المصدر السـماعي وإلى 
بعـض المصـادر التـي خالفـت قيـاس أفعالهـا، وإلـى المصـدر الميمـي، ومصـدر اسـم المـرة فضـلا 

عـن العـدول إلـى اسـم الفاعـل، وإلـى اسـم المفعـول وذلـك علـى النحـو الآتـي:

 - العدول عن مصدر قياسي إلى مصدر سماعي )من القِراءة إلى القُرآن(:
بِـعْ قُرْآنَـهُ )  (أي: جمعـه فـي  قـال تعالـى : إِنَّ عَلَيْنَـا جَمْعَـهُ وَقُرْآنَـهُ  فَـإِذَا قَرَأْنَـاهُ فَاتَّ
صـدرك وقِراءتِـه وتلاوتـه عليـك )فـإذا قرأنـاه ( فـإذا قـرأه جبريـل عليـه السـلام ) فاتبـع ( يـا 
محمـد فالخطـاب للنبـي صلـى الله عليـه وسـلم )قرآنـه( أي قراءتـه، فالأمـر للنبـي صلـى الله 
عليـه وسـلم بالاسـتماع لجبريـل عليـه السـلام حيـن يقـرأ عليـه القـرآن لأجـل فهـم أحكامـه 
وأوامـره ونواهيـه للعمـل بـه، قـال الطبـري : " فَـإِذَا قرأنـاه، فمعنـى قولـه )قرآنـه( قراءتـه فقـد 

)9)  ينظـر: مجـاز القـرآن، أبـو عبيدة: 1 / 9 ـ 59؛ والخصائص   ابن جنـي: 1 / )21 ـ 215، 2 / 360 3 / 188 
ـ والمثـل السـائر، ابـن الأثيـر: 1 / 193، / )18؛ والإيضاح في علـوم البلاغة، القزوينـي: ص 159، وكتاب الطراز، 

العلـوي: 2 / 132؛ والبرهـان في علوم القرآن، الزركشـي: 2 / 6)2.  
)10) الفروق في اللغة: ص 190.

)11) إعجاز القرآن 373- )27
)12) المثل السائر 2/ 279.       

)13) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: )31
))1) البرهان في علوم القرآن: 2 / 6)2
)15) الأسلوبية والأسلوب المسدي: )9

)16) ينظر المصدر السابق: 98
)17) سورة القيامة -18-17
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بِـعْ قُرْآنَـهُ  ثُـمَّ إِنَّ عَلَيْنَـا بَيَانَـهُ  ")  (  فالقـرآن  بيّـن ذلـك عـن معنـى قولـه: )) فـإذا  قَرَأْنَـاهُ فَاتَّ
مصـدر بمعنـى القـراءة والتـلاوة، ومنـه قـول حسـان ابـن ثابـت )  (:

ع الليـلَ تسبيحـاً وقُرآنا جودِ به       يُقطِّ ضَحّوا بأشمطَ عُنوانُ السَّ
  أي: قـراءة القـرآن الكريـم، والآيـة تعليـم للنبـي عليـه الصـلاة والسـلام بعـدم العجلـة فـي 
أخـذ القـرآن مخافـة أن يتفلّـت منـك بـأن يحـرك بـه لسـانه، وقـد تكفـل الله عـز وجـل بإثبـات 
قراءتـه وتثبيتـه فـي صـدر النبـي عليـه الصـلاة والسـلام، وبذلـك يتبيـن أنَّ العـدولَ عـن ) 
القـراءة( وهـي المصـدر المقيـس إلـى ) القُـرآن ( المصـدر السـماعي، عـدولٌ مقصـود يـراد منـه 
بيـان دلالـة التحـرك والمبالغـة فـي قـراءة القـرآن مـن أَجـل التثبـت فـي معرفـة أحكامـه للعمـل 
بهـا، وهـو مـا توحـي عليـه صيغـة ) فُعـلان( وهـي الحــركة والمبالغـة، قـال ابـن عبــاس: "إذا 
جمعنـاه وأثبتنــاه فـي صـدرك فاعمـل بـه" )  (، فـي حيـن لا يتحقـق فـي القـراءة إلّا معنـى ضم 
الحـروف والكلمـات بعضهـا إلـى بعـض في الترتيل)  (، وعليه فالعـدول إلى المصدر القرآن أفضى 
إلـى تلمـس دلالات مـن قـراءة وتـلاوة وحرصـاً علـى معرفة معاني القرآن الكريـم، والتحلي بآدابه 

والالتـزام بنواهيـه وغيـر ذلـك مـن معـانٍ لا يمكـن أن يفـي بهـا مصـدرة القـراءة 

 - العدول عن إفعال إلى فَعَال )من إنبات إلى نَبات(:
ا )  ( حيـث عدلت  أَرضِۡ نَبَـاتٗ ـنَ ٱلۡ بَتَكُـم مِّ ُ أَنۢ ويتجلـى هـذا العـدول فـي قولـه تعالـى: وَٱللهَّ
الآيـة عـن المصـدر إنْباتـا إلـى المصـدر نَباتا، وقد ذهب بعض المفسـرين أن سـبب هذا الاختيار 
هـو أن أنبتكـم تضمـن معنـى الإنشـاء، وكان أولـى أن يبينـوا سـر العـدول فـي المصـدر نباتـاً، إلا 
أنهـم اكتفـوا بتوجيهـه بقولهـم )والمعنـى: أنبتكـم فنبتـم نباتـاً(، وقـد كان الـرازي دقيقـاً فـي 
ـهُ لَـمْ يَقُـلْ ذَلِـكَ  تبيـان سـر هـذا العـدول حيـث قـال: " كَانَ يَنْبَغِـي أَنْ يُقَـالَ: أَنْبَتَكُـمْ إِنْبَاتًـا إِلاَّ أَنَّ
هُ لَوْ قَالَ:  ـمْ نَبَاتًـا، وَفِيـهِ دَقِيقَةٌ لَطِيفَةٌ: وَهِـيَ أَنَّ قْدِيـرُ أَنْبَتَكُـمْ فَنَبَتُّ بَـلْ قَـالَ: أَنْبَتَكُـمْ نَبَاتًـا، وَالتَّ
ـا قَـالَ َ: أنْبَتْكُـمْ نَبَاتًـا كَانَ الْمَعْنَـى  أنبتكـم إنباتـا كان المعنـى أنبتكـم إنباتـا عجيبـا غَرِيبًـا، وَلَمَّ
ِ غَيْـرُ  ِ تَعَالَـى وَصِفَـةُ اللهَّ نْبَـاتَ صِفَـةٌ لِلهَّ انِـي أَوْلَـى لِأَنَّ الْإِ ـمْ نَبَاتًـا عَجِيبًـا، وَهَـذَا الثَّ أَنْبَتَكُـمْ فَنَبَتُّ
ِ تَعَالَى... نْبَـاتَ إِنْبَـاتٌ عَجِيـبٌ كَامِلٌ إِلاَّ بِوَاسِـطَةِ إِخْبَـارِ اللهَّ مَحْسُوسَـةٍ لَنَـا، فَـلاَ نَعْـرِفُ أَنَّ ذَلِـكَ الْإِ

بَاتِ بِكَوْنِـهِ عَجِيبًا كَامِلًا، وَكَوْنُ  ـمْ نَبَاتًـا عَجِيبًـا كَامِـلاً كَانَ ذَلِكَ وَصْفًا لِلنَّ عَلَـى مَعْنَـى أَنَبَتَكُـمْ فَنَبَتُّ
ِ تَعَالَـى")  (،  بَـاتِ كَذَلِـكَ أَمْـرٌ مُشَـاهَدٌ مَحْسُـوسٌ، فَيُمْكِـنُ الِاسْـتِدْلَالُ بِـهِ عَلَـى كَمَـالِ قُـدْرَةِ اللهَّ النَّ
وقـد عـزا ابـن عاشـور العـدول عـن الإنبـات إلـى النبـات لكـون )نباتـاً( أخـفّ مـن )إنباتاً( " فلمــا 
تسـنى الإتيـان بـه لأنـه مسـتعمل فصيـح لـم يعــدل عنه إلى الثقيـل كمالًا فـي الفصاحة ")  (، 
وهـو تعليـل لفظـي، والصحيـح إنّ العلـة فـي العـدول معنويـة وهي كون " الانبـات إِنما ينظر فيه 
إلـى صنـع الله عـزّ وجـلّ وهـو خفـيّ، فعدلـت الآيـة عنـه إلـى مـا هـو ظاهـر وهـو النبـات حيـث 
تتجلّـى فيـه مظاهــر الإبـداع والقـدرة، فـكان ذلــك أقـوى مناسـبة لمقـام بيـان قـدرة الله تعالـى 

ولطـف صنعـه، والامتنـان علـى عبـاده بنعمـه ")  ( .

)18) جامع البيان: 29 / 190 
)19) خزانة الأدب البغدادي 9/ 18)

)20) مفردات ألفاظ القرآن الكريم الأصفهاني 5))- 6))
)21) ينظر: الصحاح مادة قرأ 50/1 

)22) سورة نوح - 17
)23) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير 30/ )65- 655

))2) التحرير والتنوير: 27 / )20.
)25) الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، د. عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي: ص 168.
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ل إلى تفعيّل )من التبتُّل إلى التبتيل(:  - العدول عن تفعُّ
  )  ( فـي قولـه 

ٗ
كُلرِ ٱسۡلمَ رَبِّلكَ وَتَبَتَّللۡ إِلَيۡلهِ تَبۡتِيلا

ۡ
تتجلـى صيغـة العـدول فـي قـال تعالـى:  وَٱذ

ـلًا مصـدراً للفعـل بتّـل، ولكـن  تعالـى )تبتيـلًا( الـذي ورد مفعـولًا مطلقـاً، والقيـاس أن يـرد تبتُّ
ـل كتعلّم تعلُّـم، أما التبتيل  ل مصدره تبتُّ عـدل عنـه إلـى تبتيـل مصـدر الفعـل بتّـل، فالفعـل تبتُّ
ع الـدواء جُرعـةً  فمصـدر للفعـل بتّـل نحـو: علّـم تعليمـاً، والفعـل تبتـل يفيـد التـدرج نحـو تجـرَّ
جُرعـةً، والتكلَّـف نحـو: تمنّـع تكلَّـف المنـع، أمـا الفعل بتّل فيفيد التكثير والمبالغة نحو: كسّـر 
التـي تفيـد المبالغـة  وقطّـع اللحـم التـي تفيـد التكثيـر، لـذا جـاء بالفعـل الـدال علـى التـدرج 
رت في هذه  والمصـدر الـدال علـى التكثيـر أي: جمـع بيـن المعنيين )التدرج والتكثيـر(، ولو تدبَّ
العـدول لوجدتـه مصوغـاً فـي صياغـة دقيقـة، فالتبتـل معنـاه الانقطـاع إلـى الله التـي تتأتّـى 
بالتـدرج، وحمـل النفـس، والاصطبـار علـى مشـاقها، فجـاء بالفعـل الـدال علـى التـدرج أولًا، ثم 
جـاء بالمصـدر الـدال علـى التكثيـر، أي: بـدأ بالتـدرج وانتهـى بالتكثيـر، وهـو توجيـه تربـوي 
سـليم، ولـو عكـس فجـاء بالفعـل الـدال بالكثـرة أولًا ثـم جـاء بالمصـدر الـدال علـى التـدرج لمـا 
حصلـت هـذه الفائـدة،  كمـا أنـه لـو قـال تبتـل إليـه تبتـلًا لـم يفـد إلا التـدرج، ولـو قـال بتّـل 
إليـه تبتيـلا لـم يفـد إلا التكثيـر، لكنـه جمـع بيـن المعنييـن التـدرج والكثيـرة، وجـاء بمـا يدل 
علـى التـدرج بالفعـل الـدال علـى التجـدد والحـدوث، وجـاء بمـا يـدل علـى التكثيـر بالمصـدر 
الـدال علـى الثبـوت والمبالغـة)  (، كمـا يكمـن فـي هـذا العـدول دقـة الإيجـاز، فجـاء بالفعل من 
ـلًا وبتّل  صيغـة والمصـدر مـن صيغـة أخـرى فجمـع بينهمـا، فهـو بـدل أن يقـول )وتبتّـلْ إليـه تبتُّ
إليـه تبتيـلا( ومـا فيهـا مـن تكـرار وركاكـة، أخذ فعلًا لمعنـى ومصدرا لفعل آخـر فجمعهما مقدما 
التـدرج علـى الكثـرة، جـاء فـي التفسـير القيـم: "ومصـدر تبتـل إليـه تبتّـل كالتعلـم والتفهـم، 
لف،  ولكـن جـاء علـى التفعيـل مصـدر فعّـل لسـر لطيف فـإن في هذا الفعـل إيذاناً بالتـدرُّج والتكُّ
ـل، والتكثـر، والمبالغـة. فأتـى بالفعـل الـدال علـى أحدهمـا وبالمصـدر الـدال علـى الآخر  والتعمُّ
فكأنـه قيـل: بتّـل نفسـك إلـى الله تبتيـلا وتبتـل إليـه تبتـلًا ففهـم المعنيان من الفعـل ومصدره، 

وهـذا كثيـر فـي القـرآن وهـو مـن حسـن الاختصـار والإيجـاز ")  (

 - العدول من التفعيل إلى فِعّال )من التكذيب إلى الكذّاب(:
تِنَا كِذَّابٗلا )  ( والمـراد بهـؤلاء المكذبيـن مشـركو قريـش الذين كذّبوا  قـال تعالـى: وَكَذَّبُلواْ بِلٔلَايَٰ
ابًـا قولان:  النبـيّ عليـه الصـلاة والسـلام مـع وضـوح الآيـات البينـات التـي جـاء بهـا، وفـي  كِذَّ
أولهمـا قـول البصرييـن فـي كـون )كِذّابـاً( مصدر )كذّب( الرباعي موازنـاً لمصدر )أفعل( الذي هو 
الإفعـال  ومثلـه فاعَـل فِعـالًا، وثانيهمـا: قـول الكوفييـن فـي كـون )كِذّابـاً( لغة يمانيـة فصيحة، 
اقـاُ )  (، ف)كِـذّاب( مصـدرٌ معـدولٌ به عن القيـاس وهو )التكذيب(  قـتُ القميـصَ خِرَّ يقولـون خَرَّ
ليـس مجيئـه فقـط لأجـل الإيقـاع ومراعـاة الفواصـل، وإنمـا لمـا يـدل عليـه مـن المبالغـة فـي 
التكذيـب أكثـر مـن المصـدر الأصلـي لمـا توحيـه بـه صيغـة فعّال مـن مبالغة " علـى أنهم كذّبوا 
بجميـع دلائـل الله تعالـى فـي التوحيـد والنبـوة والمعـاد والشـرائع والقـرآن، وذلـك يـدل علـى 
كمـال حـال القـوة النظريـة فـي الـرداءة والفسـاد والبعـد عـن سـواء السـبيل")  (. فيكـون معنـى 
)كذّابـاً(: "التكذيـب الكبيـر الشـديد  لمـا تضمنـه معنـى كَذَبُـوا؛ لأن كل مُكَـذّب بالحـق كاذب؛ 

)26) سورة المزمل -8
)27) ينظر معاني النحو 2/ 1)1   

)28) التفسير القيم 501- 502
)29) سورة النبأ 28

الوجيـز:  والمحـرر  16؛   /  30 الطبـري:  البيـان،  وجامـع  229؛   /  3 الفـراء:  القـرآن،  معانـي  ينظـر:   (30( 
..290 / 15      

)31) التفسير الكبير: 31 / 18
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لَأنّهـم كانـوا عنـد المسـلمين كاذبيـن وكان المسـلمون عندهـم كاذبيـن فبينهـم مكاذبـة ")  (، 
وهـذا هـو السـر فـي إقامـة )الكِـذّاب( مقـام التكذيـب، ويجـوز أن يكـون الكِـذّاب للمبالغـة وصفـاً 

لمصـدر محـذوف فالمعنـى تكذيبـاً بالغـاً فهـو التكذيـب فـي منتهـى الكـذب ونهايتـه )  (.

 - العدول عن المصدر إلى المصدر الميمي )من السوق إلى المساق(:
مَسَلاقُ )  (  فقـد عدلت الآية 

ۡ
يتضـح العـدول الصرفـي جليـاً فـي قولـه تعالـى: رَبِّلكَ يَوۡمَئِذٍ ٱل

مـن السـوق الـذي هـو مصـدر ثلاثـي سـماعي إلـى المصـدر الميمـي المَسـاق، وقـد عـد المصـدر 
الميمـي عـدولًا عـن المصـدر الأصلـي مـن ذلـك قـول العرب" إن في ألف في ألـف درهم لمَضرباً، 
حا، أي تسـريحاً،  أي   ضربـاً، هـذا فـي المجـرد، وأمـا فـي المزيـد فنحـو قولهـم: سـرّح بـه مُسـرَّ

فالمسـرح والتسـريح بمنزلـة الضـرب والمضـرب قـال جرير)  (:
حي القوافي           فلا عِيّا بِهِن ولا اجتلابا ألم تعلمْ مُسرَّ

بمنزلـة  والموجـدة  العصيـان،  مجـرى  المعصيـة  تجـري  وكذلـك  القوافـي،  تسـريحي  أي: 
المصـدر لـو كان الوجـد يتكلـم بـه")  (، والمصـدر الميمي لا يختلف عند سـيبويه عن المصدر 
الأصلـي " فـإذا أردت بنيتـه علـى مَفْعَـل، وذلـك فـي قولـك : إن فـي ألـف درهـم لمضربـا ن أي 
: لضـرب ")  (، ولكـن الـذي يبـدو جليـاً أن المصـدر الميمـي لا يتطابـق مـع المصـدر الأصلـي 
تمـام الانطبـاق، وإنمـا ثمـة فـروق دلاليـة أفصـح عنهـا صاحـب معانـي الأبنيـة حيـث قـال: " 
إن المصـدر الميمـي فـي الغالـب يحمـل معـه عنصـر الـذات، بخـلاف المصـدر غيـر الميمـي فإنـه 
حـدث مجـرد مـن كل شـيء، فقولـه تعالـى ) وإلـى الله المصيـر( لا يطابـق إلـى الصيـرورة، فـإن 
مَسَلاقُ   يختلف 

ۡ
المصيـر يحمـل معـه عنصـراً ماديـاً...  والمسـاق فـي قولـه تعالـى:  رَبِّلكَ يَوۡمَئِلذٍ ٱل

عـن قولنـا إليـه السـوق، فـإن المسـاق يحمـل معـه ذاتـاً تسـاق، بخـلاف السـوق الـذي يـدل علـى 
فعـل السـوق مجـرداً ")  (. 

 - العدول عن المصدر إلى اسم المرة )من الإنعام أو التنعم إلى النَّعمة(:
   )  ( ًهُلمۡ قَلِيلا

ۡ
ل بِيلنَ أُوْلِلي ٱلنَّعۡمَلةِ وَمَهِّ مُكَذِّ

ۡ
نلمـح صـورة هـذا العـدول فـي قولـه تعالـى: وَذَرۡنِلي وَٱل

حيـث عدلـت عـن المصـدر الـذي هـو الإنعـام أو التنعـم أو النِعمـة إلـى اسـم المـرة الـذي هـو 
عمـة قـال الـرازي : "والَّنعمـة والتنعـم وبناؤهـا بنـاء المـرة من الفعل كالضربة والشـتمة ")  (  النَّ
ولـم يـزد الزمخشـري علـى ذلـك إلا بتبيانـه وتوضيحـه بـأن النعمـة بالفتـح التنعـم، وبالكسـر 
الإنعـام، وبالضـم المسـرة، وهـي تعليـلات تبـدو غيـر مقنعـة، وقـد كان عبدالحميـد الهنـداوي 
دقيقـاً فـي تعليلـه فـي مجيئهـا علـى بنـاء المـرة " فكأنـه قـال ذرنـي وهـؤلاء المكذبيـن أصحـاب 
تلـك النعمـة المحتقـرة نعمـة الدنيـا، ومهلهـم قليـلًا حيـث تـزول عنهم تلك النعمـة في الآخرة، 
فإنمـا هـي نعمـة واحـدة يتنعمـون بهـا فـي الدنيـا... ويـزداد الإحسـاس بجمـال صيغـة المرة في 
هـذا الموضـع بمقابلتهـا بمـا أعـده الله تعالـى لهـؤلاء المكذبيـن مـن العـذاب فـي الـدار الآخـرة 
مجموعـاً لا مفـرداً ممـا يـدل علـى أنهـم يضاعـف لهـم العـذاب فـي الآخـرة جـزاء إعراضهـم عـن 
شـكر نعمـة المنعـم فـي الدنيـا ؛ ولـذا عقـب الله تعالـى تلـك الآية بقولـه: إِنَّ لَدَيۡنَآ أَنلكَالا وَجَحِيما 

)32)   المصدر السابق: 31 / 19
)33) ينظر: حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي: ) / 0)2

))3) سورة القيامة 30
)35) البيت من شواهد الكتاب 1/ 233

)36) الكتاب 1/ 232- 233
)37) المصدر السابق )/ 87
)38) معاني الأبنية )3- 35

)39) سورة المزمل -11
)0)) مفاتح الغيب )9/1)1
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.)  (* لة وَعَذَابًلا أَلِيملا * وَطَعَاملا ذَا غُصَّ

 - العدول عن المصدر إلى اسم الفاعل )من اللغو إلى لاغية(:
لا ثَمُلودُ فَأُهۡلِكُلواْ بِٱلطَّاغِيَلةِ )  (، الصيغـة المعـدول عنهـا فـي هـذه  مـن ذلـك قولـه تعالـى: فَأَمَّ
الآيـة الطاغيـة إلـى صيغـة المصـدر طُغيـان، فثمـود أهلكـوا بسـب طغيانهـم، فبالطاغيـة أي: 
بسـبب طغيانهـم، قـال الزمخشـري: "بالواقعـة المجـاوزة للحـد فـي الشـدة، واختلـف فيها فقيل: 
الرجفـة وعـن ابـن عبـاس: الصاعقـة، وعـن قتـادة: بعـث الله عليهـم صيحـة فأهمدتهـم وقيـل: 

الطاغيـة مصـدر كالعافيـة، أي بطغيانهـم ")  (.
نۢ بَاقِيَة)  (، فباقيـة بمعنى بقية أو بقاءٍ  وكذلـك الباقيـة فـي قولـه تعالـى: فَهَللۡ تَلرَىٰ لَهُلم مِّ
 ،)  (  مَـعُ فِيهَـا لَٰغِيَـة هـا مصـدرٌ كالكاذبـةِ والطاغيـةِ، وكذلـك قولـه تعالـى  :لاَّ تَسۡ علـى أنَّ
نلمـح بوضـوح العـدول فـي هـذه الآيـة فـي قولـه )لاغيـة( أي لغـو،  يقـول الزمخشـري: "لاغية 
: أي لغـواً، أو كلمـة ذات لغـو، أو نفسـاً تلغـو، لا يتكلـم أهـل الجنـة إلا بالحكمـة وحمـد الله على 
رزقهـم مـن النعيـم الدائـم")  (، فاللاغيـة مصـدر بمعنـى اللغـو مثـل: الكاذبـة للكـذب، أي لا 
يُسْـمَعُ فـي كلام أهلهـا لغـوٌ   والعـرب تضـع الفاعـل موضـع المصـدر، قـال ابـن فـارس: " مـن سُـنن 
عْوِيـض وهـو إقامـة الكلمـة مقـامَ الكلمـة... ومـن ذلـك إقامـةُ الفاعـل مقـامَ المصـدر،  العـرب التَّ
يقولـون: "قُـمْ قائمـاً... ومـن ذلـك إقامـة المفعـول مقـام المصـدر، كقولـه جـلّ ثنـاؤه: بِأَييِّكُلمُ 
تُلونُ)  ( أي الفتنـة. تقـول العـرب  مـا لـه معقـول، وحَلـفَ مَحْلوفَـه بـالله. وجَهَـدَ مجهـوده، 

ۡ
مَف

ۡ
ٱل

ويقولـون: )مـا لـه معقـول ولا مجلـود( ويريـدون العَقْـلَ والجَلـد ")  (، وعـدّ ابـن يعيـش الألفـاظ 
التـي جـاءت علـى صيغـة اسـم الفاعـل نحـو: الفاضلة بمعنـى الفضل، والعافية بمعنـى المعافاة، 
والكاذبـة بمعنـى الكـذب أسـماءً وضعـت موضـع المصـادر)  (، فهـو ينفـي كونهـا أسـماء فاعليـن 
تحـوي مـا تحويـه صيغـة اسـم الفاعـل الدالّ على الحـدث والحدوث وفاعلـه، والمقصود بالحدث 
معنـى المصـدر، وبالحـدوث التغيـر وليـس الملازمـة والثبـوت، كمـا يـدل علـى ذات الفاعـل أي 
صاحـب الفعـل)  (، ويعـد رأي ابـن يعيـش صوابـاً في كون هذه الأسـماء معدولة عن المصادر، أي 
هـي علـى صيغـة اسـم الفاعـل بمعنـى المصـدر، فيقـوم مقام المصـدر، مؤديـاً دوره الوظيفي في 
السـياق، ويكـون اسـتعمال ذلـك قاصـراً علـى السـماع، فـلا يُبـاح فـي سـعة اللغـة، وعلـى هـذا قد 
تكـون دلالـة ) فاعـل( علـى المصـدر مجـرد تطـور دلالـي فـي المعنـى المعجمي، ولقد سـهل هذا 

الانتقـال أنّ المصـدر واسـم الفاعـل مـن أصـل واحـد فهمـا يشـتركان فـي أصـل المـادة.

 ـ العدول عن المصدر إلى اسم المفعول )من المفتون إلى الفتون أو الفتنة(:
تُونُ)  (، هذه الآية خطاب 

ۡ
مَف

ۡ
يتضـح العـدول فـي قـال تعالـى:  فَسَلتُبۡصِرُ وَيُبۡصِرُونَ * بِأَييِّكُلمُ ٱل

للنبـي عليـه الصـلاة ورد علـى المشـركين بدحـض افتراءاتهـم الباطلة، وتفنيـد اتهامهم الكاذبة 
للرسـول عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام بالجنـون، وفـي قولـه تعالـى:  بِأَييِّكُلمْ الْمَفْتُلونُ  أربعـة 

)1)) سورة المزمل - 23-23
)2)) سورة الحاقة - 5

)3)) الكشاف الزمخشري 6/ )19
)))) سورة الحاقة - 8

)5)) سورة الغاشية - الآية 5
)6)) الكشاف 6/ )36

)7)) سورة القلم - 6
)8)) الصاحبي في فقه اللغة: 236، 237

)9)) ينظر: شرح المفصل 6/ 72
)50) ينظر: معاني الأبنية 6)

)51) القلم- الآية 6-5
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أقـوال)  ( :
أولهـا: إن البـاء مزيـدة فـي المبتـدأ والتقديـر: أيكم المفتون وزيادتها مثل في بحسـبك زيد، 
وإلـى هـذا ذهـب قتـادة وأبـو عبيـدة، إلا أن ذلـك ضعيـف مـن حيـث أن البـاء لا تزاد فـي المبتدأ 

إلا في حسـبك. 
وثانيهـا: أن البـاء بمعنـى )فـي( أي: ظرفيـة، والمعنـى: في أي فرقة وطائفة منكم المفتون، 

ويكـون المفتـون هنـا أيضاً اسـم مفعول على الأصل.
وثالثهـا: أنـه علـى حـذف مضـاف أي: أيكـم فتـن المفتـون، فحـذف المضـاف، وأقيـم المضاف 

إليـه مقامـه، وتكـون الباء للسـببية.
ورابعهـا: أن المفتـون مصـدر جـاء علـى مفعول كالمعقول والميسـور، والتقدير بأيكم الفتنة، 
وقـد رجّـح الطبـري هـذا المعنـى أي بأيّكـم الجنـون )  (، كمـا رجّحـه النحـاس أيضـاً، قـال: " 
المفتـون بمعنـى الفتنـة والفتـون، كمـا يقـال ليـس لـه معقـول ولا معقـود رأي")  (، وإلـى مثـل 
ذلـك ذهـب ابـن عطيـة قائـلًا " المفتـون بمعنـى الفتنـة، كمـا قالـوا مـا لـه معقـول، وكمـا قالوا: 

)أقبــل ميسـوره، ودع معسـوره( فالمعنـى بأيّكــم الفتنـة والفســاد الـذي سـمّوه جنونـاً ")  (.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن سـبب مجـيء لفـظ )المفتـون( للدلالـة علـى الجنـون، إذ أن المفتـون 
اسـم مفعـول مشـتق مـن الفتنـة للدلالـة على الذي أصابـه الجِنّ، فيقولون: فَتَنَتْـهُ الجِنّ، ويمكن 
أن يصـدق علـى المضطـرب فـي أمـره، والمفتـون فـي عقلـه حيـرة وتقلقـلًا، وإيثـار لفـظ المفتون 

دون لفـظ المجنـون مـن الـكلام الموجـه، أو التوريـة ليكـون اللفـظ دالًا علـى الطرفيـن )  ( .
وعليـه فالأرجـح أن يحمـل العـدول بـأن " يكـون )المفتـون( مصـدراً علـى وزن مفعـول، كمـا 
قالـوا الميسـور، والمعسـور، والمرفـوع، والموضـوع، فالميسـور بمعنـى اليسـر، والمعسـور بمعنـى 
العسـر والمرفـوع بمعنـى الرفـع، والموضـوع الوضـع، وفي المثل )خذ من ميسـوره، ودع معسـوره( 
")  ( ومجـيء )المفتـون( معـدولًا عــن الفتنـة للدلالـة علـى أنَّ المـراد الـذات التـي تلبّسـت 
حقيقـة بالفُتُـون   فانتكبـت سـبيل الحـق فحـادت عنـه وضلـت، كمـا أن تعـدد صيغـة المفتـون 

صرفيـاً مـن اسـم مفعـول إلـى مصـدر يجعلهـا مكتنـزة بدلالـة هـذه الصيـغ الصرفيـة.  

المطلب الثالث: العدول في المشتقات: 
يتضمـن هـذا المطلـب العـدول عـن اسـم الفاعـل إلـى المصـدر، وإلـى الصفـة المشـبهة وإلـى 
الفعـل المضـارع، كمـا يشـمل العـدول عـن اسـم المفعـول إلـى اسـم الفعـل وإلـى الصفـة المشـبهة 

كمـا تضمـن العـدول بيـن صيـغ المبالغـة.

 أولًا: العدول عن اسم الفاعل:
ورد العـدول عـن اسـم الفاعـل فـي القـرآن الكريـم إلـى المصـدر، واسـم المفعـول، والصفـة 
المشـبهة وقـد اخترنـا آيـات معينـة تنـاول فيهـا البحـث هـذا النـوع العـدول بالـدرس والتحليـل.

 - العدول عن اسم الفاعل إلى المصدر )من غائر إلى غَوْر(:
تِيكُلم بِمَلآء 

ۡ
يتمثـل صـورة هـذا العـدول فـي قولـه تعالـى: قُللۡ أَرَءَيۡتُلمۡ إِنۡ أَصۡبَلحَ مَآؤُكُلمۡ غَلوۡرا فَمَلن يَأ

)52) ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي:6/ 351
)53) ينظر: جامع البيان 29 / )1.

))5) إعراب القرآن للنحاس 3 / 82).
)55) المحرر الوجيز 15 / 30.

)56) ينظر: التحرير والتنوير 29 / 66
)57) أساس البلاغة، الزمخشري: ص 19)؛ التحرير والتنوير: 29 / 67
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مَّعِينِۭ)  ( فالغـور المنهبـط مـن الأرض، ثـم اسـتعمل فـي كل مـا انخفـض، قـال أبـو عثمـان ابـن 
القطـاع "غـار المـاء غـوراً: فـاض وغـار النهـار: اشـتدّ، وغـارت الشـمس والقمـر والنجـوم غيـاراً 
غابـت، وغـارت العيـن تغـورُ غـؤوراً، وغـار الرجـل علـى أهلـه يغـار غيـرةً وغـاراً ")  (، فموضـع 
العـدول فـي هـذه الآيـة يتمثـل فـي قولـه تعالـى )غـوراً( أي: غائـراً، قـال الزمخشـري: "غـوراً 
غائـراً ذاهبـاً فـي الأرض وعـن الكلبـي لا تنالـه الـدلاء، وهـو وصف بالمصدر كعـدل ورضا"")  (، 
والعـرب تقـول: مـاء غَـور وبئـر غـور، ومـاءان غـور، فـلا يثنـون ولا يجمعـون، وذلـك أنـه مصـدر 
أجـري مجـرى علـى قولهـم: قـوم عـدل وقـوم رضا)  (، قـال ابن عطية: ")الغـور( مصدر يوصف 
ومعنـاه: ذاهبـاً فـي الأرض  عَـدْل ونحـوه،  الكثيـرة، كقولـك: رجـل  والميـاه  المفـرد  المـاء  بـه 
لا يسـتطاع تناولـه" )  (، فهـو عكـس المـاء المعيـن الـذي هـو المـاء الظاهـر الـذي تـكاد تـره 
الأعيـن )  (، وقـد أشـار ابـن جنـي عـن علـة مـا جـرى مـن المصـادر وصفـاً معلـلا انصـراف العـرب 
إلـى الوصـف بالمصـدر حيـث قـال: "لأمريـن: أحدهمـا صناعـي والآخـر معنـوي، أمـا الصناعـي 
فليزيـدك أنسـا بشـبه المصـدر للصفـة التـي أوقعتـه موقعهـا، كمـا أوقعـت الصفة موقـع المصدر 
فـي نحـو قولـك: أقائمـاً والنـاس قعـود؟ أي أتقـوم قيامـاً والنـاس قعـود، وأمـا المعنـوي: فلأنـه 
إذا وصـف بالمصـدر صـار الموصـوف كأنـه فـي الحقيقـة مخلـوق مـن ذلـك الفعـل، وذلـك لكثـرة 
تعاطيـه لـه واعتيـاده إيـاه")  (، فالوصـف بالمصدر عدولًا عن اسـم الفاعـل )غائراً( مبالغة في 
الوصـف، وكَأنَّ المـاء صـارت حقيقتـه غـوراً، قـال البقاعي: "ولما كان المقصـود المبالغة، جعله 
نفـس المصـدر فقـال )غـوراً( أي نـازلًا فـي الأرض بحيـث لا يمكـن لكم نيله بنـوع حيلة، بما دلّ 

علـى ذلـك الوصـف بالمصـدر")  (  .

رة (:  - العدول عن اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة ) من ناخِرة إلى نََخِ
مٗلا نَّخِلرَةٗ )  ( عدلت الآية عن اسـم الفاعل )ناخِرة( إلى  فمـن ذلـك قـواه تعالـى: أَءِذَا كُنَّلا عِظَٰ
الصفـة المشـبهة) نَخِـرَة( مـع أن فواصـل الآيـات السـابقة جـاءت علـى صيغـة اسـم الفاعـلِ قـال 
* يَقُولُلونَ أَءِنَّلا لَمَرۡدُودُونَ 

ٞ
شِلعَة رُهَلا خَٰ تعالـى  يَلوۡمَ تَرۡجُلفُ ٱلرَّاجِفَلةُ* تَتۡبَعُهَلا ٱلرَّادِفَلةُ* قُلُلوبٞ يَوۡمَئِلذٖ وَاجِفَلةٌ* أَبۡصَٰ

ا كَلرَّةٌ خَاسِلرَةٞ)  (، قـرأ جمـزة والكسـائي وأبوبكـر وقـرأ 
ٗ
لكَ إِذ

ۡ
مٗلا نَّخِلرَةٗ* قَالُلواْ تِل حَافِلرَةِ* أَءِذَا كُنَّلا عِظَٰ

ۡ
فِلي ٱل

الباقـون نَخِـرة)  (، وبنـاء علـى القـراءة الأخيـرة  فقـد عدلـت هـذه السـورة عـن اسـم الفاعـل 
ناخِـرة إلـى نَخِـرة، والناخـرة " وهـو كنخـر بالألـف مـن نخـر العظـم أي بلـي وصـار أجـوف تمـر 
ً أبلـغ مـن  بـه الريـح فيسـمع لـه نخيـر أي: صـوت، وقـراءة الأكثريـن أبلـغ فقـد صرحـوا بـأن فعـلاِ
فاعـل وإن كانـت حروفـه أكثـر، وقولهـم زيـادة المبنـى تـدل على زيادة المعنـى أغلبي أو إذا اتحد 
النـوع لا إذا اختلـف كأن كان فاعـل وفعـل صفـة مشـبهة ")  (، فالناخـرة هـي العظـم المجـوف 
الـذي تمـر فيـه الريـح فتنخـر، وأن النخـرة هـي الباليـة، ومـن ثـم كان التعبيـر بنخـرة وهـي 
صفـة مشـبهة تـدل علـى ثبـات الصفـة فـي العظـام لطـول العهـد مع مـا فيها من معنـى المبالغة 

)58) سورة الملك - 30
)59) كتاب الأفعال 2 / 22.

)60) الكشاف الزمخشري 6/ 178
)61) ينظر معاني القرآن الفراء 71/3

)62) المحرر الوجيز 9 / 315؛
)63) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم الأصفهاني 10) 

))6) الخصائص807
)65) نظم الدرر 20 / 271.

)66) سورة النازعات -11
)67) سورة المزمل 6- 12

)68) ينظر: حجة القراءات أبي زرعة 8)7
)69) روح المعاني الألوسي 30/ 28
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خاصـة وأن فعِـل مـن صيـغ المبالغـة)  (, ويلاحـظ مخالفـة الإيقـاع بين نخِرة وبيـن ما قبلها وما 
بعدهـا وفيـه تقديـم مراعـاة المعنـى علـى مراعـاة اللفـظ؛ لـذا قـال الطبـري: " أفصـح اللغتيـن 
عندنـا وأشـهرهما عندنـا نخـرة بغيـر ألـف بمعنى بالية غيـر أن رؤوس الآي قبلها وبعدها جاءت 
بالألـف فأعجـب إلـيّ ذلـك أن تلحـق ناخـرة بهـا ليتفـق هـو وسـائر رؤوس الآيـات لـولا ذلـك كان 

أعجـب القراءتيـن إلـى حـذف الألـف منهـا")  (.

 - العدول عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع )من صافات إلى يقبضن(:
 ۥبِلكُلِّ شَليۡءِۭ  لهُ  إِنَّ

ۚ
لنُ حۡمَٰ بِضۡلنَۚ مَلا يُمۡسِلكُهُنَّ إِلاَّ ٱلرَّ

ۡ
لتٖ وَيَق فَّٰ قـال تعالـى: أَوَلَلمۡ يَلرَوۡاْ إِلَلى ٱلطَّيۡلرِ فَوۡقَهُلمۡ صَٰٓ

بَصِيلرٌ)  (، حيـث عـدل عـن اسـم الفاعـل )صافـات( إلـى الفعـل المضـارع )يَقْبِضْـن(، ومقتضـى 
القيـاس والسـياق أن يقـول صافـات وقابضـات، ولكنـه عـدل إلـى الفعـل ليولـد دلالـة جديـدة لا 
يفـي بهـا الاسـم، ويوظـف التعبيـر القرآنـي الكريـم الفـرق الدلالـي بيـن الاسـم والفعـل توظيفـاً 
دلاليـاً ليوافـق بـه المقـال مقتضـى الحـال، فالمخالفـة بيـن الاسـم والفعـل تتناسـب وواقع الطير 
الملمـوس والمشـاهد فـي الحيـاة، " إذ جـيء فـي وصـف الطيـر ب)صافـات( بصيغـة الاسـم؛ لأن 
الصـف هـو أكثـر أحوالهـا عنـد الطيـران فناسـبه الاسـم الـدال علـى الثبـات، وجـيء فـي وصفهـن 
بالقبـض بصيغـة المضـارع لدلالـة الفعـل علـى التجـدد، أي: ويجـددن قبـض أجنحتهـن خـلال 
الطيـران للاسـتعانة بقبـض الأجنحـة علـى زيـادة التحـرك عندمـا يحسسـن بتغلـب جاذبيـة 
الأرض علـى حـركات الطيـران")  (، وهـذا مـا أشـار إليـه الزمخشـري مـن قبـل حيـث يقـول: "إن 
الأصـل فـي الطيـران هـو صـف الأجنحـة، لأن الطيـران فـي الهواء كالسـباحة في المـاء، والأصل 
فـي السـباحة مـد الأطـراف وبسـطها، وأمـا القبـض فطـارئ علـى البسـط للاسـتظهار بـه علـى 
التحـرك، فجـيء بمـا هـو طـارئ غيـر أصـل بلفـظ الفعـل، علـى معنى أنهـن صافات، ويكـون منهن 
القبـض تـارة كمـا يكـون مـن السـابح")  (، فالأصـل الثابـت – وهـو صـف الأجنحـة عبـر بـه 
بالاسـم الـدال علـى الثبـوت والاسـتمرار، ومـا هـو حادث طارئ غير مسـتمر وهـو قبض الأجنحة 

عبـر عنـه بالفعـل للدلالـة علـى الحـدوث والتجـدد.

ثانياً: العدول عن اسم المفعول: 
ورد العدول عن اسم المفعول في موضعين العدول إلى اسم الفاعل، وإلى الصفة المشبهة.

 - العدول عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل )من مدفوق إلى دافق(:
لآءٖ دَافِلقٖ)  (، أي: مدفـوق لأنـه مـن دُفِـق المـاء علـى مـا لـم يسـم  قـال تعالـى:  خُلِلقَ مِلن مَّ
فاعلـه   أي: عـدل عـن اسـم المفعـول )مدفـوق( إلـى اسـم الفاعـل )دافـق(، وظاهـرة العـدول 
عـن اسـم المفعـول إلـى اسـم الفاعـل ظاهـرة فـي مؤلفـات المتقدميـن تحـت مصطلـح مجـيء اسـم 
الفاعـل بمعنـى المفعـول   هـذا العـدول إلـى اسـم الفاعـل يوافـق رؤوس الآيـات، كمـا أن أهـل 
الحجـاز يجعلـون اسـم المفعـول اسـم فاعـل إذا كان فـي مذهـب نعـت كقولهـم: هذا سـر كاتم، وهم 
ناصـب، وليـل نائـم، وعيشـة راضيـة. قـال البغـوي: "مدفـوق مصبـوب فـي الرحـم وهـو المنـي 
فاعـل بمعنـى مفعـول كقولـه تعالـى: فهُلوَ فِلي عِيشَلةٖ رَّاضِيَةٖ )  (، والدفق الصـبّ وأراد ماء الرجل 
ومـاء المـرأة لأن الولـد مخلـوق منهمـا وجعلـه واحـداً لامتزاجهمـا ")  (، وبعضهـم يـرى أن دافقـا 

)70) ينظر: الإعجاز الصرفي هنداوي )17
)71)  تفسير الطبري 30/ 23

)72) سورة الملك 19
)73) التحرير والتنوير ابن عاشور 29/ 36- 37

))7) الكشاف الزمخشري )/ 585
)75) سورة الطارق -6

)76) القارعة - 7
)77) تفسير البغوي ) / 273
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بمعنـى مدفـوق " قـال الخليـل وسـيبويه: هـو علـى النسـب أي ذي دفـق، والدفـق: دفـق المـاء 
بعضـه إلـى بعـض، تدفـق الـوادي والسـيل، إذا جـاء يركـب بعضـه بعضـا، ويصـح أن يكـون المـاء 
دافقـا، لأن بعضـه يدفـع بعضـا، فمنـه دافِقٍ ومنه مدفوق")  ( وعلى هــذا المعنى يصح أن يكون 
المـاء دافقاً؛ لأن بعضه يدفـع بعضـاً، فمنـه دافق ومدفوق  فالدفق الصبّ بمرةٍ واحدةٍ، فيكون 
دافـق بمعنـى منصـبّ، والصحيـح أنّ الدفـق فـي اللغـة يتنازعـه معنيـان هما الدفـع والصبّ، وهما 

متقاربـان لأن الدفـق هـو دفـع الشـيء قُدُمـاً مـن ذلـك دَفَـقُ المـاء وهـو مـاء دافـقٌ)  (.

 - العدول عن اسم المفعول إلى الصفة المشبهة )من مرجوم إلى رجيم(: 
وردت الصفـة المشـبهة )رجيـم( معـدولًا بهـا عـن اسـم المفعـول )مرجـوم( فـي قولـه تعالى: 
جِيلمٖ)  (، والرجيـم: المرجـوم صُـرِفَ مـن مفعـول إلـى فعيـل. وقـد اختلـف  نٖ رَّ وَمَلا هُلوَ بِقَلوۡلِ شَليۡطَٰ
جم في اللغـة: الرمي بالحجارة،  فـي معنـاه فقيـل: المشـتوم، والملعـون، والمطـرود)  (، وأصـل الرَّ
ـتم)  (، على  ـرد واللَّعـن والهجـران والشَّ وقـد رجمتـه أرْجُمُـه رجمـاً فهـو رجيـم، ومنـه اسـتعير للطَّ
سـبيل الإبعـاد قـال القرطبـي: " الرجيـم أي: المُبْعَـد مـن الخيـر المهـان")  (، والرجيـم وصـف 
اختـص بـه الشـيطان بمعنـى المرجـوم أو الملعـون، قـال البيضاوي: "مطرود مـن الخير والكرامة 
فـإنَّ مَـنْ يُطــرد يرجـم بالحجـر أو شـيطان يُرجــم بالشـهب")  (، فرجيـم صفـة مشـبهة جـاءت 
معدولـة عـن اسـم المفعـول )مرجـوم(، فرجيـم أبلـغ مـن مرجـوم، جـاء فـي شـرح شـذور الذهـب 
َمۡلسِۚ )  ( "وأقيـم فعيـل مقـام مفعول؛ لأنه أبلغ 

ۡ
لنَ بِٱلۡأ

ۡ
هَلا حَصِيلدٗا كَأَن لَّلمۡ تَغ نَٰ

ۡ
فـي قولـه تعالـى: فجَعَل

منـه؛ ولهـذا لا يقـال لمـن جـرح فـي أنملتـه جريحـاً، ويقـال لـه مجـروح")  (، فرجيـم تـدل أن 
هـذا الوصـف وهـو الطـرد واللّعـن ثابـت ومسـتمر في الشـيطان؛ ولذا قيل  إنّـه: مطرود عن الخير 
كلّـه)  (، وأن سـر هـذا العـدول إلـى فعيـل يكمـن لمـا تـدل عليـه صيغة )فعيل( مـن مبالغة فضلًا 
عمـا توحـي بـه ظلالهـا الإيحائيـة المتعـددة مـن معانٍ فهي تأتـي للمبالغة، وترد صفة مشـبهة، 
وتأتـي مصـدرا وغيـر ذلـك، وعليـه فـإن هـذا العـدول قـد اسـتمد قيمته الدلالية مـن ظلال تلك 

الصيـغ المتعـددة المعنى.
  ثالثاً: العدول عن صيغة المبالغة:

   العدول عن فعيل إلى فُعّال )من كبير إلى كُبَّار( :

مـن هـذا العـدول قولـه تعالـى: وَمَكَلرُواْ مَكۡلرٗا كُبَّلارٗا )  (، حيث عدل عن كبيـر إلى كُبّار، فكبُر 
الشـيء فهـو كبيـر، فـإذا زاد كبـره فهـو كُبـار، فأوتـي بالألـف التـي هـي أكثـر مـداً وأطول مـن الياء 
ـار بتشـديد البـاء)  (،  فـإذا زاد كبـر الشـيء وثقـل موقعـه فـي النفـوس ثقلّـوا اسـمه فقالـوا كُبِّ
فمكرهـم كان فـي غايـة الكبـر " أي مكـراً كبيـراً عظيمـاً، يقـال كُبَـار وكُبّـار مثـل عجيـب وعُجَـاب 
وعُجّـاب وجميـل جُمَـال وجُمّال...وكُبّـار بالتشـديد للمبالغـة، ومثـل كُبّـار قُـراّء لكثيـر القـراءة، 

وأنشـد ابن السـكيت)  ( 

)78) المحرر الوجيز 398/15
)79) ينظر - لسان العرب مادة دفق. 

)80) سورة التكوير- 25
)81) ينظر: جامع البيان   )1 / 32  

)82) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم الراغب )21؛ ولسان العرب 12 / 227.
)83) الجامع لأحكام القرآن 1 / 90
))8) تفسير البيضاوي: 3 / 369.

)85) سورة يونس - )2
)86) شرح شذور الذهب 102

)87) ينظر: وروح المعاني   23 / 228
)88) سورة نوح- 22

)89) ينظر: التفسير القيم 208
)90) البيت من شواهد فتح القدير 322/5
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بيضاءُ تصطادَ القلوبَ وتَستبي        بالحُسن قلبَ المسلمِ القرّاء 
لذلـك وصفـه  وأفاعيـل،  ذنـوب  مـكان  مكـراً  كأنـه جعـل  كبيـر  هـو جمـع  أبوبكـر:  ...قـال 
بالجمـع")  ( وقـد سـمع بعـض الأعـراب الجُفـاة الأجـلاف رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم يقرأ 
ـاراً، إذ منعـوا  هـذه الآيـة فقالـوا مـا أفصـح ربـك يـا محمـد)  (، وقـد كان مكـر قـوم نـوح مكـراً كُبَّ
القـوم مـن التوحيـد، وأمروهـم بالشـرك فضـلًا عـن احتيالهـم فـي الديـن، وكيدهـم لسـيدنا نوح 
عليـه السـلام، ومـا جعلـوه لله مـن الصاحبـة والولـد، ولمـا كان التوحيـد أعظـم المراتـب، كان 
المنـع أعظـم الكبائـر، لـذا وصـف الله مكرهـم بالكُبّـار)  (، فإيثـار القـرآن الكريـم لهـذه الصيغـة 
المشـددة دون الصيغـة المخففـة كُبَـار أو كبيـر للدلالـة علـى شـدة هـذا المكـر وقوتـه، فضـلا 
عـن موافقـة هـذه الصيغـة المشـددة للفواصـل القرآنيـة التـي قبلهـا ولهـذا وظـف العـدول هـذه 

الصيغـة توظيفـاً بليغـاً حسُـن بـه الشـكل والمعنـى عِـلاوة عمـا حفلـت بـه مـن نكـت بليغـة.

الخاتمة: 
تزخـر اللغـة العربيـة التـي اصطفاهـا القـرآن الكريم مداداً لذكـره الحكيم بكثير من الظواهر  	

الأسـلوبية واللغوية تتجلى فيها أسـرار جماليات البيان القرآني والثراء الدلالي منها ظاهرة 
العـدول التـي ينحصـر مفهومهـا فيما جاء خلاف الأصل.

يعـد العـدول مـن الظواهـر التـي اتسـمت بهـا اللغـة العربيـة، وقـد وردت الإشـارة إليـه فـي  	
مباحـث علمـاء العربيـة المتقدميـن مـن دون إفرادهـم لـه ببحوث مسـتقلة، بل جـاءت آراؤهم 
مبثوثـة فـي مؤلفاتهـم تحـت تسـميات متعـددة ومصطلحـات متباينـة منها المجـاز، والالتفات 
والعدول، والتصرف، والنقل، والخروج، والتجاوز، والاتسـاع، والشـجاعة،  والانتقال ومخالفة  
المتقدميـن  تعـددت مصطلحـات  ومثلمـا  والتلويـن،  والتلـون  والانعطـاف،  الظاهـر،  مقتضـى 
للعـدول تعـددت مصطلحاتـه عنـد  المحدثيـن  التي منها: الانحراف، والاختلال، والانتهاك، 
والتجـاوز، والمخالفـة، واللحـن، والإطاحـة، والتحريـف، والباحـث آثر مصطلـح  العدول الذي 
يكـون فيـه المتكلـم نفسـه هـو الفاعـل لا النـص، ليكـون مصطلـح العـدول أبلـغ وأدق لتضمنه 

دلالـة القصدية.
تجلـت مظاهـر العـدول فـي النـص القرآنـي مجـال الدراسـة فـي العـدول عـن المصـدر المقيس  	

إلـى المصـدر السـماعي، وإلـى مصـدر فعـل، وإلـى مصـدر فعّـل، وإلـى مصـدر أفعـل، وإلـى اسـم 
الفاعـل، وإلـى اسـم المفعـول، كمـا ورد العـدول عـن اسـم الفاعـل إلـى المصـدر، وإلـى اسـم 
المفعـول، وإلـى الصفـة المشـبهة، وإلـى الفعـل المضـارع، وكذلـك العـدول عـن اسـم المفعـول 

إلـى الصفـة المشـبهة، والعـدول بيـن صيـغ المبالغـة.
العـدول الصرفـي فـي النـص القرآنـي لا يكـون إلا لغـرض بلاغـي أراده الحـق تبـارك وتعالـى  	

فالتعبيـر القرآنـي عندمـا يغايـر بيـن الصيـغ الصرفيـة، ويعـدل مـن صيغـة إلـى أخـرى، فإنـه 
يكشـف لنـا عـن المعانـي البلاغيـة، والأسـرار الدلاليـة الدقيقـة التـي تـدل علـى الإعجـاز 

البيانـي للقـرآن الكريـم.      
يعـد العـدول طاقـة تعبيريـة فـذة تشـكل أحـد مكامـن الأسـرار الربانيـة للإعجـاز اللغـوي في  	

القـرآن الكــريم، لـذا فهـو قِـوامُ اللغـةِ الفنيـةِ، وقُطـبُ رحاهـا، ولا يكـونُ إلا لغايـةٍ بيانيـةٍ أو 
فنيةٍ يسـتهدِفُها مسـتعمِلُ اللغة، وأن العــدول الصرفي لم يأتِ في القرآن الكريم إلّا مسـوغاً 
منضبطـاً خاضعـاً لمعيـارٍ معيـن لا يحيـد عنـه أبـداً، مـا جعلـه فنّـاً راقياً يرتقـي بالنفس أيّما 
رُقّـيَ ويُلهـب الحـسّ الوجدانـي عنـد الإنسـان بالفكـر الأصيـل الـذي يحـدد مسـاره نحـو رقيّـه 

الأصيـل بـأن يكـون عبـداً لله سـبحانه وتعالى.

)91) فتح القدير الشوكاني 322/5
)92) ينظر: روح المعاني 29/ 96

)93) ينظر: الكشاف )/ 3)1، وفتح القدير 5/ 322
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المصطلح النحوي عند أبي علي الفارسي

إعداد:
د. عبدالحميد محمد حمدان

 كلية اللغة العربية- جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الاستلام: 20.9.2023                                               القبول: 22.10.2023

المستخلص:
تكمـنُ أهميـة البحـث فـي كونـه يتمحـور حـول المصطلـح النحـوي عنـد أبـي علـي الفارسـي 
مـن خـلال دراسـة بعـض مؤلفاتـه، وعـرض نصوصـه النحويـة علـى المتقدميـن من نُحـاة البصرة 
والكوفـة؛ لمعرفـة المصطلحـات التـي ارتضاهـا الفارسـي؛ باعتبـاره مـزج بيـن العلميـن: البصـري 
والكوفـي، مـا أمكنـه مـن القـدرة علـى اسـتقلالية الـرأي، وقـد اتبـع الباحـث المنهـج الوصفـي 
التحليلـي، وتوصـل إلـى نتائـج مفادهـا أنّ المصطلـح النحـوي عنـد الفارسـي تنـوّع فاسـتعمل 
المصطلـح البصـري تـارة، واسـتعمل المصطلـح الكوفي تارةً أخرى، واسـتعمل مصطلحات مشـتركة 
اسـتعملها البصريـون والكوفيـون، ممـا يـدل علـى أنّ الفارسـي كان ينتخـب من المدرسـتين ما يراه 

مناسـبًا، إلا أنّ الغلبـة للمصطلـح النحـوي عنـده كانـت للمصطلـح البصـري.
الكلمات المفتاحية: المصطلح- النحوي- عند أبي علي الفارسي. 

Abstract:
The importance of the research lies in the fact that it focuses on the 

grammatical term according to Abu Ali Al-Farsi through studying some of his 
works and presenting his grammatical texts to the advanced grammarians 
of Basra and Kufa. To know the terms that Al-Farsi accepted; As a mixture 
of the two sciences: Basra and Kufic, which gave him the ability to have an 
independent opinion, the researcher followed the descriptive and analytical 
method, and reached the results that the grammatical terminology in Persian 
varied, so he used the Basra term at times, and used the Kufic term at other 
times, and used common terms used by the Basra and Kufics. Which indicates 
that the Persian used to select from the two schools what he saw as appropriate, 
but the grammatical term for him prevailed over the visual term.
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المقدمة:
الحمـد لله علـى سـابغ نعمائـه، والشـكر لـه علـى وافـر آلائـه، وصلاتـه وسـلامه علـى صفـوة 

الصفـوة مـن رسـله وأنبيائـه، وعلـى آلـه وصحبـه وسـائر أوليائـه.
ويعـدُّ أبـو علـي الفارسـي أحـد علمـاء العربيـة الديـن أولعـوا بهـا، وعـرف منزلتهـا الرفيعـة، 
فعكـف علـى الـدرس، والتدريـس، والتأليـف فـي كل فروعهـا طـوال حياتـه، ونهـل مـن علمـاء 
البصـرة والكوفـة علمًـا جعـل العلمـاء يثنـوا عليـه، ويقولـون لـو كان سـيبويه حيًا لاحتـاج إليه، 
وبالنظـر إلـى مؤلفاتـه وجـدت الفارسـي اسـتخدم مصطلحـات متنوعـة؛ فمنهـا مـا يُنسـب إلـى 
البصرييـن، ومنهـا مـا يُنسـب إلـى الكوفييـن؛ الأمـر الـذي جعلنـي أرغـب فـي دراسـة المصطلـح 

النحـوي، فاختصـرت عنوانًـا »المصطلـح النحـوي عنـد أبـي علـي الفارسـي«.

أسباب الدراسة:
تمكـن أبـي علـي الفارسـي مـن اللغـة خاصةً، وقد عُـرف بالتدريس، والتأليـف طوال حياته، .  

ويؤكـد ذلـك كثـرة مؤلفاته المطبوعة.
ثقافة أبي علي الفارسي الممزوجة بالمذهبين البصري، والكوفي. .  
نضوح واستقرار المصطلح النحوي في القرن الثالث الهجري..  

أهداف الدراسة:
تهدف دراسة المصطلح النحوي عند أبي علي الفارسي إلى ما يلي: 

عـرض المصطلحـات النحويـة عنـد أبـي علـي الفارسـي بحيدة وموضوعية علـى كتب التراث .  
القديمـة، خاصـةً كتـاب سـيبويه، ومعانـي القـرآن للفرّاء، ومجالس ثعلـب، والمقتضب للمبرد.

معرفة المصطلحات النحوية التي ارتضاها الفارسي في مؤلفاته..  
الإسـهام فـي إمـداد المكتبـة بدراسـة مسـتقلة للمصطلـح النحوي عند أشـهر نُحاة المدرسـة .  

البغدادية.

الدراسات السابقة: 
المصطلـح النحـوي، نشـأته وتطـوره حتـى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري، رسـالة ماجسـتير، .  

أعدّهـا الباحـث: عـوض حمـد القـوزي، جامعـة الريـاض،     هــ-     م.
يعقـوب قـدور، .   الباحـث:  أعدّهـا  رسـالة ماجسـتير،  مالـك،  ابـن  النحـوي عنـد  المصطلـح 

    م.     هــ-  خيضـر،  محمـد  جامعـة 
المصطلـح النحـوي بيـن البصرييـن والكوفييـن، بحـث منشـور بمجلـة علوم إنسـانية، السـنة .  

السادسـة، العـدد )  (، إعـداد: باسـل فيصـل سـعد الزعبـي، د.موفـق عبـدالله القصيـري، 
د.حاجـة سـلمى بنـت أحمـد، د.زمـري عارفيـن،     م.

منهج الدراسة: 
سـتقوم هـذه الدراسـة علـى عـرض مصطلحـات الفارسـي النحـوي على مصطلحـات البصريين 
فـي  الـواردة  النصـوص  مـن خـلال  الفارسـي  اختارهـا  التـي  المصطلحـات  لمعرفـة  والكوفييـن؛ 
مؤلفاتـه: المسـائل البصريـات، المسـائل العسـكرية، كتـاب الشـعر، كتـاب التعليقـة علـى كتـاب 
سـيبويه، وسـأكتفي بالمصطلحـات التـي اشـتهرت عنـد كل الفريقيـن، والتـي كانـت محـل خـلاف 
بيـن المدرسـتين، وسـينهج الباحـث المنهـج الوصفـي معتمـدًا على أهـم المؤلفـات القديمة التي 
من شـأنها أن تكشـف أصالة المصطلح النحوي كمؤلف سـيبويه، والفرّاء، وثعلب، وابن السـرّاج، 

والمبرّد.
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خطة البحث:
اقتضـت خطـة البحـث أن يأتـي فـي مقدمـة، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة، وفهـرس للمصـادر 

والمراجـع.
أمـا المقدمـة، فقـد تناولـت فيهـا: أسـباب اختيـار الموضـوع، وأهـداف الدراسـة، والدراسـات 
السـابقة، ومنهـج الدراسـة، فالمبحـث الأول: اختـصّ بالمصطلحـات البصريـة، والمبحـث الثاني: 

اختـصّ بالمصطلحـات الكوفيـة، والمبحـث الثالـث: اختـصّ بالمصطلحـات المشـتركة.
والخاتمـة: وتتضمـن أهـم النتائـج التـي توصلت إليهـا، وفهرس المصـادر والمراجع رتبت فيه 

المصـادر، والمراجـع ترتيبًـا هجائيًـا يبـدأ بالكتاب، فالمؤلف، فالطبعة، فدار النشـر.

توطئة: 
ارتبـط المصطلـح النحـوي بنشـأة علـم النحـو، الـذي مـرّ بمراحل مختلفة فـي بداية وضعه، 
فقـد عنـى الدارسـون بالمصطلـح النحـوي عنايـة كبيـرة، وعلى الرغم من تلـك الاجتهادات التي 
أبداهـا الدارسـون، لـم يسـتقر المصطلـح النحـوي علـى صـورة واحـدة إلا قليـلًا؛ إذ كان حصيلـة 
جهـود متعاقبـة فـي إقامـة النحـو، وقُـدّر لهـذا المصطلـح أن يتخطـى العصـور، فوصـل إلينـا كمـا 
وضعـه الأولـون، إلا أنـه تعـرّض إلـى أخطـاء فادحـة عنـد الذيـن درسـوا المصطلـح) (؛ منهـا: مـا 
كان فـي لفظـه، فقـد تعـدّت الألفـاظ المعبّـر بهـا عنـه، فعلـى سـبيل المثـال اسـتعمل سـيبويه 
ـن  ـز والمبيِّ )التصغيـر والتحقيـر() (، ومـراده واحـد، واسـتعمل النُحـاة )التبييـن والتسـفير والمميِّ
ـر() (، والمـراد واحـد هـو: التمييـز، ومنها ما تعلّق بنسـبته إلى نحـوي، أو أحد المذهبين  والمفسِّ

البصـري، والكوفي. 
وبنـاءً علـى مـا تقـدّم، يـرى الباحـث أنّ المصطلحـات التـي اسـتعملها أبـو علـي الفارسـي فـي 
أنـواع مختلفـة؛ مصطلحـات بصريـة، ومصطلحـات كوفيـة،  مؤلفاتـه قـد جـاءت علـى ثلاثـة 

مشـتركة. ومصطلحـات 

المبحث الأول: المصطلحات البصرية:
1– الاختزال: 

ويُـراد بـه الحـذف، وقـد ذكـره سـيبويه فـي بـاب مـا ينصـب مـن المصـادر علـى إضمـار الفعـل 
غيـر المسـتعمل إظهـاره نحـو: سـقيًا، ورعيًـا، وخيبـةً، فقـد انتصبـت المصـادر السـابقة علـى 
إضمـار الفعـل؛ إذ التقديـر فيهـا: سـقاك الله سـقيًا، ورعـاك الله رعيًـا، وخيّبـك الله خيبـةً ) (.

قـال سـيبويه: »وإنّمـا اختـزل الفعـل هـا هنـا؛ لأنهـم جعلـوه بـدلًا كمـا جعل الحـذر بدلًا من 
احذر«) (.

أمّـا أبـو علـي، فقـد اسـتخدم الاختـزال فـي أثنـاء حديثـه عـن المنـادى المعرفـة والعامـل 
فيـه، قـال: »فـلا يجـوز أن يكـون العامـل فيـه مـا يشـبه بالفعـل فـي نحـو: )إنّ( و)مـا(؛ لأنّ ذلـك 
لا يعمـل مضمـرًا ولا يكـون العامـل فيـه نحـو: عشـرين وخمسـة عشـر، وبابـه؛ لأنّ ذلـك لا يعمـل 

)1) انظـر، مصطلحـات ليسـت كوفيـة، د.سـعيد جاسـم الزبيـدي، مـن دون طبعـة، دار أسـامة للنشـر والتوزيـع، 
ص5. 1998م، 

)2) انظـر، كتاب سـيبويه، أبو بشـر عمـرو بن عثمان بن قنبـر، تحقيق: عبدالسـلام محمد هـارون، ط1، دار الجيل، 
بيروت - لبنان، 11)1هـ- 1991م، 77/3).

)3) انظـر، ارتشـاف الضـرب مـن لسـان العـرب، أبـو حيـان الأندلسـي، تحقيـق: رجـب عثمـان محمـد، مراجعـة: 
د.رمضـان عبدالتـواب، ط1، مطبعـة المدنـي، مصـر، 18)1هــ- 1998م، )/1621.

))) انظر، الكتاب: 311/1، 312. 
)5) المصدر السابق: 312/1؛ وانظر، 317/1، 319، 322، 327، 328. 
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مضمـرًا، وهـي أيضًـا لا تعمـل فـي المعـارف، وهـذا الاسـم معرفـة؛ لأنـه مضمـر، فثبـت أنّ العامـل 
فيـه الفعـل، إلّا أنّ ذلـك الفعـل مختـزل غيـر مسـتعمل الإظهـار... ) (.

يُقـال:  الاقتطـاع،  والاختـزال  انقطـع،  أي:  الشـيء؛  »انخـزل  فقـال:  الجوهـري  واسـتعمله 
اختزعـه«) (. مثـل  القـوم  عـن  اختزلـه 

2– اسم الفاعل: 
ذكـره سـيبويه فـي أثنـاء حديثـه عـن اسـم الفاعـل وعملـه عمـل الفعـل، قـال: »وكذلـك إن 
جئـت باسـم الفاعـل الـذي تعـدّى فعلـه إلـى مفعوليـن، وذلـك قولـك: هـذا مُعطـي زيـدٍ درهمًـا 
وعمـرو، إذا لـم تجـره علـى الدرهـم، والنصـب علـى مـا نصبـت عليه ما قبله، وتقـول: هذا معطي 

زيـد وعبـدالله، والنصـب إذا ذكـرت الدرهـم أقـوى؛ لأنـك قـد فصلـت بينهمـا«) (.
واسـتعمله المبـرّد فـي سـياق حديثـه عـن اسـم الفاعـل وعملـه عمـل الفعـل إذا كان دالًا 
علـى الحـال والاسـتقبال، حيـث قـال: »فـإن جعلـت اسـم الفاعـل فـي معنـى مـا أنـت فيـه، ولـم 
ينقطـع، أو مـا تفعلـه بعـد، ولـم يقـع جـرى مجـرى الفعـل المضـارع فـي عمله وتقديـره؛ لأنه في 

معنـاه...«) (.
ومـن البصرييـن الذيـن اسـتعملوا اسـم الفاعـل ابـن السـرّاج، فقد ذكره في باب الأسـماء التي 
أعملت عمل الفعل )  (، أمّا أبو علي فقد اسـتعمله في سـياق حديثه عن الشـاذ في الاسـتعمال 
والمطـرد فـي القيـاس، قـال أبـو علـي: »ومثـل )يـدع( )يـذر(، غيـر أنـي لا أعـرف ماضيـه، واسـم 

فاعله اسـتعمالًا فـي موضع...«)  (. 

3- التعدية:
اسـتعمل سـيبويه التعديـة فـي مواضـع مـن كتابـه، ومـن ذلـك قولـه: »وذلـك قولـك ضـرب 
ا، فعبـدالله ارتفـع ههنـا كمـا ارتفـع فـي ذهـب، وشـغلت ضـرب بـه كمـا شـغلت بـه  عبـدالله زيـدً

ذهـب، وانتصـب زيـدُ؛ لأنـه تعـدّى إليـه فعـل الفاعـل«)  (.
وذكر التعدية المبرّد في سياق حديثه عن الأفعال المتعدية إلى مفعولين )  (.

واسـتعمل التعديـة مـن البصرييـن ابـن السـرّاج فـي أثنـاء حديثـه عـن الفعـل المتعـدّي إلـى 
مفعوليـن أيضًـا )  (. 

واسـتعمل أبـو علـي التعديـة فـي مواضـع متعـددة، ففـي سـياق حديثـه عـن الفعـل المتعـدّي 
إلـى مفعوليـن وتعديتـه إلـى ثلاثـة مفاعيـل، قـال: »ومـن مسـائل هـذا البـاب أنـك إذا عديـت 
الفعـل إلـى ثلاثـة مفعوليـن لـم يجـز إذا ذكـرت ظرفًـا مـع المفعوليـن أن تنصبـه علـى الاتسـاع 

)6) المسـائل العسـكرية، أبـو علـي الفارسـي، تحقيـق: د.محمد الشـاطر أحمـد محمـد، ط1، كلية اللغـة العربية، 
القاهـرة، جامعـة الأزهر، 03)1هــ- 1982م، 109، 110.

)7) الصحـاح وتـاج اللغـة وصحـاح العربية، إسـماعيل بـن حماد الجوهـري، تحقيق: أحمـد عبدالغفـور عطار، ط)، 
دار العلـم للملاييـن، بيروت- لبنـان، 07)1هـ-1987م، مـادة )خزل(. 

)8) الكتاب: 175/1.
)9) المقتضـب، أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد المبرد، تحقيـق: محمـد عبدالخالق عضيمـة، من دون طبعـة، عالم 

الكتـب، بيـروت، من دون تاريـخ، )/9)1.
)10) انظـر، الأصـول فـي النحـو، أبوبكـر بـن السـرّاج، تحقيـق: د.عبدالحسـين الفتلي، ط3، مؤسسـة الرسـالة، 

.122/1 1988م،  بيـروت، 
)11) المسـائل العسـكرية: 136؛ وانظـر، المسـائل البصريـات، أبـو علي الفارسـي، تحقيق: د.محمد الشـاطر أحمد 

محمـد، ط1، مطبعـة المدني، مصـر، 1985م، ج866-865/2.
)12) الكتاب: 1/)3.

)13) انظر، المقتضب: )/78.
))1) انظر، الأصول في النحو: 177/1.
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نصـب المفعـول بـه؛ لأنّ الفعـل يصيـر متعديًـا إلـى أربعـة مفعوليـن، وهـذا لا نظير لـه....«)  (. 

4- الجر:
اسـتعمله الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، فقـد ذكـره فـي بـاب الحـاء والضـاد والـراء معهمـا، 
قـال الخليـل: »وحضـار اسـم كوكـب معـروف مجـرور أبـدًا«)  (، أمـا سـيبويه، فقـد ذكـره فـي بـاب 
الجـر، حيـث قـال: »والجـر إنمـا يكـون فـي كل اسـم مضـاف إليـه، واعلـم أنّ المضـاف إليـه ينجـر 
بثلاثـة أشـياء: بشـيء ليـس باسـم ولا ظـرف، وبشـيء يكـون ظرفًـا، وباسـم لا يكـون ظرفًـا«)  (.

ومـن البصرييـن الذيـن اسـتعملوا الجـر المبـرّد؛ إذ قـال: »ومـا كان في موضـع المجرور فنحو: 
مـررت برجـلٍ يقـوم، ومـررت برجل يقـوم أبوه«)  (. 

أمّـا أبـو علـي، فقـد ذكـره فـي مواضـع عديـدة، ففـي بـاب آخـر مـن إضمـار الحـروف ذكـر أنّ 
الحـروف التـي تضمـر علـى ضربيـن؛ أحدهمـا عامـل، والآخر غير عامل، وقسّـم الحـروف العاملة 
إلـى قسـمين: عاملـة فـي الاسـم، وعاملـة فـي الفعـل، فالعاملـة فـي الاسـم نحـو الحـروف الجـارّة 

فـي قولهـم: الله لأفعلـنّ )  (.

5- ضمير القصة:
ذكـر ابـن السـرّاج أنّ ضميـر القصـة »يسـميه الكوفيـون المجهـول«)  (، وقـد اسـتعمله ابـن 
السـرّاج فـي موضعيـن مـن كتابـه، الأول: مـا سـبق ذكـره، والثانـي: ذكـره فـي سـياق حديثـه عـن 
كان، قـال ابـن السـرّاج: »فمـا أجزتـه فـي المبتـدأ والخبـر مـن التقديـم والتأخيـر فأجـزه فيهـا، 
ولكـن لا تفصـل بينهـا وبيـن مـا عملـت فيـه بمـا لـم تعمـل فيـه، ولا تقـل كانـت زيـدًا الحمـى 
تأخـذ، ولا: كان غلامـه زيـد يضـرب، لا تجـز هـذا إذا كان )زيـد( و )الحمـى( اسـمين لـكان، فـإنّ 
أضمـرت فـي )كان( الأمـر، أو الحديـث، أو القصـة، ومـا أشـبه ذلـك، وهو الذي يُقـال له المجهول، 
كان ذلـك المضمـر اسـم كان، وكانـت هـذه الجملـة خبرهـا، فعلـى ذلـك يجـوز، كان زيـد الحمـى 

تأخـذ...« )  (.
وذكـره أبـو علـي عنـد حديثـه عـن إعمـال لكـنْ المخففة عنـد يونس وترجيحـه لرأيه، قال 
أبـو علـي: »وحكـى أبـو عمـر عـن يونـس أنّ لكـنّ إذا خُففـت لا تكـون حـرف عطـف، ووجه قوله 
، فكمـا أنهمـا بالتخفيـف لـم يخرجـا عمّـا كانـا عليـه  ، وأنَّ أنّ لكـنّ إذا خفّفـت كانـت بمنزلـة إنَّ
قبـل التخفيـف، فكذلـك تكـون لكـنّ، فـإذا قـال: مـا جاءنـي زيـد لكن عمـرو، وكان الاسـم مرتفعًا 
بلكـن، والخبـر مضمـرُ، وإذا قـال: مـا ضربـت زيـدًا لكـنْ عمرًا كان في لكنْ ضميـر القصة وانتصب 

عمـرًا بفعـل مضمر«)  (.   
ومـن النُحـاة المتأخريـن الذيـن اسـتعملوا مصطلـح ضميـر القصـة ابـن هشـام، ففـي سـياق 
حديثـه عـن المواضـع التـي يعـود الضميـر فيهـا علـى متأخـر لفظًـا ورتبـة، وهـي سـبعة مواضـع؛ 

)15) المسائل البصريات: 87/1).
)16) كتـاب العيـن، أبو عبدالرحمن الخليـل بن أحمد الفراهيدي، تحقيـق: د.مهدي المزومي، د.إبراهيم السـامرائي، 

ط1، مؤسسـة دار الهجرة، إيـران، 05)1هـ، مادة )حضر(.
)17) الكتاب: 19/1).
)18) المقتضب: 5/2.

)19) انظـر، كتـاب الشـعر، أبـو علي الفارسـي، تحقيق وشـرح: د.محمـود محمد الطناحـي، ط1، مطبعـة المدني، 
القاهـرة، 08)1هـ- 1988م، 9/1)، 93؛ المسـائل العسـكريات: 7)2. 

)20) الأصول في النحو: 182/1.
)21) المصدر السابق: 86/1.

)22) كتـاب الشـعر: 73/1؛ وانظـر، التعليقـة علـى كتـاب سـيبويه، أبو علـي الفارسـي، تحقيق وتعليـق: د.عوض بن 
حمـد القـوزي، ج1، ط1، مطبعـة الأمانة، القاهرة، 16)1هــ-1990م، ج2، ط1، مطبعـة دار المعارف، القاهرة، 

12)1هـ-1992م، 79/2.
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مـن بينهـا ضميـر الشـأن والقصـة، قـال ابـن هاشـم: »الرابـع ضميـر الشـأن والقصـة نحو: ﴿قُللۡ هُوَ 
لرُ ٱلَّذِيلنَ كَفَلرُواْ﴾ ]الأنبيـاء:   [، والكوفـي  لخِصَةٌ أَبۡصَٰ ُ أَحَدٌ﴾]الإخـلاص:  [، ونحـو: ﴿فَلإِذَا هِليَ شَٰ ٱللَّهَّ
يسـميه ضميـر المجهـول)  (، وذكـره السـيوطي أيضًـا فـي سـياق حديثـه عن المواضـع التي يعود 

الضميـر فيهـا علـى متأخـر لفظًـا ورتبـة)  (. 

 - لام الابتداء:
ورد هـذا المصطلـح عنـد سـيبويه فـي بـاب مـا لا يعمـل فيـه ما قبله من الفعـل الذي يتعدّى 
إلـى المفعـول ولا غيـره، حيـث قـال: »ومـن ذلـك قـد علمـت لعبـدالله خيـر منـك فهـذه الـلام 
تمنـع العمـل، كمـا تمنـع ألـف الاسـتفهام؛ لأنهـا إنما هي لام الابتداء، وإنمـا أدخلت عليه علمت 

لتؤكـد وتجعلـه يقينًـا قـد علمتـه ولا تحيـل على علم غيـرك«)  (.
واسـتعمل هـذا المصطلـح المبـرّد فـي بـاب إنّ إذا دخلـت الـلام فـي خبرهـا، قـال المبـرّد: 
هـا أن تكـون أوّل الـكلام، كمـا  »اعلـم أنّ هـذه الـلام تقطـع مـا دخلـت عليـه ممـا قبلهـا وكان حدُّ
تكـون فـي غيـر هـذا الموضـع، وذلـك قولـك: قـد علمـت زيـدًا منطلقًـا، فـإذا أدخلـت الـلام قلت: 

علمـت لزيـد منطلـق، فتقطـع بهـا مـا بعدهـا ممـا قبلهـا فيصيـر ابتـداءً مسـتأنفًا«)  (. 
وممن اسـتخدم هذا المصطلح الرمّاني، ففي سـياق حديثه عن اللام وأقسـامها قال: »تكون 
مفتوحـة ومكسـورة، فالمفتوحـة مـن الهوامـل لا عمـل لهـا، وهـي تكون للتوكيد فـي المبتدأ نحو 

قولـك: لزيـد أفضـل مـن عمـرو، وقد اضطـر الراجز فأدخلها على خبـر المبتدأ، فقال: 

أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ ** تَرْضَى مِنَ اللَحْمِ بَعَظْمِ الرَقَبَهْ
....، ومـن لام الابتـداء قولـك: لعمـرك، وتكـون اللام جوابًا للقسـم وتلزمها إحدى النونين، 

وذلـك قولـك: لتخرجنّ، ولتكرمنّ عمرًا«)  (.
واسـتعمله أبـو علـي، فذكـر أنّ لام الابتـداء تختـص بدخولهـا على الفعل المضـارع، قال أبو 
علـي: »وهـذه الـلام تسـمى لام الابتـداء تختـص بالدخـول علـى فعل الحال عنـد النحويين ولا 
تدخـل علـى الآتـي، وعلـى هـذا مـا فـي التنزيـل فـي قوله تعالـى: ﴿إِنَّ رَبَّلكَ لَيَحۡكُلمُ بَيۡنَهُلمۡ﴾ ]النحل، 

مـن الآيـة:    [، وهـو فعـل الحـال، وإن كان متعلقًا بيـوم القيامة«)  (.

المبحث الثاني: المصطلحات الكوفية:
1 – التفسير: 

لأنّ  وذلـك   ،)  ( الكوفييـن  إلـى  ضيـف  شـوقي  الدكتـور  نسـبه  وقـد  التمييـز،  بـه  ويُـراد 
المتأخريـن،  النُحـاة  بعـض  جعـل  الـذي  الأمـر  الكوفييـن؛  اسـتعمال  عليـه  غلـب  المصطلـح 
والباحثيـن يصنفونـه فـي المصطلحـات الكوفيـة، وليـس هـذا يعنـي أنـه مقصور علـى الكوفيين، 
فقـد اسـتعمله البصريـون القدامـى أمثـال سـيبويه والأخفـش، فقد ذكره سـيبويه في مواضع من 
كتابـه، ومـن ذلـك قولـه: »وإذا قـال لـك رجـل: كـم لـك فقـد سـألك عـن عـدد؛ لأنّ كـم إنمـا هـي 

)23) مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، ابن هشـام، تحقيق: محمد يحيـي الديـن عبدالحميد، مـن دون طبعة، دار 
الشـام للتـراث، لبنان، مـن دون تاريخ، 90/2).

))2) انظـر، الأشـباه والنظائـر، جـلال الدين السـيوطي، من دون طبعـة، دار الكتـب العلمية، بيـروت – لبنان، من 
.51/2 تاريخ،  دون 

)25)  الكتاب: 236/1.
)26) المقتضب: 3/2)3.

)27) معانـي الحـروف، أبـو الحسـن علـي بـن عيسـى الرمانـي، تحقيـق: الشـيخ عرفان بن سـليم العشـا حسـونة، 
المكتبـة العصريـة، صيـدا - بيـروت، 30)1هــ- 2009م، ص33-26.

)28) المسائل العسكرية: 253.
)29) انظر، المدارس النحوية، د. شوقي ضيف، ط5، دار المعارف، مصر، 1968م، 167.
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مسـألة عـن عـدد هاهنـا، فعلـى المجيـب أن يقـول: عشـرون أو مـا شـاء ممـا هـو اسـمًا لعـدة، فـإذا 
قـال لـك: كـم لـك درهمًـا؟ أو كـم درهمًـا لـك؟ ففسّـر مـا يسـأل عنـه قلـت عشـرون درهمًـا، فعملت 

كـم فـي الدرهـم عمـل العشـرين فـي الدرهـم، ولـك مبنيـة علـى كـم«)  (. 
ثَمِاْئَلةٖ سِلنِينَ﴾ ]الكهـف: مـن الآيـة   [ على البـدل من )ثلاث(  وقـال الأخفـش: »وقـال: ﴿ثَلَٰ
ومـن )المائـة(؛ أي: لبثـوا ثلثمائـة، فـإن كانـت )السـنون( تفسـيرًا لــ )مائة(؛ فهي جـر، وإن كانت 

تفسـرًا لــ )الثلاث(؛ فهـي نصب«)  (.
أمّـا الكوفيـون فمـن الذيـن اسـتعملوا مصطلـح التفسـير الفـرّاء، قـال الفـرّاء: »وقولـه: ﴿هَللۡ 
لِكَ مَثُوبَةً...﴾ ]المائدة: من الآية   [ نصبت )مثوبة(؛ لأنها مفسـرة...« )  (. ن ذَٰ أُنَبِّئُكُم بِشَلرّٖ مِّ

سِلنِينَ﴾؛ فهـو  ثَمِاْئَلةٖ  ثَلَٰ كَهۡفِهِلمۡ  فِلي  واسـتعمله أحمـد بـن يحـي فقـال: »ومـن قـال: ﴿وَلَبِثُلواْ 
الاختيـار؛ لأنّ السـنين جمـع، ولا تخـرج مفسّـرة، كأنـه قـال: ولبثـوا فـي كهفهـم سـنين ثلثمائة، 

فالسـنون تابعـة للثلثمائـة، والثلثمائـة تابعـة للسـنون«)  (.
أما أبو علي فقد اسـتعمله في مواضع كثيرة؛ منها تعليقه على نص سـيبويه السـابق، حيث 
قال: قوله –يعني سـيبويه- حتى يجيبه على العدد؛ أي إذا سـئل، فقيل له: كم رجلًا أتاني؟ 
قـال: رجـلان أو عشـرون رجـلًا، فأجابـه علـى مـا يسـتحق )كـمْ( مـن الإعـراب وهـو العـدد؛ أعنـي 

)كـم( لا يجيبـه علـى الـذي يفسّـر العـدد، وهـو )رجـلا( في قولك: رجـلًا أتاني«)  (. 

2- القطع: 
عنـد  الحـال  مصطلـح  يقابلـه  كوفـي  مصطلـح  القطـع  مصطلـح  أنّ  الباحثيـن  بعـض  يـرى 
البصرييـن )  (، وهـو مـن المصطلحـات التـي دارت حولهـا الكثيـر مـن التسـاؤلات والآراء قديمًـا 

.)  ( وحديثًـا 
كُبَر٣ِ٥ 

ۡ
حۡلدَى ٱل وقـد اسـتعمل الفـرّاء مصطلـح القطـع في سـياق تفسـيره لقولـه تعالى: ﴿إِنَّهَلا لَإَِ

حۡدَى  بَشَلرِ﴾ ]المدثـر، الآيتـان:   ،   [، حيـث قـال الفـراء: »ونصبه مـن قوله: » إِنَّهَا لَإَِ
ۡ
نَذِيلرٗا لِّل

كُبَلر٣ِ٥ نَذِيلرٗا« تقطعـه مـن المعرفـة؛ لأنّ »لإحـدى الكبـر« معرفـة فقطعتـه منـه، ويكـن نصبـه 
ۡ
ٱل

﴾ ]المدثـر، الآيتـان:   ، 
ٞ
علـى أن تجعـل النذيـر إنـذارًا مـن قولـه: ﴿لَا تُبۡقِلي وَلَا تَلذَر٢٨ُ لَوَّاحَلة

.)  ( ]  
ۦۚ﴾ ]الزمـر، الآيـة:   بِيَمِينِلهِ

ۢ
لتُ وِيَّٰ

ۡ
تُ مَط وَٰ لمَٰ واسـتعمله أيضًـا أثنـاء تفسـيره لقولـه تعالـى: ﴿وَٱلسَّ

 ]  
قـال الفـرّاء: »وقولـه: )والسـموات مطويـت بيمينـه(، ترفـع السـموات بمطويـات إذا رفعـت 

)30) الكتاب: 157/2.
)31) معانـي القـرآن، أبـو الحسـن سـعيد بـن مسـعدة، الأخفش الأوسـط، تحقيـق: د. هـدى محمد قراعـة، ط1، 

مطبعـة المدنـي، المؤسسـة السـعودية، مصـر، مكتبة الخانجـي، القاهـرة، 11)1هــ- 1990م، 36/2).
)32)  معانـي القـرآن، أبـو زكريـاء يحـي بـن زياد الفـرّاء، تحقيـق: أحمد يوسـف نجاتي، محمـد علي النجـار، من 

دون طبعـة، دار السـرور، بيـروت- لبنـان، من دون تاريـخ، 1/)31.
)33) مجالـس ثعلـب، أبـو العباس أحمد بـن يحيي ثعلب، تحقيق: عبدالسـلام محمـد هارون، ط)، القسـم الثاني، 

دار المعارف، 00)1هـ- 1980م، 265/1.
))3) التعليقة على كتاب سيبويه: 311/1، وانظر 1/)22، 313، والمسائل العسكرية: 121.

)35) انظـر، المصطلـح النحـوي بيـن البصرييـن والكوفيين، بحث منشـور بمجلة علوم إنسـانية، السـنة السادسـة، 
العـدد )1)(، إعـداد: باسـل فيصـل سـعد الزعبي، د.موفـق عبدالله القصيـري، د.حاجة سـلمى بنت أحمـد، د.زمري 

عارفيـن، 2009م، 10.
)36) انظـر، النحـو وكتـب التفسـير، د.إبراهيـم عبدالله رفيـده، ط3، عـدد المجلدات 2، الـدار الجماهيرية للنشـر 
والتوزيـع والإعـلان، 1990م: 195/1، دراسـة فـي النحـو الكوفي، من خـلال معاني القـرآن للفـرّاء، المختار أحمد 

ديـره، ط1، دار قتيبة للطباعة والنشـر، بيروت- دمشـق، 11)1هــ-1991م، 3)2.
)37) معاني القرآن: 921/2.
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المطويـات، ومـن قـال: )مطويـات( رفـع السـموات بالبـاء التي في يمينه كأنه قال: والسـموات في 
يمينـه وينصـب المطويـات علـى الحـال أو علـى القطـع والحـال أجـود«)  (.

يلاحـظ فـي الآيتيـن السـابقتين أنّ الفـرّاء لـم يسـتعمل القطـع بمعنـى الحـال، وإنمـا أراد أن 
تقطـع الكلمـة عـن سـابقتها، وقـد صـرّح بذلـك فـي الآيـة الأولـى، حيـث جعـل كلمـة )نذيـرًا(؛ 
بمعنـى إنـذارًا، فهـي مصـدر منصـوب بفعـل مقـدر، وهـذا مذهـب الكسـائي، فقـد نقـل عنـه أبـو 
جعفـر النحـاس أنـه سـمعه يقـول: التقديـر: »أعنـي نذيـرًا«)  (، وهـو أحـد سـبعة أقـوال فـي 

إعـراب كلمـة نذيـرًا. 
وأشهرها إعرابًا أنها حال، مما دلّت عليه الجملة تقديره: عظمت عليه نذيرًا )  (.

وكذلـك فـي الآيـة الثانيـة صـرّح بمصطلـح الحـال وهـو أحـد وجهيـن ذكرهمـا الفـرّاء فـي 
إعـراب كلمـة )مطويـات( المنصوبـة، والوجـه الآخـر هـو القطـع؛ فتكـون منصوبـة بفعـل مقـدر، 
وقـد اسـتعمل مصطلـح القطـع أبوبكـر الأنبـاري، وأراد بـه الحـال المفردة، ومن ذلـك قوله: »وأمّا 
﴾ ]النحـل، الآيـة:   [ الوقـف علـى )الديـن( 

ۚ
يلنُ وَاصِبًلا المقطـوع منـه القطـع فقولـه: ﴿وَلَلهُ ٱلدِّ

غيـر تـام؛ لأنّ )واجبًـا( قطـع منـه«)  (.
ُ عَلَلىٰ قُلُوبِهِمۡ﴾  واسـتعمل مصطلـح الحـال وأراد بـه الحـال الجملـة، ومـن ذلـك قولـه: ﴿خَتَلمَ ٱللَّهَّ
]البقـرة، الآيـة:  [، متعلـق بـالأول مـن جهـة المعنـى قـال أبوبكـر: هـذا إذا أضمـرت مـع ختـم 

)قـد( وجعلتـه حـالًا للضميـر الـذي فـي )يؤمنـون( وتقديـره: )خاتمًـا علـى قلوبهـم( )  (.
أمـا أبـو علـي الفارسـي، فقـد اسـتعمل مصطلـح القطـع وأراد بـه الاسـتئناف، وذلـك عنـد 
 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَلا﴾ ]البقرة، من 

ۖ
تعليقـه علـى قـول سـيبويه، وقـال الله – عـزّ وجـلّ-: ﴿فَلاَ تَكۡفُلرۡ

الآيـة:    [ فارتفعـت؛ لأنـه لـم يخبـر عـن الملكيـن أنهمـا قـالا: لا تكفـر فيتعلمـون، ليجعـلا 
كفـره سـببًا لتعليـم غيـره، ولكنـه علـى كفـروا فيتعلمـون«)  (.

طِينَ كَفَلرُواْ يُعَلِّمُلونَ﴾، فقولـه:  ليَٰ كِلنَّ ٱلشَّ قـال أبـو علـي: »يعنـي )كفـروا( مـن قولـه تعالـى: ﴿وَلَٰ
)فيتعلمـون منهـا( معطـوف علـى كفـروا، وإن كان )كفروا( ماضيًـا و)يتعلمون( مضارعًا؛ لأنّ كفروا، 
وإن كان ماضيًـا فهـو فـي موضـع فعـل مرفـوع ولـو حمـل علـى الابتـداء، والقطـع علـى )فـلا تكفـر 
فهـم يتعلمـون( كان حسـنًا، ولا يجـوز أن يكـون جوابًـا لتكفـر؛ لأنـه لـو كان كذلـك لـكان لا تكفـر 

فيتعلمون«)  (. 

3- الكناية: 
ويُقصـد بـه الضميـر، ونسـب بعـض النُحـاة المتأخريـن الكنايـة والمكنـى إلـى الكوفييـن، 
ومـن أولئـك النُحـاة أبـو حيـان الأندلسـي)  (، وإلـى ذلـك ذهـب بعـض الباحثيـن المعاصريـن)  (، 
وذكـر مصطلـح الكنايـة بعـض البصرييـن، وإن ورد اسـتعمالهم لمصطلـح الضميـر، ومن البصريين 
الذيـن اسـتعملوا الكنايـة، الخليـل ابـن أحمـد، فقـد ذكـر فـي بـاب الثلاثـي اللفيـف، »وأمـا )هو( 

)38)  معاني القرآن، المصدر السابق: 726/2.
)39) انظـر، إعـراب القـرآن للنحـاس: أبـو جعفـر أحمد بن محمـد بن إسـماعيل ابن النحـاس، تحقيـق: عبدالمنعم 

خليـل إبراهيـم، 5 مجلـدات، دار الكتـب العلمية للنشـر والتوزيع، بيروت، لبنـان، 371/3.
)0)) انظـر، التبيـان فـي إعـراب القـرآن، أبـو البقـاء العكبـري، تحقيـق: مسـعد كريـم الفقـي، ط1، دار اليقين، 

22)1هــ-2001م، 763، إعـراب القـرآن: 371/3.
)1)) إيضـاح الوقـف والابتـداء في القـرآن الكريم، أبو البـركات الأنباري، تحقيـق: محيي الديـن عبدالرحمن رمضان، 

دمشق، 1391هـ- 1971م، 130/1.
)2)) المصدر السابق: 1/)9).

)3)) الكتاب: 38/3.
)))) التعليقة على كتاب سيبويه: 155/2.

)5)) انظر، ارتشاف الضرب من لسان العرب: 911/2.
)6)) انظر، المدارس النحوية: 166.
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فكنايـة التذكيـر، و)هـي( كنايـة التأنيـث، فـإذا وقفـت علـى )هـو( وصلـت الـواو، فقلـت: )هـوه(، 
وإذا أدرجـت طرحـت هـاء الصلـة«)  (.

واسـتعمله المبـرّد أيضًـا، قـال: »وذلـك قولـك فـي الكنايـة: ضربتـك، ومـررت بـك، وضربته، 
ومـررت بـه، وضربتهـم، وعليهـم واحد«)  (.

لن  تُلواْ بِسُلورَةٖ مِّ
ۡ
أمـا عـن الكوفييـن، فقـد اسـتعمله الفـرّاء، ومـن ذلـك قولـه: »وقولـه: ﴿فَأ

.ۦ..﴾ ]البقـرة، مـن الآيـة:   [ الهـاء كنايـة عن القرآن، فأتوا بسـورة من مثل القرآن«)  (. لِلهِ
ۡ
ث مِّ

وكذلـك اسـتعمله أحمـد بـن يحـي، حيـث قـال: »وأنـا كهو كنايـة عن زيد، قـال: لأنهم أرادوا 
أن يأتـوا بعـد الـكاف بثلاثـة أحـرف، يعنـي )مثل( فوصفوا )هـو( موضعها«)  (.

واسـتعمل أبـو علـي الكنايـة فـي سـياق حديثـه عـن علامـات الاسـم، قـال أبـو علـي: »ومـن 
ذلـك أيضًـا جـواز الكنايـة عنـه، نحـو: ضربتـه، وأكرمتـه، فالكنايـة علـى هذا الحـد لا تكون إلا 

عـن الأسـماء«)  (.

المبحث الثالث: المصطلحات المشتركة:
1– الابتداء: 

اسـتعمله سـيبويه فـي بـاب المسـند والمسـند إليـه، قـال: »واعلـم أنّ الاسـم أوّل أحوالـه 
الابتـداء، وإنمـا يدخـل الناصـب والرافـع سـوى الابتـداء، والجـار علـى المبتـدأ«)  (.

وذكـر الابتـداء مـن الكوفييـن الفـرّاء فـي أثنـاء تفسـره لقولـه تعالى:﴿عَلَيۡهِم﴾]الفاتحـة، من 
الآيـة:  [، فزعـم أنّ فيهـا لغتيـن: عليهُـم وعليهِـم، ثـم قـال: فأمـا مـن رفـع الهـاء فإنـه يقـول: 
أصلهـا رفـع فـي نصبهـا وخفضهـا ورفعهـا، فأمـا الرفـع فقولـه: هـم قالـوا ذلـك فـي الابتـداء، ألا 
تـرى أنهـا مرفوعـة لا يجـوز فتحهـا ولا كسـرها، والنصـب فـي قولـك )ضربهـم( مرفوعـة لا يجوز 

فتحهـا ولا كسـرها، فتركـت فـي عليهـم علـى جهتهـا الأولـى«)  (.   
واسـتعمله أحمـد بـن يحـي فـي قـول الله تعالـى: ﴿مَلا كَانَ يَنۢبَغِلي لَنَلآ أَن نَّتَّخِلذَ مِلن دُونِلكَ مِلنۡ 
أَوۡلِيَلآءَ﴾ ]الفرقـان، مـن الآيـة:   [. قـال: »مـن تدخـل في الجحد علـى النكرة في الابتداء ولا 

تدخـل فـي المعـارف، وكأنـه قـال: أن نتخـذ من دونك أوليـاء«)  (. 
ومـن البصرييـن الذيـن اسـتعلموا الابتـداء ابـن السـرّاج، قـال: »... فالمبتدأ رفـع بالابتداء، 

والخبـر رفـع بهـا، نحـو قولـك: الله ربنا ومحمـد نبينا«)  (.
أمـا أبـو علـي فقـد اسـتعمله فـي سـياق حديثـه عـن الجمـل وقيـام بعضهـا مقـام البعـض، 
قـال: »ومثـل هـذه الجملـة التـي هـي مـن الفعـل والفاعـل، مـا هـي مـن المبتـدأ والخبـر، وذلـك 
قولـك: لعمـرك لأفعلـنّ، واليمـن الله لأقومـنّ، فهـذان الاسـمان يرتفعـان بالابتـداء، وخبرهمـا 

مضمـر«)  (.

)7)) كتاب العين، مادة )هو(: )/105.
)8)) المقتضب: 383/1.

)9)) معاني القرآن: 19/1.
)50) مجالس الثعالب: 557/2، 558. 

)51) المسائل العسكرية: 91، وانظر، التعليقة على كتاب سيبويه: 86/2. 
)52) الكتاب: 23/1-)2. 
)53) معاني القرآن: 5/1.

))5) مجالس ثعلب: 101/1.
)55) الأصول في النحو: 58/1.
)56) المسائل العسكرية: 125.



78

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

2- الجزم:
ذكـر سـيبويه فـي بـاب مـا يعمـل فـي الأفعـال فيجزمهـا »والجـزم فـي الأفعال نظيـر الجر في 
الأسـماء، فليـس للاسـم فـي الجـزم نصيـب، وليـس للفعـل فـي الجـر نصيـب، فمن ثم لـم يضمروا 

الجـازم كمـا لم يضمـروا الجار«)  (.
واسـتعمل الجـزم مـن الكوفييـن الفـرّاء، وذلـك فـي قولـه: »ومعنـى الجـزم كأنه تكريـر النهي 

كقـول القائـل: لا تذهـب ولا تعـرض لأحـد«)  (.
وذكـره المبـرّد فـي أثنـاء حديثـه عـن الأدوات الجازمـة للفعـل، قـال المبـرّد: »وفـي الجـزم 
لـم يقُـمْ، ولـم يقومـا، ولـم تقومـي يـا امـرأة، وليقُـمْ عبـدالله، ولا يقعـد زيـد، إذا أردت الأمـر 

والنهـي«)  (.
ومـن الكوفييـن الذيـن اسـتعملوا الجـزم أحمـد بـن يحـي، وذلـك فـي قولـه: »إن تأتـه يأتـك 
زيـد الجـزم أكثـر إذا لـم يتقـدم كلام، فـإذا تقـدم كلام كان الرفـع أكثـر، مثـل قولـك: زيـد إلا 

تأتيـه يأتيـك«)  (.
واستعمله أبو علي في أثناء تعليقه على بيت أنشده الفرّاء عن امريء القيس.

قال أبو علي: »أنشد الفرّاء هذا البيت: 
إذا ما خرجنا قال ولدان أهلنا ** تعالوا إلى أنْ يأتِنا الصيدُ نحطبُ

وأنشده أبوبكر عن الأصمعي أحسب:
إذا ما غَدَوْنا قالَ وِلدانُ أَهْلِنا *** تعالَوْا إلى أنْ يَأْتِي الصيدُ نَحْطِبُ

وإنشاد الفرّاء خطأ فاحش لأنه جزم بـ )أنْ()  (.

3- الخبر:
ذكـره سـيبويه فـي بـاب مـا يختـار فيـه أن تكـون المصـادر مبتـدأة مبنيًـا عليهـا مـا بعدهـا، 
ومـا أشـبه المصـادر مـن الأسـماء والأفعـال، قـال سـيبويه: »وذلـك قولـك: الحمـدُ لله، والعجـبُ 
لـك، والويـلُ لـك، والتـرابُ لـك، والخيبـةُ لـك، إنَّمـا اسـتحبوا الرفـع فيـه؛ لأنه صـار معرفة، وهو 
خبـر فقـوي فـي الابتـداء، بمنزلـة عبـدالله، والرجـل والـذي تعلـم؛ لأنّ الابتـداء إنمـا هو خبر، 

وأحسـنه أن يجتمـع نكـرة ومعرفـة أن يبتـديء بالأعـرف، وهـو أصـل الـكلام«)  (.
مُتَّقِيلنَ﴾ ]البقـرة، مـن الآية:  [، 

ۡ
واسـتعمله الفـرّاء فـي أثنـاء تفسـيره لقولـه تعالـى: ﴿هُلدٗى لِّل

مُتَّقِيلنَ﴾ فإنـه رفـع مـن 
ۡ
وبيـان الأوجـه الإعرابيـة الجائـزة، فقـال: »وأمـا قولـه تعالـى: ﴿هُلدٗى لِّل

وجهيـن، ونصـب مـن وجهيـن، إذا أردت بالكتـاب أن يكـون نعتًـا لذلـك كان الهـدى فـي موضـع رفع؛ 
لأنـه خبـر لذلـك، كأنـك قلـت: ذلـك هـدى لا شـكّ فيه، إن جعلت لا ريب فيـه خبره رفعت أيضًا 

هـدى تجعلـه تابعًـا لموضـع لا ريـب فيـه«)  (.
وذكـره المبـرّد فـي أثنـاء حديثـه عـن )مـا( ودخولهـا علـى الجملـة الاسـمية قـال: »تقـول 
مـا زيـد منطلقًـا، ولا قائـم عمـرو رفعـت قائمًـا؛ لأنـه خبـر مقـدّم، فكأنّـك قلـت ومـا قائـم ثـم 

)57) الكتاب: 93/3.
)58) معاني القرآن: 27/1.

)59) المقتضب: )/85.
)60) مجالس ثعلب: 3/2)5، ))5.

)61) المسائل البصريات: 259/1، وانظر، المسائل العسكرية: 9)2.
)62) الكتاب: 328/1.

)63) معاني القرآن: 11/1.
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عمـرو«)  (.
ومـن الكوفييـن الذيـن اسـتعملوا الخبـر أحمـد بـن يحـي قـال: »وقـال سـيبويه: هـذا زيـد 
منطلقًـا، فـأراد أن يخبـر عـن هـذا بالانطـلاق، ولا يخبـر عـن زيـد، ولكنـه ذكـر زيـدًا ليعلـم لمـن 

الفعـل«)  (.
واسـتعمله أبـو علـي فـي أثنـاء تعليقـه علـى قـول سـيبويه: »هـذا بـاب عِلْـمٍ مـا الكلـم مـن 

العربيـة«)  (.
قال أبو علي: »قُلْتُ: قالوا: الذي عليه وُضِعَ الكتابُ التنوين في عِلْمٍ وأنّ )ما( اسـتفهامية، 
والكلـم مبتـدأ وخبـره )مـا(، والجملـة فـي موضـع نصـب علـى تقديـر: هـذا بـاب أن تعلم مـا الكلم 

ففاعـل علمٍ المخاطب«)  (.

4- الرفع: 
اسـتعمله سـيبويه فـي أثنـاء حديثـه عـن حـركات الإعـراب، قـال سـيبويه: »فالرفـع والجـر 
والنصـب والجـزم لحـروف الإعـراب«)  (. وذكـره الفـرّاء فـي سـياق حديثـه عـن قـول الله تعالى: 
لَمِيلنَ﴾ ]الفاتحـة، مـن الآيـة:  [، وبيـان القـراءات الجائـزة فـي لفظـة الحمـد.  عَٰ

ۡ
حَمۡلدُ للَّهَِّ رَبِّ ٱل

ۡ
﴿ٱل

قـال الفـرّاء: »اجتمـع القـرّاء علـى رفـع الحمـد، وأمـا أهـل البـدو؛ فمنهـم مـن يقـول: الحَمْـدَ 
، ومنهـم مـن يقـول: الحمـدُ لِله، فيرفـع الـدال والـلام«)  (. لِله، ومنهـم مـن يقـول: الحمـدِ لِلهِ

وذكـره المبـرّد فـي سـياق حديثـه عـن الاسـم المعـرب الصحيـح وظهـور حـركات الإعـراب 
عليـه. قـال« فأمّـا رفـع الواحـد المعـرب غيـر المعتـل، فالضـم، نحـو قولـك: زيـدٌ، وعبـدالله، 

وعمـرو«)  (.
واسـتعمله مـن الكوفييـن أحمـد بـن يحـي، قـال: »إذا أضفـت الأوقات إلى مرفـوع فارفع، وإلى 

منصـوب فانصـب، ويجـوز ذا في وذا في ذا«)  (.
ا  أمّـا أبـو علـي، فقـد اسـتعمله فـي أثنـاء حديثـه عـن إعـراب الـكاف فـي أرأيتـك، فذكـره ردًّ

علـى مـن زعـم أنهـا مرفوعـة.
قـال أبـو علـي: »فالـذي يفسـد قـول مـن قـال: إنـه رفع أنّ التاء هـي الفاعلـة، وموضعها رفع، 

كمـا أنهـا فـي قولـك علمتـك خارجًـا، ونحـو ذلك في موضع رفـع...« )  (.

الخاتمة:
نستطيع في خاتمة هذا البحث أن نذكر النتائج التي توصلنا إليها وهي: 

أنّ أبـا علـي الفارسـي امتزجـت ثقافتـه بالمذهبيـن البصـري والكوفـي، وذلـك لأخـذه عـن .  
شـيوخ أجـلاء بصرييـن وكوفييـن.

أنّ المصطلـح النحـوي عنـد أبـي علـي الفارسـي تنـوّع فجمـع بيـن المصطلحـات البصريـة، .  
والمصطلحـات الكوفيـة، إلّا أنّ المصطلحـات البصريـة كانـت أوفـر حظًـا.

))6) المقتضب: )/193.
)65) مجالس ثعلب: 3/2).

)66) الكتاب: 12/1.
)67) التعليقة على كتاب سيبويه: 3/1؛ وانظر، المسائل العسكرية: 88.

)68)  الكتاب: 13/1.
)69)  معاني القرآن: 3/1.
)70)  المقتضب: 2/1)1.

)71)  مجالس ثعلب: 1/)).
)72)  المسائل العسكرية: 139.
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أنّ أبـا علـي الفارسـي اعتمـد اعتمـادًا كبيـرًا على كاتب سـيبويه في نقلـه للمصطلح البصري .  
من خلال عرضه لنصوص سـيبويه أو لشـواهده الشـعرية.

فهرس المصادر والمراجع
- القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.
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د.رمضـان عبدالتـواب، ط1، مطبعـة المدنـي، مصـر، 1418هــ- 1998م.

الأشـباه والنظائـر، جـلال الديـن السـيوطي، مـن دون طبعـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، . 2
مـن دون تاريـخ.

الأصـول فـي النحـو، أبوبكـر بـن السـراّج، تحقيـق: د.عبدالحسـين الفتلـي، ط3، مؤسسـة الرسـالة، . 3
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رمضان، دمشق، 1391هـ- 1971م.
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استراتيجيات التعليم والتقويم في ضوء السنة النبوية
"دراسة وصفية تحليلية" 

إعداد: 
أ. أيوب محمد تواتو

قسم اللغة العربية وعلوم القرآن/   كلية التربية غات - جامعة سبها

الاستلام: 12.9.2023                                             القبول: 22.10.2023

 
المستخلص:

تهدف هذه الدراسـة إلى وصف اسـتراتيجيات التعليم في السـنة النبوية المطهرة للرسـول 
_صلى الله عليه وسـلم_ وتحليها، والاسـتفادة منها في التربية الإسـلامية الدينية، لأنه صلى 
الله عليـه وسـلم المربـي الأول، وصاحـب التقويـم ابتداءً لكونه مشـرعاً، وموجهاً ومقوماً للتعليم 
والسـلوك، فـإن هنـاك مواقـف تعليميـةٍ مختلفـةٍ تظهـر يومياً تسـتدعي اسـتخدام اسـتراتيجيات 
مختلفـةٍ مثـل اسـتراتيجية التمثيـل والمحـاكاة، اسـتراتيجية العصـف الذهنـي، واسـتراتيجية 
التعليميـة. حيـث تحـدث للأمـة الإسـلامية  الخرائـط الذهنيـة وغيرهـا مـن الاسـتراتيجيات 
ثقافـة وتنميـة للأفـكار لأجـل التواصـل بيـن مختلـف مكونـات العالـم الإسـلامي وبـدأ البحـث 

بتحديـد مفهـوم مفـردات البحـث )اسـتراتيجيات، التعليـم، والتقويـم، السـنة النبويـة(.
اسـتراتيجيات  مـن  المعلـم  اسـتفادة  مـا مـدى  الدراسـة فـي معرفـة  إشـكالية هـذه  وتكمـن 
فـي  الموجـود  الجمـود  سـبب  هـو  مـا  التعليـم؟  فـي  وتطبيقهـا  النبويـة  السـنة  فـي  التعليـم 
التعليـم الدينـي؟ وكيـف نخـرج بـه مـن مرحلـة التلقيـن إلـى التعليـم النشـط؟ وكيـف السـبيل 
للوصـول لاسـتراتيجيات تعليميـة تقويميـة تنعكـس ثمراتهـا علـى المتعلـم فـي سـلوكه؟ وماهـي 
الاسـتراتيجيات التقويمية في السـنة النبوية التي يمكننا أن نجعلها منهجا سـلوكا في التعليم 
الديني؟ وهل الاستراتيجيات التعليمة التقويمية الحديثة حديثة؟ واستعان الباحث بالمنهج 

الوصفـي التحليلـي عنـد إجـراء هـذه الدراسـة، فهـو المنهـج المناسـب لهـا.  
الكلمات المفتاحية: السنة النبوية - استراتيجيات - التقويم - تعليمية - خرائط توضيحية.
Summary:

This study aims to describe and analyze the teaching strategies in the Sunnah 
of the Messenger، may God bless him and grant him peace; Because he، may 
God’s prayers and peace be upon him، is the first educator، and the owner of the 
evaluation from the beginning because he is the legislator، guide and corrector 
of education and behavior، there are different situations that appear daily which 
require different strategies such as the strategy of representation، simulation، 
evaluation، brainstorming strategy، and the strategy of mental maps 

The problem of this study lies in finding out the extent to which the teacher 
generally benefits from the teaching strategies from the Sunnah and its 
application in education. What is the reason for the stagnation in education 
until we get out of indoctrination? How is the way to reach corrective learning 
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strategies whose fruits are reflected in the learner's behavior? What are the 
corrective strategies that we can take from the Sunnah of the Messenger، may 
God’s prayers and peace be upon him، to make it a behavioral approach?

The method used in this study is the descriptive analytical method، as it 
is considered the appropriate scientific method in educational research and 
evaluation. The study will focus on the corrective strategies that come from him، 
may God’s prayers and peace be upon him.
key words: The Prophet's Sunnah - strategies - calendar - educational - 
illustrative maps.

مدخل مفاهيمي:
بيان مصطلحات عنوان البحث: 

استراتيجيات:
تعددت التعريفات الاصلاحية للاسـتراتيجيات ويمكن القول إنها ) طريقة التعليم والتعلُم 
المخطـط يتبعهـا المعلـم داخـل الصـف الدراسـي أو خارجـه لتدريـس محتـوى موضـوع دراسـي 

معيـن بغيـة أهـداف محدودة سـلفا.) (
فعليـه فـإن مفهـوم الاسـتراتيجيات الحديثـة مـا هـو إلا طرائـق تدريـس يسـير عليهـا المعلم 
وقت تعليمه داخل فصله أو خارجه باسـتخدام اسـتراتيجية مناسـبة لتحقيق الهدف المنشـود 

مـن الـدرس والرقي بالعمليـة التعليمية.
التعليـم: هـو عمليـة متكاملـة يعتمـد التعامـل والترابـط فيهـا علـى أربعـة مقومـات أساسـية 

هـي: الطالـب، والمنهـج، والأسـتاذ، والبيئـة المدرسـية.) (
أحـكام  تشـكيل  أو  تمويـن  فـي  تفيـد  معلومـات  علـى  وتخطيـط  إعـداد  عمليـة  التقويـم: 

أفضـل.) ( قـرار  اتخـاذ  فـي  تسـتخدم 
السـنة النبويـة: هـي أقـوال الرسـول- صلـى الله عليـه وسـلم – وأفعالـه وتقريراتـه وصفاته 

الخلُقيـة والخَلقية.) ( 
الحمـد لله رب العالميـن، والصـلاة والسـلام علـى مـن بعثـه ربـه للعالميـن بشـيراً ونذيـراً، 
ومعلمـاً ومقومـاً لمنهـج وسـلوك المسـلمين جميعـاً، بـدأ جليـاً اهتمـام الكثيـر بطرائـق التدريـس 
والتنـوع فـي اسـتراٍتيجيات التعليـم، والتقويـم، لغـرض الوصـول للتعليـم النشـط الـذي فيـه نـوع 
مـن المشـاركة الفعّالـة بيـن المعلـم والمتعلميـن، لـذا كان لزامـاً النظـر والعمـل باسـتراتيجيات 
المهـم  الـدور  والمربيـن  النبويـة. فـإن للأسـاتذة  السـنة  التقويـم فـي ضـوء  التعليـم وطرائـق 
فـي البحـث عـن هـذه الاسـتراتيجيات والأسـاليب التقويميـة فـي السـنة النبويـة التـي توفـر 
لنـا التعليـم النشـط. وتطبيقهـا فـي تدريـس وتعليـم العلـوم الشـرعية علـى وجـه الخصـوص، 

الإسـلامية. والتربيـة 

)1) حسـن حسـين زيتـون، اسـتراتيجيات التدريـس رؤية معاصـرة لطـرق التدريس، القاهـرة، عالم الكتـب،2003، 
ص 5. 

)2)  عبد الله بن عبد الله اليوسف، دور المدرسة في مقاومة الإرهاب والعنف،
)3) سـامي محمـد ملحـم، سـيكلوجية التعلـم والتعليم، دار المسـرة للنشـر والتوزيـع، ط 1، 22)1، 2001، ص 

.521
))) أحمـد بـن عمـر بـن إبراهيم، السـنة فـي عهد النبـي صلـى الله عليه وسـلم والصحابـة وأثرها في حفظ السـنة، 

دار النشـر مجمـع الملك فهـد، المدينة المنـورة ص 7. 
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الدراسات السابقة:
بعـد الاطـلاع علـى كتـاب )اسـتراتيجيات الخطـاب( لعبـد الهـادي ظافـر الشـهري حيـث تكلـم 
ذوات  وتطويـر  واسـتعماله  تطويعـه  وكيفيـة  والاقتصـادي  والسياسـي  التعليمـي  الخطـاب  عـن 
النـاس، أحببنـا أن ننحـى منحـا آخـر وهـو دارسـة اسـتراتيجيات التعليـم والتقويـم مـن منطلـق 
سـنة الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم. لأجـل هـذا جـاءت هـذه الورقـة البحثيـة المعنونـة ب 
" اسـتراتيجيات التعليـم فـي ضـوء السـنة النبويـة دراسـة وصفيـة تحليليـة "، ومـن الأسـباب 
الشـرعية: الاسـتفادة مـن اسـتراتيجيات سـيدنا محمـد ـــ صلـى الله عليـه وسـلم ـــ فـي مجـال 

التعليـم والتربيـة والتقويـم.
الاسـتراتيجيات  أهـم  ماهـي  التالـي:  السـؤال  فـي  البحثيـة  الورقـة  هـذه  إشـكالية  تكمـن 
التعليميـة التقويميـة المحصـورة فـي السـنة النبويـة وتطبيقاتهـا فـي واقـع التعليم الشـرعي أو 

تعليـم التربيـة الاسـلامية.
وتكمـن أهميـة هـذه الورقـة فـي كونهـا تسـعى لعـلاج الجمود فـي العمليـة التعليمية، وطرق 
التقويـم عنـد العـرض والتقويـم، باسـتعمال هذه الاسـتراتيجيات التي هي فـي الحقيقة تربوية 

هادفة.
تناولـت هـذه الورقـة المبحـث الأول بيـان شـخصية الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم معلمـاً 
التطبيـق  النبويـة  السـنة  ضـوء  فـي  التعليميـة  الاسـتراتيجيات  الثانـي  والبحـث  ومربيـاً، 
والتحليـل وهـذه الاسـتراتيجيات هـي: اسـتراتيجية التمثيـل والمحـاكاة، واسـتراتيجية الخرائـط 
التوضيحيـة، واسـتراتيجية العصـف الذهنـي، واسـتراتيجية التغذيـة الراجعـة، واسـتراتيجية 
المحاضـرة مـع الاسـتفهام، واسـتراتيجية التعليـم التعاونـي، واسـتراتيجية دراسـة الحالـة مـع 

.) والتقديـم  العـرض  واسـتراتيجية الألوان)عنـد  التـدرج، 

المبحث الأول:
شخصيته التعليمية:

) لقـد كان رسـول الله -صلـى الله عليـه وسـلم - مـن الرأفـة والرحمـة وتـرك العنـت وحـب 
اليسـر، والرفـق بالمتعلـم، والحـرص عليـه، وبـذل العلـم والخيـر لـه فـي كل وقـت ومناسـبة () ( 
يقـول الله تبـارك وتعالى:لَقْـد جَاءَكُـمْ رَسُـولٌ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ عزيز عليه مـا عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنيـن رؤوف رحيـم) (، وعـن مالـك بـن الحويـرث رضـي الله عنـه، قـال: أتينـا رسـول الله 
صلـى الله عليـه وسـلم؛ ونحـن شـببة متقاربـون، فأقمنـا عنـده عشـرين ليلـةً، وكان رسـول الله 
صلـى الله عليـه وسـلم رحيمـاً رفيقـاً، فلمـا ظـن أنـا اشـتقنا أهلنـا، سـألنا عمـن تركنـا بعدنـا، 
فأخبرنـاه، قـال: ارجعـوا  إلـى أهليكـم، فأقيمـوا فيهـم، وعلِّموهـم ومُرُوهـم، وصلوا كمـا رأيتموني 

أصلي..() ( 

الرسول المعلم والمربي:
  لا شـك أن الرسـول- صلـى الله عليـه وسـلم- المعلـم التربـوي، وممـا يـدل علـى ذلـك ما جاء 
من حديث معاوية قال: )بينا أنا أصلى مع رسـول الله صلى الله عليه وسـلم إذ عطس رجل من 
يَـاه، ما شـأنكم؟ تنظرون  القـوم فقلـت: يرحمـك الله فرمانـي القـوم بأبصارهـم، فقلـت: واثُـكْل أُمَّ
إلـي فجعلـوا يضربـون بأيديهـم علـى أفخاذهـم، فلمـا رأيتهم يصمتونني لكنني سـكت، فلما صلى 
)5) عبـد الفتـاح أبـو غده، الرسـول المعلم صلى الله عليه وسـلم وأسـاليبه في التعليم، دار البشـائر، بيـروت، لبنان، 

17)1هـ -1996م، ط1، ص10.
)6) سورة التوبة الآية رقم 129.- 

)7) أخرجـه البخـاري، كتـاب: الأدب، بـاب رحمـة النـاس والبهائـم، تحقيـق: محمد زهير ناصـر، دار طـوق النجاة، 
ط 1، ص )8،9(.
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ـي مـا رأيـتُ معلماً قبله ولا بعده أحسـن  رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم دعانـي، فَبِأَبـي هـو وأمِّ
منـه، فـو الله مـا كهرنـي ولا ضربنـي، ولا شـتمني، قـال: إنّ هـذه الصـلاة لا يصلح فيها شـيء من 

كلام النـاس، إنّمـا هـو التسـبيح والتكبير، وقـراءة القرآن (.) ( 
يحكـي معاويـة بـن الحكـم السـلمي فـي الحديـث السـابق ما حصل من النبـي -صلى الله عليه 
وسـلم- بعـد الفـراغ مـن الصـلاة بأسـلوب نبـوي ماتـع فـي معالجـة الأخطـاء بأنه أي رسـول الله ما 
أدبـه بالضـرب علـى صنيعـه، ومـا أغلـظ لـه فـي القـول، ومـا تكلـم عليـه بـكلام يسـبه فيـه وإنما 
قـال لـه صلـى الله عليـه وسـلم )إن هـذه الصـلاة لا يحـل فيهـا شـيء مـن كلام النـاس هـذا، وإنمـا 
هـو التسـبيح والتكبيـر وقـراءة القـرآن( يعنـي: أنـه لا يحـل فـي الصـلاة كلام النـاس الـذي هـو 

التخاطـب بينهـم، وإنمـا الشـأن فيهـا إنمـا هـو التسـبيح والتكبيـر وقـراءة القرآن.

المبحث الثاني: الاستراتيجيات التعليمية في ضوء السنة النبوية:  
  ــ استراتيجية التمثيل والمحاكاة:

والمـراد بهـا: التمثيـل بمعنـى يقـال: حَكيْـتُ وأحْكِيـه حِكَايـةً، إذا أتيـت بمثلـه علـى الصفـة 
) (

التـي بهـا غيـرك فأنت كالناقـل. 
وقد اسـتخدمت هذه الاسـتراتيجية في السـنة النبوية ومما يدل على هذه الاسـتراتيجية 
قـول النبـي الله صلـى الله عليـه وسـلم: )صلـوا كمـا رأيتمونـي أصلـى( فـي الحديـث المـروي 
عـن مالـك بـن الحويـرث رضـي الله عنـه قـال: )قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: صلـوا 
كمـا رأيتمونـي أصلـي فـإذا حضـرت الصـلاة، فليـؤذن لكـم أحدُكـم و لْيَؤمكـم أكبرُكـم()  (، وقـد 
اسـتخدم رسـولنا الكريـم ـــ صلـى الله وعليـه وسـلم هـذه الاسـتراتيجية فيمـا رُوي عنـه فعـن 
الزبيـر ، عـن جابـر قـال: أفـاض رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم وعليـه السـكينة، وأمرهـم 
بالسـكينة وأوضـع فـي وادي محسـر وأمرهـم أن يرمـوا الجمـار مثـل حصـى الخـذف وقـال: خـذوا 
عنـي مناسـككم لعلـي لا ألقاكـم بعـد عامـي هـذا(. )  (، ويسـتفاد مـن اسـتراتيجية التمثيـل 
والمحـاكاة دروس تعليـم الصـلاة والحـج وكيفيـة الوضـوء ، فيصلـى المعلـم بالتلاميـذ ، أو يتوضـأ 
أمامهـم علـى سـبيل التمثيـل المحـاكاة ويصـور لهـم أركان الحـج كالإحـرام فـي الحـج وغيرهـا مـن 

العبـادات، وغالبـاً مـا يسـتفاد مـن هـذه الاسـتراتيجية فـي أحـكام العبـادات.

  ــ استراتيجية الخرائط التوضيحية )الخرائط الذهنية(:
تقـوم اسـتراتيجية الخرائـط التوضيحيـة علـى الرسـومات والخطـوط لهـدف التوضيـح و 
وصـول المعلومـة والتقويـم، تسـتخدم لتسـهيل وتوضيـح رؤيـة مـا، وبالأخـص تحويـل الأفـكار 
والمعانـي المعقـدة لأخـرى سـهلة، ومـن الأحاديـث النبويـة المطهـرة التي اسـتخدم فيها رسـولنا 
الكريـم ـــ صلـى الله وعليـه وسـلم ـــ هـذه الاسـتراتيجية مـا رُوي عـن جابـر بـن عبـد الله رضـى 
الله عنهمـا قـال: ))كنّـا جلوسـاً عنـد النبـي صلـى الله عليـه وسـلم فخط خطاً هكـذا أمامه فقال 
))هـذا سـبيلُ الله(( وخطيـن عـن يمينـه وخطيـن عـن شـماله ، وقـال ))هـذه سُـبُلُ الشـيطان(( 
بِعُوهُ  قِيماً فَاتَّ ثم وضع يده في الخط الأوسـط )  (، ثم قال هذه الآية  وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْـتَ

)8) مسـلم، صحيـح مسـلم: تحقيـق: محمد فؤاد عبـد الباقي، دار ’حياء التـراث العربي، بيـروت، )1،381( حديث 
 .573 رقم 

)9) بكر بن عبد الله أبو زيد، حكم التمثيل، دار النشر:دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 11)1هـ،)1،15(. 
)10) البيهقـي، سـنن البيهقـي، تحقيق:محمد عبد القادر عضـا ’ الكتب العلمية ، بيروت ،لبنـان،  ط3 ، )2)1هـ 

-  2003.م )2 ، ص02)(.
)11) البيهقي /سنن البيهقي، ص )2.5 0 )( مرجع سابق.

)12) ابـن بطـة، أبوعبـد الله بـن محمـد ابـن محمـد بـن حمـدان العكربـي المعروف.بابـن بطـة ، الإبانـة الكبرى، 
تحقيـق: رضـا معطـي ، وعثمـان الأثيوبـي ، ويوسـف الوابل، دار الرايـة للنشـر والتوزيـع ، ط، 09)1ه ، 1988م، 

حديـث رقـم 129)1،ص)29 (
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)  ( .ِقَ بِكُـمْ عَـن سَـبِيلِه ـبُلَ فَتَقَـرَّ بِعُـوا السُّ وَلَا تَتَّ
فقولـه صلـى الله عليـه وسـلم: " هـذا سـبيل الله" أي: مثـل سـبيله الموصلـة إليـه المقربـة 
السـالك فيهـا المـراد بهـا الديـن القويـم والصـراط المسـتقيم، وبتـلاوة الآيـة بيـن لهـم أن باقـي 
الخطـوط مثـل للسُـبل المعوقـة عنـه، والمطلـوب بالتمثيـل توضيـح حـال الديـن وحـال السـالك 
فيـه، وأنـه لا ينبغـي لـه أدنـى ميـل عنـه فإنـه بأدنـى ميـل يقـع فـي سـبيل الضلالـة لقربهـا 

واشـتباهها(. )  (
ــ استعمل استراتيجية  ــ صلى الله عليه وسلم ـ من خلال شرح الحديث يتضح لنا أن الرسول ـ
الخرائـط التوضيحيـة أو الذهنيـة لأجـل التوضيـح وترسـيخ المعلومـات لـدى المسـتمع الحاضر؛ 

لدقـة ثبـوت المعلومـة من المصدر الأول لكونه مربياً ومعلماً. 

  ــ استراتيجية العصف الذهني:
وهـو أسـلوب لتنشـيط الأذهـان وتوليـد الأفـكار الجديـدة وتسـهيل مهمـة التعبيـر عنهـا، وهو 

أسـلوب لجمـع المعلومـات فـي اجتماع محـدد.)  (
ومـن الأحاديـث التـي اسـتخدم فيـه رسـولنا الكريم هذه الاسـتراتيجية مـا رُوي عن ابن عمر 
أن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: قـال: " مـن يخبرنـي عـن شـجرة مثلهـا مثـل المؤمن، أصلها 
ثابـت وفرعهـا فـي السـماء، تؤتـي أكلهـا كل حيـن بـإذن ربها؟ قال عبد الله: فـأردت أن أقول: هي 
النخلـة، فمنعـي مـكان أبـي، فقـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: " هـي النخلـة " فذكـرت 

ذلـك لأبـي فقـال: لـو قلتهـا كان أحـب إلـى مـن كذا وكذا، أحسـبه قـال: حُمُر النعيـم "()  (.
 )قـال المهلـب: معنـى طـرح المسـائل علـى التلاميذ لترسـخ في القلـوب وتثبت ولأن ما جرى 
منـه فـي المذاكـرة لا يـكاد ينسـى، وفيـه ضـرب الأمثال بالشـجر وغيرها، وشـبه صلـى الله عليه 

وسـلم النخلة بالمسلم()  (.
اسـتراتيجية العصـف الذهنـي أو التشـويق كثيـر مـا يسـتعملها الرسـول الله صلـى الله عليـه 
وسـلم وهـذه الاسـتراتيجية تعـد مـن الاسـتراتيجيات الحديثـة، وتعـرف بأنهـا اسـتخدام العقـل 

للتصـدي النشـط للمشـكلة.)  (
فقولـه صلـى الله عليـه وسـلم: مـن يخبرنـي عـن شـجرة مثلها كمثل المؤمـن " عصف ذهني، 
وتشـويق، وتنشـيط للصحابـة؛ ليُعْمِلـوا عقولهـم مـن هـي هـذه الشـجرة؟ فطـرح السـؤال علـى 
التلاميـذ يجعلهـم يبحثـون عـن الإجابـة فـإذا مـا قيلـت لهـم بعـد ذلـك ترسـخ عندهـم، فهـذا 

يُخْـرِجُ الطالـب مـن أسـلوب التلقـي لينطلـق للمشـاركة فـي الـدرس.

  ــ استراتيجية التغذية الراجعة:
اسـتراتيجية التغذيـة الراجعـة مهمـة جـدا لكونهـا تظهـر لنـا مـدى اسـتيعاب المتعلميـن 

للمعلومـات التـي ألقيـت عليهـم ومـدى حفظهـم لهـا، خاصـة مـا يتعلـق بالقـرآن والسـنة.

)13) الانعام الآية 153. 
))1) محمـد بـن عبـد الهـادي النتـوي، أبـو الحسـين نـور الدين السـندي. حاشـية السـندي على سـنن ابـن ماجه، 

حديـث رقـم )11(: دار الجبـل، بيـروت، لبنـان، )1، ص8(.
)15) محمـد بـن حسـن بن عقيل موسـى الشـريف، التدريـب وأهميته فـي العمل الإسـلامي، دار النشـر: دار الأندلس 

الخضـراء، جده، السـعودية، ط )، )2)1هـ، 2003. 
)16) ابـن حبـان، صحيـح ابـن حيـان، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط، دار مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، لبنـان، ط2، 

1993م )1، ص78)(. )1)1هــ، 
)17) ابـن بطـال أبـو الحسـين علـي بن خلـف بن عبـد الملك، شـرح صحيح البخـاري، تحقيـق: أبو تميم ياسـر بن 

إبراهيم، مكتبة الرشـيد. السـعودية، الرياض، ط2، 23)1هــ، 2003م )1، ص1)1(.
)18) خليل إبراهيم الحويجي، مهارات التعليم والتفكير، الاردن، 2012، ص 158.
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اسـتراتيجية التغذيـة الراجعـة: هـي معرفـة مـدى قبـول الرسـالة أو رفضهـا، ومـدى سـرعة 
ذلـك وهـل هـي لفظيـة أو عُبِـرَ عنهـا بلغـة الجسـد كالعبـوس أو الابتسـامة.)  ( واسـتخدمت فـي 
الحديـث المـروي عـن البـراء بـن عـازب قـال: قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: " إذا أتيـت 
الـى مضجعـك ، فتوضـأ وُضُـوءَك للصـلاة ، ثـم اضطجع على شـقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسـلمت 
وجهـي إليـك، وفوضـت أمـري إليـك  و ألجـات ظهـري إليـك، رغبـة ورهبة إليـك، لا منجا منك إلا 
إليـك، اللهـم آمنـت بكتابـك  الـذي أنزلـت، ونبيـك الـذي أرسـلت فـإن مـتَّ مـن ليلتـك، فأنـت علـى 
الفطـرة واجعلهـن آخـر مـا تتكلـم بـه قـال فرددتهـا علـى النبـي - صلـى الله عليـه وسـلم - فلمـا 
بلغـت، اللهـم آمنـت بكتابـك الـذي أنزلـت قلـتُ ورسـولك ، قـال: " لا " ونبيك الذي أرسـلت ()  (.

ــ اسـتراتيجية التغذيـة الراجعـة بـأن  ــ صلـى الله عليـه وسـلم ـ ففـي هـذا الحديـث اسـتعمل ـ
قـرأ الحديـث علـى الصحابـي الجليـل البـراء بـن عـازب، ثـم أعـاده البـراء رضـى الله عنـه علـى 
ــ لكـن حصـل هنـاك تقويـم من النبي صلى الله عليه وسـلم  ــ صلـى الله عليـه وسـلّم ـ رسـول الله ـ
للبـراء فـي قولـه " ونبيـك الـذي أرسـلت " خلافـا لمـا قـرأ ورسـولك، فقـال لـه الرسـول صلى الله 
عليـه وسـلم: " لا " )ونبيـك الـذي أرسـلت(، وهنـا جمـع الرسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم بين 
اسـتراتيجية التغذيـة الراجعـة مـع التقويـم ليعلـم الأمـة وصحابتـه رضى الله عنهـم الدقة في 

نقـل الحديث.
فالشـاهد فـي الحديـث قولـه: "فرددتهـا علـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم فقـال: )لا( 
ونبيـك الـذي أرسـلت قـال الطيبـي: )فرددتهـن( أي رددت تلـك الكلمـات علـى النبـي صلـى الله 
عليـه وسـلم )لأسـتذكره( وفـي روايـة لمسـلم لأسـتذكرهن، أي لأحفـظ وأتذكـر تلـك الكلمـات 
منـه صلـى الله عليـه وسـلم... فقـال: أي النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: )قـل آمنـت بنبيـك الـذي 
أرسـلت، ذكـروا أن فـي إنـكاره صلـى الله عليـه وسـلم ورده اللفـظ أوجهـاً منهـا، أمـره يجمـع بيـن 

صفتيـه وهمـا الرسـول والنبـي.
ومنهـا: أن ذكـره احتـراز عمـن أرسـل مـن غيـر نبـوة كجبريـل وغيـره مـن الملائكـة عليهـم 

السـلام؛ لأنهـم رسـل الأنبيـاء. ومنهـا أن يكـون رده دفعـاً للتكـرار.
قـال الحافـظ: وأولـى مـا قيـل فـي الحكمـة فـي رده صلـى الله عليـه وسـلم علـى مـن قـال 
الرسـول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفيةً ولها خصائص وأسـرار لا يدخلها القياس  فتجب 

المحافظـة علـى اللفـظ الـذي وردت فيـه.)  (

   ــ استراتيجية المحاضرة مع الاستفهام: 
هـذه الاسـتراتيجية تقـوم باسـتعمال الألعـاب التعليميـة؛ لأنهـا مـن أهـم الاسـتراتيجيات 

المتعلميـن.)  ( تراعـي سـيكولوجية  التـي  التعليميـة 
مـن الأحاديـث النبويـة التـي اسـتخدمت فيها اسـتراتيجية المحاضرة مع لعـب الأدوار ما رُوي 
عـن أميـر المؤمنيـن أبـي حفـص عمـر بـن الخطـاب رضـى الله عنه قال: بينما نحـن جلوس عند 
رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم ذات يـوم إذ طلـع علينـا رجـل  شـديد بيـاض  الثيـاب شـديد 
سـواد الشـعر، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسـلم فأسـند ركبتيه 
لـي ركبتيـه ، و وضـع كفيـه علـى فخذيـه ، وقـال: يـا محمـد أخيرنـي عـن الإسـلام، فقـال رسـول 

)19) خالـد بـن سـعود بـن عبـد العزيـز، مهـارات التواصـل مـع الأولاد، دار النشـر: مركـز الملـك عبـد الله للحـوار 
الوطنـي، ط 1، 31)1، ص )1.

)20) أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب: فضل من بات على الوضوء، حديث رقم 7)2، )1، ص58(.
)21) أبـو العـلاء محمـد عبد الرحمـن بن عبد الرحيـم المبار كفـوري، تحفة الأحـوذي، دار الكتب العلميـة، بيروت، 

موافـق للطبوع )10، ص20(.
)22) - طـرق التدريـب فـي القـرن الـواد والعشـرين، د، عبـد اللطيـف ابـن حسـين، الأردن، عمـان، دار المسـرة، 

2005م، ص63. 26)1هــ، 
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الله صلى الله عليه وسـلم ) الإسـلام أن تشـهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسـول الله صلى الله 
عليـه وسـلم، وتقيـم الصـلاة، وتؤتـي الـزكاة ، وتصـوم رمضـان، وتحـجّ البيـت إن اسـتطعت إليـه 
سـبيلا، قـال: صدقـت ، قـال فعجبنـا لـه يسـأله ويُصدقـه، قـال: فأخبرنـي عـن الإيمـان، قـال: 
أن تؤمـن بـالله وملائكتـه وكتبـه ورسـوله واليـوم الآخـر، وتؤمـن بالقـدر خيـره وشـره (، قـال: 
صدقـت، قـال فأخبرنـي عـن الإحسـان، قـال: أن تعبـد الَله كأنـك تـراه، فـإن لـم تكـن تـراه فإنـه 
ـاءِ  يراك، قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: أن تَلِدَ الأمَة ربتها، وأن ترى الحُفَاةَ العَالَةَ رِعَاء الشَّ
يتطاولـون فـي البنيـان " ثـم انطلـق فلبثـت مليـا، ثـم قـال لي: يـا عمر أتدري من السـائل؟ قلتُ: 

الُله ورسـولُه أعلـم، قـال: فإنـه جبريـل يعلمكم دينكـم ".)  (
قـال ابـن دقيـق العيـد فـي شـرحه للأربعيـن النوويـة: هـذا حديـث عظيـم قـد اشـتمل علـى 
جميـع وظائـف الأعمـال الظاهـرة والباطنـة، وعلـوم الشـريعة كلهـا راجعـة إليـه ومتشـعبة منـه 

لمـا تضمنـه مـن جمعـه لعلـم السـنة فهـو كالأم للسـنة.)  (
النشـط، حيـث  التعلـم  اسـتراتيجيات  مـن  مهمـة  اسـتراتيجية  فيـه  طُبقـت  الحديـث  هـذا 
ـصلى الله عليـه وسـلم دور التلميـذ، وقـام جبريـل عليه السـلام بـدور المعلم  اسـتخدم الرسـول ـ
الـذي اسـتمد علمـه مـن مصـادر العلـم وهـو الله جـل وعـلا، والصحابـة الحاضـرون دور المشـاهد 
ــ هـذه الأدوار باسـتخدام اسـتراتيجية  ــ صلـى الله عليـه وسـلم ـ الفطـن، ومـن ثـم ختـم الرسـول ـ
الاسـتفهام مـع التشـويق فقـال: )أتـدرون مـن السـائل؟( قالـوا: الله أعلـم فقـال: )إنـه جبريـل 

يعلمكـم دينكـم(.

   ــ استراتيجية التعليم التعاوني:
تعليميـة  أنشـطة  أداء  فـي  باسـتخدامها  المتعلمـون  يقـوم  يـة  صَفَّ تعليمـة  أسـاليب  وهـي 
العمـل سـويا وبفاعليـة  ضمـن مجموعـات صغيـرة مـن ) ـ_  ( متعلميـن بحيـث يسـمح لهـم 
ومسـاعدة بعضهـم بعضـا لرفـع مسـتوى كل فـرد منهـم.)  ( مـن الأحاديـث التـي طبقـت فيها هذه 
ـــ قالـت: " خرجنا  ـــ رضـي الله عنهـا ـ الاسـتراتيجية مـا رُوي عـن سـيدتنا عائشـة أمّ المؤمنيـن ـ
مـع رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم عـام حجـة الـوداع فمنـا مـن أهـل بعمـرة، ومنـا مـن أهـل 
بالحـج، وأهـل رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم بالحـج، فأمّـا مـن أهـلّ بعمرة فحـلّ، وأمّا من أهلّ 

بالحـجّ أو جمـع الحـج والعمـرة فلـم يحلـو، حتـى كان يـوم النحـر ".)  (
دل هـذا الحديـث النبـوي علـى أنـه وقـع مـن مجمـوع الركـب الذيـن صحبـوا الرسـول صلـى 
الله وعليـه وسـلم فـي حجـه هـذه الأنـواع.)  ( فمنهـم مـن أهـل بالحـج، ومنهـم من أهـل بالعمرة، 
وأهـل الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم بالحـج  وهـذا يعلمنـا أن الإحرام بالحـج على ثلاثة أنواع: 

الإفـراد، والقـران، والتمتـع، وفهـم ذلـك مـن خـلال اسـتخدام الاسـتراتيجية التعاونيـة.  

   ــ استراتيجية دراسة الحال مع التدرج: 
وهـذه الاسـتراتيجية هـي أسـلوب قوامـه تحليـل حالـة محـددة مصوغـة فـي صيغـة وضعيـة 

مشـكلة تثيـر لـدى المسـتفيدين الرغبـة فـي بحثهـا.
  ومـن الأحاديـث التـي اسـتخدمت فيهـا هـذه الاسـتراتيجية الحديـث المـروي ابـن عبـاس ـــ 

)23) أخرجـه مسـلم، كتـاب الإيمـان، بـاب: معرفة الإيمان، والاسـلام، حديـت رقـم )8(، تحقيق: محمد فـؤاد عبد 
الباقـي، دار إحيـاء التـراث العربي، بيـروت، موافق للمطبـوع، )1، ص36( 

))2) شـرح الأربعيـن النوويـة، تقـي الديـن أبـو الفتح محمـد بن علي ابـن رجب المعـروف بابن دقيق العيد، مؤسسـة 
الريان، ط6 )2)1هـ، 2003، ص29. 

)25) سناء محمد سليمان، التعليم التعاوني وأسسه، عالم الكتاب للنشر والتوزيع، عمان 2005، ص137. 
)26) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، حديث رقم )1211( ص )2،873(.

)27) شـرح السـنة، محـي السـنة محمد بـن الحسـين اللغـوي، تحقيق: شـعيب الأرنـاؤوط، دار المكتب الاسـلامي، 
دمشـق، ط2، 03)1هــ، 1983م، حديـث رقـم )187، )7، ص63(.   
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ــ قـال: لمّـا بعـث رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم معـاذاً نحـو اليمـن قال له:  رضـي الله عنهمـا ـ
)إنـك تَقْـدُمُ علـى قـوم مـن أهـل الكتـاب، فليكـن أول مـا تدعوهـم إليـه توحيـد الله فـإذا عرفـوا 
ذلـك، فأخبرهـم أن الله افتـرض عليهـم خمـس صلـوات فـي يومهـم وليلتهـم وأخبرهـم أن الله 
فـرض عليهـم زكاة أموالهـم تؤخـذ مـن غنيهـم فتـرد علـى فقيرهـم، فـإذا أقروا بذلـك فخذ وتوق 

كرائـم أموال النـاس(.)  (
فـي هـذا الحديـث مهـد الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم لمعـاذ ـــ رضـي الله عنـه ـــ طريقـه، 
وكشـف لـه حقيقـة الجهـة التـي وجهـه إليهـا، وزوده بـأروع التوجيهـات والوصايـا فقـال(: إنـك 
تقـدم علـى قـوم أهـل كتـاب فليكن أول ما تدعوهم إليـه توحيد الله.... الحديث.)  ( فقد حث 
النبـي صلـى الله عليـه وسـلم معـاذا علـى دراسـة حـال مـن بعـث إليهـم فأخبـر الرسـول صلى الله 
عليـه وسـلم معـاذا بأنهـم أهـل كتـاب، فدعوتهـم تحتـاج إلى المعرفة التامة بهـم، ثم التدرج في 

دعوتهـم؛ لأن اسـتراتيجية التـدرج نهـج سـار عليـه الرسـول فـي دعوته.
كمـا جـاء فـي حديـث المسـيء فـي صلاتـه عندمـا قـال لـه: )ارجـع فصـل فإنـك لـم تصـل( 
ثلاثـاً حتـى قـال لـه: والـذي بعثـك بالحـق مـا أحسـن غيرهـا فعلمنـي، فقـال: )إذا قمـت إلـى 

الصـلاة فكبـر، ثـم اقـرأ مـا تيسـر معـك....(.)  (
فعندما درس النبي ــ صلى الله عله سـلم ــ حالة المسـيء في صلاته، وتيقن أنه لا يحسـن 
غيرهـا حينئـذ قـوّم لـه صلاتـه، بقولـه: )إذا قمـت إلـى الصـلاة....( فأعطـاه فرصـة عـرض 

صلاتـه حتـى علـم مـكان الـداء ثـم قـام بتقويـم صلاتـه.   

   ــ استراتيجية الألوان )عند العرض والتقديم(:
هـذه الاسـتراتيجية تعنـى بعـرض أسـئلة لأفـكار الـدرس مـع ربطهـا بالخبـرات السـابقة بمـا 
يتـلاءم مـع خصائـص النمـو للمرحلـة لتحيـق الأهـداف الأساسـية، لغـرض التمييز بين الأشـياء 
لرسـوخها لـدى المتعلـم المشـاهد، وهـذا مثـال ضربـه الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم عنـد 
كم  عرضـه للفتـن وأنواعهـا ففـي حديـث حذيفـة رضـي الله عنـه، قـال: كنّـا عند عمر فقـال: أيُّ
سـمع رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم يذكـر الفتـن؟ فقـال قـوم: نحـن سـمعناه، فقـال لعلكـم 
تعنـون فتنـة الرجـل فـي أهلـه ومالـه وجـاره، قالـوا: أجـل. قـال: تلـك يكفرهـا الصـلاة، والصيام  
كـم سـمع النبـي صلـى الله عليـه وسـلم يذكـر التـي تمـوج مـوج البحـر؟ قال:  والصدقـة، ولكـن أيُّ
حذيفـة فأسـكت القـوم فقلـت: أنـا، فقـال: أنـت لله أبوك، قال حذيفة: سـمعت رسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم يقـول: تعـرض الفتـن علـى القلـوب كالحصير عوداً عوداً فأيّ قلب أُشـربها نُكتت 
فيـه نكتـة سـوداء، وأي قلـب أنكرهـا نُكتـت فيـه نُكتـة بيضـاء حتـى يصيـر علـى قلبيـن: أبيـض 
مثـل الصفـا، فـلا تضـره فتنـة مـا دامـت السـموات والأرض، والآخـر أسـود مُرْبـاداً كَالكُـوز مُجَخِيـاً، 

لا يعـرف معروفـا، ولا ينكـر منكـرا، إلا مـا أُشـرب مـن هـواه.)  (
فقولـه: تعـرض الفتـن: أي توضـع وتبسـط، والفتـن: البلايـا والمحـن وقيل العقائد الفاسـدة. 
)فـأي قلـب أشـربها( أي خالـط الفتـن واختلـط بهـا. قال القاضي: حتى يصيـر جنس الإنس على 

قسـمين: قسـم ذو قلب أبيض كالصفا، وذو قلب أسـود مربدا.)  (

)28) محمـد بـن إسـماعيل الأميـر الصنعاني، سـبل السـلام، دار مكتبـة مصطفي البابـي الحلبـي، ط)، 1379هـ 
1960م )2، ص188(. 

)29) سـنن الـدار قطنـي، كتـاب الـزكاة، بـاب: الحـث على إخـراج الصدقـة، حديث رقـم )2059(، تحقيق: شـعيب 
الأرناؤوط، دار مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط1، )2)1هــ ،)200م )3، ص56(.

)30) موسوعة الكتيبات الإسلامية، ص )378( حتى تاريخ 30ـ 2 ـ 31)1 ه.
)31) أخرجه البخاري، كتاب: الآذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم، حديث رقم ))676(، )1، ص152(.

)32) علـي بـن سـلطان الهـرُوي القاري، مرقـاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصابيح، دار الفكـر، بيـروت، لبنان، ط)، 
22)1هـ، 2002م )8، ص3378(.
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فقولـه صلـى الله عليـه وسـلم فـي الحديـث )تعـرض الفتـن علـى القلـوب كالحصيـر عـودا 
عـوداً( اسـتراتيجية تعلميـة بطريـق الألـوان كمـا هـو معـروف أن مـن الحصيـر ما هـو ملون، وهذه 

الألـوان تعطـي انطباعـا مميـزا فـي التعليـم والعـرض.
واسـتراتيجية الألـوان تسـتخدم عنـد العـرض والتقديـم لأهـداف تعلميـة ولقصـد التمييـز 

بيـن المتضـادات والمتشـابهات.

الخاتمة:
الحمـد لله رب العالميـن والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين سـيدنا محمـد 

وعلـي آلـه وصحبـه أجمعيـن. 
أمّا بعد...

فبعـد دراسـة لموضـوع اسـتراتيجيات التعليـم فـي ضـوء السـنة النبوية توصلنا إلـى العديد 
مـن النتائـج أهمها: 

أن الاسـتراتيجيات الحديثـة مسـتمدة مـن اسـتراتيجيات نبويـة تعلميـة سـار عليهـا المعلـم .  
والمربـي الأول رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، اسـتراتيجية العصـف الذهنـي والتكـرار 
والاسـتفهام والتميل والمحاكاة، إذ هي ليسـت إلا طرق ووسـائل تدريس يسـير عليها المعلم 

داخـل فصلـه التعليمي.
التربيـة .   ومدرسـي  التربوييـن  سـاعدت  التقويميـة  التعلميـة  الاسـتراتيجيات  هـذه  أن 

الإسـلامية للوصـول للأهـداف التـي رسـموها، وهـو تقويـم السـلوك، والعقيـدة، والأخـلاق؛ 
السـوية. المسـلمة  الشـخصية  لتكتمـل 

التوصيات:
علـى الباحثيـن البحـث عـن هـذه الاسـتراتيجيات التـي فـي الحقيقـة ليسـت حديثـة؛ بـل .  

قديمـة مـن عهـد ظهـور نبـي الرحمـة صلـوات الله وسـلامة عليه للاسـتفادة منهـا في تربية 
الشـبيبة الإسـلامية والأمـه الإسـلامية وجعلهـا مـن طـرق التعليـم والقويـم.

التنسـيق بيـن المعاهـد والكليـات ومراكـز التحفيـظ والتعليـم أو علـى صعيـد أكبـر بخصـوص .  
وفـق  الإسـلامية  التربيـة  لتعليـم  تقويميـة  تعليمـة  ومناهـج  تربويـة  وسـائل  توفيـر 

والسـنة. الكتـاب  فـي  الموجـودة  الاسـتراتيجيات 

المصادر والمراجع
مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري، صحيـح مسـلم، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد . 1

الباقـي، دار النشـر الجيـل، بيـروت، طبعـة مصـورة مـن الطبعـة التركيـة المطبوعـة سـنة 1334.
ابـن بطـال أبـو الحسـين علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك، شـرح صحيـح البخـاري، تحقيـق: أبـو تميـم . 2

ياسـر بـن إبراهيـم، مكتبـة الرشـيد. السـعودية، الريـاض، ط2، 1423هــ، 2003م.
أبـو الحسـن علـي بـن عمـر بـن أحمـد البغـدادي، سـنن الـدار قطنـي، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط، دار . 3

مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط1، 1424هــ ،2004م.
أبـو العـلاء محمـد عبـد الرحمـن بـن عبد الرحيـم المبار كفوري، تحفة الأحـوذي، دار الكتب العلمية، . 4

بيـروت، موافق للطبوع.
أبو داوود سـليمان بن الأشـعث السجسـتاني، سـنن أبي داوود، دار الكتاب العربي، موافق للمطبوع . 5

)1، ص349(.
أبوعبـد الله بـن محمـد ابـن محمـد بـن حمـدان العكبـري المعـروف. بابـن بطـة، ابـن بطـة ، تحقيـق: . 6



91

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

 ـ، 1988م. رضـا معطـي ، وعثمـان الأثيوبـي ، ويوسـف الوابـل، دار الرايـة للنشـر والتوزيـع ، ط، 1409هـ
أحمـد بـن الحسـين الخراسـاني أبوبكـر البيهقـي، السـنن الكبـرى، تحقيق:محمـد عبـد القـادر عطـا ’ . 7

الكتـب العلميـة ، بيـروت ،لبنـان،  ط3 ، 1424هــ ـــ  2003.م
تقـي الديـن أبـو الفتـح محمـد بـن علـي ابن رجب المعروف بابن دقيق العيد، شـرح الأربعين النووية، . 8

مؤسسة الريان، ط6 1424هـ، 2003.
خليل إبراهيم الحويجي، مهارات التعليم والتفكير، الاردن، 2012.. 9

طرق التدريب في القرن الواد والعشـرين، د، عبد اللطيف ابن حسـين، الأردن، عمان، دار المسـرة، . 10
ط، 1426هـ، 2005م.

عبـد الفتـاح أبـو غـده، الرسـول المعلـم صلـى الله عليـه وسـلم وأسـاليبه فـي التعليـم، دار البشـائر، . 11
بيـروت، لبنـان، 1417هــ -1996م، ط1، ص10

علي بن سـلطان الهروُي القاري، مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت، لبنان، . 12
ط4 1422، هـ 2002م.

القرآن الكريم، برواية الامام قالون عن نافع المدني،ط 3،2009.. 13
محمـد بـن إسـماعيل الأميـر الصنعانـي، سـبل السـلام، دار مكتبـة مصطفـي البابـي الحلبـي، ط4، . 14

1379هــ 1960م.
مكتبـة . 15 دار  بالتعليقـات،  المفـرد  البخـاري،الأدب  المغيـرة  بـن  إبراهيـم  بـن  إسـماعيل  بـن  محمـد 

.1998 1419هــ،   ،1 ط  الريـاض،  المعـارف، 
ــمحمد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان، صحيـح ابـن حيان، تحقيق: شـعيب الأرناؤوط، دار مؤسسـة . 16

الرسـالة، بيروت، لبنان، ط2، 1414هـ، 1993م.
محمـد بـن عبـد الهـادي النتـوي، أبـو الحسـين نـور الديـن السـندي. حاشـية السـندي على سـنن ابن . 17

ماجـه، دار الجبـل، بيـروت، لبنان.
محـي السـنة محمـد بـن الحسـين اللغـوي، شـرح السـنة، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط، دار المكتـب . 18

الاسـلامي، دمشـق، ط2، 1403هــ، 1983م.
خالـد بـن سـعود بـن عبـد العزيـز، مهـارات التواصل مـع الأولاد، مركز الملك عبـد الله للحار الوطني، . 19

ط1، 1431هـ.
محمد بن حسـن بن عقيل موسـى الشـريف، التدريب وأهميته في العمل الاسـلامي، دار الأندلس . 20

الخضراء، جده، السعودية، ط 4، 1424هـ، 2003.
أبـو زيـد محمـد بـن عبـد الله بـن بكـر، حكـم التمثيـل، دار الرايـة للنشـر والتوزيـع، الريـاض، ط1، . 21

1411هــ.
للنشـر . 22 الكتـب  عالـم  تطبيقيـة،  اسـتراتيجيات  وأسسـه  التعاونـي  التعليـم  سـناء محمـد سـليمان، 

 .137 2005، ص  عمـان  والتوزيـع، 



92

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

الصلابة النفسية وعلاقتها بالانضباط الصحي لدى عينة من 
مرضى القصور الكلوي المزمن بمستشفى براك العام.

إعداد:
أ. جمعة مختار علي الفتحي

رئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية جامعة وادي الشاطئ

الاستلام: 2.8.2023                                                    القبول: 1.10.2023

المستخلص:
تهـدف الدراسـة الحاليـة إلـى الكشـف عـن العلاقـة بيـن متغيـر الصلابـة النفسـية ومتغيـر 
الانضبـاط الصحـي والكشـف عـن مسـتوى الصلابـة النفسـية ومسـتوى الانضبـاط الصحـي لـدى 
مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى براك العام، ولتحقيق أهداف الدراسـة تم اسـتخدام 

الاسـتبانة كأداة للتعـرف علـى العلاقـة بيـن متغيـرات الدراسـة.
واعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي لمناسـبته لطبيعـة البحـث، وتكونـت 
عينـة الدراسـة مـن )  ( مريـض مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن )   ذكـور( و )  انـاث( 
وأظهـرت  )  -   سـنة(،  بيـن  مـا  تراوحـت  وبأعمـار مختلفـة  اختيـرت بطريقـة عشـوائية 
الدراسـة عـدم وجـود علاقـة دالـة إحصائيـا بيـن الصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحـي لـدى 
مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ، كمـا اظهـرت الدراسـة 
أن أفـراد العينـة لديهـم مسـتوى مناسـب جـداً مـن الصلابـة النفسـية، كمـا يتمتعـون بدرجـة 
عاليـة مـن الانضبـاط الصحـي، وأظهـرت أيضـا عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة تبعـا 
لمتغيـري )الجنـس، ومـدة المـرض( مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى بـراك العـام 
ببلديـة الشـاطئ فيمـا يتعلـق بالصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحـي. وعدم وجـود فروق بين 
فئتـي الحالـة الاجتماعيـة )متزوجـون، غيـر متزوجين( من مرضى القصـور الكلوي المزمن فيما 
يتعلـق بالانضبـاط الصحـي، بينمـا أظهـرت الدراسـة وجود فروق بين فئتـي الحالة الاجتماعية 
لـدى أفـراد العينـة مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى بـراك العام ببلدية الشـاطئ 
فيمـا يتعلـق بالصلابـة النفسـية، وهـذه الفروق لصالح ممن حالتهـم الاجتماعية )متزوج( على 
حسـاب )غيـر المتزوجيـن( مـن المرضـى، وبنـاءً علـى النتائج خلصت الدراسـة إلـى مجموعة من 

التوصيـات إضافـة إلـى مقترحـات لدراسـات مسـتقبلية فـي الموضـوع.
الكلمات المفتاحية: الصلابة النفسية - الانضباط الصحي - القصور الكلوي المزمن.

ABSTRACT:
The title: Psychological hardiness and its relationship to health discipline among a 

sample of chronic renal failure patients at Brack General Hospital.
The current study aims to reveal the relationship between the variable of psychological 

hardiness and the variable of health discipline, and to reveal the level of psychological 
hardiness and the level of health discipline, among patients with chronic renal failure at 
Brack General Hospital. To achieve the objectives of the study, the questionnaire was used 
as a tool to identify the relationship between the variables of the study.



93

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

The study relied on the descriptive analytical method due to its suitability 
to the nature of the research. The study sample consisted of )23( patients with 
chronic renal failure )15 males( and )8 females( chosen randomly and with 
different ages ranging between )2065- years(. The study showed that there is a 
statistically significant relationship between psychological hardiness and health 
discipline among patients with chronic renal failure at Brack General Hospital in 
the municipality of Al shatti. 

The study also showed that the sample members have a very appropriate 
level of psychological hardiness and they have a high degree of health discipline. 
It also showed that there are no statistically significant differences according 
to the variables of )gender, age, and duration of illness( among patients with 
chronic renal failure at Brack General Hospital in the municipality of Al shatti 
with regard to psychological toughness and health discipline. There are no 
differences between the two social status categories. )Married, unmarried( 
patients with chronic renal failure with regard to health discipline, while the 
study showed that there are differences between the two categories of marital 
status among the sample members of patients with chronic renal failure at Brack 
General Hospital in the municipality of Al shatti with regard to psychological 
hardiness, and these differences are in favour of those in their marital status 
)Married patients at the expense of unmarried patients. Based on the results, the 
study concluded with a set of recommendations in addition to suggestions for 
future studies on this filed.
Key word: Psychological hardiness - health discipline - chronic renal failure.

مقدمة:
   يشـهد عصرنا الحاضر انتشـاراً واسـعاً للأمراض المزمنة المهددة لحياة الإنسـان كالأمراض 
الوعائيـة القلبيـة، مـرض ارتفـاع ضغـط الـدم والسـكري وكذلـك مـرض القصـور الكلـوي المزمـن 
النهائـي والـذي قـد يـؤدي إلـى أثـار جسـمية ونفسـية كثيـرة قـد تحـد مـن قـدرات الفـرد علـى 

التكيـف وتعمـل علـى تدهـور صحتـه بشـقيها الجسـمي والنفسـي. ) (
حيـث تشـكل الأمـراض المزمنـة أهـم الأسـباب الرئيسـية للعجـز والوفيات في العالم لاسـيما 
الـدول الصناعيـة، فالأمـراض المزمنـة تتطـور ببـطء ويعيـش المصابـون بهـا لفتـرات زمنيـة 
طويلـة ولا يمكـن الشـفاء منهـا فـي أغلـب الأحيان، ولكن ما يحدث هـو محاولة التحكم بتطورها 
مـن قبـل المريـض والمشـرفين علـى علاجـه، ومـن هـذه الأمـراض نجـد مـرض القصـور الكلـوي 
المزمـن والـذي تزايـد عـدد المصابيـن بـه يوم بعد يوم وهذا نتيجة لأمراض المسـالك البولية 
أو لمضاعفـات مـرض السـكري أو ارتفـاع ضغـط الـدم ) (. ويرتفـع معـدل حـدوث الفشـل الكلـوي 
المزمـن فـي شـمال إفريقيـا ويرجـع هـذا إلـى الزيـادة فـي معـدل حـدوث الأمـراض المزمنـة مثـل 
السـكري وضغط الدم بنسـبة %   ، ومعدل حدوث الفشـل الكلوي الحاد والمزمن في العالم 
العربـي مرتفعـة ولكـن البيانـات المتاحـة عن المعدل الحقيقي لمرضى الفشـل الكلوي محدودة. 
ويتـراوح معـدل حـدوث المـرض ) لـكل مليـون مـن السـكان ( في المملكة العربية السـعودية بين 
   الـى    ، وفـي مصـر    ، وفـي أوروبـا    ، والولايـات المتحـدة    ، وفـي اليابـان 

)1) سـامية ياحـي،)ب.ت(، علاقـة الارجية واسـتراتيجيات المواجهـة بالصحة النفسـية لدى مرضى القصـور الكلوي، 
رسـالة ماجسـتير، كلية العلـوم الاجتماعية ،جامعـة الجزائر، ص 1.

)2) رشـيد ، رزقـي،) 2012 (، الفاعليـة الذاتيـة وعلاقتهـا بالانضباط الصحـي لدى مرضى الفشـل الكلوي المزمن، 
رسـالة ماجسـتير، كليـة العلوم الإنسـانية والاجتماعية والعلوم الإسـلامية، جامعة الحـاج لخضر-باتنة ،ص 2.



94

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

) ( .    
أما في ليبيا ففي إحصائية لعام       أشـارت إليها مستشـارة الشـؤون الخدمية الدكتورة 
هنـد شـوبار تتعلـق بمرضـى الكلـى والتـي أكـدت فيهـا تسـجيل      مريـض كلـى على مسـتوى 
ليبيا منهم      مريض داخل مدينة طرابلس. ) ( بينما ازدادت هذه النسـبة سـنة      
لتصـل الـى      مريـض فشـل كلـوي فـي ليبيـا تقـدم لهـم الخدمـة الطبيـة فـي عـدد    
مركـز غسـيل كلـى بمختلـف مناطـق ليبيـا علـى مدار السـاعة،وفي آخر إحصائية لسـنة      
يؤكـد رئيـس المنظمـة الوطنيـة لدعـم التبـرع بالأعضـاء في ليبيا محمـود أبو دبوس أن هناك 
أكثـر مـن      مريـض بالفشـل الكلـوي يتوزعـون علـى    وحـدة لغسـيل الكلـى فـي جميـع 

أنحـاء البلاد. ) (
النفسـية  الفـرد  التـي تؤكـد علـى صحـة  المؤشـرات  النفسـية مـن ضمـن  وتعـد الصلابـة 
وفاعليتـه الذاتيـة فـي مواجهـة الضغـوط والمعوقـات التـي يواجههـا وتعـد أيضـاً مـن عوامـل 
المقاومـة ضـد المـرض حيـث ظهـر هـذا المفهـوم مـن خـلال الدراسـات المتعـددة التـي قامت بها 
"كوبـازا وفريقهـا البحثـي )Kobasa et,al.1982(، والتـي هدفـت إلـى دراسـة الخصائـص 
الشـخصية التـي يمكـن مـن خلالهـا تفسـير العلاقـة بيـن الضغوط والصحة النفسـية والجسـمية 
للفـرد. والصلابـة النفسـية تقـوم بـدور مهـم وحيوي بوصفها أحد عوامل الشـخصية التي تعمل 
على تحسـين الصحة النفسـية والبدنية فهي تعمل كمصدر يخفف من أثر الضغوط النفسـية، 
وكذلـك تعمـل علـى تسـهيل عمليـات الإدراك والتقويـم والمواجهـة التـي يقـوم بهـا الفـرد فـدور 
الصلابـة النفسـية يظهـر فـي تعديـل العمليـة الدائريـة التـي تبـدأ بالضغوط وتنتهـي بالإرهاق 

ومـا يصاحبـه مـن أمـراض نفسـية وجسـمية. ) (
فقـد توصلـت كوبـازا إلـى أن الأشـخاص الأكثـر صلابـة هـم أكثـر صمـودا ومقاومـة وإنجـازا 
وضبطـا داخليـا وخارجيـا ونشـاطا ودافعيـة، والصلابـة النفسـية تكتسـب فـي مرحلـة المراهقـة 
ويتـم تعزيزهـا فـي مرحلـة الرشـد عـن طريـق الخبـرات وهـي أكثـر مـن ضروريـة عنـد الإصابـة 
وهـذا   ) ( النفسـي.  ومعاشـه  الفـرد  والتـي تؤثـر بشـكل كبيـر علـى حيـاة  الأمـراض  بمختلـف 
مـا أكدتـه نتائـج دراسـة )نـواف الشـهري     ( والتـي أظهـرت وجـود علاقـة بيـن الصلابـة 
النفسـية وحـدوث الاضطرابـات السيكوسـوماتية لـدى عينـة الدراسـة فأثبتـت الدراسـة زيـادة 
الارتبـاط بيـن الصلابـة النفسـية والاضطرابـات السيكوسـوماتية. وبهـذا المعنـى فـإن الصلابـة 
النفسـية مرحلـة يصـل إليهـا الفـرد بعـد تعرضـه لمجموعـة مـن الضغـوط، والتي توضـح قدرته 
علـى تحمـل مختلفهـا مـع احتفاظـه بالاتـزان الداخلي والخارجي، ونتيجـة للدينامية التفاعلية 
للفـرد مـع بيئتـه فإنـه يصبـح فـي حاجـة دائمـة ومسـتمرة للتعايـش والتوفيـق بيـن مكنوناتـه 
الذاتيـة والظـروف الخاصـة والتـي يسـعى الفـرد مـن خلالهـا لتحقيـق التـوازن بين ذاتـه وظروفه 
الخارجيـة، سـواء بتغييـر مـا بداخلـه مـن أسـاليب التعامـل مـع البيئة أو تعبئة طاقاتـه أو تغيير 

أفـكاره، أو تعديـل أهدافـه وطموحاتـه أو حتـى بتغييـر البيئـة المحيطـة بـه.

)3) هالـة ابراهيـم عـوض الله، احمـد مصطفـى العتيق، محمـد مصطفى الحمـادي ،ماجدة علي كامـل، )2008(، 
برنامـج لتحسـين الإنفعاليـة  والمعرفيـة لـدى المرضـى الخاضعيـن للإسـتصفاء الكلـوي، المجلـة الصحية لشـرق 

المتوسـط ،منظمـة الصحـة العالميـة ،المجلد الرابع عشـر، العـدد 3، ص 663.
((( https://www.eanlibya.com
(5( https://www.alaraby.co.uk
)6) نـواف منـاع الشـهري، 2021، الصلابـة النفسـية وعلاقتهـا بالاضطرابـات السيكوسـوماتيه دراسـة تطبيقية لدى 
عينـة مـن السـجناء وغيـر السـجناء فـي محافظـة جـدة، المجلـة العربية للنشـر العلمـي، المجلـد الثانـي، العدد 

السـابع والعشـرون، ص 132.
)7) فتحيـة كمـال، و نـور الهـدى جعـلاب، و وسـيلة مـلاك، 2020، الصلابـة النفسـية وعلاقتهـا بتقبـل المـرض 
لـدى عينـة مـن مرضى القصـور الكلوي ،دراسـة ميدانية بمستشـفى الزهراوي - المسـيلة ،رسـالة ماجسـتير ،جامعة 

بوضيـاف - المسـيلة،  ص2-1.
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ونظـراً لأهميـة الصلابـة النفسـية ودورهـا الفعـال فـي مواجهـة المـرض والمحافظـة علـى 
الانضبـاط الصحـي لـدى مرضـى الفشـل الكلـوي تبـرز أهميـة الدراسـة الحاليـة لتناولهـا العلاقة 
بيـن الصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحـي لـدى مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى 

بـراك العـام.

مشكلة الدراسة:
أصبـح القصـور الكلـوي بنوعيـه الحـاد والمزمـن مـن الأمـراض المنتشـرة والمهـددة للحيـاة 
والصحـة الجسـدية والنفسـية والجسـمية وهنـاك الكثيـر مـن الضغـوط التـي تجعـل الفـرد يقلق 
علـى حياتـه، سـواء كانـت صحيـة أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو سياسـية أو بيئيـة وتؤثـر علـى 
مسـتوى الصحـة النفسـية لـدى الفـرد ) ( وممـا لا شـك فيـه أن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن 
كباقـي المرضـى المزمنيـن ملزميـن بتغييـر نمط حياتهم في كثير من السـلوكيات من أجل تجنب 
مضاعفـات المـرض التـي قـد تـؤدي إلـى الوفـاة فـي كثيـر مـن الأحيـان وفـي أي لحظـة، خاصـة 
عنـد عـدم امتثـال المريـض لتعليمـات الطبيـب وعـدم انضباطـه الصحـي بالحميـة الغذائيـة 
الخاصـة بـه و تغييـر سـلوك الحيـاة حسـب حالتـه الصحية، فالمريض المصـاب بالقصور الكلوي 
المزمـن مجبـر علـى القيـام بحصـص الغسـيل الكلـوي )تصفيـة الـدم( بمعـدل ثـلاث مـرات فـي 
الأسـبوع و مـدة كل حصـة تكـون بيـن ثـلاث إلـى أربـع سـاعات، كمـا أن المريـض لابـد لـه مـن 
إتبـاع حميـة غذائيـة خاصـة يحددهـا الطبيـب مـع ضـرورة الإنقـاص مـن شـرب المـاء و باقـي 
السـوائل والانتظام في تناول الأدوية باسـتمرار وتجنب الأنشـطة البدنية التي تسـبب الإجهاد 
و هـذا كلـه مـن أجـل المحافظـة علـى الحيـاة وتجنـب المضاعفـات الخطيرة للمـرض خاصة على 
القلـب. وهـذا مـا يطـرح أصعـب المشـاكل التـي تواجه المريـض والقائم على رعايتـه الصحية أي 
الانضبـاط الصحـي مـن خـلال الامتثـال لتعليمـات الطبيـب واتبـاع الحميـة الغذائيـة المناسـبة، 
فعـدم الانضبـاط الصحـي لـدى المرضـى المزمنيـن بصفة عامة ومرضى القصـور الكلوي المزمن 
بصفـة خاصـة مـن أهـم المشـاكل التـي تواجه المعالجيـن والقائمين على رعايـة هؤلاء المرضى 
وهـذا لكـون المـرض لـه جوانـب أخـرى نفسـية واجتماعيـة وليـس الجانـب البيولوجـي فقـط ) (

ويـرى الباحـث أن مشـكلة الدراسـة الحاليـة تركـز وبشـكل أساسـي إلـى معرفـة مـا إذا كان 
هنـاك علاقـة بيـن الصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحي لدى أفراد العينـة من مرضى القصور 
الكلـوي بمستشـفى بـراك العـام والذيـن تزايـدت أعدادهـم فـي السـنوات الأخيـرة مما يسـتدعي 

ضـرورة معرفـة مسـتوى الصلابـة النفسـية ومسـتوى الانضبـاط الصحـي لديهـم.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

الكشـف عـن مسـتوى الصلابـة النفسـية لـدى عينـة مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن .  
العـام. بمستشـفى بـراك 

الكشـف عـن مسـتوي الانضبـاط الصحـي لـدى عينـة مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن .  
بمستشـفى بـراك العـام.

الكشـف عـن العلاقـة بيـن الصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحـي لـدى عينـة مـن مرضـى .  
القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى بـراك العـام.

التعـرف علـى الفـروق فـي الصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحـي لـدى عينـة مـن مرضـى .  

)8) فاطمـة الزهـراء جـلال، 2020، المسـاندة الاجتماعيـة وعلاقتها بالصحة النفسـية لدى مرضـى القصور الكلوي 
المزمـن ،دراسـة ميدانيـة علـى عينـة مـن مرضـى القصـور الكلـوي بمستشـفى الدكتـور تريشـين ابراهيـم، رسـالة 

ماجسـتير، جامعـة غردايـة، ص 1.
)9) رشيد رزقي، الفاعلية الذاتية وعلاقتها بالانضباط الصحي لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، ص 3-2.
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القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى بـراك العـام تبعـا لمتغيـر الجنـس )ذكـور، إنـاث( ومتغير 
الحالـة الاجتماعيـة )أعـزب، متـزوج، مطلـق، أرمـل(، و)مـدة المـرض أقـل مـن   سـنوات، 

خمـس سـنوات فمـا فـوق(.

أهمية الدراسة:
 - تستمد أي دراسة أهميتها من ارتكازها على محورين هما:

أ- مدى حيوية الموضوع أو الظاهرة التي تتعامل معها.
ب- الشريحة الإنسانية التي تجرى عليها الدراسة.

لأحـدى  تناولهـا  حيـث  مـن  المحوريـن  لهذيـن  تجسـيد  إلا  هـي  مـا  الحاليـة  والدراسـة   
الموضوعـات البحثيـة المهمـة فـي مجـال علـم النفـس، ألا وهـو الصلابـة النفسـية وعلاقتهـا 
بالانضبـاط الصحـي، وعلـى شـريحة هامـة مـن شـرائح المجتمـع ألا وهـي مرضـى الفشـل الكلـوي 

المزمـن.
 - لفـت انتبـاه المسـؤولين وجميـع أفـراد المجتمـع إلـى درجـة المعانـاة التـي يعانيها مريض 
الفشـل الكلـوي المزمـن ودور العوامـل النفسـية كالصلابـة النفسـية كمؤشـر مـن مؤشـرات الصحة 
النفسـية ومـا تلعبـه مـن دور فعـال فـي خفـض الشـعور بقلـق المسـتقبل لـدى مرضـى الفشـل 

الكلوي.
 - يمكـن الاسـتفادة مـن النتائـج التـي ستسـفر عنهـا الدراسـة الحاليـة، فـي وضـع بعـض 
المقترحات، وعمل، أو إعداد البرامج الإرشـادية للتخفيف من وطأة المرض والرفع من مسـتوى 
الصلابـة النفسـية لـدى مرضـى الفشـل الكلـوي، والترشـيد للانضباط الصحـي والمحافظة عليه 

وتحسـين توافقهـم النفسـي لمواجهـة المرض.

مصطلحات الدراسة:
الصلابة النفسية:

يعرفـه عمـاد مخيمـر )  ( نمـط مـن التعاقـد النفسـي يلتـزم بـه الفـرد تجـاه نفسـه وأهدافـه 
وقيمـه والآخريـن مـن حولـه، واعتقـاد الفـرد بـأن بإمكانـه أن يكـون لـه تحكـم فيمـا يلقـاه مـن 
أحـداث، وإن مـا يطـرأ علـى جوانـب حياتـه مـن تغييـر هو أمر مثير وضـروري للنمو أكثر من كونه 
تهديـدا وإعاقـة. ويعرفـه الباحـث إجرائيـا بأنه مجموعة الاسـتجابات )الدرجات( التي يسـجلها 

أفـراد العينـة علـى فقـرات المقيـاس المعـد لهـذا الغـرض بأبعـاده المختلفة.
الانضبـاط الصحـي: وهـو حالـة ناتجـة عـن تقبـل المرض والتـزام المريـض بأخذ الـدواء في 
أوقاتـه المحـددة وذلـك بإتبـاع إرشـادات الطبيب والمداومة على الغسـيل الكلوي واتباع إرشـادات 
السـلامة والمحافظـة صحـة الجسـم أي بمعنـى اخـر هـو الوعـي الصحـي التـام بمـا يخـص حالـة 

المريـض لتحقيـق التـوازن بين سـلوك المريـض ومرضه.
ويعرفـه الباحـث إجرائيـا بأنـه مجموعـة الاسـتجابات )الدرجات( التي يسـجلها أفراد العينة 

علـى فقـرات المقياس المعـد لهذا الغرض. 
القصـور الكلـوي المزمـن: هـو عجـز الكليتيـن عـن أداء وظيفتهمـا الأساسـية وهـي تصفيـة 
يحتـاج  تعطلهـا  فعنـد  الجسـم،  داخـل  التـوازن  خلـق  أجـل  مـن  والرواسـب  السـموم  مـن  الـدم 
الشـخص إلـى القيـام بغسـيل الكلـى عـن طريـق آلـة تصفيـة الـدم. )نبيـة بـن باشـير، وحوريـة 

ص (. بوقجـار،    ، 

)10)  عمـاد مخيمـر،1996، إدراك القبـول / الرفـض الوالـدي وعلاقتـه بالصلابة النفسـية لطـلاب الجامعة. مجلة 
دراسـات نفسـية، المجلد )6(، العـدد )2(، ص 277.
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حدود الدراسة:
الحدود الزمنية: اقتصرت الدراسة خلال العام )     ،     (.

الحـدود المكانيـة: أجريـت هـذه الدراسـة علـى مرضـى القصـور الكلـوي بمستشـفى بـراك 
العـام.

الحـدود البشـرية: تقتصـر الدراسـة الحاليـة علـى مرضـى القصـور الكلـوي بمستشـفى براك 
العام.

الحـدود الموضوعيـة: الصلابـة النفسـية وعلاقتها بالانضبـاط الصحي لدى مرضى القصور 
الكلـوي بمستشـفى براك العام.

الإطار النظري للدراسة :
أولا: الصلابـة النفسـية لغـة: تعنـي صلـب أي شـديد، مأخـوذة مـن مـادة صلـب بمعنـى اشـتد 

وقـوى. )  (
ثانيـا :الصلابـة النفسـية اصطلاحـا : تعرفهـا كوبـازا )Kobasa( بأنهـا اعتقـاد عـام لـدى 
الفـرد بفاعليتـه وقدرتـه علـى اسـتخدام كل المصـادر النفسـية، والبيئيـة المتاحـة كـي يـدرك 
أو مشـوه ويفسـرها  إدراكا غيـر منحـرف  الحيـاة الضاغطـة  ويفسـر ويواجـه بفاعليـة أحـداث 
بواقعيـة، وموضوعيـة، ومنطقيـة، ويتعايـش معهـا علـى نحـو إيجابـي ومتضمـن ثلاثـة أبعـاد 
 )carver and scheier( وهـي الالتـزام، والتحكـم، والتحـدي. كمـا يعرفهـا كارفر وسشـبير
الصلابـة النفسـية: بأنهـا "ترحيـب الفـرد وتقبلـه للمتغيـرات، أو الضغـوط التـي يتعـرض لهـا 

حيـث تعمـل بصلابـة كمصـدر واقٍ ضـد العواقـب الجسـمية السـيئة للضغـوط". )  (
خصائـص الصلابـة النفسـية: أوضحـت عـدة دراسـات أن ذوي الصلابـة المرتفعـة يحملـون 

بعـض الصفـات وهـي:
- القدرة على وضع الخطط لمواجهة المشكلات.

- الاحتفاظ بالهدوء والثبات في أشد وأقصى المواقف والظروف.
- عدم فقدان التوازن في الأزمات.

- الحكمة والمرونة في اتخاذ القرارات.
- الالتزام بقيم ومبادئ معينة والتمسك بها.

مـن  يواجههـم  مـا  لحـل  والمبـادرة  الجديـدة  الحيـاة  مواقـف  مـع  التكيـف  علـى  القـدرة   -
مشـكلات.)  (

ومن خلال ما سـبق يتضح لنا: إن الأشـخاص المتمتعين بقدر عالٍ من الصلابة النفسـية غير 
منهكيـن ولديهـم تمركـز حـول الـذات ويتمتعـون بالإنجـاز الشـخصي ولديهـم القـدرة علـى تحمل 
الضغـط النفسـي والاجتماعـي، وارتفـاع الدافعيـة نحـو العمـل، ولديهـم نزعـة تفاؤليـة وأكثـر 
قـدرة علـى مواجهـة أحـداث الحيـاة الضاغطـة ويمكنهـم التغلـب علـى الاضطرابـات النفسـية 
والجسـدية، وبهـذا تعتبـر الصلابـة النفسـية عمليـة تكيـف وتوافـق سـليم وجيـد فـي أوقـات 

الشـدة والضغـوط والصدمـات وهـي أحـد مؤشـرات الصحـة النفسـية فـي مواجهـة المـرض.

)11) محمد بن مكرم ابن منظور، 1999، لسان العرب ،الجزء السابع ،العدد الثاني عشر ،ص297.
)12) سـناء محمـد إبراهيم ابو الحسـن، 2012، الصلابة النفسـية والأمـل وعلاقتها بالأعراض السيكوسـوماتية لدى 

الأمهـات المدمـرة منازلهن في محافظة شـمال غزة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة الأزهر-غزة ، ص13.
)13) فتحيـة عبدالسـلام العاشـوري، و جمعـة مختـار الفتحـي، و رقيـة احمـد السـالم، 2018،الضغوط النفسـية 
وعلاقتهـا بالصلابـة النفسـية لـدى المـرأة المصابة بسـرطان الثـدي بمركـز الأورام - سـبها ، مجلة الوسـيط، العدد 

الثانـي - السـنة الأولى ديسـمبر ،ص 271.
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ثالثـا :مفهـوم الانضبـاط الصحـي : يعرفـه رشـيد رزقـي هـو درجـة التوافـق بين سـلوك الفرد 
المريـض المصـاب بالقصـور الكلـوي المزمـن مـن حيـث ) أخـذ الـدواء، اتبـاع الحميـة الغذائيـة، 
تغييـر سـلوك الحيـاة( مـن جهـة، واتبـاع التعليمـات التـي يقدمهـا الطبيـب مـن جهـة أخـرى، أي 
الانضبـاط الصحـي هنـا يعنـي الالتـزام، ويمكـن تحديـد السـلوكات الصحيـة التـي يجـب علـى 

المريـض المصـاب بالقصـور الكلـوي المزمـن.
 )OMS( Organisation Mondial de la santé أمـا منظمـة الصحـة العالميـة
فقـد  عرفـت الانضبـاط الصحـي بأنـه درجـة التوافـق بيـن سـلوك الفرد) في أخذ الـدواء، اتباع 
حميـــة غذائيـة، تبنـي نمـط حيـاة ملائـم أو القيـام بتعديـلات ســلوكية واتبــاع التعليمـــات 

والإرشـادات الطبيـة. )  (
خلاصـة القـول: إن الانضبـاط الصحـي يعـد بمثابـة الامتثـال الجيـد للمريـض لمواجهـة 
المـرض وهـو مـدى فهـم المريـض لمرضـه وامتثالـه لتعليمـات الطبيـب والمداومـة علـى فتـرات 
الغسـيل الكلـوي والحفـاظ علـى الجسـم مـن كثـرة السـوائل واتبـاع حميـة غذائيـة خاصـة عنـد 
تنـاول أطعمـة غنيـة بالبوتاسـيوم الـذي إذا زادت كثيـرا نسـبته فـي الـدم يـؤدي الـى السـكتة 

القلبيـة.
رابعـاً: تعريـف الكِلْيـة: الكليـة هـي عضـو هـام مـن أعضـاء جسـم الإنسـان, وتعتبـر الكليـة 
العضـو المسـؤول عـن تنقيـة وتصفيـة الـدم من السـموم الناتجة عن  عمليـة التمثيل الغذائي, 
وكذلـك مسـؤولة عـن التحكـم فـي حجـم السـوائل فـي الجسـم وعـن ترتيـب كميـة العناصـر مثـل 

الأيونـات والأمـلاح. )  (
خامسـاً: تعريف القصور الكلوي: يُعرف طبيا: بأنه انخفاض قدرة الكلى على تأمين الرشـح 
وإفضـاء نفايـات الـدم، كـذا مراقبـة تـوازن الجسـم مـن حيـث المـاء والأمـلاح وتنظيـم الشـدة 

الدمويـة. )  (

أسباب الفشل الكلوي:
التهاب الكلى..  
انسـداد المجـاري البوليـة كوجـود الحصـوة فـي الحالـب أو المثانـة أو الإحليـل وكتضخـم .  

البروسـتاتا.
ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري..  
الاستخدام المفرط لبعض الأدوية..  
التهاب الكلية المزمن. )  (.  

الدراسات السابقة:
أولا: دراسات تناولت الصلابة النفسية لمرضى الكلى:

- دراسـة ايـلاف بنـت محمـد الغليفـي،     : والتي هدفـت إلـى معرفـة العلاقة بيـن الاكتئاب 
والصلابـة النفسـية لـدى مرضـى الفشـل الكلـوي بمدينـة الريـاض، وتكونـت العينة مـن )   ( 

))1) رشيد رزقي ، الفاعلية الذاتية وعلاقتها بالانضباط الصحي لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، ص 31.
)15) تهانـي عبـد الفتـاح مظهـر, 2021، التوافـق النفسـي وعلاقتـه بالمسـاندة الاجتماعيـة لدى عينـة من مرضى 

الفشـل الكلـوي المزمـن فـي مجمـع الطب فلسـطين, رسـالة ماجسـتير, جامعة القـدس المفتوحـة، ص 36.
)16) نبيـة بـن باشـير ، وحوريـة بوقجـار، 2020، أثر الصدمات النفسـية في حـدوث القصور الكلوي المزمن- دراسـة 

ميدانيـة لحالتيـن عياديتين، رسـالة ماجسـتير، جامعـة وهران محمد بـن احمد،  ص 21.
)17) زكريـا آدم محمـد مكـي ، 2013، الصحة النفسـية لدى مرضى الفشـل الكلوي، رسـالة ماجسـتير، كلية العلوم 

الطبيـة التطبيقية، جامعـة الجزيرة، ص 57-56.
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مصابا بمرض الفشـل الكلوي بالمستشـفيات التابعة لوزارة الصحة، واسـتخدمت الباحثة مقياس 
الاكتئاب، ومقياس الصلابة النفسية، وأظهرت النتائج وجود علاقة سالبة دالة إحصائيا بين 
الدرجـة الكليـة للاكتئـاب وأبعـاده )الجانـب المعرفـي - الوجدانـي، الجانب الجسـدي(، والدرجة 
الكليـة للصلابـة النفسـية وأبعادهـا )الالتـزام، التحـدي، التحكم)لـدى مرضـى الفشـل الكلـوي 
بمدينـة الرياض،،كمـا توجـد فـروق دالـة إحصائيـا فـي الدرجـة الكُلية للصلابة النفسـية لدى 
مرضـى الفشـل الكلـوي بمدينـة الريـاض وأبعادهـا )الالتـزام، التحـدي، التحكم)تبعـا لمتغيـر 
الجنس لصالح المرضى الذكور ولصالح المرضى ممن فئاتهم العمرية )  -   سـنة )ولصالح 

المرضـى ممـن مسـتواهم التعليمـي( جامعـي فأكثـر؛ ولصالـح )المتزوجين(. )  (
- دراسـة نـواف منـاع الشـهري،    : والتـي هدفـت إلـى التعـرف علـى العلاقـة بيـن الصلابـة 
النفسـية والاضطرابـات السيكوسـوماتية لـدى السـجناء وغيـر السـجناء بمحافظـة جـدة مـن 
عينـة الدارسـة وكذلـك الكشـف عـن مـدى انتشـار الاضطرابـات السيكوسـوماتية لـدى عينـة 
البحـث وأيضـاً التحقـق مـن تأثير المتغيرات الديموغرافية )الوسـيطة( في درجات الاضطرابات 
السيكوسوماتية لدى السجناء وغير السجناء. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتكونت 
عينة الدراسة من )   ( سجين في سجن ذهبان في محافظة جدة والعينة المقارنة )   ( 
شـخص مـن موظفـي القطـاع الخـاص والعـام فـي الخطـوط الجويـة العربيـة السـعودية وأقاربهـم 
)الذكـور( مسـتحقي العـلاج فـي الخدمـات الطبيـة بالخطـوط الجويـة السـعودية. وقـد طبـق 
عليهم مقياس الصلابة النفسـية )مخيمر     (، أيضاً مقياس الاضطرابات السيكوسـوماتية 
وهـو المقاييـس الفرعيـة لقائمـة كورنـل     ، وقـد اسـتخدم الباحـث فـي دراسـته الحاليـة 
أربعـة مقاييـس لتقديـر الأعـراض الجسـمية فـي أربـع أجهـزة وأعضـاء جسـمية تتضمـن ما يلي: 
وهـي: الجهـاز التنفسـي، القلـب والأوعيـة، الجهـاز الهضمـي، الجلـد. وقـد أظهرت نتائج الدراسـة 
أنـه توجـد علاقـة بيـن الصلابـة النفسـية وحدوث الاضطرابات السيكوسـوماتية لدى السـجناء 
وغيـر السـجناء مـن عينـة الدراسـة، كمـا توجـد فروق بين السـجناء وغير السـجناء في الصلابة 
النفسـية فأثبتـت الدراسـة بـأن الصلابـة النفسـية تـزداد فـي غيـر السـجناء. كمـا توجـد فـروق 
بيـن السـجناء وغيـر السـجناء فـي الاضطرابـات السيكوسـوماتية الشـائعة فأثبتـت الدراسـة بـأن 

الاضطرابـات السيكوسـوماتية تـزداد فـي غيـر السـجناء. )  (

ثانياً: دراسات تناولت الانضباط الصحي لدى مرضى الكلى:
- دراسـة رشـيد رزقـي،    : والتـي هدفـت إلـى الكشـف عـن العلاقـة بيـن الفعاليـة الذاتيـة 
والانضبـاط الصحـي لـدى مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن، وقـد شـملت الدراسـة عينـة قوامهـا 
   فـردا مـن الجنسـين، واعتمـدت الدراسـة علـى الأدوات التاليـة: مقيـاس توقعـات الفعاليـة 
الذاتيـة العامـة لرالـف شـفارتز ralf schwarzerاسـتبيان الانضبـاط الصحـي مـن إعـداد 
الباحث. وقد اسـتخدمت الأسـاليب الإحصائية المناسـبة لطبيعة التسـاؤلات والفرضيات، وقد 
أسـفرت النتائـج عـن تحقـق الفرضيـة العامـة وهـذا مـا يعنـي وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة 

بيـن الفعاليـة الذاتيـة والانضبـاط الصحـي لـدى مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن. )  (
- دراسـة أسماء لشـهب وحياة بن عيشـة،    : والتي هدفت الدراسـة إلى الكشف عن العلاقة 
بيـن المعتقـدات الصحيـة التعويضيـة والانضبـاط الصحـي لـدى عينـة مـن المرضـى المصابيـن 
بالقصـور الكلـوي المزمـن المتردديـن علـى مراكـز تصفيـة الـدم بولايـة الـوادي وعددهـم    
مريضـا. و لغـرض جمـع بيانـات الدراسـة تـمّ تبنـي مقيـاس المعتقـدات الصحيـة التعويضيـة 

)18) ايـلاف بنـت محمـد الغفيلـي ،2020 ، الاكتئـاب وعلاقتـه بالصلابـة النفسـية لـدى مرضـى الفشـل الكلـوي 
بمدينـة الريـاض ، المجلـة المصريـة للدراسـات النفسـية، المجلـد الثلاثـون، العـدد 109 ،ص 9))-98).

)19) نـواف منـاع الشـهري، الصلابة النفسـية وعلاقتها بالاضطرابات السيكوسـوماتيه دراسـة تطبيقية لـدى عينة من 
السـجناء وغير السـجناء في محافظة جـدة ، ،ص 1.

)20) رشيد رزقي، الفاعلية الذاتية وعلاقتها بالانضباط الصحي لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، ص 2. 
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)    ( للباحثتيـن سـناء عيسـى الداغسـتاني و ديـار عونـي المفتـي، و مقيـاس الانضبـاط 
الصحـي )    ( الـذي أعـده رشـيد رزقـي. وأظهـرت نتائـج الدراسـة وجـود علاقـة ذات دلالة 
إحصائيـة بيـن المعتقـدات الصحيـة التعويضيـة والانضبـاط الصحـي لـدى المرضـى المصابيـن 
بالقصـور الكلـوي المزمـن، ولدراسـة الفـروق بينهـم في درجـات المعتقدات الصحيـة التعويضية 
والانضبـاط الصحـي تبعـا لمتغيـري الجنـس وعمـر المـرض )عدد سـنوات الإصابـة بالمرض( تم 
اسـتخدام اختبـار "ت" )لعينتيـن متسـاويتين ولعينتيـن غيـر متسـاويتين( لدراسـة الفـروق بيـن 
المتوسـطات فتوصلنـا إلـى عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن درجـات أفـراد عينـة 

الدراسـة تعـزى للمتغيريـن السـالفي الذكـر )  (
- دراسـة: المـبروك بـن يطـو وربيعة رميشـي،    : وهدفت إلـى معرفـة دور الجمعيـات الصحية 
فـي التثقيـف الصحـي لـدى مرضـى القصـور الكلـوي ومعرفـة مـدى تأثيـر الجمعيـات الصحيـة 
علـى الأفـراد فـي تنميـة ثقافتهـم الصحيـة ومعرفـة الـدور الـذي تقـوم بـه جمعيـة القصـور 
الكمـوي لولايـة الأغـواط فـي تثقيـف المرضى وإكسـابهم سـلوكيات صحية سـليمة، وكذا معرفة 
مـدى التـزام هـؤلاء المرضـى بإرشـادات ونصائـح الجمعيـة للحفـاظ على صحتهـم. وللوصول إلى 
نتائـج دقيقـة طبـق الباحثـان اسـتبيان علـى عينـة مقـدرة ب:    مريضـا بالقصـور الكلـوي 
اختيـرت بطريقـة قصديـة، معتمـدا علـى تقنيـة الاسـتبيان والمقابلـة المباشـرة والملاحظـة 
الاجتماعيـة فـي جمـع المعلومـات حيـث كانـت النتائـج كالآتـي: معظـم مرضـى القصـور الكلـوي 
يطبقـون نصائـح وإرشـادات الجمعيـة بشـكل كلـي لأسـباب نفسـية واجتماعيـة بدرجـة أولـى. 
تسـاهم جمعيـة مرضـى القصـور الكلـوي بشـكل كبيـر فـي رفع معنويـات المرضى وتغيير سـلوكهم 

الصحـي. )  (

ثالثاً: دراسات تناولت الصلابة النفسية وعلاقتها بالإنضباط الصحي لدى مرضى السكري 
والسرطان:

- دراسـة شـهرزاد نوار ونرجس زكري     : وهدفت  إلى الكشـف عن العلاقة الارتباطية 
بين الصلابة النفسـية والسـلوك الصحي لدى عينة مكونة من     فردا من مرضى السـكري، 
اختيـروا بطريقـة قصديـة، وقـد اعتمـدت علـى المنهـج الوصفـي الارتباطـي لتحقيـق أهـداف 
الدراسـة باسـتعمال عـدة وسـائل لجمـع البيانـات وتحليلهـا عـن طريـق الأسـاليب الإحصائيـة 
بيـن  دالـة إحصائيـا  ارتباطيـة  إلـى وجـود علاقـة  الدراسـة  وقـد توصلـت  لذلـك،  الملائمـة 
الصلابـة النفسـية والسـلوك الصحـي لـدى المرضـى المصابيـن بمـرض السـكري، وإلـى وجـود 
فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي الصلابـة النفسـية والسـلوك الصحـي لـدى مرضـى السـكري 
حسـب مـدة المـرض، بينمـا كانـت الفـروق غيـر دالـة إحصائيـا فـي الصلابـة النفسـية والسـلوك 

الصحـي لـدى مرضـى السـكري حسـب الجنـس. )  (
دراسـة: شـراز تعولميـت وسـمية عليـوة،    : والتـي هدفـت إلـى الكشـف عـن نـوع مصـدر 
الضبط الصحي السائد ومستوى الصلابة النفسية لدى مرضى السرطان، وكذا نوع العلاقة بين 
كل من أبعاد مصدر الضبط الصحي والصلابة النفسية، وتم اعتماد المنهج الوصفي الارتباطي، 
وتطبيـق كل مـن مقيـاس مصـدر الضبط الصحي، واسـتبيان الصلابة النفسـية، وشـملت الدراسـة 
على عينة قوامها    مريضا بالسـرطان تتراوح أعمارهم ما بين   و    سـنة تم اختيارهم 

)21) أسـماء لشـهب، وحيـاة بـن عيشـة، 2018،  المعتقـدات الصحيـة و علاقتهـا بالانضباط الصحي لـدى مرضى 
القصـور الكلـوي المزمـن، مجلـة دراسـات في علـم نفس الصحـة، مـج. 3، ع. 2، ص 0)-63.

)22) المبـروك بـن لطـوا، وربيعـة رميشـي، 2021، دور الجمعيـات الصحيـة فـي التثقيـف الصحـي لـدى مرضـى 
القصـور الكلـوي )جمعيـة القصور الكموي "الخمـود" بالأغواط أنموذج ( ،مجلة طبنة للدراسـات العلميـة الأكاديمية، 

المجلـد )، العـدد 1، ص 125- 3)1.
)23) شـهرزاد نوار ونرجس زكري ،2016 ، الصلابة النفسـية وعلاقتها بالسـلوك الصحي لدى مرضى السـكري دراسـة 

ميدانيـة بمدينـة ورقلة ،مجلة العلوم النفسـية والتربوية،  مجلـد 2، العدد 2، ص108-85.
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بطريقة عشوائية بسيطة. وبعد اعتماد مجموعة من الأساليب الإحصائية في معالجة البيانات 
توصلت نتائج الدراسـة إلى سـيادة مصدر الضبط الصحي الخارجي، وانخفاض مسـتوى الصلابة 
النفسـية لـدى العينـة، كمـا كشـفت عـن وجـود علاقـة ارتباطيـة بيـن مصـدر الضبـط الصحـي 
 والصلابة النفسية في البعد الداخلي وبعد الحظ والصدفة، وغيابها في بعد ذوي النفوذ. )  (

التعقيـب علـى الدراسـات السـابقة: مـن حيـث الموضـوع نلاحـظ أن الدراسـات السـابقة تنوعـت 
كالمسـاندة  أخـرى  بمتغيـرات  الصحـي  والانضبـاط  النفسـية  الصلابـة  موضـوع  تناولهـا  فـي 
الاجتماعيـة والاكتئـاب والاضطرابات السيكوسـوماتية والفعاليـة الذاتية والمعتقدات الصحية 
التعويضيـة ودور الجمعيـة الصحيـة فـي التثقيـف الصحـي لـدى مرضـى الكلى، وهـذا دليل على 
أهميـة الموضـوع بالنسـبة للباحثيـن. أمـا مـن حيـث العلاقـة فنلاحظ أن هناك دراسـتين وذلك 
علـى حـد علـم الباحـث والتـي تناولتـا العلاقـة بيـن الصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحـي 
كدراسـة شـهرزاد نـوار ونرجـس زكـري      دراسـة: شـراز تعولميـت وسـمية عليـوة،     
بينمـا اختلفـت مـع الدراسـة الحاليـة فـي تناولهـا مرضـى السـرطان ومرضـى السـكري، أمـا مـن 
حيـث النتائـج فـإن معظـم الدراسـات السـابقة أظهـرت وجـود علاقـة موجبة دالـة إحصائيا بين 
الصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحـي، بينما الدراسـة الحالية تسـعى إلـى معرفة العلاقة بين 
الصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحـي لـدى مرضـى القصـور الكلـوي بمستشـفى بـراك العـام 

ببلديـة وادي الشـاطئ.

الدراسة الميدانية:
منهج الدراسة / استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

مجتمع الدراسـة / يتكون مجتمع البحث من جميع مرضى القصور الكلوي المزمن بمستشـفى 
براك العام ببلدية الشاطئ البالغ عددهم )  ( مريضا.

عينـة الدراسـة / تتكـون عينـة البحـث مـن    مريـض مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن 
بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة وادي الشـاطئ، والجـداول اللاحقـة توضـح ذلـك: 

جدول رقم ) ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

النسبة المئويةحجم العينةمستويات المتغير
1565.22ذكر
834.78أنثى

23100.00المجموع

يتضـح أنـه علـى أن أكبـر نسـبة كانـت لمسـتوى المتغيـر )الذكـور( وهـي %65.22 وأقـل 
نسـبة كانـت لمتغيـر )الإنـاث( وهـي 34.78%. 

))2) شـراز  تعولميـت، وسـمية عليـوة ،2022 ،مصـدر الضبـط الصحـي وعلاقتـه بالصلابة النفسـية لـدى مرضى 
السـرطان ،مجلـة العلوم الإنسـانية والحضـارة، المجلـد  07- العـدد 01، ص533-)55.
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جدول رقم ) ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر

النسبة المئويةحجم العينةمستويات المتغير
60.87)51) سنة فما دون
6939.13) سنة فما فوق

23100.00المجموع

يتضـح مـن معطيـات الجـدول السـابق أنـه علـى أن أكبـر نسـبة كانـت لمـن أعمارهـم )   
سـنة فمـا دون( وهـي %60.87 وأقـل نسـبة كانـت لمـن أعمارهـم )   سـنة فمـا فـوق( وهـي 

.39.13%
جدول رقم ) ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة الاجتماعية

النسبة المئويةحجم العينةمستويات المتغير
1356.52متزوج

1043.48غير متزوج
23100.00المجموع

يتضـح مـن معطيـات الجـدول السـابق أن أكبـر نسـبة كانـت لمسـتوى المتغيـر )متـزوج( وهـي 
%56.52 وأقـل نسـبة كانـت لمسـتوى المتغيـر )غيـر متـزوج( وهـي 43.48%.

جدول رقم ) ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير مدة المرض

النسبة المئويةحجم العينةمستويات المتغير
1356.52أقل من ) سنوات
1043.48) سنوات فما فوق

23100.00المجموع

يتضـح مـن معطيـات الجـدول السـابق أن أكبـر نسـبة كانـت لمسـتوى المتغيـر )أقـل مـن   
سـنوات( وهـي %56.52 وأقـل نسـبة كانـت لمسـتوى المتغيـر )  سـنوات فمـا فـوق( وهـي 

.43.48%

أدوت الدراسة: 
أولًا: مقياس الصلابة النفسية:

  حيـث قـام الباحـث بتطبيـق مقيـاس الصلابـة النفسـية مـن إعـداد )يوكـن وبيتـز ترجمـة 
حمـادة عبداللطيـف     ( يتكـون مـن    عبـارة بعضهـا موجـب الاتجـاه، والبعـض الآخـر 
سـالب الاتجـاه، بدائلـه )دائمـاً، غالبـاً، أحيانـاً، نـادراً، لا تنطبـق(( تبيـن مـدى انطبـاق عبـارات 
المقيـاس علـى عينـة مرضـى القصـور الكلوي بمستشـفى براك العام ببلدية الشـاطئ، وباعتبار 
أن الاتجـاه العـام للمقيـاس )موجـب( فـإن العبـارات موجبـة الاتجـاه تكـون قيمهـا للبدائـل علـى 
التوالـي ) ،  ،  ،  ،  (، والعبـارات سـالبة الاتجـاه تكـون قيمهـا للبدائـل علـى التوالـي ) ، 
 ،  ،  ،  ( وبذلـك تكـون أعلـى قيمـة يتحصـل عليهـا المبحـوث لـكل عبـارة )  درجـات(، 
أدنـى قيمـة )درجـة واحـدة(، وللمقيـاس ككل أعلـى قيمـة )    درجـة( وأدنـى قيمـة )   

درجة(.
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- إجراءات الصدق والثبات: 
 . الصدق:

صـدق المحكمـين: حيـث تـم عـرض المقيـاس علـى عـدد مـن الأسـاتذة بقسـم التربيـة علـم  -
النفـس حيـث لـم تحـذف أي عبـارة، فـي حيـن تـم تعديـل بعـض عبـارات المقياس بنـاء على 

مقترحاتهم.
صدق المقارن الطرفية )التمييزي(: -

وقـد تـم التحقـق منـه مـن خـلال العينـة الاسـتطلاعية البالـغ حجمهـا    مفـردة، ذلـك 
للتعـرف علـى الفـروق بيـن المجموعتيـن العليـا والدنيـا مـن هـذه العينـة علـى مقيـاس الصلابـة 
النفسـية لـدى مرضـى القصـور الكلـوي بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ، علـى أن تكـون 
أعلـى الدرجـات لأعلـى %   التـي تمثـل المجموعـة العليـا، وأدنـى الدرجـات للمجموعة لأقل 
%   التـي تمثـل المجموعـة الدنيـا مـن العينـة الاسـتطلاعية، وبذلـك تكـون أعـداد كل مـن 
المجموعتيـن )العليـا، والدنيـا(   مفـردات، وللتعـرف علـى هـذه الفـروق اسـتخدام اختبـار " ت 

" ذلـك وفـق الجـدول التالـي: 
جدول ) ( يبين اختبار " ت " لعينتين مستقلتين للتعرف على الفروق بين المجموعتين 

العليا والدنيا على مقياس الصلابة النفسية لدى مرضى القصور الكلوي

حجم المجموعة
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
مستوى تالمعياري

الاستنتاجالدلالة

6106.671.37العليا
دالة3.630.00

688.3312.29الدنيا

تشـير نتائـج الجـدول السـابق أن قيمـة " ت " كانـت 3.63 وبمسـتوى دلالـة 0.00 وهـو 
أقـل مـن 0.05 مسـتوى الدلالـة المعتمـد بالبرنامـج الإحصائـي spss للعلـوم الاجتماعيـة، 
وبالتالـي توجـد فـروق بيـن المجموعتيـن )العليـا والدنيـا( وهـذه الفروق كما تشـير المتوسـطات 
الحسـابية لصالـح المجموعـة العليـا، أي أن المجموعـة العليـا مـن العينـة الاسـتطلاعية لديهـا 
مسـتوى مـن الصلابـة النفسـية أكثـر مـن المجموعـة الدنيـا، وعلـى هـذا الأسـاس فقـد ميـز 
الطرفيـة  بالمقارنـة  صادقـاً  يعتبـر  وبالتالـي  الدنيـا(  )العليـا،  المجموعتيـن  بيـن  المقيـاس 

)تمييزيـاً(.

 . الثبات :
للتحقـق مـن ثبـات المقياس اسـتخدم لذلك التجزئة النصفيـة، ومعامل الفاكورنباخ، فدلت 
النتائـج أن قيمـة التجزئـة النصفيـة )سـبيرمان – براون، جثمـان( كانت على التوالي )0.67، 
0.67(، فـي حيـن معامـل الفاكورنبـاخ كانـت )0.70(، وهـي قيـم قريبة جـداً من قيمة الثبات 

المقبولـة )0.70(، وبالتالـي تكـون قيم الثبات مقبولة. 
وبعـد التحقـق مـن صـدق وثبـات المقيـاس يمكـن للباحـث تطبيقـه علـى العينـة الأساسـية 

للدراسة.

ثانياً: استبيان الانضباط الصحي: 
حيـث قـام الباحـث بتطبيـق اسـتبيان الانضبـاط الصحـي مـن إعـداد؟؟؟؟؟ يتكـون مـن    
عبـارة جميعهـا موجـب الاتجـاه، بدائلـه )دائمـاً، أحيانـاً، نـادراً( تبيـن مـدى انطبـاق عبـارات 
الاسـتبيان على عينة مرضى القصور الكلوي بمستشـفى براك العام ببلدية الشـاطئ، وباعتبار 
أن الاتجـاه العـام الاسـتبيان )موجـب( فـإن بدائـل العبـارات تأخـذ القيـم علـى التوالـي ) ،  ، 
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 ( وبذلـك تكـون أعلـى قيمـة يتحصـل عليهـا المبحـوث لـكل عبـارة )  درجـات(، أدنـى قيمـة 
)درجـة واحـدة(، والاسـتبيان ككل أعلـى قيمـة )   درجـة( وأدنـى قيمـة )   درجـة(.

إجراءات الصدق والثبات:  
 . الصدق :

صـدق المحكمـين: حيـث تـم عـرض الاسـتبيان علـى عـدد مـن الأسـاتذة بقسـم التربيـة علم  -
النفـس حيـث لـم تحـذف أي عبـارة، فـي حيـن تـم تعديل بعـض عبارات الاسـتبيان بناء على 

مقترحاتهم.
صدق المقارن الطرفية )التمييزي(:  -

وقـد تـم التحقـق منـه مـن خـلال العينـة الاسـتطلاعية السـابق ذكرهـا، ذلـك للتعـرف علـى 
الفـروق بيـن المجموعتيـن العليـا والدنيـا مـن هـذه العينة على اسـتبيان الانضباط الصحي لدى 
مرضـى القصـور الكلـوي بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ، علـى أن تكون أعلـى الدرجات 
لأعلـى %   التـي تمثـل المجموعـة العليـا، وأدنـى الدرجـات للمجموعـة لأقـل %   التـي 
تمثـل المجموعـة الدنيـا مـن العينـة الاسـتطلاعية، وبذلـك تكـون أعـداد كل مـن المجموعتيـن 
)العليـا والدنيـا(   مفـردات، وللتعـرف علـى هـذه الفـروق اسـتخدام اختبـار " ت " ذلـك وفـق 

الجـدول التالي:
جدول )   ( يبين اختبار » ت » لعينتين مستقلتين للتعرف على الفروق بين المجموعتين 

العليا والدنيا على استبيان الانضباط الصحي لدى مرضى القصور الكلوي

حجم المجموعة
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
مستوى تالمعياري

الاستنتاجالدلالة

683.334.13العليا
دالة8.080.00

669.171.16الدنيا

تشـير نتائـج الجـدول السـابق أن قيمـة " ت " كانـت 8.08 وبمسـتوى دلالـة 0.00 وهـو 
أقـل مـن 0.05 مسـتوى الدلالـة المعتمـد بالبرنامـج الإحصائـي spss للعلـوم الاجتماعيـة، 
وبالتالـي توجـد فـروق بيـن المجموعتيـن )العليـا والدنيـا( وهـذه الفروق كما تشـير المتوسـطات 
الحسـابية لصالـح المجموعـة العليـا، أي أن المجموعـة العليـا مـن العينـة الاسـتطلاعية لديهـا 
انضبـاط صحـي أكثـر مـن المجموعـة الدنيـا، وعلـى هـذا الأسـاس فقـد ميـز الاسـتبيان بيـن 

المجموعتيـن )العليـا، الدنيـا( وبالتالـي يعتبـر صادقـاً بالمقارنـة الطرفيـة )تمييزيـاً(.

 . الثبات :
للتحقـق مـن ثبـات المقياس اسـتخدم لذلك التجزئة النصفيـة، ومعامل الفاكورنباخ، فدلت 
النتائـج أن قيمـة التجزئـة النصفيـة )سـبيرمان – براون، جثمـان( كانت على التوالي )0.89، 
0.88(، فـي حيـن معامـل الفاكورنبـاخ كانـت )0.77(، وهـي قيـم قريبة جـداً من قيمة الثبات 
المقبولـة )0.70(، وبالتالـي تكـون قيـم الثبـات مقبولـة. وبعـد التحقـق مـن صـدق وثبـات 

الاسـتبيان يمكـن للباحـث تطبيقـه علـى العينة الأساسـية للدراسـة.

النتائج ومناقشتها:
الفرضية الأولى / مستوى الصلابة النفسية لدى مرضى القصور الكلوي المزمن بمستشفى 

براك العام ببلدية الشاطئ مرتفع )يفوق الوسط الفرضي(.
الواحـدة، اعتمـاداً  للعينـة  اسـتخدم لذلـك اختبـار " ت "  الفرضيـة  للتحقـق مـن هـذه 
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علـى الفـروق بيـن المتوسـط الحسـابي لأفـراد العينـة والوسـط الفرضـي علـى مقيـاس الصلابـة 
النفسـية، فكانـت النتائـج وفـق الجـداول التالـي: جـدول ) (

يبيـن اختبـار " ت " للعينـة الواحـدة للتعـرف علـى الفـروق بين المتوسـط الحسـابي لأفراد 
العـام والوسـط الفرضـي علـى  الكلـوي المزمـن بمستشـفى بـراك  العينـة مـن مرضـى القصـور 

مقيـاس الصلابـة النفسـية )ن =   (

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوسط 
مستوى تالفرضي

الاستنتاجالدلالة

دالة99.2614.17787.200.00

تشـير نتائـج الجـدول السـابق أن قيمـة " ت " كانـت 7.20 وبمسـتوى دلالـة 0.00 وهـو 
أقـل مـن 0.05 مسـتوى الدلالـة المعتمـد بالبرنامـج الاحصائـيspss  للعلـوم الاجتماعيـة، 
وبالتالـي توجـد فـروق بيـن متوسـط درجـات أفـراد العينـة مـن مرضى الفشـل الكلوي بمستشـفى 
بـراك العـام، والوسـط الفرضـي، وهـذه الفـروق كمـا تشـير المتوسـط الحسـابي لصالـح متوسـط 
درجـات أفـراد العينـة علـى حسـاب الوسـط الفرضـي، أي أن أفـراد العينـة لديهـا مسـتوى مناسـب 
جـداً مـن الصلابـة النفسـية. وهـذا مـا لاحظـه الباحـث أثنـاء تطبيـق الدراسـة حيـث إن أفـراد 
العينـة لديهـم رضـا بالقضـاء والقـدر والصبـر علـى الشـدائد ممـا أدى بـدوره إلـى وجـود مسـتوى 
مناسـب مـن الصلابـة النفسـية لمواجهـة المـرض. واختلفـت هـذه النتيجـة مـع دراسـة نـواف 

الشـهرى      والتـي أظهـرت أن الصلابـة النفسـية تـزداد فـي غيـر السـجناء.

 الفرضية الثانية / مستوى الانضباط الصحي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن بمستشفى 
براك العام ببلدية الشاطئ مرتفع )يفوق الوسط الفرضي(.

للتحقـق مـن هـذه الفرضيـة اسـتخدم لذلـك اختبـار " ت " للعينـة الواحـدة، اعتمـاداً علـى 
الفـروق بيـن المتوسـط الحسـابي لأفـراد العينـة والوسـط الفرضـي علـى اسـتبيان الانضبـاط 

الصحـي، فكانـت النتائـج وفـق الجـداول التالـي:
جدول ) (

يبين اختبار " ت " للعينة الواحدة للتعرف على الفروق بين المتوسط الحسابي لأفراد 
العينة من مرضى القصور الكلوي المزمن بمستشفى براك العام والوسط الفرضي على 

استبيان الانضباط الصحي )ن =   (

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوسط 
مستوى تالفرضي

الاستنتاجالدلالة

دالة74.307.10609.660.00
تشـير نتائـج الجـدول السـابق أن قيمـة " ت " كانـت 9.66 و بمسـتوى دلالـة 0.00 وهـو 
أقـل مـن 0.05 مسـتوى الدلالـة المعتمـد بالبرنامـج الاحصائـيspss  للعلـوم الاجتماعيـة، 
وبالتالـي توجـد فـروق بيـن متوسـط درجـات أفـراد العينـة مـن مرضى الفشـل الكلوي بمستشـفى 
بـراك العـام، والوسـط الفرضـي، وهـذه الفـروق كمـا تشـير المتوسـط الحسـابي لصالـح متوسـط 
درجـات أفـراد العينـة علـى حسـاب الوسـط الفرضـي، أي أن أفـراد العينـة تتمتـع بدرجـة عالية 
مـن الانضبـاط الصحـي. وهـذه النتيجـة منطقيـة حيـث إن أفـراد العينـة لديهم مسـتوى مناسـب 
مـن الصلابـة النفسـية وتقبـل المـرض، وهـذا يعني لديهم انضباط صحي وقـوة تحمل لمواجهة 
المـرض، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة المبـروك بـن يطـو وربيعـة رميـش     ، والتـي 
أظهـرت أن معظـم مرضـى القصـور الكلـوي يطبقـون نصائـح وإرشـادات الجمعيـة الصحيـة بشـكل 

كلي. 
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الفرضيـــة الثالثة / توجد علاقـــة ذات دلالة إحصائية بين الصلابة النفســـية، والانضباط 
الصحي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن بمستشـــفى براك العام ببلدية الشـــاطئ.

 للتحقـق مـن هـذه الفرضيـة اسـتخدم لذلـك معامـل ارتبـاط بيرسـون للتعـرف علـى العلاقة 
بيـن الصلابـة النفسـية والانضبـاط الصحي.

فدلـت النتائـج علـى أن قيمـة العلاقـة 0.07 - وبمسـتوى دلالـة 0.75 وهـو أكبـر مـن 
0.05 مسـتوى الدلالـة المعتمـد بالبرنامـج الاحصائـيspss  للعلـوم الاجتماعيـة، وبالتالـي 
لا توجـد علاقـة بيـن الصلابـة النفسـية، والانضبـاط الصحـي لـدى مرضـى القصـور الكلـوي 
المزمـن بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ، أي أنـه ليـس بالضـرورة المريـض الـذي لديـه 
مسـتوى مرتفـع مـن الصلابـة النفسـية يكـون لديـه انضبـاط صحـي، والعكـس صحيـح ليـس 
بالضـرورة المريـض الـذي ليـس لديـه مسـتوى مرتفـع مـن الصلابـة النفسـية لا يكـون لديـه 
انضبـاط صحـي، ومعنـى ذلـك قـد يكـون المريـض لديـه مسـتوى مرتفـع مـن الصلابـة النفسـية 
ولكـن غيـر منضبـط صحيـاً، والعكـس صحيـح. واختلفـت هـذه النتيجـة مـع دراسـة شـهرزاد نـوار 
و نرجـس زكـري     ،والتـي أظهـرت وجـود علاقـة بيـن الصلابـة النفسـية والسـلوك الصحي 
لـدى المرضـى المصابيـن بـداء السـكري، كمـا اختلفـت مـع دراسـة شـراز تعولميـت وسـمية عليوة 
    ،والتـي أظهـرت وجـود علاقـة ارتباطيـة بين مصدر الضبط الصحي والصلابة النفسـية.

الفرضية الرابع / توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصلابة النفســـية والانضباط الصحي 
لدى مرضى القصور الكلوي المزمن بمستشفى براك العام ببلدية الشاطئ تعزى لمتغير الجنس.

للتحقق من هذه الفرضية اسـتخدم لذلك اختبار " ت " لعينتين مسـتقلتين ذلك للتعرف 
اسـتبيان الانضبـاط  النفسـية،  الجنـس علـى مقيـاس فـي الصلابـة  الفـروق بيـن فئتـي  علـى 

الصحـي، فكانـت النتائـج وفـق الجـدول التالـي:
جدول رقم ) (

يبين اختبار " ت " للتعرف على الفروق بين فئتي الجنس من مرضى القصور الكلوي المزمن 
بمستشفى براك العام ببلدية الشاطئ على مقياس الصلابة النفسية، الانضباط الصحي.

حجم الجنسالبيان
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
مستوى تالمعياري

الاستنتاجالدلالة

الصلابة 
النفسية

15100.2014.44ذكر
غير دالة0.430.67

897.5014.44أنثى

الانضباط 
الصحي

1575.676.62ذكر
غير دالة1.280.22

871.757.70أنثى

تشير نتائج الجدول السابق إلى الآتي :
مقيـاس الصلابـة النفسـية: أن قيمـة " ت " هـي 0.43 وبمسـتوى دلالـة 0.67 وهـو أكبـر  -

مـن 0.05 مسـتوى الدلالـة المعتمـد بالبرنامـج الاحصائـيspss  للعلـوم الاجتماعيـة، 
وبالتالـي لا توجـد فـروق بيـن فئتـي الجنـس مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى 
بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ فيمـا يتعلـق بالصلابة النفسـية، أي أن الجنسـين )ذكور، إناث( 
مـن المرضـى لديهـم مسـتوى متقـارب جـداً مـن الصلابـة النفسـية لمواجهـة مراضهـم، وهـم 
بذلـك لديهـم صلابـة نفسـية لا بـأس بهـا فـي مواجهـة هـذا المـرض. ولربمـا يرجـع السـبب 
فـي ذلـك إلـى أن أفـراد العينـة يعيشـون نفـس الظـروف الصعبة الراهنة التي يشـهدها وطننا 
الحبيـب ليبيـا ممـا أدى بـدوره إلـى تقـارب المسـتوى فـي درجـة الصلابـة النفسـية لـدى 
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أفـراد العينـة مـن مرضـى الكلـى، واتفقـت هـذه النتيجـة مـع دراسـة ايـلاف الغفيلـي     ، 
ودراسـة نـواف الشـهري     ، فـي وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لـدى أفـراد العينـة.

بينمـا اتفقـت مـع دراسـة شـهرزاد نـوار ونرجـس زكـري      التي أظهرت عـدم وجود فروق 
دالـة إحصائيـا بيـن الصلابـة النفسـية والسـلوك الصحـي لـدى مرضـى السـكري تبعـا لمتغير 

الجنس.
استبيان الانضباط الصحي: حيث تشير النتائج إلى أن قيمة " ت " تساوي 1.28 وبمستوى  -

دلالـة   0.22 وهـو أكبـر مـن 0.05 وبالتالـي لا توجـد فـروق بيـن فئتـي الجنس من مرضى 
القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ فيمـا يتعلـق بالانضبـاط 
النتيجـة  اتفقـت  إنـاث(.  )ذكـور،  المرضـى  بـه  ملتـزم  الصحـي  الانضبـاط  أن  أي  الصحـي، 
الحاليـة مـع دراسـة أسـماء لشـهب وحيـاة بـن عيشـة     ، و دراسـة شـهرزاد نـوار ونرجـس 
زكـري      فـي عـدم وجـود فـروق دالـة إحصائيـا تعـزى لمتغيـر الجنس،واختلفـت مـع 
دراسـة ايـلاف الغفيلـي      ودراسـة نـواف الشـهري      فـي وجـود فـروق لـدى افـراد 

العينة.

الفرضية الخامســـة / توجد فروق ذات دلالـــة إحصائية في الصلابة النفســـية، الانضباط 
الصحي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن بمستشفى براك العام ببلدية الشاطئ تعزى لمتغير 

الاجتماعية. الحالة 
للتحقق من هذه الفرضية اسـتخدم لذلك اختبار " ت " لعينتين مسـتقلتين ذلك للتعرف 
علـى الفـروق بيـن فئتـي الحالـة الاجتماعيـة علـى مقيـاس فـي الصلابـة النفسـية، اسـتبيان 

الانضبـاط الصحـي، فكانـت النتائـج وفـق الجـدول التالـي:
جدول رقم )  (

يبين اختبار " ت " للتعرف على الفروق بين فئتي الحالة الاجتماعية من مرضى القصور 
الكلوي المزمن بمستشفى براك العام ببلدية الشاطئ على مقياس الصلابة النفسية، 

الانضباط الصحي.

الحالة البيان
الاجتماعية

حجم 
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
مستوى تالمعياري

الاستنتاجالدلالة

الصلابة 
النفسية

13104.779.14متزوج
    دالة2.330.03

1092.1016.70غير متزوج

الانضباط 
الصحي

1375.406.76متزوج
غير دالة1.140.27

1072.407.43غير متزوج

تشير نتائج الجدول السابق إلى الآتي :
مقيـاس الصلابـة النفسـية: أن قيمـة " ت " بلغـت 2.33  وبمسـتوى دلالـة 0.03  وهو أقل  -

مـن 0.05 مسـتوى الدلالـة المعتمـد بالبرنامـج الاحصائـي spss  للعلـوم الاجتماعيـة، 
وبالتالـي توجـد فـروق بيـن فئتـي الحالـة الاجتماعيـة مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن 
بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ فيمـا يتعلـق بالصلابـة النفسـية، وهـذه الفـروق 
لصالـح ممـن حالتهـم الاجتماعيـة )متـزوج( علـى حسـاب  )غيـر المتزوجيـن( مـن المرضـى، 
أي أن المتزوجـون لديهـم صلابـة نفسـية لمقاومـة المـرض أكثر من غيـر المتزوجين. ويرجع 
السـبب فـي ذلـك إلـى المسـؤولية الملقـاة علـى عاتـق المتزوجيـن )مـن أسـرة وأبنـاء( ومـا 
يتلاقـاه مـن مسـاندة اجتماعيـة مـن الأسـرة أدى بـدوره إلـى وجـود صلابـة نفسـية لـدى 
المتزوجيـن لمواجهـة المـرض أكثـر مـن غيـر المتزوجيـن. واتفقـت النتيجـة الحاليـة مـع 
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دراسـة ايـلاف الغفيلـي ودراسـة نـواف الشـهري     ، والتـي أظهـرت وجـود فـروق دالـة 
إحصائيـا فـي الصلابـة النفسـية لـدى مرضـى الفشـل الكلـوي لصالـح المتزوجيـن. 

-  1.14 تسـاوي  ت"   " قيمـة  أن  إلـى  النتائـج  تشـير  حيـث  الصحـي:  الانضبـاط  اسـتبيان 
وبمسـتوى دلالـة   0.27 وهـو أكبـر مـن 0.05 وبالتالـي لا توجـد فـروق بيـن فئتـي الحالـة 
الاجتماعيـة )متزوجـون، غيـر متزوجيـن( مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى 
بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ فيمـا يتعلـق بالانضبـاط الصحـي، أي أن الانضبـاط الصحـي 
ملتـزم بـه المرضـى بمختلـف حالتهـم الاجتماعيـة، ومعنـى ذلـك أن الحالـة الاجتماعيـة 
لعينـة المرضـى ليـس لهـا علاقـة بمـدى التزامهـم بالانضبـاط الصحـي مـن عدمـه. اتفقـت 
النتيجـة الحاليـة مـع دراسـة أسـماء لشـهب وحيـاة بـن عيشـة     ،والتـي أظهـرت عـدم 

وجـود فـروق دالـة إحصائيـا لـدى أفـراد العينـة.

الفرضية السادســـة / توجد فروق ذات دلالـــة إحصائية في الصلابة النفســـية، الانضباط 
الصحي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن بمستشفى براك العام ببلدية الشاطئ تعزى لمتغير 

المرض. مدة 
  للتحقـق مـن هـذه الفرضيـة اسـتخدم لذلـك اختبـار " ت " لعينتيـن مسـتقلتين ذلـك 
للتعـرف علـى الفـروق بيـن فئتـي مـدة المـرض علـى مقيـاس فـي الصلابـة النفسـية، اسـتبيان 

الانضبـاط الصحـي، فكانـت النتائـج وفـق الجـدول التالـي: جـدول رقـم )  (
يبيـن اختبـار " ت " للتعـرف علـى الفـروق بيـن فئتي مدة المرض من مرضى القصور الكلوي 
المزمـن بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ علـى مقيـاس الصلابـة النفسـية، الانضبـاط 

الصحي 

حجم مدة المرضالبيان
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
مستوى تالمعياري

الاستنتاجالدلالة

الصلابة 
النفسية

13100.2315.47أقل من ) سنوات
غير دالة0.370.72

1098.0012.99) سنوات فما فوق

الانضباط 
الصحي

1373.466.23أقل من ) سنوات
غير دالة0.640.53

1075.408.32) سنوات فما فوق

تشير نتائج الجدول السابق إلى الآتي :
مقياس الصلابة النفسية:  أن قيمة " ت " بلغت  0.37  وبمستوى دلالة 0.72  وهو أكبر  -

مـن 0.05 مسـتوى الدلالـة المعتمـد بالبرنامـج الاحصائـي spss  للعلـوم الاجتماعيـة، 
وبالتالـي لا توجـد فـروق بيـن مـدة المـرض ) أقـل مـن   سـنوات،    سـنوات فمـا فـوق ( 
مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ فيمـا يتعلـق 
بالصلابـة النفسـية، أي أن فئتـي مـدة المـرض مـن المرضـى لديهـم مسـتوى متقـارب جداً من 
الصلابـة النفسـية لمواجهـة مراضهـم.، ومعنـى ذلـك أن مـدة المرض لا تعني شـيء بالنسـبة 
للصلابـة النفسـية للمرضـى فمقاومتهـم للمـرض شـبه متقـارب وهـذا واضـح فـي تقاربهـم فـي 

صلابتهم النفسـية.
استبيان الانضباط الصحي: حيث تشير النتائج إلى أن قيمة " ت " تساوي 0.64 وبمستوى  -

المـرض  مـدة  فئتـي  بيـن  فـروق  توجـد  وبالتالـي لا  مـن 0.05  أكبـر  وهـو  دلالـة 0.53 
مـن مرضـى القصـور الكلـوي المزمـن بمستشـفى بـراك العـام ببلديـة الشـاطئ فيمـا يتعلـق 
بالانضبـاط الصحـي، أي أن الانضبـاط الصحـي ملتـزم بـه المرضـى بمختلـف مـدة مرضهـم. 
وهـذا دليـل علـى تقبـل العينـة للمـرض ورضاهـم بالقضـاء والقـدر وادراكهـم بأن هـذا المرض 
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مزمـن أي المداومـة علـى الغسـيل مـدى الحيـاة إلا إذا قـام بزراعـة كِلـى أو أن يشـاء الله، ممـا 
أدى بـدوره إلـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصائيـا فـي الصلابة النفسـية والانضباط الصحي 
لـدى مرضـى القصـور الكلـوي تبعـا لمتغيـر مدة المـرض، واتفقت النتيجة الحالية مع دراسـة 
أسـماء لشـهب وحيـاة بـن عيشـة     ،والتـي أظهرت عـدم وجود فروق دالـة إحصائيا بين 
درجـات أفـراد العينـة تعـزى لمتغيـر عمـر المـرض، بينمـا اختلفـت مـع دراسـة شـهرزاد نـوار 
ونرجـس زكـري     ،والتـي أظهـرت وجـود فـروق دالـة إحصائيـا فـي الصلابـة النفسـية 

والسـلوك الصحـي لـدى مرضـى السـكري حسـب مـدة المـرض.

التوصيات:
الكلـى .   علـى وزارة الصحـة توفيـر الأخصائييـن النفسـيين والاجتماعييـن بمراكـز غسـيل 

النفسـي  التوافـق  وتحقيـق  الكلـوي  الفشـل  مرضـى  لـدى  الإيجابيـة  الجوانـب  لتنميـة 
والاجتماعـي لديهـم والوقـوف بجانبهـم مهمـا طالـت مـدة مرضهـم وتقديـم يـد العـون إليهـم 

لمشـكلاتهم. المناسـبة  الحلـول  بإيجـاد  وذلـك 
ضـرورة التثقيـف المجتمعـي لزيـادة الوعـي الصحـي لـدى مرضى الفشـل الكلـوي وذلك بعمل .  

باتباعهـم نظـام  الصحـة  والمحافظـة علـى  الكلـى,  وبرامـج توعويـة علـى صحـة  نـدوات 
غذائـي معيـن يتـلاءم مـع احتياجاتهـم وحالاتهـم المرضيـة مـع المحافظـة علـى الانضبـاط 

الصحـي لفتـرات الغسـيل الكلـوي للحفـاظ علـى صحتهـم.
العمـل علـى إعـداد برامـج ترفيهيـة  لمرضـى الفشـل الكلـوي للتخفيـف مـن وطـأة المـرض .  

وتهيئـة المنـاخ الصحـي المناسـب لهـم، وذلـك عـن طريـق تنظيـم رحـلات ترفيهيـة الـى 
إدارة  مـن  الكلـى بدعـم  مـن وحـدة  وتمريضـي  كادر طبـي  بإشـراف  والمنتزهـات  الحدائـق 

مستشـفى.
توجيـه المجتمـع وذلـك مـن خـلال زيـادة الوعـي بأهميـة الجوانـب النفسـية )كالصلابـة .  

النفسـية والمسـاندة الاجتماعية وجودة الحياة...إلخ( كمؤشـرات للصحة النفسـية ودورها 
الفعـال فـي تحقيـق التوافـق النفسـي والاجتماعـي لمواجهـة المـرض.

البحوث المقترحة:
أحـداث الحيـاة الضاغطـة وعلاقتهـا بالتفـاؤل و بالانضبـاط الصحـي لـدى مرضـى الفشـل .  

الكلـوي.
الصلابة النفسية وعلاقتها بالمناخ الصحي لدى مرضى الفشل الكلوي..  
فاعليـة برنامـج ارشـادي مقتـرح لتحسـين الجوانـب النفسـية كالصحـة النفسـية والتوافـق .  

النفسـي والصلابـة النفسـية والنمـو مـا بعـد الصدمـة  لـدى مرضـى الفشـل الكلـوي.
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 درجة رضا طلبة كلية اقتصاد الزاوية بجامعة الزاوية عن 
الخدمات المقدمة لهم 

)من وجهة نظر الطلبة أنفسهم(

إعداد:
أ. رنا عبد الرحمن محمد قباصة

كلية الاقتصاد- الزاوية / جامعة الزاوية

القبول: 20.10.2023  الاستلام: 14.9.2023 

المستخلص:  
هـذه الورقـة هـي دراسـة تحليليـة تهـدف إلى قياس درجة رضا طلبة كليـة اقتصاد الزاوية 
بجامعـة الزاويـة عـن الخدمـات التـي توفرهـا لهـم الكليـة، والتعـرف علـى العوامـل المؤثـرة فـي 
رضاهم وقــد اُســتخدمت الاسـتبانة كأداة للقياس على عينة عشـوائية مؤلفة من     طالباً 
وطالبة من طلبة كلية اقتصاد الزاوية بكامل فصولها الدراسـية، اسـتخدمت الدراسـة تحليلات 
إحصائيـة متعـددة لاختبـار فرضيـات الدراسـة وقـد بينت النتائج أن المسـتوى العام للرضا عن 
المجـالات السـبعة المدروسـة كان يتـراوح بيـن المرتفـع فـي مجـال جـودة المحتـوى التعليمـي و 
كفـاءة طـرق التدريـس والتعامـل والتواصـل مـع الأسـاتذة، ومتوسـط في مجال إجراءات التسـجيل 
والقبـول، ومنخفـض فـي باقـي المجـالات، كمـا بينـت النتائـج أنـه لا توجـد فروقـات ذات دلالـة 
إحصائيـة فـي مسـتوى الرضــا تعـزى إلـى متغيـر الجنـس  فـي حيـن  توجـد فروقـات ذات دلالـة 
إحصائيـة عنـد مسـتوى المعنويـة )0.05( فـي مسـتوى الرضــا تعزى إلى متغيـر الفصل الحالي 
ومتغيـر المعـدل التراكمـي. وتوصـي الباحثـة أن يؤخـذ رضـا الطلبـة بالحسـبان كأحـد مكونـات 
الجــودة والاعتماديــة، وأن تــسعى الإدارات الجامعيـة المختلفـة إلـى سـد احتياجـات الطلبـة 

وتلبية توقعاتهم. 
الكلمـات المفتاحيـة: "رضـا الطلبـة"،" الخدمـات التعليمية"،" جـودة التعليم العالـي"،" كلية 

الاقتصاد". 
Abstract: 

This paper is an analytical study aimed at measuring the degree of 
satisfaction of the students of the Faculty of Economics at Zawiya University 
with the services provided to them by the college, and to identify the factors 
affecting their satisfaction. The study used multiple statistical analyzes to test the 
hypotheses of the study. The results showed that the general level of satisfaction 
with the seven fields studied ranged between high in the field of educational 
content quality, efficiency of teaching methods, dealing and communication 
with professors, medium in the field of registration and admission procedures, 
and low in the rest of the fields. The results also showed that there were no 
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statistically significant differences in the level of satisfaction attributed to the 
gender variable, while there were statistically significant differences at the level 
of significance )0.05( in the level of satisfaction due to the variable of the current 
semester and the cumulative average variable. The researcher recommends 
that students' satisfaction be taken into account as one of the components of 
quality and reliability, and that the various university departments seek to meet 
students' needs and meet their expectations.
key words: "student satisfaction", "educational services", "quality of higher 
education", "Faculty of Economics."

المقدمة: 
تعتبـر جـودة الخدمـات المقدمـة للطلبـة في المؤسسـات التعليمية العاليـة من الموضوعات 
الطلبـة  الباحثيـن والإدارييـن، نظـراً لأثرهـا فـي رضـا  التـي تسـتحوذ علـى اهتمـام  المهمـة 

وولائهم وأدائهـم الأكاديمي. 
حيـث يعـد رضـا الطـلاب عـن الخدمـات المقدمـة لهـم مـن قبـل الجامعـة أحـد المؤشـرات 
الهامـة وعنصـرًا حاسـمًا فـي تقييـم جـودة التعليـم فـي الجامعـات. فالرضا العالي يعكـس الجودة 
والفعاليـة للبرامـج والخدمـات التعليميـة المقدمـة للطـلاب، ويؤثـر في تحقيق أهـداف الجامعة 
ورؤيتهـا التطويريـة. وتلعـب كليـة الاقتصـاد فـي جامعـة الزاويـة دورًا حيويًا فـي تزويد الطلاب 
بالمعرفـة والمهـارات اللازمـة لمواجهـة تحديـات سـوق العمـل فـي مجـال الاقتصـاد. ومـن هـذا 
المنطلـق، يهـدف هـذا البحـث إلـى دراسـة مـدى رضـا طلبـة كليـة الاقتصـاد الزاويـة بجامعـة 
الزاويـة عـن الخدمـات المقدمـة لهـم، وذلـك بهـدف تعزيـز جـودة التعليـم وتحسـين الخدمـات 
كليـة  رضـا طلبـة  مـدى  فهـم  فـي  البحـث  هـذا  يسـاهم  أن  المتوقـع  ومـن  للطـلاب.  المقدمـة 
الاقتصـاد بجامعـة الزاويـة عـن الخدمـات المقدمـة لهـم، وتحديـد نقـاط القـوى والضعـف فـي 
الخدمـات الحاليـة. سـتتيح النتائـج المسـتخلصة مـن البحـث للجامعـة فرصـة لاتخـاذ التدابيـر 

التصحيحيـة والتحسـينية التـي تعـزز رضـا الطـلاب وترفـع مـن جـودة الخدمـات التعليميـة. 

مشكلة البحث: 
فـي ظـل التحديـات والتغيـرات السـريعة فـي مجـال التعليـم العالـي، تبقـى جـودة الخدمـات 
المقدمـة للطـلاب أحـد العوامـل الحاسـمة فـي تحقيـق رضاهـم وتحقيـق أهـداف الجامعـة. ومـن 
المعـروف أن كليـة الاقتصـاد بجامعـة الزاويـة تمثـل إحـدى المؤسسـات التعليميـة المرموقـة 
فـي المنطقـة. ومـع ذلـك، ينبغـي تقييـم مـدى رضـا طلبـة الكليـة بشـكل منتظـم لضمـان جـودة 
الخدمـات وتحسـينها بمـا يتوافـق مـع تطلعـات واحتياجـات الطلاب.  ومن هنا كانت المشـكلة هي 

محاولـة الاجابـة علـى التسـاؤلات التاليـة:
ما درجة رضا طلبة كلية الاقتصاد بجامعة الزاوية عن الخدمات المقدمة لهم؟.  
هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة رضـا الطلبـة عـن الخدمات التـي تقدمها .  

لهـم الكليـة تعـزى إلى متغيـر الجنس؟
هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة رضـا الطلبـة عـن الخدمات التـي تقدمها .  

لهـم الكليـة تعـزى إلـى متغير الفصل الدراسـي؟
هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة رضـا الطلبـة عـن الخدمات التـي تقدمها .  

لهـم الكليـة تعـزى إلـى متغير المعـدل التراكمي؟
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فرضيات البحث: 
تستند هذه الدراسة إلى فرضيات عامة وفرضيات فرعية كالتالي: 

- الفرضيـة الرئيسـية الأولى: المتوسـط العـام لدرجـة رضا طلبة كلية الاقتصـاد بجامعة الزاوية 
عـن الخدمـات المقدمـة لهـم هو مرتفع.

- الفرضيـة الرئيسـية الثانيـة: توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة رضـا الطلبـة عـن 
الخدمـات المقدمـة لهـم مـن الكليـة تعـزى الـى المتغيـرات الديمغرافيـة.

- الفرضيات الفرعية: 
توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً فـي مسـتوى رضـا طلبة كليـة الاقتصاد عن الخدمـات المقدمة .  

لهم تعزى لمتغير الجنس. 
توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً فـي مسـتوى رضـا طلبة كليـة الاقتصاد عن الخدمـات المقدمة .  

لهم تعزى لمتغير الفصل الدراسي. 
توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً فـي مسـتوى رضـا طلبة كليـة الاقتصاد عن الخدمـات المقدمة .  

لهم تعزى لمتغير المعدل التراكمي. 

الأهداف: 
يهـدف هـذا البحـث إلـى قيـاس درجـة رضـا طلبـة كليـة الاقتصـاد بجامعـة الزاويـة عـن 
الخدمـات المقدمـة لهـم، وذلـك بهـدف تحسـين جـودة التعليـم وتلبيـة احتياجـات الطلبـة. 

ولتحقيـق الهـدف العـام لهـذا البحـث يتطلـب تحقيـق الأهـداف التاليـة: 
قيـاس درجـة رضـا طلبـة كليـة الاقتصـاد بجامعـة الزاويـة عـن الخدمـات التـي تقدمهـا لهم .  

الكلية. 
تحديد العوامل المؤثرة في رضا الطلبة مثل الجنس والفصل الدراسي والمعدل التراكمي. .  
استكشـاف المجالات التي حققت فيها الكلية درجات رضا مرتفعة أو متوسـطة أو منخفضة .  

مما يسـاعد الادارة على وضع اسـتراتيجيات مسـتقبلية لتحسين أدائها وتطويره.
تقديم بعض التوصيات لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة كلية الاقتصاد. .  

الأهمية:
إن دراسـة رضـا الطـلاب عـن الخدمـات الجامعيـة تعد مهمة جداً وتوفـر فهماً عميقاً لتجربة 
الطـلاب ورضاهـم عـن البيئـة الجامعيـة والخدمـات التـي تقـدم لهم وتتمثل أهمية الدراسـة في 

الجوانب التالية: 
 . تحسـين جـودة الخدمـات: تعمـل دراسـة رضـا الطـلاب علـى تحديـد مسـتوى رضـا الطـلاب 
علـى الخدمـات المقدمـة حاليـاً، وبالتالـي تكشـف نقـاط القـوى والضعـف فـي تقديـم الخدمـات 
الجامعيـة. حيـث يمكـن اسـتخدام هـذه المعلومـات لتحسـين جـودة الخدمات وتلبيـة احتياجات 

الطـلاب بشـكل أفضـل.
 . زيادة رضا الطلاب والمحافظة على الطلاب الحاليين: يعد رضا الطلاب على الخدمات الجامعية 
عامـلًا مهمًـا فـي تعزيـز الـولاء والمحافظـة على الطـلاب الحاليين. فعندما يكـون الطلاب راضين 
عـن تجربتهـم الجامعيـة والخدمـات المقدمـة، فإنهـم أكثـر عرضـة للاسـتمرار فـي دراسـتهم فـي 

نفـس الجامعة.
 . تعزيـز سمعـة الكليـة بصفة خاصـة والجامعة بصفة عامـة: يلعب رضـا الطـلاب دورًا هامًا في 
تشـكيل سـمعة الكليـة والجامعـة. عندمـا يكـون الطلاب راضين وسـعداء، فإنهم يصبحون سـفراء 
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إيجابييـن لكليتهـم وللجامعـة وينشـرون الكلمـة الطيبـة عنهـا. يمكـن أن يـؤدي هـذا إلـى جـذب 
مزيـد مـن الطـلاب المحتمليـن وتعزيـز مكانـة الجامعـة فـي المجتمـع.

بشـكل عـام، فـإن دراسـة رضـا الطـلاب علـى الخدمـات الجامعيـة تعـزز جـودة التعليـم العالي 
وتسـاهم فـي تحسـين تجربـة الطـلاب ونجاحهـم، بالإضافـة إلـى تعزيـز سـمعة الكليـة بصقـة 

خاصـة والجامعـة بصفـة عامـة وجـذب المزيـد مـن الطـلاب.

التعريفات الاجرائية: 
مفهـوم الرضـا: يعتبـر الرضـا مشـاعر إيجابية تنشـأ عندما يكـون الفرد راضيًا عـن الظروف التي 
يعيـش فيهـا. فهـو يشـير إلـى حالـة الارتيـاح والقبـول الداخلـي تجـاه الوضـع الحالـي. والرِضــا 
حــسب مـا عرفـه كوتلـر)     Kotler( هـو دالـة علـى الأداء المـدرك والمتوقـع مـن قبـل 
الزبـون، ففـي حالـة عجــز الأداء عـن المتوقـع فـإن الزبـون يكـون فـي حالـة عـدم السـرور أو 
الاسـتياء، وفـي حالـة تطابـق الأداء مـع المتوقـع فـإن الزبـون سيشـعر بالسـعادة والرِضـا، أمـا في 
الحالـة التـي يتجـاوز فيهـا الأداء مـا هـو متوقـع مـن قبــل الزبـون، فـإن الزبـون يتحول مـن الرِضا 
إلـى الـولاء للمنظمـة، وسـيرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بهـا، وهـي الحالــة التـي تبحـث عنهـا منظمـات 

القـرن الحـادي والعشـرين.
الخدمـات الطلابيـة: هـي مجموعـة مـن الخدمـات والمـوارد التـي توفرهـا المؤسسـات التعليميـة، 
مثـل المـدارس والجامعـات، لدعـم الطـلاب فـي رحلتهـم الأكاديميـة والشـخصية. وتهـدف هـذه 
الخدمـات إلـى تعزيـز تجربـة الطـلاب ومسـاعدتهم علـى تحقيـق النجـاح الأكاديمـي والتنميـة 

الشـخصية.
جـودة الخدمـة: عرفـت الجمعيـة الأمريكيـة الجـودة بأنهـا "مجموع المزايـا، والخصائـص الكلية 
  331p( "للسـلعة، أو الخدمـة، التـي تؤثـر علـى قدرتهـا علـى تلبيـة الاحتياجـات المعطـاة

.  ).Haksever, 2000
جامعـة الزاويـة: هـي إحـدى الجامعـات الليبيـة المعروفـة وتقـع فـي مدينـة الزاويـة، التـي تقـع 
إلـى الغـرب مـن العاصمـة طرابلـس. تأسسـت الجامعـة فـي عـام      وتضـم مجموعـة واسـعة 

مـن الكليـات والمعاهد.
كليـة الاقتصـاد بالزاويـة: واحـدة مـن كليـات جامعـة الزاويـة هـي كليـة الاقتصـاد ولهـا فرعين 
إحداهمـا فـي مدينـة الزاويـة والأخـر فـي مدينـة العجيـلات. تهـدف كليـة الاقتصـاد بالزاويـة 
إلـى توفيـر تعليـم عالـي الجـودة فـي مجـالات الاقتصـاد والأعمـال. تقـدم الكلية برامج دراسـية 
الاقتصـاد،  مثـل  مجـالات  فـي  والدكتـوراه  والماجسـتير  البكالوريـوس  مسـتوى  علـى  متنوعـة 

والمحاسـبة، وإدارة الأعمـال، وتحليـل البيانـات، والعلـوم السياسـية، والتمويـل والمصـارف.
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نموذج الدراسة: 

رسم توضيحي لنموذج الدراسة: إعداد الباحثة

الإطار النظري والدراسات السابقة:
ينـدرج موضـوع دراسـة رضـا الطلبـة ضمـن المداخـل الحديثـة لتطويـر التعليـم العــالي، إذ 
أصــبح رضــا الطلبـة عنصـراً أساسـياً مـن عناصـر جـودة التعليـم. حيـث تسـعى كليـة الاقتصـاد 
فـي جامعـة الزاويـة إلـى تدريـب الطـلاب وتزويدهـم بالمعرفـة والمهـارات اللازمـة لفهـم وتحليل 
العمليـات الاقتصاديـة واتخـاذ القـرارات الاقتصادية السـليمة. تعتمد الكلية على منهج تعليمي 
شـامل يجمـع بيـن النظريـات الاقتصاديـة والتطبيقـات العمليـة، وتشـجع علـى البحـث والابتـكار 

والتفكيـر النقدي.
وتتميـز جامعـة الزاويـة وكليـة الاقتصـاد بكوادر تدريسـية مؤهلة ومتخصصـة في مجالاتها 
حيـث توفـر بيئـة تعليميـة محفـزة ومجهزة بالمرافـق اللازمة. بالإضافة إلى الـدروس النظرية، 
والعمـل  العلمـي  والبحـث  الطلابيـة  النشـطة فـي الأنشـطة  المشـاركة  الجامعـة علـى  وتشـجع 

التطوعـي، ممـا يسـاعد الطـلاب علـى تنميـة مهاراتهـم الشـخصية والاجتماعيـة.
تعـد الخدمـة التعليميـة العامـة أساسـية لبنـاء مجتمعات متعلمـة ومتقدمة من خلال توفير 
فـرص التعليـم للجميـع، ويمكـن تعزيـز المسـاواة والتنمية الشـاملة وتحقيق التقـدم الاجتماعي 

والاقتصـادي في المجتمعات.
أمـا جـودة الخدمـة فتعتبـر مـن أهـم أبعـاد القـدرة التنافسـية )2012Ali, al et(، حيـث 
أصبحـت الموضـوع الأكثـر تـداولا مـن قبـل الباحثيـن فـي العقديـن الماضييـن؛ بسـبب ارتباطهـا 
الوثيق بالعملاء والمنظمات)Zhou and Ali 2013(  وبالرغم من كثرة البحوث في جودة 
الخدمـة، ومـا أسـفرت عنـه مـن تصـورات مختلفـة، إلا أن الاتفـاق علـى تعريـف موحـد وشـامل 
لجـودة الخدمـة مـا زال محـل خـلاف وقـد أظهـرت الدراسـات السـابقة أهميـة جـودة الخدمـة، 
حيـث مـا زالـت هدفـا داخليـا لمقدمـي الخدمـة فـي التعليـم العالـي، لكـن تصـور الطـلاب مـا زال 
غيـر محـدد، ومحـددات ونتائـج تحسـين جـودة الخدمـة مـا زالت هـي الأخرى غير محـددة. وفي 
سـياق التعليـم العالـي، يؤكـد الباحـث )     Fangel ( علـى أن تحسـين جـودة الخدمة في 
التعليـم العالـي وقياسـها مهـم جـدا، وسـبب أهميـة ذلك أنه يـؤدي إلى رضا الطـلاب، والاحتفاظ 
بهـم، وبالتالـي اسـتمرار الحصـول علـى الدعـم الحكومـي. وهنـاك العديـد مـن الأسـاليب الكثيرة 
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والمختلفـة، التـي يتـم مـن خلالهـا قيـاس جـودة الخدمـة، ويمكـن تلخيصهـا فـي الاتي:
المقيـاس الأكثـر اسـتخداما، حيـث يربـط مفهـوم جـودة .   مقيـاس SERVQUAL، وهـو 

 )Ali et al., 2012 (.التصـور ومفاهيـم  الخدمـة، 
مقيـاس SERVPERF، وهـو يقيـس الجـودة مـن خـلال قيـاس خمسـة أبعاد؛ هي: الأشـياء .  

المقدمـة  الخدمـة  فـي  والتفانـي  الضمـان،  الاسـتجابة،  سـرعة  الاعتماديـة،  الملموسـة، 
للعميـل، وقـد حظـي هـذا المقيـاس بمصداقيـة وأفضليـة في قياس جـودة الخدمة، وهو ما 

 Lee and Chen(.      ( يؤكـده
  . Performance وهـذا المسـمى اختصـار لأداة التعليـم العالـي ، HEdPERFمقيـاس

 2005F, حيـث تـم تطويـر هـذا المقيـاس مـنِ قبـل الباحثـة ،Education Higher
Abdullah ، وقـد كان الاعتمـاد فـي هـذا المقيـاس علـى الأداء الفعلـي، وسـبب تفضيـل 
الباحثـة لهـذا المقيـاس هـو أن الخدمـات التعليميـة فـي التعليـم العالـي يسـتخدمها الأفـراد 
للمـرة الأولـى؛ ممـا يجعـل التوقعـات للخدمـة التـي يسـتخدمها الأفـراد للمـرة الأولـى تكـون 
غيـر دقيقـة، بينمـا تكـون الجـودة مدركـة، وتعتمـد علـى إدراك العميـل لأداء الجـودة فقط 

)الشـعيبي والشـهراني،     (. 
إن قيـاس رِضـا الطلبـة أمـر اسـتراتيجي بالنسـبة للكليـات الحكوميـة والخاصـة علـى حـد 

سـواء، لأنـه شــبيه بحسـاب الأربـاح والخسـائر للشـركات، فـإذا كان معـدل الرِضـا:
أعلـى ممـا يتوقعـــه الطالـب، وهـي حالة نـادرة، فـإن الجامعـة تكون في حالة ربــح متفــوق،  	

لأن الكلية حققت أهدافها بإكساب الطالب المعارف والقيم والمهارات المستهدفة، وســيكون 
الطالــب مسـروراً ومبتهجـاً بتحصيلـه العلمـي وحياتـه المهنيـة، ويتحـدث عـن الكليـة بشـكل 

إيجابي.
 أقـل مـن المتوقـع، فـإن الجامعـة فـي حالـة خسـارة، لأن الكليـة لـم تحقـق أهدافهـا، وقـد  	

ينسـحب الطالـب مـن الدراسـة، أو ينتقـل إلـى كليـة أخـرى، أو يبقـى فـي الكليـة يتعامـل معها 
بــشكل سلبي.

يسـاوي مـا يتوقعـه الطالـب، فالكليـة فـي حالـة اسـتقرار وربــحِ معتــدل، نتيجــة الاحتمــال  	
الكبيــر لاسـتمرارية دراسـة الطلبـة، ويجـب عليهـا المحافظـة على هذا الرِضـا المقبول، وأن 

تطمـح للوصــول إلـى الرِضـا المتفـوق.

الدراسات السابقة: 
 هنـاك العديـد مـن الدراسـات السـابقة التـي تناولـت مـدى رضا طلبة الكليـات عن الخدمات 
التعليميـة. هـذه الدراسـات تتنـوع فـي المواضيـع التي تشـملها والأسـاليب المسـتخدمة والسـياق 

الجغرافي والثقافي الذي تم فيه إجراء الدراسة.  
دراسـة الحسـنية )    ( بعنـوان مـدى رضـا طلبـة كليـة الاقتصـاد فـي جامعـة حلـب 
إلـى قيـاس مسـتوى  الدراسـة  عـن مسـتوى الاداء الاداري والاكاديمـي لكليتهـم، هدفـت هـذه 
رضـا طلبـة كليـة الاقتصـاد فـي جامعـة حلـب عـن الأداء الإداري والأكاديمـي لكليــتهم، وقــد 
اُســتخدمت الاسـتبانة كأداة للقيـاس علـى عينـة مؤلفـة مـن    طالبـاً وطالبـة مـن السـنوات 
الأربـع والدراسـات العليـا، وقـد بينـت النتائـج أن المسـتوى العـام للرضـا عـن المجـالات العشـرة 
المدروسـة كان يتـراوح بيـن الجيـد فـي مجـال أداء أعضاء الهيئة التدريسـية، ومقبول في مجال 
البحـث العلمـي، وضعيـف فـي المجـالات الأخـرى جميعهـا، كمـا بينـت النتائـج أنـه لا توجـد 

فروقـات جوهريـة فـي مسـتوى الرضــا تعــود إلــى المتغيــرات الديموغرافيـة والدراسـة. 
دراسـة أبـو مالـح والصديقـي )    ( بعنـوان جـودة الخدمـات فـي التعليـم العالـي وأثرهـا 
علـى رضـا الطلبـة ودرجـة ولائهـم، هدفـت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى جـودة الخدمـات 
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فـي جامعـة الطائـف، وأثرهـا علـى رضـا الطالـب، وقـد تـم اسـتخدام منهجيـة المسـح الوصفـي، 
وتمثلت الأداء في مقياس HEdPERF لجمع البيانات، وبلغ حجم عينة الدراسة )   ( من 
طلبـة كليـة العلـوم الإداريـة والماليـة بجامعـة الطائـف، وقـد تم اسـتخدم التحليـل الاحصائي 
)Models Equation Structural )SEM مـن خـلال برنامـج امـوس AMOS لتحليـل 
البيانـات. وأشـارت النتائـج إلـى أن مسـتوى جـودة الخدمـات بالكليـة حصـل علـى متوسـط عـام 
الثانيـة، وكان  المرتبـة  التدريـس فـي  الجامعـة وبعـد أعضـاء هيئـة  إدارة  3.2، وجـاء بعـد 
متوسـطهما الحسـابي 2.7، وحـل أخيـرا بعـد ولاء الطالـب، حيـث حصـل علـى أدنـى متوسـط، 
وهـو 1.59 بتقديـر ضعيـف جـدا. تـم تقديـم جملة مـن التوصيات والمقترحات؛ لرفع مسـتوى 

جـودة الخدمات.
دراسـة صلاح الــدين والبرطمــاني، )    (. بعنــوان جودة الخدمات الجامعية في مركز 
خدمـة المجتمـع والتعليـم المسـتمر بجامعـة السـلطان قابوس. هدفـت الدراسـة إلـى البحـث 
عـن آليـات مقترحـة لتحقيـق جـودة الخدمـات الجامعيـة بمركـز خدمـة المجتمـع باسـتخدام 
مقيـاس الفجـوة بيـن الإدراكات والتوقعـات SERVQUAL. تـم اسـتخدام المنهـج الوصفـي 
وتمـت الدراسـة علـى عينـة عشـوائية مكونـة مـن     بجامعـة قابـوس. أكاديميـا وموظفـا 
ومتدربـا وخلصـت نتائـج الدراسـة إلـى أن الأكاديمييـن والموظفين والمتدربين يصنفون مسـتوى 
الخدمـات المقدمـة مـن الجامعـة بأنهـا خدمـات علـى مسـتوى عـال، ولـم يلحظ وجود فـروق ذات 
دلالـة إحصائيـة تبعـا لمتغيـرات الجنـس والوظيفـة والمـكان الجغرافي والعمر، فـي أبعاد جودة 

خدمـات المركـز ومـع ذلـك فقـد تـم اقتـراح بعـض النقـاط للمحافظـة علـى هـذه الجـودة.
دراسـة علـة، عيشـة والـود، نـوري )    ( بعنـوان رضـا الطلبـة الجامعييـن عـن جـودة 
الخدمـات التعليميـة دراسـة ميدانيـة بجامعتـي الجلفـة والأغـواط. هــدفت هـذه الدراســة إلـى 
قيــاس رضــا الطلبــة عــن جــودة الخــدمات التعليميــة بجامعــة زيــان عاشــور وجامعــة عمــار 
اثليجــي، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة من     طالــب، كمـا اعتمــد الباحثـان مقيـاس 
معــد مــن طــرف محمــد إبــراهيم ســلمان، وقــد تـم معالجــة المقيــاس بــالطرق الإحصــائية 
وأظهـرت النتائـج باسـتخدام برنامـج 24spss، أن مسـتوى الرضـا عـن الخدمـات التعليميـة 

متوسـط لـدى طلبـة جامعتـي زيـان عاشـور وعمـار اثليجـي. 
رضـا  الخدمـة علـى  تأثيـر جـودة  بعنـوان   :)      S  M. and Chandra( دراسـة
الطالـب وولائهـم دراسـة ميدانيـة. تمـت هـذه الدراسـة فـي ماليزيـا وقـد هدفـت إلـى دراسـة 
تأثيـر جـودة الخدمـة المقدمـة علـى رضـا الطالـب وعلـى ولائهم. شـارك بهذه الدراسـة      
طالبـا وطالبـة مـن    جامعـة وكليـة موزعـة فـي Riau فـي ماليزيـا. وقم تم تحليـل البيانات 
باسـتخدام SEM وANOVA وقـد توصلـت النتائـج إلـى أنـه يوجد تأثيـر إيجابي للجودة على 
رضـا الطالـب وأيضـا أثـر ايجابـي للجـودة علـى ولاء الطالـب، ولكـن لـم يكن هنـاك أي تأثير على 

جودة الطالب وولائهم.  
الخدمــة  أبعــاد جــودة  بــين  العلاقـة  دراسـة Palli & Mamilla )    (. بعنـوان 
ومسـتوى رضـا الطـلاب عـن جـودة الخدمـة المقدمـة فـي قطـاع التعلــيم العــالي العــام والخاص 
في الهند من حيث الموثوقية، الــسلامة والأمــن، الملموســية والتعــاطف والاستجابة. وأظهرت 
النتائـج أن الطـلاب راضـي ن عـن ا لخدمـات من حيث الموثوقيــة، السـلامة والأمن، الملموسـية 
والتعاطـف ولكنهـم غيـر راضييـن عـن الاسـتجابة. كمـا بينت النتائج أن درجـة الرضا عن جودة 

الخدمـة بيـن الإنـاث أعلـى مـن الذكور. 

التعليق على الدراسات السابقة:
المؤسسـات  مـن  المقدمـة  الخدمـات  لجـودة  الواضـح  الأثـر  عرضـت  السـابقة  الدراسـات 
التعليميـة فـي رضـا الطالـب. رغـم أنهـا جمعـت مـن مختلـف أنحـاء العالـم إلا أنهـا بينـت أنـه 
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وبشـكل عـام يتحقـق الرضـا كلمـا كان الرضـا أعلـى أو يسـاوي توقعـات المسـتفيد. كمـا يمكـن 
اعتبـار الرضـا مؤشـرا لنجـاح المؤسسـة فـي إشـباع حاجـات المسـتفيدين، ولكـن تتفـاوت درجات 
دقـة هـذه النتيجـة حسـب الخدمـات، والمـكان، والمتغيـرات الأخـرى، وهـذا وجـه التشـابه مـع 

هـذه الدراسـة، ألا وهـو قيـاس هـذا التأثيـر. 
الإفـادة مـن الدراسـات السـابقة بنـاء على الدراسـات السـابقة نلاحظ تبايـن في تأثيـر أبعاد 
الجـودة علـى رضـا الطالـب، ممـا يظهـر أهميـة هـذه الدراسـة بتفردهـا، لأنهـا الأولـى مـن نوعهـا 
التي تتم على طلبة كلية اقتصاد الزاوية، والتي تعتبر رمزا منافسـا واسـما كبيرا على مسـتوى 
دولـة ليبيـا باعتبارهـا أول كليـة متحصلـة علـى الاعتمـاد المؤسسـي وثاني كليـة متحصلة على 
الاعتمـاد البرامجـي. لكـي يتـم تسـليط الضـوء علـى ميـزات هـذه الكليـة وتنـاول تقييـم مسـتوى 
الطـلاب بشـكل موضوعـي، ولأجـل غايـة سـامية وهـي  الخدمـات تبعـا لرضـا  الأداء وتقديـم 

المحافظـة علـى المكانـة التنافسـية القويـة للكليـة.

المنهجية: 
تـم اسـتخدام منهجيـة البحـث الوصفـي والتحليلـي لتحقيـق أهـداف هـذه الدراسـة. وتـم 
توزيـع اسـتبانة قياسـية إلكترونيـة علـى عينـة مـن طلبـة كليـة الاقتصـاد الزاويـة بجامعـة 

الزاويـة لجمـع البيانـات المتعلقـة بمسـتوى رضاهـم عـن الخدمـات المقدمـة لهـم. 

مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسـة من جميع الطلبة المسـتمرين في الدراسـة في مرحلة البكالوريوس 
وطالبـة،      طالبـا  عددهـم  والبالـغ  الزاويـة،  بجامعـة  الزاويـة  فـرع  الاقتصـاد  بكليـة 
والمسـجلين للفصـل الدراسـي خريـف     -    . وبعـد توزيـع الاسـتبانة الالكترونيـة تـم 
الحصـول علـى الاجابـات مـن     طالـب وطالبـة وهـي تمثـل نسـبة %   تقريبـا مـن حجـم 

المجتمـع، وهـي نسـبة تعتبـر كافيـة لتعميـم النتائـج.

الأساليب الاحصائية المستخدمة:
 )SPSS( الاجتماعيـة  للعلـوم  الاحصائيـة  الحـزم  برنامـج  الباحثـة  اسـتخدمت 
بيانـات  لمعالجـة  الإصـدار     Statistical Package for Social Science

منهـا: الاحصائيـة  الأسـاليب  مـن  عـدد  خـلال  مـن  احصائيـا،  الدراسـة 
 التحليل الوصفي: التكرارات، والنسب المئوية ومقاييس النزعة المركزيـة مثـل المتوسطات 
 Standard( المعياريــة  الانحرافــات  مثـل  التشـتت  ومقاييـس   ،)Means( الحسـابية 

Deviation( لوصـف البيانـات الديمغرافيـة لأفـراد العينـة.
 الأسـاليب الإحصائيـة: لتحديـد درجـة العلاقـة بيـن المتغيـرات تـم اســتخدام تحليــل 
التباين الأحادي )Anova Way One( واختبار T واختبار ولكوكسـن عند مسـتوى الدلالة 

 . %

حدود الدراسة:
الحدود البشـرية: اقتصرت الدراسـة على عينة عشـوائية من الطلبة المسـتمرين بالدراسة أ. 

بمرحلة البكالوريوس بمختلف تخصصات كلية الاقتصاد فرع الزاوية بجامعة الزاوية.
الحدود الزمنية: طبقت الدراسة في الفصل الدراسي خريف     -     ب. 
ج-الحدود المكانية: كلية الاقتصاد فرع الزاوية جامعة الزاوية.ج. 

عرض وتحليل البيانات:
تصميـم أداة الدراسـة: تمثلـت أداة الدراسـة باسـتبانة قامـت الباحثة بإعدادهـا بهدف قياس  	
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أثـر جـودة الخدمـة التعليميـة فـي رضا طلبـة كلية الاقتصـاد الزاوية.
خطوات إعداد الاستبانة:  	

الإفـادة مـن خبـرة الباحثـة السـابقة فـي مجـال التعليـم والتدريـس في كليـة الاقتصاد منذ 
عام     .

 الإفـادة مـن مراجعـة الدراسـات السـابقة ذات الارتبـاط بموضـوع الدراسـة والتي تم عرضها 
في الإطار النظري والدراسـات السـابقة.

التصميم الأولي للاستبانة: تألفت الاستبانة في صورتها الأولية من قسمين: 	
القسـم الأول: يشـمل مقدمـة الاسـتبانة التـي تضمنـت تحديـد هـدف الاسـتبانة، والحـث على 
التعـاون مـع الباحثـة، وبيـان آليـة الإجابـة عنهـا، والتأكيـد على سـرِية المعلومـات التي يعطيها 
الحالـي،  الدراسـي  الفصـل  الجنـس،  وهـي:  للمجيـب،  الشـخصية  البيانـات  وتدويـن  المجيـب، 

المعـدل التراكمـي.
القسـم الثانـي: ويتضمـن أسـئلة الاسـتبانة التـي تألفت مـن )  ( عبارة تم اسـتخدام التحليل 
 )eigne value( العاملـي الاستكشـافي لاختـزال العوامـل حيـث كانـت قيمـة الجـذر الكامـن
يسـاوي  وتـم اسـتخدام طريقـة )varimax( وعنـد ادخـال السـتون متغيـر فـي الاسـتبانة تم 
حـذف بعـض منهـا ليصبـح العـدد الاجمالـي للمتغيـرات )  ( متغيـر موزعـة علـى ) ( محـاور 

هي:
جدول رقم ) ( محاور الاستبانة وعدد متغيرات كل محور

عدد المتغيرات المتشبعة وصف المحورالمحور
به

3جودة المحتوى التعليميالاول
)كفاءة الأساليب التعليمية وطرق التدريسالثاني
6التواصل والتعامل مع الأساتذةالثالث
11جودة الموارد والمرافق )البنية التحتية(الرابع

6جودة الخدمات الالكترونيةالخامس
12الإدارة والتنظيم )مدى الرضا عن جودة الاداء الاداري(السادس
10القبول والتسجيلالسابع

52الاجمالي

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة:
بعد تجميع اسـتمارات الاسـتبانة اسـتخدمت الباحثة الطريقة الرقمية في ترميز البيانات 

حيـث تـم ترميز الإجابات كمـا بالجدول التالي: 
جدول رقم ) ( توزيع الدرجات على الإجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي

موافق بشدةموافقمحايدغير موافقغير موافق بشدةالإجابة
5)123الدرجة

مـن خـلال الجـدول رقـم ) ( يكـون متوسـط درجـة الموافقـة ) (. فـإذا كان متوسـط درجة 
إجابـات مفـردات العينـة يزيـد معنويـا عـن ) ( فيـدل علـى ارتفـاع درجـة الرضـا. أمـا إذا كان 
متوسـط درجـة إجابـات مفـردات العينـة يقـل معنويـا عـن ) ( فيـدل علـى انخفـاض درجـة 
الرضـا، فـي حيـن إذا كان متوسـط درجـة إجابـات مفـردات العينـة لا يختلـف معنويـا عـن ) ( 
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فيـدل علـى أن درجـة الرضـا متوسـطة، وبالتالـي سـوف يتـم اختبـار مـا إذا كان متوسـط درجـة 
الرضـا تختلـف معنويـا عـن ) ( أم لا. وبعـد الانتهـاء مـن ترميـز الإجابـات وإدخـال البيانـات 

الأوليـة باسـتخدام حزمـة البرمجيـات الجاهـزة )SPSS( تـم تحليـل البيانـات كمـا يلـي:

   Reliability and Validate :أولا: اختبار الثبات والصدق
ألفـا  للتأكـد مـن ثبـات وصـدق " أداة الدراسـة " قـام الباحـث بحسـاب معامـل كرونبـاخ 
Cronbach Alpha ومعامـل الصـدق الذاتـي عـن طريـق إيجـاد الجـذر التربيعـي لمعامـل 
كرونبـاخ ألفـا لـكل محـور مـن محـاور اسـتمارة الاسـتبيان ولجميـع المحـاور. فكانـت النتائـج كمـا 

بالجـدول رقـم ) (.
جدول رقم ) ( نتائج اختبار الثبات والصدق

معامل الصدقمعامل ألفاء الثباتعدد العباراتالمحورم

3.7010.837جودة المحتوى التعليمي1

7560.869.)كفاءة الأساليب التعليمية وطرق التدريس2
6.8350.914التواصل والتعامل مع الأساتذة3
11.8520.923جودة الموارد والمرافق )البنية التحتية()
6.7810.884جودة الخدمات الالكترونية5
30.918)11.8جودة الاداء الاداري6
80.921)10.8القبول والتسجيل7

51.9360.967كل المحاور

α( لـكل محـور مـن  مـن خـلال الجـدول رقـم ) ( يلاحـظ أن قيـم معامـل كرونبـاخ ألفـا )
محـاور اسـتمارة الاسـتبيان ولجميـع المحـاور تتـراوح بيـن )0.701( إلـى )0.936( وهـي قيـم 
كبيـرة أكبـر مـن 0.60 وهـذا يـدل علـى توفـر درجـة عاليـة من الثبـات الداخلي فـي الإجابات. 
وكذلـك فـإن معامـلات الصـدق تتـراوح بيـن )0.837( إلـى )0.967( وهـي قيـم كبيـرة وهـذا 
يـدل علـى توفـر درجـة عاليـة مـن الصـدق ممـا يمكننـا مـن الاعتمـاد علـى إجابـات مفـردات 

العينـة فـي تحقيـق أهـداف الدراسـة وتحليـل نتائجهـا. 
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ثانياً: خصائص مفردات عينة الدراسة: 
1- توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس:

شكل رقم ) ( توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس

مـن خـلال الشـكل رقـم ) ( يتضـح لنـا أن غالبيـة مفردات العينة هي من الاناث حيث بلغت 
نسـبتهم )%66.33( مـن كامـل أفـراد العينـة والباقـي ذكـور بنسـبة )%33.67( نسـتنتج من 

الشـكل أن نسـبة الإناث هي ضعف نسـبة الذكور تقريبا.

2- توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الفصل الدراسي الحالي:

شكل رقم ) ( توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الفصل الدراسي الحالي

كمـا يتضـح مـن الشـكل  رقـم ) ( مـن حيـث المسـتوى الدراسـي لمفـردات العينـة أن معظـم 
المجيبيـن عـن الاسـتبانة هـم فـي السـنة الثانيـة ) أي فـي الفصـل الدراسـي الثالـث أو الرابـع ( 
بنسـبة )%27.55( مـن كل أفـراد العينـة يليهـم مـن هـم فـي السـنة الرابعـة ) أي فـي الفصـل 
الدراسـي السـابع أو الثامن( بنسـبة )%25.92( من كل أفراد العينة، يليه من هم في السـنة 
الثالثـة ) أي الفصـل الدراسـي الخامـس أو السـادس( بنسـبة )%24.29( مـن كل أفـراد العينة، 
يليـه مـن هـم فـي السـنة الخامسـة ) أي فـي الفصـل التاسـع فمـا فـوق( بنسـبة )%18.98(مـن 
كل أفـراد العينـة والباقـي مـن هـم فـي السـنة الأولـى أي فـي الفصـل الدراسـي)الأول أو الثانـي ( 

بنسـبة )3.27%(.
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توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي 	-

شكل رقم ) ( توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي

أمـا مـن حيـث المعـدل التراكمـي لمفـردات العينـة يتضـح مـن الشـكل ) ( أن أعلـى نسـبة 
للمجيبيـن كان معدلهـم التراكمـي جيـد )مـن %   إلـى أقـل مـن %  ( حيـث بلغـت نسـبتهم 
)%40.20( مـن جميـع أفـراد العينـة يليـه معدلهـم التراكمـي جيـد جـدا )مـن %   إلى أقل 
مـن %  ( بنسـبة )%35.31(، يليـه ممـن تقديرهـم ممتـاز )مـن %   فأكثـر( بنسـبة 
)%14.49( مـن جميـع أفـراد العينـة، وأقـل نسـبة كانـت للتقديـر مقبـول )مـن %   إلى أقل 

مـن %  ( حيــث بلغــت )%  ( مـن جميـع أفـراد العينـة.
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ثالثاً: اختبار الفرضيات الدراسة:
 . المحور الأول: جودة المحتوى التعليمي. 

جدول رقم ) ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي ونتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 
الدراسة على العبارات المتعلقة بجودة المحتوى التعليمي ودرجات الرضا عنها
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المحتوى التعليمي المقدم لك مفيد 1
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يتم تقديم المعلومات بشكل مبسط 2
ومناسب لمستوى تفهمك
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جودة المواد التعليمية المستخدمة 3
مثل الكتب والموارد الإلكترونية
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مـن خـلال الجـدول ) ( يلاحـظ أن: درجـات الرضا عالية على كل العبارات المتعلقة بجودة 
المحتـوى التعليمـي. ولاختبـار معنويـة درجـة الرضـا علـى كل عبـارة مـن العبـارات المتعلقـة 
بجـودة المحتـوى التعليمـي تـم اسـتخدام اختبار ولكوكسـون حول متوسـط المقيـاس ) ( فكانت 
النتائـج كمـا فـي الجـدول رقـم ) (، حيـث كانـت الفرضيـة الصفريـة والبديلـة لهـا لـكل عبـارة 

علـى النحـو التالي:
الفرضيـة الصفريـة: متوسـط درجـة الرضـا على العبـارة لا يختلف معنويا عن متوسـط المقياس 

.) (
مقابـل الفرضيـة البديلـة: متوسـط درجـة الرضـا علـى العبـارة يختلـف معنويـا عـن متوسـط 

.) ( المقيـاس 
حيث تبين أن الدلالات المحسـوبة أقل من مسـتوي المعنوية )0.05( ومتوسـطات إجابات 
مفـردات عينـة الدراسـة تزيـد عـن متوسـط المقيـاس ) ( لـكل عبـارات المحـور. لذلـك نرفـض 
الفرضيـات الصفريـة لهـذه العبـارات ونقبـل الفرضيـات البديلـة لهـا وهـذا يـدل علـى وجـود 

ارتفـاع معنـوي فـي درجـات الرضـا علـى كل عبـارات جـودة المحتـوى التعليمـي.
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العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

 . المحور الثاني: كفاءة الأساليب التعليمية وطرق التدريس 
جدول رقم ) ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي ونتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 

الدراسة على العبارات المتعلقة بكفاءة الأساليب التعليمية وطرق التدريس ودرجات الرضا عنها
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أساليب التدريس المستخدمة 1
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3
كفاءة أساليب التدريس 

المستخدمة في توصيل لمعلومة 
وتحفيز الطلبة
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فاعلية التوجيه المقدم للطلبة )
من المشرف الأكاديمي
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رقـم  العبـارات  الرضـا عاليـة علـى  أ- درجـات  أن:  رقـم ) ( يلاحـظ  الجـدول  مـن خـلال 
 )1،2،4(

ب-درجات الموافقة متوسطة على العبارة رقم ) ( 
   ونلاحظ أن الدلالات المحسـوبة أقل من مسـتوي المعنوية )0.05( ومتوسـطات إجابات 
العبـارات المتعلقـة بكفـاءة  مفـردات عينـة الدراسـة تزيـد عـن متوسـط المقيـاس ) ( لـكل 

الأسـاليب التعليميـة وطـرق التدريـس.
لذلـك نرفـض الفرضيـات الصفريـة لهـذه العبـارات ونقبـل الفرضيـات البديلـة لهـا وحيـث 
أن متوسـطات إجابـات مفـردات عينـة الدراسـة علـى هـذه العبـارات تزيـد عـن متوسـط المقياس 

) (، وهـذا يـدل علـى وجـود ارتفـاع معنـوي فـي درجـات الرضـا علـى هـذه العبـارات.
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 . المحور الثالث: التواصل والتعامل مع الأساتذة
جدول رقم ) ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي ونتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 

الدراسة على العبارات المتعلقة بالتواصل والتعامل مع الأساتذة ودرجات الرضا عنها
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17558828ك
2

(8

3.
59

93
(.

-1
1.

57
9-

00
0.

لية
عا

%3.
5

11
.2

18
.0

57
.6

9.
8
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مـن خـلال الجـدول رقـم ) ( يلاحـظ أن: أ- درجـات الموافقـة عاليـة جدا علـى العبارة رقم 
 ) (
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العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

ب-درجات الموافقة عالية على العبارات رقم )2،3،6( 
ج-درجات الموافقة متوسطة على العبارات رقم )4،5( 

ويلاحـظ أن الـدلالات المحسـوبة أقـل مـن مسـتوي المعنويـة )0.05( ومتوسـطات إجابـات 
مفـردات عينـة الدراسـة تزيـد عـن متوسـط المقيـاس ) ( لـكل عبـارات المحـور. لذلـك نرفـض 
الفرضيـات الصفريـة ونقبـل الفرضيـات البديلـة لهـا وهـذا يـدل علـى وجـود ارتفـاع معنـوي فـي 

درجـات الرضـا علـى هـذه العبـارات.

 . جودة الموارد والمرافق )البنية التحتية(:
جدول رقم ) ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي ونتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 

الدراسة على العبارات المتعلقة بجودة الموارد والمرافق )البنية التحتية( ودرجات الرضا عنها
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تتوفر لك الموارد 

التعليمية المناسبة 
في المكتبة مثل الكتب 
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تتوفر في الكلية 
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15ك
6

18
3

72(039

2.
23

1.
20

7

-1
1.

19
7-

00
0.

ضة
خف

من

%31
.8

37
.3

14
.7

8.
2

8.
0

القاعات مجهزة بوسائل 3
تعليمية مناسبة

)1ك
2

22
2

325539

2.
24

1.
21

1

-1
1.

18
4-

00
0.

ضة
خف

من

%29
.0

45
.3

6.
5

11
.2

8.
0

(
تتسم مباني ومنشئات 

الكلية بالعصرية 
والنظافة
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المرافق العامة والخاصة 
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والمياه وغيرها( كافية
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6
يتوافر بالكلية أجهزة 
الحاسوب وفى متناول 

الطلاب بسهولة.
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تتوافر المقاهي والأماكن 

التجارية والمكتبات 
المناسبة بالقرب من 

الكلية

7918ك
2
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تتوافر المواصلات 
ومواقف السيارات 

بسهولة بجوار الكلية.
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المناسبة لأنواع الرياضة 
في مكان مناسب ومريح 

بالنسبة الطلبة
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من خلال الجدول رقم ) ( يلاحظ أن: أ- درجات الموافقة عالية على العبارة رقم ) ( 
ب-درجات الموافقة متوسطة على العبارة رقم ) ( 

ج-درجات الموافقة منخفضة على العبارات رقم )2،3،4،6،9،10،11( 
د-درجات الموافقة منخفضة جدا على العبارات رقم )5،7(

ومتوسـطات   )0.05( المعنويـة  مسـتوي  مـن  أقـل  المحسـوبة  الـدلالات  أ-  أن:  ويلاحـظ 
إجابـات مفـردات عينـة الدراسـة تزيـد عـن متوسـط المقيـاس ) ( للعبـارة رقـم ) (. لذلـك 
نرفـض الفرضيـة الصفريـة ونقبـل الفرضيـة البديلـة لهـا وهـذا يـدل على وجود ارتفـاع معنوي 

فـي درجـات الرضـا علـى هـذه العبـارة.
ب-الـدلالات المحسـوبة أكبـر مـن مسـتوى المعنويـة )0.05( للعبـارة رقـم )  (. لذلـك لا 
نرفـض الفرضيـة الصفريـة لهـذه العبـارة وهـذا يـدل علـى أن درجـات الرضـا علـى هـذه العبـارة 

متوسطة.
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ج-الـدلالات المحسـوبة أقـل مـن مسـتوي المعنويـة )0.05( ومتوسـطات إجابـات مفـردات 
عينـة الدراسـة تقـل عـن متوسـط المقيـاس ) ( للعبـارات رقـم )2،3،4،5،6،7،8،9،11(. 
لذلـك نرفـض الفرضيـات الصفريـة ونقبـل الفرضيـات البديلـة لهـا وحيث أن متوسـطات إجابات 
مفـردات عينـة الدراسـة علـى هـذه العبـارات تقـل عـن متوسـط المقيـاس ) (، وهـذا يـدل علـى 

وجـود انخفـاض معنـوي فـي درجـات الرضـا علـى هـذه العبـارات

 . بجودة الخدمات الالكترونية:
جدول رقم )8( التوزيع التكراري والنسبي المئوي ونتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 

على العبارات المتعلقة بجودة الخدمات الالكترونية ودرجات الرضا عنها
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توفر مكتبة الرقمية 

وقواعد البيانات 
الإلكترونية للبحث 
الاستزادة العلمية

11ك
1

19
7

15
8816

2.
23

92
7.

-1
3.

35
5-

00
0.

ضة
خف

من

%22
.7

40
.2

32
.2

1.
6

3.
3

3
سرعة الاستجابة من 

قبل الدعم الفني 
عند وجود مشاكل أو 

استفسارات

12ك
7

23
1

813516

2.
15

99
2.

-1
3.

87
1-

00
0.

ضة
خف

من

%25
.9

47
.1

16
.5

7.
1

3.
3

(
المواقع الإلكترونية 
للأقسام تزود الطالب 
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تتوافر مصادر متنوعة 
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مـن خـلال الجـدول رقـم ) ( يلاحـظ أن: أ-درجـات الموافقـة متوسـطة علـى العبـارة رقـم 
 .) (

درجات الموافقة منخفضة على العبارات رقم )1،2،3،5،6( 
ويلاحظ أن: أ- الدلالات المحسـوبة أكبر من مسـتوى المعنوية )0.05( للعبارة رقم ) (. 
لذلـك لا نرفـض الفرضيـات الصفريـة لهـذه العبـارة وهـذا يـدل على أن درجـات الرضا على هذه 

العبارة متوسطة
ب- الـدلالات المحسـوبة أقـل مـن مسـتوي المعنويـة )0.05( ومتوسـطات إجابـات مفـردات 
عينـة الدراسـة تقـل عـن متوسـط المقيـاس ) ( للعبـارات رقـم )1،2،3،5،6(. لذلـك نرفـض 
الفرضيـات الصفريـة ونقبـل الفرضيـات البديلـة لهـا وهـذا يـدل على وجود انخفـاض معنوي في 

درجـات الرضـا علـى هـذه العبارات.

 . جودة الاداء الاداري: 
جدول رقم ) ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي ونتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 

الدراسة على العبارات المتعلقة بجودة الاداء الاداري ودرجات الرضا عنها
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تقوم الكلية والأقسام بعمل 
برنامج تهيئة وتوجيه شامل 

للطلبة الجدد لضمان فهمهم 
لأنواع الخدمات 
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5
تصدر الكلية إعلانات توعية 
للطلبة بحقوقهم وواجباتهم 

بشكل دوري

5711ك
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حل المشكلات التي تواجـه 
الطـلاب دون تأخير

11ك
8

10
6

13
3

12
58

2.
61

1.
16

8

-7
.7

62
-

00
0.

طة
وس

مت

%24
.1

21
.6

27
.1

25
.5

1.
6

تحصل على دعم لتحقيق 8
تفوقك الأكاديمي
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توفر الكلية خدمات أمنية 

للطلبة والممتلكات المتعلقة 
بالكلية 
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11
توفر الكلية كاميرات أمنية 

يتم الرجوع إليها بسهولة عند 
حدوث المشكلة
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من خلال الجدول رقم ) ( يلاحظ أن: أ- درجات الموافقة عالية على العبارة رقم ) (. 
ب-درجات الموافقة متوسطة على العبارات رقم )5،7(. 

ج- درجات الموافقة منخفضة على العبارات رقم )1،3،4،8،9،10،11(.
  د- درجات الموافقة منخفضة جدا على العبارة رقم ) (.

ويلاحظ أن: أ- الدلالات المحسـوبة أقل من مسـتوي المعنوية )0.05( ومتوسـطات إجابات 
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مفـردات عينـة الدراسـة تزيـد عن متوسـط المقياس ) ( للعبـارة ) (. لذلك نرفض الفرضيات 
الصفريـة لهـذه العبـارات ونقبـل الفرضيـات البديلـة لهـا وهـذا يـدل علـى وجـود ارتفـاع معنـوي 

فـي درجـات الرضـا على هـذه العبارة.
ب-الـدلالات المحسـوبة أكبـر مـن مسـتوى المعنويـة )0.05( للعبـارات رقـم )1،5(. لذلـك 
لا نرفـض الفرضيـات الصفريـة لهـذه العبـارات وهـذا يـدل علـى أن درجـات الرضـا علـى هـذه 

العبـارات متوسـطة
مفـردات  إجابـات  ومتوسـطات  المعنويـة )0.05(  مسـتوي  مـن  أقـل  المحسـوبة  الـدلالات 
لذلـك  رقـم )3،4،6،7،8،9،10،11(.  للعبـارات   ) ( المقيـاس  متوسـط  عـن  تقـل  العينـة 
نرفـض الفرضيـات الصفريـة ونقبـل الفرضيـات البديلـة لهـا وهـذا يـدل علـى وجـود انخفـاض 

معنـوي فـي درجـات الرضـا علـى هـذه العبـارات

 . القبول والتسجيل:
جدول رقم )  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي ونتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 

الدراسة على العبارات المتعلقة بجودة القبول والتسجيل ودرجات الرضا عنها
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يتم إعلام الطالب مسبقا 5
ببرنامج التسجيل 
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هناك تحسين مستمر 10
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مـن خـلال الجـدول رقـم )  ( يلاحـظ أن: أ- درجـات الموافقـة عاليـة علـى العبـارات رقـم 
 .)1،2،4،5،6،8،10(

ب-درجات الموافقة منخفضة على العبارات رقم )3،7،9(. 
ومتوسـطات   )0.05( المعنويـة  مسـتوي  مـن  أقـل  المحسـوبة  الـدلالات  أ-  أن:  ويلاحـظ 
إجابـات مفـردات عينـة الدراسـة تزيـد عـن متوسـط المقيـاس ) ( للعبـارات رقـم )1،5،10(. 
لذلـك نرفـض الفرضيـات الصفريـة ونقبـل الفرضيـات البديلـة لها وهذا يدل علـى وجود ارتفاع 

معنـوي فـي درجـات الرضـا علـى هـذه العبـارات.
ب-الـدلالات المحسـوبة أكبـر مـن مسـتوى المعنويـة )0.05( للعبـارات رقـم )2،4،6،8(. 
لذلـك لا نرفـض الفرضيـات الصفريـة وهـذا يـدل علـى أن درجـات الرضـا علـى هـذه العبـارات 

متوسـطة



134

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

الدلالات المحسـوبة أقل من مسـتوي المعنوية )0.05( ومتوسـطات إجابات مفردات عينة 
الدراسـة تقل عن متوسـط المقياس ) ( للعبارات رقم )3،7،9(

لذلـك نرفـض الفرضيـات الصفريـة ونقبـل الفرضيـات البديلـة لهـا وهـذا يـدل علـى وجـود 
انخفـاض معنـوي فـي درجـات الرضـا علـى هـذه العبـارات

ولاختبـار الفرضيـات الفرعيـة المتعلقـة بـكل المحـاور تم إيجاد متوسـطات إجابات مفردات 
 )Z( عينة الدراسـة على جميع عبارات كل محور المتعلقة بهذه الفرضية، واسـتخدام اختبار
حـول متوسـط المقيـاس ) ( فكانـت النتائـج كمـا بالجـدول رقـم )  (، حيـث كانـت الفرضيـة 
الصفريـة والبديلـة لهـا علـى النحـو التالـي: الفرضيـة الصفرية: المتوسـط العام لدرجـة الرضا 

علـى العبـارات المتعلقـة بـكل محـور لا يختلـف معنويـا عـن متوسـط المقياس ) (.
المتعلقـة بـكل محـور  العبـارات  الرضـا علـى  العـام لدرجـة  المتوسـط  الفرضيـة البديلـة: 

.) ( المقيـاس  متوسـط  معنويـا عـن  يختلـف 

الجدول رقم )  ( نتائج اختبار )Z( حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات 
المتعلقة بكل محور من محاور الاستبانة

الانحراف المتوسط العامالبيانر
معياري

إحصائي 
الاختبار

درجات 
حرية

الدلالة 
المحسوبة

جودة المحتوى 1
.890000)3.7415808010.20.314التعليمي  

2
كفاءة الأساليب 
التعليمية وطرق 

التدريس
3.45660.8280212.207(890.000

3
التواصل 

والتعامل مع 
الأساتذة

3.55650.8059115.284(890.000

جودة البنية )
التحتية

2.4583717820.-16.703(890000.

بجودة الخدمات 5
.890000)15.973-.9960)2.45887الالكترونية

جودة الاداء 6
.890000)12.645-.70)2.6124678الاداري

القبول 7
890.185)3.0420700760.1.328والتسجيل

مـن خـلال الجـدول رقـم )  ( يلاحـظ أن الدلالة المحسـوبة لجميع المحاور ماعدا المحور 
السـابع )0.000( وهـي أقـل مـن مسـتوى المعنويـة )0.05( لذلـك نرفـض الفرضيـة الصفريـة 
ونقبـل الفرضيـة البديلـة، وحيـث أن المتوسـط العـام لإجابـات مفـردات عينة الدراسـة للمحور 
الأول والثانـي والثالـث يزيـد عـن متوسـط المقيـاس ) (، وهـذا يشـير إلـى وجـود ارتفـاع فـي 
درجـات الرضـا فـي جـودة المحتـوى التعليمـي وكفـاءة الأسـاليب التعليميـة وطـرق التدريـس 

والتواصـل والتعامـل مـع الأسـاتذة.
أمـا المحـور الرابـع والخامـس والسـادس يلاحـظ أن المتوسـط العـام لإجابـات مفـردات عينـة 
الدراسـة يقـل عـن متوسـط المقيـاس ) (، وهـذا يشـير إلى وجـود انخفاض في مسـتويات الرضا 
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فـي جـودة المـوارد والمرافـق )البنيـة التحتيـة( وجـودة الخدمـات الالكترونيـة وجـودة الاداء 
الاداري.

أمـا مـا يخـص المحـور السـابع فنجـد أن قيمـة الدلالـة المحسـوبة )0.185( وهـي أكبـر من 
مسـتوى المعنويـة )0.05( لذلـك لا نرفـض الفرضيـة الصفريـة، وهـذا يشـير إلى أن المتوسـط 
العام لدرجة الرضا على العبارات المتعلقة بالقبول والتسـجيل لا يختلف معنويا عن متوسـط 

المقياس ) (.
الديموغرافيـة والتـي  المتغيـرات  بأثـر  المتعلقـة  الثانيـة  الرئيسـية  الفرضيـة  ولاختبـار 
تنـص علـى: هـل توجـد فـروق ذات دلالـه إحصائيـة فـي درجـه رضـا الطلبـة عـن الخدمـات 
المقدمـة لهـم مـن الكليـة تعـزى الـى متغيـرات الجنـس والفصـل الدراسـي والمعـدل التراكمـي؟

وللإجابـة عـن هـذا السـؤال اسـتخدم اختبار)تـي( لعينتيـن مسـتقلتين للكشـف عـن الفـروق 
وفقـا لمتغيـر الجنـس واسـتخدام تحليـل التبايـن الأحـادي للكشـف عـن الفـروق وفـق متغيـرات 
الفصل الدراسـي والمعدل التراكمي والتخصص وسـيتم تجزئه السـؤال الى ثلاثة أسـئلة فرعية 

علـى النحـو التالي:
هـل توجـد فـروق ذات دلالـه إحصائيـة فـي درجـه رضـا الطلبـة عـن الخدمـات التـي تقدمها .  

لهـم الكليـة تعـزى الـى متغيـر الجنس؟
هـل توجـد فـروق ذات دلالـه إحصائيـة فـي درجـه رضـا الطلبـة عـن الخدمـات التـي تقدمها .  

لهـم الكليـة تعـزى الـى متغيـر الفصل الدراسـي؟
هـل توجـد فـروق ذات دلالـه إحصائيـة فـي درجـه رضـا الطلبـة عـن الخدمـات التـي تقدمها .  

لهـم الكليـة تعـزى الـى متغيـر المعـدل التراكمي؟
والفرضيات على النحو التالي: 

الديموغرافـي علـى  للمتغيـر  لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  الفرضيـة الصفريـة: 
درجـة رضـا الطلبـة.

الفرضيـة البديلـة: توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة للمتغيـر الديموغرافـي علـى درجـة 
رضـا الطلبـة.

 فكانت النتائج كما في الجدول رقم )  (:
جدول رقم )12( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمه تي ومستوى الدلالة للفروق في درجه رضا 

الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم تعزى لمتغير الجنس

الانحراف المتوسطالعددالمتغيراتمحاور الاستبانةم
مستوى قيمة tالمعياري

الدلالة

جودة المحتوى التعليمي1
1653.60811.07191ذكور

-2.6200.027
.590)3253.809262إناث

كفاءة الأساليب التعليمية وطرق 2
التدريس

.1653.4742906290ذكور
0.3200.749

.3253.4477786630إناث

التواصل والتعامل مع الأساتذة3
.1653.5515985950ذكور

-0 .0870.931
.3253.5590698710إناث
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جودة البنية التحتية)
.1652.5741809380ذكور

2.3950.017
.0)3252.39966601إناث

جودة الخدمات الالكترونية5
.0)1652.54346399ذكور

1.9140.056
.3252.4159797550إناث

جودة الاداء الاداري6
.060)1652.698151ذكور

2.2440.025
.5220)3252.56907إناث

القبول والتسجيل7
.1653.1612579590ذكور

2.9300.004
.70)8)3252.98157إناث

كل المحاور
.1653.0872558780ذكور

1.1930.234
.90)92)3253.0260إناث

مـن خـلال الجـدول رقـم )  ( يلاحـظ أن: قيمـة إحصائـي الاختبـار لأثـر متغيـر الجنـس 
)1.193( بدلالـة معنويـة )0.234( وهـي أكبـر مـن مسـتوى المعنويـة )0.05( لذلـك لا 
نرفـض الفرضيـة الصفريـة ممـا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق ذات دلالة إحصائيـة على درجة 

الرضـا تعـزي لمتغيـر الجنـس.
جدول رقم )  ( نتائج تحليل التباين المتعلقة بأثر المعدل التراكمي على درجة رضا الطلبة

المتغير 
الديموغرافي

مصدر 
الاختلاف

مجموع 
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

إحصائي 
Fالاختبار

الدلالة 
المعنوية 
المحسوبة

Sig

جودة المحتوى 
التعليمي

49.959316.653بين المجموعات
30.053000.

.)8655)269.298داخل مجموعات

89)319.256المجموع

كفاءة الأساليب 
التعليمية وطرق 

التدريس

.)9.02333.0084.48100بين المجموعات
.86671)326.243داخل مجموعات

89)335.266المجموع

التواصل والتعامل 
مع الأساتذة

.19.80736.60210.775000بين المجموعات
.86613)297.798داخل مجموعات

89)317.605المجموع

جودة الموارد 
والمرافق )البنية 

التحتية(

.6.95332.3184.597003بين المجموعات
.)8650)245.009داخل مجموعات

89)251.962المجموع

جودة الخدمات 
الالكترونية

.35.987311.99624.388000بين المجموعات
.92)86)239.044داخل مجموعات

89)275.031المجموع
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جودة الاداء الاداري

.1.739.529)1.02233بين المجموعات
.61)86)224.078داخل مجموعات

89)225.099المجموع

القبول والتسجيل

38.479312.826بين المجموعات
30.913000.

.15)86)201.654داخل مجموعات

89)240.134المجموع

كل المحاور

9.23533.078بين المجموعات

12.368000. .9)862)120.968داخل مجموعات

89)130.203المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )  ( يلاحـظ أن: قيمـة إحصائـي الاختبـار لأثـر متغيـر المعـدل 
التراكمـي علـى درجـة رضـا الطالـب )12.368( بدلالة معنوية محسـوبة )0.000( وهي أقل 
مـن مسـتوى المعنـوي )0.05( لذلـك نرفـض الفرضيـة الصفريـة وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق 

ذات دلالـة إحصائيـة علـى درجـة الرضـا تعـزي لمتغيـر المعـدل التراكمـي.
جدول رقم )  ( نتائج تحليل التباين المتعلقة بأثر الفصل الدراسي الحالي على درجة رضا الطلبة

مصدر المتغير الديموغرافي
الاختلاف

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

إحصائي 
Fالاختبار

الدلالة لمعنوية 
Sigالمحسوبة

جودة المحتوى 
التعليمي

بين 
3.398)13.593المجموعات

5.392000.
داخل 

.85630)305.663مجموعات

89)319.256المجموع

كفاءة الأساليب 
التعليمية وطرق 

التدريس

بين 
4.670)18.680المجموعات

7.154000.
داخل 

.85653)316.586مجموعات

89)335.266المجموع

التواصل والتعامل 
مع الأساتذة

بين 
1.705)6.819المجموعات

2.661032.
داخل 

.1)856)310.785مجموعات

89)317.605المجموع

جودة الموارد 
والمرافق )البنية 

التحتية(

بين 
11.480)45.922المجموعات

27.024000.
داخل 

.25)85)206.040مجموعات

89)251.962المجموع
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جودة الخدمات 
الالكترونية

بين 
6.478)25.911المجموعات

12.611000.
داخل 

.)8551)249.120مجموعات

89)275.031المجموع

جودة الاداء الاداري

بين 
9.865)39.460المجموعات

25.773000.
داخل 

.85383)185.639مجموعات

89)225.099المجموع

القبول والتسجيل

بين 
4.962)19.850المجموعات

10.926000.
داخل 

.)5)85)220.284مجموعات

89)240.134المجموع

كل المحاور

بين 
2.501)10.005مجموعات

10.093000. داخل 
.8)852)120.198مجموعات

89)130.203المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )  ( يلاحـظ أن: قيمـة إحصائـي الاختبـار لأثـر متغيـر الفصـل 
الحالـي علـى درجـة رضـا الطالـب )10.093( بدلالـة معنويـة محسـوبة )0.000( وهـي أقـل 
مـن مسـتوى المعنـوي )0.05( لذلـك نرفـض الفرضيـة الصفريـة وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق 

ذات دلالـة إحصائيـة علـى درجـة الرضـا تعـزي لمتغيـر الفصـل الحالـي.

نتائج البحث:
مـن خـلال النتائـج التـي توصلـت إليهـا الباحثـة ووفقـا لاسـتجابة مفـردات عينـة البحـث 

يمكننـا عـرض النتائـج العامـة للبحـث فـي المحـاور التاليـة:
أثبتت نتائج البحث أن نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور بمقدار الضعف تقريبا..  
بينت نتائج البحث أن أعلى نسـبة من المجيبين كان معدلهم التراكمي )من %  إلى أقل .  

مـن %  ( أي بتقديـر جيـد حيـث بلغـت نسـبتهم )%40.20( مـن جميـع مفـردات عينة 
البحـث، وأقـل نسـبة كان معدلهـم التراكمـي )مـن %   إلـى أقـل مـن %  ( أي بتقديـر 

مقبـول بنسـبة بلغـت )%  ( مـن جميـع مفـردات العينة.
أما أعلى نسـبة لمتغير السـنة الدراسـية كانت عند السـنة الثانية )الفصل الدراسـي الثالث .  

والرابع( أي في منتصف مرحلة الدراسـة ونسـبته )%27.55( من جميع مفردات العينة.
أشـارت النتائـج أن درجـة رضـا طلبـة كليـة الاقتصـاد بجامعـة الزاويـة عـن جـودة المحتـوى .  

التعليمـي وكفـاءة الأسـاليب التعليميـة وطـرق التدريـس والتواصـل مـع الأسـاتذة مرتفعة.
كمـا أشـارت النتائـج أن درجـة الرضـا طلبـة كليـة الاقتصـاد بجامعـة الزاويـة عـن جـودة .  

منخفضـة. الإداري  والأداء  الالكترونيـة  والخدمـات  التحتيـة  البنيـة 
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أما درجة الرضا عن جودة إجراءات التسجيل والقبول فكانت متوسطة..  
وبينـت النتائـج بعـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة رضـا طلبـة كليـة .  

الجنـس. لمتغيـر  تعـزي  لهـم  المقدمـة  الخدمـات  الاقتصـاد عـن 
فيمـا أوضحـت النتائـج بوجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة رضـا طلبـة كليـة .  

الاقتصـاد عـن الخدمـات المقدمـة لهـم تعـزي لمتغيـر المعـدل التراكمـي.
كمـا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة رضا طلبة كلية الاقتصـاد عن الخدمات .  

المقدمـة لهـم تعزي لمتغيـر الفصل الحالي.
الخدمـات  جـودة  بتحسـين  يوصـى  السـابقة  والتحليـلات  النتائـج  علـى  التوصيات: بنـاءً 
المقدمة لطلاب كلية الاقتصاد الزاوية بجامعة الزاوية، وذلك بناءً على اسـتجابتهم ومسـتوى 

رضاهـم كالتالـي:
تعزيـز البنيـة التحتيـة الجامعيـة، وتوفيـر المرافـق الملائمـة كـدورات المياه والمـاء وتوفير .  

خدمـات النظافـة وتوفيـر أجـواء الهـدوء داخـل الكلية خاصة في أوقـات الامتحانات وتوفير 
كاميـرات أمنيـة للرجـوع إليهـا عند حدوث مشـكلة ما.   

لابـد أن تكـون خدمـات اتحـاد الطلبـة بالمسـتوى المطلـوب. حيـث يمكـن لاتحـاد الطلبـة .  
توفيـر الدعـم الأكاديمـي للطلبـة مـن خـلال تنظيـم جلسـات دراسـية جماعيـة وورش عمـل 
تدريبيـة وتوفيـر مـوارد ومـواد تعليميـة إضافيـة. هذا الدعم سيسـاعد الطلبة على تحقيق 
النجـاح الأكاديمـي وتحسـين أدائهـم الدراسـي. يعمـل إتحـاد الطلبـة علـى تمثيـل مصالـح 
وحقـوق الطـلاب فـي الكليـة يمكنهـم التواصـل مـع الادارة الجامعيـة والمشـاركة فـي اتخـاذ 
القـرارات المؤثـرة علـى الطـلاب مثـل تحسـين البنيـة التحتيـة وتطويـر المناهـج الدراسـية 

وتعديـل السياسـات الاكاديميـة.
والنفسـية .   الأكاديميـة  بالجوانـب  المعنيـة  الطلابـي  الدعـم  برامـج  وتعزيـز  تطويـر 

والاجتماعيـة يمكـن أن تشـمل التوصيـات توسـيع خدمـات المشـورة الأكاديميـة، وتقديـم 
دورات تدريبيـة لتنميـة المهـارات الشـخصية والمهنيـة للطـلاب ومحاولـة المسـاواة التامـة 

الطلبـة. بيـن 
عمليـة .   فـي  الإلكترونيـة  الخدمـات  واسـتخدام  والابتـكار  التكنولوجيـا  اسـتخدام  تعزيـز 

التعليـم مـن خـلال توفيـر مـوارد تعليميـة عبـر الإنترنـت، وتوفيـر أجهـزة الحاسـوب فـي 
مبتكـرة.   تعليميـة  وتطويـر منصـات  للطلبـة  المجانـي  الانترنـت  مـع خدمـة  المعمـل 
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الإبداع الإداري وعلاقته بالأداء الوظيفي لدى رؤساء الأقسام العلمية
في كلية التربية بجامعة مصراتة

إعداد:
أ. زهرة الشريف عبدالسلام 

أستاذ مساعد
قسم الإدارة التعليمية والتخطيط التربوي بكلية التربية/ جامعة مصراتة

  الاستلام: 19.9.2023                                              القبول: 21.10.2023

المستخلص:
  هـدف البحـث إلـى التعـرف علـى العلاقـة بيـن الإبـداع الإداري والأداء الوظيفـي لـدى 
رؤسـاء الأقسـام العلميـة بكليـة التربيـة جامعـة مصراتـة، ولتحقيـق هـدف البحث تـم الاعتماد 
علـى المنهـج الوصفـي، وأُعـدت اسـتبانة مكونـة مـن )  ( فقـرةً، وتم توزيعها علـى عينة بلغت 
)   ( عضـوًا مـن أعضـاء هيئـة التدريـس، وبنسـبة %   مـن أصـل )   ( مـن المجتمـع 
الأصلـي. حيـث اسـترجع منهـا )  ( اسـتبانة بنسـبة )%  ( تم إجـراء المعالجة الإحصائية 
لهـا باسـتخدام برنامـج التحليـل الإحصائـي )SPSS(. حيث توصل البحث إلى النتائج الآتية: 
*أن رؤسـاء الأقسـام العلميـة يتمتعـون بدرجـة عاليـة مـن القـدرات المميـزة للإبـداع الإداري، 
*وأن مستوى الأداء الوظيفي لدى رؤساء الأقسام كان عالٍ. *توجد علاقة طردية ذات دلالة 
معنوية بين درجة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلمية للإبداع الإداري ومسـتوى الأداء الوظيفي، 
*ولا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة للإبـداع الإداري والأداء الوظيفي لدى رؤسـاء الأقسـام 
العلميـة تعـزى إلـى متغيـري الجنـس، وسـنوات الخبـرة، *وتوجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة 
فـي درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري ترجـع إلـى متغيـر القسـم التابـع 
لـه، ولصالـح قسـم معلـم الفصـل، *أيضـاً  توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لمسـتوى الأداء 
الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة ترجـع إلـى متغيـر القسـم التابـع لـه، ولصالـح قسـم 

الحاسوب. 
كلمـات مفتاحيـة: الإبـداع الإداري – الأداء الوظيفـي – رؤسـاء الأقسـام العلميـة – كليـة 

التربيـة
ABSTRACT:

The research aimed to identify the relationship between administrative cre-
ativity and job performance among the heads of scientific departments at the 
College of Education, Misurata University. To achieve the research goal, the de-
scriptive approach was relied upon, and a questionnaire consisting of )32( items 
was prepared and distributed to a sample of )110( members of the body. Teach-
ing, with 50% out of )219( from the original community. Of these, )87( question-
naires )40%( were retrieved, and statistical processing was carried out using the 
statistical analysis program )SPSS(. The research reached the following results: 
*The heads of scientific departments have a high degree of distinctive capabil-
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ities for administrative creativity, *and the level of job performance among de-
partment heads was high. *There is a direct and significant relationship between 
the degree of practice of administrative creativity by heads of scientific depart-
ments and the level of job performance. *There are no statistically significant 
differences in administrative creativity and job performance among heads of 
scientific departments due to the variables of gender and years of experience. 
*There are statistically significant differences in the degree The practice of ad-
ministrative creativity by heads of scientific departments is due to the variable of 
the department to which they are affiliated, and in favor of the classroom teach-
er’s department. *There are also statistically significant differences in the level 
of job performance among heads of scientific departments due to the variable of 
the department to which they are affiliated, and in favor of the computer

 department.
Keywords: administrative creativity - job performance - heads of scientific de-
partments - College of Education

مقدمة: 
  يشـهد العصـر الحالـي تطـورات متسـارعة وتغيـرات متلاحقـة نتيجـة للانفجـار المعرفـي 
التغييـر  متطلبـات  مـع  للتأقلـم  تسـعى  فالمؤسسـات  وبالتالـي  والاتصـالات،  المعلومـات  وثـورة 
السـريع مـن خـلال انتهاجهـا طريـق الإبـداع والعمـل علـى تنميتـه، واسـتثمار قـدرات العامليـن 

وفاعليـة.                                                                            بكفـاءة 
  وتكمـن أهميـة الإبـداع الإداري مـن خـلال الجهـود الملحوظـة لتوفيـر منـاخ ملائـم يمكـن 
للعامليـن فـي المنظمـات علـى اختـلاف مسـتوياتهم مـن إظهـار مـا لديهـم مـن قـدرات إبداعيـة 
واسـتغلالها الاسـتغلال الأمثـل بمـا ينعكـس ايجابيـا علـى روحهـم المعنويـة حيث يـؤدي بهم إلى 
الحمـاس للعمـل، والبحـث عـن حلـول للمشـاكل التـي تواجههـم بصـورة إبداعيـة ممـا يـؤدي الـي 

تحسـين الأداء الوظيفـي للعامليـن ويدفـع بعجلـة النمـو والتطـور بالمنظمـة) (. 
  والأداء المتميز يسـتدعي مشـاركة القادة والمرؤوسـين وفتح مجال للعمل الجماعي، ولكن 
هـذا لا يكفـي، وإنمـا يتطلـب تغييـر الأسـاليب التقليديـة، وهـذا يتطلـب التحـول والتجديد عن 
منحنـى الإتبـاع والجمـود إلـى منحنـى التغييـر والإبـداع مـن اجـل تحقيـق التنميـة لمواجهـة 

التحديـات المعاصـرة والوصـول الـي الجـودة الشـاملة ) (. 
  ويتبيـن ممـا سـبق أن الإبـداع الإداري مـن أهـم طـرق تحسـين منـاخ المؤسسـات فـي عصـر 
التغييـر المسـتمر، ويسـهم فـي تحسـين أداء العامليـن بهـا، وإتاحـة الفـرص لهـم لصقـل مهاراتهـم 

وقدراتهم.

مشكلة البحث: 
تمثلـت مشـكلة البحـث فـي توضيـح العلاقـة بيـن درجـة ممارسـة الإبـداع الإداري ومسـتوى 

)1) عبدالرحمـن بـن أحمـد هيجـان، معوقـات الإبداع فـي المنظمات السـعودية، مجلـة الإدارة العامـة، ع)1(، معهد 
الإدارة العامـة: الريـاض، 1999، ص 7. 

)2( هيلـه بنـت منديـل محمـد التويجـري. الإبـداع الإداري وعلاقتـه بـالأداء الوظيفـي للعامليـن الإداريين فـي كلية 
التربيـة ببريـدة فـي جامعـة القصيـم: دراسـة ميدانيـة، مجلة رسـالة الخليـج العربـي، ع )0)1(، المملكـة العربية 

السـعودية، 2016، ص 79. 
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الأداء الوظيفي لدى رؤسـاء الأقسـام العلمية بكلية التربية. ومما سـبق يمكن تحديد مشـكلة 
البحـث فـي التسـاؤلات الآتية:

 - مـا درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة 
التدريس؟ 

 - مـا مسـتوى الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة 
التدريـس؟

 - هـل توجـد علاقـة بيـن درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري ومسـتوى 
الأداء الوظيفـي مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس؟

  - هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلمية للإبداع 
الإداري تعـزى لمتغير الجنس؟

 - هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلمية للإبداع 
الإداري تعـزى لمتغير سـنوات الخبرة؟

 - هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلمية للإبداع 
الإداري تعـزى لمتغيـر القسـم التابع له؟

 - هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي مسـتوى الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام 
العلميـة تعـزى لمتغيـر الجنـس؟

 - هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي مسـتوى الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام 
العلميـة تعـزى سـنوات الخبـرة؟

 - هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي مسـتوى الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام 
العلميـة تعـزى لمتغيـر القسـم التابـع لـه؟

أهداف البحث:
 - معرفة درجة ممارسة رؤساء الأقسام العلمية للإبداع الإداري. 

 - معرفة مستوى الأداء الوظيفي لدى رؤساء الأقسام العلمية. 
 - التعرف على ما إذا كانت هناك علاقة بين درجة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلمية للإبداع 

الإداري ومستوى الأداء الوظيفي.
 - التعـرف علـى مـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة ممارسـة رؤسـاء 

الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى لمتغيـر الجنـس. 
 - التعـرف علـى مـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة ممارسـة رؤسـاء 

الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى لمتغيـر سـنوات الخبـرة. 
 - التعـرف علـى مـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة ممارسـة رؤسـاء 

الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى لمتغيـر القسـم التابـع لـه. 
 - التعـرف علـى مـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي مسـتوى الأداء الوظيفـي 

لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة تعـزى لمتغيـر الجنـس.
 - التعـرف علـى مـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي مسـتوى الأداء الوظيفـي 

لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة تعـزى لمتغيـر سـنوات الخبـرة. 
 - التعـرف علـى مـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي مسـتوى الأداء الوظيفـي 

لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة تعـزى لمتغيـر القسـم التابـع لـه. 
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أهمية البحث: 
1- تنبـع أهميـة هـذا البحـث مـن أهميـة موضـوع الإبداع الاداري والأداء الوظيفي في مؤسسـات 
التعليم العالي، مما يسـهم في مسـاعدة هذه المؤسسـات على مواكبة التطور وفي حل مشـكلاتها 

الإدارية، وزيادة قدراتها التنافسـية. 
 - يمكـن أن يكـون البحـث مرجعـاً للمهتميـن والباحثين في علوم الإدارة والتعليم، يسـتفاد منه 

فيمـا يتضمنـه البحـث مـن نتائـج للجانـب الميداني والتوصيات التي وُضعـت بناءً على ذلك. 

حدود البحث: 
الحـد الموضوعـي: اقتصـر البحـث علـى الإبـداع الإداري وعلاقتـه بـالأداء الوظيفي لدى رؤسـاء 

الأقسـام العلمية.
الحد البشري: أجري البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية.

الحد الزمني: أجري البحث خلال الفصل الجامعي ربيع     م.
الحد المكاني: أجري البحث في كلية التربية بجامعة مصراتة.

مصطلحات البحث:
- الإبداع الإداري:

يُعرّف بأنه: اسـتخدام الموظف لمهارته الشـخصية الإبداعية في اسـتنباط أسـاليب إدارية 
جديـدة أو توصلـه إلـى حلـول ابتكاريـة لمشـكلة إداريـة تواجـه مصلحـة التنظيـم أو تصـورات 
والتجريـب  والاختبـار  المنطقـي  التحليـل  علـى  بالاعتمـاد  المشـكلة  تلـك  لمعالجـة  جديـدة 

والتقويـم ) (. 
ويعـرّف الإبـداع الإداري إجرائيـاً بأنـه: الدرجـة المتحصـل عليهـا من اسـتجابات أفراد عينة 

البحث على الاسـتبانة المعدَة، والتي تقيس مسـتوى الإبداع الإداري لدى رؤسـاء الأقسـام. 
- الأداء الوظيفـي: يقصـد بـه جهـد الموظـف وأداءه فـي العمـل، أي سـلوك الفـرد فـي مجـال 
عملـه، وقيـاس الأداء الوظيفـي هـو عمليـة اصـدار حكـم علـى قيمـة أداء العامليـن، وسـلوكهم 

الوظيفـي يهـدف إلـى رفـع كفاءتهـم فـي القيـام بأعبـاء الوظائـف التـي يشـغلونها )) (( . 
يعـرف الأداء الوظيفـي بأنـه: الدرجـة المتحصـل عليهـا مـن اسـتجابات أفـراد عينـة البحـث 

علـى الاسـتبانة المعـدَة، والتـي تقيـس مسـتوى الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام. 
رئيـس القسـم: يعـرّف بأنـه: عضـو هيئـة تدريـس صُـدر قـرار رئيـس الجامعة بتعينـه لإدارة 
الشـؤون العلميـة والإداريـة للقسـم، وتنفيـذ السياسـة التعليميـة للجامعـة وتحقيـق أهدافهـا 

بكفـاءة عاليـة.

الإطار النظري:

)3) محمـود جمعـة، حيـدر نـوري )2011(. تأثير القيـادة الإدارية الناجحة فـي تحقيق الإبـداع الإداري، مجلة الإدارة 
والاقتصـاد، السـنة الرابعة والثلاثـون، جامعة ديالي، العـراق، ع )90(، 2011، ص 309. 

))) عزالديـن عبـد الله سويسـي، دور الحوافـز فـي رفـع كفـاءة أداء العاملين، )رسـالة ماجسـتير(، جامعـة طرابلس، 
ليبيـا، 2005، ص 19.  

)5( محمـد الحراحشـة وآخـرون، أثـر التمكيـن الإداري والدعـم التنظيمـي في السـلوك الإبداعـي كما يـراه العاملون 
فـي شـركة الاتصـالات الأردنية، دراسـة ميدانيـة، مجلة العلـوم الأردنيـة، مـج33، ع )2(، 2006، ص 8)9-2)2.

)6( بلال خلف السكارنة، الإبداع الإداري، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2011، ص 20. 
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مفهوم الإبداع الإداري: 
أدبيـات  الحالـي فـي  الوقـت  المصطلحـات شـيوعاً فـي  أكثـر    يعـد مصطلـح الإبـداع مـن 
الإدارة، وقـد اجتهـد الكتـاب والباحثيـن فـي تقديم تعريف شـامل له. حيث يعرّفه )الحراحشـة 
وآخـرون( علـى أنـه: فكـرة جديـدة يتـم تنفيذهـا بقصـد تطويـر الإنتـاج أو العمليـة أو الخدمة، 
الأداء  إحـداث تحسـينات طفيفـة علـى  مـن  المنظمـات  فـي  الإبـداع  أثـر  يتـراوح  أن  ويمكـن 
إلـى إحـداث تطويـر جوهـري وهائـل، ويمكـن أن يتضمـن هـذه التحسـينات، الإنتـاج والطـرق 
الجديـدة فـي التكنولوجيـا والهيـاكل التنظيمية والأنظمـة الإدارية والخطط والبرامج الجديدة 

المتعلقـة بالأفـراد العمليـن ) (. 
خصائـص الإبـداع الإداري: إن الابـداع يأخـذ أشـكالا متعـددة تتـلاءم مـع المخرجـات التـي 

تأتـي مـن عمليـة الابـداع التـي تكـون ضمـن أشـكال متعـددة كالآتـي:) (
 - الإبـداع يعنـي التمايـز: وهـو الاتيـان بمـا هـو مختلـف عـن الأخريـن مـن المنافسـين 
المباشـرين وغيرهم حيث ينشـئ شـريحة سـوقية من خلال الاسـتجابة المتفردة بحاجتها عن 

طريـق الإبـداع.
 - الإبـداع يمثـل الجديـد: وهـو الإتيـان بالجديد كليا أو جزئيا في مقابل الحالة القائمة، 

كما يمثل مصدر التجدد من أجل المحافظة علي حصة الشـركة السـوقية وتطويرها.
 - الإبـداع هـو التوليفـة الجديـدة: وهـو أن يكـون بمثابـة وضـع أشـياء معروفـة وقديمـة 
فـي توليفـة جديـدة فـي نفـس المجـال )توليفـة الأشـياء( أو نقلهـا إلـى مجال أخر لم تسـتخدم 

فيـه مـن قبل.
)عناصـر  الإبداعيـة  القـدرات  مـن  عـدداً  الباحثـون  حـدّد  وقـد  الإداري:  الإبـداع  عناصـر 

يأتـي: مـا  أهمهـا  ومـن  التفكيـر،  القـادر علـى  المبـدع  الشـخص  التـي تميـز  الإبـداع( 

 - الأصالة:
وهـي المقـدرة علـى الإتيـان بالأفـكار الجديـدة النـادرة والمفيـدة وغيـر المرتبطـة بتكـرار 
أفـكار سـابقة، وهـي إنتـاج غيـر المألـوف وبعيـد المـدى، ويتفـق عـدد مـن الباحثيـن علـى أن 
الأصالـة هـي القـدرة علـى إنتـاج اسـتجابات أصليـة أي قليلة التكـرار بالمعنـى الإحصائي داخل 
الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، أي أنه كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها) (.

 .الطلاقـة: تعنـي قـدرة الشـخص علـى إنتـاج كميـة مـن الأفـكار تفـوق المتوسـط العـام، فـي 
غضـون فتـرة زمنيـة محـددة، ويقـال إن الطلاقـة بنـك القـدرة الإبداعيـة) ( . 

 .المرونـة: وهـي المقـدرة علـى اتخـاذ الطـرق المختلفـة والتفكيـر بطـرق مختلفـة أو بتصنيـف 
مختلـف عـن التصنيـف العـادي، والنظـر للمشـكلة مـن أبعـاد مختلفة، وهي درجة السـهولة التي 

)5) محمـد الحراحشـة وآخـرون، أثـر التمكيـن الإداري والدعـم التنظيمـي في السـلوك الإبداعـي كما يـراه العاملون 
فـي شـركة الاتصـالات الأردنية، دراسـة ميدانيـة، مجلة العلـوم الأردنيـة، مـج33، ع )2(، 2006، ص 8)9-2)2.

)6( بلال خلف السكارنة، الإبداع الإداري، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2011، ص 20.
)7) زهـرة الشـريف عبـد السـلام وآخـرون، واقع تطبيـق عناصر الإبـداع الإداري لدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة بكليات 

جامعـة مصراتـه، المجلـة العلمية لكليـة التربيـة، 2019 ص 93. 
)8( طـارق محمـد السـويدان، محمـد أكـرم العدلونـي مبادئ الإبـداع، قرطبـة للنشـر والتوزيع، الريـاض، )200، 

ص 12. 
)9( نادية السرور، مقدمة في الإبداع، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2002، ص 118. 

)10( هيلة التويجري، مرجع سابق، ص )8. 
)11( زهرة الشريف عبد السلام وآخرون، مرجع سابق، ص ص 96، 97. 
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يغيـر بهـا الشـخص موفقـاً أو وجهـة نظـر معينـة، وعـدم التعصـب لأفكار بحـد ذاتها) (. 
 - الحساسـية للمشـكلات: الشـخص المبدع يسـتطيع رؤية الكثير من المشـكلات في الموقف 

الواحد، فهو يعي الأخطاء ونواحي القصور، ويحس بالمشـكلات إحساسـاً مرهفاً)  (. 
 - قبول المخاطرة:

   هي مدى شـجاعة الفرد في تعريض نفسـه للفشـل أو النقد وتقديم تخمينات، والعمل تحت 
ظـروف غامضـة، والدفـاع عـن أفـكاره الخاصـة، كمـا تعنـي أخـد زمـام المبادرة في تبنـي الأفكار 

والأساليب الجديدة والبحث عن حلول لها )  (. 

مفهوم الأداء الوظيفي: 
إن مفهـوم الأداء مـن الموضوعـات الرئيسـية بـل والأساسـية فـي نظريـات التنظيـم الإداري 
بــصفة خاصـة والسـلوك الإداري بصفـة عامـة، وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـان هـذا الموضـوع لا 
يـزال مــن أكثـر الموضوعـات غموضـا وإثـارة للجدل سـواء فيما يتعلق بالتعريـف أو العناصر التي 

يتضمنهـا مفهـوم الأداء. 
  ويعرّف )علي،     ( الأداء الوظيفي بأنه: سـلوك وأنشـطة يقوم بها الموظف، تسـهم 
فـي تحقيـق أهـداف المؤسسـة بكفـاءة وفعاليـة، وفقـاً للمـوارد المتاحـة والأنظمـة الإداريـة، 
والقواعـد والإجـراءات المحـددة للعمـل، علـى أن تدعم الإدارة هذا السـلوك عن طريق التدريب 

المسـتمر )  (. 

عناصر الأداء الوظيفي:
لـلأداء عناصـر أو مكونـات أساسـية بدونهـا لا يمكـن التحـدث عـن وجـود أداء فعـال، تتمثـل 

هـذه العناصـر فـي الآتـي: )  (
 - المعرفـة بمتطلبـات الوظيفـة: وتشـمل المهـارة المهنية والمعرفة الفنية والخلفيــة العامــة 

بمتطلبـات الوظيفـة والمجـالات المرتبطـة بها.
 - نوعيـة العمـل: وتشـمل الدقـة والنظـام والإتقـان والبراعـة والتمكـن الفنـي والقــدرة علــى 

تنظيـم وتنفيـذ العمـل والتحـرر مـن الأخطـاء.
 - كمية العمل: وتشمل العمل المنجز في الظروف العادية وسرعة الإنجاز.

تحمــل  علــى  والقــدرة  العمــل  فــي  والجديـة  التفانـي  فيهـا  ويدخـل  والوثـوق:  المثابـرة   - 
والتوجيـه للإشـراف  الحاجـة  ومـدى  مواعيدهـا  فـي  الأعمـال  وإنجـاز  المسـؤولية 

الدراسات السابقة: 
- دراسـة زهرة عبد السلام وآخرون )    (: واقع تطبيق عناصر الإبداع الإداري لدى رؤساء 

الأقسام العلمية بكليات جامعة مصراتة )  (
لـدى رؤسـاء الأقسـام  الإداري  واقـع تطبيـق الإبـداع  التعـرف علـى  إلـى  الدراسـة  هدفـت 
العلميـة بكليـات جامعـة مصراتـه، وبلـغ المجتمـع الأصلـي )  ( رئيسـاً بكليـات الجامعـة، تـم 
اختيـار عينـة منهـم بطريقـة عشـوائية بلغـت )  ( رئيسـاً بكليـات )التربيـة- العلـوم-الآداب-

الاقتصـاد( وبنسـبة %   مـن المجتمـع الأصلـي، وقـد تـم معالجـة البيانـات باسـتخدام الحزم 

)12( خالـد علـي، أثـر الإبـداع الإداري على الأداء الوظيفـي للعاملين في مؤسسـات الأعمال: دراسـة مقارنة، )أطروحة 
دكتوراه(، جامعـة باتنة، 2017، ص 93. 

)13( حمـود العمـاج، علاقـة العوامـل التنظيمية بـالأداء الوظيفـي للعاملين في مدينة الملــك عبــد العزيز الطبية 
للحـرس الوطني، )رسـالة ماجسـتير(، جامعـة نايف للعلـوم الأمنية، الريـاض، 2003، ص 76.

))1) زهرة الشريف عبدالسلام وآخرون، مرجع سابق. 
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هـذا  فـي  الوصفـي  المنهـج  الباحثـون  واعتمـد   ،)SPSS( الاجتماعيـة  للعلـوم  الإحصائيـة 
البحـث. وقـد توصـل البحـث إلـى عـدة نتائـج وهـي كالآتـي: أن درجـة توافـر عناصـر الإبـداع 
الإداري لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة بكليـات جامعـة مصراتـة كانـت بدرجة كبيـرة، ولا توجد 
فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي عناصـر الإبـداع الإداري لـدى رؤسـاء الأقسـام وفقـاً لمتغيـري 

العمـر وسـنوات الخبـرة. 

- دراسـة نسـرين الجاموس )    (: الإبداع الإداري وعلاقته بالأداء الوظيفي لدى مديري 
مـدارس التعليم الثانوي العام والمهني )  ( 

  هـدف البحـث إلـى تعـرف العلاقـة بيـن الإبـداع الإداري والأداء الوظيفـي لـدى مديـري 
مـدارس التعليـم الثانـوي فـي محافظـة دمشـق، ومعرفـة الفـروق فـي مسـتوى الإبـداع الإداري 
والأداء الوظيفـي وفقـاً لمتغيـرات )الجنـس، وسـنوات الخبـرة(. وتكونـت عينـة البحـث من )  ( 
مديـراً ومديـرة، وطُبقـت عليهـم اسـتبانتي الإبـداع الإداري ولأداء الوظيفي مـن إعداد الباحثة. 
وأشـارت النتائـج إلـى الآتـي: وجـود علاقـة ارتباطيـة ذات دلالـة إحصائيـة بيـن درجـات أفـراد 
عينـة البحـث علـى مقيـاس الإبـداع الإداري ودرجاتهـم على اسـتبانة الأداء الوظيفي. لا توجد 
فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن متوسـطات درجـات أفـراد عينـة البحـث علـى الدرجـة الكليـة 
لمقيـاس الإبـداع الإداري تبعـا لمتغيـر سـنوات الخبـرة بينمـا توجـد فـروق تبعـا لمتغيـر نـوع 
المدرسـة لصالـح مديـري المـدارس الثانويـة المهنيـة. توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن 
متوسـطات درجـات أفـراد عينـة البحـث علـى الدرجـة الكليـة لمقيـاس الأداء الوظيفـي تبعـا 
لمتغيـر سـنوات الخبـرة والفـروق لصالـح المديريـن ذوي الخبـرة الأعلـى بينمـا لا توجـد فـروق 

تبعـاً لمتغيـر نـوع المدرسـة. 

-دراسة هيله التويجري )2016(: الإبداع الإداري وعلاقته بالأداء الوظيفي للعاملين الإداريين 
في كلية التربية ببريدةَ في جامعة القصيم )  (

 يهـدف هـذا البحـث إلـى التعـرف علـى درجـة ممارسـة الإبـداع الإداري وعلاقتـه بـالأداء 
الوظيفـي لـدى العامليـن الإدارييـن فـي كليـة التربيـة ببريـدة فـي جامعـة القصيـم، والتعـرف 
علـى المعوقـات التـي تحـدُّ مـن الإبـداع الإداري فـي كليـة التربيـة ببريـدة مـن وجهـة نظرهـم. 
ولتحقيـق أهـداف البحـث قامـت الباحثـة باختيـار عينة عشـوائية من العامليـن الإداريين ذكوراً 
وإناثـاً فـي كليـة التربيـة ببريـدة، والذيـن يبلـغ عددهـم     عامـلًا إداريـاً، وقـد بلغـت عينـةُ 
البحـث )  ( عامـلًا إداريـاً يشـكلون حوالـي )%42.3( مـن مجتمـع الدراسـة، وأظهـرت النتائـج 
أن العامليـن الإدارييـن فـي كليـة التربيـة ببريـدة يمارسـون الإبداع الإداري بدرجـة عالية، وأن 
الإدارييـن فـي الكليـة لديهـم مسـتوى أداء عالٍ. وجـود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإبداع 
الإداري والأداء الوظيفـي، ووجـود فروقـاً ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة ممارسـة العامليـن 
الإدارييـن لأبعـاد الإبـداع الإداري تعـزى لمتغيـر الـدورات التدريبيـة، أيضـاً هنـاك فـروق ذات 

دلالـة إحصائيـة بيـن أفـراد العينـة بيـن متغيـري )الجنـس، والخبـرة( لمسـتوى الأداء.

إجراءات البحث:
 . منهـج البحـث: اسـتخدمت الباحثـة المنهـج الوصفـي الـذي يعتمـد علـى دراسـة الواقـع أو 
الظاهـرة كمـا توجـد فـي الواقـع، ويهتـم بوصـف الظاهـرة وصفـاَ دقيقـاً ويعبر عنها تعبيـراً كمياً 

وكيفيـاً، وتـم اسـتخدام هـذا المنهـج نظـراً لملائمتـه لطبيعـة هـذا البحـث.
 . مجتمـع البحـث: تمثـل مجتمـع البحـث مـن جميـع أعضـاء هيئـة التدريـس فـي كليـة التربية 
)15) نسـرين الجامـوس، لإبـداع الإداري وعلاقتـه بـالأداء الوظيفـي لـدى مديـري مـدارس التعليـم الثانـوي العـام 

والمهنـي، مجلـة جامعـة البعـث للعلـوم الإنسـانية، مـج 38، ع)17(، 2016.
)16) هيله بنت منديل محمد التويجري، مرجع سابق.
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بجامعـة مصراتـه، والبالـغ عددهـم )   ( عضـواً مـن أعضـاء هيئـة تدريـس بجميـع أقسـام 
الكلية.

 .عينــة البحـث: تـم اختيـــار عينـة أعضـاء هيئـة التدريـس مـن مجتمـع البحـث بطريقـة 
التجمعـات العشـوائية بنسـبة )%  ( مـن مجتمـع البحـث قوامهـا )   ( عضـواً مـن أعضـاء 
هيئـة تدريـس، حيـث تـم تحديـد عـدد أعضـاء هيئـة التدريـس القاريـن بـكل قسـم مـن أقسـام 
الكليـة، وأُخـذت نسـبة مئويـة مسـاوية لنسـبة العينـة مـن مجتمع البحث وهـي )%  ( من كل 

قسـم. والجـدول الآتـي يوضـح ذلـك: 
جدول ) ( يوضح مجتمع وعينة البحث

القسمت
عدد أعضاء هيئة التدريس في عدد أعضاء هيئة التدريس في المجتمع

العينة

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكور

9339615)2اللغة العربية1
9202901010التربية وعلم النفس2
5)7111)معلم فصل3

الإدارة والتخطيط )
6511235التربوي

156011رياض الأطفال5
235213الخدمة الاجتماعية6
257033التربية الخاصة7
71320538اللغة الانجليزية8
3912123الحاسوب9

26)6511التاريخ10
5)56111الجغرافيا11
)26822الأحياء12
7613123الكيمياء13
5022)1الفيزياء)1
1111055-الرياضيات15
11101-التربية الموسيقية16
020))-التربية الفنية17
19221808دراسات إسلامية18

219375087المجموع
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-  تصنيف عينة البحث:
أ. حسب الجنس:

 جدول ) ( تصنيف عينة البحث حسب الجنس             شكل ) ( تصنيف عينة البحث حسب الجنس

النسبةالعددالجنس
%3742.5ذكر
%5057.5أنثى

%87100المجموع

مـن خـلال الجـدول والشـكل السـابقين يتضـح أن نسـبة الذكـور فـي عينـة البحـث تمثـل 
)%42.5( مـن عينـة البحـث، وأن نسـبة الإنـاث تمثـل )%57.5( مـن عينـة البحـث.

ب.  تصنيف عينة البحث حسب سنوات الخبرة:
جدول ) ( تصنيف عينة البحث حسب سنوات الخبرة      شكل ) ( تصنيف عينة البحث حسب سنوات الخبرة

النسبةالعددسنوات الخبرة
%216.7أقل من 5 سنوات
من 5 إلى أقل 
%50))من 10 سنوات

%102233.3 سنوات فأكثر

%87100                         المجموع

 يتضح من الجدول والشـكل السـابقين أن أكتر أفراد مجتمع البحث من ذوي الخبرة العملية 
)مـن  إلـى أقـل مـن    سـنوات( بنسـبة )   %( مـن عينـة البحـث، يليهـم الأفـراد مـن ذوي 

الخبـرة العمليـة )   سـنوات فأكثر(، بنسـبة )33.3%(. 
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ج.  تصنيف عينة البحث حسب القسم التابع له:
جدول ) ( تصنيف عينة البحث حسب القسم التابع لها    شكل ) ( تصنيف عينة البحث حسب القسم العلمي

النسبةالعددالقسم
11.5%10التربية وعلم النفس

1.1%1رياض الأطفال
2.3%2الفيزياء

5.7%5الرياضيات
3.4%3كيمياء

3.4%3الحاسوب
9.2%8الدراسات الإسلامية

9.2%8لغة  انجليزية
6.9%6تاريخ

5.7%5جغرافيا
3.4%3الخدمة الاجتماعية

3.4%3التربية الخاصة
1.1%1التربية الموسيقية

الإدارة والتخطيط  
5.7%5التربوي

4.6%)الأحياء
5.7%5معلم الفصل
17.2%15اللغة العربية

100%87المجموع
يتضـح مـن الجـدول والشـكل السـابقين يتضـح أن أغلـب أفـراد العينـة مـن أعضـاء هيئـة 
التدريـس بقسـم اللغـة العربيـة بمـا يمثـل )%17.5( مـن عينـة البحـث. يليهـم قسـم التربية 

وعلـم النفـس بنسـبة )%11.5( مـن عينـة البحـث.
أداة البحـث: اسـتخدمت الباحثـة الاسـتبانة كأداة رئيسـية لجمـع البيانـات المتعلقـة بالبحـث، 
وتـم إعدادهـا اعتمـاداً علـى الإطـار النظـري والدراسـات السـابقة ذات العلاقة بموضـوع البحث. 

اختبار صدق أداة البحث:
يعبـر صـدق أو صلاحيـة أداة القيـاس )الاسـتبانة( عـن مـدى دقة البحث فـي قياس الغرض 
المصمـم مـن أجلـه أي إلـى أي درجـة تزودنـا أداة البحـث بمعلومـات تتعلـق بمشـكلة البحـث مـن 
مجتمع البحث نفسـه))  ((. حيث تم عرض الاسـتبانة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة، 
وطُلـب منهـم إبـداء الـرأي حولهـا، وفـي ضـوء توجيهاتهـم جـاءت الصـورة النهائيـة للاسـتبانة 

ــة  ــة والنفســية، دار المعرف ــي المجــالات التربوي ــي ف ــم المنســي، مناهــج البحــث العلم ــود عبدالحلي )17) محم
ــكندرية، 2011. ــع، الاس ــر والتوزي ــة للنش الجامعي
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مكونـة مـن )  ( فقـرة، مقسـمة إلـى محوريـن، المحـور الأول الإبـداع الإداري: وينقسـم إلـى 
أربعـة أبعـاد، والمحـور الثانـي الأداء الوظيفـي: وينقسـم إلـى أربـع أبعـاد، كمـا اسُـتخدم معامـل 
ارتبـاط بيرسـون للتحقـق مـن صـدق الاتسـاق الداخلـي لفقـرات الاسـتبانة، والجـدول الآتـي 

يوضـح ذلك.
الجدول ) ( يوضح الاتساق الداخلي لفقرات البعد الأول )الأصالة(

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة

0.000**810.ينجز رئيس القسم ما يسند إليه من أعمال بأسلوب متجدد. -

0.000**783.يبتعد عن تكرار ما يفعله الآخرون في حل مشكلات العمل. 	

0.000**737.يحرص على تقديم أفكار جديدة لتطوير العمل بتلقائية ويسر. 	

0.000**770.يهتم بإنتاج أفكار جديدة أكثر من اهتمامه بمحاولة الحصول على موافقة الآخرين. 	

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن جميـع فقـرات البعـد الأول )الأصالـة( لهـا معامـلات 
ارتبـاط ذات دلالـة معنويـة عنـد مسـتوى دلالـة )0.01(، ممـا يـدل علـى ملائمـة الفقـرات 

للموضـوع الـذي تنتمـي إليـه.
جدول ) ( يوضح الاتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني )الطلاقة الفكرية والمرونة الذهنية(

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة
0.000**775.يتمتع بمهارات النقاش والحوار البناء والقدرة على الابداع. -

0.000**714.يستطيع تقديم أكثر من فكرة خلال فترة زمنية قصيرة. 	

0.000**823.يستطيع التعبير عن أفكاره بطلاقة. 	

0.000**795.يحرص على الاستفادة من آراء الآخرين. 	

الفكريـة  الثانـي )الطلاقـة  البعـد  أن جميـع فقـرات  السـابق  الجـدول  يتضـح مـن بيانـات 
والمرونـة الذهنيـة( لهـا معامـلات ارتبـاط ذات دلالـة معنوية عند مسـتوى دلالة )0.01(، مما 

يـدل علـى ملائمـة الفقـرات للموضـوع الـذي تنتمـي إليـه.
جدول ) ( يوضح الاتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث )الحساسية للمشكلات(

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة
0.000**716.يتنبأ بمشكلات العمل قبل حدوثها. -
لديه القدرة على حل مشكلات العمل اليومية بعد جمع المعلومات . 	

0.000**823.الكافية حولها

0.000**789.يستطيع رؤية الأمور من زوايا مختلفة. 	
0.000**835.يحرص على معرفة جوانب القصور والضعف فيما يقوم به من عمل. 	

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن جميـع فقـرات البعـد الثالـث )الحساسـية للمشـكلات( 
لهـا معامـلات ارتبـاط ذات دلالـة معنويـة عنـد مسـتوى دلالـة )0.01(، ممـا يـدل علـى ملائمة 

الفقـرات للموضـوع الـذي تنتمـي إليه.
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جدول ) ( يوضح الاتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع )قبول المخاطرة(

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة
0.000**654.يتمسك بأهدافه ويصر على تحقيقها . -
0.000**813.لديه القدرة على الدفاع عن أفكاره بالحجة والبرهان. 	
0.000**625.يتقبل الفشل باعتباره التجربة التي تسبق النجاح. 	
يتحمـل مسـؤولية ما يقوم بـه من أعمـال ولديه الاسـتعداد مواجهة . 	

0.000**824.النتائـج المترتبـة عن ذلك

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن جميـع فقـرات البعـد الرابـع )قبـول المخاطـرة( لهـا معامـلات ارتبـاط ذات 
دلالـة معنويـة عنـد مسـتوى دلالـة )0.01(، ممـا يـدل علـى ملائمـة الفقـرات للموضـوع الـذي تنتمـي إليـه.

جدول ) ( يوضح الاتساق الداخلي لفقرات البعد الأول من المحور الثاني )البناء التنظيمي(

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة

0.000**521.يتخذ رئيس القسم قرارته بمفرده دون مشاورة الآخرين. -

0.000**465.يتسم عمله في الكلية باللامركزية في اتخاذ القرارات. 	

0.000**764.تتسم الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات بالوضوح وعدم الازدواجية. 	
0.000**638.يتمتع بالحرية الكاملة للإنجاز مهامه. 	

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن جميـع فقـرات البعـد الأول )البنـاء التنظيمـي( لهـا 
معامـلات ارتبـاط ذات دلالـة معنويـة عنـد مسـتوى دلالـة )0.01(، ممـا يـدل علـى ملائمـة 

الفقـرات للموضـوع الـذي تنتمـي إليـه.
جدول )  ( يوضح الاتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني من المحور الثاني )الاتصالات الإدارية(

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة
0.000**752.يشجع على الاتصالات من جميع الجهات. -
يشـجع زملائـه علـى ابـداء آرائهـم ومقترحاتهـم في كل مـا يتعلق . 	

0.000**745.بالعمـل داخل القسـم

0.000**757.يتبنى الاقتراحات الهادفة التي يطرحها زملائه. 	
تشـجع إدارة الكليـة علـى تقديـم أسـاليب جديـدة لتطويـر أداء . 	

0.000**458.العامليـن بهـا

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن جميـع فقـرات البعـد الثانـي )الاتصـالات الإداريـة( 
لهـا معامـلات ارتبـاط ذات دلالـة معنويـة عنـد مسـتوى دلالـة )0.01(، ممـا يـدل علـى ملائمة 

الفقـرات للموضـوع الـذي تنتمـي إليـه. 
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جدول )  ( يوضح الاتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث من المحور الثاني )أنظمة وإجراءات العمل(

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة
يتمتـع بالمهـارة المهنيـة والمعرفـة الفنيـة المطلوبـة لإنجاز . -

0.000**719.العمـل بكفـاءة وفعالية

يـؤدي المهـام الوظيفيـة الموكلـة إليه طبقـاً لمعاييـر الجودة . 	
بة لمطلو 0.000**781.ا

0.000**552.يتوفر لديه التسهيلات اللازمة للإنجاز عمله. 	
0.000**637.ينظم اجتماعات دورية بالقسم لمناقشة مستجدات الدراسة. 	

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن جميـع فقرات البعد الثالـث )أنظمة واجراءات العمل( 
لهـا معامـلات ارتبـاط ذات دلالـة معنويـة عنـد مسـتوى دلالـة )0.01(، ممـا يـدل علـى ملائمة 

الفقـرات للموضـوع الـذي تنتمي إليه. 
جدول )  ( يوضح الاتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع من المحور الثاني )نمط القيادة(

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة
0.000**814.يطرح الأفكار على زملاءه لمناقشتها. -

0.000**850.يميل لاستخدام أسلوب الإدارة بالمشاركة في اتخاذ القرارات. 	

0.000**738.يقوم بتفويض السلطة عند الحاجة لذلك. 	
0.000**768.يتقبل التوجيهات الهادفة ويبدي استعداده لتنفيذها. 	

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن جميـع فقـرات البعـد الثانـي )نمـط القيـادة( لهـا 
معامـلات ارتبـاط ذات دلالـة معنويـة عنـد مسـتوى دلالـة )0.01(، ممـا يـدل علـى ملائمـة 

الفقـرات للموضـوع الـذي تنتمـي إليـه.
جدول )  ( الاتساق الداخلي لأبعاد الإبداع الإداري

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة
0.000***852.الأصالة. -
0.000**861.الطلاقة الفكرية والمرونة الذهنية. 	
0.000**904.الحساسية للمشكلات. 	
0.000**824.قبول المخاطرة. 	

جدول )  ( الاتساق الداخلي لأبعاد الأداء الوظيفي

مستوى المعنويةمعامل الارتباطالفقــــــــرة
0.000**741.البناء التنظيمي. -
0.000**860.الاتصالات الإدارية. 	
0.000**842.أنظمة واجراءات العمل. 	
0.000**876.نمط القيادة. 	
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اختبار ثبات الاستبانة:
تـم اسـتخدام طريقـة ألفـا كرونبـاخ لقياس الثبات لأبعاد الاسـتبانة والجدول التالي يوضح 

معامـلات ألفـا كرو نباخ لأبعاد الاسـتبانة:
جدول )  ( يوضح ثبات الاستبانة

معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتالأبعاد
.775) -. الأصالة

.782) 	. الطلاقة الفكرية والمرونة الذهنية
.796) 	. الحساسية للمشكلات

.707) 	. قبول المخاطرة
.     الابـــــــــــــداع الإداري

.657) -. البناء التنظيمي
.)69) -. الاتصالات الإدارية

.690) 	. أنظمة واجراءات العمل
.797) 	. نمط القيادة
.     الأداء الوظـــــيفي

.     الاستبانة ككل

مـن بيانـات الجـدول السـابق يتضـح أن معامـل الثبـات للاسـتبانة ككل )0.935( وهي قيمة 
عاليـة جـداً ممـا يـدل على ملائمة الاسـتبانة للتحليـل الإحصائي.

البحـث، وعددهـم  أفـراد عينـة  النهائـي علـى  تــم توزيـع الاستبانــة بشـكلها  ثُـــم   ومـن 
)   ( عضـواً مـن أعضـاء هيئة التدريس، وتــم استــرداد )  ( اسـتبانة، وقـد تمت المعالجة 

الاحصائيـة لهـا، والجـدول التالـي يوضـح ذلـك.
جدول )  ( الاستمارات الموزعة على عينة البحث

عدد الاستماراتالاستمارات
الموزعة

عدد الاستمارات المفقودة
والغير صالحة للتحليل

عدد الاستمارات المستلمة 
والقابلة للتحليل

1102387العدد
%79.1%20.9%100النسبة

اعتمـدت الباحثـة مقيـاس )ليكـرث الخماسـي( لتحديـد اسـتجابة عينـة البحـث عن فقرات 
الاسـتبانة، والجـدول التالـي يوضـح ذلك.

جدول )  ( يوضح درجة الموافقة للفقرات

موافق بشدةموافقموافق إلى حد ماغير موافقغير موافق بشدةمستوى الموافقة 
5)123الرتبة
4.20- 3.405.00- 2.604.19- 1.803.39- 1.792.59 	-النطاق

غير موافق بشدةغير موافقموافق إلى حد ماموافق     موافق بشدةالفقرات السلبية*
تنطبق بدرجة 
منخفضة جداً

تنطبق درجة 
منخفضة

تنطبق بدرجة 
متوسطة

تنطبق بدرجة 
عالية  

تنطبق بدرجة 
عالية جدا
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الأساليـب الإحصائية المستخدمـة في تحليل البيانات:
للعلـوم  الإحصائيـة  الحـزم  برنامـج  باسـتخدام  إحصائيـاً  البيانـات  ومُعالجـة  تحليـل  تــم 

الآتيــــــة: الأسـاليب  وفـق  وذلـك   ،)SPSS( الاجتماعيـة 
- الجداول التكرارية والنسبيــــة            - الانحراف المعياري           - المتوسط الحسابي

- معامل ارتبـاط بيـرسـون              - معامل ارتباط سبيرمان 
) Kolmogorov-Smirnova( اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات كالمجروف سميرنوف -

 )Kruskal Wallis Test(اختبار كروسكالوالس- One-Sample Test اختبار العينة الأحادية -
- تحليل التباين الأحادي                            - اختبار T لعينتين مستقلتين 

عرض النتائج وتحليلها:
الإجابـة علـى التسـاؤل الأول: مـا درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلمية للإبـداع الإداري 

مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس؟
    تمـت الإجابـة علـى هـذا السـؤال مـن خـلال التعرف على مسـتويات أبعـاد الإبداع الإداري 
الأربعـة وهـي )الأصالـة، الطلاقـة الفكريـة والمرونـة الذهنيـة، الحساسـية للمشـكلات، قبـول 

المخاطـرة(. والجـداول التاليـة توضـح ذلك 

أ. البعد الأول "الأصالة":
تم اسـتخدام المتوسـط الحسـابي، والانحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية لمعرفة 

درجة الموافقة.
جدول رقم )  ( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية لكل فقرة من فقرات بعد 

"الأصالة"
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القسـم  رئيـس  1.ينجـز 
ما يسـند إليه مـن أعمال 

متجدد بأسـلوب 
عالٍ.1000.)28.735.627.6803.857793

2.يبتعـد عـن تكـرار مـا 
يفعلـه الآخـرون فـي حل 

مشـكلات العمـل
عالٍ.16.136.835.611.503.5771.4897.3000

تقديـم  3.يحـرص علـى 
لتطويـر  جديـدة  أفـكار 
ويسـر بتلقائيـة  العمـل 

عالٍ.18.442.526.410.32.33.6472.8976.2000

أفـكار  بإنتـاج  ).يهتـم 
جديدة أكثر مـن اهتمامه 
بمحاولـة الحصـول علـى 

موافقـة الآخريـن
متوسط.000)14.932.235.611.55.73.3967.81.06

عالٍ.9.000)3.6172.27المتوسط العام

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن بعـد الأصالـة يتوافـر لـدى رؤسـاء الأقسـام بدرجـة 
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كبيـرة؛ حيـث جـاءت قيمـة )P- value( للبعـد ككل بقيمـة )0.000(< )0.05( كمـا بلـغ 
المتوسـط الحسـابي لآراء العينـة )3.61(، وبـوزن نسـبي )%72.2(، وبانحـراف معيـاري قـدره 

 .)0.74884(

ب. البعد الثاني: الطلاقة الفكرية والمرونة الذهنية: 
 تمَّ استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T للعينة الأحادية 

جدول )  ( يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T العين الأحادية لفقرات البعد الثاني 
الطلاقة الفكرية والمرونة الذهنية
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1.يتمتـع بمهـارات النقاش 
والقـدرة  البنـاء  والحـوار 

علـى الابـداع
عالٍ.34.532.225.3803.9378.6962.1000

أكثـر  تقديـم  2.يسـتطيع 
فتـرة  خـلال  فكـرة  مـن 

قصيـرة زمنيـة 
عالٍ.000).6)13.835.641.49.2%03.5470.88

عـن  التعبيـر  3.يسـتطيع 
بطلاقـة عالٍ.29.940.2234.62.33.9178.2960.2000أفـكاره 

).يحـرص على الاسـتفادة 
عالٍ.28.734.527.681.13.8276.4983.3000مـن آراء الآخرين

عالٍ.000.)88)3.6172.27المتوسط العام

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن بعـد الطلاقـة الفكريـة والمرونـة الذهنيـة يتوافـر 
لـدى أعضـاء هيئـة التدريـس بدرجـة كبيـرة؛ حيـث جـاءت قيمـة )P value( للبعـد ككل 
بقيمة )0.000(< )0.05( كما بلغ المتوسـط الحسـابي لآراء العينة )3.61(، وبوزن نسـبي 

)%72.2(، وبانحـراف معيـاري قـدره )     .( 
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البعد الثالث: الحساسية للمشكلات: 
 تـمَّ استخدام المتوسط الحسابـي والانحـراف المعياري واختبـار العينـة الأحاديـة لفقـرات 

البعـد الثالـث الحساسـية للمشـكلات 
جدول )  ( يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T العين الأحادية لفقرات البعد الثالث 

الحساسية للمشكلات
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العمل  بمشـكلات  1.يتنبأ 
كبير.19.524.143.711.51.13.4969.8975.3000قبـل حدوثها

2.لديـه القـدرة على حل 
مشـكلات العمـل اليومية 
المعلومـات  جمـع  بعـد 

الكافيـة حولهـا
كبير.0.2000)16.143.734.54.61.13.6973.88

3.يسـتطيع رؤيـة الأمـور 
زوايـا مختلفة كبير.000).14.936.833.311.53.43.4869.6998مـن 

).يحـرص علـى معرفـة 
والضعف  القصـور  جوانب 
فيمـا يقـوم به مـن عمل

كبير.27.633.325.312.61.13.7474.81.0391000

كبير.000          3.7975.8.73020المتوسط العام

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أنبعـد الحساسـية للمشـكلات يتوافـر لـدى أعضـاء هيئة 
التدريـس بدرجـة كبيـرة؛ حيـث جـاءت قيمـة )P value( للبعـد ككل بقيمـة )0.000(< 
 ،)75.8%( نسـبي  وبـوزن   ،)3.79( العينـة  لآراء  الحسـابي  المتوسـط  بلـغ  كمـا   )0.05(

وبانحـراف معيـاري قـدره )     .(.



159

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

د. البعد الرابع: قبول المخاطرة:
تم استخدام المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري واختبار العينة الأحادية والرتبة.

جدول رقم )  ( المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري واختبار Tللعينة الأحادية والرتبة لفقرات البعد الرابع 
قبول المخاطرة
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1.يتمسك بأهدافه ويصر 
كبير.24.140.224.110.31.13.7675.2976.3000على تحقيقها 

2.لديه القدرة على 
الدفاع عن أفكاره بالحجة 

والبرهان
كبير.2346.720.782.33.7975.8966.1000

3.يتقبل الفشل باعتباره 
التجربة التي تسبق 

النجاح
كبير.000)841.427.618.44.63.30661.013

).يتحمل مسؤولية ما 
يقوم به من أعمال ولديه 

الاستعداد مواجهة النتائج 
المترتبة عن ذلك

كبير.25.343.718.48%4.63.7775.41.0642000

كبير.76102000%3.6072المتوسط العام

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن بعـد قبـول المخاطـرة يتوافـر لـدى أعضـاء هيئـة 
التدريـس بدرجـة كبيـرة؛ حيـث جـاءت قيمـة )P value( للبعـد ككل بقيمـة )0.000(< 
)0.05( كما بلغ المتوسـط الحسـابي لآراء العينة )3.60(، وبوزن نسـبي )%  (، وبانحراف 

معيـاري قـدره )     .(
ومن خلال العرض السـابق يمكن التعرف على مسـتوى الابداع الاداري لدى رؤسـاء الأقسـام 

العلمية بالكلية. 
جدول رقم )  ( المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري والرتبة لكل الأبعاد

المتوسط الابداع الإداري
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
المستوىالرتبةالنسبي

كبير 3%72.2.)88)3.61497الأصالة
كبير1%3.798973020.75.8الطلاقة الفكرية والمرونة الذهنية

كبير)%3.600676102.72الحساسية للمشكلات
كبير2%3.655273358.73.2قبول المخاطرة
كبير%3.6674.6397673.4الابداع  الإداري

مـن بيانـات الجـدول يتضـح أن درجة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلمية للإبـداع الإداري جاء 
بدرجة كبيرة، حيث جاء المتوسط العام للأبعاد )3.66( وبوزن نسبي قدره )%73.4(، مما 
يعنـي أن رؤسـاء الأقسـام العلميـة يتمتعـون بدرجة عالية من القـدرات المميزة، وهذه النتيجة 
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تتفـق مـع دراسـة )عبـد السـلام، وآخـرون،     (، وتختلـف مـع دراسـة )التويجـري،    ( 
التـي أظهـرت أن مسـتوى الإبـداع الإداري فوق المتوسـط بقليل.

الإجابة على التسـاؤل الثاني: ما مسـتوى الأداء الوظيفي لدى رؤسـاء الأقسـام العلمية من 
وجهـة نظـر أعضاء هيئـة التدريس؟

أ. البعد الأول: البناء التنظيمي:
تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية والرتبة 
جدول رقم )  ( المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية للبعد الأول البناء التنظيمي
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1.يتخذ رئيس القسم 
قرارته بمفرده دون 

مشاورة الآخرين
عالٍ.11.59.216.147.116.13.4769.41.2092000

2.يتسم عمله في الكلية 
باللامركزية في اتخاذ 

القرارات
متوسط.000)824.134.527.65.73.0160.21.040

3.تتسم الأدوار 
والمسؤوليات 

والصلاحيات بالوضوح 
وعدم الازدواجية

عالٍ.13.836.836.811.5%1.13.5170.2913.1000

).يتمتع بالحرية 
متوسط.837.936.812.64.63.3266.4958.3000الكاملة للإنجاز مهامه

متوسط.3.3366.660558.000المتوسط العام

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أنبعـد البنـاء التنظيمـي يتسـم بدرجـة متوسـطة مـن 
 P( المسـاهمة فـي الابـداع الاداري مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريس؛ حيث جـاءت قيمة
value( للبعـد ككل بقيمـة )0.000(< )0.05( كمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي لآراء العينـة 

)3.33(، وبـوزن نسـبي )%66.6(، وبانحـراف معيـاري قـدره )0.60558(. 
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ب-البعد الثاني: الاتصالات الادارية:
تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية والرتبة
جدول رقم )  ( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية للبعد الثاني الاتصالات 

الإدارية
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1.يشـجع علـى الاتصالات 
عالٍ.19.551.719.581.13.8076887.1000مـن جميـع الجهات

علـى  زملائـه  2.يشـجع 
آرائهـم ومقترحاتهم  ابـداء 
فـي كل مـا يتعلـق بالعمل 

داخـل القسـم
عالٍ.2347.118.410.31.13.8076%950.2000

الاقتراحـات  3.يتبنـى 
يطرحهـا  التـي  الهادفـة 

ئـه ملا ز
عالٍ.3000.)21.844.82382.33.7675.296

).تشـجع إدارة الكليـة على 
جديـدة  أسـاليب  تقديـم 
لتطويـر أداء العامليـن بها

متوسط.000)10.319.543.720.75.73.0861.61.02

عالٍ.3.6172.2.643000المتوسط العام

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن بعـد الاتصـالات الإداريـة يتسـم بدرجـة عاليـة مـن 
 P( المسـاهمة فـي الابـداع الاداري مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريس؛ حيث جـاءت قيمة
value( للبعـد ككل بقيمـة )0.000(< )0.05( كمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي لآراء العينـة 

)3.61(، وبـوزن نسـبي )%72.2(، وبانحـراف معيـاري قـدره )0.64335(.
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ج . البعد الثالث: أنظمة واجراءات العمل:
تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية والرتبة 
جدول رقم )  ( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية للبعد الثالث أنظمة واجراءات 

العمل
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1.يتمتع بالمهارة 

المهنية والمعرفة الفنية 
المطلوبة لإنجاز العمل 

بكفاءة وفعالية
عالٍ.25.333.335.65.703.7875.6895.2000

2.يؤدي المهام 
الوظيفية الموكلة إليه 
طبقاً لمعايير الجودة 

المطلوبة
عالٍ.3000.)21.83132.214.903.607299

3.يتوفر لديه 
التسهيلات اللازمة 

للإنجاز عمله
متوسط.000)11.527.640.216.14.63.25651.01

).ينظم اجتماعات 
دورية بالقسم لمناقشة 

مستجدات الدراسة
عالٍ.25.347.118.45.73.43.8577983.1000

عالٍ.3.6272.465132.000المتوسط العام

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أنبعـد أنظمـة واجراءات العمل يتسـم بدرجـة عالية من 
 P( المسـاهمة فـي الابـداع الاداري مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريس؛ حيث جـاءت قيمة
value( للبعـد ككل بقيمـة )0.000(< )0.05( كمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي لآراء العينـة 

)3.62(، وبـوزن نسـبي )%72.4(، وبانحـراف معيـاري قدره )0.65132(.
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د. البعد الرابع: نمط القيادة:
تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية والرتبة
جدول رقم )  ( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبارT للعينة الأحادية للبعد الرابع نمط القيادة
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1.يطرح الأفكار على 
عالٍ.36.842.518.42.304.1482.8795.1000زملاءه لمناقشتها

2.يميل لاستخدام 
أسلوب الإدارة بالمشاركة 

في اتخاذ القرارات
عالٍ.2344.8239.203.8276.4896.2000

3.يقوم بتفويض 
السلطة عند الحاجة 

لذلك
عالٍ.000).16.134.537.910.31.13.5470.8925

).تقبل التوجيهات 
الهادفة ويبدي استعداده 

لتنفيذها
عالٍ.20.739.127.610.32.33.6673.2998.3000

كبير.80.000)3.7975.8571المتوسط العام

يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق أن نمـط القيـادة يتسـم بدرجـة عاليـة مـن المسـاهمة 
 )P value( فـي الابـداع الاداري مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس؛ حيـث جاءت قيمـة
للبعـد ككل بقيمـة )0.000(< )0.05( كمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي لآراء العينـة )3.79(، 

وبـوزن نسـبي )%75.85(، وبانحـراف معيـاري قـدره )0.7148(.
ومـن خـلال العـرض السـابق يمكـن تحديد مسـتوى الأداء الوظيفي لرؤسـاء الأقسـام بالكلية 
ولتوضيـح ذلـك تمَّ استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والرتبـة ومسـتوى دلالـة 

اختبـارT للعينـة الأحادية.
جدول رقم )  ( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والرتبة لكل الأبعاد

المستوىالرتبةالوزن النسبيالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالأداء الوظيفي
متوسطة)%3.327660558.66.6البناء التنظيمي
كبير3%335.72.2)3.61216الاتصالات الإدارية

كبير2%3.620765132.72.4أنظمة واجراءات العمل
كبير1%80.75.8)3.787471نمط القيادة

كبير%39.71.8))3.58695الأداء الوظيفي

مـن بيانـات الجـدول يتضـح أن مسـتوى الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام جـاء بدرجـة 
عاليـة، حيـث جـاء المتوسـط العـام لـلأداء الوظيفـي )3.59( وبـوزن نسـبي قـدره )71.8%(. 
الإجابة على التسـاؤل الثالث: هل توجد علاقة بين درجة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلمية 

للإبداع الإداري ومسـتوى الأداء الوظيفي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 
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  ولإيجـاد تلـك العلاقـة تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان للبيانـات الرتبيـة، والجدول 
التالـي يوضـح ذلك.

جدول )  ( يوضح معامل ارتباط سبيرمان للعلاقة بين أبعاد الإبداع الإداري والأداء الوظيفي

مستوى الدلالةمعامل الارتباطأبعاد الإبداع الإداري
.719.000**الأصالة

.720.000**الطلاقة الفكرية والمرونة الذهنية
.000**670.الحساسية للمشكلات

.629.000**قبول المخاطرة
.759.000**الابداع  الإداري

مـن بيانـات الجـدول يتضـح وجـود علاقـة طرديـة ذات دلالـة معنويـة بين الابـداع الإداري 
والأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة فـي كليـة التربيـة بجامعة مصراتـة، حيث جاء 
معامـل الارتبـاط )0.759( وبمسـتوى دلالـة قـدره )0.000(< )0.05( وهـو دال إحصائيـاً، 

وهـذه النتيجـة تتفـق مع دراسـة )الجامـوس،     (.
الإجابـة علـى التسـاؤل الرابـع: هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة 
)0.05( فـي درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى لمتغيـر الجنـس؟

تـم دراسـة الفـروق حـول درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى 
 Independent Samples مسـتقلتين  لعينتيـن   Tاختبـار باسـتخدام  الجنـس  لمتغيـر 

Testوالجـدول التالـي يوضـح ذلـك:
جدول )  ( يوضح اختبارT بالنسبة للإبداع الإداري لدى رؤساء الأقسام العلمية حسب متغير الجنس

الانحراف المتوسطالعددالجنسالمتغير
المعياري

درجة 
الدلالةقيمةTالحرية

الإبداع الإداري
373.6892.60155ذكر

81.895277.783.
503.6513.67221أنثى

مـن بيانـات الجـدول السـابق يتضـح أنـه لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة 
ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى إلـى متغيـر الجنـس، حيـث كان مسـتوى 

الدلالـة )0.783( > مـن )0.05.(. وهـو غيـر دال إحصائيـاً.
 الإجابـة علـى التسـاؤل الخامـس: هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى 
دلالـة )0.05( فـي درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى لمتغيـر 

سـنوات الخبـرة؟
 تـم دراسـة الفـروق حـول درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى 

ANOVA لمتغيـر سـنوات الخبـرة باسـتخدام تحليـل التبايـن الأحـادي
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جدول )  ( تحليل التباين الأحادي الاتجاه ANOVA حول الإبداع الإداري وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

مجموع مصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الدلالةFالمربعات

الابداع الإداري

5952.297.بين المجموعات

722.(89. داخل 
412.)34.6058المجموعات

35.19986الكلي

مـن بيانـات الجـدول السـابق يتضـح أن لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي درجـة 
ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى إلـى متغيـر سـنوات الخبـرة، حيـث كان 

مسـتوى الدلالـة )0.489( > مـن )0.05.(. وهـو غيـر دال إحصائيـا.
 الإجابـة علـى التسـاؤل السـادس: هل توجد فـروق ذات دلالـة إحصائية عند مسـتوى دلالة 
)0.05( فـي درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى لمتغيـر القسـم 

التابـع له؟
 تـم دراسـة الفـروق حـول درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري تعـزى 
 :Kruskal - Wallis Test لمتغيـر القسـم التابـع لـه باسـتخدام اختبـار كروسـكال واليـس

وكانـت النتائـج كمـا بالجـدول التالـي: 
جدول رقم )  ( نتائج الفروق الابداع الاداري لدى رؤساء الأقسام وفقاً لمتغير القسم التابع له

العدد متوسط الرتب القسم
10 27.80 التربية وعلم النفس
1 69.00 رياض الأطفال
2 57.00 الفيزياء
5 46.30 الرياضيات
3 24.67 كيمياء
3 61.17 الحاسوب
8 54.81 الدراسات الإسلامية
8 32.50 لغة انجليزية
6 58.08 تاريخ
5 32.50 جغرافيا
3 30.83 الخدمة الاجتماعية
3 51.00 التربية الخاصة
1 2.50 التربية الموسيقية
5 48.30 الإدارة والتخطيط التربوي
( 62.13 الأحياء
5 74.70 معلم الفصل

15 37.13 اللغة العربية
87 Total
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جدول )  ( يوضح دلالة اختبار كروسكال واليس

الابداع الإداري
Chi-Square 29.317
درجات الحرية 16
مستوى الدلالة 022.

مـن بيانـات الجـدول السـابق يتضـح وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة حول درجة ممارسـة 
 P-valueرؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع الإداري، حيـث جـاء مسـتوى المعنويـة المشـاهد
)0.022( < )0.05(، وهـو دال إحصائيـاً، ولصالـح قسـم معلـم الفصـل، حيـث كان لهـا أكبـر 

متوسـط )74.7(.
الإجابـة علـى التسـاؤل السـابع: هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالة 
)0.05( حـول مسـتوى الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة تعـزى لمتغيـر الجنـس؟

تم دراسـة الفروق حول مسـتوى الأداء الوظيفي لدى رؤسـاء الأقسـام تعزى لمتغير الجنس 
لعينتيـن مسـتقلتين  Independent Samples Testوالجـدول   Tاختبـار باسـتخدام 

التالـي يوضـح ذلك 
جدول )  ( يوضح اختبارTحول الأداء الوظيفي لدى رؤساء الأقسام العلمية حسب متغير الجنس

الانحراف المتوسطالعددالجنسالمتغير
المعياري

درجة 
الدلالةقيمةTالحرية

الأداء الوظيفي
373.5794.53636ذكر

79.189111-.-912. 503.5925.55562أنثى
حـول  احصائيـة  دلالـة  ذات  فـروق  توجـد  لا  أن  يتضـح  السـابق  الجـدول  بيانـات  مـن 
الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة ترجـع إلـى متغيـر الجنـس، حيـث كان مسـتوى 
الدلالـة )0.912( > مـن )0.05.(. وهـو غيـر دال إحصائيـاً. وهـذه النتيجـة تختلـف مـع 

البحـث. عينـة  أفـراد  بيـن  فـروق  وجـود  أظهـرت  التـي  دراسـة)التويجيري،    م(، 
الإجابـة علـى التسـاؤل الثامـن: هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عند مسـتوى دلالة 
)0.05( حـول الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة، تعـزى لمتغيـر سـنوات الخبـرة؟

 تم دراسـة الفروق حول الأداء الوظيفي لدى رؤسـاء الأقسـام تعزى لمتغير سـنوات الخبرة 
ANOVA باسـتخدام تحليل التباين الأحادي

جدول )  ( تحليل التباين الأحادي الاتجاه ANOVA حول الأداء الوظيفي وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

مجموع مصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الدلالةFالمربعات

الأداء الوظيفي

7092.355.بين المجموعات

1.202306. داخل 
295.)24.7788المجموعات

25.48786الكلي

مـن بيانـات الجـدول السـابق يتضـح أنـه لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة حـول الأداء 
الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة تعـزى إلـى متغيـر سـنوات الخبـرة، حيـث كان مسـتوى 
الدلالـة )0.306( > مـن )0.05.(. وهـو غيـر دال احصائيـاً، هـذه النتيجـة تختلـف عـن 
دراسـة )الجامـوس،     ( التـي أظهـرت بأنـه توجـد فـروق فـي الأداء الوظيفـي لأفـراد عينة 
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البحـث لصالـح المديريـن ذوي الخبـرة الأعلـى ودراسـة )التويجـري،    م(.
الإجابـة علـى التسـاؤل التاسـع: هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالة 
)0.05( حـول الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة تعـزى لمتغيـر القسـم التابـع لـه؟

تـم دراسـة الفـروق حـول الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام تعـزى لمتغيـر القسـم التابـع 
لـه باسـتخدام اختبـار كروسـكال واليـس Kruskal - Wallis Test: وكانـت النتائـج كمـا 

بالجـدول التالـي:
جدول رقم )  ( نتائج الفروق حول الأداء الوظيفي لدى رؤساء الأقسام وفقاً لمتغير القسم التابع له

العدد متوسط الرتب القسم
10 29.05 التربية وعلم النفس
1 67.00 رياض الأطفال

2 39.75 الفيزياء

5 47.80 الرياضيات
3 39.50 كيمياء
3 72.17 الحاسوب
8 44.69 الدراسات الإسلامية
8 36.94 لغة انجليزية
6 55.83 تاريخ
5 25.10 جغرافيا
3 41.83 الخدمة الاجتماعية
3 55.17 التربية الخاصة
1 8.50 التربية الموسيقية
5 56.40 الإدارة والتخطيط التربوي
( 60.38 الأحياء
5 71.70 معلم الفصل

15 34.80 اللغة العربية
87 Total

جدول )  ( يوضح دلالة اختبار كروسكال واليس للأداء الوظيفي

الأداء الوظيفي
Chi-Square 26.613
درجات الحرية 16
مستوى الدلالة 0(6.

مـن بيانـات الجـدول السـابق يتضـح وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة حـول مسـتوى الأداء 
  P-valueالوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة، حيـث جـاء مسـتوى المعنويـة المشـاهد
أكبـر  لهـا  كان  الحاسـوب، حيـث  قسـم  ولصالـح  إحصائيـاً،  دال  وهـو   ،)0.05(  > )0.046(

.)72.17( متوسـط 
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ملخص النتائج:
رؤساء الأقسام العلمية يتمتعون بدرجة عالية من القدرات المميزة للإبداع الإداري..  
مستوى الأداء الوظيفي لدى رؤساء الأقسام كان عالٍ. .  
توجـد علاقـة طرديـة ذات دلالـة معنويـة بيـن درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة .  

للإبـداع الإداري ومسـتوى الأداء الوظيفـي.
لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة درجـة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبـداع .  

الإداري تعـزى إلـى متغيـرات الجنـس، وسـنوات الخبـرة
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة درجة ممارسـة رؤسـاء الأقسـام العلميـة للإبداع الإداري .  

تعـزى إلـى متغيـر القسـم التابـع له، ولصالح قسـم معلـم الفصل.
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمسـتوى الأداء الوظيفي لدى رؤسـاء الأقسـام العلمية .  

تعـزى إلـى متغيرات الجنس، وسـنوات الخبرة
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لمسـتوى الأداء الوظيفـي لـدى رؤسـاء الأقسـام العلميـة .  

تعـزى إلـى متغيـر القسـم التابـع لـه، ولصالح قسـم الحاسـوب.
التوصيات: من خلال ما توصل إليه البحث من نتائج تم صياغة التوصيات الآتية: 

بالكليـة، وتوفيـر بيئـة مناسـبة للإبـداع، .   العامليـن  لـدى  المبـادرة والإبـداع  تعزيـز روح 
الأداء. تطويـر  فـي  الإبداعيـة  طاقاتهـم  واسـتثمار 

العمل على اتباع اللامركزية وتفويض السلطة ومشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات..  
الأداء .   فـي  والإبـداع  التميـز  ومعاييـر مهنيـة تتضمـن  أسـس  للحوافـز علـى  تفعيـل نظـام 

المتميـز. الأداء  فـي  تجربتهـم  مـن  والاسـتفادة  الأقسـام،  رؤسـاء  مـن  المتميزيـن  ومكافـأة 



169

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

المراجع 
1- بلال خلف السكارنة، الإبداع الإداري، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2011. 

2- حمـود العمـاج، علاقـة العوامـل التنظيميـة بـالأداء الوظيفـي للعامليـن فـي مدينـة الملــك عبــد العزيز 
الطبيـة للحـرس الوطنـي، )رسـالة ماجسـتير(، جامعـة نايـف للعلـوم الأمنيـة، الريـاض، 2003.

للعامليـن فـي مؤسسـات الأعمـال: دراسـة  الوظيفـي  الإبـداع الإداري علـى الأداء  أثـر  3- خالـد علـي، 
.2017 باتنـة،  جامعـة  دكتـوراه(،  )أطروحـة  مقارنـة، 

4- زهـرة الشـريف عبـد السـلام وآخـرون، واقـع تطبيـق عناصـر الإبـداع الإداري لـدى رؤسـاء الأقسـام 
.2019 التربيـة،  العلميـة لكليـة  المجلـة  العلميـة بكليـات جامعـة مصراتـه، 

5- طـارق محمـد السـويدان، محمـد أكـرم العدلونـي، مبـادئ الإبـداع، قرطبـة للنشـر والتوزيـع، الريـاض، 
 .2004

6- عبـد الرحمـن بـن أحمـد هيجـان، معوقـات الإبداع في المنظمات السـعودية، مجلـة الإدارة العامة، ع 
)1(، الريـاض: معهـد الإدارة العامة، 1999.

7- عزالديـن عبـد الله سويسـي، دور الحوافـز فـي رفـع كفـاءة أداء العامليـن، )رسـالة ماجسـتير(، جامعـة 
طرابلـس، ليبيـا، 2005.

8- محمـود جمعـة، نـوري حيـدر، تأثيـر القيـادة الإداريـة الناجحـة فـي تحقيـق الإبـداع الإداري، مجلـة 
الإدارة والاقتصـاد، السـنة الرابعـة والثلاثـون، ع )90(، جامعـة ديالـي، العـراق، 2011. 

9- محمـود عبدالحليـم المنسـي، مناهـج البحـث العلمـي فـي المجالات التربوية والنفسـية، دار المعرفة 
الجامعية للنشـر والتوزيع، الاسـكندرية، 2011. 

10- محمد الحراحشـة وآخرون، أثر التمكين الإداري والدعم التنظيمي في السـلوك الإبداعي كما يراه 
العاملون في شـركة الاتصالات الأردنية، دراسـة ميدانية، مجلة العلوم الأردنية، مج33، ع )2(، 2006.

11- نادية السرور، مقدمة في الإبداع، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2002. 
12- نسـرين الجامـوس، الإبـداع الإداري وعلاقتـه بـالأداء الوظيفـي لـدى مديـري مـدارس التعليم الثانوي 

العـام والمهنـي، مجلـة جامعـة البعـث للعلوم الإنسـانية، مـج 38، ع )17(، 2016.
13- هيلـه بنـت منديـل محمـد التويجـري، الإبـداع الإداري وعلاقتـه بالأداء الوظيفـي للعاملين الإداريين 
فـي كليـة التربيـة ببريـدة فـي جامعـة القصيـم: دراسـة ميدانيـة، مجلـة رسـالة الخليـج العربـي، ع )140(، 

المملكـة العربية السـعودية، 2016.



170

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات
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الاستلام: 17.10.2023                                              القبول: 14.11.2023 

المستخلص: 
تهـدف الدراسـة إلـى معرفـة متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع والمعوقات 
التـي تعتـرض الجامعـة للقيـام بدورهـا المنـاط بهـا فـي خدمـة المجتمـع المحيـط بهـا، ولقـد 
اعتمـدت المنهـج الوصفـي الـذي يتناسـب مـع أهدافها، كما طبقت اسـتبانة من تصميم الباحثان 
الواقعـة فـي  التـي تكونـت مـن )   ( عضـو هيئـة تدريـس بالكليـات  الدراسـة  علـى عيـن 
 Cronbach نطـاق مدينـة بنغـازي، واسـتخدمت عـدة أسـاليب إحصائيـة منها معامل كرونبـاخ
Alpha، والمتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية، واختبارT.test، وتوصلت الدراسـة 
إلـى عـدة نتائـج منهـا: أن أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع: تعـاون 
وصـلات أوثـق مـع الجهـات التنفيذيـة المعنيـة بخدمة المجتمـع، الاهتمام بالبحوث والدراسـات 
التـي تسـتهدف تطبيـق المعـارف العلميـة والتكنولوجيـة، عمـل كتيبـات للإعـلان عـن إمكانـات 
الجامعـة وقدرتهـا علـى تلبيـة احتياجـات المجتمـع المحيـط بهـا، وأهـم معوقـات تفعيـل دور 
الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع: نقـص الخبـراء المتخصصيـن فـي مجـال خدمـة المجتمـع، قلـة 
اهتمـام الخطـط الاسـتراتيجية بالجامعـة بربط البرامج والتخصصـات التي تقدمها باحتياجات 
المجتمـع المحلـي، عـدم اهتمـام الجامعة برصد التغيرات والمسـتجدات التي تحدث بمؤسسـات 
المجتمـع، عـدم وجـود اختـلاف مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس بالنسـبة لمتطلبـات 
ومعوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع تبعـاً لمتغيـر النـوع، والكليـة )إنسـانية، 

تطبيقية(.
الكلمات المفتاحية: متطلبات، معوقات، تفعيل، خدمة المجتمع.

Study summary:
 The study aims to know the requirements for activating the university’s role 

in community service and the obstacles that the university faces in carrying 
out its role in serving the surrounding community. Teaching staff in colleges 
located in the city of Benghazi, and used several statistical methods, including 
Cronbach Alpha coefficient, arithmetic means, standard deviations, T.test, The 
study reached several results, including: The most important requirements for 
activating the role of the university in community service: cooperation and closer 
links with the executive authorities concerned with community service, interest 



171

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

in research and studies aimed at the application of scientific and technological 
knowledge, making brochures to announce the capabilities of the university and 
its ability to meet the needs of the surrounding community The most important 
obstacles to activating the university’s role in community service: Lack of 
experts specialized in the field of community service, lack of interest in the 
university’s strategic plans in linking the programs and specializations it offers 
to the needs of the local community, lack of interest in monitoring changes and 
developments that occur in community institutions, lack of difference from the 
point of view of faculty members regarding the requirements and obstacles 
to activating the university’s role in serving Society according to gender and 
faculty )humanitarian, applied(.

Keywords: requirements, obstacles, activation, community service.

مقدمة: 
تسـعى جميـع الـدول المتقدمـة والناميـة إلـى تحقيـق أهدافهـا التنمويـة وتقديـم خدمـات 
أفضـل علـى كافـة المسـتويات، ولا يتحقـق ذلـك إلا إذا تضافـرت الجهـود نحـو تحقيق الأهداف، 
ولا يغيـب عـن فكـر أحـد الـدور الهـام الـذي تلعبـه الجامعات فـي تحريك التنميـة لأن الجامعات 
هي أرفع المؤسسـات التعليمية ومركزا للإبداع العلمي وإنماء المعرفة وإثرائها ونشـرها والسـعي 
لتوظيفهـا لحـل المشـكلات المختلفـة التـي يواجههـا المجتمـع، اضافـة الـى ذلـك فـأن الجامعـات 
تسـهم فـي التنميـة الشـاملة بمـا تقــدم لمجتمعاتهــا مــن امكانـات وخبـرات للتعليـم والتدريـب 
المسـتمر، فضـلا عـن أنهـا تتحمـل مسـؤولية فريـدة تجـاه الخدمـة العامــة فـي المجتمـع فعليهـا 
والكليـات،  الطلبـة  الفعليـة بحيـث لا تقتصـر علـى  المشـاركة  مـن نطـاق  بـأن توسـع  التزامـا 
فالتعليـم الجامعـي يحـرص علـى أن يوفـر الأسـاليب التـي تعد كمختبرات مـن خلالها يتم اختيار 
الاتجاهــات الفكريـة المعاصـرة، ويمكننـا القـول أن التعليـم الجامعـي ملـزم لتقديـم الخدمــة 
للمجتمــع، بــل وتــشارك بنشاطاته باعتباره مؤسسة اجتماعية يؤثر ويتأثر بما يحيط به من 
مناخـات، وهـذه الصلـة الوثيقـة تفـرض علـى الجامعـات أن تحـدث دائمـا فـي بنيتهـا ووظائفهـا 
وبرامجهــا وبحوثهــا تغيـرات تتناسـب مـع التغيـرات التـي تحـدث فـي المجتمـع المحيطـة بـه، 
وكمـا أن الجامعــة أكثــر التحامــا بمجتمعاتهـا، كمـا هـي أكثـر قـدرة علـى الاسـتجابة إلـى مطالب 
المجتمـع، وهـذه العلاقــة تفــرض علــى التعليـم الجامعـي أن يكـون وثيـق الصلـة بحيـاة النـاس 
ومشـكلاتهم وحاجاتهـم وآمالـه بحيـث يصبـح الهــدف الأول للتعليـم الجامعـي تطويـر المجتمـع 
والنهوض به إلــى أفــضل المــستويات العلميــة والاقتــصادية والصحية والاجتماعية والثقافية 

..الخ
دور  تفعيـل  لمعرفـة متطلبـات  البحـث  الباحثـان ضـرورة  رأى  الـدور  ونظـرا لأهميـة هـذا 
الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع والمعوقـات التـي تعتـرض الجامعة للقيام بدورهـا المناط بها في 

خدمـة المجتمـع المحيـط بهـا.
مشـكلة الدراسـة: للجامعـة وظائـف وأدوار وأنشـطة متعـددة، ويمكـن تبويـب نشـاط الجامعـة 
فـي مجاليـن: المجـال المعرفـي القائـم علـى التدريـس الــذي يقــوم بـدوره بنقـل المعرفـة إلـى 
أجيـال المسـتقبل والبحـث العلمـي الـذي يقوم بزيادة المعرفة وتحديثها، والمجــال الاجتماعي 
الـذي يسـاهم بفعاليـة وإيجابيـة  فـي تلبية حاجـات الفرد والمجتمع الفورية والمسـتقبلية من 
كـوادر بشـرية متخصصـة فـي مجـالات متنوعـة، ومـن خـلال النظر إلـى دور الجامعـة في خدمة 
المجتمـع فـي البلـدان العربيـة بشـكل عـام والمجتمـع الليبـي بشـكل خـاص نجـد أنهـا لازالـت 
دون المسـتوى المطلـوب بـل أن أغلـب الجامعـات غيـر قـادرة علـى تقديـم خدماتهـا للمجتمـع 
المجـال مثـل دراسـة كل  الدراسـات والأبحـاث فـي هـذا  أغلـب  أكدتـه  مـا  بهـا وهـذا  المحيـط 
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مـن) ( )الضبيانـي    ، عبد السـلام    ، هللو    ، معروف    ، الرواشـدة    ( 
وغيـره مـن الدراسـات، لهـذا يجـب تشـجيع الجامعـة علـى القيـام بدراسـة المــشاكل وتحديـد 
الحاجـات والمهـارات والأولويـات التـي يواجههـا المجتمـع حتـى يسـهل معالجتهــا، وإذا لــم تقــم 
الجامعـة بالوقـوف علـى مشـاكل المجتمـع وعيوبـه ونواقصـه ولـم تقـم علـى حلهـا وعلاجهـا فـلا 
فائــدة مـن وجودها) ()أبـو نبعـة:     ،   (، وهـذا مـا يدلـل أهميـة مـا يمكـن للجامعـات أن 
تفعلـه فـي تطويـر المجتمـع علـى مختلـف الصعـد وما يمكــن أن تفعلــه للبيئة التـي تكون فيها، 
فضـلا عـن قدرتهـا علـى التنافـس الـذي يمكـن أن تحدثـه إضافـة إلـى إمكانيـة قيادتهــا للتغيير 
الاجتماعـي والتنـوع، فـإذا فقـدت الجامعـة هـذه القـدرة فسـوف تحمـل بـذور دمارهـا. ومـن هنـا 
يمكـن القـول إن أهميـة الجامعـة ليـس فـي مجـال التدريـس والبحـث العلمـي فحسـب بـل تسـتند 
علــى أهميـة دورهـا فـي المجتمـع وإخـراج قيـادات وكـوادر جديـدة ولكـي تقـوم الجامعـة بـدور 
أفضـل فــي خدمـة المجتمـع لابـد لهـا أن تضـع تصور واضح المعالم حـول كيفية تلبية حاجات 
الفــرد والمجتمــع والتفكير في البرامج التي تقدمها من خلال الأقسـام المختلفة) ( )إبراهيم: 
    ،   (، وهـذا يقودنـا إلـى معرفـة متطلبـات دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع وتنميتـه 
وبنـاءه، وكذلـك معرفـة المعوقـات التـي تعترضهـا للقيـام بهـذا الـدور. لهـذا تـم تحديد مشـكلة 

الدراسـة فـي التسـاؤلات التاليـة:
 - مـا هـي أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة في خدمة المجتمع مـن وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة بنغازي؟
 - مـا هـي أهـم معوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع كمـا يراهـا أعضـاء هيئـة 

التدريـس بجامعـة بنغـازي؟
 - هـل تختلـف متطلبـات ومعوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع باختـلاف متغيـر 

النـوع لـدى أعضـاء هيئـة التدريس؟  
 - هـل تختلـف متطلبـات ومعوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع باختـلاف متغيـر 

الكلية)إنسـانية-تطبيقية( لـدى أعضـاء هيئـة التدريـس؟    
أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 - التعـرف علـى أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة في خدمـة المجتمع من وجهة نظر أعضاء 
هيئـة التدريس بجامعة بنغازي.

 - التعـرف علـى أهـم معوقـات تفعيـل دور الجامعـة في خدمة المجتمـع كما يراها أعضاء هيئة 
التدريـس بجامعة بنغازي.

)1) - الضبيانـي، عامـر محمـد )2018(: دور جامعـة ذمـار فـي خدمة المجتمع مـن وجهة نظر أعضاء هيئـة التدريس، 
مجلـة العلوم الإنسـانية، جامعة محمد خيضر بسـكرة، العـدد 50، ص ص137-117.

- عبد السلام، سهام علي المختار )2015(: استراتيجية مقترحة لتطــوير دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمع بليبيا، 
أطروحـة دكتـوراه، جامعـة عين شـمس، كلية البنات لـآداب والعلوم والتربية، قسـم أصـول التربية.

- هللـو، إسـلام عصـام )2013(: دور الجامعـات الفلسـطينية فـي خدمـة المجتمـع فـي ضـوء مسـؤوليتها الاجتماعيـة 
مـن وجهـة نظـر اعضـاء الهيئة التدريسـية: دراسـة حالـة جامعـة الاقصى، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجامعة 

غزة. الإسـلامية، 
- معـروف، حسـام )2012(: دور كليـات التربيـة بالجامعـات الفلسـطينية فـي خدمـة المجتمـع المحلـي مـن وجهة نظر 

أسـاتذتها، رسـالة ماجسـتير، جامعة الأزهـر، غزة.
-الرواشـدة، عـلاء )2011(: دور الجامعـة فـي خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظر أعضــاء الهيئة التدريسـية، رسـالة 

ماجسـتير، جامعة اليرموك، الأردن.
)2) أبـو نبعـة، عبـد العزيز )1998(: إدارة الجودة الشـاملة في مؤسسـات التعليـم، بحث مقدم لمؤتمـر التعليم العالي 

فـي الوطـن العربي في ضوء متغيـرات العصر، جامعـة الأمارات.
)3) إبراهيم، مجدي )2000(: تطوير التعليم العالي في عصر العولمة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
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 - التعـرف علـى اختـلاف متطلبـات ومعوقـات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع باختلاف 
متغيـر النـوع لدى أعضاء هيئة التدريس.

 - التعـرف علـى اختـلاف متطلبـات ومعوقـات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع باختلاف 
متغير الكلية)إنسانية-تطبيقية( لدى أعضاء هيئة التدريس. 

أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة من عدة اعتبارات يتمثل أبرزها في:
مـن الناحيـة النظـري: تعتبـر الدراسـة مدخـلًا لفهـم النظـام التعليمـي الجامعـي حيـث أنهـا 
تنـدرج فـي حقـل الدراسـات المعنيـة ببحـث وتحليـل دور أحدي مؤسسـات التعليـم وهي الجامعة 
فـي خدمـة المجتمـع. كمـا أنهـا تقـدم إطـار نظـري يتنـاول تحديـداً مفاهيمـي لما تحتـوي عليه 
الدراسـة مـن مفاهيـم )كالـدور - الجامعـة - ومتطلبـات خدمـة المجتمـع - ومعوقـات الجامعـة في 

خدمـة المجتمع(. 
من الناحية العملية )التطبيقية(: تأتي هذه الدراسة لرصد دور الجامعة في خدمة المجتمع 
مـن خـلال تبيـان متطلبـات ومعوقـات هـذه الخدمـة، وبالتالـي فـإن موضوع الدراسـة يعد مدخلًا 
لفهـم بعـض جوانـب النظـام التعليمـي فـي الدولـة مـن ناحيـة والكشـف عـن المعضـلات التـي 
تواجهـه؛ فضـلًا عـن أن الدراسـة تطـرح بعـض التوصيـات لتنشـيط دور الجامعـة فـي المجتمـع. 
وقـد تفيـد هـذه الدراسـة صنـاع القـرار في جامعة بنغازي لرسـم سياسـية جديـدة للجامعة بما 

يحقـق الشـراكة المجتمعيـة وتفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمع.
حدود الدراسة:

 - الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية على أعضاء هيئة التدريس.
 - الحـدود مكانيـة: أجريـت الدراسـة علـى جامعـة بنغـازي فـي ليبيـا )الكليـات الواقعـة فـي 

نطـاق مدينـة بنغـازي(.
 - الحدود الزمانية: تم تطبيق أداة الدراسة خلال العام     .

 - الحدود الموضوعية: متطلبات ومعوقات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع. 
مصطلحات الدراسة: اشتملت الدراسة على عدد من المصطلحات التي ينبغي تعريفها وهي:

الجامعـة: تعـرف بأنهـا: " المـكان الـذي يتـم فيـه المناقشـة الحـرة والمتفتحـة بيـن المعلـم 
والمتعلـم، وذلـك بهـدف تقييـم الأفـكار والمفاهيـم المختلفـة. وهـي أيضا المكان الـذي يتم فيه 
التفاعـل بيـن أعضـاء هيئـة التدريـس مـن مختلـف التخصصات، وكذلك الطـلاب المنتظمين في 

هـذه التخصصـات") ( )الغريـب،     ، ص  (.
الـدور: يسـتخدم مصطلـح دور " للدلالـة علـى سـلوك يقـوم بـه شـاغل مركز اجتمــاعي معــين، 
إلـى  الذيـن يضطـر  أن ينتجهـا تجـاه الآخريـن  التـي يجـب عليـه  السـلوكية  يحــدد الأنمـاط 
التفاعـل معهـم، واضعـا فـي حسـابه الحقـوق والالتزامـات التـي يفرضها عليـه المركز") ()يعقوب 

  )   -     ،     وغيـث، 
العمـل  أسـلوب  يحـدد  معيـن،  اجتماعـي  بوضـع  مرتبـط  اجتماعـي  "معيـار  بأنـه  ويعـرف 

 .)Barker, 1991, 203() ("الآخريـن مـع  المشـترك 
خدمـة المجتمـع: تعـرف بأنهـا:" "الخدمـات والنشـاطات التـي تقدميـا الجامعـات لخدمـة أفـراد 

))) الغريـب، عبـد العزيـز صقـر )2005(: "الجامعة والسـلطة" دراسـة تحليليـة للعلاقة بيـن الجامعة والسـلطة، الدار 
العالمية للنشـر والتوزيـع، القاهرة.

)5) يعقـوب، أيمـن إسـماعيل وغيث، أشـرف محمـود ))199(: تنظيـم المجتمع نظريـات قضايا أدوار حـالات، مكتبة 
دمنهور.    الاجتماعيـة،  الخدمة 

(6( Barker Robert L. )1991(: The social work dictionary, Washington DC, National 
Association of social workers Press.
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المجتمـع وتنظيماتـه ومؤسسـاته بحيـث يسـتفاد منهـا فـي التنميـة الشـاملة مـن أجـل تحسـين 
الأوضـاع الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة أو السياسـية وحـل المشـكلات التـي يعاني") ()مرتجـى، 

)    ،    
وتعـرف خدمـة المجتمـع على:" أنهـا مجموعة من الجهـود التي يقوم بها الأفـراد أو الجماعات 
أو المنظمـات لتحسـين الاوضـاع الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة أو السياسـية") (. )عبـد الوهـاب 

وإبراهيـم،     ، ص   (.
التعريـف الإجرائـي لخدمـة المجتمـع: يقصـد بهـا الأنشـطة التـي تقـوم بهـا الجامعـة من أجـل تلبية 
احتياجـات المجتمـع مثـل توفيـر الآراء والاستشـارات والتعليـم والتدريـب والبحـوث التطبيقيـة، 

والتـي تسـاعد المجتمـع فـي حـل مشـاكله والتغلـب علـى صعوباتـه.  
محـددة  معاييـر  وفـق  بـه  والقيـام  مـا  عمـل  لإنجـاز  اللازمـة  الاحتياجـات  "هـي  المتطلبـات: 

)    ،     )بـدوي،  مسـبقاً") (. 
بينما يحدده أكسـفورد)Oxford( على أنه: "شـيء يسـتلزم وجوده أو شـيء يجب توافره وهو 

Oxford, 1993, 732(( .)  ("شـرط لتحقيق نتائج معينة
المعوقـات: وهـي كل مـا يحـول بيـن الجامعـة وبيـن دورهـا الفعـال فـي خدمـة المجتمـع المحيـط 

بهـا، أو كمـا تقيسـها الاسـتبانة المسـتخدمة فـي هـذه الدراسـة.
أهميـة الجامعـات: للتعليـم الجامعـي أثـر إيجابـي فـي مجتمعنـا فهـو يسـاعد فـي تحسـين أوضـاع 
الطبقـات الفقيـرة مـن السـكان وتيــسير فــرص العمـل للأفـراد وترفـع مسـتوى معيشـتهم ، فضـلا 
مـن إنهـا (الجامعـة  )تنتـج كــوادر تــسهم فــي صــنع السياسـات للـدول كمـا تسـهم فـي صنـع 
القـرارات السياسـية أو نقدهـا، فالجامعـة وفـق هـذا المعيــار تــؤدي بالضـرورة إلـى كل الوظائـف 
التـي يفرضهـا المجتمـع، لـذا فـإن نشـأتها يمكـن أن تعـود إلـى عامليـن أساسـيين :الأول رغبـة 
الشـعب الأكيـدة وإصـراره الثابـت علـى تحصيـل العلمـي الـذي يتحقـق بمتابعـة للتعليـم العــالي 
في الجامعات سـواء كانت داخل القطر أو خارجه، والثاني هو إدراك النظام الــسياسي الــوطني 
بــأن احتياجـات الشـعب وأولوياتـه التعليميـة تحتـم إيجـاد مؤسسـات وطنيـة للتعليـم العالـي في 

عمـوم البلـد)  (. )الضبيانـي،    ،    (
مفهـوم خدمـة الجامعـة للمجتمـع: يقصـد بخدمـة الجامعـة للمجتمـع بـأن تكـون الجامعـات فـي 
والازدهـار)  (  التقـدم  نحـو  دافعـة  راشـدة  وقـوة  إشـعاع حضـاري  مراكـز  المحليـة  مجتمعاتهـا 
)تركـي،     ،    (. وتعـرف بأنهـا نشـاط تقـوم بـه الجامعـة موجه لخدمة أفـراد المجتمع 
يتضــمن تقــديم النصــح  وتوفير  المعلومات  للأفراد  والهيئات،  وإجراء  البحوث  التطبيقية  
لحـل  مـا  يواجـه المجتمـع مـن مشـكلات وعقـد المؤتمـرات والنـدوات واللقاءات وبرامـج التدريب 

)7) مرتجـى حمـدان محمـد )2011(: مشـكلات البحـث العلمـي بالجامعـات الفلسـطينية الخاصة وسـبل التغلب عليها 
مـن وجهـة نظر أعضـاء هيئة التدريـس، مؤتمر "البحث العلمـي مفاهيمه، أخلاقياتـه، توظيفه" الجامعة الإسـلامية، 

.2011 مايو 
)8) عبـد الوهـاب، فيصـل محمـد وإبراهيم، بشـري الفاضـل )2016(: تصـور مقترح لتطويـر دور الجامعـة في خدمة 
المجتمـع فـي ضـوء المعاييـر الوطنية لضمـان جـودة التعليم العالـي، المؤتمـر العربي الدولي السـادس "لضمـان جودة 

التعليـم العالي"، 2016.
)9) بدوي، أحمد زكي )1977(: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان.

(10( Oxford Dictionary. )1993(: Clarendon press.
)11) الضبياني، مرجع سابق.

)12) تركـي، عبـد الفتـاح إبراهيـم )1990(: مسـتقبل الجامعـات العربية بيـن قصور واقعهـا وتحديات الثـورة العلمية، 
جـدل البنـي والوظائـف، مؤتمـر التعليـم العالـي في الوطـن العربي "أفـاق مسـتقبلية "مجلـد أول، رابطـة التربية 

القاهرة. الحديثـة، 
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للعامليـن فـي مؤسسـات الدولـة وأفـراد المجتمــع المحلـي)  ( )الجبـر،    ،    –   ( 
.وتعـرف بأنهـا "خدمـة الجامعـة للمجتمـع تعنـي أن تقوم الجامعة بنشـر وإشـاعة الفكر العلمــي 
المرتبـط ببيئـة الكليـات، وتبصيـر الـرأي العـام بمـا يجـرى فـي مجـال التعليـم فكـر أو ممارســة، 
وتقــويم مؤسسـات المجتمع، وتقديم المقترحات لحل قضاياه ومشـكلاته، وأن تدلي بتصــورات 
وبــدائل، وأن تثيـر وتشـيع فكـرا تربويـا داخـل المجتمع")  ()عمـار،     ،   (. وتعـرف 
خدمـة المجتمـع فـي عقـد المؤتمـرات والنـدوات واللقـاءات وبــرامج التــدريب قصيـرة الأجـل 
وغيـر ذلـك مـن برامـج التدريب والتنمية اللازمة للأفراد وهيئــات المجتمــع، وإســداء النصيحة 
وتوفيـر المعلومـات والمعرفـة للأفـراد وللحكومـات وللهيئـات وذلـك إزاء المشـكلات التـي تملـك 

الجامعـة القـدرة علـى إيجـاد الحلـول لهـا)  (.
الخدمـات والانشـطة التـي تقدمهـا الجامعـات لخدمـة المجتمـع: أجمل العـكل     خدمة 
الجامعـة للمجتمـع فيمـا يلـي: إعـداد العنصر البشـرى القادر على إحداث التنمية المنشـودة من 
خـلال إعـداد القـوى العاملـة القـادرة علـى مواجهـة التغيـرات العلميـة والتكنولوجية فـي العالم 
المعاصـر، إتاحـة الفرصـة أمـام هيئـة التدريـس مـن ذوى الخبـرة لتسـتفيد بهـم المؤسسـات 
فـي  تسـهم  التـي  والمؤتمـرات  بالبحـوث  القيـام  والخدمـات،  الإنتـاج  مجـالات  فـي  المختلفـة 
ترقيـة المجتمـع وحـل مشـكلاته هـذا بالإضافـة إلى الاستشـارات العلمية التـي تقدمها الجامعة 
لمؤسسـات المجتمـع، تعليـم الكبـار مـن جميـع الأعمار(التعليـم المسـتمر )والتدريـب المسـتمر 
للمهنييـن لرفـع كفايتهـم وإكسـابهم الخبـرات اللازمـة لأداء المهنـة. نشـر العلـم والمعرفـة بيـن 
أبنـاء المجتمـع المحلـى مـن خـلال النـدوات والمحاضـرات التـي تسـاعدهم علـى حـل مشـكلاتهم 
والتكيـف مـع مجتمعهـم، عقـد الحلقات والندوات والمؤتمـرات العلمية لخريجيها لكي يلموا بكل 
مـا يسـتحدث فـي مجـالات تخصصهـم ومعالجـة المشـكلات التـي تواجههـم فـي الحيـاة العلميـة، 

تقـدم لطلابهـا برامـج تثقيفيـة ترفـع مسـتواهم الثقافـي وتربطهـم ببيئتهـم ومجتمعهـم)  (.
  ولقـد صنـف عامـر،      مجـالات خدمـة المجتمـع التًي تقدمهـا الجامعات إلى الأنماط 

الآتٌية:)  ( 
البحـوث التطبيقيـة: وهـي بحـوث تسـتهدف حـل مشـكلة مـا، أو سـد حاجة مجتمـع لخدمة، - 

أو سـلعة تحددهـا ظـروف وأوضـاع معٌينة.
الاستشـارات: وهًـي خدمـاتٌ يقـوم بهـا أسـاتذة الجامعـة كل فـي مجـال تخصصـه لمؤسسـات - 

المجتمـع الحكومٌيـة والأهلٌيـة، وكذلـك أفـراد المجتمـع الذٌيـنٌ يشـعرون بالحاجـة إلـى مثـل 
هـذه الخدمـات.

تنظٌـم وتنفٌـذ البرامـج التدريبيـة والتأهٌيلٌيـة للعاملٌيـن فًي مؤسسـات الإنتـاج بما يحقق مبدأ - 
التربيـة المسـتمرة وما سـيتتبعه مـن نمو مهني.

نشـر العلـم والمعرفـة بيـن أبنـاء المجتمـع المحلًـي مـن خـلال النـدوات والمحاضـرات وبرامـج - 
التعلٌيـم المسـتمر.

)13) الجبـر، سـليمان بـن محمد )1993(: المجتمع والجامعة، دراسـة لدور كلية التربيــة جامعــة الملك سـعود في 
خدمـة المجتمع، مجلة التربية المعاصرة، السـنة العاشـرة، العــدد 27، ص ص131-107.

))1) عمـار، حامـد )2000(: مواجهـة العولمـة فـي التعليـم والثقافـة دراسـات فـي التربيــة والثقافــة، مكتبـة الدار 
أكتوبر. للكتـاب،  العربيـة 

)15) معروف، حسام، مرجع سابق. 
)16) العـكل، إيمـان صبـري )2001(: خدمـة الجامعـة للمجتمـع المبـررات المفترضة، رسـالة دكتوراه غير منشـورة، 

كليـة التربيـة، جامعـة المنوفية.
)17) عامـر، ربيـع عبـد الـرؤف )2007(: مقترح لتطويـر العلاقة بين البحث العلمـي بالجامعات ومؤسسـات المجتمع"، 
المؤتمـر الثانـي لتخطيـط وتطويـر التعليـم والبحـث العلمـي فـي الـدول العربيـة، المجلـد 2، جامعـة الملك فهد 

للبتـرول والتعديـن، الظهران، المملكـة العربية السـعودية، )2-27 فبرايـر 2007، ص ص631-630.
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النقد الاجتماعًي البناء لتوجٌيه حركة المجتمع فًي إطار الأهداف.- 
ويٌتضـح لنـا هنـا أن الجامعـات وفًـي حقيقـة أدوارهـا وجوهر رسـالتها هًي مصنـع العقول التًي 
تنتـج وتبـدع وتصنـع الحضـارة، وأن الجامعـة لـن تتمكـن مـن القيٌـام بهـذه الأدوار إلا إذا ارتقـت 
إلـى مسـتوى التحدٌيـات المعاصـرة، وإلـى شـتى المسـتوٌيات مـن أجـل صنـع التقـدم والرخـاء ورفع 

مسـتوى الحٌيـاة وازدهارهـا وارتقائها.
متطلبات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع:

يمكـن تحديـد بعـض المتطلبـات التـي تسـاهم فـي تفعيـل دور الجامعـة في خدمـة المجتمع 
وذلـك كمـا يلي:)  ()جمعة،     ،   (  

وجود أهداف مُشتركة يسعى كل من الجامعة والمؤسسات المجتمعية لتحقيقها..  
ارتبـاط رسـالة الجامعـة ورؤيتهـا وخططهـا الاسـتراتيجية بالقضايـا المُتعلقـة بالشـراكة مـع .  

المؤسسـات المجتمعية.
دراسة كل طرف للأخر؛ لتحديد أوجه الاختلاف تقيمًا لإمكانات المُتعلقة بكل طرف..  
اسـتعداد الطرفـان لتبـادل المعـارف والخبـرات والإمكانـات المتنوعـة مثـل: التمويـل المادي، .  

ونقـل التكنولوجيـا، والمشـاركة فـي الإدارة... إلخ.
إعـادة النظـر فـي التركيـب الوظيفـي القائـم فـي الطرفيـن فـي ضـوء تغيـر الأدوار المترتـب .  

عـن قيـام علاقـة الشـراكة.
كتابـة عقـد بيـن الطرفيـن يتنـاول الأهـداف وسـبل تحقيقهـا، والواجبـات والحقـوق الملقـاة .  

علـى عاتـق كل طـرف، مـع تحديـد سُـبل التعـاون.
وضع إطار تشريعي مُلزم للطرفين يُنظم العلاقة بينهما وأوجه التبادل..  
وضـع خطـة اسـتراتيجية لتنفيـذ مـا نـص عليـه العقـد، مـع توضيـح المسـئوليات، وزمـن .  

الرقابـة والتقويـم. التنفيـذ وسُـبل 
تكويـن جهـاز إداري يتضمـن أعضـاء ممثليـن مـن الطريفيـن، تكـون مهمته الأساسـية مراقبة .  

تنفيـذ الخطـة، وتقييـم مراحلهـا، وإعطـاء التغذيـة الراجعـة في الوقت المناسـب.
معوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع: حـدد حسـن      مجموعـة مـن 
المعوقـات التـي تعتـرض تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع منهـا: عـدم وجـود سياسـة 
واضحـة ومحـددة فـي الجامعـات لتفعيـل برامـج خدمـة المجتمـع والشـراكة المجتمعيـة، ضعـف 
والبرامـج  والخدمـات  المجتمعيـة للأنشـطة  والتوعيـة  التسـويقي  بالجانـب  الجامعـات  اهتمـام 
التـي تقدمهـا، ومـدى قدرتهـا علـى حـل المشـكلات الإنتاجيـة والخدميـة عـن طريـق البحـث 
والتطويـر، اهتمـام الجامعـات بالجوانـب التعليميـة والأكاديميـة أكثـر مـن الجوانـب التطبيقيـة 
ومشـكلات المجتمـع المحيـط، قلـة اهتمـام الخطـط الاسـتراتيجية بالجامعـات بربـط البرامـج 
والتخصصـات التـي تقدمهـا باحتياجـات المجتمـع المحلـي، ضعـف الإمكانـات والمـوارد الماليـة 
المخصصـة لأنشـطة البحـث والتطويـر فـي الجامعـات، افتقـار الجامعـات إلـى وجـود الحاضنـات 
إلـى منتجـات  العلميـة  العلميـة ومركـز التقنيـة والمعامـل المتطـورة لتحويـل نتائـج البحـوث 
أوليـة قابلـة للتسـويق، عـدم توافـر المعلومـات الكافيـة عـن الإمكانـات المتاحة لـدى الجامعات 
ومراكـز البحـوث لخدمـة مؤسسـات المجتمـع فـي مجـال البحـث والتطويـر، انعزاليـة الجامعـات 
فـي تطويـر كلياتهـا وبرامجهـا ومقرراتهـا الدراسـية، عـدم اهتمـام الجامعـات برصـد التغيـرات 
والمسـتجدات التـي تحـدث بمؤسسـات المجتمـع، غيـاب التنسـيق والتكامـل بيـن مراكـز البحـث 

)18) جمعـة، السـيد علـي السـيد )2015(: الشـراكة بيـن الجامعـة ومؤسسـات المجتمـع كاتجـاه لتطويـر التعليـم 
الجامعـي، بحـث مسـتخلص من رسـالة دكتوراه فـي فلسـفة التربية تخصـص )تربية مقارنـة وإدارة تربويـة "تخطيط 

تربـوي"(، كليـة التربيـة، جامعـة قناة السـويس.
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العلمـي بالجامعـات ممـا يـؤدي إلـى الازدواجيـة وإهدار الجهـد والوقت والمال، وضعف الاسـتفادة 
مـن الإمكانـات المتاحـة)  (.  

الدراسات السابقة: 
 - دراسـة الضبيانـي وآخـرون)    ( بعنـوان دور جامعـة ذمـار في خدمـة المجتمع من وجهة 
نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس)  (. هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف إلى دور جامعة ذمـار في خدمة 
المجتمـع مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريس، ولتحقيق هدف الدراسـة أسـتخدم الباحثون 
المنهـج الوصفـي المسـحي، حيـث تمثـل مجتمـع الدراسـة فـي جميـع أعضـاء هيئـة التدريـس 
بجامعة ذمار والبالغ عددهم     عضوا، وباسـتخدام أسـلوب العينة الطبقية العشـوائية تــم 
اختيـار    عضـوا كعينـة تمثـل  %  مـن أصـل مجتمـع الدراسـة .وصمـم الباحثون اسـتبانة 
لجمـع البيانـات تكونـت مـن    فقـرة  .وبعـد تحليـل البيانـات، توصلـت الدراسـة إلـى مجموعـة 
مـن النتائـج أهمهـا أن دور جامعـة ذمـار فـي خدمـة المجتمـع مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة 
التدريـس جـاء بدرجة(ضعيفـة)، وجـاء فـي المرتبـة الأولى مجال(التدريب والتعليم المسـتمر) 
، بينمـا جـاء فـي المرتبـة الأخيـرة مجال(تقديـم الاستشـارات(. وفي ضوء نتائج الدراسـة قدم 

الباحثـون عـدد مـن التوصيـات الهادفـة إلـى تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمع.
 - دراسـة عبـد السـلام)    ( بعنـوان: اسـتراتيجية مقترحـة لتطويـر دور الجامعـة فـي 
خدمـة المجتمـع بليبيـا)  (. وهدفـت الدراسـة إلى التعرف علـى توضيح دور الجامعات المعاصرة 
فـي خدمـة المجتمـع، والتعـرف علـى خبرات بعض الدول فـي دور الجامعة في خدمة المجتمع، 
اسـتخدمت الدراسـة المنهـج الوصفـي للتعـرف علـى واقـع خدمـة المجتمـع بجامعـة طرابلـس 
مـن خـلال اسـتبانة موجهـة لقيـادات الجامعيـة بجامعـة طرابلـس واسـتبانة موجهـة للقيـادات 
الإنتـاج بمدينـة طرابلـس، واسـتخدمت الدراسـة أيضـاً مدخـل التخطيـط الاسـتراتيجي عـن 
طريق الاسـتعانة بأسـلوب التحليل البيئي )SWOT(، حيث يسـتخدم هذا الأسـلوب في جمع 
المعلومـات عـن البيئـة الداخليـة للمؤسسـة، وتنظيمهـا وتحليلها لمعرفة نقـاط القوة والضعف، 
ثـم دراسـة البيئـة الخارجيـة التـي تعمـل فـي إطارهـا المؤسسـة لمعرفـة مـا فيهـا مـن فـرص 
وتهديـدات وذلـك بهـدف وضـع اسـتراتيجية لتطويـر دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع الليبـي. 
وتوصلـت الدراسـة إلـى أن هنـاك ضعفـا كبيـرا فـي ممارسـة الجامعة لدورها فـي خدمة المجتمع 
الليبـي، كمـا أن هنـاك العديـد مـن نقـاط القـوة والفـرص التـي يجب علــي الجامعــات اسـتغلالها، 

وايضـا نقـاط الضعـف والمخاطـر التـي يجـب تجنبهـا.
 - دراسـة هللـو )    ( بعنـوان دور الجامعـات الفلسـطينية فـي خدمـة المجتمـع فـي ضـوء 
مسـؤولياتها الاجتماعيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء الهيئـة التدريسـية)  (. وهدفـت الدراسـة إلـى 
التعـرف علـى دور الجامعـات الفلسـطينية فـي خدمـة المجتمـع المحلـي فـي ضـوء مسـؤولياتها 
كمـا  الوصفـي  المنهـج  واعتمـدت  التدريسـية،  الهيئـة  أعضـاء  نظـر  وجهـة  مـن  الاجتماعيـة 
اسـتخدمت الاسـتبانة لجمـع البيانـات، وتمثلـت العينـة فـي أعضـاء هيئـة التدريـس، وتوصلـت 
إلـى مجموعـة مـن النتائـج أهمهـا: أن دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع فـي ضـوء مسـؤولياتها 
الاجتماعيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء الهيئـة التدريسـية لا يرتقـي لمعـدل أكثـر مـن  %((.

 - دراسـة معـروف، )    ( بعنـوان: دور كليـات التربيـة بالجامعـات الفلسـطينية فـي خدمـة 
المجتمــع المحلــي مـن وجهـة نظـر أسـاتذتها)  (. هدفـت إلـى التعـرف علـى دور كليـات التربيـة 

)19) حسـن، ماهـر أحمـد )2017(: تفعيـل الشـراكة البحثيـة بيـن الجامعـات المصريـة والقطـاع الخـاص، المجلـة 
الدوليـة للبحـوث التربويـة، المجلـد 1)، العـدد 2، الأمـارات، ص ص0)2-)29.

)20) الضبياني، مرجع سابق.
)21) عبد السلام، سهام علي المختار، مرجع سابق.

)22) هللو، إسلام عصام، مرجع سابق.
)23) معروف، حسام، مرجع سابق.
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بالجامعـات الفلسـطينية فـي خدمـة المجتمــع المحلــي مـن وجهـة نظـر أسـاتذتها، واعتمـدت 
الدراسـة المنهـج الوصفـي، كمـا الاسـتبانة لجمـع البيانـات مـن عينـة الدراسـة، وتوصلـت الـى 
العديـد مـن النتائـج أهمهـا: أن الدرجـة الكليـة لدور كليات التربية بالجامعات الفلسـطينية في 

خدمـة المجتمـع المحلـي مـن وجهـة نظـر أسـاتذتها جـاءت بنسـبة )62.2%(.
 - دراسـة الرواشـدة، )    ( بعنـوان: دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع المحلـي مـن وجهــة 
نظــر أعضـاء الهيئـة التدريسـية")  (. هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور جامعـة البلقـاء 
التطبيقيـة فـي خدمـة المجتمـع مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئــة التدريـس فـي كليـة عجلـون 
لجمـع  الاسـتبانة كوسـيلة  اسـتخدمت  كمـا  الوصفـي،  المنهـج  الدراسـة  واعتمـدت  الجامعيـة، 
البيانـات، وكان مـن أهـم النتائـج أن هنـاك دور متوسـط الأهميـة لجامعـة البلقـاء فـي خدمـة 

المجتمـع مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس.

التعقيب على الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية من حيث مكان الدراسة مع دراسة )عبد السلام     ( واختلفت 
مـع بقيـة الدراسـات فقـد أجـري بعـض منهـا فـي الجزائـر مثـل دراسـة )الضبيانـي     ( وفـي 
فلسـطين كدراسـة )هللو    ، ومعروف    (، وفي الأردن مثل دراسـة )الرواشـدة     (. 
واختلفت الدراسـات السـابقة مع الدراسـة الحالية في تناولها للأهداف حيث تناولت الدراسـات 
السـابقة دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع بشـكل عـام أمـا الدراسـة الحاليـة فقـد ركـزت علـى 
متطلبـات ومعوقـات فعاليـة هـذه الخدمـة وهـي بالتالـي تعتبـر مكملـة لنتائـج هـذه الدراسـات، 
كمـا اتفقـت أغلـب الدراسـات السـابقة مـع الدراسـة الحاليـة مـن حيـث فئـة العينـة مثـل دراسـة 
كل من)الضبيـان    ، هللـو    ، معـروف    ، الرواشـدة    (، واختلفـت مع دراسـة 
)عبـد السـلام    ( والتـي كانـت عينتهـا القيـادات الجامعيـة، واتفقـت جميـع الدراسـات مـع 

الدراسـة الحاليـة فـي اعتمادهـا على الاسـتبانة.
منهـج الدراسـة: تسـعى الدراسـة إلى معرفة متطلبـات ومعوقات تفعيـل دور الجامعة في خدمة 
المجتمـع مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة بنغـازي، لـذا فـإن الدراسـة اعتمدت 

المنهـج الوصفـي التحليلـي باعتبـاره منهجـاً مناسـباً لتحقيق أهداف الدراسـة. 
مجتمـع الدراسـة: يتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع أعضـاء هيئـة التدريـس بكليـات جامعـة 
بنغـازي الواقعـة فـي نطـاق مدينـة بنغـازي والبالـغ عددهـم )    ( حسـب إحصائيـة إدارة 

شـؤون أعضـاء هيئـة التدريـس بالجامعـة للعـام     -    م.
عينـة الدراسـة: العينـة هـي جـزء مـن المجتمـع يتـم اختيارهـا مـن بيـن مفرداتـه بحيـث تكـون 
ممثلـة لـه، وعلاقـة العينـة بالمجتمـع تعتمـد علـى الطريقـة التـي تـم الاعتمـاد عليهـا عنـد 
اختيارهـا، وعـادةً يلجـأ الباحـث لأسـلوب العينـة إذا كان فـي حاجـة إلـى اتخـاذ قـرارات سـريعة 
الـذي يرغـب  المجتمـع  أو ظاهـرة قـد لا يسـتطيع دراسـة جميـع عناصـر  بخصـوص مشـكلة 
بدراسـته، وكذلـك فـإن أسـلوب العينـة يحقـق للباحـث فوائـد عـدة منهـا تقليـل الكلفـة الماديـة 
للبحـث، واختصـار الوقـت والجهـد، والدقـة في النتائج خصوصاً فـي حالة تجانس أفراد مجتمع 
الدراسـة)  (، لهـذا تـم اختيـار عينـة عشـوائية مـن أعضـاء هيئـة التدريـس بالكليـات الواقعـة 
فـي نطـاق مدينـة بنغـازي والبالـغ عددهـم)   ( نظـرا لقلة الإمكانيات وضيق الوقت وبنسـبة 

)% ( مـن مجتمـع الدراسـة. 

))2) الرواشدة، علاء، مرجع سابق.
)25) عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان محمد )2008(: أساليب البحث العلمي، ط2، عمان، دار صفاء.
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خصائص عينة الدراسة: لقد تم تصنيف عينة الدراسة إلى عدة خصائص، وذلك كما يلي:
أ- خصائـص العينـة حسـب النـوع: وكمـا هـو معـروف صنفـت عينـة الدراسـة إلـى ذكـور وإنـاث، 

والجـدول ) ( يبيـن توزيـع العينـة حسـب النـوع.
جدول ) ( يبين توزيع أفراد العينة حسب النوع

النسبةالعددالنوع

%8)72ذكور
%7852إناث

%150100المجموع

    يتبيــن مــن الجــدول ) ( أن عــدد أفــراد العينــة مــن الإنــاث أكثــر مــن الذكــور فقــد بلــغ عــدد 
الإناث )  ( وبنســبة )%  (، بينما بلغ عدد الذكور )  ( وبنســبة )%  (.

ج- خصائص العينة حسب الكلية: لقد تم تصنيف هذا المتغير إلى )إنسانية - تطبيقية(، 
ويبين الجدول ) ( توزيع أفراد العينة حسب الكلية، وذلك كما يلي: 

جدول ) ( يبين توزيع أفراد العينة حسب الكلية

النسبةالعددالكلية

%8959إنسانية

%1)61تطبيقية

%150100المجموع

بلـغ  حيـث  الإنسـانية  الكليـات  مـن  العينـة  أفـراد  أغلـب  أن   ) ( الجـدول  مـن  يتبيـن 
التطبيقيـة  الكليـات  مـن  العينـة  أفـراد  ذلـك  بعـد  ويأتـي   ،)  %( وبنسـبة  عددهـم)  ( 

.)  %( وبنسـبة  عددهـم)  (  بلـغ  واللذيـن 
أداة الدراسـة: اسـتخدمت الاسـتبانة كأداة لجمـع المعلومـات المتعلقـة بموضـوع الدراسـة، 
فالاسـتبانة مـن الأدوات الملائمـة والمسـتخدمة فـي ميـدان الدراسـات الوصفيـة بصـورة عامـة، 
إذ تسـتخدم الاسـتبانات عـادةً فـي دراسـات البحـث الوصفـي لوصـف الظـروف السـائدة فـي وقـت 
معيـن، كمـا تـزود الباحـث بأوصـاف وقياسـات كميـة بحيـث تجعـل الحصـول علـى تحليـل أدق 
أمـرا ممكنـاً ممـا لـو تـم الاعتمـاد علـى الأحـكام الشـخصية بمفردهـا)  (، ولقـد تـم الاسـتعانة 
بالدراسـات السـابقة والأدبيات التربوية التي تناولت موضوع دور الجامعة في خدمة المجتمع 
فـي بنـاء الاسـتبانة، كمـا تـم الالتـزام بشـروط تصميـم الاسـتبانة، ولقـد مـرت الاسـتبانة بعدة 
مراحـل حتـى أصبحـت جاهـزة بشـكلها النهائـي للتوزيـع علـى أفـراد العينـة، وهـذه المراحـل 
هـي: )الاطـلاع علـى الدراسـات السـابقة والأدبيـات التربويـة ذات الصلـة بموضـوع الدراسـة، 
تحديـد المجـالات الرئيسـية التـي تشـملها الاسـتبانة وفقـاً لأهداف الدراسـة، إعداد الاسـتمارة 
فـي صورتهـا الأوليـة وعرضهـا علـى مجموعـة مـن الأسـاتذة المحكميـن المتخصصيـن مـن ذوي 
الخبـرة، إجـراء التعديـلات المقترحـة مـن قبـل الأسـاتذة المحكميـن، ومن ثم إعداد الاسـتبانة 
فـي شـكلها النهائـي حيـث احتـوت علـى خمـس بدائـل ومجالين، والجـدول )4،3( يبينـان بدائل 

الاسـتبانة والدرجـة المعطـاة لـكل بديـل وكذلـك مجـالات الاسـتبانة.

)26) مهدي، عباس عبد وآخرون )1993(: أسس التربية، بغداد، مديرية دار الكتب.
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الجدول ) ( يبين بدائل الاستبانة 

غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافقموافق بشدةالعبـــارة    
321)5الدرجة

الجدول ) ( يبين مجالات الاستبانة 

عدد العباراتالمجالات
20المتطلبات 
20المعوقات 
0)المجموع

  وبعـد تحديـد عينـة الدراسـة وحجمهـا تـم توزيـع الأداة ومن ثم اسـتلامها وتفريغها لتكون 
جاهـزة للتحليـل الإحصائـي، والعمـل علـى تقنيـن الاسـتبانة عـن طريق اسـتخراج مـدى صدقها 

وثباتهـا، وذلـك علـى النحو التالي:
صـدق الأداة )Validity(: يعتبـر الصـدق أهـم صفـة ينبغـي لأي مقيـاس الاتصـاف بهـا، فـلا 
يصلـح أي مقيـاس للاسـتخدام مـا لـم تتوفـر فيـه هـذه الخاصيـة. ويعـرف الصـدق عـادة " أن 
يقيـس الاختبـار مـا أعـد لقياسـه"، ويمكـن التحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة مـن خـلال عـدة 
طـرق، لـذا تـم اسـتخراج الصـدق الظاهـري لـلأداة)Face Validity(، ويقـوم هـذا النـوع مـن 
الصـدق علـى فكـرة مـدى مناسـبة الاسـتبانة لمـا تقيـس ولمـن تطبق عليهم، وهو وجه أو مؤشـر 
مـن مؤشـرات صـدق المحتـوى)  (، وغالبـاً مـا يقـرر ذلـك بعـرض الاسـتبانة علـى مجموعـة مـن 
المحكميـن مـن ذوي الاختصـاص للقيـام بتحكيمهـا، فيبـدو آرائهم وملاحظاتهم حول الاسـتفتاء 
وعباراتـه مـن حيـث مـدى ملائمـة العبـارات لموضـوع الدراسـة، وكذلـك مـن حيـث ترابـط كل 
عبـارة بالمحـور المندرجـة تحتـه، ومـدى وضـوح العبـارة وسـلامة صياغتهـا، وغيـر ذلـك ممـا 
يرونـه مناسـباً. وهكـذا تـم عـرض الاسـتبانة علـى مجموعـة مـن الأسـاتذة المحكميـن بجامعـة 
بنغـازي، ولقـد اقتـرح المحكميـن بحـذف وتعديـل وصياغـة بعـض العبـارات. وبنـاء علـى آراء 
المحكميـن وملاحظاتهـم تـم تعديـل وصياغـة العبـارات وفـق مـا يرونه، لتأخذ الاسـتبانة شـكلها 

النهائـي وتكـون صالحـة للتطبيـق.
ثبـات الأداة )Reliability(: ويقصـد بالثبـات ضمـان الحصـول علـى نفـس النتائـج تقريباً إذا 
أعيـد تطبيـق الاسـتبانة أكثـر مـن مـرة على نفـس المجموعة من الأفراد تحـت ظروف متماثلة، 
أو مـدى الاتسـاق فـي الإجابـة عـن الاسـتبانة مـن قبـل المسـتجيب إذا الاسـتبانة نفسـها طبقـت 
عـدة مـرات فـي نفـس الظـروف. وهنـاك عـدد مـن الطـرق لقيـاس الثبـات، ومـن أكثرهـا شـيوعًا 
طريقـة )ألفـا كرونبـاخCronbach Alpha(، ولقـد اسـتخدمت معادلـة ألفـا كرونباخ لقياس 
ثبـات أداة الدراسـة، وتحصلـت علـى قيـم معامـل الثبات لكل مجال من مجالات الاسـتبانة وثبات 

الاسـتبانة ككل، وذلـك كمـا فـي الجدول ) (:
الجدول ) ( يبين معاملات الثبات لمجالات الاستبانة وثبات الاستبانة ككل 

معامل الثباتعدد العباراتالمجالات

.20951المتطلبات

.20795المعوقات

.0908)الدرجة الكلية

)27) الحارثي، زايد )1992(، بناء الاستفتاءات وقياس الاتجاهات، ط2، عمان، دار الصفا.
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مـن خـلال الاطـلاع علـى بيانـات الجـدول ) ( يتبيـن أن قيـم معامـلات الثبـات دالـة عنـد 
مسـتوى دلالـة 0.05، وهـذا يـدل أن الاسـتبانة تتمتـع بدرجـة ثبـات عاليـة، ممـا يجعلهـا 

صالحـة للتطبيـق علـى عينـة الدراسـة. 
الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: تم استخدام البرنامج الإحصائي )Spss( للتعامل 
مـع بيانـات الدراسـة والتوصـل إلـى نتائجهـا، وفيمـا يلـي عرضـاً للأسـاليب الإحصائيـة التـي تـم 
 ،Cronbach Alpha ألفـا كرونبـاخ الدراسـة: معامـل  أهـداف  توظيفهـا بمـا يتناسـب مـع 
لاسـتخراج ثبـات مجـالات الاسـتبانة، والمتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لمعرفـة 
أهـم متطلبـات ومعوقـات تفعيـل دور الجامعـة في خدمة المجتمع، واختبار )T. Test( لمعرفة 
الاختـلاف فـي متطلبـات ومعوقـات فعاليـة دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع تبعـاً لمتغيـرات 

النـوع وطبيعـة الكلية.

عرض النتائج ومناقشتها:
الهـدف الأول: التعـرف علـى أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع مـن 
وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة بنغـازي. للوصـول إلـى هـذا الهـدف تـم اسـتخراج 

التكـرارات والمتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة وذلـك كمـا فـي الجـدول التالـي:
جدول ) ( التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة متطلبات تفعيل دور الجامعة في خدمة 

المجتمع

العبارات)المتطلبات(ت

دة
بش

ق 
واف

م

فق
موا

يد
حا

م

دة
بش

ق 
واف

 م
ير

غ

فق
موا

ر 
غي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

تي
تر

ال

تعاون وصلات أوثق مع الجهات التنفيذية 1
291273.96001.180831)683المعنية بخدمة المجتمع.

2
الاهتمام بالبحوث والدراسات التي 
تستهدف تطبيق المعارف العلمية 

والتكنولوجية.
55(2291773.80671.185462

3
إرشاد الجامعة للمتطلبات الإقليمية 

والمحلية لمراعاتها عند بلورة جوانب 
التعاون العلمي.

39313(18283.23331.439695

(
إنشاء وحدات لتسويق نتائج البحوث، 

وإقامة ودعم المؤتمرات والندوات 
العلمية، وإقامة معارض لنشاط الابتكار 

والاختراع.
30283818362.98671.4423411

استحداث وظيفة وكيل للجامعة والكلية 5
31161525632.51331.6000717لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

6
تشجيع الأعمال البحثية والتطويرية 

المشتركة بـين الأكاديميين 
والاقتـصاديين والـصناعيين.

302(2528(32.80001.506141(

تعزيز الثقة في البحث العلمي الجامعي 7
222313.01331.404639))312وتوفير التمويل اللازم للمشاريع بحثيـة.

8
توفير بيئة بحثية متميزة ومرتبطة قدر 

الامكان باحتياجات المؤسسات الإنتاجية 
في المجتمع.

((302318353.20001.550066
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9
السعي للتواصل المستمر مع المجتمع 

من خلال قنوات محددة وتلبية 
احتياجاته لتحقيق تنمية متوازنة.

353(312(263.18671.411307

10
مواصلة تقديم الجامعة خبرتها 

الاستشارية والبحثية للمجتمع بصورة 
متميزة.

28293230312.95331.4063012

11
تقديم الدورات التعليمية والتدريبية 

لقطاعات المجتمع بهـدف رفـع الكفاءة 
المهنيـة والعلمية ودعم مهارات الكفاءات 

العاملة في مختلف القطاعات.
26183(27(52.68671.4523116

12
تقديم محاضرات وندوات وحلقات حوار 
بهدف تنمية ثقافة المجتمع وممارسة 

الـدور التنويري للجامعة.
19232132552.46001.4360219

13
المشاركة في نشاطات الهيئات المعرفية 

في المجتمع كالمكتبات والمتاحف 
ودور الآثار والمعارض وتقديم المشورة 

المتخصصة.
29212731(22.76001.4822415

إبرام الجامعة اتفاقيات تعاون مع )1
25181833562.48671.5005018مؤسسات المجتمع المحلي.

تنظيم شراكات مع المؤسسات 15
303.18001.484018)2)39332المجتمعية لتبادل المعرفة.

16
سماح الجامعة لأفراد المجتمع 
باستخدام مرافق الجامعة من 

مستشفيات ومختبرات وملاعب وحدائق 
وغيره.

35((2817263.30001.39871(

تشكيل الجامعة فرقا بحثية لدراسة 17
3.00001.4424110)322538213مشكلات المجتمع.

تبادل الزيارات بين الأساتذة والخبراء في 18
283527362.84671.3986413)2الجامعة والمؤسسات الأخرى.

19
عرض بعض التجارب والنماذج العالمية 

الناجحة في مجال خدمة الجامعة 
للمجتمع والاستفادة منها.

373(2821303.18001.461228

20
عمل كتيبات للإعلان عن إمكانات 

الجامعة وقدرتها على تلبية احتياجات 
المجتمع المحيط بها، مما يعيد الثقة 

بالجامعة. 
592732181(3.66001.350273

سيتم التعليق على %50 من المتطلبات وذلك على النحو التالي:
أوثـق  )تعـاون وصـلات  تنـص علـى  والتـي  رقـم) (  العبـارة  الأول  الترتيـب  تحصلـت علـى 
حسـابي  متوسـط  علـى  تحصلـت  حيـث  المجتمـع(  بخدمـة  المعنيـة  التنفيذيـة  الجهـات  مـع 
قـدره)3.9600( بانحـراف معيـاري)1.18083(، وهـذا يـدل علـى أن تعـاون الجامعـة الوثيـق 
مـع الجهـات المعنيـة بخدمـة المجتمـع هـي أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة 
المجتمـع، تحصلـت علـى الترتيـب الثانـي العبـارة رقـم) ( والتي تنص علـى )الاهتمام بالبحوث 
والدراسـات التي تسـتهدف تطبيق المعارف العلمية والتكنولوجية( حيث تحصلت على متوسـط 
حسـابي قـدره)3.8067( وانحـراف معيـاري )1.18546(، وهـذا يعنـي أن اهتمـام الجامعـة 
بالبحـوث والدراسـات التـي تسـتهدف تطبيـق المعـارف العلميـة والتكنولوجية مـن أهم متطلبات 
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العبـارة رقـم)  (  الثالـث  الترتيـب  المجتمـع، وجـاءت فـي  الجامعـة فـي خدمـة  تفعيـل دور 
والتـي نصـت على)عمـل كتيبـات للإعـلان عـن إمكانـات الجامعـة وقدرتها على تلبيـة احتياجات 
المجتمـع المحيـط بهـا، ممـا يعيـد الثقـة بالجامعـة( حيـث بلـغ متوسـطها)3.6600( وانحـراف 
معيـاري)1.35027(، وهـذا يعنـي أن قيـام الجامعـة بعمـل كتيبـات للإعـلان عـن إمكاناتهـا 
وقدرتهـا علـى تلبيـة احتياجـات المجتمـع المحيـط بهـا مـن أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة 
فـي خدمـة المجتمـع، وتحصلـت علـى الترتيـب الرابـع العبارة رقم)  ( والتي نصت على)سـماح 
وملاعـب  ومختبـرات  مستشـفيات  مـن  الجامعـة  مرافـق  باسـتخدام  المجتمـع  لأفـراد  الجامعـة 
وحدائـق وغيـره( حيـث بلـغ متوسـطها)3.3000( وبانحـراف معيـاري)1.39871(، وهذا يدل 
علـى أن سـماح الجامعـة لأفـراد المجتمـع باسـتخدام مرافـق الجامعـة مـن مستشـفيات ومختبرات 
وملاعـب وحدائـق وغيـره مـن أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع، وجـاءت 
فـي الترتيـب الخامـس العبـارة رقـم) ( والتـي نصـت على)إرشـاد الجامعـة للمتطلبـات الإقليميـة 
متوسـطها)3.2333(  بلـغ  العلمـي( حيـث  التعـاون  بلـورة جوانـب  لمراعاتهـا عنـد  والمحليـة 
وبانحراف معياري)1.43969(، وهذا يعني أن إرشـاد الجامعة للمتطلبات الإقليمية والمحلية 
لمراعاتهـا عنـد بلـورة جوانـب التعـاون العلمـي من أهـم متطلبات تفعيـل دور الجامعة في خدمة 
المجتمـع، وتحصلـت علـى الترتيـب السـادس العبـارة رقـم) ( والتـي نصـت على)توفيـر بيئـة 
بحثيـة متميـزة ومرتبطـة قـدر الامـكان باحتياجـات المؤسسـات الإنتاجيـة فـي المجتمـع( وبلـغ 
متوسـطها)3.2000( وانحرافهـا)1.55006(، وهـذا يـدل علـى أن العمـل علـى توفيـر بيئـة 
بحثيـة متميـزة ومرتبطـة قـدر الامـكان باحتياجات المؤسسـات الإنتاجية فـي المجتمع من أهم 
متطلبات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، وجاءت في الترتيب السـابع العبارة رقم) ( 
والتـي نصـت على)السـعي للتواصـل المسـتمر مـع المجتمـع مـن خـلال قنـوات محـددة وتلبيـة 
احتياجاتـه لتحقيـق تنميـة متوازنة( حيث بلغ متوسـطها)3.1867( وانحرافها)1.41130(، 
وهـذا يعنـي أن السـعي للتواصـل المسـتمر مـع المجتمـع مـن أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة 
فـي خدمـة المجتمـع، وتحصلـت علـى الترتيـب الثامـن كل مـن العبـارة)  ،   ( واللتـا نصتـا 
التجـارب  بعـض  وعـرض  المعرفـة،  لتبـادل  المجتمعيـة  المؤسسـات  مـع  شـراكات  على)تنظيـم 
والنمـاذج العالميـة الناجحـة فـي مجـال خدمـة الجامعـة للمجتمـع والاسـتفادة منهـا( حيـث بلغ 
أن تنظيـم  يـدل علـى  وانحرافهمـا)1.48401، 1.46122(، وهـذا  متوسـطهما)3.1800( 
شـراكات مـع المؤسسـات المجتمعيـة لتبـادل المعرفة، وعـرض بعض التجارب والنمـاذج العالمية 
الناجحـة فـي مجـال خدمـة الجامعـة للمجتمع من أهم متطلبـات تفعيل دور الجامعة في خدمة 
المجتمـع، وجـاءت فـي الترتيـب التاسـع العبـارة رقـم) ( والتـي نصـت على)تعزيـز الثقـة فـي 
البحـث العلمـي الجامعـي وتوفيـر التمويـل الـلازم للمشـاريع بحثيــة( وبلغ متوسـطها)3.0133( 
وانحرافهـا)1.40463(، وهـذا يـدل علـى أن تعزيـز الثقـة فـي البحـث العلمـي الجامعـي وتوفير 
التمويـل الـلازم لـه مـن أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمة المجتمـع، وتحصلت على 
الترتيـب العاشـر العبـارة رقـم)  ( والتـي نصـت على)تشـكيل الجامعـة فرقـا بحثيـة لدراسـة 
مشـكلات المجتمـع( حيـث بلـغ متوسـطها)3.0000( وانحرافهـا)1.44241(، وهـذا يعنـي أن 
تشـكيل الجامعة فرقا بحثية لدراسـة مشـكلات المجتمع من أهم متطلبات تفعيل دور الجامعة 

فـي خدمـة المجتمـع.   
ولكـي تقـوم الجامعـة بـدور أفضـل فــي خدمـة المجتمـع لابـد لهـا أن تضـع تصـور واضـح 
المعالـم حـول كيفيـة تلبيـة حاجـات الفــرد والمجتمــع والتفكيـر فـي البرامـج التـي تقدمهـا 
مـن خـلال الأقسـام المختلفـة، وهـذا يقودنـا إلـى متطلبـات وحاجـات السـوق التـي تشـكل جـزءا 
أساسـيا وحاسـما من متطلبات وتنمية المجتمع الذي يسـعى باسـتمرار للتفاعل مع عــالم يتغير 

وتتبـدل متطلباتـه وحاجاتـه وأدواتـه وأسـاليبه وآلياتـه بشـكل متسـارع.             
الهـدف الثانـي: التعـرف علـى أهـم معوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع مـن 
وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة بنغـازي. للوصـول إلـى هـذا الهـدف تـم اسـتخراج 
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التكـرارات والمتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة وذلـك كمـا فـي الجـدول التالـي:
جدول ) ( التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة معوقات تفعيل دور الجامعة في خدمة 
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حداثة مفهوم خدمة وتنمية الجامعة 1
22.91331.5454519)36222723للمجتمع.

عدم وضوح مفهوم خدمة المجتمع 2
)3.91331.15820)63382619والبيئة لدى أعضاء هيئة التدريس.

عدم الوضوح الكافي لأهداف 3
)3.43331.297481)365021291الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة.

(
عدم توزيع الأدوار الخاصة بخدمة 

وتنمية المجتمع على الكليات 
والأقسام العلمية بالجامعة.

51(9251873.79331.171806

5
عدم وجود وظيفة وكيل للجامعة 
والكلية لشئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة.
3660301683.66671.115287

6
عدم وجود خطة شاملة للجامعة 

لمواجهة المشاكل التنموية والبيئية 
في المجتمع.

33303236193.14671.3480618

7
قصور الإعداد للكفاءات الموجودة 

داخليا نظرا للتكلفة الباهظة التي 
تتطلبها وبخاصة فى التخصصات 

الجديدة للعلم والتكنولوجيا.
3((0(1211(3.39331.2418716

8

عدم تفرغ أعضاء هيئات التدريس 
والباحثين للعمل فى البحوث 

التطبيقية نظراً لمعايير الترقي 
التي تركز على البحوث الأكاديمية 

المنشورة.

31503222153.40001.2478215

9
انشغال الكثير من أعضاء هيئة 

التدريس فى البحث عن أساسيات 
الحياة.

(3(6322363.64671.165138

هجرة العقول وخاصة فى 10
19123.54001.2295612)63)39التخصصات النادرة.

11
ضعف الميزانية المخصصة للجامعة 

للإيفاء بدورها في خدمة المجتمع 
وتنميته.

3(363631133.31331.2698717

12
ضعف ثقة المجتمع ومؤسساته في 
الجامعة ودورها في تلبية متطلبات 

المجتمع واحتياجاته.
38(1(021103.50671.2026113
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13
عدم توافر آليات تواصل واتصال 

منظمة ومتفق عليها بين الجامعة 
والمجتمع المحيط.

3658301793.63331.1435110

نقص الخبراء المتخصصين في )1
760.1)24.27339)833328مجال خدمة المجتمع.

15
انشغال الجامعة في العمل النظري 

دون الاهتمام بمشكلات المجتمع 
ومؤسساته وإجراء البحوث لحلها.

36265025133.31331.2485517

16
قلة اهتمام الخطط الاستراتيجية 

بالجامعة بربط البرامج 
والتخصصات التي تقدمها 

باحتياجات المجتمع المحلي.
67(928064.18008752(.2

17

افتقار الجامعة إلى وجود الحاضنات 
العلمية ومركز التقنية والمعامل 
المتطورة لتحويل نتائج البحوث 
العلمية إلى منتجات أولية قابلة 

للتسويق.

523(3516133.64001.291589

18
عدم اهتمام الجامعة برصد التغيرات 
والمستجدات التي تحدث بمؤسسات 

المجتمع.
66(826914.1267950(3.3

غياب التنسيق والتكامل بين مراكز 19
1863.59331.1057911))5)37البحوث بالجامعات.

20
عزوف مؤسسات المجتمع عن 

المشاركة في تمويل المشروعات 
البحثية والخدمات التي تقدمها 

الجامعة.
593(391623.88001.092505

  
سيتم التعليق على %50 من المعوقات وذلك على النحو التالي:

تحصلت على الترتيب الأول العبارة رقم)  ( والتي تنص على )نقص الخبراء المتخصصين 
فـي مجـال خدمـة المجتمـع( حيـث تحصلـت علـى متوسـط حسـابي قـدره)4.2733( بانحـراف 
معيـاري).     (، وهـذا يـدل علـى أن نقص الخبـراء المتخصصين في مجال خدمة المجتمع 
هـي أهـم معوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع، تحصلـت علـى الترتيـب الثانـي 
العبـارة رقـم)  ( والتـي تنـص علـى )قلـة اهتمـام الخطـط الاسـتراتيجية بالجامعـة بربـط 
البرامـج والتخصصـات التـي تقدمهـا باحتياجـات المجتمـع المحلـي( حيث تحصلت على متوسـط 
حسـابي قـدره)4.1800( وانحـراف معيـاري ).     (، وهـذا يعنـي أن قلـة اهتمـام الخطط 
المجتمـع  باحتياجـات  تقدمهـا  التـي  والتخصصـات  البرامـج  بربـط  بالجامعـة  الاسـتراتيجية 
المحلـي مـن أهـم معوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمة المجتمع، وجاءت فـي الترتيب الثالث 
العبـارة رقـم)  ( والتـي نصـت على)عـدم اهتمـام الجامعـة برصد التغيرات والمسـتجدات التي 
تحـدث بمؤسسـات المجتمـع( حيـث بلـغ متوسـطها)4.1267( وانحـراف معيـاري).     (، 
وهـذا يعنـي أن عـدم اهتمـام الجامعـة برصـد التغيـرات والمسـتجدات التـي تحـدث بمؤسسـات 
المجتمـع مـن أهـم معوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع، وتحصلـت علـى الترتيـب 
الرابـع العبـارة رقـم) ( والتـي نصـت على)عـدم وضـوح مفهـوم خدمـة المجتمـع والبيئـة لـدى 
أعضـاء هيئـة التدريـس( حيـث بلـغ متوسـطها)3.9133( وبانحـراف معيـاري)1.15820(، 
وهـذا يـدل علـى أن عـدم وضـوح مفهـوم خدمـة المجتمـع والبيئـة لدى أعضاء هيئـة التدريس 
مـن أهـم معوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع، وجـاءت فـي الترتيـب الخامـس 
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تمويـل  فـي  المشـاركة  عـن  المجتمـع  مؤسسـات  على)عـزوف  نصـت  والتـي  رقـم)  (  العبـارة 
متوسـطها)3.8800(  بلـغ  حيـث  الجامعـة(  تقدمهـا  التـي  والخدمـات  البحثيـة  المشـروعات 
وبانحـراف معيـاري)1.09250(، وهـذا يعنـي أن عـزوف مؤسسـات المجتمـع عـن المشـاركة فـي 
تمويـل المشـروعات البحثيـة والخدمـات التـي تقدمهـا الجامعـة مـن أهـم معوقـات تفعيـل دور 
الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع، وتحصلـت علـى الترتيـب السـادس العبـارة رقـم) ( والتـي نصـت 
على)عـدم توزيـع الأدوار الخاصـة بخدمـة وتنميـة المجتمـع علـى الكليـات والأقسـام العلميـة 
بالجامعـة( وبلـغ متوسـطها)3.7933( وانحرافهـا)1.17180(، وهـذا يدل عـل أن عدم توزيع 
الأدوار الخاصـة بخدمـة وتنميـة المجتمـع علـى الكليـات والأقسـام العلميـة بالجامعـة مـن أهـم 
معوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع، وجاءت في الترتيب السـابع العبارة رقم) ( 
والتـي نصـت على)عـدم وجـود وظيفـة وكيـل للجامعـة والكلية لشـئون خدمـة المجتمع وتنمية 
البيئـة( حيـث بلـغ متوسـطها)3.6667( وانحرافهـا)1.11528(، وهـذا يعنـي أن عـدم وجـود 
وظيفـة وكيـل للجامعـة والكليـة لشـئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة من أهم معوقات تفعيل 
دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتحصلت على الترتيب الثامن كل من العبارة) ( والتي نصت 
على)انشـغال الكثيـر مـن أعضـاء هيئـة التدريـس فـى البحـث عـن أساسـيات الحيـاة( حيـث بلـغ 
متوسـطهما)3.6467( وانحرافهما)1.16513(، وهذا يدل على أن انشـغال الكثير من أعضاء 
هيئة التدريس فى البحث عن أساسيات الحياة من أهم معوقات تفعيل دور الجامعة في خدمة 
المجتمـع، وجـاءت فـي الترتيـب التاسـع العبـارة رقـم)  ( والتـي نصت على)افتقـار الجامعة إلى 
وجـود الحاضنـات العلميـة ومركـز التقنيـة والمعامـل المتطـورة لتحويـل نتائـج البحـوث العلمية 
إلـى منتجـات أوليـة قابلة للتسـويق( وبلغ متوسـطها)3.6400( وانحرافهـا)1.29158(، وهذا 
يـدل علـى أن افتقـار الجامعـة إلـى وجـود الحاضنات العلميـة ومركز التقنيـة والمعامل المتطورة 
لتحويـل نتائـج البحـوث العلميـة إلـى منتجـات أوليـة قابلـة للتسـويق مـن أهـم معوقـات تفعيـل 
دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع، وتحصلـت علـى الترتيـب العاشـر العبـارة رقـم)  ( والتـي 
نصـت على)عـدم توافـر آليـات تواصـل واتصـال منظمـة ومتفـق عليهـا بيـن الجامعـة والمجتمـع 
المحيـط( حيـث بلـغ متوسـطها)3.6333( وانحرافهـا)1.14351(، وهـذا يعني أن عدم توافر 
آليـات تواصـل واتصـال منظمـة ومتفـق عليهـا بيـن الجامعـة والمجتمـع المحيط من أهـم معوقات 

تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع.  
يمكـن القـول إن إمكانـات التعليـم الجامعـي فـي ليبيا لا تتناسـب مع ما تطمـح إليه الجامعات 
لتوثيـق وتفعيـل العلاقـة بينهـا وبيـن المجتمـع المحيـط بهـا، ممـا يعنـي ضرورة إزالـة المعوقات 
التـي تقـف حائـلا دون الانخـراط النشـاط فـي البحـث العلمـي والتطــوير المسـتمر فـي جميـع 
هيئـات ومؤسسـات المجتمـع، ويتطلـب ذلـك إعـادة النظـر فـي أســاليب التــدريس فــي المراحـل 
التعليمية المختلفة وبخاصة المراحل الأساسية، حيث ينبغي الــتخلص مــن أســاليب التعلــيم 
العلمـي وخدمـة  البحـث  والإبـداع وخلـق ثقافـة  والتأمـل  للتفكيـر  العنـان  وإطـلاق  التقليـدي 

المجتمع.
الهـدف الثانـي: التعـرف علـى اختـلاف متطلبـات ومعوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة 
المجتمـع باختـلاف متغيـر النـوع لـدى أعضـاء هيئـة التدريـس. للوصـول إلـى هـذا الهـدف تـم 
اسـتخراج المتوسـط الحسـابي والانحـراف المعيـاري وقيمـة T.test، وذلـك كمـا فـي الجـدول 

التالي: 
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جدول ) ( يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم " T " لمعرفة الاختلاف في متطلبات 
ومعوقات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع باختلاف متغير النوع لدى أعضاء هيئة التدريس

الانحراف المتوسطالعددالنوعالمجالات
قيمة قيمة ""Tالمعياري

الدلالة
مستوى 
الدلالة

المتطلبات
723.01601.08699ذكور

غير دالة511.610.-
.783.101997373إناث

المعوقات
.)723.62785675ذكور

غير دالة271.787.
.783.603851300إناث

الدرجة الكلية
.26)723.321965ذكور

غير دالة308.759.-
.783.352958039إناث

قيمة "T" الجدولية عند درجة حرية )   ( وعند مستوى دلالة )0.05( = 1.96
يتضـح مـن خـلال اسـتعراض بيانـات الجـدول ) ( أن قيمـة " T " المحسـوبة أصغـر مـن 
قيمتهـا الجدوليـة فـي جميـع مجـالات الدراسـة )المتطلبات-المعوقات-الدرجـة الكليـة(، وهـذا 
يـدل علـى عـدم وجـود اختـلاف مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس بالنسـبة لمتطلبـات 
أنـه لا يوجـد  ومعوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع تبعـاً لمتغيـر النـوع، أي 
هنـاك اختـلاف فـي وجهـات النظـر بيـن كل مـن الذكـور والإناث فيمـا يتعلق بمتطلبـات ومعوقات 
تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع، وهـذا يؤكـد اتفـاق أعضـاء هيئـة التدريـس ذكـورا 
وإناثـاً علـى أهميـة توفيـر متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع، وكذلـك الاتفاق 
علـى المعوقـات التـي تعتـرض الجامعـة فـي سـبيل خدمـة المجمـع، وهـذه النتيجـة لا تتفـق مع 

الدراسـات السـابقة نظـرا لاختـلاف طبيعـة أهدافهـا مـع الدراسـة الحاليـة. 
الهـدف الثالـث: التعـرف علـى اختـلاف متطلبـات ومعوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة 
المجتمـع باختـلاف متغيـر الكليـة )إنسـانية - تطبيقيـة( لدى أعضاء هيئـة التدريس. للوصول 
إلـى هـذا الهـدف تـم اسـتخراج المتوسـط الحسـابي والانحـراف المعياري وقيمـة T.test، وذلك 

كمـا فـي الجـدول التالي: 
جدول ) ( يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم " T " لمعرفة الاختلاف في متطلبات 

ومعوقات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع باختلاف متغير الكلية لدى أعضاء هيئة التدريس

الانحراف المتوسطالعددالكليةالمجالات
قيمة قيمة ""Tالمعياري

الدلالة
مستوى 
الدلالة

المتطلبات
893.07921.04086إنسانية

غير دالة266.790.
613.03361.01455تطبيقية

المعوقات
.06)893.636055إنسانية

غير دالة566.573.
.613.585251715تطبيقية

الدرجة الكلية
893.3725.56551إنسانية

غير دالة09).828.
613.2877.68268تطبيقية

قيمة "T" الجدولية عند درجة حرية )   ( وعند مستوى دلالة )0.05( = 1.96
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يتضـح مـن خـلال اسـتعراض بيانـات الجـدول ) ( أن قيمـة " T " المحسـوبة أصغـر مـن 
قيمتهـا الجدوليـة فـي جميـع مجـالات الدراسـة )المتطلبات-المعوقات-الدرجـة الكليـة(، وهـذا 
يـدل علـى عـدم وجـود اختـلاف مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس بالنسـبة لمتطلبـات 
ومعوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع تبعاً لمتغيـر الكلية، أي أنه لا يوجد هناك 
اختـلاف فـي وجهـات النظـر بيـن كل مـن أعضـاء هيئـة التدريـس بالكليـات الإنسـانية والكليـات 
التطبيقيـة فيمـا يتعلـق بمتطلبـات ومعوقـات تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمع، ويمكن 
أن يرجـع ذلـك إلـى إيمـان أعضـاء هيئـة التدريـس سـواء بالكليـات الإنسـانية أو التطبيقيـة 
بأهميـة توفيـر المتطلبـات اللازمـة لتفعيـل دور الجامعـة في خدمة المجتمـع، وكذلك قناعتهم 
بوجـود معوقـات تحـول دون قيـام الجامعـة بدورهـا الرائـد والمطلـوب فـي خدمـة المجتمـع 
المحيـط بهـا، وهـذا يؤكـد زيـادة وعـي أعضـاء هيئـة التدريـس بالكليـات المدروسـة بأهميـة 
توفيـر هـذه المتطلبـات لتحقيـق الشـراكة بيـن الجامعـات والمجتمع، وهـذه النتيجة لا تتفق مع 

الدراسـات السـابقة نظـرا لاختـلاف طبيعـة أهدافهـا مـع الدراسـة الحاليـة. 

النتائج: 
الجهـات  - مـع  أوثـق  وصـلات  تعـاون  أهـم متطلبـات تفعيـل دور الجامعـة في خدمـة المجتمـع: 

التنفيذية المعنية بخدمة المجتمع، الاهتمام بالبحوث والدراسـات التي تسـتهدف تطبيق 
المعـارف العلميـة والتكنولوجيـة، عمـل كتيبـات للإعـلان عن إمكانات الجامعـة وقدرتها على 
تلبيـة احتياجـات المجتمـع المحيـط بهـا، مما يعيـد الثقة بالجامعة، سـماح الجامعة لأفراد 
المجتمـع باسـتخدام مرافـق الجامعـة مـن مستشـفيات ومختبـرات وملاعـب وحدائـق وغيـره، 
التعـاون  جوانـب  بلـورة  عنـد  لمراعاتهـا  والمحليـة  الإقليميـة  للمتطلبـات  الجامعـة  إرشـاد 

العلمي.
أهـم معوقـات تفعيـل دور الجامعـة في خدمـة المجتمـع: نقـص الخبـراء المتخصصيـن فـي مجال  -

خدمـة المجتمـع، قلـة اهتمام الخطط الاسـتراتيجية بالجامعة بربـط البرامج والتخصصات 
التغيـرات  برصـد  الجامعـة  اهتمـام  عـدم  المحلـي،  المجتمـع  باحتياجـات  تقدمهـا  التـي 
المجتمـع  خدمـة  مفهـوم  وضـوح  عـدم  المجتمـع،  بمؤسسـات  تحـدث  التـي  والمسـتجدات 
والبيئـة لـدى أعضـاء هيئـة التدريـس، عـزوف مؤسسـات المجتمـع عـن المشـاركة فـي تمويل 

المشـروعات البحثيـة والخدمـات التـي تقدمهـا الجامعـة.
عـدم وجـود اختـلاف مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس بالنسـبة لمتطلبـات ومعوقات - 

تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع تبعـاً لمتغيـر النـوع، والكليـة )إنسـانية، تطبيقية(.

التوصيات: توصي الدراسة بما يلي:
لا بـد أن يتـم توفيـر المقومـات اللازمـة للجامعـة كـي تتمكـن مـن القيـام بدورهـا فى خدمة .  

المجتمع.
لا بـد أن تصبـح الجامعـة ومراكزهـا المتخصصـة بيـوت خبـرة محليـة وإقليميـة لمسـاعدة .  

صاحـب القـرار فـى اتخـاذ القـرار السـليم.
لا بـد مـن الاهتمـام بالمشـروعات القوميـة الكبـرى متعـددة الجوانـب التخصصيـة والتـي .  

تخـدم خطـة التنميـة بالمجتمـع.
تنفيـذ اسـتراتيجية واضحـة للبحـث العلمـي الـذي يهـدف لخدمـة المجتمـع وتنميـة بيئتـه .  

وهـذا يتطلـب توافـر: إدارة علميـة حديثـة وذلـك بتحويـل ذلـك المشـروع إلـى جـزء إداري 
مؤسسـي محـدد تتوفـر لـه المقومات المناسـبة للنجاح، وتدريـب متخصص لمختلف الكوادر، 
البحـوث،  نتائـج  وتسـويق تطبيقـات  العلمـي،  البحـث  الإنفـاق علـى  رفـع حجـم  وحتميـة 

وتطويـر التعـاون العلمـي والتكنولوجـي الخارجـي.
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الجامعـات .   قـدرات  علـى  للوقـوف  المختلفـة  والمؤسسـات  الجامعـات  بيـن  الوثيـق  التعـاون 
العلميـة والتقنيـة مـن جهـة، والتعـرف علـى حاجـات مؤسسـات المجتمـع المختلفـة بعامـة، 
والمؤسسـات الإنتاجيـة بخاصـة مـن جهـة أخـرى، والتنسـيق فيمـا بينهـا لتحقيـق غايـات 

وأهـداف مشـتركة، تعـود بالفائـدة والمنفعـة علـى جميـع الأطـراف ذات العلاقـة.
تخفيـف العـبء التدريسـي لأعضـاء هيئـة التدريـس لكـي يتمكنـوا مـن القيــام بــأدوارهم .  

تجـاه المجتمـع.
المقترحـات: تقتـرح الدراسـة إجـراء دراسـات وبحوث مماثلة فًي المسـتقبل علـى جامعات أخرى 
ٌيتـم فٌيهـا التركيٌـز علـى محـاور ومتغيـرات أخـرى لـم نتناولها فًي هذه الدراسـة، مـع مراعاة عمل 

مقارنـة لنتائج الدراسـات التًـيٌ تم إجرائها.
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تدريس المفردات والتركيبات النحوية في المدرسة الابتدائية
أمثلة على الأنشطة المتعلقة بأفعال التنقل المحدودة
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المستخلص:
يتنـاول هـذا العمـل روابـط النمذجـة اللغويـة فـي علـم الدلالـة والبيانـات التـي تـم جمعهـا 
فـي الفصـول الدراسـية بالمدرسـة الابتدائيـة الفرنسـية )مـن   إلـى    عامًـا مـن التلاميـذ( 
فـي إطـار مشـروع تعاونـي. يهـدف البروتوكـول إلـى تقييـم آثار أنشـطة تصنيف الأفعـال المنفذة 
كتدريـب لغـوي، علـى تنـوع وملاءمـة اسـتخدامات الأفعـال عنـد كتابـة قصـة تتضمـن موقعًـا 
"ديناميكيًـا". الأفعـال قيـد الدراسـة هـي أفعـال متعديـة لازمـة أو "غيـر مباشـرة" للفرنسـية 
تشـير إلـى حـركات ذاتيـة )أي حركـة غيـر مسـببة؛ علـى سـبيل المثـال، فعـل يذهـب + حـرف 
جـر، يصـل، يدخـل، يغـادر، يذهـب بعيـدا، يخـرج(، والتـي تـم اقتـراح توصيـف دلالـي جديـد 
لهـا. العمليـات التـي تـدل عليهـا هـذه الأفعـال لهـا بنيـة زمانيـة مكانيـة تجمـع بيـن مفهوميـن 
-تغييـر الموضـع وتغييـر العلاقـة الموضعيـة الأساسـية -وهـي مميـزة لــ "القطبيـة" الأوليـة أو 
النهائيـة للتغييـر الأساسـي للعلاقـة )الموضعيـة الأساسـية(، مـن بيـن أشـياء أخـرى. تختلـف 
أفعـال الحركـة المسـتقلة التـي تـم تحديدهـا عـن أفعـال الحركـة بالمعنـى الضعيـف المـدروس 
فـي مـكان آخـر، حيـث أن محتواهـا الدلالـي لا يتضمـن سـوى تغييـر فـي الموضـع )علـى سـبيل 
المثـال، يندفـع، يتسـلق، يمشـي، يرجـع(. بعـد وصـف بروتوكـول جمـع البيانـات ووضـع النماذج 
اللغويـة، تفحـص الورقـة النتائـج التـي تـم الحصـول عليهـا لـكل مـن إنتـاج الجملـة وتصنيـف 
أفعـال الحركـة المسـتقلة. يسـمح لنـا التحليل بتسـليط الضوء على الصعوبـات المتعلقة بالبناء 
النحـوي لأفعـال محـددة بالإضافـة إلـى الوصـول إلـى مفاهيم يُفتـرض أنها مجردة مثـل القطبية 

التـي يتـم اختيارهـا بشـكل حدسـي مـن قبـل الطـلاب فـي تصنيفاتهـم.
الكلمـات المفتاحيـة: تعليـم الفرنسـية كلغـة أولـى، معجـم التدريـس، أفعـال التنقـل المحـددة، 

وإنتـاج الجمـل، وتصنيـف الأفعـال.
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ABSTRACTS:
This work deals with the articulation between linguistic modelling in 

semantics and data collected in classrooms of French primary school )9- to 
12-year-old pupils(, within the framework of a collaborative project. The protocol 
aims at assessing the effects of activities of verbs’ classification implemented 
as language training, on the variety and relevance of verbs’ uses when writing 
a story that involves “dynamic” location. The verbs under examination are 
intransitive or “indirect” transitive verbs of French referring to autonomous 
motions )i.e., noncaused motion; e.g., aller + Prep. ’to go + Prep.’, arriver ’to 
arrive’, entrer ’to go in, to enter’, partir ’to go )away(, to leave’, se rendre 
’to go to’, sortir ’to go out’(, for which a new semantic characterization has 
been proposed. The processes denoted by these verbs have a spatiotemporal 
structure that combines two concepts –change of placement and change of 
basic locative relation– and are distinctive for the initial or final “polarity” of the 
underlying change of )basic locative( relation, among other things. The verbs of 
strict motion thus defined differ from verbs of motion in the weak sense studied 
elsewhere, as their semantic content only includes a change of placement )e.g., 
foncer ’to tear along’, grimper ’to climb’, marcher ’to walk’, reculer ’to )move( 
back’(. After having described the data collection protocol and set out the 
linguistic modelling, the paper examines the results obtained for both sentence 
production and classification of strict motion verbs. The analysis allows us to 
highlight the difficulties related to the syntactic construction of specific verbs 
as well as the access to supposedly abstract concepts like polarity that are 
intuitively selected by students in their classifications.

INDEX
Keywords: teaching of French as a first language, vocabulary teaching, verbs 
of strict motion, sentence production, classification of verbs

المقدمة:
أصبحـت الترجمـة ضروريـة فـي جميـع المجـالات العلميـة والطبية والأدبيـة والقانونية...

الخ.
وبمـا أنَّ تخصصـي فـي اللسـانيات التطبيقيـة، فقـد اختـرت هـذه المقالة نظرا إلـى أهميتها 
فـي تعليـم اللغـة الفرنسـية لغيـر الناطقيـن بهـا. فهـذه المقالـة تناولـت أفعـال الحركـة والتنقـل 
مـن مـكان إلـى آخـر، وهـذه الأفعـال تعتبـر أساسـية ومهمـة فـي تعلـم أي لغـة، وقـد أجريـت هذه 
الدراسـة علـي طلبـة المرحلـة الابتدائيـة فـي المـدارس الفرنسـية وأنا بترجمتي هـذه، آمل أن 
تسـاعد هـذه الترجمـة الأسـاتذة فـي تطويـر طرق تدريس اللغة الفرنسـية لغيـر الناطقين بها. 
ولعـل الأسـباب التـي دفعتنـي علـى ترجمـة هـذه المقالـة، هـي أهميتهـا مـن حيـث كونهـا 
تشـتمل علـى عـدد كبيـر مـن أفعـال الحركـة، وكيفيـة تركيبهـا ودلالاتهـا، وقـد اسـتعنت فـي 

ترجمـة هـذا البحـث، بمعاجـم فرنسـية متخصصـة.
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تدريس المفردات والتركيبات النحوية في المدرسة الابتدائية:
أمثلة على الأنشطة المتعلقة بأفعال التنقل المحدودة:

 - فـي مقالتـه الموجـزة بعنـوان "تعليـم اللغـة الفرنسـية وتعليـم المفـردات فـي عشـرين عامًـا 
مـن مجـلات تعليـم اَللغـة الفرنسـية كلغـة أولـى" É. Nonnon )2012( (، يؤكد إلى أيّ مدى 
» تشـغل مسـألة المفـردات وتدريسـها ، فـي العمـل فـي تعليـم اللغـة الفرنسـية اللغـة الأولـى ، 
مـكان متناقـض «، »مـن حيـث إنهـا هامشـية في نفس الوقـت ]...[ ومؤكد أنها ذات أهمية كبيرة 
 Nonnon,( «سـواء مـن قبـل المعلميـن أو الأوامـر المؤسسـية ]...[ ، المدربيـن والباحثيـن ،
p. 33 ,2012( إن تنفيـذ الأنشـطة، التـي تـم عـرض بعـض نتائجهـا فـي هذه المسـاهمة، هو 

جـزء مـن هـذا الوضـع الصعب.

 . سياق الدراسة: المعجم غير محبوب في تعليم الفرنسية كلغة أولى )اللغة الأم(
 ،)Masseron, 1984( "منـذ العـدد    مـن المجلـة العلميـة بعنـوان "معنـى الكلمـات - 
وعلـى الرغـم مـن ثمـار التطـورات النظريـة فـي الثلاثيـن عامًـا الماضيـة، كان هنـاك القليـل مـن 
البحـث حـول تدريـس المعجـم. إذا كانـت المقترحـات التعليمية المتعلقة بالعبـارات والترابطات 
Garcia-Debanc, Mas-( قـد تطـورت كثيـرًا فـي التعليـم اللغـة الفرنسـية كلغـة ثانيـة

seron & Ronveaux, 2013(، فإننـا لا نلاحـظ نفـس الديناميكيـات فـي تعليـم اللغـة 
والباحـث  والمـدرب  المعلـم  علـى  التـي طرحـت  الأسـئلة  بعـض  هـذه  أولـى.  كلغـة  الفرنسـية 

التعليمي:
كيـف تقييـم مفـردات الطالـب؟ مـا هـي وسـائل النظـر فـي الاختـلاف بيـن مهـارات المفـردات 
دراسـة  لجلسـات  العرضـي  للتدريـس  تخصيصـه  يجـب  الـذي  المـكان  هـو  مـا  التلاميـذ؟  لـدى 
المعجـم واللغـة؟ مـا هـو الوقـت المناسـب الـذي خصـص لدراسـة الصـرف وأصل الكلمـة والكتابة 
ودراسـة العلاقـات الدلاليـة مـع المفـردات النحويـة؟  كيـف يختـار المعجـم للعمـل عليـه في كل 
المسـتويات المدرسـية؟ مـا هـي الأنشـطة التـي يمكـن اقتراحهـا لاكتسـاب وحفظ كلمـة جديدة 

)Van der Linden, 2006(؟
 -اسـتجابة لأعمـال علـم اللغـة النفسـي الـذي يسـلط الضـوء علـى مرونـة الشـبكات الدلاليـة 
فـي المعجـم العقلـي، )Van der Linden, 2006( اخترنـا العمـل مـع تلاميـذ المـدارس 

الابتدائيـة علـى شـبكة دلاليـة، شـبكة أفعـال الحركـة "المسـتقلة".
   يبـدو أن أفعـال الحركـة بالنسـبة لنـا بالفعـل محتـوى ذي صلـة للعمـل فـي المدرسـة 
الابتدائيـة، بقـدر مـا يـؤدي الطـلاب إلـى صياغـة تغييـرات فـي الموقـع وليـس فقـط عندمـا 
يقدمـون القصـص شـفويا أو يكتبـون القصـص، ولكـن ـ أيضًـا ـ فـي بعـض الأحيـان أثنـاء حصـة 
 .)Laparra, 2005( مـادة العلـوم، عندمـا يتعيـن عليهـم وصـف طـرق حركـة الحيوانـات
لذلـك تقـع دراسـتنا فـي منظـور الارتبـاط الديناميكـي بيـن دراسـة اللغـة والتعبيـر الكتابـي. 
الكتـاب  لتمكيـن    )Garcia-Debanc, 2013( معجميـة  مسـاعدات  تكويـن  إلـى  تهـدف 

لاسـتعمال المخـزون   المعجمـي فـي حالـة التعبيـر الكتابـي.
 -وتقترح المسـاهمة الحالية على وجه الخصوص التسـاؤل عن الارتباطات بين النمذجة 
اللغويـة فـي علـم الـدلالات والنصـوص المكتوبـة المجمعـة مـن الفصـول الدراسـية الابتدائيـة 
الفرنسـية، )التلاميـذ فـي السـنوات  -  ( يمكـن النظـر إلـى هـذه العلاقـة مـن وجهـات نظـر 
مختلفـة. مـن وجهـة نظـر البحـث فـي علـم الدلالـة، يمكـن أن نتسـاءل مـا إذا كانـت إجابـات 
التلاميـذ تسـمح بالتحقـق مـن صحـة الصيغـة الدلالـي لوصـف أفعـال الحركـة او تطويرهـا. مـن 
وجهـة نظـر علـم اللغـة النفسـي، فـإن البيانـات أو النصـوص التـي تـم جمعهـا تسـمح لفصـل آثـار 

المعرفـة والحـدس للأطفـال مـن سـن   إلـى    عامًـا.
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أخيـرًا، مـن وجهـة نظـر البحـوث فـي تعليم اللغة الفرنسـية كلغة أولى، يهدف المشـروع إلى 
تقييـم آثـار أنشـطة تصنيـف أفعـال الحركـة علـى التنـوع واهميـة اسـتخدام هـذه الأفعـال فـي 
القصـص، الأمـر الـذي يطـرح تسـاؤلًا عـن تأثيـر جلسـات دراسـة اللغة علـى المهـارات المعجمية 
فـي التعبيـر الكتـاب. مـع ذلـك، لـم يتـم تنـاول هـذه النقطـة فـي المسـاحة المخصصـة لهـذه 

 )Garcia-Debanc &Aurnague, 2015( .المسـاهمة
 -تـم جمـع النصـوص التـي تـم تحليلهـا هنا في إطار البحث التعاوني بمشـاركة معلمي المدارس 
الابتدائيـة والمدربيـن، المشـروع > تعليـم وصـف التنقـل او الحركـة< أجريـت فـي سـتة فصول 

 .Michel Gangneux فـي المرحلة الابتدائية بالتنسـيق مـع زميلنا
 -سـنعرض علـى التوالـي البروتوكـول كيـف تـم جمـع النصـوص فـي )القسـم  (، والصيغـة 
الدلاليـة لأفعـال الحركـة فـي )القسـم  (، وتحليـل التعبيـر الشـفهي والكتابـي للطـلاب الـذي 

يبيـن النتائـج فـي )القسـم  ( قبـل اقتـراح التقريـر وجهـات النظـر فـي )القسـم  (.

 . بروتوكول جمع البيانات او النصوص
 - فـي رأيـي يجـب أن تقودنـا الهندسـة التعليميـة التـي تـمّ تطويرهـا لتدريـس المعجـم إلـى 
 Garcia-Debanc( عـدد معيـن مـن المبـادئ التـي أتيحـت لنـا الفرصـة لعرضهـا بالتفصيـل
كل  وقبـل  أولًا  الضـروري  مـن  البعـض.  بالتذكيـر  هنـا  Chourau, 2010 &(..سـنكتفي 
شـيء الفصـل بيـن الأنشـطة المقدمـة للأطفـال، ولحظـات محـددة مـن دراسـة اللغـة التـي يتـم 
خلالهـا العمـل علـى المعجـم فـي اللغـة ودراسـة المعجـم فـي الـكلام بدعم على وجـه الخصوص 
مـن أعمـال أدب الأطفـال. بشـكل عـام نحـن نؤيـد مقترحـات أ ليـوري )    ( الـذي يهـدف 
إلـى تعزيـز نهـج "متعـدد الوسـائل" للكلمـات والتـي تجمـع بيـن التعبيـر والاسـتقبال الشـفهي 
والمكتـوب. بشـكل عـام، نحـن نؤيـد مقترحـات المؤلـف ’A. Lieury)    ( التـي تهـدف 
إلـى تعزيـز نهـج "متعـدد الوسـائط" للكلمـات، والـذي يجمـع بيـن الإنتـاج والاسـتقبال والشـفهي 
والمكتـوب. فـي الواقـع سـيكون لـدى الطـلاب ملكيـة أكثر اسـتقرارًا للعناصـر المعجمية الجديدة 
وفقـا للأبعـاد الإضافيـة التـي تحددهـا هـذه الأسـاليب. هنـاك إذن اهتمام كبير بمقاربة دراسـة 
الكلمـات الجديـدة مـن خـلال الاعتمـاد علـى كيفيـة عمـل الكلمـات المعروفـة وكذلـك مـن خلال 
تسـليط الضـوء بشـكل مشـترك علـى الخصائـص الدلاليـة للعناصر واسـلوبها النحـوي. من وجهة 
نظـر أكثـر تحديـدًا للمعنـى، تنظيـم الكلمات في المجالات النظرية الرئيسـية )المكان، الوقت، 
المشـاعر، إلـخ(. يسـمح باستكشـاف مجموعـات فرعيـة متماسـكة مـن الوحدات للمفـردات، التي 
يمكـن مـن خلالهـا تسـليط الضـوء علـى الأنـواع الرئيسـية مـن العلاقـات التـي تبنـي المفـرد مـن 
 Cruse,( بينهـا المرادفـة او عكـس الكلمـة او العلاقـة بيـن الكلمـات او تعـدد المعنـي للكملـة
    ( فضـلا عـن العلاقـات التـي نـادرا مـا يتـم ذكرها مثل )العلاقة بيـن الأفعال التي قدمها(

Miller & Fellbaum, 1992 فـي النهايـة، سـيتم الحـرص علـى تقييـم معرفـة الطـلاب 
قبـل وبعـد تسلسـل التدريـس.  

 - تـم تطويـر بروتوكـول مـن سـت مهام، مسـتوحى من المبادئ السـابقة وعرضـه على المعلمين 
الذيـن شـاركوا فـي مشـروع تعليـم وصف التنقل أو الحركة تضمـن هذا البروتوكول:    

أ( الكتابة الفردية للجمل التي تدمج أفعال الحركة
 Micro Loup de( :الكتابـة الفرديـة لنـص سـردي علـى أسـاس الرسـوم المتحركـة )ب

.)R. McGuire et G. Solotareff
ج( التصنيـف الدلالـي - مـع شـرح معاييـر التجميـع -لمجموعـة مـن أفعـال "تغييـر العلاقـة 
والمكان")القائمة أ، القسم  (، وهو نشاط يبدأ بتصنيف فردي، متبوعًا بتصنيف المجموعات 

المعروضـة علـى الملصقـات )بعـد مناقشـة وشـرح المعايير( ثم تجمـع داخل الفصل  .
د( التصنيـف الدلالـي لمجموعـة مـن أفعـال "تغييـر المـكان" )القائمـة ب، القسـم  (، 
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باتبـاع نفـس الإجـراء.                                                                                
هـ( أداء الأنشطة الطوقسية او التقليدية وعلى وجه الخصوص، مهمة >الدراسة الدلالية 
التـي تتكـون مـن نهـج يبـدأ مـن الفكـرة، المفهـوم، لدراسـة التعبيـرات المختلفـة فـي اللغـة< 
تهـدف إلـى إنتـاج أو اسـتنباط الأفعـال علـى أسـاس محتـوى دلالـي معيـن )rituel »Léon«(؛
Micro Loup و( الكتابـة الفرديـة لنـص سـردي بنـاءً على مقتطف من الرسـم المتحـرك

دون وجـود النـص المكتـوب أمامك فـي المهمة ب.
 - النتائـج التـي نوقشـت لاحقًـا تكـون مقيـدة بالضـرورة وتركـز، فـي معظمهـا، علـى الكتابـة 
الفرديـة للجمـل )المهمـة أعـلاه( وكذلـك علـى تصنيـف أفعـال الحركـة المحـدودة )"تغيـرات 
العلاقـة والمـكان"( مـن القائمـة "أ" )المهمـة ج(. تـم جمـع النصـوص مـن ثلاثـة فصـول فـي 
 Sophie( تولـوز وضواحيهـا، جـاء تلاميذهـم مـن خلفيـات اجتماعيـة غيـر متجانسـة: فصـل
صوفـي( )السـنة الثالثـة ابتدائـي ضواحـي مدينـة تولوز( وفصل )Chantal شـنتال( )السـنة 
الثالثـة ابتدائـي مدينـة تولـوز( وفصـل )Lucile لوسـيل( )السـنة الرابعة والخامسـة ابتدائي 
ضواحـي مدينـة تولـوز( دعونـا نضيـف أنـه مـع الحفـاظ علـى التماسـك الكلـي للإطـار المفصـل 
أعـلاه، تـم تـرك بعـض الحريـة    للمعلميـن عنـد تنفيـذ بروتوكـول الدراسـة لأفعـال الحركـة.

 . أفعال الحركة: النمذجة اللغوية
  - كمـا سـبق ذكـره، فـإن الأنشـطة المقترحـة للتلاميـذ فـي إطـار مشـروع تعليـم وصـف 
الحركـة تسـتند إلـى نمذجـة دلاليـة دقيقـة للعناصـر اللغويـة المسـتخدمة، ولا سـيما أفعـال 
الحركـة. الأفعـال او المسـندات المكانـي الديناميكـي أو المتحـرك التـي نهتـم بـه هـي الأفعـال 
غيـر متعديـة - ومتعديـة »غيـر مباشـرة" - متضمن - وصف الحركـة "المحدودة" لكيان متنقل 
)فقـط تظهـر بعـض أفعـال متعديـة مباشـرة فـي الأنشـطة: الوصـول، المغـادرة(: يذهـب إلـى، 
يصـل، ينزلـق، ينـزل، يدخـل، يدفـع، يتسـلق، يغـادر، يزحـف، يذهـب بعيـدا، يخـرج ... يتـم 
تمييزهـا مـن الناحيتيـن الناحيـة النحويـة وناحيـة المعنـي عـن الخبـر المكانـي الديناميكـي او 
المتحـرك )بشـكل عـام متعـدي" مباشـر"( التـي تشـير إلـى الحركـة والتـي طبيعتهـا "التسـبب" 
تظهـر واضحـة مـن خـلال التحديـد )بواسـطة بنـاء الجملـة( للفاعـل في أصل العمليـة: إحضار، 

جلـب، قيـادة، أخـذ، تدريـب، نقـل...
  -علـى مـدار عقديـن علـى الأقـل، كانـت الأعمـال النحويـة الدلاليـة المتعلقـة بالتعبيـر 
عـن التنقـل او الحركـة فـي اللغـة يتخللهـا اختـلاف متكـررة بيـن أفعـال الحركـة المحـدودة التـي 
تنقـل طريقـة الحركـة وتلـك التـي تشـير إلـى الحركة بالمعنـى الدقيق للكلمـة )مثال على ذلك 
Jackendoff, 1990 ; Levin, 1993 ; Levin & Rappaport, 1992(: يدفع، 

يتسـلق، يمشـي، يتعـرج مقابـل يصـل، يغـادر، يخـرج، يذهب. 
 L. أنشـأه الـذي  التأسيسـي  التبايـن  التمييـز يجـد بـلا شـك أصلـه فـي  إلـى هـذا  اللجـوء 

"المسـار".  أو  الرحلـة  وطريقـة  التنقـل  طريقـة  عـن  التعبيـر  بيـن   )    (  Talmy
حاولـت العديـد مـن التحليـلات اللغويـة فهـم الاختـلاف بيـن الأسـلوب والحركـة المحـدودة 
 Dini & Di Tomaso,( عبـر الجانـب الداخلـي أو طريقـة حركـة الأفعـال مثـال علـى ذلـك
    ( فـي حيـن أنّ المفهـوم الأولـى مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى حـدث دون ذكـر نهايتـه الـذي 
يمكـن تمديـده إلـى أجـل غيـر مسـمى، لأنّه لا يحتوي على حـدود أو انتقال جوهري: الاندفاع، 
والتسـلق، والمشـي، والمتعـرج - ويتجسـد الثانـي فـي الافعـال الانتقاليـة التي تـؤدي بالتالي إلى 

نقطـة النهايـة - علـى سـبيل المثـال: يصـل، ينطلـق، يخـرج، يذهـب.
 Aurnague,( المشـاكل  مـن  تخلـو  أعـلاه لا  المذكـور  للتمييـز  الجانبيـة  المعالجـة  إن 

)    
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 ونحـن مـن جانبنـا فضلنـا أن نأخـذ فـي الحسـبان ذلـك باللجـوء إلـى المفاهيـم الزمانيـة 
المكانيـة التـي سـيتم ربطهـا فـي الخطـوة الثانيـة مـع موقـف الافعال من حيث طريقـة الحركة. 
  -ومـع ذلـك، فـإنّ اكتشـاف المفاهيـم الزمانيـة المكانيـة المناسـبة ليس بالمهمة السـهلة كما 
 Laur,( يتضـح مـن المشـاكل فـي توصيـف أفعـال الحركـة المحـدودة مـن حيـث تغييـر المـكان

.)Levin, 1993( أو الحركـة الموجهـة المتأصلـة )1991 ; Randall, 2010
بينمـا تصنـف الفكـرة الأولـى كيانـات علـى أنهـا "أماكـن" هـي ليسـت كذلـك )وتميـل إلـى 
مـا(، وتلجـأ  لـلإدراج فـي منطقـة  إلـى علاقـة هندسـية  المكانيـة  العلاقـات  اختـزال دلالات 
الثانيـة إلـى معيـار لا يقتصـر فقـط علـى نقـل افعـال الحركـة المحـدودة، ولكـن يبـدو أنـه تـم 
 Aurnague, 2008, التفاصيـل انظـر القليـل منهـم )لمزيـد مـن  التحقـق منهـا بواسـطة 
    ((. ومـع ذلـك فـإن التعريـف الزمانـي المكانـي لأفعـال وعمليـات الحركـة ممكن. يجب في 
رأيـي أن يناشـد المفهوميـن المتميزيـن، وهمـا تغييـر الموقـع، وتغييـر علاقـة المـكان الأساسـي. 
يشـارك كيـان مسـتهدف أو كيـان محلـي فـي تغييـر الموقـع )يُطلـق عليـه أيضًـا "الانتقـال" فـي 
أعمـال أخـرى( إذا كان موقعـه فـي الإطـار المرجعـي الأرضـي يتغيـر أثنـاء العمليـة المدروسـة: 
علـى عكـس الجلـوس الـذي لا تعنـي الحركـة ضمـن الإطـار المرجعـي الشـامل، فالمشـي هو ناقل 
جيـد لهـذه الحالـة. يفتـرض مفهـوم التغييـر في علاقة المكان الاساسـي من جانبه، أن العلاقة 
بيـن الكيـان المسـتهدف وكيـان الموقـع الـذي يحـدث التوطيـن فيما يتعلق به يتـم تعديله أثناء 

العملية: 
العبارتيـن )ماكـس سـار فـي البـراري( و)دخـل ماكـس فـي البـراري( يختلفـان مـن حيـث إنّ 
الثانيـة فقـط تتضمـن تغييـرًا فـي علاقـة المـكان )التواجـد فـي( فيمـا يتعلـق بالموقـع المعيـن 

مـن خـلال العبـارة الاسـمية
)انظر أدناه تخطيط الفعل للدخول على أساس العلاقة ليكون في(.

  -يرسـم المفهومـان اللـذان تـم إبرازهمـا علـى هـذا النحـو مجموعـة معقـدة يمكـن مـن خلالها 
تحديـد أربـع فئـات مـن الأفعـال والعمليـات )انظـر الجـدول  (.  تشـمل التغييـرات فـي الموقـع 
دون تغييـر العلاقـة المذكـورة أعـلاه فيمـا يتعلـق بالمشـي، علـى وجـه الخصـوص، أفعـال التنقل 

او الحركـة التـي تـم النظـر فيهـا بشـكل عـام فيمـا يتعلـق بالطريقـة.
مـن ناحيـة أخـرى يمكـن أن يحـدث تغييـر فـي علاقـة المـكان الاساسـي دون الإشـارة إلـى أي 
تغييـر فـي الموقـع والـذي يحـدث، علـى سـبيل المثـال للأفعـال التـي تدعمهـا العلاقـة المكانية 
للدعـم / الاتصـال )يكـون علـى؛ مثـلا: ينـزل( إن الأفعـال المتحركـة المحـدودة الموجـودة فـي 
مركـز صيغنـا اللغويـة تجمـع كمـا يمكـن رؤيتـه بين تغييـر العلاقة وتغيير الموقـع )انظر أدناه(.

أخيـرًا لا تقـوم بعـض الأفعـال والعمليـات بتعبئـة أي مـن المفهوميـن المسـتخدمين تنتمـي: 
)مـن بيـن أمـور أخـرى( إلـى هـذه الفئـة ومعظـم الأفعـال لتغييـر الموقـف )مثـل القرفصـاء، 
والجلـوس، والانكمـاش( وكذلـك الأفعـال التـي تصـف الطريقـة المحـددة حيـث "يشـغل" الكيان 

المسـتهدف الموقـع )علـى سـبيل المثـال، يجمـع، يختبـئ، يتعثـر، يثبـت(.
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الجدول  . فئات الأفعال وعمليات الحركة / النقل

لا تغيير في الموقع تغيير الموقع

على سبيل المثال، القرفصاء، 
والجلوس، والانكماش؛ للتجمع، 

للاختباء، للتعثر، والتثبت

على سبيل المثال: تقدم، اندفاعة، 
تسلق، مشي، سباحة، يقوم بدورية، 

متعرج 

  )انظر القائمة ب)

لا تغيير في العلاقة

على سبيل المثال: للهبوط 
]المس، الخدش[؛ انغمس في 

نفسه قفزة، يهتز 

على سبيل المثال: الذهاب + حرف جر، 
للوصول، المغادرة، الخروج، الذهاب

)انظر القائمة أ)
تغيير العلاقة

  . إلـى جانـب فئـات الأفعـال أو العمليـات التـي احتفـظ بهـا المفهومـان، تجعـل مـن الممكـن 
حصرهـا، يجـب ملاحظـة التفاعـل بيـن تغييـرات العلاقـة وتغييـرات الموقـع ضمن فئـة الافعال 

التـي تربـط هـذه المفاهيـم، أي أفعـال الحركـة المحـددة. 
دلالات هـذه الأفعـال )علـى سـبيل المثـال: يذهـب + حـرف جـر، يصـل، يغـادر، يخـرج، 
 )Aurnague, 2008, 2011( المكانـي للزمـان  يتوجـه( تكشـف عـن نمطيـن رئيسـيين 
تغييـر العلاقـة وتغييـر الموقـع يمكـن، أولًا وقبـل كل شـيء أن يتطابـق مؤقتًـا، كمـا يحـدث 
للدخـول والخـروج، حيـث تتضاعـف دلالاتهـا، بنـاءً علـى العلاقـة المكانيـة لتكـون فـي )تغييـر 
العلاقـة(، كتغييـر مصاحـب فـي الموقـع. فـي حـالات أخـرى، فـإن تغييـران منفصـلان مؤقتًـا، 
تغييـر العلاقـة النسـبي إلـى الموقـع الـذي يسـبقه تغييـر الموقـع )علـى سـبيل المثـال، يذهـب 

إلـى، يتوجـه إلـى(.
يمكـن أن ترتبـط "القطبيـة" بـكل فعـل حركـة محـدودة، اعتمـادًا على بنـاء تغيير العلاقة 

الأساسية.
 إنهـا أوليـة عندمـا يتـم التأكيـد علـى العلاقـة ثـم يتـم نفيهـا )المعلومـة "الإيجابيـة هـي 
الأولـى: علاقـة + < علاقـة ـ؛ علـى سـبيل المثـال: الخـروج، التواجـد فـي < عـدم التواجـد 
فـي( ونهائيـة فـي التكويـن المتماثـل )المعلومـة "الإيجابيـة" هـي الثانيـة: علاقـة ـ < علاقـة 
+; علـى سـبيل المثـال: الدخـول، عـدم التواجـد فـي < التواجـد فـي(. نحـن نتحـدث بنفـس 
الطريقـة عـن القطبيـة المتوسـطة - تأكيـد علاقـة مسـبوقة ويتبعهـا نفيهـا علاقـة ـ < علاقة 
+ < علاقـة ـ؛ لكـن هـذا يتعلـق بعـدد صغيـر جـدًا مـن الأفعـال والتعابيـر اللفظيـة الفرنسـية 
)علـى سـبيل المثـال: قطـع خـلال، مـرور خـلال( ولا يتدخـل فـي الأنشـطة المقدمـة للطـلاب..

  - النمذجـة اللغويـة التـي رسـمنا لهـا الخطـوط العريضـة للتـو جعلـت مـن الممكـن، كمـا 
التنقـل:  التـي تتدخـل فـي تطويـر عمليـات  المعنـى  نـرى، تحديـد عـدد كبيـر مـن عناصـر 
الهـدف )الكيـان المكانـي(، الموقـع )الكيـان المحـدد(، تغييـر الموقـع، تغييـر العلاقـة المكانيـة 
الاساسـية، القطبيـة، السـرعة )راجـع الحاشـية  (، معارضـة القـوة )الملاحظـة  (، الاتجـاه 
)الملاحظـة  (، السـحب بقـوة )الملاحظـة  ( ... أحـد أهـداف الأنشـطة التـي تـم تصورهـا 
فـي إطـار مشـروع تعليـم وصـف التنقـل علـى وجـه كانـت تحديـدا لاختبـار مزايـا هـذه المفاهيم 
واسـتخدامها / التعامـل معهـا مـن قبـل التلاميـذ. علـى المسـتوى اللغـوي النفسـي، نفتـرض أن 
تنفيـذ المهـام بمختلـف أنواعهـا )كتابـة نصـوص سـردية، إنتـاج جمـل، تصنيـف / مهمـة شـبه 
علميـة، مهمـة طقوسـية / علـم نفسـية( يجـب أن يكـون مصحوبًـا بإمكانيـة متناقضـة للوصـول 
إلـى المفاهيـم الدلاليـة التـي تنقلهـا الأفعـال، وإلقـاء الضـوء علـى دراسـة العمليـات المعرفيـة 
المرتبطـة بهـا. تـم تقديـم قائمتيـن للأطفـال لأنشـطة التصنيـف، واحـدة تتكـون مـن أفعـال 



198

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

التغييـر العلاقـة والموقـع )الحركـة المحـددة؛ القائمـة أ( والأخـرى تحتـوي علـى أفعـال تغييـر 
الموقـع فقـط )القائمـة ب( يذهـب )إلـى(، يبتعـد، يـؤدي، يهـرب، ينضـم، يفـر، يصـل، يدخـل، 

يغـادر، يتمكـن، يختـرق، يتوجـه، يخـرج، يأتـي، يبلـغ، يفلـت، يتـرك )القائمـة أ( 
يتقـدم، يتدفـق، يركـض، يتعثـر، يخـرج عـن السـيطرة، ينـزل، يندفـع، ينزلـق، يتسـلق، 

يزحـف،
يرفـع، يتراجـع، يتدحـرج، يلـف، يصعـد، يجـر رجليـه، يمشـي، يسـبح، يتزحلـق، يتزلـج 

)القائمـة ب(.
  -فـي بقيـة هـذا العمـل، سـنركز على أنشـطة كتابـة الجملة وتصنيف الأفعـال المدرجة 
فـي بروتوكـول جمـع البيانـات )انظـر القسـم  ( وبشـكل أكثـر تحديـدًا علـى الانشـطة التـي 

تتضمـن القائمـة أ وضعـت أعـلاه.

4. النتائج:
  - كمـا هـو موضـح تتعلـق النتائـج الملخصـة فـي هـذا القسـم بفصليـن مـن الفصـل الثالـث 
ابتدائـي )الفصـل الثالـث أ ابتدائـي ضواحـي تولـوز، الفصـل الثالـث ب ابتدائـي: تولـوز( وفصـل 
مـن الرابـع الابتدائـي والخامـس الابتدائـي )ضواحـي تولـوز( بعـد فحـص كتابـة جمـل الطـلاب 
)القسـم 4.1(، سـننظر فـي التصنيفـات الناتجـة لأفعـال الانتقـال او الحركـة المحـددة )القسـم 

.)4.2

1.4 كتابة الجمل:
  - تـم كتابـة الجمـل وفقًـا لطريقتيـن، إحداهمـا حـرة جزئيًـا، حيـث تمـت دعـوة التلاميـذ 
لكتابـة جملـة أو أكثـر تحتـوي علـى أفعـال حركيـة )التعليمـات: "اكتـب جملـة )جمـل( بفعـل 
واحـد أو أكثـر. مـن أفعـال الحركـة "( والأخـرى أكثـر توجيهـاً، حيـث أن الأفعـال الموجـودة فـي 

اسـاس التعابيـر يجـب أن تنتمـي إلـى مجموعـة مغلقـة.
وفـي الطريقـة الثانيـة، كان علـى التلاميـذ أن يسـتخرجوا مـن القائمـة )أ( افعـال الحركـة 
المحـدودة، ويقتـرح اسـتخدام القامـوس فـي حالـة وجـود صعوبـة فـي تحديـد دلالات المعجـم 
)التعليمـات: "هـذه قائمـة بأفعـال الحركـة ... اكتـب جملـة مـع كل واحـد منهـم. إذا لـم تفهـم 

معنـى الفعـل، يمكنـك اسـتخدام القامـوس"(.
  - لدينـا الكتابـة "الحـر"   طـلاب مـن الفصـل الثالـث أ ابتدائـي و   طالبا من فصل الرابع 
والخامـس ابتدائـي. كان عـدد أفعـال الحركـة المسـتقلة )المختلفـة( المسـتخدمة لـكل تلميـذ 
أعلـى فـي الفصـل الثالـث أ ابتدائـي مـن فصـل الرابـع والخامـس ابتدائي ولكن هذا الفـارق يُرجع 
مباشـرة الـى محتـوى التعليمـات التـي اقترحـت، فـي الحالـة الأولـى كتابـة عـدة جمـل )تحتـوي 
عنـد الضـرورة علـى عـدة أفعـال(، ولـم تقترحها في الحالـة الثانية. فيما يتعلـق بطبيعة أفعال 

الاسـتنباط، يظهـر اختلافـان رئيسـيان بيـن الفصول.
نلاحـظ، أولًا وقبـل كل شـيء، أن افعـال التنقـل بالمعنـى المحـدود للكلمـة تمثـل فقـط 
29.4٪ مـن تكـرارات الأفعـال المنتجـة فـي الفصـل الثالـث أ الابتدائي )يصـل ) (، يغادر ) (، 
يدخـل / يرجـع ) (، يجتـاز + حـرف جـر ) (، يذهـب + حـرف جـر ) (، يقتـرب ) (، أي 
   مـرة مـن إجمالـي   ( بينمـا هنـاك 66.7٪ مـن الكتابـات مـن هـذا النـوع فـي فصـل الرابـع 
والخامـس ابتدائـي )يفـر ) ( ، يغـوص ) ( ، يعـود ) ( ، يرجـع ) ( ، يأتـي ) ( ، يهـرب ) ( 

، يغـادر ) ( ، يذهـب + حـرف جـر )  ( ، أي    مـرة مـن أجمالـي    (.
بعبـارة أخـرى الفصـول الرابـع والخامـس ابتدائـي اسـتعملت بشـكل كبيـر الفئـة الدلاليـة 
للتنقـل عـن طريـق عمليـات الحركـة المحدودة )بدلًا مـن اللجوء إلى تغييرات الموقع والطريقة 
كمـا يفعـل الفصـل الثالـث )أ( الابتدائـي(، بالإضافـة إلـى إعطـاء فعـل يذهـب )+ حـرف جـر. 
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علـى سـبيل المثـال: يذهـب الـى( التـي حددها Å. Viberg )    ( على أنه "فعل أساسـي" 
للتعبيـر عـن المسـاحة الديناميكيـة. الاختـلاف الآخـر الملحـوظ يتعلـق بكتابة الفصـل الثالث 
أ الابتدائـي، لعـدة تراكيـب تربـط فعـل المسـاعد )يفعـل( مـع اسـم انشـطة أو الأدوات )مثـل 
التزحلـق / ركـوب الخيـل / الركـض علـى جنـب / الرياضـة / ركـوب الدراجـات(، هـذه الأحـداث 

هـي، علـى مـا يبـدو حقيقـة أن التلاميـذ يواجهـون صعوبـات أكثـر عموميـة.
  - تختلـف الكتابـة "الموجـه" عـن الكتابـة الحـر مـن خـلال الاسـتخدام الإجبـاري لعناصـر 
معجميـة محـددة مسـبقًا )القائمـة أ(. هـذا القيـد الإضافـي ليـس محايـدًا ويـؤدي أحيانًـا إلـى 
قيـام التلاميـذ بتكويـن جمـل لا تخضـع للحركـة الذاتيـة، إمـا لأنهـم لـم يفهمـوا )حتـى الآن( 
هـذا المفهـوم الدلالـي تمامًـا، أو لأنهـم يواجهـون صعوبـة فـي التمييـز بشـكل صحيـح بيـن 

الاسـتخدامات المختلفـة للعناصـر اللفظيـة المدرجـة  .
بدون اسـتبعاد الدراسـة اللاحقة / أو المسـتقلة للاسـتخدامات الأخرى للأفعال )استخدامات 
"مجازيـة" علـى وجـه الخصـوص(، فـإن الحركـة "الملموسـة" للكيانـات الماديـة التـي واجههـا 
الطـلاب بشـكل أساسـي منـذ بدايـة البروتوكـول. تـم تحديـد أربعـة أنـواع مـن الكتابـات التـي لم 
تكـن متوقعـة. وهكـذا، فـي حيـن أن بعـض الأفعـال تأخذ وظيفة مسـاعدة جانبية )على سـبيل 
المثـال، تعـال تشـير إلـى الماضـي القريـب؛ انظـر ) ( أدنـاه(، يأخـذ البعـض الآخـر قيمـة شـبه 
مشـروطة )الوصـول = النجـاح فـي( أو تظهـر فـي سـياقات لا تعنـي ضمنـاً الحركـة المكانيـة 
فـإن تعـدد   (. فـي حـالات أخـرى،  التمكـن:  )النهايـة،  الملموسـة لكيـان مسـتهدف مسـتقل 
المعانـي فـي الفعـل هـو الـذي يمثـل مشـكلة )يستسـلم:  ( أو إدخالـه في التراكيـب -المكانية أو 

غيـر المكانيـة -بخـلاف تلـك المسـتهدفة )يـرد، يسـرب:  (.
 كمـا يمكـن رؤيتـه فـي الأمثلـة أدنـاه، تـم العثـور على هـذه التعابير "المنقولـة" في الفصل 
الثالـث أ الابتدائـي وكذلـك فـي الفصـول الرابـع والخامـس ابتدائـي، وبالتالـي فهـي ليسـت مـن 

اختصـاص فصـل أو مسـتوى معيـن. 
) ( لقـد غادرنـا للتـو المنـزل )الفصـل الثالـث أ الابتدائـي( ; راك للتـو )الفصـل الرابـع 

ابتدائـي( والخامـس 
) ( تمكنـت مـن التقـاط هـذا الكتـاب )الفصـل الثالـث أ الابتدائـي( ; هي تمكنت من المشـي 
)فصـول الرابـع والخامـس ابتدائـي( ؛ التحقيـق يـؤدي إلـى الجانـي )الفصل الثالـث أ الابتدائي( ؛ 

حقـق هدفـه )فصول الرابـع والخامس ابتدائي(
) ( استسـلم اللصـوص للشـرطة )الفصـل الثالـث أ الابتدائـي( ؛ استسـلم عندمـا حاصرتـه 

الشـرطة )فصـول الرابـع والخامـس ابتدائـي(.
) ( سـأعيد لـك سـيارتك )الفصـل الثالـث أ الابتدائـي(؛ الصنبـور يتسـرب )الفصـل الثالـث 

أ الابتدائـي(.
  - تظهـر ظاهـرة أخـرى ملحوظـة مـن النشـاط الموجـه لإنتـاج أو كتابـة الجمـل، ولكـن هـذه 
المـرة تتعلـق ببيانـات تتوافـق فـي معظمهـا مـع التعليمـات المقدمـة، بمعنـى أنّهـا تشـير بالفعـل 
إلـى مواقـف الحركـة المحـدودة )الحركـة "الوهميـة" انظـر Talmy, 2000(. وبالتالـي، فـإنّ 
مـا يجعـل خصوصيـة التعابيـر والكتابـات التـي يتـم إبرازهـا فانـه فـي مـكان آخـر: الأفعـال التـي 
يتوقـع نموذجهـا النظـري القـرب الدلالـي -الوصـول، الدخـول الوصـول -)انظـر أدنـاه( تؤدي إلى 
نفس النوع )الأنواع( من التراكيب النحوية "الخاطئة" ) - (. ترجع الاختلافات )النحوية( 
الملحوظـة علـى سـبيل المثـال، إلـى طبيعـة المسـاعد المسـتخدم )علـى سـبيل المثـال، المسـار 
يكـون مكتمـل؛ انـا أملـك وصلـت إلـى أصدقائـي( و / أو الـى الإدخـال غيـر المناسـب للضمائـر 
الشـخصية أو الانعكاسـية )علـى سـبيل المثـال: المسـار أدى أنـا إلـى المنـزل؛ الطريـق يـؤدي 
نفسـه )إلـى المدرسـة(؛ وصلنـا بأنفسـنا إلـى المزرعـة(. ولكـن لا شـك أنّ اسـتخدام التركيبـات 
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المتعديـة )المباشـرة( هـو أكثـر مـا يلفـت الانتبـاه عندمـا نفحـص البيانـات المتعلقـة بالأفعـال 
الثلاثـة التاليـة: لقـد أنهينـا الطريـق؛ انضممـت الـى المنـزل. تمكنت برج إيفـل )راجع ) - (( 
  . مـع فعـل الوصـول، تحقـق الافعـال درجـة تغييـرات العلاقـة النهائيـة مع الحركة المسـبقة 
 ،     ،Aurnague المفترضـة )الفعـل المتعـدى "الوصـول" ينتمي إلى نفـس المجموعة؛
المكانـي، تختلـف هـذه الأفعـال فـي عـدد  الزمانـي  المخطـط  أثنـاء تقديـم نفـس   .)    
 :)     ،Aurnague( معيـن مـن الميـزات التـي مـن المحتمـل أن يتـم دمجهـا فـي دلالاتهـا
إن وجـود هـذه   .   القصـد  القصـد مقابـل عـدم  / صعوبـة "خارجيـة"،  التوجيـه، عائـق 
العناصـر الإضافيـة المعنـى والنتائـج المترتبـة علـى ذلـك مـن حيـث "تخصيـص" )تحديـد( 
دَة( و/ أو الهـدف )الموجـود( المتضمـن فـي العمليـة يمنـح الأخيـر  الكيـان الموقعـي )المُحَـدِّ
 ،Sarda ؛     ،Hooper & Thompson( ."درجـة عاليـة مـن "الانتقـال الدلالـي
    (؛ وهـو مـا يفسـر، مـن بيـن أمـور أخـرى، ظهـور الاسـتخدامات المتعديـة )المباشـرة( فـي 
البيانـات التـي تـم جمعهـا. وبالتالـي فـإن الاختلافـات التـي لوحظـت يمكن التنبؤ بهـا من وجهة 
نظـر النمـوذج اللغـوي، فـي حيـن أنهـا سـتكون أقـل مـن ذلـك إذا اقتصرنـا علـى بيانـات سـطحية 

مثـل تواتـر العناصـر المعجميـة المعنيـة فـي الكتـب المدرسـية.
) ( المسـار يكون مكتمل )الفصل الثالث أ ابتدائي(؛ الطريق يؤدي انا إلى المنزل )الفصل 
الثالث أ ابتدائي(؛ يؤدي المسـار بنفسـه في المدرسـة )الفصل الثالث أ ابتدائي(؛ الشـارع يؤدي 
نفسـه )الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي(؛ يـؤدي الشـارع بنفسـه إلـى البحـر )الفصـل الرابـع 
والخامـس ابتدائـي(؛ الطريـق يـؤدي البحـر )الفصـل الثالـث أ ابتدائـي(؛ ... تـؤدي الأم )الفصـل 
الثالـث أ ابتدائـي(؛ لقـد أكملـت الجليـد )الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي(؛ أكملنـا الطريـق 

)الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي(.
) ( انضممنـا إلـى المزرعـة )الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي(؛ انضممـت الى بـاب المتجر 
)CE A(؛ انضممـت إلـى المنـزل )CE A(؛ انضممـت فـي البـاب )الفصـل الرابـع والخامـس 

ابتدائي(.
) ( تمكنـت إلـى أصدقائـي )الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي(؛ لقـد تمكنـا إلـى الغابـة 
)الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي(؛ تمكنـت المنـزل )الفصـل الثالـث أ ابتدائـي(؛ تمكنـت إلـى 
بـرج إيفـل )الفصـل الثالـث أ ابتدائـي(؛ تمكنـت أخيـرًا علـى قلمـي )الفصـل الثالـث أ ابتدائـي(.

  - الاسـتخدامات غيـر المتوقعـة لأفعـال القائمـة )أ( والانحرافـات النحويـة الرئيسـية التـي 
يتـم تحديدهـا، مـن الممكـن تحديـد أفضـل للكتابـة "المناسـب" الـذي تم جمعه فـي كل فصل. 
مهمـا كان المسـتوى )الفصـل الثالـث أ ابتدائـي أو الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي(، فإنه يظهر 
أن غالبيـة التلاميـذ يسـتخدمون "بشـكل صحيـح" بيـن    و   مـن الأفعـال السـبعة عشـر 
المقترحـة، أي مـا لا يقـل عـن ثلثـي العناصـر )انظـر الجـدول  (. ومع ذلك، تكشـف الملاحظة 
الدقيقـة عـن الاختلافـات بيـن الفصليـن. وهكـذا، بينمـا فـي الفصـل الثالـث )أ( ابتدائـي،   
أفعـال فقـط مـن أصـل    أفعـال تـؤدي إلـى أكثـر مـن   ٪ مـن الإنتاج المناسـب بواسـطة )أكثر 
مـن(   ٪ مـن التلاميـذ – يذهـب الـى، يصـل، يهـرب، يغـادر، يختـرق - تمـت زيـادة عـدد 
الكلمـات التـي تكـون نفـس القيـد إلـى    )مـن   ( فـي الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي - 
يذهـب بعيـدًا، يفـر بنفسـه، يدخـل، يفـر، يتـرك، يخـرج ويأتـي تضـاف إلـى الأفعـال المذكـورة 
أعـلاه. سـواء أكان هـذا بسـبب فهـم أفضـل لمفهـوم الحركـة المسـتقلة أو إلـى زيـادة المعرفـة 
بكيفيـة عمـل الأفعـال، فإننـا نلاحـظ بالتالـي إتقانًا أكبر لإنتاج الجمـل الموجهة بين التلاميذ 

الأكبـر سـنًا، وبالتحديـد أولئـك فـي الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي.
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الجدول  . توزيع الطلاب حسب الفئات الوظيفية "المناسبة"

16-1117-615-010-5عدد الوظائف "المناسبة"

)2312عدد طلاب الفصل الثالث أ ابتدائي
3)1)1عدد طلاب الفصل الرابع والخامس ابتدائي

2.4 تصنيف أفعال التنقل المحددة:
   - يتبـع تصنيـف أفعـال الحركـة المحـددة فـي القائمـة )أ(، كمـا قلنـا )القسـم  (، عـدة 
مراحـل متتاليـة، مـن العمـل الفـردي إلـى التجميـع، مروراً بالتبـادلات داخل مجموعـات الطلاب. 
نـدرس، فيمـا يلـي، التصنيفـات الفرديـة التـي تـم جمعهـا مـن الفصـل الثالـث أ ابتدائـي ثـم 

نقارنهـا مـع تلـك الصـادرة عـن مجموعـات مختلفـة مـن الفصـل الثالـث ب ابتدائـي.
  - شـارك    طالبًـا مـن طـلاب الفصـل الثالـث )أ( ابتدائـي فـي نشـاط التصنيـف الفـردي 
)تعليمـات: "اقتـرح تصنيفًـا للأفعـال التاليـة ..."(،   مـن الكتابـات من أصل    لا تحملان أي 

أثـر لأي نتيجـة. مـن بيـن    تصنيفًـا تـم تكوينهـا:
بالتحسـينات  	 )معـززة  والنهائيـة  الأوليـة  القطبيـة  أفعـال  بيـن  التعـارض  إلـى     تسـتند 

أدنـاه(؛ انظـر  الممكنـة؛ 
أو  	 متماسـكة"  "غيـر  أصنـاف  عـدة  أيضًـا  يشـمل  ولكـن  التبايـن  هـذا  نفـس  تسـتخدم    

الأفعـال؛ مـن  "متبقيـة" 
أخيـرًا، هنـاك   تصنيفـات غيـر متماسـكة تمامًـا أو تسـتدعي معاييـر لا يبـدو لنا أنها قابلة  	

للتفسير.
  -تصـور الطـلاب ثلاثـة أنـواع رئيسـية من العناوين أو التسـميات لمقارنـة أفعال القطبية 

الأوليـة مقابـل القطبية النهائية:
يذهب مقابل يأتي: عندما تغادر مقابل عندما تأتي، أغادر مقابل آتي، يغادر مقابل يأتي؛ 	
يغـادر / يذهـب بعيـدًا مقابـل يذهـب إلـى: يغـادر مـن مـكان مـا مقابـل يذهـب إلـى مـكان مـا،  	

سـأذهب مـن مـكان مـا مقابـل أنـا ذاهـب إلـى مـكان مـا 
خروج مقابل دخول. 	

  - يُظهـر فحـص عـدد الأفعـال المصنفـة لـكل طالـب )الجـدول  ( توزيعًـا متسـاويًا تقريبًـا 
بيـن الطـلاب الذيـن عالجـوا    عناصـر معجميـة علـى الأكثر مـن    )  إلى   :  ( وأولئك 
الذيـن تجـاوزوا هـذه المسـتوى )  -  :   (. مـن ناحيـة أخـرى، مـن المفيـد جمـع هـذه 
البيانـات مـع تلـك المتعلقـة بطبيعـة الإنتـاج او التعابير: نلاحظ، عنـد القيام بذلك، أن   من 
  تصنيفات من   إلى    أفعال غير متماسكة أو غير متماسكة جزئيًا )55.55٪( بينما   
فقـط مـن    تصنيفـات تتضمـن    إلـى    فعـلاً تقدم نفس الميـزة )  ٪(. نتيجة لذلك، 

فـإنّ الطـلاب الأكثـر معالجـة الأفعـال، هـم أيضًـا الأكثـر ملاءمة لإنتـاج تصنيفات متماسـكة.
الجدول  . توزيع تلاميذ الفصل الثالث أ ابتدائي حسب عدد الأفعال المصنفة

16-1117-615-210-5عدد الأفعال المصنفة

)56)عدد الطلاب
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  - مثـل التصنيفـات الفرديـة لفصـل الثالـث )أ( ابتدائـي، فـإن تلـك التـي يتـم إجراؤهـا فـي 
مجموعـات بواسـطة طـلاب الفصـل الثالـث )ب(ابتدائـي )  مجموعات( تسـتند بشـكل كبير إلى 
التعـارض بيـن الأفعـال الأوليـة والأفعـال النهائيـة. العناويـن أو الملصقات التـي اختارها الطلاب 

هـي كمـا يلي:
يغادر مقابل يذهب إلى: يغادر من مكان ما مقابل يذهب إلى مكان ما	 
●  مقابل  ● )رسم بياني( 	 
يهـرب مقابـل }يذهـب )إلـى( ]يذهـب الـى، مضـى، يأتـي[ + الفعـل المسـاعد )يكون(]يـؤدي، 	 

ينضـم، يصـل، يبلـغ، تمكـن )، يدخـل([{.
  - بصـرف النظـر عـن الإنتـاج غيـر المترابـط )المكـون مـن   مجموعـات فرعيـة( ، فـإنّ 
مقترحـات المجموعـات الأخـرى مـن التلاميـذ تسـتند إلـى فئتيـن مـن الأفعـال - التبايـن الأولـي 
مقابـل نهائـي - أو ، فـي أغلـب الأحيـان ، أكثـر مـن   فئـات )انظـر العنـوان / التسـمية الثالثـة 
أعـلاه(. يسـتحق هـذا التكويـن الأخيـر اهتمامًـا خاصًـا لأنـه، إذا أوضـح إمكانيـة )المشـار إليهـا 
أعـلاه( لتحسـين المعارضـة الأوليـة مقابـل النهائيـة، فإنـه يسـلط الضـوء أيضًـا علـى براعـة 
الحـدس الدلالـي الـذي يمكـن للأطفـال الوصـول إليـه. كمـا يمكـن أن نـرى، فـإن هـذه البديهيات 
تقودهـم إلـى الفصـل، ضمـن فئـة الأفعـال أو العمليـات النهائيـة، تلـك التـي، مـن وجهـة نظـر 
الجانب الداخلي أو طريقة العمل، تقدم خصائص "الإنجاز". )يذهب إلى ، يمضي ، يأتي...( 
وتلـك التـي تتصـرف مثـل "الإنجـازات" )يـؤدي ، يدخل او ينضم ، يصل ، يبلغ ، يتمكن، يدخل 

.)...

5. التقييم والتوقعات
  - يجـب أن ترتبـط النتائـج المقدمـة فـي هـذه المسـاهمة بتحليـل البيانـات الناتجـة عـن 
معالجـة القائمـة )ب( )أفعـال تغييـر الموقـع، القسـم  ( مـن قبـل تلاميـذ الابتدائـي، سـواء في 
جانبهـم التصنيفـي / السماسـيولوجي )دراسـة المعانـي التـي تسـتخدم الكلمـات للوصـول إلـى 
المفهـوم.( أو فـي جانبهـم الأورنيولوجـي )الدراسـة التـي تسـتخدم مفهومًـا لإيجـاد العلامـات 
اللغوية التي تتوافق معه( )Aurnague & Garcia Debanc،     (. تميل مجموعة 
الملاحظـات هـذه إلـى إظهـار قـدرة الطـلاب علـى معالجـة وإتقان خصائـص المعنـى والتي تبدو، 
للوهلـة الأولـى، غيـر واضحـة نسـبيًا وذات تعقيـد معيـن، مثـل القطبيـة التـي تسـتخدم علـى 
نطـاق واسـع لتصنيـف الأفعـال فـي القائمـة أ )القسـم 4.2(. تؤكـد البيانـات التـي تـم جمعهـا، 
بشـكل عـام، أسـس النمـوذج المسـتخدم لتصميـم الأنشـطة التعليميـة وتوضـح الفوائـد التـي 
يمكـن أن تسـتمدها الهندسـة التعليميـة مـن العمـل التمهيـدي فـي علـم اللغـة النظـري. كمـا 
انهـا تظهـر أهميـة النصـوص التـي تخضـع لمراقبـة التلاميـذ لمنحهـم الفرصـة لشـرح حدسـهم 
الدلالـي. فـي الواقـع فـي العمـل السـابق الـذي تـم إجـراؤه مـع تلاميـذ مـن نفـس المسـتويات 
Garcia-De- )المدرسـية باسـتخدام نصـوص أقـل اسـتهدافًا، ظهر معيـار القطبية أقل بـروزًا 

.)     ،.banc et al
  - هنـاك جانـب مثيـر للاهتمـام بشـكل خـاص لكتابـة الجمـل التـي وضعهـا التلاميـذ فيمـا 
يتعلـق بالقائمـة )أ( مـن أفعـال تغييـر العلاقـة والمـكان يتعلـق بالروابـط التـي تـم إنشـاؤها بيـن 
خصائـص معينـة لمعنـى المسـندات اللفظيـة والتركيبـات النحويـة التـي يمكـن أن تدخـل فيهـا 
هـذه الخصائـص. تكـون هـذه الروابـط فـي بعض الأحيان عميقة للغايـة ويمكن أن يؤدي توقعها 
مـن خـلال النمـوذج إلـى فهـم ، وربمـا حتـى توقـع ، كتابـات "منحرفـة" )بالنسـبة للقاعـدة ومـا 
"تـم تحقيقـه" حقًـا فـي اللغـة( وإلا فسـيتم معاملتهـم بنفـس طريقـة التعامـل مـع "الأخطـاء" 
الأخـرى؛ وهكـذا رأينـا ، فـي القسـم 4.1 ، الاسـتخدامات المتعديـة لبعـض الأفعـال التـي تشـير 

إلـى التغييـرات النهائيـة للعلاقـة: يـؤدي ، يدخـل أو ينضـم ، يتمكـن.
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  - يفتـرض التحليـل الكامـل لمجموعـة النصـوص، تعليـم الوصـف الانتقالـي بالطبـع، إعطـاء 
اهتمـام خـاص للمهـام السـردية المدمجـة فـي بدايـة البروتوكـول وفـي نهايتـه )انظـر المراحـل 
ب و ف فـي القسـم  (. عندهـا فقـط يمكـن فهـم التأثيـرات المحتملـة للأنشـطة - التصنيـف 
 Garcia-Debanc &( علـى وجـه الخصـوص - علـى اسـتخدام الأفعـال في التعبير الكتابـي

.)     ،Aurnague
  - يجـب أيضًـا إجـراء فحـص متعمـق للهندسـة التعليميـة، علـى المـدى الطويـل، مـن أجـل 
تحديد الفروق بين الأنشـطة التي تصورها الباحثون في البداية وتنفيذها من قبل المعلمين 
ومحاولـة التعـرف، بهـذه الطريقـة، علـى المفاهيـم المختلفـة لتدريـس المعجـم التـي تكشـفها 

هـذه الفروق.

ملاحظات:
 . نـود أن نشـكر زملائـي فـي مـدارس الدراسـات العليـا فـي التدريـس والتعليـم مـن أكاديميـة 
هـذه  فـي  المذكـورة  الأنشـطة  فـي تصميـم  شـاركوا  الذيـن  المدرسـة  ومعلمـي   ،Toulouse
الدراسـة وتنفيذهـا فـي الفصـول. تـم تنفيـذ هـذا العمل كجزء من مشـروع بحثـي تعاوني، تعليم 
.Midi-Pyrénées )IUFM( وصـف الانتقـال بدعـم مـن المعهد الجامعي لتدريب المعلميـن

نتقـدم بالشـكر بشـكل خـاص إلـى Michel Gangneux ، مـدرب المعلميـن فـي مدارس 
الدراسـات العليـا فـي التدريـس والتعليـم ، الـذي نسـق تسـجيل الفيديـو لجلسـات مختلفـة فـي 
الفصـول وتحريـر قـرص DVD المـزدوج تدريـس المفـردات فـي المرحلـة الابتدائيـة: مثـال 
أفعـال الحركـة التـي تنطلـق منهـا )Gangneux & Garcia Debanc ،     (. نـود 
أيضًـا أن نشـكر المراجعيـن المجهوليـن الذيـن قيّمـا نسـخة سـابقة مـن هـذا النـص لتعليقاتهمـا 

الدقيقـة والبنـاءة.
  . تربـط علاقـة troponymie اصـل الكلمـة يونانـي )الدلاليـة بيـن فعليـن ، أحدهمـا 
يصـف بدقـة عمـل الآخـر(. - المعجـم اللفظـي الفائـق )علـى سـبيل المثـال: يدخـل( بالمعجـم 
اللغـوي ذي الصلـة علـى الرغـم مـن كونـه أكثـر تحديـدًا )علـى سـبيل المثـال: يدخـل الـى(. إنـه 
يسـتبدل، فـي مجـال الأفعـال، بعلاقـة التضميـن بين الوحدات المعجميـة، والتي تعتبر موجهة 

مـن الأكثـر عموميـة إلـى الأكثـر تحديـدًا..
 . فـي كثيـر مـن الحـالات، كان تصنيـف الأفعـال مـن القائمتيـن A و B مسـبوقًا بنشـاط فـردي 
لإنتـاج الجمـل التـي تتضمـن هـذه المفـردات )انظـر القسـم  (. بالإضافـة إلى ذلـك، تم تصوير 
Gangneux & Garcia-De- التصنيفـات  وتجميـع  متنوعـة  )جلسـات عمـل جماعيـة 

.)     ،banc
 . لإكمـال هـذا التحليـل الموجـز لأفعـال الانتقـالات المحـددة والتفاعـلات بيـن التغييـرات في 
العلاقـة وتغييـرات الموقـع، دعونـا نحـدد أن عـددًا معينًـا مـن أفعـال التغييـر البسـيط للمـكان 
)انظـر الجـدول  ( يمكـن أن تـؤدي إلـى قـراءة حيـث يتم إضافة تغيير فـي العلاقة )نهائي( إلى 
تغييـر الموقـع الـذي تـم الإشـارة إليـه فـي البداية بواسـطة الفعل )على سـبيل المثـال، l ماكس 
ركـض / زحـف / ظهـر / انزلـق فـي الحديقـة(، فـي وجود مجموعة جر مكانية مناسـبة.(. تقدم 
مسـندات تغييـر الموقـع المعنيـة ميـزات دلاليـة محـددة للغايـة - السـرعة، معارضـة القـوة، 
الاتجـاه / الانتقـال المسـتقيم الموجـه، السـحب بقـوة - والتـي تـم تجميعهـا معًـا ضمـن مفهـوم 

.)     ،     ،Aurnague( "الميـل"
 . الفصـل الثالـث أ الابتدائـي: أنتـج   طـلاب مـا بيـن   و  أفعـال حركيـة و   آخريـن مـن 
  إلـى    أفعـال. الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي: أنتـج    تلميـذًا مـا بيـن   و   أفعـال 

حركيـة.
 . فيمـا يلـي، لـكل فصـل مـن الفصـول، أفعـال الحركـة المسـتقلة المذكـورة فـي الإنتـاج الحـر، 
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مرتبـة حسـب عـدد التكـرارات )بيـن قوسـين(. الفصـل الثالـث أ ابتدائي: يسـرع، يصل، يتسـلق، 
يعـدو، ينزلـق، يسـبح، يبحـر، يصعـد، يغـادر، يحـوم، يتنـزه، يحلـق فـوق ) ( >يدخـل / يعـود، 
يشـق الطريـق، يمـر + حـرف جـر. ) ( >يذهـب + حـرف جـر. ) ( > يقتـرب، يطيـر ) ( 
>يجـري، يمشـي ) ( ]+ يتزلـج / يركـب الخيـل / يركـض / يتريـض / يركـب الدراجـات ) ([. 
الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي: يتحـرك، ينـزل، يهرب، يسـبح، يغطس، يرجـع، يعود، يأتي، 
يطيـر ) ( >يمشـي، يصعـد ) ( > يركـض، يهـرب ) ( > يغـادر ) ( >يذهـب + حـرف جـر. 
الحركيـة  أفعـال  مـن  تـم تحديـد عـدد قليـل جـدًا  الحافلـة ) ([.  )  ( ]+ يقفـز، يأخـذ 
المتسـببة )انظر القسـم  ( وقد تم اسـتبعادها، لهذا السـبب، من العد: يحرك )الفصل الثالث 

أ ابتدائـي(، يحضـر / يأخـذ )الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي(.
 . مـن الممكـن أن يتـم نسـب "أخطـاء" معينـة الـى الجمـع بيـن القيـدان اللذيـن تـم حشـدهما 
بواسـطة هـذا النشـاط / المهمـة، أي الحاجـة إلـى "التحكـم" في وقت واحد فـي مفهوم الحركة 
المحـدودة والاسـتخدامات المختلفـة للأفعـال. سـيكون العـبء المعرفـي، بطريقـة مـا، أثقـل هنا 

مـن الإنتـاج الحـر للجمل... 
 . لوحـظ اختـلاف عـام واحـد فقـط فـي هـذا النشـاط )إنتـاج الجمـل الموجهـة( بيـن تلاميـذ 
الفصـل الثالـث أ ابتدائـي وتلاميـذ الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي. يتعلـق الأمر بتنـوع أزمنة 
الفعـل التـي تكـون أكبـر فـي الحالـة الثانيـة لأنـه بالإضافـة إلـى المضـارع، الماضـي، المضـارع، 
غيـر الكامـل والمسـتقبل تسـتخدم أيضًـا. كان هـذا الاختـلاف ملحوظًا بالفعل فـي مهمة الإنتاج 
الحـر )علـى الرغـم مـن عـدم تسـاوي عـدد البيانـات التي تم جمعهـا للفصلين(. وينطبق الشـيء 

نفسـه علـى النصوص السـردية.
 . تمت استعادة كتابة الأمثلة بشكل عام.

  . بينمـا توجـد الفـروق النحويـة المختلفـة المذكـورة فـي كلا الفصليـن، فـإن التركيبـات 
المتعديـة المحـددة فـي الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي تتعلـق فقط ب يـؤدي ويدخل )وليس 
يتمكـن(. فيمـا يتعلـق بالفعـل يـؤدي، دعنـا نلاحـظ أنـه علـى الرغـم مـن المظاهـر، فـإن هـذا 
الفعـل، مـن القـرن الرابـع عشـر وحتـى يومنـا هـذا، لـه اسـتخدام مكانـي كبيـر يشـير إلـى أن 
الهـدف )الأرض، الخنـدق، البنـاء، وبعـد ذلـك، المسـار( يلامـس أو يقتصـر علـى موقعًـا )لطالمـا 
المسـار   )TLF راجـع  الكلمـة؛  أصـل  لنفـس  "يضـم"  الفعـل  مـع  المعنـى  هـذا  مشـاركة  تمـت 
يـؤدي إلـى المدرسـة )الفصـل الثالـث )أ( ابتدائـي(. هـذا الاسـتخدام للفعـل هـو بـلا شـك أصـل 
الاسـتخدامات، وغالبًـا مـا يتـم تصغيرهـا أو تجاوزهـا فـي صمـت، حيـث يتجـاوز الهدف المسـتقل 
)المتحـرك عـادةً( كيانًـا ماديًـا "ممتـدًا" )عـادةً مـن نـوع "المسـار"( لإكمـال حركتـه فـي موقـع 
مـا: سـننتهي فـي طريـق مسـدود )الفصـل الرابـع والخامـس ابتدائـي(. مـن القـرن التاسـع عشـر، 
كان هـذان الاسـتخدامان المكانيـان للفعـل مـن بيـن الاكثـر شـيوعًا، مـع وجـود معنـى ثالـث يعبـر 
عـن حقيقـة "الوصـول إلـى نتيجـة / مصطلـح ، يكمـل ، ينجـح" ، فـي البنـاء المطلـق على وجه 
 Émile  ( مـع مليـون  يتعهـد بدعمـي ويـؤدي طلبـي فـي شـهر واحـد ، :Marsy الخصـوص
Zola ، روايـة معالـي Eugène Rougon ،      ؛ نقـلًا عـن  TLF(.يصنـف TLF هـذا 

المعنـى الأخيـر علـى أنـه "مجـازي" ويربـط ظهـوره بفكـرة الطريـق و المسـارات.
  . لا يتضمـن الوصـول أيًـا مـن هـذه القيـود الدلاليـة الإضافيـة ، وبالتالـي يحتفـظ بنوع من 

"الحيـاد" فيمـا يتعلق بها.
  . فـي مجـال الحركـة المسـتقلة، الفعـل "يؤدي" يشـير إلـى توجيـه الهـدف مـن خـلال موقـع 
"وسـيط" )يقـود إلـى الموقـع "النهائـي"( وبشـكل غيـر مباشـر )أي مـن وجهـة نظـر عمليـة( ، 
تشـير إلى عدم قصد الحركة. يتدخل تخصيص الموقع في هذا النوع من العمليات من خلال 
 Vandeloise - فكـرة الاتصـال / "نقـل الحـد الأدنـى مـن الطاقـة" )انظـر "يضـم"، يلمـس؛
302-270 :2001( وتلـك الخاصـة بالهـدف هـي نتيجـة التوجيـه / التحكـم. الفعليـن يدخل 
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ويتمكـن )مثـل يبلـغ(، مـن جانبهمـا، مدعومـان بمفهوم العائق / الصعوبـة "الخارجية" تتعارض 
مـع ذلـك نيـة الهـدف للوصـول إلـى الموقـع النهائي أو التقدم )على الأكثـر( في اتجاه معين. من 
المحتمـل أن تكـون المعارضـة التـي يمارسـها الهـدف تجـاه عائـق محتمـل وبلـوغ الموقـع يعني أن 
العائـق يتأثـر بإجـراء العمليـة )لا يتـم اسـتبعاد التأثيـر المتزامـن للهـدف ولكـن يبـدو فـي كثير 

مـن الأحيـان أن موقعـه جانبي.(.
الكلمـات    . فـي eManulex :( هـي قاعـدة بيانـات معجميـة توفـر عـدد مـرات تكـرار 
 Ortéga &( )المحسـوبة مـن مجموعـة مؤلفـة مـن    كتابًـا مدرسـيًا 1.9 مليـون كلمـة
Lété2010، يُظهـر التكـرار المقـدر للاسـتخدام لـكل مليـون كلمـة )U(، المطبـق علـى معجـم 
أو  كانـت مركبـة  كانـت، سـواء  نـوع  أي  مـن  إلـى كلمـة   lemma تشـير كلمـة (:lemmas
بسـيطة، بشـرط أن يكـون بالإمـكان الرجـوع إليهـا فـي القامـوس. يتكـون lemma مـن جذري، 
 lemmas يمكـن إضافـة بادئـة أو لاحقـة إليهـا. مثال: أشـار القاموس الجديـد إلى العديد من
الجديـدة( المسـتخرج مـن الكتـب المدرسـية مـن الفصـل الثالـث والخامـس، أن فعـل يصـل أكثـر 
اسـتخدامًا مـن فعـل يبلـغ - يتمكـن وقبـل كل شـيء، الأفعـال يـؤدي ويدخـل التـي تحصـل علـى 
نتائـج أقـل. علـى هـذا الأسـاس، ينبغـي أن يتوقـع أن الطـلاب الذيـن يواجهـون صعوبـات فـي 
التعامـل مـع الأفعـال "يـؤدي ويدخـل ويتمكن" سـوف يقلدون اسـتخدامهم بشـكل حصري تقريبًا 
مـن اسـتخدام فعـل يصـل )خاصـة وأن هـذا المسـند يظهـر في إنتاج أكثر مـن    ٪ من الأطفال 
مـع نجـاح أكبـر مـن    ٪، علـى عكـس فعـل يبلـغ(. لكـن هـذا ليـس ما يحدث. كل هـذه الأفعال 
التـي تنـدرج فـي نفـس الفئـة مـن حيـث النمط الزماني المكاني الأساسـي )انظـر أعلاه( ، لذلك 
فإنـه يجـب علـى المـرء أن ينظـر إلـى خصائصها الدلالية الإضافية عند حسـاب هذا الأسـلوب. 
فـي حيـن أن فعـل يصـل غيـر مبـال بهـذه الخصائـص )لا يشـملها فـي دلالاتهـا؛ راجـع الحاشـية 
  ( ، فـإنّ الأفعـال الأخـرى - وبشـكل أكثـر تحديـدًا ، يدخـل و يتمكـن ويبلـغ - تشـاركها إلـى 

حـد كبير.
  . عندمـا يتـم تخفيـض المسـتوى إلـى   ٪ -ينتـج أكثـر من   ٪ مـن الطلاب أكثر من   ٪ 
مـن الاسـتخدامات الصحيحـة -تتـم إضافـة   أفعـال إضافية إلى تلـك المدرجة لـ الفصل الثالث 
أ ابتدائـي: يدخـل، يفـر، يغـادر، يذهـب، يخـرج، يأتـي. يتـم إضافـة عنصـر جديـد واحـد فقط 

إلـى القائمـة فـي الفصـل الرابـع والخامس ابتدائـي: فعل يبلغ.

المؤلفون: 
ميشيل أورناغ جامعة تولوز ـ جان جوريس، المركز القومي للبحث العلمي،

CLLE-ERSS, UMR 5263, F-31058, France
كلودين جارسيا ديبانك جامعة تولوز ـ جان جوريس، المركز القومي للبحث العلمي،

CLLE-ERSS, UMR 5263, F-31058, France
Espé Toulouse Midi-Pyrénées
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استخدام تقنية المعلومات ودورها في عملية تبسيط إجراءات 
العمل بمؤسسات التعليم التقني العالي بليبيا

)دراسة ميدانية على المعهد العالي للعلوم والتقنية بالزاوية(

أ.  سهـام إبراهيـم محمد البخنوق     
أستاذ مساعد - قسم الإدارة الهندسية والصناعية/ المعهد العالي للعلوم والتقنية بالزاوية

الاستلام: 12.9.2023                                               القبول: 21.10.2023

المستخلـص:
العمـل  إجـراءات  تبسـيط  فـي  ودورهـا  المعلومـات  تقنيـة  موضـوع  الدراسـة  هـذه  تناولـت 
بالمعهـد العالـي للعلـوم والتقنيـة بمدينـة الزاوية، وتبين أن مشـكلة الدراسـة تتمثل في وجود 
قصـور فـي قـدرة العامليـن علـى اسـتخدام تقنيـة المعلومـات بالمفهوم العلمـي الصحيح في أداء 
المهـام والأعمـال المختلفـة داخـل المعهـد، وذلك بسـبب قناعة وميول معظـم العاملين فيه إلى 

اتبـاع أسـاليب العمـل التقليديـة، والاعتمـاد علـى التدويـن والتوثيـق اليـدوي.
المعلومـات بالمؤسسـات  اسـتخدام تقنيـة  أهميـة عمليـة  الدراسـة أهميتهـا مـن  وتسـتمد 
التقنية العليا، ومدى الفائدة المترتبة على اسـتخدامها في تبسـيط إجراءات العمل، وتخفيض 

الضغوطـات التـي يمكـن أن تواجـه المسـتخدمين لهـا.
كمـا تـم الاعتمـاد فـي هـذه الدراسـة علـى التحليـل الوصفـي، والكمـي فـي دراسـة الظاهـرة، 
واسـتخدام اسـتمارة الاسـتبيان كأداة رئيسـة لجمـع البيانـات، ومـن تـم توزيعهـا علـى مجتمـع 
البحـث، وبعـد إخضـاع البيانـات المتحصـل عليهـا للتحليـل الإحصائـي لاختبـار الفرضيـات التي 

تمـت صياغتهـا تـم التوصـل إلـى مجموعـة مـن النتائـج الهامـة. 
الكلمات المفتاحية: الجودة - الكفاءة والفعالية - الإبداع والتطوير. 

ABSTRACT:
This study discusses the role of information technology in the process 

of simplifying the work procedures at the Higher Institute of Science and 
Technology in AL-Zawia city. The problem of the study was identified in the lack 
of ability of employees to use information technology in the correct scientific 
meaning in performing the various tasks and jobs within the Institute,, due to the 
conviction and tendency of most of its employees to follow traditional methods 
of work, and rely on the blogging and manual documentation of all procedures, 
and documents used in the work.

This study also derives its importance from the importance of the use of 
information technology in the higher technical Institutions, and the usefulness 
of its use in simplifying the work procedures, and reducing the pressures that 
could face its users.

The researcher used the descriptive and quantitative analysis in the study 
of the phenomenon by using a questionnaire that was distributed among the 
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research community from as the main tool for collecting the data. After subjected 
the data obtained to the statistical analysis to test the hypotheses that were 
formulated, a number of important results were reached.
Key words: the quality - effectiveness and efficiency - innovation and 
development.

تمهيــــد
المقدمــــــة:

نتيجـة للتطـورات السـريعة، والمتلاحقـة في مجال تقنيـة المعلومات التي صاحبتها الكثير 
مـن التحديـات أمـام جميـع المؤسسـات، والتـي ألقـت علـى الإدارة عـبء تغييـر، وتطويـر أسـاليب 
وإجـراءات العمـل مـن خـلال تطويـر التنظيمـات الإدارية داخلياً، وذلك مـن أجل تحقيق التكيف 
البيئـي، والوصـول إلـى الأداء الاسـتراتيجي بمـا فـي ذلـك سـلوك الأفـراد، والعلاقـات، وجماعات 

العمـل، وأسـاليب ونظم الأداء.) (
كمـا أدت تلـك التطـورات إلـى زيـادة قـدرات وسـائط تخزيـن المعلومـات، وانتشـار واسـتخدام 
شـبكة المعلومـات الدوليـة )الإنترنـت(، ممـا أدى إلـى التحـول التدريجي من الأنشـطة والأعمال 
التقليديـة إلـى الأنشـطة والأعمـال الإلكترونيـة، والتـي تهـدف إلـى تبسـيط إجـراءات العمـل 
واختصارهـا، والسـرعة فـي تنفيذهـا، لأن الكثيـر مـن المشـاكل الإداريـة ترجـع إلـى نظـم العمل 
التقليديـة، والإجـراءات المعقـدة، والتـي يكمـن حلهـا فـي ضـرورة التبسـيط، ووضـع نظـام فعـال 
للعمـل وإجراءاتـه، فهـي أصبحـت معيـار التقـدم والإبـداع والتطويـر، واسـتخدامها أصبـح ضـرورة 

حتميـة فـي جميـع المؤسسـات وخاصـة التعليميـة منهـا .) (

مشكلة الدراسة:
تقنيـة  اسـتخدام  علـى  العامليـن  قـدرة  فـي  قصـور  وجـود  فـي  الدراسـة  مشـكلة  تتمثـل 
المهـام، والأعمـال المختلفـة، وذلـك بسـبب  أداء  العلمـي الصحيـح فـي  المعلومـات بالمفهـوم 
قناعـة وميـول معظـم العامليـن بالمعهـد إلـى اتبـاع أسـاليب العمـل التقليديـة، والاعتمـاد علـى 
التدويـن والتوثيـق اليـدوي لجميـع الإجـراءات المتبعة في العمل، ممـا أدى إلى البطء والتعقيد 
فـي اتخـاذ القـرارات وحـل المشـكلات المختلفـة، وهـذا يرجـع إلـى نقـص الإمكانيـات الماديـة 
والبشـرية، وقلـة الرغبـة فـي تطويـر قدراتهـم وإمكانياتهـم وفـق أسـس علميـة سـليمة، وحسـب 
مـا تتطلبـه مصلحـة العمـل بالمعهد. وعليه يمكن تلخيص مشـكلة الدراسـة في السـؤال التالي:-

مـا هـو دور اسـتخدام تقنيـة المعلومـات فـي عملية تبسـيط إجـراءات العمـل بالمعهد العالي 
للعلـوم والتقنيـة بالزاوية ؟

ومـن خـلال هـذا التسـاؤل نشـتق مجموعـة مـن التسـاؤلات الفرعيـة، والتـي تهـدف الدراسـة 
للإجابـة عليهـا وهـي:

ما هـو المفهوم العلمي الصحيح لتقنية المعلومات؟.  
بالمفهـوم .   المعلومـات  تقنيـة  والبشـرية لاسـتخدام  الماديـة  الإمكانيـات  توفـــر  مـدى  مـا 

العلمـي؟
العامليـن بالمعهـد محـل الدراسـة بأهميـة اسـتخدام تقنيـة المعلومـات .   مـا مـدى قناعـة 

كوسـيلة لتبسـيط الإجـراءات بـدلاً مـن اسـتخدام الطـرق، والأسـاليب التقليديـة فـي العمـل؟

)1) محمد قاسم القريوتي، 2000 م، السلوك التنظيمي، )ب. ط، دار المستقبل، عمان، ص67(.
)2) نرميـن السـعدني، )200 م، تحديـات القمـة العالميـة لمجتمـع المعلومـات، )مجلة السياسـة الدوليـة، العدد 

155، القاهـرة، ص70(.
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ما هـي التحديات التي تواجه عملية استخدام تقنية المعلومات بالمعهد محل الدراسة ؟.  

فرضيـات الدراسة:
المسـتخدمة، .   المعلومـات  توجـد علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بيـن نـوع وجـودة تقنيـة 

الدراسـة. بالمعهـد محـل  العمـل  إجـراءات  وعمليـة تبسـيط 
توجـد علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بيـن نوع وجـودة تقنية المعلومات المسـتخدمة، وبين .  

المتطلبات المتوفرة لاسـتخدامها بالمعهد محل الدراسـة.
توجـد علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بيـن نـوع وجـودة تقنيـة المعلومـات المسـتخدمة فـي .  

المعهـد محـل الدراسـة، وبيـن التحديـات التـي تواجـه عمليـة اسـتخدامها.

أهـداف الدراسـة:
إبـراز أهميـة، ودور تقنيـة المعلومـات فـي عملية تبسـيط إجراءات العمل بمؤسسـات التعليم .  

التقنـي العالي بليبيا.
التعرف على أهم التحديات التي تقف أمام إدارة المعهد عند اسـتخدام تقنية المعلومات، .  

وما سـبل مواجهتها.
تقنيـة .   لاسـتخدام  بالمعهـد  العامليـن  قـدرة  فـي  القصـور  أسـباب  علـي  الوقـوف  محاولـة 

المعلومـات بالمفهـوم العلمـي فـي أداء المهـام والأعمـال المختلفـة، والتعـرف علـى الأسـباب 
التدويـن  التقليديـة، والاعتمـاد علـى  اتبـاع الأسـاليب  الرئيسـة لقناعتهـم وميولهـم فـي 
والتوثيق اليدوي لكل الإجراءات، والمسـتندات المسـتخدمة في العمل، وما الآثار المترتبة 

علـي ذلـك فيمـا يتعلـق بجـودة الخدمـات التـي يقدمهـا المعهـد.

أهميـة الدراسـة: 
   تسـتمد هذه الدراسـة أهميتها من أهمية عملية اسـتخدام تقنية المعلومات بالمؤسسـات 
التقنيـة العليـا، ومـدى الفائـدة المترتبـة علـى اسـتخدامها فـي تبسـيط الإجـراءات، وتخفيـض 
الضغوطـات التـي يمكـن أن تواجـه المسـتخدمين لها في العمـل، وأثر ذلك على الأداء التنظيمي 
بالشـكل الـذي يجعلهـا تلتحـق بركـب التطـور العلمـي في مجال تقنية المعلومات، وبما يسـهم في 
تحقيـق النجـاح الاسـتراتيجي، كمـا تأتـي أهميـة الدراسـة فـي تعميـم النتائـج والتوصيـات التـي 
تـم التوصـل إليهـا، للمسـاهمة فـي الرفـع مـن مسـتوى أداء المعاهـد التقنيـة العليـا بليبيـا سـواء 

علـى المسـتوى المحلـي، أو الدولي.

الإطار النظري للدراسة:
فـي  المسـتخدمة  التقنيـة  أنـواع  بأنهـا "جميـع  عُرِفَـتْ  فقـد  المعلومـات:  تقنيـة  مفهــوم 
تشـغيل، نقـل، وتخزيـن المعلومـات فـي شـكل إلكتروني مثل الحاسـبات الآلية، ووسـائل الاتصال، 
وشـبكات الربـط، وأجهـزة الفاكـس، وغيرهـا مـن المعـدات التـي تسـتخدم فـي الاتصـالات".) ( 

أهمية، ودور تقنية المعلومات في عملية تبسيط الإجـراءات بمؤسسات التعليم التقني العالي 
بليبيا:

ـد التعليـم التقنـي العالـي مـن أهم النظم التعليمية الرئيسـة التـي يُعَول عليها في إعداد  يُعًّ
وتأهيـل الكـوادر البشـرية، والتـي يُلقـى علـى عاتقهـا رقـي المجتمـع وتطـوره. كمـا أن مؤسسـات 
التعليـم التقنـي العالـي لديهـا مراكـز، ومسـئولين للتطويـر، ولهـا اسـتراتيجية تتمثل فـي: رؤية، 

)3) محبـوب توفيـق خنيـش، 2022 م، دور تكنولوجيـا المعلومـات فـي تحسـين أداء المؤسسـات مـن وجهـة نظـر 
العامليـن بمؤسسـات القطاع الصحـي بالجزائر نموذجا )مجلـة أفاق علـوم الإدارة والاقتصاد، العـدد01، المجلد12، 

الجزائـر، ص)32(.
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ورسـالة، وأهـداف مكتوبـة بشـكل جيـد، ولكـن حيـن تخضـع الاسـتراتيجية للتقييـم, تكـون 
النتيجـة متواضعـة، لذلـك يجـب إعـادة النظـر فـي البنيـة الأساسـية التي يرتكز عليهـا النظام 
التعليمـي مـن خـلال تطويـر اتجاهـات، وبرامـج جديـد، ومواكبـة جميـع التطـورات التقنيـة، 
وتبنـي وتوطيـن الهـادف منهـا، واسـتغلالها الاسـتغلال الأمثـل باعتبارهـا أحد الأدوات الرئيسـية 

فـي تكويـن الكـوادر البشـرية المدربـة، والقـادرة للدفـع بهـا إلـى سـوق العمـل.) (
ولكـي تتمكـن هـذه المؤسسـات مـن رفـع مسـتوى أدائهـا يجـب عليهـا الاعتمـاد علـى التقنيات 
الأعمـال  بكافـة  المتعلقـة  الإجـراءات  وتبسـيط  الإداريـة،  العمليـة  ممارسـة  فـي  الحديثـة 
الإداريـة، والتـي يتـم أداؤهـا مـن خـلال المكتـب، وأن تأخـذ بعيـن الاعتبـار النقـاط التاليـة: 

علـى .   والعمـل  القائمـة،  والإداريـة  التنظيميـة  والهيـاكل  والتشـريعات،  اللوائـح  مراجعـة 
الواقـع. مـع  متماشـية  أنهـا  مـن  والتأكـد  تبسـيطها، 

تقنين اسـتعمالات التقنية على أسـس علمية سـليمة، وتطويع التقنية المسـتوردة للتأقلم .  
مـع طبيعـة التنظيـم الإداري، والتنسـيق بين الوحدات الإدارية المتشـابهة.

الاهتمـام بالمـوارد البشـرية، وإعـادة تهيئتهـم لتقبـل عمليـة اسـتخدام التقنيـة الحديثة، .  
وانتقـاء المناسـب منهـا، فليسـت كل تقنيـة تصلـح للتبنـي والتوطيـن. ) (

   كمـا إن اسـتخدام تقنيـة المعلومـات بمؤسسـات التعليـم التقنـي لهـا العديـد مـن الآثـار 
الإيجابيـة، نذكـر منهـا:

رفـع مسـتوى الأداء التنظيمـي، والأداء الفـردي مـن خـلال التأثيـر الايجابـي علـى جميـع .  
المسـتويات الإداريـة المختلفـة، وذلـك بشـرط وجـود درجـة عاليـة من التوافـق بين موقف 

المؤسسـة، واسـتراتيجيات تقنيـة المعلومـات المطلـوب اسـتخدامها.
زيـادة قيمــة المنظمـة، بالإضافـة إلـى مسـاعدتها فـي تنفيـذ اسـتراتيجياتها، وخاصـة فـي .  

ظـل زيـادة حـدة المنافسـة بيـن المؤسسـات المناظـرة لهـا.
فعاليـة اتخــاذ القـــرارات مـن خـلال توفير بيانـات ومعلومات دقيقة وملائمـة، وفي التوقيت .  

المناسـب، وبالشـروط والخصائص المطلوبة.
العامليـن بجميـع 4.  وتعريـف  المختلفـة،  الإداريـة  بالوحـدات  والانضبـاط  النظـام،  توفيـر   

المتغيـرات الحاصلـة فـي البيئـة المحيطـة، وتزويدهم بصورة واضحـة عنها، وتنمية العمل 
وفـق نظـم واضحـة وطـرق عمـل محـددة.

تدعيـم نجـاح المؤسسـات مـن خـلال قناعـة المديريـن فـي مختلـف المسـتويات والوحـدات .  
الإداريـة بضـرورة اسـتخدامها فـي جميـع الجوانـب الإداريـة والتنظيميـة المعقـدة، والتـي 

يصعـب فيهـا اسـتخدام النظـم التقليديـة.
والخارجيـة .   الداخليـة  الاتصـالات  عمليـات  ودعـم  للأفـراد،  الإيجابـي  السـلوك  تنميـة 

لمنظمـة. با
 تسـاعد إدارة المنظمـة فـي حسـن إدارة الوقـت، وتقليـل درجـة التعقيـد المحيـط بمنـاخ 7. 

العمـل. ) (

))) عـادل فائـز السـرطاوي، وجـودت أحمـد سـعادة، 2003م، اسـتخدام الحاسـوب والإنترنـت فـي مياديـن التربيـة 
والتعليـم، )ط.1، دار الشـروق، عمـان، ص61(.

)5) علـي محمـد منصـور، 1996م، التقنيـة ودورهـا في رفع مسـتوى الإدارة، )منشـورات المعهد القومـي، طرابلس، 
ص11(.

)6) محمـد عبـد الفتاح الصيرفي، 2005 م، نظم المعلومات الإدارية، )ط 1، مؤسسـة حورس الدولية، الإسـكندرية، 
ص158(.
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الدراسة التطبيقية:
بيئـة ومجتمـع وعينـة الدراسـة: تتمثــل بيئـة الدراسـة فــي قطـاع التعليـم التقنـي العالـي 
بليبيــا، أمـا مجتمـع الدراسـة فيتمثـل فـي جميـع العامليـن بالمعهـد العالـي للعلـوم والتقنيـة 
بالزاويـة بمختلـف تخصصاتهـم العلميـة، ومسـتوياتهم الوظيفيـة، كمـا تتمثـل عينـة الدراسـة 
التنظيميـة،  المسـتويات  مختلـف  مـن  بالمعهـد  العامليـن  مـن  بسـيطة  فـي: عينـة عشـوائية 
والمنـاط إليهـم القيـام بالعمليـة الإداريـة، والمسـئولين عـن تقديـم الخدمـات المختلفـة علـى 

مسـتوى عـالٍ مـن الكفـاءة والمهـارة.

حــدود الدراســة: 
الحـدود الموضوعيـة: تقتصـر الدراسـة علـي موضـوع اسـتخدام تقنيـة المعلومـات، ودورهـا .  

فـي عمليـة تبسـيط إجـراءات العمـل.
الحدود المكانية: وتتمثل في دراسة حالة المعهد العالي للعلوم والتقنية الزاوية بليبيا..  
الحـدود الزمنيـة: وتقتصــر علـى دراسـة الفتـرة الزمنيـة التـي تـم فيهـا توزيـع اسـتمارات .  

الاسـتبيان، وهـي خـلال الفتـرة مـن  / /     ف، إلـى غايـة   / /     م.
منهجيـة الدراســـة: تـم الاعتمـاد فـي هـذه الدراسـة علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي مـن 
خلال الدراسـة النظرية عن طريق جمع البيانات، والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسـة من 
الكتـب، والمجـلات العلميـة، والبحـوث والدراسـات السـابقة التـي لهـا علاقـة بالموضـوع. كما تم 
الاعتماد على الدراسة الميدانية من خلال جمع وتبويب البيانات اللازمة من مجتمع الدراسة 
بالاعتمـاد علـى اسـتمارة الاسـتبيان التـي أُعِـدتْ مـن أجـل التحقـق مـن صحـة الفرضيـات بعـد 

.SPSS  إدخـال حزمـة البيانـات للحاسـوب باسـتخدام برنامـج التحليـل الإحصائـي المتقـدم
قيــاس المتغيــرات: لقد تم بناء مؤشرات مقياس الدراسة بالاعتماد على تصميم الاستبيان 
لجمـع البيانـات الضروريـة لمعالجـة مشـكلة الدراسـة، والتأكـد مـن أن القيـاس المسـتخدم فـي 
هـذه الدراسـة يقيـس بالفعـل مـا ينبغـي أن يُقـاس، ومـن أجـل التحقـق مـن ثبـات وصـدق الأداة 
المسـتخدمة تـم اسـتخدام اختبار)ألفـا كرنبـاخ( مـن أجـل الوصـول إلـى معامـل الثبـات الكلـي 
للاسـتبيان، وللتأكـد مـن عـدم حصـول أداة القيـاس علـى بيانـات خاطئـة، وتـم اعتمـاد أسـلوب 

ليـكارت الخماسـي لقيـاس تبايـن آراء المبحوثيـن، وإجاباتهـم. 
وحــدة المعاينــة: وتتمثـل فـي بعـض المسـئولين، والموظفيـن، بالمعهـد يتـراوح عددهـم 
)   ( موظـف، وتـم توزيـع عـدد )   ( اسـتمارة، وبعـد فتـرة تـم الحصـول علـى )  ( منهـا 

كمـا بالجـدول التالـي:
الجدول رقم ) ( يوضح عدد الاستمارات الموزعة، والمسترجعة، ونسبة الاستمارات القابلة للتحليل

عدد 
الاستمارات 

الموزعة

عدد 
الاستمارات 
المسترجعة

عدد 
الاستمارات 
المستبعدة

عدد 
الفاقد

نسبة 
الفاقد من 
الاستمارات%

عدد 
الاستمارات 

القابلة 
للتحليل

نسبة 
الاستمارات 

القابلة 
للتحليل%

10096(66%92% 92
   

الاسـتمارات  جميـع  مـن   ) %( الفاقـد  نسـبة  أن  يتضـح   ) ( رقـم  الجـدول  خـلال  مـن 
الموزعـة، ويرجـع سـبب فقدانهـا إلـى امتنـاع بعـض الموظفين من الإجابة عليهـا نتيجة لتدني 
مسـتوى الثقافة التنظيمية لديهم، كما يتضح أن نسـبة الاسـتمارات المتحصل عليها، والقابلة 

للتحليـل )%  ( والتـي تخـدم أهـداف الدراسـة.
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نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة: 
 . توزيع مفردات العينة حسب المؤهل العلمي:

الجدول رقم  ) ( / التوزيع التكراري، والنسبي المئوي لمفردات العينة بحسب المؤهل العلمي
النسبـــة %العــــددالمؤهل العلمي

3 %3الشهادة الثانوية

20 %19الدبلوم المتوسط
39 %36الدبلوم العالي
31 %29البكالوريوس
6 %5الماجستير

     المجمـــــــوع

الشكل رقم ) ( يوضح التمثيل البياني للتوزيع النسبي لمفردات العينة بحسب المؤهل العلمي

وممـا سـبق يتبيـن أن معظـم مفـردات العينـة مـن حملـة الدبلـوم العالـي، ويمثلـون نسـبة 
)%  ( مـن جميـع مفـردات العينـة، ثـم يليهـم حملـة البكالوريـوس، ويمثلـون نسـبة )%  ( 
مـن جميـع مفـردات العينـة، ثـم يليهـم حملـة الدبلـوم المتوسـطـ ويمثلـون نسـبة )%  ( مـن 
جميع مفردات العينة، ثم يليهم حملة الماجسـتير، ويمثلون نسـبة )% ( من جميع مفردات 
العينـة، وأخيـراً الحاصليـن علـى الشـهادة الثانويـة، ويمثلـون نسـبة )% ( مـن جميـع مفـردات 
العينـة، أي أن أغلبيـة عينـة الدراسـة مـن حملـة المؤهـلات العلميـة العاليـة، ممـا يدل على أن 
الإدارة بالمعهـد تعتمـد علـى قـدرات علميـة مؤهلـة لاسـتخدام تقنيـة المعلومـات بـكل كفـاءة 

وفعالية. 
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 .  توزيع مفردات العينة حسب التخصص:
الجدول رقم )  ( التوزيع التكراري، والنسبي المئوي لمفردات العينة بحسب التخصص

النسبــــة %العــــددالتخصـــــص
31  %29إدارة

12 %10فني ومشغل منظومة
17 %16نظم معلومات إدارية

15  %)1حاسب آلي
10 %9فني صيانة 
15 %)1تخصص آخر
     المجمـــــــوع

الشكل رقم )   ( يوضح التمثيل البياني للتوزيع النسبي لمفردات العينة بحسب التخصص

وممـا سـبق يتبيـن أن النسـبة الأكبـر كانـت مـن المتخصصيـن فـي مجـال الإدارة، وبنسـبة 
)%  ( مـن عينـة الدراسـة، ثـم يليهـم المتخصصـون فـي نظـم المعلومـات الإداريـة، وبنسـبة 
))  %، ثـم يليهـم المتخصصـون فـي الحاسـب الآلـي وتخصـص فنـي ومشـغل منظومـة، وكلًا 
منهمـا بنسـبة )%  (، وأخيـراً المتخصصـون فنـي صيانـة، وبنسـبة )%  (، لذلـك يمكننـا 
القـول بـأن جميـع التخصصـات متنوعـة قليـلًا، وهـذا يـدل علـى أنهـم مقتنعيـن بأهميـة ودور 

اسـتخدام التقنيـة فـي تبسـيط الإجـراءات، ومـدى فاعليتهـا فـي تخفيـض ضغوطـات العمـل.



213

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

 .  توزيع مفردات العينة حسب طبيعة العمل:
الجدول رقم )  ( التوزيع التكراري، والنسبي المئوي لمفردات العينة بحسب طبيعة العمل

النسبـــة %العـــــددطبيعة العمل
10 %9مدير مكتب

6 %5رئيس قسم علمي
11 %10رئيس قسم إداري
27 %25رئيس وحدة 
11 %10أمانة السر

35 % 33وظائف إدارية أخرى 
     المجموع 

الشكل رقم )   ( يوضح التمثيل البياني للتوزيع النسبي لمفردات العينة بحسب طبيعة العمل

وممـا سـبق نلاحـظ أن معظـم مفـردات العينـة يشـغلون وظائـف إداريـة غيـر المذكـورة فـي 
استمارة الاستبيان، ويمثلون نسبة )%  ( من جميع مفردات العينة، ثم يليهم من وظيفتهم 
رئيـس وحـدة، وبنسـبة )   %( مـن جميـع مفـردات العينـة، ثـم يليهـم ممـن وظيفتهـم رئيـس 
قسـم إداري، وكذلـك ممـن وظيفتهـم أمنـاء سـر، وكلًا منهمـا يمثلـون نسـبة )%  ( مـن جميـع 
مفـردات العينـة، ثـم يليهـم ممـن وظيفتهـم مديـر مكتـب، وبنسـبة )%  ( مـن جميـع مفردات 
العينـة، وأخيـراً ممـن يشـغلون وظيفـة رئيـس قسـم علمـي، ويمثلـون نسـبة )% ( فقـط مـن 
جميـع مفـردات العينـة، وهـذا يوضـح تنـوع المسـتويات الوظيفيـة، وأهميتهـا فـي الحصول على 

البيانـات والمعلومـات المطلوبـة، ومـدى اتسـامها بالصـدق، والموضوعيـة.
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 .  توزيع مفردات العينة بحسب سنوات الخبرة:
الجدول رقم )   ( التوزيع التكراري، والنسبي المئوي لمفردات العينة بحسب سنوات الخبرة

النسبـــة %العــــددسنوات الخبرة 
19 %18أقل من  5سنوات

36 %33من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات 
)2 %22من 10سنوات إلى أقل من 15 سنة

21 %19من 15  سنة فأكثر
     المجمــــوع 

الشكل رقم )   ( يوضح التمثيل البياني للتوزيع النسبي لمفردات العينة بحسب سنوات الخبرة

وممـا سـبق يتبيـن أن معظـم مفـردات العينـة ممـن خبرتهـم مـن   سـنوات إلـى أقـل مـن     
سـنوات، وبنسـبة )   %( مـن جميـع مفـردات العينـة، ثـم يليهـم ممن خبرتهم من   سـنوات 
إلـى أقـل مـن    سـنة، ويمثلـون نسـبة )%  ( مـن جميـع مفـردات العينـة، ثـم يليهـم مـن 
تراوحـت خبرتهـم مـن    سـنة فأكثـر، ويمثلون نسـبة )%  ( من جميـع مفردات العينة، ثم 
يليهـم ممـن خبرتهـم أقـل مـن   سـنوات، ويمثلـون نسـبة )%  ( مـن جميـع مفـردات العينـة. 
لذلـك يمكننـا القـول بـأن أفـراد العينـة يتمتعـون بخبـرة عملية مناسـبة ينبغي الاسـتفادة منها 
عنـد القيـام بعمليـة وضـع الخطـط الاسـتراتيجية، والمتعلقـة باسـتخدام تقنيـة المعلومـات، 
ومدى أهمية النتائج الايجابية المترتبة على اسـتخدامها للرفع من مسـتوى الكفاءة والفاعلية 

التنظيميـة للمعهد.
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اختبار الفرضيات:
أولا: مستوى نـوع، وجـودة تقنية المعلومات المستخدمة بالمعهد قيد الدراسة: 

الجدول رقم ) 6 ( يوضح نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات 
المتعلقة بنوع، ومستوى جودة تقنية المعلومات المستخدمة بالمعهد

الانحراف المتوسطالعبـــــــاراتر.م
المعياري

إحصاءه 
Sigالاختبار

تقنيـة المعلومات المستخدمة فـي المعهـد ذات  -
1.8100.003-.)3.0867جودة عالية 

الاستراتيجية الحالية بالمعهد تأخذ بعين الاعتبار  -
2.0470.001-.3.44799نوع، وجودة التقنية 

تقنية المعلومات توفر المعلومات المطلوبة في الوقت  -
2.8150.000-.2)4.126المناســب 

وجود خطة مستقبلية لتطوير تقنية المعلومات،  -
2.34632.1.3350.063والاتصالات بالمعهد

نـوع التقنية المستخدمة كافية لإنجاز جميع  -
2.6130.002-.)3.1788الأعمال، وفي الوقت المناسب

تساعــــد تقنيـــة المعلومات المستخدمة في  -
2.0360.001-.4.02507تقلل وقت انجاز العمل

تواكـب إدارة المعهد التغيـرات، والتطورات التقنية  -
1.6490.057.))2.937المتسارعــــة 

يقتصر استخدام تقنية المعلومات على الأعمال  -
2.9270.000-.4.53635المتعلقة بالقسم المالي فقط 

تقنية المعلومـات المستخدمة لم يتم تحديثها منذ  -
3.0930.000-.4.64398وقت طويل

تساهــم تقنية المعلومات في تخفيض ضغوطات   -
3.0440.002-.4.13580العمل للعاملين عليها

2.5120.001-.3.78921تتصــف تقنية المعلومات المستخدمة بالمرونــة 11-

التقنيـــة المستخدمـة بالمعهــد سهلـة   -
3.1860.000-.4.65376الاستخدام، وروتينية

يعتمد نظام العمل بالمعهد الأسلوب الإلكتروني في   -
1.0590.061-.9)2.896أداء جميع المهام

يتضـح مـن الجـدول أعـلاه ترتيـب فقـرات المحـور الـذي يتعلق: بنوع ومسـتوى جـودة تقنية 
المعلومـات المسـتخدمة بالمعهـد حسـب درجـة الموافقـة، حيـث تبيـن أن أكثر الفقـرات موافقة 
مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة كانـت: )التقنيـة المسـتخدمة بالمعهــد سـهلة الاسـتخدام، 
وروتينيـة(، وبلـغ متوسـط هـذه الفقـرة )4.65(، ممـا يـدل علـى درجـة موافـق حسـب المقياس 
الخماسـي المسـتخدم، تليهـا الفقـرة التـي تنـص علـى: )تقنيـة المعلومــات المسـتخدمة لـم يتم 
تحديثهـا منـذ وقـت طويـل( وبمتوسـط حسـابي بلـغ ))4.64، ممـا يـدل علـى امتلاكهـا لدرجـة 
موافـق حسـب إجابـات عينـة الدراسـة، وبعـد ذلـك تأتـي الفقـرة ذات الترتيـب الثالـث في درجة 
الموافقـة وهـي التـي تنـص علـى: ) يقتصـر اسـتخدام تقنيـة المعلومات على الأعمـال المتعلقة 
بالقسـم المالـي فقـط ( بمتوسـط حسـابي قـدره )4.53(، وممـا يـدل أيضـا علـى حصولهـا علـى 

درجـة موافـق حسـب المقياس الخماسـي المسـتخدم. 
   أمـا أقـل الفقـرات مـن حيـث درجـة الموافقـة عليهـا كانـت الفقـرة التـي تنـص علـى: 
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)يعتمـد نظـام العمـل بالمعهـد الأسـلوب الإلكترونـي فـي أداء جميـع المهام( وبمتوسـط حسـابي 
)2.89(، ممـا يـدل علـى أن إجابـات عينـة الدراسـة كانـت أقـل مـن متوسـط القيـاس  ((، أي 
عـدم الموافقـة، وكذلـك مسـتوى المعنويـة أكبـر مـن)0.05(، وتليهـا الفقـرة التـي تنـص علـى) 
تواكب إدارة المعهد التغيرات، والتطورات التقنية المتسـارعة( بمتوسـط يسـاوي )2.93(، وهو 

أقـل مـن متوسـط القيـاس الـذي يسـاوي)  ( .

ثانيـاً: مستوى المتطلبات اللازمة لاستخدام تقنية المعلومات بالمعهد قيد الدراسة: 
الجدول رقم )   ( يوضح نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات 

المتعلقة بمستوى المتطلبات اللازمة لاستخدام تقنية المعلومات بالمعهد 

الانحراف المتوسطالعبـــــــاراتر.م
المعياري

إحصاءة 
Sigالاختبار

3.4160.000-.)4.2759وجود بنية تحتية مناسبة لاستخدام تقنية المعلومات -

توفر مناخ العمل المناسب لاستخدام التقنية، وانجاز  -
2.9520.001-.3.93879المهام

3.3970.000-.4.33617اقتناع الإدارة بأهمية، ودور تقنية المعلومات في العمل  -

العامليـن بالمعهـد قادريـن على التطـور، والابتكار،  -
3.4480.000-.4.60632والابداع

مستخدمو تقنية المعلومات بالمعهد قادرين على  -
2.9610.001-.)4.0788تحسين جودة الأداء

يمتلك المعهد الإمكانيات المادية، والبشرية  -
3.8710.000-.4.60507لاستخدام تقنية المعلومات

تعتمد الإدارة على دراسات جدوى اقتصادية عند تبني  -
2.970.4461.9330.074تقنية المعلومات للتأكد من جدوى فاعليتها

لــدى العاملين الوعـــي الكافي بأهميــة تنمية  -
3.180.7811.9970.001القدرة على المبادرة، والابداع التقني

يوجد توافق بين الثقافة التنظيمية السائدة، وقناعة  -
2.1380.001-3.250.556العاملين بأهمية استخدام التقنية 

لدى المعهد فريق عمل متكامل )IT ( لصيانة،   -
2.930.7021.9610.081وتحديث تقنية المعلومـات المستخدمة 

-  
وجود إدارة متخصصة بالجودة تقوم بدراسة، وتحديد 

معاير الجودة المطلوبة لإنجاز المهام، والأعمال 
المختلفة، وعلى أكمل وجه  

3.710.431-3.4160.003

يوجد ربط واتصال مع عدة جهات لتأمين التدريب،   -
1.7690.001-3.140.622والتحديث المستمر للتقنية والمستخدمين لها 

يوضـح الجـدول أعـلاه ترتيـب فقـرات المحـور الـذي يتعلـق: بمسـتوى المتطلبـات اللازمـة 
لاسـتخدام تقنيـة المعلومـات بالمعهـد حسـب درجـة الموافقـة، حيـث تبيـن أن أكثـر الفقـرات 
موافقـة مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة كانـت: ) العامليــن بالمعهــد قادريــن علـى التطــور، 
والابتـكار، والإبـداع(، وبلـغ متوسـط هـذه الفقـرة )4.60( ممـا يـدل علـى درجـة موافـق حسـب 
التــــي تنـص علـى: )اقتنـاع الإدارة بأهميـة،  الفقـرة  المقيـاس الخماسـي المسـتخدم، تليهـا 
ودور تقنيـة المعلومـات فـي العمـل( بمتوسـط حسـابي ))4.33 ممـا يـدل أيضـا علـى امتلاكهـا 
لدرجـة موافـق حسـب إجابـات عينـة الدراسـة، وبعـد ذلك تأتي الفقـرة ذات الترتيب الثالث في 
درجـة الموافقـة التـي تنـص علـى: )وجـود بنية تحتية مناسـبة لاسـتخدام تقنيـة المعلومات( 
بمتوسـط حسـابي قـدره )4.27( ممـا يـدل أيضـا علـى حصولهـا علـى درجـة موافـق حسـب 



217

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

المقيـاس الخماسـي المسـتخدم. 
أمـا أقـل الفقـرات مـن حيـث درجـة الموافقـة عليهـا كانـت الفقـرة التـي تنـص علـى: ) لـدى 
المعهـد فريـق عمـل متكامـل )IT( لصيانة، وتحديث تقنية المعلومــات المسـتخدمة( بمتوسـط 
حسـابي2.93( ( ممـا يـدل علـى إن إجابـات عينـة الدراسـة كانـت أقل من متوسـط القياس  (( 
أي عـدم الموافقـة عليهـا، وكذلـك مسـتوى المعنويـة أكبـر للفقرة ويسـاوي )0.081( وهو أكبر 
مـن )0.05(، وتليهـا الفقـرة التـي تنـص علـى: ) تعتمـد الإدارة على دراسـات جـدوى اقتصادية 
عنـد تبنـي تقنيـة المعلومـات للتأكـد مـن جـدوى فاعليتهـا( بمتوسـط يسـاوي )2.97(، وهـو 
أقل من متوسـط القياس الذي يسـاوي ) ( بمسـتوى معنوية )0.074( أي أكبر من )0.05( .

ثالثــا: مستوى التحديات التي تواجه استخدام تقنية المعلومات بالمعهد قيد الدراسة:
الجدول رقم )   ( يوضح نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات 

المتعلقة بمستوى التحديات التي تواجه استخدام تقنية المعلومات بالمعهد 

الانحراف المتوسطالعبـــــــاراتر.م
المعياري

إحصاءة 
Sigالاختبار

الاستراتيجية المتبعة بالمعهد لا تأخذ بعين الاعتبار  -
2.0740.000-4.110.678مبدأ التكلفة، والعائد عند تبني التقنيات الحديثة

1.6620.002-3.340.773يفتقــر المعهد للإمكانـات المادية، والدعـم المالي  -

- 
قلة اهتمام الإدارة بتدريب العاملين، وتطوير قدراتهم، 

ومهاراتهم على استخــدام التقنيـة بصورة مستمرة 
يجعلهم يفضلون الطرق التقليدية لإنجاز المهام 

المختلفة
4.100.673-2.4980.000

تدنـي مستوى الثقافــة التنظيمية السائدة لدى  -
العاملين 

3.790.497-1.7910.001

عـدم كفـــاءة الإدارة العليـــا لتبنـــي، واستخدام  -
تقنية المعلومات 

3.210.899-1.3710.002

تقادم التقنية المستخدمة، وعـدم تحديثهـا بما يواكب  -
3.8250.000-4.630.669تغيـرات العمل 

الافتقـار إلى الكفـاءات الفنية المتخصصـة في مجال  -
تقنية المعلومات 

3.340.4131.0820.002

الظـروف البيئية من أكبر التحديات التي تواجه عملية  -
1.9110.003-3.260.675استخدام تقنية المعلومات

عــدم وجـود البنية التحتية المناسبة لاستخدام تقنية  -
المعلومات

3.180.5571.0240.003

1.4590.000-3.740.498تفشي ظاهــرة الفســاد الإداري، والمالي بالمعهد  -

قلة برامج تطوير، وتدريب العاملين على الأنظمة   -
والتقنيات الحديثة 

3.370.883-1.9020.001

يفتقر المعهد للخبرات، والكفاءات القادرة على استخدام   -
2.420.3871.0380.071تقنية المعلومات

يوضح الجدول أعلاه ترتيب فقرات المحور الذي يتعلق: بالتحديات التي تواجه اسـتخدام 
تقنيـة المعلومـات بالمعهـد حسـب درجـة الموافقـة، حيـث تبيـن أن أكثـر الفقـرات موافقـة مـن 
وجهـة نظـر عينـة الدراسـة كانـت: )تقـادم التقنيـة المسـتخدمة، وعـدم تحديثهـا بمـا يواكـب 
تغيـرات العمـل(، حيـث بلـغ متوسـط هـذه الفقـرة 4.63(( ممـا يـدل علـى درجـة موافـق حسـب 
المقياس الخماسـي المسـتخدم، تليها الفقرة التي تنص على: )الاسـتراتيجية المتبعة بالمعهد 
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لا تأخـذ بعيـن الاعتبـار مبـدأ التكلفـة، والعائـد عنـد تبنـي التقنيـات الحديثـة( ، وبمتوسـط 
حسـابي )4.11( ممـا يـدل أيضـا علـى امتلاكهـا لدرجـة موافـق حسـب إجابـات عينة الدراسـة. 
أمـا أقـل الفقـرات مـن حيـث درجـة الموافقـة عليهـا كانـت الفقـرة التي تنص علـى: ")يفتقر 
المعهد للخبرات، والكفاءات القادرة على اسـتخدام تقنية المعلومات( بمتوسـط حسـابي2.42( 
( ممـا يـدل علـى إن إجابـات عينـة الدراسـة كانـت أقـل مـن متوسـط القيـاس ((، أي عـدم 
الموافقـة عليهـا، وهـي الفقـرة الوحيـدة التـي لم تحظي بدرجة موافقـة في هذا المحور، حيث 

كان مسـتوى المعنويـة )0.071(، وهـو أكبـر مـن مسـتوى المعنويـة )0.05  (.

رابعــا: مستوى عملية تبسيط إجراءات العمل بالمعهد قيد الدراسة:
الجدول رقم )   ( /  يوضح نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات 

المتعلقة بمستوى مستوى عملية تبسيط إجراءات العمل بالمعهد

الانحراف المتوسطالعبـــــــاراتر.م
المعياري

إحصاءة 
Sigالاختبار

إدخال تقنية المعلومات فـي العملية التعليمية، والتدريبية  -
حققت الهدف المطلوب منها

2.890.649-1.0590.061

الاعتمـاد على المنظومات الإلكترونية المالية أدى إلى  -
تخفيض الوقت والجهد

4.410.453-3.1920.000

الاعتمـاد على تقنية المعلومات يسهل عملة الاتصال بين  -
المكاتب، والأقسام

4.620.810-3.8750.000

ساعـــدت تقنيـة المعلومـات في التخلـص من المحفوظات  -
التقليدية 

2.970.4461.9330.074

حققـت التقنية المستخدمة سرعــة الاتصـال بالجهات  -
الخارجية 

4.1988(.-3.6130.001

ساعـــدت تقنية المعلومات فـي تخفيض ضغوطات العمــل  -
في الأقسام المستخدمة لها

4.68507.-3.8990.000

استخدام البريد الإلكتروني بالمعهد ساعد على التخلص من  -
الازدحام والفوضى

4.160.398-3.4810.001

الاعتمـاد على استخــدام الحاســــب الآلي ساعد في  -
عملية اتخاذ القرارات 

4.390.576-3.6490.000

أدت تقنية المعلومات إلـى وضـــوح الإجــراءات، وسهولة  -
3.7320.000-4.570.651تطبيقها في الأقسام المستخدمة لها

ساهمت تقنية المعلومات المستخدمة في منع الازدواجية،   -
3.3870.002-4.130.805والتضارب في الاختصاصات 

تساعــد التقنيـة المستخدمة على تسهيـل تقديــم 11-
2.9730.002-3.980.492الخدمات المتعلقة بالطلبة

هناك نظـام الكترونـي واضح لكافـة الإجـراءات، والعمليات   -
3.7440.000-4.260.349داخل المعهد

2.930.7441.6490.057وجود شبكات اتصال فائقــة الجــودة للتعامـل عــن بعــد  -

يوضـح الجـدول أعـلاه ترتيـب فقـرات المحـور الـذي يتعلـق: بعملية تبسـيط إجـراءات العمل 
بالمعهـد حسـب درجـة الموافقـة، حيـث تبيـن إن أكثـر الفقـرات موافقـة مـن وجهـة نظـر عينـة 
الدراسة: )ساعــدت تقنية المعلومات فــي تخفيض ضغوطات العمـــل في الأقسام المستخدمة 
لهـا(، حيـث بلـغ متوسـط هـذه الفقـرة 4.68(( ممـا يـدل علـى درجـة موافـق حسـب المقيـاس 
الخماسـي المسـتخدم، تليهـا الفقـرة التــي تنـص علـى: )الاعتماد علـى تقنية المعلومات يسـهل 
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عملـة الاتصـال بيـن المكاتـب والأقسـام( بمتوسـط حسـابي بلـغ )4.62( ممـا يـدل أيضـا علـى 
امتلاكهـا لدرجـة موافـق حسـب إجابـات عينـة الدراسـة، تليهـا الفقـرة التـي تنـص: علـى )أدت 
تقنيـة المعلومـات إلـى وضـوح الإجـراءات، وسـهولة تطبيقهـا فـي الأقسـام المسـتخدمة لهـا( 
بمتوسـط حسـابي 4.57(( ممـا يـدل علـى أن إجابـات عينـة الدراسـة حـول هـذه الفقـرة كانـت 

أكبـر مـن متوسـط القيـاس  (( أي إيجابيـة.
أمـا أقـل الفقـرات مـن حيـث درجـة الموافقـة عليها كانـت الفقرة التي تنص على: )ساعــدت 
تقنيـة المعلومـات فـي التخلــص مـن المحفوظـات التقليديـة( بمتوسـط حسـابي2.97( ( ممـا 
يـدل علـى أن إجابـات عينـة الدراسـة كانـت أقـل مـن متوسـط القيـاس ((، أي عـدم الموافقـة، 
حيث كان مسـتوى المعنوية )0.071( وهو أكبر من مسـتوى المعنوية )0.05(، وتليها الفقرة 
التـي تنـص علـى: ) إدخـال تقنيـة المعلومـات فــي العمليـة التعليميـة، والتدريبيـة حققـت 
الهـدف المطلـوب منهـا( بمتوسـط يسـاوي )2.89( وهـو أقـل مـن متوسـط القيـاس الـذي يسـاوي 

) ( بمسـتوى معنويـة )0.061(، أي أكبـر مـن )0.05(.

نتائج اختبار الفرضيات الرئيسـة:
أولا: العلاقة بين مستوى استخدام تقنية المعلومات، وعملية تبسيط إجراءات العمل :

الجدول رقم )    ( يوضح اختبار الانحدار الخطي البسيط  لمدى مستوى استخدام تقنية المعلومات، وعملية 
تبسيط إجراءات العمل

α    الثابتΒ المعاملTr معامل الارتباطR2 معامل التحديدSig

1.5210.68216.4690.7230.5220.02

حيث يتبين من خلال نتائج الجدول السابق أن معادلة الانحدار تكون على النحو التالي: 

Y = α + β X

Y = 1.521 + 0.682 X  ) تبسط الإجراءات (  
ممـا يـدل علـى وجـود علاقـة ارتباطيـه بيـن جـودة، ونـوع تقنيـة المعلومـات المسـتخدمة 
بالمعهـد محـل الدراسـة، وبيـن عمليـة تبسـيط الإجـراءات، حيـث كانـت قيمـة معامـل الارتبـاط 
تسـاوي )0.723(، وهـي قيمـة دالـة عنـد 0.05((. كمـا تبيـن مـن مربـع معامـل الارتبـاط 
)معامل التحديد( أن تقريبا   ( %( من انسـيابية العمل، وتبسـيط الإجراءات بالمعهد يعود 
إلـى التقنيـة المسـتخدمة بالمعهـد، فكلمـا زادت جـودة التقنيـة المسـتخدمة كلمـا زادت نسـبة 

تبسـيط إجـراءات العمـل، وهـي علاقـة طرديـة بيـن المتغيريـن. 
كمـا أن مسـتوى المعنويـة الـذي يسـاوي )0.02(، وهـو أقـل من مسـتوى المعنوية )0.05(، 
وعليـه سـيتم قبـول الفرضيـة التـي تنـص علـى: )وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بيـن 
نـوع، وجـودة تقنيـة المعلومـات المسـتخدمة، وعمليـة تبسـيط إجـراءات العمـل بالمعهـد محـل 

الدراسـة(.



220

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

ثانيـــا: العلاقة بين مســـتوى نوع وجـــودة التقنية المســـتخدمة، وبين المتطلبـــات المتوفرة 
 : مها ا ستخد لا

الجدول رقم )  ( يوضح نتائج معامل الارتباط بين نوع، وجودة التقنية المستخدمة، والمتطلبات المتوفرة 
لاستخدامها

المتطلبات اللازمة لاستخدام تقنية المعلومات
معامل الارتباط0.634*

نوع وجودة التقنية المستخدمة مستوى الدلالة0.036

العينة92
  

التقنيـة  السـابق يتضـح إن قيمـة معامـل الارتبـاط بيـن نـوع، وجـودة  مـن الجـدول     
معنويـة  بمسـتوى   )0.634( كانـت  لاسـتخدامها  اللازمـة  المتطلبـات  وبيـن  المسـتخدمة، 
)0.036(، وهـو أقـل مـن مسـتوى المعنويـة )0.05(، وبالنظـر إلـى قيمـة معامـل الارتبـاط 
يتضـح أن هنـاك علاقـة طرديـة بيـن جـودة، ونـوع التقنيـة المسـتخدمة، وبيـن المتطلبـات 
اللازمـة لاسـتخدامها ممـا يعنـي قبـول الفرضيـة التـي تنـص علـى: )وجـود علاقـة ذات دلالـة 
إحصائيـة بـين نـوع، وجـودة التقنية المسـتخدمة، وبـين المتطلبات المتوفـرة لاسـتخدامها بالمعهد محل 

الدراسة(.

ثالثا: العلاقة بين مســـتوى نوع وجودة التقنية المســـتخدمة، وبين المعوقات التي تواجه 
استخدامها:

الجدول رقم )  ( يوضح نتائج معامل الارتباط بين نوع، وجودة التقنية المستخدمة، والتحديات التي تواجه 
استخدامها

المعوقات التي تواجه استخدام تقنية المعلومات بالمعهد
معامل الارتباط*0.528-

نوع وجودة التقنية المستخدمة مستوى الدلالة0.047
العينة92

    وممــا ســبق نلاحــظ أن قيمــة معامــل الارتبــاط بيــن نــوع، وجــودة التقنيــة المســتخدمة، 
ــت )0.528-( بمســتوى معنويــة )0.047)، وهــو أقــل  ــات التــي تواجــه اســتخدامها كان والتحدي

مــن )0.05). 

وبالنظـر إلـى قيمـة معامـل الارتبـاط يتضـح أن هنـاك علاقـة طرديـة بيـن جـودة، ونـوع 
التقنيـة المسـتخدمة، وبيـن التحديـات التـي تواجه اسـتخدامها مما يعني قبـول الفرضية التي 
تنص على: )وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نوع، وجودة تقنية المعلومات المسـتخدمة في المعهد 

محل الدراسـة، وبين المعوقات التي تواجه استخدامها(.
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النتائـــــج:
   وفقــاً للبيانـات التــي تـــم تحليلهــا، واختبــار الفرضيـات التــي انطلقــت منهـا الدراسـة 

توصلـت الباحثـة إلـى النتائــج التاليـة:
وجـود علاقـة ذات دلالـة معنويـة )طرديـة موجبـة( بيـن نـوع، ومسـتوى جـودة تقنيـة .  

المعلومـات المسـتخدمة، وبيـن عمليـة تبسـيط إجـراءات العمـل بالمعهـد محـل الدراسـة، 
فكلمـا كانـت تقنيـة المعلومـات المسـتخدمة علـى درجـة عاليـة مـن الجـودة كان مسـتوى 
عمليـة تبسـيط الإجـراءات مرتفـع، حيـث يتضـح هـذا مـن خلال وجهة نظر عينة الدراسـة 
بـأن تقنيـة المعلومـات المسـتخدمة سـاعدت فـي تقليـل الوقـت، وانجـاز الأعمـال فـي الوقت 
المناسـب، ويرجـع هـذا الأمـر إلـى اقتناعهـم بأهميـة، ودور اسـتخدام تقنيـة المعلومـات في 

تخفيـض ضغوطـات العمـل، وأنهـا أدت إلـى وضـوح الإجـراءات، وسـهولة تطبيقهـا.
وجود علاقة ذات دلالة معنوية )طردية موجبة( بين نوع، وجودة التقنية المستخدمة، .  

وبيـن المتطلبـات المتوفـرة لاسـتخدامها بالمعهـد محـل الدراسـة، فكلمـا زاد مسـتوى توفـر 
المتطلبـات، والإمكانيـات المطلوبـة لاسـتخدامها، كلمـا كانت نوع التقنية المسـتخدمة على 
درجـة عاليـة مـن الجـودة، ويتبيـن هـذا مـن خـلال إجابـات عينـة الدراسـة بـأن العامليـن 
بالمعهـد قادريـن علـى التطـور والإبـداع، مـن خـلال اقتنـاع الإدارة العليـا بأهميـة، ودور 
تقنيـة المعلومـات فـي تبسـيط إجـراءات العمـل، وكذلـك امتلاكـه لكـوادر لديهـا الكفـاءات، 

والخبـرات القـادرة علـى اسـتخدامها.
وجـود علاقـة معنويـة طرديـة )سـالبة( بيـن نـوع، وجـودة تقنيـة المعلومـات المسـتخدمة .  

فـي المعهـد محـل الدراسـة، وبيـن التحديـات التـي تواجـه عمليـة اسـتخدامها، فكلمـا زاد 
مسـتوى التحديـات قـلّ مسـتوى اسـتخدامها، وبالتالـي الاعتمـاد علـى إنجـاز إجـراءات العمـل 
بالطـرق، والأسـاليب التقليديـة، حيـث يتضـح مـن خـلال إجابـات عينـة الدراسـة أن أقـوى 
التحديـات تنحصـر فـي تقـادم التقنيـة المسـتخدمة، وعـدم تحديثهـا بمـا يواكـب تغيـرات 
العمـل، وأيضـاً الاسـتراتيجية المتبعـة بالمعهـد لا تأخـذ بعيـن الاعتبـار مبـدأ التكلفـة 
والعائـد، وكذلـك قلـة اهتمـام إدارة المعهــد بتدريـب العاملين، وتطوير قدراتهـم، ومهاراتهم 
على استخـــدام التقنيــة بصورة مسـتمرة يجعلهم يفضلون الطرق التقليدية لإنجاز المهام 

المختلفة.

التوصيــــات:
بناءً على مجموعة النتائج التي خلصت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:

ضرورة العمل، وبصورة مسـتمرة على اقناع جميع العاملين بالمعهد، وخاصة المسـتخدمين .  
لتقنيـة المعلومـات بشـكل مباشـر لمـدى أهميـة، ودور تقنيـة المعلومـات باعتبارها الوسـيلة 
العمـل، وخلـق  الإجـراءات، وتخفيـض ضغوطـات  تبسـيط  فـي  فاعليـة  والأكثـر  الأحـدث، 

المنـاخ المناسـب للإبـداع والابتـكار.
ضرورة وضع خطة مناسـبة للارتقاء بمسـتوى كفاءة جميع المسـئولين، والعاملين بالمعهد، .  

وذلـك بتطويـر مهاراتهـم، وخبراتهـم فـي مجـال اسـتخدام الأجهـزة، والتقنيـات الحديثة من 
خـلال إشـراكهم فـي الـدورات التدريبيـة، والنـدوات التثقيفيـة التي تزيد مـن الوعي التقني 

لتحقيق النجاح الاسـتراتيجي.
العمـل علـى وضـع  خطـة اسـتراتيجية دقيقـة لنقل وتبني، واسـتخدام تقنية معلومات ذات .  

جـودة عاليـة، ووضـع آليـة مناسـبة لتخلص من التقنية المتقادمـة بالمعهد، والتي أصبحت 
والتقنيـات  الأنظمـة  لتطويـر  برامـج  ووضـع  منهـا،  الأحـدث  ومواكبـة  الجـدوى،  عديمـة 
الحاليـة، وتحديثهـا بشـكل مسـتمر وبمـا يواكـب التغيـرات والتطـورات السـريعة فـي مجـال 
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تقنيـة المعلومـات، وبمـا يخـدم أهـداف المعهـد الاسـتراتيجية، والنتائـج المترتبـة عليهـا، 
وعلـى جميـع المسـتويات.

ضـرورة إدراك واقتنـاع إدارة المعهـد بـأن عمليـة تحقيـق الهـدف مـن وراء اسـتخدام تقنيـة .  
المعلومات يعتمد على دراسـة جدوى اقتصادية سـليمة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكلفة 

والعائـد مـن أجـل تحقيـق اقتصاديـات تشـغيلها بشـكل علمي، وعملي سـليم.
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مرافـعـة صبــراتـة: الدفاع وتطـور القضــاء خلال العصر 
الروماني

إعداد: د. ليلى عبد القادر علي الغنّاي 
قسم التاريخ - كلية الآداب والتربية - صبراتة / جامعة صبراتة

الاستلام: 14.9.2023                                               القبول: 11.10.2023

المستخلص:
يسعى هذا البحث لدراسة مرافعة مدينة صبراتة الليبية وتطور القضاء بها خلال العصر 

الروماني، وتقتصر دائرة الاهتمام على هذه الفترة التاريخية التي شهدت اهتمامًا خاصًا 
أكدته المصادر الرومانية من حيث تنظيم مؤسسة القضاء.

م البحث إلى خمسة محاور، يهدف الأول إلى عرض وتحليل القضاء خلال العصر  وقُسِّ
الفينيقي وجاء المحور الثاني متناولًا القضاء في العصر الروماني، مع إيلاء أهمية خاصة 

لقانون المرافعات الذي كان له الفضل في تطور القضاء بشكل عام وقانون المرافعات بشكل 
خاص محور الثالث وهو ما استند عليه البحث، وما مكّن المدينة من تحقيق تطور في 

بنائها القضائي من خلال مرافعة صبراتة، وحتى نلمس ذلك التطور وجب الاستشهاد بنص 
المرافعة أو الدفاع وهذا ما سيتطرق إليه المحور الرابع.  

  أَمَا الخاتمة تحتوي على مجموعة الأفكار والنتائج التي تم الوصول إليها بين ثنايا 
البحث؛ والتي يراد بها طرح موضوعات جديدة توظف لدراسة التاريخ الحضاري بخاصة 

القضائي منه والبعد عن التاريخ السياسي.
كلمات مفتاحية: لوكيوس أبوليوس، تُهَم، القانون الروماني، مستعمرة. 

Abstract:
This research seeks to study the litigation of the Libyan city of Sabratha and 

the development of its judiciary during the Roman era. The scope of interest is 
limited to this historical period, which witnessed special interest confirmed by 
Roman sources in terms of the organization of the judicial institution.

The research was divided into five axes. The first aims to present and analyze 
the judiciary during the Phoenician era. The second axis dealt with the judiciary 
in the Roman era, with special importance being given to the law of pleadings, 
which had the credit for the development of the judiciary in general and the law 
of pleadings in particular. The third axis is what the research was based on. 
What enabled the city to achieve development in its judicial structure through 
the Sabratha plea, and in order for us to touch that development, the text of the 
plea or defense must be cited, and this is what the fourth axis will address.

   The conclusion contains a set of ideas and results that were reached during 
the research. Which is intended to present new topics that can be used to study 
cultural history, especially judicial history, and away from political history.

Lucius Apuleius, charges, Roman law, colony.    
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المقدمة:
إن دراسـة التاريـخ القضائـي لمدينـة صبراتـة الليبيـة علـى اختـلاف فتراتـه التاريخيـة 
خـلال مرحلـة التاريـخ القديـم تكتسـي أهميـة، بالغـة كونهـا تكشـف عـن بعـض جوانـب الحيـاة 
القضائيـة ولمحـات مـن الحيـاة الاجتماعيـة ومنهـا مشـاكل المجتمـع فـي مدينـة صبراتة، وذلك 
مـن خـلال تتبـع النظـام القضائـي والقانونـي للمدينـة خـلال الفتـرة الفينيقيـة والرومانيـة، مع 
مراعـاة أنً للمدينـة عاداتهـا وقوانينهـا التـي حافـظ عليهـا أهلهـا وأضافـوا إليهـا مـا يتـلاءم مـع 

حياتهم.
وتطـرح دراسـة مرافعـة")*( صبراتـة الليبيـة الدفـاع وتطـور القضـاء خـلال العصـر الرومانـي 
مشـكلة مـن نـوع خـاص نظـرا لشـح المصـادر وعـدم عنايتهـا بطبيعـة الحيـاة القانونيـة وتطـور 
القضـاء وأصنافـه، كمـا تعـد المصـادر التشـريعية التـي طالمـا شـكلت مـادة مصدريـة هامة جدًا، 
بالنسـبة لهـذه الدراسـة خاصـة فـي تلـك الفتـرة صعوبـة أخـرى فـي ضبـط وتحديـد الحيـاة 

القانونيـة، باعتبارهـا أولـت عنايـة بالتنظيـم الإداري أكثـر مـن أي أمـر آخـر.
وبالرغم من أن النظام القضائي في المدينة اعتمد في تشريعاته على القوانين الرومانية 
بشـكل يجعلنـا نبحـث عـن وضعيـات الفكـر القضائـي فـي ضـوء ذات القوانيـن والتشـريعات التـي 
التاريخيـة  الخصوصيـة  مراعـاة  مـع  مدينـة صبراتـة،  داخـل مجتمـع  الأفـراد  تُــــــقنن حيـاة 

والحضاريـة للمدينـة كونهـا ضمـت الفيلسـوف )أبوليـوس(" ) (.
  وقـد ترتـب عـن هـذه الخصوصيـة نوع من عـدم الوضوح والاضطراب، فأضحى من الصعب 
تصنيـف الهيكليـة القضائيـة وفقـاً للمقاييـس القانونيـة أو الترتيـب الإداري للمدينـة والتـي 

سـيتم التطـرق إليهـا تباعـاً خـلال الحقبتيـن الفينيقيـة والرومانية.  

)*)- المرافعــة لغــة: إن لفظــة المرافعــة لــم تكــن متداولــة صراحــة عنــد وضــع المعاجــم التراثيــة الأولــى، فلــم 

ــه  ــاه حقيقــة لا يتعــدى كون ــد اســتعملت، ومــا وجدن ــا ق ــد أنه ــل واضــح يفي ــى أي دلي ــا عل ــي أيَ منه ــر ف يعث
إشــارات إلــى مفهومهــا فــي الوقــت الحاضــر فقــد جــاء فــي لســان العــرب، الرفيعــة: مــا رفــع بــه علــى لرجــل، 
ــى  ــة ويبلغهــا، والرفــع هــذا مــن رفــع فــلان عل ــى العامــل رفيعــة، وهــو مــا يرفعــه مــن قضي ورفــع فــلان عل

العامــل إذا أذاع خبــره وحكــى عنــه. 
 وجــاء فــي القامــوس المحيــط: رفعــه، ومنــه رفعتــه إلــى الســلطان رفعانــاً ؛ وفــي تــاج العــروس يقتــرب المعنــى 
ــم(  ــى الحاك ــه إل ــاز )رافع ــن المج ــروس » وم ــاج الع ــب ت ــول صاح ــا، فيق ــر له ــم المعاص ــن الفه ــة م للمرافع
مرافعــة: قدمــه إليــه ليحاكمــه وشــكاه لكــن المعاجــم المعاصــرة تــورد هــذه اللفظــة لتــدل بشــكل صريــح علــى 
معناهــا المتــداول، ففــي المعجــم الوســيط نجــد » رافعــه، رفعــه. وإلــى الحاكــم غيــره: رفــع إليــه الأمــر وشــكاه. 
ــاً والمحامــي عــن المتهــم القضــاء  ــى الحاكــم: تحاكم ــا( إل ــه وخافضــه، داوره كل مــداورة، )ترافعً ويقــال، رافع

دافــع عنــه بالحجــة اصطلاحًــا.
ــا هــذا،  ــا بلفظه ــى اصطلاحيً ــا معن ــا لا نجــد له ــا، فإنن ــم يكــن مســتعملاً  قديمً ــة ل   كمــا أن لفــظ المرافع
وهــذا لا يعنــي أن المرافعــة بمفهومهــا المعاصــر لــم تكــن معروفــة قديمًــا، ولكنهــا كانــت مســتعملة مــن العصــر 
ــة؛ سلمان القضاة، المرافعة القضائية )نشأتها وأصولها، لغتها، أساليبها، طرق  ــة القضائي ــم الخطب ــي باس اليونان
أدائها(، جامعــة اليرمــوك: دمشــق ،https:// eastlaws.Com 29-11؛عمــران محمــد بورويــس، المرافعــة 

ــا.ص6   )201م ــا وعلمً فنً
محمــد بــن علــي بــن خميــس المرزوقــي، بحــث فــي آداب وفنــون المرافعــة امــام المحاكــم، إنجــازاً لمتطلــب دورة 

تدريــب معاونــي الادعــاء العــام، قــدم بتاريــخ 31/12/2005م
        law/net.mohamah.www//:https

ــا  )1)  لوكيــوس أبوليــوس أبوليــوس المــادوري أو )لوســيوس أبوليــوس( كان يســمي نفســه فــي مخطوطاتــه أحيانً
أبوليــوس المــادوري الأفلاطونــي و" الفيلســوف الأفلاطونــي" ولــد فــي مدينــة مــادورا )مادروشــة حاليــاً(، وهــي 
ــرق  ــراس ش ــوق أه ــة س ــري بولاي ــا الأث ــى موقعه ــق عل ــدوروش يطل ــم أم ــزال اس ــي لا ي ــة الت ــة النوميدي المدين
الجزائــر تبعــد حوالــي 123م علــى شــاطئ مجــردة، يعتبــر صاحــب أول روايــة فــي التاريــخ وتوفــى، هــو كاتــب 
لاتينــي وخطيــب نوميــدي وفيلســوف وعالــم طبيعــي وكاتــب أخلاقــي وروائــي ومســرحي وملحمــي وشــاعر غنائــي.
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وهنـا السـؤال الـذي يطـرح نفسـه كيـف كانـت الأوضـاع القانونيـة فـي صبراتـة الليبيـة قبل 
الاحتلال الروماني؟  والتسـاؤل عن إمكانية اسـتمرار ذات الهيكلية القانونية لأتها كانت سـائدة 
خـلال الفتـرة الفينيقيـة؟ وهـل أصبحـت المدينـة رومانية حقاً في بنائهـا القضائي أم إنها فعلًا 
بونيقيـة؟ وهـو مـا سـيقودنا للحديـث عـن الحياة القضائية في العصر الفينيقي كمصدر أساسـي 

عـن حالـة القانـون والقضـاء الـذي تنوعت روافده من خـلال المصادر.  
وتكمـن أهميـة البحـث فـي دراسـة موضـوع مرافعـة صبراتـة وتطـور الفكـر القضائـي بهـا 
وإرجاعـه  القديـم  الليبيـة  صبراتـة  بتاريـخ  المتعلقـة  المعلومـات  بعـض  لتصحيـح  محاولـة 
لحقيقتـه بخاصـة وأن المـادة كتبـت مـن قبـل المؤرخين الرومان الذين صاغـوا المادة التاريخية 
طبقًـا لأهوائهـم رغـم إثرائهـم لتاريـخ المنطقـة وكذلـك تفنيـد التهـم الموجهـة للفيلسـوف 

أبوليـوس. لوكيـوس 
ويهـدف البحـث إلـى دراسـة تطـور القضـاء وقانـون المرافعـات فـي مدينـة صبراتـة الليبيـة 
باعتبارهـا موضوعًـا هامًـا يتعلـق بالحيـاة القضائيـة ومنهـا ممارسـة قانـون المرافعـات مـن خـلال 
المصـادر الكلاسـيكية كمرافعـة أبوليـوس مـع التأكيـد علـى أهمية مدينة صبراتـة الليبية التي 
نالـت مرتبـة المسـتعمرة الرومانيـة مـع التطـرق لتطـور أسـلوب الدفـاع والمرافعـة فـي صبراتـة، 

وارتكـز البحـث علـى المحـاور التالية: 
 - القضاء خلال العصر الفينيقي 

 - القضاء في العصر الروماني 
 - قانون المرافعات

Apologieنص المرافعة أو الدفاع - 
 - النتائج

القضاء خلال العصر الفينيقي:
 حظيـت مدينـة صبراتـة الليبيـة شـأنها شـأن إقليـم المـدن الثـلاث تريبوليتانيـا تريبوليس

وصبراتـن  وصبراتـة    Oea وأويـا    Leptis Magna لبـدة     (  .) (  "Tripolitania
Sabrat"  بقسـط مـن الحريـة فـي شـؤونها الداخليـة إلا فـي حـدود ضيقـة ") (  فيقتـرح 
وارمنجتـون وجـود عـدة أنظمـة فـي تلـك المـدن مثـل القضـاء والجمعيـة الشـعبية والمجلـس 
البلـدي ومجلـس الشـيوخ ، ولعـل للمدينـة نصيبهـا مـن تلـك القوانيـن ، ويذهـب وارمنجتـون 
للاعتقـاد بـأن المـدن الثـلاث اسـتخدمت لقـب الشـوفيت" Sufete ) ( وتعنـي قاضـي فـي اللغة 
الفينيقيـة "والقاضيـان أو الحاكمـان "يجـرى انتخابهمـا سـنويا مـن بيـن أرسـتقراطيَّ المدينـة ، 
ووظيفتهمـا مـن أهـم الوظائـف وهـي فـي أعلـى السـلم الإداري ، وتكمـن هذه الأهميـة في كيفية 
اختيارهما ، فيذكر أرسـطو " أن انتخابهما كان يتم سـنويا على أسـاس الثــــروة والجاه والنفوذ" 
) (، وتتـم عمليـة الانتخـاب مـن قبـل المجلـس الشـعبي مـع إمكانيـة إعـادة الانتخـاب مجـددًا ، 

وتوجـد إلـى جـــــــانب الشـوفيتم كهيئـة قضــــــائية بعـد مجلـس الشـيوخ والمجلـس الشـعبي - 
المماثل لمجالس قرطـــــاج الشعبية-  وكانا يتمتعان بسلطات قضائية وتنفيذية  ومن مهامهم 
القضائيـة الفصـل فـي المحاكمـات– ولـن يتـم التعـرض للنظـام الإداري فـي مدينـة صبراتـة 
الليبيـة للدراسـة إلا فيمـا يخـص الجانـب القضائـي - ولمجلـس الشـيوخ أهميتـه القضائيـة فـي 

)2) محمود الصديق أبوحامد، طرابلس من الاستيطان الفينيقي، الدار العربية للكتاب: طرابلس، 1978. ص78. 
(3( Markoe, Glenn, Phoenicians )Peoples of the Past(, Hardcover: June 1, )4(- 
2000.P 90.
((( Warmington.B.H.”The Semitic Migrations to Libya and North Africa , Libya 
Antqua,Printed in  France:unesco.1986.p170 

)5) أرسطو طاليس، السياسة، تر: أحمد لطفي السيد، منشورات الفاخرية: الرياض، )د.ت( ص181. 
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العصـر الجمهـوري حوالـي منتصـف القـرن الخامـس ق.م فقـد كان يجتمـع بنـاء علـى دعـوة مـن 
القضـاة ") (. ويؤكـد أرسـطو علـى أهميـة بعـض أعضاء مجلس الشـيوخ " أن خمسـة من أعضائه 
كانـوا فـي وظيفـة القـادة الجنـرالات الخمسـة بنتارخيـس )Pentarkes( كان مـن واجبهـم 
انتخـاب أعضـاء المحكمـة ") ( وتعـود إلـى نظـام قرطـاج السياسـي فمـا ينسـحب عليهـا ينطبـق 
علـى صبراتـة الواقعـة تحـت السـيطرة القرطاجيـة مـع وجـود لحـكام هـذه المدينـة تماثـل 
وظائـف حـكام قرطـاج وهـو مـا أظهرتـه نقـوش لبـدة )IPT 17( ") (، وهـذا يبعـث للاعتقـاد 

بتماثـل مؤسسـات صبراتـة القضائيـة فـي تكويـن والوظائـف مـع مجالـس قرطـاج.                                
فقـد كانـت للمدينـة تاريخـاً مـع القضـاء تعـود جـذوره إلـى عهـد قرطـاج حيـث كان للقضـاة 
)بمحكمـة المائـة وأربعـة( رقابـة علـى سـير الدولـة؛ وذلـك بفضـل دسـتور قرطـاج حيث عرفت 

توزيـع السـلطات وسـيادة القانـون وسـلطان القضـاء ") (.
  واسـتمر نظـام القضـاء الفينيقـي قائمـا خـلال السـيطرة النوميديـة فقـد تمتعـت المـدن 
الثـلاث بحريـة " فـي شـؤون الحكـم الداخليـة التـي تركـت فـي أيـدي سـكان المـدن ")  ( وتـرك 
لمدينـة صبراتـة الليبيـة حريـة الأخـذ بأنظمـة تطابـق القوانيـن والعـادات الفينيقيـة ")  (، 
وقـد ظلـت النظـم الفينيقيـة سـائدة فـي المـدن الثـلاث إذ بقيـت أسـماء الموظفيـن والكهنـة 
والقضـاة فينيقيـة بـدون تغييـر حتـى القـرن الثانـي عندمـا أدمجت مـع النظم الرومانيـة " )  (.

القضاء في العصر الروماني:
تقتضـي دراسـة تطـور النظـام القضائـي بمدينـة صبراتـة الليبيـة فـي العصـر الرومانـي 
الرجـوع للمصـادر الأثريـة والكتابات الكلاسـيكية والتشـريعات/ القوانيـن الرومانية، ففي العصر 
الجمهـوري )   ق.م-  ق.م( عَهِـد مجلـس الشـيوخ الرومانـي إلـى اللجنـة التشـريعية بمهمـة 
تنظيـم الولايـات الرومانيـة عشـية سـقوط قرطـاج عـام     ق.م، وأوكلـت لهـا مهمـة إقامـة 
الحـدود وتنصيـب الحاكـم، ويتضـح مـن آليـة عملهـا أنهـا ليسـت لجنـة تشـريعية.)  ( وظيفتهـا 

وضـع نصـوص قانونيـة تحـدد الوضعيـة الإداريـة والاجتماعيـة لأهالـي الولايـة" 
وبهـذا أصبـح حـال التشـريع والقضـاء للمدينـة وسـكانها تحـت إمـلاءات وقـرارات حـكام رومـا 

المتعاقبـون علـى الولايـة.
أمـا عـن وظيفـة الشـوفيتم فـإن النصـوص الإمبراطوريـة المتعلقـة بهـذه الوظيفـة وكيفيـة 
جمـع الضرائـب تسـمح بتحديـد جـزء مـن شـكل النظـام القضائـي، إلّا أنهـا تظـل غيـر كافيـة 
لرسـم صـورة حقيقيـة للنظـام القضائـي فـي صبراتـة خـلال فتـرة الاحتـلال الرومانـي، لأن 
النظـام يقتصـر علـى وظائـف محـددة وقفـت عليهـا المصـادر وهنـا نجـد أنفسـنا أمـام إشـكالية 
جديـدة عنـد معالجـة هـذا الموضـوع. هـل يمكـن وضـع النظـم الإداريـة والسياسـية مـن بيـن 
الأنظمـة القانونيـة والاجتماعيـة التـي ترسـم البنـاء / الهيـكل القضائـي أمّ أن القضـاء ظـل 
يخضـع لمنطـق التبعيـة السياسـية والإداريـة؟  أي أنـه لا يصنـف بمعزل عن الإدارة والسياسـة، 

)6) عبـد الحفيـظ فضيـل الميّـار، الحضـارة الفينيقية فـي ليبيا، المركـز الليبـي للمحفوظات: طرابلـس، 2001. 
ص126. 

)7) أرسطو، ص 179. 
)8) عبد الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الفينيقية، ص 128.

)9) عبـد القـادر جغلـول، مقدمـات فـي تاريخ المغـرب الكبيـر القديم والوسـيط، تر: فضيـل الحكيـم، دار الحداثة، 
1982.ص13. 

)10)  أحمد محمد إنديشة،التاريخ السياسي والاقتصادي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع،ليبيا،1993م.ص7).
(11( B.H. Warrmington. Carthage. Pelican.Book. fuland,1964. P63.
)12) محمـد البشـير الشـنيتي، الاحتـلال الرومانـي لبـلاد المغـرب، ط2، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب: الجزائـر، 

ص87.  .1985
)13) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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وهنـا يتبـادر إلـى السـؤال التالـي مـا هـو دور السـلطة المركزيـة فـي العاصمـة رومـا حـول هـذه 
التشـريعات الآنيـة؟

 ويذهـب الدكتـور الشـنيتي للقـول بـأن " السـلطة المركزيـة فـي رومـا لـم تكـن تمنـح حـكام 
الولايـة صلاحيـات تشـريعية. لتحـدد بوضـوح النظام القانوني في الولايـة )  ( تخولهم إصدار 
قوانيـن. تكـون أساسًـا لحكـم مـن يأتـي بعدهـم" " فأصبـح كل حاكـم يتصـرف بأسـلوبه اتجـاه 
المحكوميـن دون أتبـاع خطـى أسـلافه، لـم تـولِ التشـريعات الرومانيـة بشـكل عـام وفـي العهـد 
الجمهـوري بشـكل خـاص اهتمامـاً كبيـرًا لقضايـا الشـعوب الخاضعـة لهـا بقـدر مـا كانـت، فضـلاً 
عـن أن الولايـات الرومانيـة ومنهـا صبراتـة كانـت متقلبـة فـي أواخـر )  ( تهتم بالشـعب الروماني 
نفسـه" العهـد الجمهـوري كـون هـذا المسـتعمر لـم يعـن بأمـر الولايـات الإفريقيـة إلا بمـا تـزوده 

مـن سـلع كالقمـح مـن صبراتة.
وبالرغـم مـن أهميـة المدينـة الاقتصاديـة فـي إقليـم المـدن الثـلاث لكن يبـدو أن المدينة 
قـد تجاذبتهـا تيـارات ومؤثـرات اجتماعيـة وسياسـية داخليـة ذات فاعليـة ظهـرت فـي بنائهـا 
القانونـي الـذي اقتصـر علـى الهيـاكل العليا العليا للإدارة العسـكرية والمدنية وذلك لأن الهياكل 
التشريعية والإدارية الرومانية في بلاد المغرب لم تبرز     بوضــوح إلا خـــــلال القرن الثاني 
الميـلادي. وذلـك عندمـا نالت المديـــنـــة خلال عهد ماركـوس أوريليوس)   -   م( مرتبة 
الرومانيـة  والنظـم  المؤسسـات  وفـق  ، فأصبحـت  تسـير     -   م  الرومانيـة  المسـتعمرة 
منـذ النصـف الثانـي مـن القـرن الثانـي الميـلادي " وبموجـب هـذه المرتبـة نـال سـكان هـذه 
المدينـة الحقـوق اللاتينيـة أي المواطنـة الرومانيـة " غيـر أن هـذا الوضـع المتعلـق بالمواطنة 
يبـدو أنـه كان شـكليا أكثـر مـن كونـه واقعيـا حيـث أخضـع جميـع المواطنيـن للضرائـب التـي 
أثقلـت كاهلهـم باسـتثناء لبـدة مسـقط رأس الإمبراطـور سـبتيموس سـيفيروس )   -   م( 
فقـد نـال مواطنوهـا بعـض الحريـة علـى أرضهـم، ورغـم نيـل مدينـة صبراتـة صفـة المسـتعمرة 
)  (والمحكمـة الرئيسـية بالمدينـة " )  ( السـوق" والمسـرح والشـوارع بيـد أن نصيبهـا " يبـدو 

ضئيـلًا لدرجـة يصعـب معهـا التعـرف علـى الأوضـاع القانونيـة التـي تحـدد تطـور القضـاء .)  ( 
فـي ظـل الاسـتعمار الرومانـي". 

وهـذا يقودنـا إلـى التلميـح بشـكل مختصـر للقوانيـن الرومانيـة التـي تنقسـم تبعـا للتطـور 
الشـعوب  أكثـر  الرومـان بأنهـم  العصـور، فالمعـروف عـن  الرومانـي عبـر  القانـون  بـه  مـرّ  الـذي 
تقنيناتـه  فتطـورت  الرومانـي  القانـون  بهـا  امتـاز  مرافعـات  فـي  التقاضـي  إلـى  ميـلًا  القديمـة 
للعلاقـات الاجتماعيـة كالعلاقـات الأسـرية والماليـة ودعـاوي القضـاء ونظـام العقوبات.  وعرف 
الكثيـر مـن القواعـد التـي تـزال آثارهـا موجـودة فـي التشـريعات الحديثـة وتنقسـم إلـى خمسـة 
أقسـام هـي:  - نظـام الـرق .  - نظـام الأسـرة . - نظـام التبنـي والإرث . - نظـام الجرائـم 

والعقوبـات.  - نظـام المرافعـات.

))1) محمد البشير الشنيتي، ص87. 
)15) د. ي، هاينز، دليل آثار وتاريخ منطقة طرابلس، منشورات مكتبة: طرابلس، 6)19. ص 51-52. 

)16) عبـد الحفيـظ فضيـل الميـار، دراسـة تحليلية للنقائـش البونية، منشـورات جامعـة الفاتـح: طرابلس،2005. 
ص190. 

Carinemahy, “Sabratha’ Retrieved.’ Edited 28-4-2011 www.ancien eu               
)17) المحكمـة الرئيسـية أو البازيليـكا وهـي دار العدالـة عبارة عن بناء مسـقوف مسـتطيل الشـكل طولـه يبلغ ضعف 
عرضـه وبـه انحنـاء نصـف دائـري ووجـدت البازيليـكا بمدينـة صبراتـة فـي الجهـة الجنوبيـة الغربيـة مـن الفورم، 
والبازيليـكا لـم تكـن دارًا للعدالـة فقـط بـل كانـت مكانًـا للمزايـدات التجاريـة وقد سُـمِح للشـعب بدخولها للتسـلية 

والاسـتماع للمحاكمـات والمسـاومات بيـن التجـار والمحاضـرات العامة.
)18) محمد البشير الشنيتي.ص87. 
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قانون المرافعات:
  عندمـا سـادت الحضـارة الرومانيـة نهـج الرومـان علـى خطـى أسـاتذتهم اليونانييـن فـي 
الخطابـة، فكانـت المرافعـة أو الخطابـة عنـد الرومـان شـبيهة بتلـك التـي عنـد اليونانييـن 
ولأنـه فـي أصـل القانـون الرومانـي مـا يهيـئ فرصة ملائمـة للمرافعة ، ذلك أن الرومان يسـمحون 
للمحاميـن أن ينوبـوا  عـن المتقاضيـن ويلقـوا الخطـب نيابـة عنهـم أمـام القضـاة وبحضـور جمـع 
مـن النـاس لهـم الحـق فـي شـهود المحاكمة ، وكان أشـهر خطبائهم على الإطلاق شيشـرون )  -

   ق.م( ، ويصفـه محمـد صقـر خفاجـة بقولـه :" ومضى شيشـرون يعلو فـي عالم المرافعات 
ويلمـع فـي الخطـب التـي يلقيهـا في الجمعبة العمومية شـديدًا عنيفًا وطنيًـا ومحبًا للخير")  (.

شَـمِلَ القانـون الخـاص الرومانـي قانـون المرافعات حيث وجد اختـلاط واندماج بين القواعد 
الموضوعيـة وقواعـد المرافعـات عنـد الرومـان ويفسـر ذلـك بعمـل رجـال القانـون الرومـان علـى 
اسـتحداث العديـد مـن الوسـائل لتطويـر القانـون والاعتـراف ببعـض الحقـوق أمـام المحاكـم ممـا 
أوجـد العديـد مـن القواعـد المدنيـة أو التجاريـة ضمـن نظـام الإجـراءات والمرافعـات. والأخير 

مـرًّ بثلاثـة مراحل أساسـية:
 - مرحلـة دعـاوى القانـون: وتمتـد هـده المرحلـة مـن نشـأة مدينـة رومـا إلـى غايـة سـنة 
    قبـل الميـلاد تاريـخ صـدور قانـون إيبوتيـا. وقـد بـدأ تنظيـم قواعـد المرافعـات تنظيمـا 
دقيقـا بعـد صـدور قانـون الألـواح الاثنـا عشـر رغبـة فـي اسـتبعاد هيمنـة الأشـراف ورجـال 
الديـن وقـد نظـم القانـون القضـاء وألـزم عـرض النـزاع علـى القاضـي" كمـا غيـر هـذا القانـون 
أدلـة الخصـوم حيـث صـارت حجـج موضوعيـة وعقليـة بعـد ما كانـت تعتمـد علـى قـوى غيـر 
طبيعيـة ، منهـا كمـا أن الدعـوى كانـت تتـم فـي جـو مـن الشـعوذة والسـحر واللجـوء إلـى القـوى 
الطبيعيـة لنصـرة الحـق فمثـلا صاحـب الحـق فـي ملكيتـه يثبـت حقـه فـي النـزاع إذا تمكـن مـن 
نطـق الكلمـات الدينيـة نطقـا صحيحـا زعمـا أن الآلهـة تدعمـه" )  (، وبهـذا حـل القاضـي محل 
تلـك الشـعائر الدينيـة، ولكـن  نظـرًا لطابعهـا الدينـي الأولـيِّ فقد بقيـت فرعيـة وشـكلية رقـم 

تحررهـا مـن الطابـع الدينـي.
تـم تقسـيم الدعـوى إلـى مرحلتيـن فـي عصـر قانـون الألـواح الإثنـى عشـر وذلـك بهـدف 
ضمـان عـدم تعسـف الحاكـم القضائـي فـي اسـتعمال سـلطته بعدمـا كانـت هنـاك مرحلـة واحـدة 

يَفْصِـلُ فيهـا الملـك مباشـرة.
 - المرحلـة الأولـى: )وتتـم أمـام الحاكـم القضائـي(: "حيـث يوجـه البريتـور)**( الخصومـة 

)19) سلمان القضاة، المرافعة القضائية، جامعة اليرموك: دمشق، 29-نوفمبر )201.شبكة المعلومات الدولية.
https://koha.birzeit.edu       

)20) هشام بن ورزق، محاضرات في تاريخ النظم القانونية، جامعة محمد لمين دباغين:سطيف، )201. ص 68. 
  توفيـق حسـن فـرج، القانـون الروماني، الـدار الجامعية للطباعة والنشـر: بيـروت، 1985، ص26؛ عكاشـة محمد 
عبـد العـال، القانـون الروماني، الـدار الجامعية للطباعة والنشـر: بيروت، 1988، ص70.؛ ميشـيل فيليـه، القانون 
الرومانـي، ترجمـة: هاشـم الحافـظ، مطبعة الارشـاد: بغـداد، )196. ص14-13؛ عبد المجيد الحفناوي، دراسـات 

فـي القانـون الروماني، الـدار الجامعية للطباعة والنشـر، بيـروت: 1986، ص63-64.
)**) لقـب أعطتـه حكومـة روما القديمة إلـى بعض قادة الجيـش والولاة المنتخبيـن لديها. يحمل البريتور مسـؤوليات 
وصلاحيـات متعـددة، واختلفـت هـذه الصلاحيـات عبـر التاريـخ. واللقـب يعنـي القاضـي أو الحاكـم، تمتـع البريتور 
بنشـاط فعـال فـي هذا العصر   بسـبب صـدور قانـون ايبوثيا الـذي أوجد نظـام المرافعـات التحريريـة، فالبريتور هو 
الـذي يضـع نمـوذج الدعـوى ويقـوم بتحريرها ويثبـت ادعـاءات الأطراف ويحدد سـلطة القاضـي في حسـم الدعوى أو 
فهـو يقـرر قبـول الدعـوى او عدم قبولهـا، كما أصبح المنشـور البريتـوري من أهم مصـادر القانون الرومانـي وأصبحت 
القواعـد التـي يضعهـا البريتـور فرعا مـن فروع القانـون الرومانـي، وجعل البريتـور القواعـد العرفية وقواعـد القانون 
الاثنـى عشـر عديمـة القيمـة إذا تعارضـت مع مبـادئ العدالـة وقواعد حسـن النية فـي المعامـلات، لذا كانـت قواعد 

القانـون البريتـوري امـا مكملة او معدلـة لنصوص القانـون المدني.
عصام طوالبي الثعالبي، مدخل عام تاريخ القانون، دار هومة: الجزائر،2016. ص 138.
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قانـون  القانـون خاصـة  بموجـب  المفروضـة  الشـكليات  واحتـرام  الإجـراءات  رسـمية  ويراقـب 
الألـواح الاثنـا عشـر كمـا أنـه يعيـن حكـم أو قاضي من المواطنين للفصـل في النزاع، فلا يفصل 

الحاكـم القضائـي فيهـا وإنمـا يفصـل فيهـا الحكـم وهـو مـن اتفـق عليـه الخصمـان.
ويجـب عليـه التفرقـة بيـن الحاكـم القضائـي والحكـم أو القاضـي، فـالأول موظـف وحاكـم 
أمـا القاضـي أو الحكـم فهـو شـخص عـادي لا وظيفـة لـه فـي الدولـة"، تنتهـي المرحلـة الأولـى 
بعمـل قضائـي هـام وهـو الإشـهاد علـى الخصومة وهو" تحديد الخصومـة القائمة بين الطرفين 
المتنازعيـن واتفـاق الطرفيـن علـى تحكيـم شـخص معين ليفصل في النـزاع القائم بينهما" )  (. 

كمـا يشـهد الحاكـم القضائـي والشـهود علـى اتفـاق الطرفيـن علـى التحكيم.
- المرحلـة الثانيـة: )وتتـم أمـام الحكـم أو القاضـي(:  وتتـم بهـا الإحالـة إلـى القاضـي أو 

الحكـم للفصـل فـي النـزاع حيـث يعـرض النـزاع علـى القاضـي وتنتهـي بصـدور الحكـم.
 - المرافعـات الكتابيـة )نظـام دعـاوى البرنامـج(: بعـد صـور قانـون إيبوتيـا ظهـر نظـام 
المرافعـات الكتابيـة وكان فـي البدايـة اللجـوء والعمـل به اختياريا حيث سـمح للأفراد اسـتعمال 
دعـاوى القانـون القديمـة أو النظـام الجديـد. لكـن فـي عهـد الإمبراطـور أغسـطس صـار النظام 

الجديـد إجباريـا بموجـب قانـون جوليـا")***(.
إلـى  الدعـوى  القديـم فيمـا يخـص تقسـيم  النظـام  الكتابيـة يشـبه  المرافعـات  إن نظـام 
الخصـوم  توجبـه  فـي  عنـه  يختلـف  ولكنـه  الأخيـرة،  لهـذه  التحكيمـي  والطابـع  مرحلتيـن 
ادعاءاتهـم مباشـرة إلـى البريتـور الـذي يقـوم بصياغتهـا فـي برنامجـه والملاحـظ أن الحكـم 
بالإدانـة فـي المرافعـات الكتابيـة يصـدر عـادة بالإلـزام بدفع بمبلغ من النقود، وتجدر الإشـارة 
إلـى أنـه ورغـم العمـل بهـذا النظـام إلا أنـه وجـدت بعـض المنازعـات لا يطبـق عليهـا هـذا النوع 
مـن الإجـراءات فقـد كانـت منازعـات حالـة الورثـة والميـراث تنظـر مـن قبل المحاكـم الجماعية 
الدائمـة والمتخصصـة، وتطبـق نظـام دعـاوى القانـون وليـس نظـام المرافعـات الكتابية، كمـا 
أن الأباطـرة كانـوا يصـدرون أحكامهـم دون تعييـن قـاض حيـث لا تعـرف الدعـاوى القضائيـة 

المنظـورة مـن قبـل الإمبراطـور سـوى مرحلـة واحـدة تتـم أمـام هـذا الأخيـر )  (".
السـلطات  إلـى  النظـام  هـذا  بـذور  ترجـع  )الاسـتثنائية(:  العاديـة  غيـر  المرافعـات   - 
القضائيـة التـي تمتـع بهـا الأباطـرة وكبـار الموظفيـن فـي الإمبراطورية العليـا، حيث لم يخضع 
قضاؤهـم لنظـام المرافعـات الكتابيـة آنـذاك وبهذا سـمي بالنظام الاسـتثنائي كما عرفنا أعلاه. 
حيـث يمكـن ربـط نشـأة هـذا النظـام بعوامل سياسـية من خلال ازدياد سـلطات الأباطرة وتعميم 
نظامهـم القضائـي وهـذا ثمـرة تطـور تلقائـي لذلـك، يتميـز هـذا النظـام الجديـد بأنـه غيـر 
الدعـوى جذريـا" )  (. ومـا طبقتـه رومـا مـن مرافعـات عرفتـه أيضًـا المسـتعمرات الرومانيـة ومن 
المعـروف أن مدينـة صبراتـة قـد أصبحـت تسـير وفـق المؤسسـات والنظـم والقوانيـن الرومانيـة 

)21) هشام بن ورزق. ص 81.
)***) قانـون جوليـا )صـدر عـام 63 ق.م( حظـر على واضع اليـد الغاصب الحيـازة بالقوة مـن تملك المـال بالتقادم، 
قوانيـن الألـواح أو الجـداول الاثنـي عشـر )The Twelve Tables((Leges XII Tabularu( حوالي 51)ق.م 
9))ق.م تـم وضعهـا نتيجـة لمطالـب العامـة بتسـويتهم بالأشـراف مـن جهـة، ومـن جهة أخـرى كانت نتـاج احتكار 
الكهنـة المعرفـة القانونيـة والاحتيـال في تفسـيرها وتأويلها وتطبيقهـا، وهذا على حسـاب مصالح العامـة، بالإضافة 
لحرمـان العامـة مـن تولـي المناصـب السياسـية، ومن التملك ومـن الزواج من الأشـراف، هـذه الحالة مـن الاحتقان 
داخـل المجتمـع الرومانـي وغليـان الجبهـة الداخليـة، أدت إلـى انـدلاع ثـورة العامـة علـى الأشـراف عـام )6)ق.م. 
إبراهيـم نصحـي، تاريخ الرومـان، ط2، مكتبة الأنجلـو المصرية: القاهـرة، 1978.ص ص -266-267-268-269
533-498: شـفيق جراح، دراسـة فـي تطور الحقـوق الرومانية ومؤسسـاتها، مطبعة رياض: دمشـق، 1982.ص11؛ 

منـذر لفضـل، تأربخ القانـون، ط2، منشـورات تاراس: أربيـل، 2005.ص110.
)22) هشام بن ورزق، ص 81. 

)23) هشـام بـن ورزق. ص 71-68-؛ لوكيـوس أبوليـوس، دفـاع صبراتـة، تـر: علـي فهمـي خشـيم، الشـركة العامـة 
للنشـر: طرابلـس،)197. 
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منـذ أن نالـت مرتبـة المسـتعمرة الرومانيـة بلغـت ازدهارهـا وتقدمهـا الحضـاري في القـرن الثاني 
الميلادي، فاتّسع نطاق التحضّر وتطور المجتمع الافريقي وتداولت الكتب اللاتينية واليونانية 
تفتـح الثقافة الإفريقيـة علـى العاصمـة الرومانيـة، والتأثـر بـه علـى منحى التطلّعـات الفكريّة 
، وكان مـن الأدبـاء وكبـار الخطبـاء الأفارقـة، ممّـن ذاع صيتهـم فـي ذلـك العصـر ، الأديـب 
أبوليـوس وتجسـدت براعتـه فـي كتـاب المرافعـات الشـهير المعـروف فـي الكتابـات التاريخيـة 
بدفـاع صبراتـة أو روايـة الحمـار الذهبـي ، وتـم إيثـار ترجمتهـا Apuleius' defense   أو 
دفـاع أبوليـوس، Sabratha defense هنـا بالمرافعـة لأنهـا دفـاع أمـام المحكمـة ولكونهـا 
أيضًـا واحـدة مـن أشـهر المرافعـات فـي التاريـخ القديم، أمـا عن زمن المرافعـة فالدليل التاريخي 
علـى وقـوع هـذه المرافعـة هـو كتـاب أبوليـوس، والـذي يرجـح أنهـا تمّت في الفترة خلال سـنتي 

   -    ق.م.
   ولِتكـون المرافعـة أكثـر شـمولية سـوف نوضـح أهميـة هـذه المرافعـة مـن خـلال عـدة 
محـاور بـدءً مـن التعريـف بالفيلسـوف أبوليـوس منـذ نشـأته حتـى صراعـه مع خصومـه، عروجاً 
علـى توضيـح أسـباب المرافعـة والتهـم الموجهـة إليـه من قبـل خصومه، ومن ثم إفسـاح المجال 

للحديـث عـن المرافعـة، وختامًـا تبيـان أهـم نتائـج المرافعـة.
ولكـن قبـل الخـوض فـي تفاصيـل هـذه المرافعـة سنسـتعرض بعـض التفاصيـل عـن حيـاة 

أبوليـوس لكـي نفهـم المرافعـة بقـدر كافٍ مـن الوضـوح.

تمهيد:
لوسيوس أبوليوس )125-180م( مولده ونشأته حتى صراعه مع خصومه:

فـي  نفسـه  يسـمي  كان  أبوليـوس(  )لوسـيوس  أو  المـادوري  أبوليـوس  أبوليـوس  لوكيـوس 
مخطوطاتـه أحيانًـا أبوليـوس المـادوري الأفلاطونـي و" الفيلسـوف الأفلاطونـي" ولد في مدينة 
مـادورا  )مادروشـة حاليـاً(  ، وهـي المدينـة النوميديـة التـي لا يـزال اسـم أمـدوروش يطلـق 
علـى موقعهـا الأثـري بولايـة سـوق أهـراس شـرق الجزائـر تبعـد حوالـي    م علـى شـاطئ 
مجـردة ، يعتبـر صاحـب أول روايـة فـي التاريـخ وتوفـى، هـو كاتـب لاتينـي وخطيـب نوميـدي 
وفيلسـوف وعالـم طبيعـي وكاتـب أخلاقـي وروائـي ومسـرحي وملحمـي وشـاعر غنائـي. يكتنـف 
الغمـوض سـنوات كثيـرة مـن حياة أبوليـوس، لأنّـه لا يسـلّط الأضـواء فـي مؤلفاتـه إلّا علـى 
مـا يورده القديـس  يـورد أخبـاره، باسـتثناء  فتـرات منهـا، ولا نجـد مـن دون مؤلفاتـه بديـلا 
أوغسـطينوس )Augustinus( من طفيف الأخبار، وكان أبوه حاكما بلديّا ميسـورا قد تقلّب 
فـي مناصـب الحكـم البلـدي التـي كانـت حكـرا علـى وجهـاء المـدن وأغنيائهـا، حتـى بلـغ أسـمى 
الرتـب عندمـا أصبـح أحـد "الرجليـن المشـرفين علـى إدارة المدينـة" )Duoviri(. ويرجّـح 
المؤرخـون أنّـه كان، كسـائر الوجهـاء الأفارقـة، يمتلـك فـي ريـف مدينتـه حقـولا مـن الحنطـة 
والزيـت جعلـت إرثـه يبلـغ مَبْلَغًـا مهمـا مـن المـال )مليونـي سـترس يـوم( اقتسـمه أبوليوس مع 

أخيـه.
وقـد  والثقافـة  الأدب  ومعقـل  والحكمـة  المعـارف  لتلقـي  قرطاجـة  إلـى  فـي صبـاه  أُرسـل 
أمّها أبوليـوس، بعـد إنهـاء المرحلـة الثانوية بمادوروس، فأقبل على دروس الفصاحة والخطابة 
متلقيـا تعليـم "الريتـور" )Rhetor( مـدرّس البلاغـة، بكـدّ وشـغف وتوق إلى اكتسـاب البراعة 
فـي صياغـة فصيـح الـكلام واختيـار اللفـظ البليـغ الـذي يضفـي علـى الخطبـة رونقهـا، وأيقـن 
أنّ تكويـن المثقـف لا يكتمـل إلا بالإقبـال علـى التعاليـم الفلسـفية والسـفر إلـى بـلاد اليونـان، 
وفـي العشـرين مـن عمـره قصـد أثينـا مهـد الفلسـفة وموطـن الحـركات الفكريـة ليواصـل تعلمه، 
وفيهـا درس إلـى جانـب الفلسـفة الخطابـة والهندسـة والموسـيقى والشـعر وعمـل بفـن الخطابـة 
الـذي كان حرفـة رائجـة ليحصـل علـى بعـض قوتـه، وفي بداية القرن الثانـي الميلادي، جددت 
الآداب اليونانيـة حيويّتهـا، ونصبـت أثينـا الفيلسـوف "غايـوس" )Gaios( مجـدّدا للمدرسـة 
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الأفلاطونيـة، فتتلمذ أبوليوس علـى يـد مدرسـي الفلسـفة الأفلاطونيـة مـن أتبـاع غايـوس، 
وتعـرّف إلـى كتبهـم واطلـع علـى متونهـا وشـروحها")  (.

القواعـد  السـرد وتلقيـن  ـة أصبحـت، فـي عهـده تقتصـر علـى  المدرسـة الأفلاطونيًّ لكـنَّ 
المبسّـطة والجامـدة مـن ناحيـة، والمقترنـة بميـل شـديد إلـى التديّـن والتصـوّف مـن ناحيـة 
أخـرى. فـكان بـروز هـذا الجانـب الصوفـي واسـتتبابه ينـذر منـذ القـرن الثانـي، بالتحـوّل الـذي 
سـتحدثه تعاليـم بلوتينـوس )Plotinus( وبورفيريـوس )Porphyrios( باتجـاه المدرسـة 

الأفلاطونيـة إلـى التصـوّف فـي القـرن الثالـث.
وقـد تـرك هـذا الاتجـاه أثـره فـي أبوليوس فتحوّل شـيئا فشـيئا تعلّقه بالمسـائل الفلسـفية 
إلـى شـغف بالمسـائل الدينيـة، ودفعـه ذلـك الشـغف المقتـرن بميلـه إلـى التنقّل والسـفر، العدّة 
بلـدان، ومنهـا حسـبما يبـدو مـن مؤلفاتـه، منطقـة تيسـاليا )Thessalia( الشـمال اليونـان 
التـي اشـتهرت بالسـحر والشـعوذة. حيـث يقـوم لوقيـوس )Lucius( بطـل قصّـة "المسـوخ" 
)Metamorphoses( أو "التحـولات" بمغامراتـه الأولـى، وزار أبوليوس كذلـك جـزر "بحـر 
إيجه")  (حيـث ارتـاد دون شـكّ معبـد الربّـة اليونانيـة الكبـرى هيـرا )Hera( بجزيرة سـاموس 
)Samos( -كما يدلّ على ذلك وصفه البديع لهذا المعبد في إحدى المحاضرات التي ألقاها 
بمسـرح قرطاج – وزار آسـيا الصغـرى، حيـث تجـوّل فريجيـا، )Phrygia(. بلغ أبوليوس سـنّ 
الدّراسـة فـي عهـد كانـت فيـه الطبقـات الاجتماعيـة الوسـطى بالمقاطعـات الافريقية حريصة 
أشـد الحـرص علـى بـذل أقصـى الجهـد للفـوز بالرقـي الاجتماعـي والالتحـاق بصـفّ الفئـات 
النبيلـة، ولـذا كانـت مصـرَة علـى تزويـد أنجالهـا برصيـد مـن الثقافـة اللاتينيـة الأصيلـة حتـى 

تؤهلهـم لتبـوأ المناصـب الادارية.
ــة مــن مراحــل التعليــم،  ــى توفيــر هــذه المرحل وبينمــا كانــت المــدن الصغــرى تقتصــر عل
كانــت مــادوروش تعــدّ مــن الأمصــار التــي يســتطيع فيهــا الطــلاب مواصلــة دراســتهم، فقــد 
كان يؤمُهــا مــن أبنــاء الطبقــات الاجتماعيــة الوســطى بالمــدن المجــاورة مــن يســر حالــه 
يغــادر  لــم  أما أبوليوس فانــه  فقرهــا.  رغــم  الانفــاق  أعبــاء  تحمّــل  أســرته  اســتطاعت  أو 
ــى صــفّ أســتاذ  ــم إل ــى مــن الدراســة، فانتقــل مــن صــفّ المعلّ ــة المراحــل الأول ــادوروس طيل م
بــالأدب  وعرّفــه  وقواعدهــا  اللغــة  علّمــه  الــذي   )rammaticus latinus( اللغــة 
.)Cicero( وشيشــرون   )Virgilius( فرجيليــوس  مقدّمتهــم  وفــي  وأعلامــه،   الكلاســيكي 

     خــلال الفتــرة مــن   م حتــى    م ســافر بيــن مــدن ســاموس وهيرابولــس ورومــا 
عاصمــة، وزار أيضــا آســيا الصغــرى وبــلاد المشــرق والإســكندرية فــي مصــر وأخــذ يتنقــل مــن 
مدينــة إلــى مدينــة ومــن ديــن إلــى ديــن، وانضــم إلــى الجماعــات ذات الطقــوس الدينيــة الخفيــة 
ومــارس الســحر وألــف كتبــاً كثيــرةً فــي موضوعــات تختلــف مــن اللاهــوت إلــى مســحوق الأســنان، 
وألقــى محاضــرات فــي الفلســفة والدينــة فــي رومــا وغيرهــا مــن المُــدن، ثــم عــاد إلــى أفريقيــا.

ثـم اسـتقرّ فـي أويـا )طرابلـس( ممارسـاً للطـب، وحـل ضيفـاً علـى أصدقـاء لـه بمدينـة أويا، 
حيـث فاجـأه المـرض وألزمـه الفـراش فبقـى لديهـم لبرهـة مـن الزمـن ، وقـد تناهـى إلـى سـمع 
أحـد شـباب المدينـة وهـو سـكيونس بونتيانـوس وجـود الفيلسـوف أبوليـوس فذهـب لأسـتاذه 
وصديقـه الـذي سـبق أن قابلـه فـي مدينـة أثينـا عندمـا قصدهـا ليتعلـم الفلسـفة والخطابـة 

))2) لوكيـوس أبوليـوس ، الحمـار الذهبـي ، ترجمـة عمّـار الجلاصـي ، 2000. ص7؛ علـي فهمـي خشـيم، دفـاع 
صبراتـة، الشـركة العامـة للنشـر والتوزيـع والإعـلان: طرابلـس .)197. ربيعـة جوامعـة، لوكيوس أبوليـوس، مجلة 

القلـم الثقافيـة الاجتماعيـة الشـاملة، 2021-7-21م.ص 7.
https//:alkamworld.wordpress.com                                                                              

)25) علـي فهمـي خشـيم، دفـاع صبراتـة، الشـركة العامة للنشـر: طرابلـس .)197ماذا قـال علي فهمي خشـيم عن 
أبوليوس؟

http://www.tawalt.com 
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فتقابـلا وتوطـدت الصلـة بيـن الطالـب وأسـتاذه  الفيلسـوف أبوليـوس الـذي دُعِـي إلـى إلقـاء 
بعـض المحاضـرات عـن الفلسـفة والأدب والطـب فـي قاعـة ” إيـوان " مدينـة أويـا “طرابلـس" 
وترتـب عـن هـذه العلاقـة زواج  الفيلسـوف ووالدة الطالب السـيدة ايميليـا بودنتيلا ، التي كانت  
تفوقـه سـناً وثـراء وجمـالًا والتـي رفضـت الاقتـران  لفتـرة طويلـة ، لكن عندمـا طلبها أبوليوس 
وافقـت علـى الـزواج منـه، وبـدا زواجهمـا سـعيداً أول الأمر، بتوفير أسـباب الرفاهـة المادية، في 
ن بهـا البحـوث  حيـن انهمـك فـي الدراسـة والبحـث، ببيـت فسـيح جهّـزت قاعاتـه بمكتبـة يُـدوِّ
والتجـارب ، سـواء فـي العلـوم الطبيعيـة وتشـريح الأسـماك الغريبـة، أو فـي الفيزيـاء ودراسـة 
علـم البصريـات، أو فـي الطـبّ والبحـث فـي الأمـراض العصبيّـة. ومـا فتـئ ميلـه إلـى الخطابـة 
يحملـه مـع ذلـك علـى إلقـاء المحاضـرات بفصاحتـه المعهـودة، ويحملـه أيضـا علـى ممارسـة 
المحاماة والاضطـلاع بالمرافعـة دفاعًـا عـن مصالـح زوجتـه، كلما رفعت قضيّـة عقارية أو مالية 

مـن قضاياهـا أمـام المحاكـم.

أسباب المرافعة:
  أثـار زواج أبوليـوس السـيدة بودنتيـلا غضـب وحقـد ورثتهـا وأقاربهـا، فكثـر القيـل والقـال 
عـن ظـروف زواج هـذا الشّـاب الفقيـر الغريـب عـن المدينـة وأسـبابه مـن امـرأة رفضـت طيلـة 
إحـدى وأربعـون عامًـا عـروض خطابهـا مـن وجهـاء أويـا وأغنيائهـا. فمـا لبـث أن تعكـر نتيجـة 
المؤامـرات التـي بـدأ أقربائهـا يدبرونهـا، لأن مطامعهـم في ثروتها قد خابت بسـبب هذا الزواج. 
ولـم تلبـث الأراجيـف أن تفاقمـت حتـى آلـت إلـى تقديـم قضيـة قانونية مطالبيـن بإلغاء الزواج 
وا حملـة تشـهير ضـد أبوليـوس انتهـت باتهامـه رسـمياً بأنـه إنمـا حمـل إميليـا علـى  وكذلـك شـنُّ
الموافقـة علـى الـزواج منـه بوسـاطة السـحر الـذي كانت عقوبته الإعدام فـي القانون الروماني.

التهم الموجهة إليه من قبل خصومه:
وجد أبوليوس نفسه في قفص الاتهام حيث وجهت له ثلاثة تُهم رئيسة:

التهمـة الأول: أنـه رجـلٌ جميـل وبليـغ، والتهمـة الثانيـة: التـي توجـه إليـه هـي ممارسـته 
السـحر، والتهمـة الثالـث: قـام فيهـا بالدفـاع عـن زواجـه مـن الأرملـة بودنتيـلا، التـي أفحم فيها 
خصومـه بالحجـة والبرهـان، متهمـا خصومـه بالجهـل عندمـا ترافـع عـن نفسـه ضـد متَهِميـه 
باقترافـه لجريمتيـن وهمـا تهمـة القتـل العمـد مـع سـبق الإصـرار والترصـد ثـم تهمـة ممارسـة 

السـحر الأسـود وعقوبـة كلٌّ منهمـا الإعـدام.

المرافعة ودفاع أبوليوس عن نفسه:
بموجـب التهـم المذكـورة أعـلاه قُـدِم أبوليـوس للمحاكمـة فـي صبراتـة اتهمـوه علـى إثرهـا 
بالسـحر حيـث بـدأ (.Claudius Maximus( أمـام رئيـس المحكمـة القاضـي كلوديـوس 
مكسـيموس يدافع عن نفسـه، وشـهدت سـاحة مدينة صبراتة سـنة    م مرافعة تاريخية أو 
خطبـة مطولـة -التـي تحاكـي دفـاع سـقراط -هي دفاع صبراتة المُحـاورة التي أدارها مرتجلا لها 
الكاتـب والفيلسـوف الأفلاطونـي والخطيـب المفـوّه أبوليـوس، )  ( فـي مرافعـة تصفهـا الكتابـات 
التاريخية بأنه" لم يبق سـوى لحظات ويندفع الجميع إلى قاعة المحكمة" ليشـهدوا محاكمة 
فيلسـوف أديـب، لقـد كان هـذا الرجـل فـي نفـس الوقـت محاميًـا وأديبًـا الرئيسـية وناقـدًا أدبيًـا 
ومؤرخًـا ونحويًـا وشـاعرًا ومنطقيًـا وعالـم فلـك وعالـم تشـريح وعالـم نفس ومـن كل هذه الألقاب 
كان يفضل لقب  .)  (فيلسـوف" بهي الطلعة عنيد الطبع صعب المراس بليغ العبارة ضليع في 
كل علـم وفـن". وقـد جـاء دفاعـه جـاء فـي كلمـات صافية متسـامية ، وسـوف ينتصر الفيلسـوف 
علـى خصومـه الحاقديـن وترتفـع أصـوات الجـدل ثـم تخفـت شـيئًا فشـيئًا فإن للمحكمـة جلالها 

)26) بارعة القدسي، عقوبة الإعدام في القوانين، مجلة جامعة دمشق،مج 19 ،ع ،2003م. ص11. 
)27) عمران محمد بورويس، ص6. 
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، بـل أن القاضـي ذاتـه ليـس عاديًـا فـي هـذه المسـألة الخطيـرة إنـه حاكـم عـام الإقليـم نفسـه، 
وجـاء ليكـون حَكَمـاً بعـد أن يسـمع مـن الطرفيـن أقوالهمـا ، وكانـت إجـراءات التقاضـي فـي تلـك 
الأيـام تسـتدعي أن يبـدأ المدعـي بطـرح دعـواه ودفاعـه وطلباتـه وتبـدأ السـاعة المائيـة فـي 
العـد، لقيـاس زمـن مرافعتـه ، ثـم تعـدل السـاعة المائيـة مـن جديـد لإتاحة الفرصـة للمدعى 
عليـه أو المتهـم  .)  ( لطـرح دفاعـه الـذي سيسـتغرق نفـس الزمـن الأول" . تصـدى أبوليـوس 
للدفـاع عـن نفسـه أمـام المحكمـة بخطبـة وصلـت إلينـا بعـد أن أدخـل عليهـا كثيـراً مـن الصقـل 
والتنميـق، فـي هـذه المرافعـة تجلـى ذكاؤه وبلاغتـه بشـكل أدهـش مسـتمعيه ومكنـه ذلـك مـن 

تبرئة نفسـه.
فقـد دافـع خلالهـا عـن براءتـه مـن التهـم المنسـوبة إليـه، بـكل اسـتماتة أمـام محكمـة 
وجمهـور غفيـر، حيـث كان وقـع كلماتـه الرنانـة التـي مـا فتـئ الجمهـور يسـمعها حتـى تزيـد فـي 
حماسـته وتحـدث بينهـم جلبـة، اسـتنكارا لمـا طـال فيلسـوفهم الكبيـر مـن ظلـم وتهـم واهيـة. 
فأدخـل فـي مرافعاتـه هاتـه وبلمسـة بارعـة فواصـل مرحـة، ليفنـد بهـا فـي أسـلوب لاذع بَاسـمٍ 
ملـيء بالهجـو والحكمـة، مسـتهزئا مـن خلالـه بخصمه البليد. مزاعم واتهامـات حيكت ضده.)  ( 
زورا وبهتانـا وحسـداً". وكانـت نتيجتهـا أن كسـب القضيـة والزوجـة، ولكـن النـاس أصـروا علـى 
الاعتقـاد بأنـه سـاحر؛ وقضـى الرجـل بقيـة حياتـه يمـارس صناعتـي المحامـاة والطـب، وكتابـة 
الرسـائل والخطـب، ولكـن معظـم مـا كتـب كان فـي الموضوعـات العلميـة والطبيعيـة؛ وقـد أقامت 
لـه مدينتـه نصبـاً تذكاريـاً نقشـت عليـه باللاتينيـة العبـارة الآتية: الفيلسـوف الأفلاطوني، ولو 

أنـه اسـتطاع العـودة إلـى الحيـاة لسـائه ألا يذكـره النـاس إلا بكتابـه الحمـار الذهبـي.
نـت مرافعـة أبوليـوس فـي مئتـي صفحـة، كنـص مرافعـة قضائـي وكقطعة أدبية فلسـفية  دُوِّ
ترجمـت علـى يـد الأسـتاذ الدكتـور علـي فهمـي خشـيم وأفـرد لهـا كتابًـا بعنـوان دفـاع صبراتـة 
مـن  دودو  العيـد  أبـو  الجزائـري  الأديـب  وترجمهـا  أبوليـوس،  لدفـاع  الكامـل  النـص  بـه  أورد 
الفرنسـية الحمـار الذهبـي، ثـمَّ نقلهـا مـن اللاتينيـة إلـى العربيـة عمّار.)  (الجلاصـي بعنـوان 

الحمـار الذهبـي أو التحـولات ".

:Apologie  نص المرافعة أو الدفاع
أمّـا الفصاحـة، فـإن لـي فيهـا حظّـا، فـلا ينبغـي أن يُعـدّ ذلـك أمـراً غريبـاً ولا مكروهـاً، إذ 
عكفـت منـذ فجـر العمـر علـى دراسـة الأدب علـى أبـرز رجالـه، مزدريًـا فـي سـبيل ذلـك كلّ مـلاذّ 
الحيـاة الأخـرى. ثـمّ إنّـه عـاب علـيّ كذلـك الفقـر، وهـي تهمـة أقبلهـا مسـروراً بل وأحـبّ إعلانها 
أمـام المـلإ، أقـول إنّ الفقـر كان عبـر القـرون الماضيـة مؤسّـس كلّ المدائـن ومبتكـر كلّ الفنـون، 
خِلـوا مـن أيّ عيـب وافيـا لحـظّ مـن كلِّ مُجِـدٍ، محلّ ثناء وإجلال لدى كلِّ الأمم. الفقر هذا عينه 
هـو الـذي كان عنـد اليونـان.. حكمـة فـي سـقراط وفصاحـة فـي هوميـروس وهو الـذي.)  ( وضع 

الأسـس لسـلطان الشّـعب الرّومانيّ،"
    وأتـى أبوليـوس للـرد علـى صُلْـبِ دعواهـم وهـي اتهامـه بالسـحر " حتـى لـو كنـت سـاحراً 

)28) شـريف الديـن بـن دوبـه،"أدب البحـث عـن الهويـة"، مجلـة جسـور المعرفـة، المجلـد ) العدد )، ديسـمبر 
التونسـية. 2018، ص ص 227-224.الموسـوعة 

http//:www.mawsouaa.tn  
)29) عبـد السـلام بـن ميـس، مظاهـر الفكـر العقلانـي فـي الثقافـة الأمازيغيـة القديمـة، ط2، منشـورات ايدكل: 

 .109 2010.ص  المغـرب، 
)30) يعـود الفضـل للدكتـور علـي فهمـي خشـيم فـي التعريـف بـه منـذ فتـرة مبكرة مـن النصـف الثاني مـن القرن 

العشـرين وقـد ترجمـت لـه   عـدة آثـار أبرزهـا ”الحمـار الذهبـي “ علـي فهمي خشـيم، دفـاع صبراتة.
)31) لوكيوس أبوليوس ، الحمار الذهبي ، ص7.  

لوكيـوس أبوليـوس، الحمـار الذهبي، تر: عمّـار الجلاصي، 2000. أبو العيـد دودو، الحمار الذهبي، ط3، منشـورات 
بيروت،)200 .ص1). الاختلاف: 
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ـة فائـدة كنـت سـأدفع بطلاسـمي وعقاقيـري بودنتيـلا للـزواج بـي ، إذ أعلـم أن كثيـرًا مـن  لأيَّ
المتهميـن بجريمـة مـا طُلِبـوا للمحاكمـة إذ ثبـت أن لديهـم باعثاً ما ربمـا أدى إلى ارتكابها ، ومع 
ذلـك دافعـوا عـن أنفسـهم بنحـوٍ ضـافٍ وافٍ  مـن منطلـق أن حياتهم تتنافر مـع نوع الجريمة  ولا 
يجـوز اتهامهـم لمجـرد توفـر بعـض دوافعهـا لديهـم كمـا يبـدو، فعـلًا لا يجـب اعتبـار كل مـا أمكن 
حصولـه قـد حصـل فعـلًا فصـروف الدهـر تأتـي بشـتى الأحـداث وسـيما أي شـخص هـي طبعـه 
. وهـذا لعمـري برهـان متيـن يُعتمد لاسـتبعاد  الـذي يدفعـه باسـتمرار إلـى الفضيلـة أو إلـى الشـرَّ
تهمـة، مـع أنـي بوسـعي قـول هـذا وأنـا علـى حـق. أتنازل لكم عـن ذلك. وما بـكافٍ عندي تفنيد 
كل مـا اتهمونـي بـه بنحـو مسـتفيض إلّا أنـي لـم أتـرك مجـالًا لأدنـى ظنـه بممارسـتي السـحر. 
تناقشـوا فيمـا بينكـم حـول مـدى ثقتـي ببراءتـي واحتقاري لكم، إن وجدتـم أدنى مبرر لرغبتي 
فـي الـزواج ببودنتيـلا مـن أجـل مصلحـة أرجوهـا إن أثبتـم أدنـى غنم. .)  ( أكسـبه " وفي نهاية 

المرافعـة ألخـص ببلاغـة وإيجـاز كامـل التهـم ورده عليهـا فـي كلمتيـن لـكل تهمـة قائلًا: 
فمـاذا يأتـي تُـرى بعـد ذلـك؟ هـات إذنً واحـدة من تلك الجرائم العديدة، هـات واحدة ظنّيّة 
أو غامضـة تمامـا مـن تلـك الجرائـم البيّنـة! هأنـذا أردّ علـى كلّ واحـدة مـن تهمهـم بكلمتيـن 
: تنشُـد المـال!” – خـذ الصّـداق، تذكّـر. )  ( تزوّجـتَ امـرأة!” – تفتضينـي القوانيـن  لا أكثـرّ
الهبـة، إقـرأ الوصيـة"” أنـا رددتُ كلّ تهمهـم باسـتفاضة، إن دحضـتُ كلّ الافتـراءات، أنـا بـرّأت 
نفسـي لا فقـط مـن كلّالتّهـم، بـل وكذلـك مـن كلّ مـا يشـاع عنّـي نمّـا واغتياباً، أنا لـم أُنقص أبدا 
شـرف الفلسـفة الـذي هـو عنـدي أفضـل مـن سـلامتي، بـل صنتـه بحـرص أينمـا كنتُ، ماسـكا إيّاه 
بسـبع ريشـات كمـا يقـال، إن كان ذلـك كمـا أقـول فبوسـعي أن أنتظـر مطمئنّـاً حكمـك بإجـلال 
وبـلا وجـل مـن سـلطتك فـلأن يديننـي والٍ أهـون فـي اعتقـادي وأقـلّ رهبـة مـن أن يسـتهجنني 
رجـل بمثـل فضلـك واسـتقامتك.. والسّـلام( وعندمـا اوشـكت السـاعة المائية علـى انتهاء الوقت 

المحـدد لـه أنهـى مرافعتـه بعدهـا أصـدر القاضـي )حاكـم الإقليـم( )  ( حكمـاً بالبـراءة". 
إن الـدلالات التـي يتضمنهـا النـص صريحـة  ووافيـة بالقصـد واعتمـادًا علـى النـص يمكـن 
القـول بـأن للنّـصّ أهميـة بالغـة مـن حيـث تطـور القضاء في شـمال أفريقيا بشـكل عـام ومدينة 
صبراتـة بشـكل خـاص فقـد بقيـت المرافعـة متداولـة ليومنـا هـذا مصـدراً للقضـاء  وهـو كذلـك 
ذو قيمـة تاريخيّـة فتعرفنـا المرافعـة بحالـة المدينـة المتقدمـة علـى المسـتويين الفكـري 
والقضائـي  وقـد سـجلت لنـا وثيقـة حالـة الصراعـات الفكريـة داخـل صبراتـة بيـن الرومـان 
الاجتماعيـة  الحالـة  مـن  جوانـب  طياتهـا  بيـن  المرافعـة  تناولـت  كمـا   ، المحلييـن  والسـكان 
والقانونيـة لمجتمـع مدينـة صبراتـة والمتمثـل فـي العنـف المتفشـي داخـل المجتمـع الرومانـي 
، فـي كتـاب المطارحـات الشـهير: )دفـاع صبراتـة فعندمـا تقـرأ تحـوّلات الجحـش الذهبـي أو 
الرومانيـة رد فيهـا علـى تهـم متنوعـة  للهيمنـة  المقاومـة  الـروح  دفـاع صبراتـة تجـد فيهـا 
مفصلـة، اتهمـه خصومـه فيهـا بالتحايـل للحصـول علـى مالهـا كونـه فقيـرًا، واسـتعمال السـحر 
وشـبهات فيمـا يتعلـق بصنـع بعـض المـواد، و اسـتعماله للأسـماك وبعـض الأدوات .. رد عليهـا 
كلهـا بصيغـة بليغـة، وحجـج قويـة متناسـقة. ويبـرز تطـور القضـاء فـي المرافعـة فـي براعـة 
الحـوار والآليـات الجدليـة للمرافعـة " التـي طوّرها أفلاطون عن أسـتاذه سـقراط وبراعة الحجج 
البلاغيـة التـي أتقـن أبوليـوس الشّـاب تعلّمـه فـي أثينـا وامتهنـه فـي أويـا متكسِـبًا منـه ومعتاشًـا 
مواجهًـا مـا وجِـه لـه مـن طـرف الورثـة مـن أقـارب السـيدة بونتديـلا ومـا حـاق بـه، أيّ المكيـدة 
العائليـة   فـي طرابلـس بغـرض إعاقـة زواجـه منهـا واتهامـه بالتغريـر بهـا بهدف وضـع يده على 
أموالهـا. ويتجلـى تطـور القضـاء فـي مرافعـة صبراتـة فـي بنيـة المحـاورة التحليليـة للمرافعـة 
التـي" لـم يدافـع فيهـا الفيلسـوف عـن نفسـه وشـرفه فحسـب وإنمـا دافـع عـن تعاطـي السـحر 

)32) علي فهمي خشيم، دفاع صبراتة. ص 240-242.
)33) سعيد بلغربي،" الحياة الأدبية، مجلة الحوار المتمدن، العدد: 4634 ، 15/11/2014م

http://www.ahewar.org
))3) عمران بورويس. ص 6.



235

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

التهمـة المعاقـب عليهـا بالمـوت فـي القانـون الرومانـي منتصـرًا صوريًـا علـى مخاصميـه متجـاوزًا 
لهـم بموقـف فكـري اسـتند علـى أقـوال أفلاطـون بوجـود قـوى فـوق الطبيعيـة الوسـيطة بيـن 
الآلهـة والبشـر تتحكـم فـي شـتى أنـواع الكهانـة )  ( ومـا يأتـي بـه السـحرة مـن خـوارق"  وتشـير 
المرافعـة إلـى تطـور القضـاء مـن حيـث براعـة أبوليوس فـي التماهي في مرافعتـه وروح الدفاع، 
مخجـلًا متهمًـا واضعًـا مشـتكيه فـي موقـف الاسـتجواب بـدلا مـن وضعيـة الادعـاء، مـن بيـن 
كلامـه فـي مرافعـة صبراتـة قولـه:” إنـي لأنهـض بالأمـر كلـه علـى السـواء باللسـان الإغريقـي أو 
اللاتينـي بالإقبـال والوثـوق نفسـه، والجـد نفسـه والطـراز والأسـلوب نفسـه. وحاجـج عن نفسـه 
ـا طالـه مـن أولئـك الذيـن ربمـا وجـدوا فـي شـهرته الأدبيـة تهديـدا لمنافعهـم ومصالحهـم  مِمًّ
الشـخصية، وهـو الـذي يقـول عنهـم متأسـفا: لا يمكـن حقـاّ أن نجـد مـن سـبب سـوى الحسـد 
العقيـم لإقامـة هـذه، ونتيجـة لفصاحتـه وذكائـه اسـتطاع الدّعـوى ضـدّي، فضـلا عمّـا دبّـر لـي 
 مـن عديـد المكائـد والمهلـكات" بالحنكـة والحجـج البيّنة أن ينجوَ ببـراءة من مقصلة الإعدام. 
     مـن خـلال عـرض نـص المرافعـة يظهـر بشـكل واضـح التأثيـر الكبيـر للقانـون الرومانـي علـى 

القوانيـن فـي صبراتـة مـن حيـث ممارسـة إجـراءات التقاضي بشـكل عام.

النتائج:
شـكّلت موضوعـات المرافعـة مغـزىً هامًا حول مصائر البشـر القضائيـة في كتابات أبوليوس، 
وطبعتهـا وأكـدّت معاصرتهـا وحضورهـا المتواصـل فـي الذاكـرة التاريخيـة الإنسـانية، بخاصـة 
أبوليـوس بقيـة حياتـه يمـارس  المرافعـة، فقضـى  القانونيـة فـي  التـي اختصّـت بالمعالجـة 
صناعتـي المحامـاة والطـب، وكتابـة الرسـائل والخطـب، وقـد أقامـت لـه مدينتـه نصبـاً تذكاريـاً 
نقشـت عليـه باللاتينيـة العبـارة الآتيـة: الفيلسـوف الأفلاطونـي، ولـو أنـه اسـتطاع العـودة إلـى 
الحيـاة لسـائه ألا يذكـره النـاس إلا بكتابـه الحمـار الذهبـي "، ذاع صيـت الخطيـب   أبوليـوس 
وشـهرته التـي مـا فتئـت تتعاظـم يومـاً بعـد يـوم، التـي قـال عنها مواطنـه أوغسـطينوس: عندنا 
نحـن )  ( الأفارقـة، أبوليـوس هـو الأكثـر شـعبية بيننـا" مهمة عن تطور القضـاء الذي هو نتاج 
مرافعـة أبوليـوس ببلوغـه فـن يتضمـن نـص المرافعـة نتائـج الخطابـة والفصاحـة والمعرفـة 
والحكمـة لبلـوغ الحقيقـة التـي يعتـرف بهـا أبوليـوس علـى حـد قولـه "مهمـا كانـت قدرتـي )  ( 
وملكيتـي مـن الفصاحـة فالحقيقـة لا تظهـر فـي امتلاكها، بل في السـعي نحوها". ما من شـك أن 
مرافعـة صبراتـة هـي أهـم المرافعـات لمـا نتـج عنهـا مـن إثبات الحقـوق وانتصار للمبـادئ ودفاع 
عـن النفـس، وتتجلـى فيهـا روح المقاومـة للهيمنـة الرومانيـة وليسـت هـذه المرافعـة أو الدفـاع 
وليـدة هـذا العصـر وإنمـا عرفتهـا الحضـارات القديمـة كمـا رأينـا مـن خـلال اسـتعراض التطـور 

التاريخـي للقضاء.
ونظـرًا إلـى أن مرافعـة صبراتـة ذات أهميـة تاريخيـة فإنهـا عُدت واحدة من أشـهر المرافعات 

فـي التاريخ القديم.
وللمرافعـة قيمـة تاريخيـة هامـة تفيـد فـي مجـالات القضـاء وتطـور المرافعـات واسـتمرار 
الرومانـي. صنفـت مرافعـة صبراتـة أشـهر القطـع الأدبيـة فـي تاريـخ شـمال  القانـون  وتأثيـر 
وارتبـط  اسـمها  خُلًّـد  التـي  الليبيـة بشـكل خـاص،  الرومانيـة بشـكل عـام وصبراتـة  أفريقيـا 
بمرافعـة صبراتـة إلـى جانـب أهميـة المرافعـة الأدبيـة مـا تتضمنُهـا منـه معلومـات حـول سـيرة 
أبوليـوس، فقـد اسـتقر فـي قرطـاج متدرجـا فـي مسـتويات الكهنـوت، مـا دعـاه إلـى الانشـغال 
بالكهانـة ولـم تحـدد المصـادر التاريخيـة نهايتـه باسـتثناء الإشـارة إلـى أنـه توفي عـام    م.

التوصيات والدراسات المستقبلية:  

http://alwasat.ly ،2016 35) نورالدين خليفة النمر، دفاع صبراتة، الثلاثاء 16 فبراير(
                                                                                              http://www.ahewar.org ،36) سعيد بلغربي، مرجع سابق(

)37) شريف الدين بن دوبه، مرجع سابق، ص 230. 
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     إن للمرافعـة ضـرورة بالغـة نابعـة مـن وثيـق صلتهـا بإظهـار الحـق وتحقيـق العدالـة مـن 
جميـع جوانبهـا، لذلـك يجـب علـى المترافـع الاهتمـام بلغتهـا وإتقان أسـاليبها والالتـزام بآدابها 
وإيلائهـا قـدراً عاليـاً مـن اهتمامـه وفـي سـبيل )  ( ذلـك توصـي الباحثـة فـي نهايـة هـذا البحـث 

وبنـاءً علـى مـا سـبق بالآتي:
   تفيـد دراسـة مرافعـة صبراتـة فـي التعـرف علـى جوانـب أخـرى حضاريـة أخـرى مثـل فـن 

الخطابـة والأسـرة والسّـحر والأديـان فـي صبراتة.     
أُوصـي بوضـع مسـاق دراسـي يُـدَرَّسُ فيـه طالب التاريـخ، الحضارة والتاريخ معـاً، فهذا الطالب 
هـو غـداً أحـد ثلاثـة، إمّـا باحثـاً، أو معلمـاً، أو أكاديميـاً، ولا غنـى للثلاثـة عـن قسْـمي التاريـخ 
والحضـارة وهـذا يشـتمل علـى العديـد مـن المسـائل التـي تَـدْرَس الجانـب الحضـاري بشـكل عـام 

وتطـور النظـم القانونيـة ومنهـا نظـام المرافعات.
    تـرى الباحثـة أن المقارنـة بيـن مرافعـة صبراتـة والمرافعـات الرومانيـة بالإضافـة إلـى 
القوانيـن الأخـرى التـي ظهـرت فـي نفـس المرحلـة الزمنيـة يشـكل رافـدٌ ومصدرٌ تاريخـي لكثير 

مـن القوانيـن الغربية.
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جهود محمود المنتصر في استقلال
وتوحيد ليبيا      -     

إعداد: 
د. الزرقاء سالم محمد

قسم التاريخ والآثار - كلية الآداب - جامعة سرت

الاستلام: 2.9.2023                                                 القبول: 15.10.2023

المستخلص: 

لـم يكـن محمـود المنتصـر شـخصية عابـرة فـي تاريـخ ليبيـا المعاصـر، بـل كان شـخصية 
محوريـة فاعلـة تركـت بصماتهـا الواضحـة فـي صناعـة اسـتقلال ليبيـا وترسـيخ أركان نظامهـا 
السياسـي داخلياً وخارجياً، وظهورها على المسـرح الدولي كدولة فاعلة في محيطها الاقليمي، 
فـي عصـر تميـزت فيـه العلاقـات الدوليـة بتجـاذب القـوى الكبـرى، فقـد تركـزت عليـه الأنظـار 
لوقوفـه علـى الحيـاد بيـن الأحـزاب والشـخصيات السياسـية المتصارعـة، فرغـم أنـه كان عضـوًا 
مـع السـيد بشـير السـعداوي فـي هيئـة تحريـر ليبيـا، إلا أنـه لـم ينضـم إلـى حـزب المؤتمـر 
الوطنـي الـذي ترأسـه السـعداوي، كمـا أنـه لـم ينضـم إلـى حـزب الاسـتقلال الـذي كان يرأسـه 
عمـه السـيد سـالم عمـر المنتصـر، وقـد وجد فيـه الملك إدريس والإدارة العسـكرية البريطانية 
والمسـتر أدريان بيلت المندوب السـامي للأمم المتحدة الشـخص المناسـب الذي يمكنه الحصول 

علـى ثقـة كل التنظيمـات السياسـية الليبيـة للوصـول إلـى اسـتقلال ليبيـا ووحدتهـا.
كلمات مفتاحية: الجمعية الوطنية- الانتخابات- الاتفاقيات الدولية- الحكومة المؤقتة.

Summary:
The importance of this study is highlighted in clarifying the political and dip-
lomatic role played by Mahmoud al-Muntasir in Libya in order to consolidate 
its independence and national sovereignty, as he is one of the Libyan political 
elites that have a major role in building the foundations of the modern Libyan 
state. What the man enjoyed of political reputation, political maturity and a good 
relationship with all Libyan political figures, especially members of the House 
of Representatives and governors, in addition to his relationship with the heads 
and ministers of Arab and European countries, all this enabled him to lead a dif-
ficult stage of the political stages of the Libyan state in order to rise to the ranks 
of independent states with national sovereignty on its territory.
Keywords: National Assembly, interim government, United Nations, elections, 
international agreements.
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توطئة: 
تبـرز أهميـة الدراسـة فـي توضيـح دور المنتصـر السياسـي والدبلوماسـي فـي وحـد ليبيـا 
واسـتقلالها خاصـة فـي ظـل الظـروف الدوليـة التـي كانـت تتطلـب مـن النخب السياسـية الليبية 
الضـوء علـى سياسـة  الليبييـن مـن اجـل بلادهـم، كمـا تسـلط  الكلمـة والصـف بيـن  توحيـد 
المنتصـر ونجاحـه فـي تحقيقهـا خاصـة بحكـم علاقتـه الطيبة بالملك ادريس السنوسـي وأيضا 

علاقتـه الوثيقـة بالنخـب السياسـية الطرابلسـية.
    وعليه سـنحاول الإجابة على العديد من الإشـكاليات والمتمثلة في: ما هو دور محمود 
المنتصـر السياسـي فـي ليبيـا؟ كيـف سـاهم المنتصـر في تحقيق اسـتقلال ليبيـا، والحفاظ على 

سـيادتها الوطنية؟ ماهي سياسـة المنتصر الدبلوماسـية والسياسـية تجاه الدول الغربية؟

المبحث الاول: جهود المنتصر السياسية والدبلوماسية في تحقيق وحدة واستقلال ليبيا 
:1946

1- نشأة محمود المنتصر ودوره السياسي في ليبيا قبل الاستقلال:
ينتمـي محمـود المنتصـر لعائلـة المنتصر، ويرجع نسـب عائلـة المنتصر إلى قبيلة الكوافي 
بمصراتـة، واسـمه محمـود بـك بـن أحمـد ضيـاء الديـن بـك بـن عمـر باشـا بـن أحمـد باشـا بـن 
الشـيخ أبـو القاسـم بـن الشـيخ أبـو بكـر بـن منتصـر الكافي المصراتـي، وما زالت عائلـة المنتصر 
تقيـم بهـا حتـى الآن، وقـد اسـتقر والـده أحمـد ضيـاء الديـن بـك بمحلـة ميـزران بمدينـة 
طرابلـس، ولـد محمـود المنتصـر فـي   أغسـطس      بمدينـة العجيـلات حيـث كان والـده 
قائـم مقـام هنـاك، وأمـه مـن عائلـة كعبـار ولعـب أخوالـه دور كبيـر فـي تاريـخ ليبيـا المعاصـر 
واشـتركوا فـي حركـة المقاومـة الوطنيـة ضـد الاسـتعمار الإيطالـي، ومن أبرز أخوالـه مختار بك 

كعبـار أحـد أعضـاء مجلـس المبعوثـان العثمانـي.) ( 
أكمـل المنتصـر) ( دراسـته الابتدائيـة فـي طرابلـس، ثـم سـافر إلـى إيطاليـا ودرس فـي كلية 
الاقتصاد والإدارة، كما تحصل على شـهادة القانون أيضا، وأول لقاء جمع بين المنتصر ومحمد 
والايطالييـن،  السنوسـيين  بيـن  الرجمـة  اتفاقيـة  بعـد        سـنة  كان  السنوسـي  إدريـس 
وعندمـا زار الأميـر إدريـس ايطاليـا وتجـول في العديد من المدن الإيطالية وزار مدينة فلورنسـا 
التـي كان يقيـم فيهـا المنتصـر، دعـا الإيطاليـون المنتصـر للترحيب بأمير برقـة والتعرف عليه 

ومـن هنـا توثقـت العلاقـة بينهم.) ( 
منــذ رجــوع المنتصــر إلــى أرض الوطــن بــدأ العمــل مــن أجــل قضيــة بــلاده، فأســتغل زيــارة 
الصحفــي الســوري محمــد بشــير ضبيــان الكيلانــي صاحــب جريــدة " الجزيــرة الدمشــقية" 
وتعــرف عليــه رفقــة علــي العنيــزي وزودوه بالكثيــر مــن الوقائــع عــن أوضــاع البــلاد فــي ظــل 
مســاوى الحكــم الإيطالــي، مــن أجــل رفــع القضيــة الليبيــة إلــى الــدول العربيــة وكســب الــرأي 

)1) مقابلـة مـع السـيد بلقاسـم المنتصـر أبـن محمـود المنتصـر، يـوم الاربعـاء، بتاريـخ 15 سـبتمبر 2021 عبر 
تف. لها ا

)2) تـزوج المنتصـر مـن أبنة حسـون باشـا القرمانلي وأنجـب منها 5 بنـات و5 اولاد، وأبنـاؤه هم: عمر تـزوج من أبنة 
مصطفـى ميـزان، أحمـد تـزوج من أبنـة الطاهـر القرمانلـي، المهدي تـزوج من أبنـة فؤاد كعبار، بلقاسـم تـزوج من 
أبنـة محمـود الخوجـة، وعبدالسـلام من أبنة محمـد المرابط، أمـا أزواج بناته فهم مـن أهم العائلات التـي لعبت أدوار 
سياسـية فـي البـلاد منهـم عائلة رشـيد الكيخيـا وعوض لنقـى ومحي الدين السنوسـي ويوسـف لنقى. للمزيـد ينظر: 

بشـير السـني المنتصر، مذكرات شـاهد علـى العهد الملكـي، د. ن، 2008، ص 5)1. 
)3) صـادق فاضـل زغيـر الزاهـري، محمـود المنتصـر ودوره السياسـي فـي ليبيـا 1903-1970،دار الـرواد للنشـر، 

طرابلـس، ليبيـا،2017، ص 20.
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العــام العربــي لتحقيــق اســتقلال ليبيــا ووحدتهــا.) (
ونظـرا لأن المنتصـر يتحـدث اللغـة الايطاليـة، فقـد شـغل العديـد مـن المناصـب فـي فتـرة 
الإدارة الإيطاليـة للبـلاد     -     منهـا مديـر أوقاف طرابلس     -    ، وأسـندت 

إليـه أيضـا إدارة مدرسـة الفنـون والصنائـع ورئاسـة الغرفـة التجاريـة خـلال هـذه الفترة.) (

2 - نشاط المنتصر السياسي بعد الحرب العالمية الثانية:
كان محمـود المنتصـر مـن الداعميـن للحركـة الحزبيـة رغـم أنـه أدواره الحزبيـة ثانويـة لا 
تتعـدى كونهـا عضويـة داخـل هـذه الأحـزاب، فقـد كان أحـد أعضـاء الجبهة الوطنيـة المتحدة 
التـي تأسسـت سـنة      فـي طرابلـس بزعامـة عمـه سـالم المنتصـر، وميثـاق هـذه الجبهـة 
يتمثـل فـي العمـل علـى اسـتقلال ليبيـا موحـدة بحدودهـا الطبيعيـة قبـل الحـرب العالميـة 

الثانيـة، والعمـل علـى انضمـام حكومـة ليبيـا إلـى جامعـة الـدول العربيـة.) (
كمـا تـرأس محمـود المنتصـر الوفـد الـذي سـافره إلـى القاهـرة يرافقـه الطاهـر المريـض فـي 
يونيـو      لمقابلـة الأميـر إدريـس السنوسـي والتفـاوض معـه حـول الوحـدة بيـن الإقليميـن 

، وتـم تسـليمه مذكـره مـن الجبهـة الوطنيـة المتحـدة تتضمـن التالـي:
يجـب رفـض أي اسـتقلال أو وصايـة تتقـدم بهـا الـدول الكبـرى لأي إقليـم دون اعتبـار وجهة .  

نظـر سـكان الإقليـم الأخر.
الأمـارة السنوسـية يجـب أن تختصـر فـي شـخص الأميـر إدريـس فقـد ولا تكـون وراثيـة فـي .  

أسرته.
يجب أن يكون شكل الحكومة برلمانيا دستوريا.) (.  

بالإضافـة إلـى هـذا كلـه، فـإن السـيد محمـود المنتصـر لا ينـال رضـا بعـض أفـراد عائلتـه 
الذيـن يعتقـدون أنـه تولـى منصـب رئاسـة الـوزارة بسـبب انتمائـه إلـى العائلـة، وخاصـة عمـه 
السـيد سـالم عمـر المنتصـر، الـذي كان رئيسًـا للجبهـة الوطنيـة المتحـدة، وكانـت أكبـر تجمـع 
لزعماء طرابلس، ثم رئيسًـا لحزب الاسـتقلال حتى حلت الأحزاب بعد أول انتخابات برلمانية 
سـنة     ، وكان السـيد سـالم المنتصـر يعتقـد بـأن ابـن أخيـه السـيد محمـود تولـى رئاسـة 
الحكومـة بفضـل دعـم حـزب الاسـتقلال لـه، وكان عليـه اختيـار معظـم أعضـاء وزارتـه وكبـار 
المسـئولين مـن أعضـاء حـزب الاسـتقلال وأنصـار عائلـة المنتصـر بـدلًا من تعيين معظـم وزرائه 

وكبـار موظفيـه مـن أعضـاء حـزب المؤتمـر المنشـقين عـن السـيد بشـير السـعداوي. 
قطعـت ليبيـا ثـلاث مراحـل فـي طريـق بنـاء دولتهـا منـذ أن اتخـذت الجمعية العامـة قرارها 
بإعـلان اسـتقلالها ففـي    أكتوبـر      قـررت اللجنـة المتألفـة مـن    عضـوا وهـي التـي 
ألفهـا منـدوب الأمـم المتحـدة وبعـد التشـاور مـع جميع الهيئـات في ليبيا تألفـت جمعية وطنية 
ليبيـة تضـم    عضـوا بحيـث يمثـل    نائبـا مـن كل إقليـم مـن أقاليـم البـلاد) (، وهكـذا تـم 

تشـكيل الجمعيـة الوطنيـة التأسيسـية أو مـا يعـرف بلجنة السـتين) (.

))) الهـادي المشـيرقي، ذكريـات فـي نصـف قرن مـن الأحـداث السياسـية والاجتماعيـة، ط1، مركز جهـاد الليبيين 
للدراسـات التاريخيـة، سلسـلة الوثائـق التاريخية، رقـم 7، 1980. ص 101.

)5) صادق فاضل الزغيري، المرجع السابق، ص25.
)6) المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلس، شـعبة الوثائق العربيـة، ملف اللجـان والأحزاب، 

رقـم36، ميثاق تأسـيس الجبهـة الوطنيـة المتحدة.
)7) المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلـس، شـعبة الجرائـد والصحـف، صحيفـة طرابلـس 

الغـرب، العـدد 1061، بتاريـخ )1 يوليـو 6)19، رسـالة الجبـة الوطنيـة لأميـر إدريـس السنوسـي.
)8) ليبيا الأمم المتحدة تمهد لها طريق الاستقلال، وثائق الأمم المتحدة، نيويورك،1952، ص 5.

)9)  أعضاء لجنة الستين، أرشيف سلوى صفي الدين السنوسي، 18 أغسطس 2015، 
www.facebook.com/salwa.elsanousi?fref=ts 
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بعـد  مـرة  لأول  الوطنيـة  الجمعيـة  افتتحـت  التنظيميـة  اللائحـة  مـن  الانتهـاء  وعقـب 
أن تـم تشـكيلها فـي    نوفمبـر     ، وعقـدت اجتماعهـا بمقـر حاكـم ليبيـا الايطالـي 
السـابق الجنـرال باليـو، وحضـر الافتتـاح جمـع مـن أعيـان البـلاد وممثلـو الإدارتيـن البريطانيـة 
والفرنسـية، وتـرأس الجلسـة المفتـي أبـو الإسـعاد العالـم باعتبـاره أكبـر الاعضـاء سـناً، وتولـى 
أعمـال السـكريتاريا مبـروك الجيبانـي)  ( مـن برقـة، وافتتـح أبـو الإسـعاد الجلسـة بكلمة أوضح 
فيها أنّ المهمة الأساسـية للجمعية هي وضع الدسـتور وتحديد شـكل الدولة الليبية الجديدة، 
ووجـه الشـكر إلـى مفـوض الأمـم المتحـدة والـدول العربيـة والإسـلامية علـى المسـاعدات التـي 

قدموها لليبيا)  (.
ثـم تحـدث بعـد ذلـك عمـر فائق شـنيب فأشـار في حديثه بعد أن ألقـى التحية على أعضاء 
الجمعيـة والأميـر إدريـس السنوسـي، إلـى أنّ التاريـخ ألقى مسـؤولية إنشـاء المملكة الليبية على 
كاهـل هـذه الهيئـة، وهنـاك صفحـة جديـدة  هـي إعـلان اسـتقلال ليبيـا التـام وتكويـن دولـة 
ليبيـة ملكيـة مسـتقلة ذات سـيادة كمرحلـة أولـى لأعمـال هـذه الهيئـة، ثـم بيّـن أنّ المرحلـة 
الثانية هي وضع الدسـتور، ثم تحدث مندوب فزان محمد عثمان الصيد)  ( ولم يضف جديدا 
عمـا قالـه منـدوب برقـة ومفتـي طرابلـس، ثـم اقترح رئيس الجمعية إرسـال برقيـة إلى إدريس 

السنوسـي تدعـوه أن يصبـح ملـكا علـى ليبيا فوافـق الجميع)  (.
وبعـد اختيـار أعضـاء الجمعيـة وتكويـن اللائحـة الداخليـة تم الانتقال إلى مناقشـة جدول 
الأعمـال الـذي تضّمـن النقـاط التالية: دراسـة شـكل الدولة ونوع الحكم وإقـرار الملكية وتعيين 

لجنة لوضع الدسـتور. 
فاقتـرح محمـد بـن عثمـان رئيـس وفـد فـزان أن يكـون شـكل الدولـة فدراليـا اتحاديا)  (،أمـا 
عبدالعزيـز الزقلعـي فاقتـرح أن تكـون الدولـة الليبيـة مسـتقلة موحـدة بحدودهـا الطبيعيـة، 
فأشـار منيـر برشـان)  ( أن يكـون الحكـم فدراليـا لأنّ ذلـك يحفـظ لكل قطر حقه، وتسـاءل يحي 
بـن مسـعود قائـلا: مـا الـذي يجعـل الجمعيـة تفضـل الفيدراليـة علـى الوحدة الشـاملة؟ ثم قال 
أن حالـة البـلاد الاقتصاديـة لا تسـمح لـكل جـزء مـن أجزائهـا بـأن يكـون وحـدة كاملـة قائمـة 
بذاتهـا ممـا يجعلـه يطلـب حكومـة واحـدة لهـا، فحـاول رئيـس الجمعية تهدئة الموقـف وقال أنّ 
الفيدراليـة الأمريكيـة صيـرت الولايـات المتحـدة دولـة واحـدة، واسـتخلص مـن ذلـك قولـه أنـه 

لا مانـع مـن أن نكـون فـي المسـتقبل أمـة واحـدة.
يبـدو أنّ أبـو الإسـعاد العالـم رئيـس الجمعيـة  كان متمسـكا بمبـدأ الفدراليـة وأيّده في ذلك 
كل مـن وفـدي فـزان وبرقـة، ولعـل السـبب فـي ذلـك راجـع إلـى التعليمات التـي زودوا بها من قبل 
الإدارة البريطانيـة والفرنسـية اللتـان تريـان أن مصالحهمـا فـي ليبيـا لا تتحقـق إلا بخلـق هـذا 

النظـام الـذي يتنافـى مـع مصالح الشـعب الليبي)  (.
ثـم انتقـل الأعضـاء بعـد ذلـك إلـى مناقشـة النقطـة الثانيـة، فاقتـرح محمـود المنتصـر 

)10) أصله من مدينة درنة وهو أصغر أعضاء الجمعية الوطنية سنّا.
)11) مفتـاح السـيد الشـريف، مسـيرة الحركـة الوطنية الليبيـة ليبيا - الصراع مـن أجل الاسـتقلال، ط 1، الفرات، 

لبنان، 2011، ص )52.
)12) ولـد سـنة )192 بمنطقـة الشـاطئ بإقليم فـزّان وتقلّد عـدّة مناصب بعد اسـتقلال ليبيا أهمّها رئاسـة الحكومة 
سـنة 1960 ويعتبـر مهنـدس الغـاء النظـام الفيدرالـي سـنة 1962. انظـر مذكـرات محمد عثمـان الصيـد، أعدها 

للنشـر طلحـة جبريل، الربـاط، 1996، ص11.
)13) محاضر جلسات الجمعية الوطنية ولجنة الدستور المنبثقة عنها، 1950 – 1951 ص 0).

))1) محضر الجمعية الوطنية ولجنة الدستور، المصدر السابق، ص 65.
)15) أصلـه مـن غريـان وهـو أوّل أميـن عام للبرلمـان اللّيبـي ومنحه الكونغـرس الأمريكـي المواطنة الشـرفيّة ومفتاح 
مدينـة واشـطن نظـرا لجهـوده فـي تأسـيس الدولة الليبيّـة فهو من ضمـن الوفد الـذي زار الأمـم المتحـدة للمطالبة 

بالاستقلال. 
)16) محضر الجمعية الوطنية ولجنة الدستور، المصدر السابق، ص 65.
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تنصيـب محمـد إدريـس السنوسـي ملـكا علـى البـلاد فوافـق الأعضـاء علـى ذلـك، وبعـد ذلـك 
طرحـت القـرارات التـي توصلـوا إليهـا بعـد المناقشـة للتصويـت فوافـق أغلبيـة أعضـاء الجمعية 

علـى هـذه القـرارات وهـي كمـا  يلـي:
أن تكـون ليبيـا دولـة مسـتقلة ذات سـيادة، وأن يكـون شـكل الحكـم فيهـا اتحاديـا فدراليـا .  

عـادلا.
أن تكـون الحكومـة ملكيـة دسـتورية ذات سـيادة ديمقراطيـة نيابية تحت تـاج الملك محمد .  

إدريس السنوسي.
علـى .   شـرعيا  ملـكا  وتعتبـره  التاريخـي  قرارهـا  السنوسـي  إدريـس  إلـى  الجمعيـة  ترفـع  أن 

ليبيـا)  (.
ونلاحـظ مـن هـذه القـرارات أن الأول والثانـي سـبق أن تقـدم بهمـا ممثلـو برقـة فـي لجنـة 
الواحد والعشـرين، وقد رحب إدريس السنوسـي بهذه القرارات لأنه كان يريد الاتحاد الفدرالي 
والتمثيـل المتسـاوي، إذ كان يخشـى أن تـؤدي الوحـدة الاندماجيـة إلـى سـيطرة الطرابلسـيين 

علـى الدولـة )  (.
وبعـد أن أقـرّت الجمعيـة الوطنيـة لائحتهـا الداخليـة، وقبـل ان تشـرع فـي أتخـاد الخطوات 

الضروريـة لوضـع الدسـتور بـدأت بسـن قانونيـن رأتهمـا الجمعية أساسـيين وهما: 
أن تكـون ليبيـا دولـة اتحاديـه وقبـل ذلـك ممثلـو فـزان وبرقـة بقـوة بينمـا قبلـه ممثلـو .  

طرابلـس.
أن تكون الحكومة ملكية دستورية تحت تاج الملك إدريس السنوسي)  (..  

الواحـد  لجنـة  فـي  برقـة  ممثلـو  بهمـا  تقـدم  قـد  القانونييـن  أن هذيـن  الملاحـظ  ومـن 
والعشـرين فـي الجلسـة التـي عقـدت فـي    أكتوبـر      وهـذا يؤكد اصـرار الوفد البرقاوي 

علـى مطالبـه.
وفي نفس الجلسة اتخذت الجمعية مجموعة من القرارات تمثلت فيما يلي: 

 أن تكـون ليبيـا دولـة ديمقراطيـة اتحاديـة مسـتقلة ذات سـيادة علـى أن تكـون ملكيـة 1. 
دسـتورية وان يكـون سـمو الأميـر إدريـس أميـر برقـة ملـك المملكـة الليبيـة المتحـدة. 

انتقـال الجمعيـة الوطنيـة بكامـل هيئتهـا إلـى بنغـازي لرفـع قرارهـا التاريخـي إلـى إدريـس .  
وتلقـي قبـول جلالتـه هـذه البيعـة.)  (

 أصـدرت الجمعيـة الوطنيـة التأسيسـية بتاريـخ    مـارس      قـرارا بإنشـاء الحكومات 3. 
المحليـة تحـت إشـراف مجلسـين لهمـا صفـة الوصايـة إلـى أن يتـم وضـع وإقـرار الدسـتور 

الليبـي وتكونـت الحكومـات الثـلاث مـن:

)17) المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلـس، شـعبة الوثائـق العربيـة، ملـف محمـد إدريس 
السنوسـي ملـف رقـم 27، وثيقـة رقـم 36، مبايعـة الجمعيـة الوطنية التأسيسـية للأميـر محمد إدريس السنوسـي 

ملـكا دسـتوريا للمملكـة الليبية المتحـدة 1950.
)18) محاضر الجمعية الوطنية ولجنة الدستور، محضر الجلسة الأولى، السبت 25 نوفمبر 1950، ص 2-1.

)19) الطاهـر أحمـد الـزاوي، جهـاد الابطـال فـي ديـار الهجـرة )192-1952، دار داف المحدودة، لنـدن،1958، 
.387 ص 

)20) نقولا زيادة، ليبيا وثيقة رسمية 8)19، بيروت، 1966، ص 181.



243

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

هيئة حكومة 
الصفةطرابلس

رئيسا للوزراءمحمود المنتصر
وزيرا للماليةمنصور بن قدارة
وزيرا للتربيةفاضل بن زكري
وزيرا للزراعةسالم القاضي
وزيرا للمواصلاتإبراهيم شعبان
وزيرا للأشغال العامةمحمد الميت

 حكومة طرابلس المحلية   /  /    

هيئة حكومة 
الصفةبرقة

رئيسا للوزراءمحمد الساقزلي
وزيرا للداخلية والمعارفحسين مازق

وزيرا للماليةمحمد أبو دجاجة
وزيرا للزراعةعبد القادر العلام

وزيرا للصحةسعد الله بن مسعود
وزيرا للأشغال العامةمصطفى بن حليم

      حكومة برقة   /  /     

الصفةهيئة حكومة فزان
رئيسا للوزراءأحمد سيف النصر

وزيرا للعدل والداخليةحمودة طه
وزيرا للمالية والزراعةنصر بن سالم

وزيرا للصحة والتعليممهدي أحمد

حكومة فزان   /  /     )  (

ــس  ــة طرابل ــس ســميت بحكوم ــي طرابل ــه ف ــة  مؤقت ــارس      شــكّلت حكوم ففــي   م
الغــرب وتــم تغييــر رئيــس الادارة البريطانيــة وأصبــح يلقــب بالمعتمــد البريطانــي، وقــام هــذا 
المعتمــد بإصــدار المنشــور رقــم "    " حــول الســلطة فــي الفتــرة الانتقاليــة، وبنــاءً عليــه 
شــكلت فــي طرابلــس حكومــة مــن ســتة أشــخاص برئاســة محمــود المنتصــر تتولــى أعمــال الحكــم 
إلــى أن تنتهــي لجنــة الســتين مــن وضــع الدســتور، وأطلــق علــى كل عضــو مــن أعضائهــا لقــب 
وزيــر، وســلطتها تنحصــر فــي الاشــراف علــى الشــؤون الداخليــة كحفــظ الأمــن النظــام وتقديــم 

الخدمــات المدنيــة والتعليــم)  (.
وأهـم مـن ذلـك كلـه كانـت علاقـة السـيد محمـود المنتصـر مـع الحاشـية الملكيـة وبالأخص 
إبراهيم الشـلحي في وزارته الأولى )    -    م( على أسـوأ حال، وقد عمل هذا الأخير 
علـى التدخـل فـي شـئون الحكومـة الاتحاديـة وخلـق مشـاكل لهـا عـن طريـق الإيعـاز إلـى الملـك 
بتعييـن شـخصيات معارضـة فـي الولايـات. وفعـلًا عيـن الملـك فـي طرابلـس بإيعـاز مـن إبراهيـم 
الشـلحي، السـيد إبراهيـم سـالم المنتصـر وكيـلًا للديـوان الملكـي فـي طرابلـس والسـيد الصديـق 

المنتصـر واليًـا علـى طرابلـس دون موافقـة رئيـس الوزراء.
ورغـم أن السـيد الصديـق المنتصـر ليـس ضـد السـيد محمـود المنتصـر، إلا أنـه كان يعتقـد 
أنـه جديـر بالولايـة، وأصبـح يتصـرف كأنـه رئيـس دولـة مسـتقلة فـي إقليـم طرابلـس وزعيـم 

(21( Adrian Pelt , The Independance of Libya The United Nations, London, 1970. 
P 272.
)22) نيكـولاي بروشـين، تاريـخ ليبيـا مـن نهاية القرن التاسـع عشـر حتـى سـنة 1969، ترجمة عماد الديـن غانم، 

دار الكتـاب الجديـد، بيروت، لبنـان، 2001، ص 313.
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شعبي، مما أدى إلى صراعه مع الحكومة الاتحادية في سلسلة من الخلافات الدستورية وصلت 
إلـى تحـدي أحـكام المحكمـة العليـا، وقـد أدت في النهاية إلى اسـتقالة السـيد محمود المنتصر 
مـن رئاسـة الحكومـة، كمـا أن أنصـار عائلـة المنتصـر فـي مصراتـه وأنصـار حـزب الاسـتقلال فـي 
جميـع أنحـاء إقليـم طرابلـس شـعروا بخيبـة أمـل عندمـا شـغلت وظائـف الدولـة بعد الاسـتقلال 
بخصومهـم السياسـيين مـن أعضـاء المؤتمـر الوطنـي المنشـقين عـن السـعداوي، وكان بعضهـم 
يتولـى مناصـب هامـة فـي الإدارة البريطانيـة وأصحـاب المصالـح التجاريـة والذيـن قاسـوا علـى 
أياديهـم الأمريـن، الاضطهـاد والمضايقـة، لمجـرد انضمامهـم لحزب الاسـتقلال أو مناصرة عائلة 

المنتصـر ومعارضـة المؤتمـر الوطني.
كانـت نزاهـة السـيد محمـود المنتصـر النـادرة مضـرب الأمثـال، فلـم تبهـره السـلطة وحافـظ 
علـى حياتـه العاديـة، فلـم يشـيد قصـرًا لسـكناه، كمـا عمـل غيـره مـن رؤسـاء الحكومـات، وبقـى 
فـي بيتـه القديـم الـذي يعيـش فيـه ولـم يغيـر أثاثـه القديـم، وهـو نفـس البيـت الـذي نـزل 
بـه الملـك محمـد إدريـس السنوسـي )الأميـر آنـذاك( ضيفًـا فـي أول زيـارة لـه إلـى طرابلـس فـي 
يوليـو      وهـو فـي طريقـه إلـى لنـدن لإجـراء مباحثـات مـع الحكومـة البريطانيـة حـول 
اسـتقلال برقـة، والتـي وعـد فيهـا جماهيـر الشـعب فـي طرابلس بإبـلاغ رغباتهم في الاسـتقلال 
والوحـدة إلـى الحكومـة البريطانيـة، وكان زوار السـيد محمـود المنتصـر من الدبلوماسـيين وكبار 
الـزوار العـرب والأجانـب يسـتغربون مـن بسـاطة حياتـه، فلم يوظـف الخدم والحراس ولم يشـتر 
السـيارات الفاخـرة، رغـم أنـه كان مـن أوائـل الليبييـن الذيـن اقتنـوا سـيارة فـي العهـد الإيطالـي. 
فـي حيـن نشـرت صحيفـة التايمـز اللندنيـة مقالـه عـن المنتصـر رئيـس وزراء الحكومـة 
الليبيـة المؤقتـة بأنـه يمتلـك الكفـاءة والوطنيـة الصادقـة، وهـو مـن أبـرز العناصـر التقدميـة 
فـي ليبيـا وذو مقـدره إداريـة عاليـة، لذلـك كان اختيـاره لرئاسـة أول حكومة اختيـار موفق.)  ( 
كان المنتصـر محـط اهتمـام واحتـرام الكثيـر مـن الشـخصيات السياسـية، عربيـة وأجنبية، 
ففـي إحـدى جلسـات مجلـس الجامعـة العربيـة علق السـيد عبد الخالق حسـونة باشـا أمين عام 
الجامعـة العربيـة علـى زيارتـه للعواصـم الأوروبية فذكر السـيد محمود المنتصر السـفير الليبي 
فـي رومـا آنـذاك وقـال مـا معنـاه: فـي رومـا سـفير عربـي يجـب أن نفتخـر بـه يحتـل مكانـة فـي 
إحـدى العواصـم الكبـرى، وأضـاف بأنـه أثنـاء مـروره برومـا طلـب مقابلـة رئيس الـوزراء الإيطالي 
عن طريق مكتب الجامعة العربية في روما فذكر له بأن رئيس الوزراء مشـغول ويسـتعد للسـفر 
فـي اليـوم التالـي، فلجـأ إلـى السـفراء العـرب للمسـاعدة فـي تحديـد المقابلـة، فأجمـع السـفراء 
العـرب بـأن الشـخص الوحيـد الـذي لا يـرد لـه رئيـس الـوزراء الإيطالـي طلبًـا هـو سـفير ليبيـا 

السـيد محمـود المنتصر.
وبالفعـل اتصـل أميـن عـام الجامعـة العربيـة بالسـيد محمـود المنتصـر فوعـده بالمحاولـة، 
واتصـل شـخصيًا برئيـس الـوزراء الإيطالـي، الـذي أوضـح له أنه مسـافر إلى الخارج غدًا ومشـغول 
مـع الـوزراء والبرلمـان طـوال اليـوم، وقـد خصـص الليلـة لقضائهـا مـع عائلتـه خـارج رومـا التـي 
لـم يرهـا منـذ أيـام قبـل مغادرتـه إيطاليـا فـي اليـوم التالـي، ولكـن مـا دام محمـود المنتصـر هو 
الـذي طلـب هـذه المقابلـة الهامـة فإنـه مسـتعد للاعتـذار لعائلتـه وتنـاول العشـاء مـع السـفير 
الليبـي فـي بيتـه، ودعـوة الأميـن العـام والسـفراء العـرب للاجتمـاع بهـم جميعًـا علـى العشـاء". 
وأكـد عبـد الخالـق حسـونة بـأن اجتماعهـم مـع رئيـس وزراء إيطاليـا، كان مثمـرا وخـرج بنتائـج 
طيبـة للقضايـا العربيـة وموقـف الحكومـة الإيطاليـة منهـا، والفضـل في ذلك يرجع إلى السـيد 

محمـود المنتصر". 

)23) المركـز الوطنـي للمحفوظـات الدراسـات التاريخيـة، طرابلس، شـعبة الصحف، جريدة شـعلة الحريـة، جريدة 
يوميـة تصـدر أسـبوعيا في طرابلس الغـرب، العدد32، السـنة الأولى، بتاريخ )2 سـبتمبر 1951، مـا قالته التايمز 

اللندنية فـي محمود بـك المنتصر.
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شـهدت التسـعة اشـهر من عمر تلك الحكومة مارس _ ديسـمبر       الكثير من الحراك 
والنشـاط والجهـود الكبيـرة لتحقيـق اعـلان الاسـتقلال وفقـا للمهلـة التـي حددهـا قـرار الأمـم 
المتحدة رقم     الصادر في    نوفمبر       بدأت بالتنسيق مع مندوب الامم المتحدة 
مـن خـلال اجتماعـات اللجـان المشـتركة مـع الأمم المتحـدة في طرابلس وبنغازي لوضع الأسـس 
الإدارية اللازمة لقيام الدولة  ونقل السـلطات واسـتلامها من الإدارتين البريطانية والفرنسـية  
وضـع الدسـتور،  كان المنتصـر الرجـل الـذى عاصـر مراحـل متعـددة مـن تاريـخ ليبيا في السـابق 
عضـوا بلجنـة الدسـتور ورئيسـا لمجموعـة النظـم الفيدراليـة التي انجزت عملهـا في   اكتوبر، 
     ووضعـت الحكومـة المؤقتـة بالتشـاور مـع الجمعيـة الوطنيـة قانـون الانتخابـات العـام، 
الحكومـة  إلـى  السـلطات  الثلاثـة للانتقـال  الولايـات  مـع حكومـات  بالتنسـيق  المنتصـر  وبـدأ 
الاتحاديـة المؤقتـة، فقـد بعـث أدريـان بلـت منـدوب الامـم المتحـدة ولجنـة التنسـيق الخاصـة 
بانتقـال السـلطات برسـالة إلـى المنتصـر لاجتمـاع  مـع رئيـس وزارتي برقة وفـزان لبحث انتقال 
السـلطات التي تمارسـها الحكومات القائمة في الولايات  لأن الجمعية الوطنية قررت أن تكون 

السـلطات مـن اختصـاص الحكومـة المؤقتـة وفقا لدسـتور الليبي.)  (
وعلـى كل حـال أسـتلم محمـود المنتصـر رئاسـة أول حكومـة وطنيـة مسـتقلة فـي تاريـخ 
البـلاد مهمتهـا نقـل السـلطات مـن الإدارتيـن البريطانيتيـن فـي طرابلـس وبرقـة وفـزان تمهيـدا 

لإعـلان اسـتقلال البـلاد فـي الوقـت المحـدد.

 المبحــث الثانــي: حكومــة محمــود المنتصــر المؤقتــة     -     وسياســتها في 
توطيد اســتقلال ليبيا :

اختـارت الجمعيـة الوطنيـة محمـود المنتصـر ليكـون رئيـس الحكومـة الاتحاديـة المؤقتـة 
التـي تشـكلت فـي    مـارس     ، ثـم كلفـه الملـك إدريـس السنوسـي فـي    ديسـمبر 

     بتأليـف أول حكومـة اتحاديـة بعـد الاسـتقلال.
وشكل محمود المنتصر وزارته الأولى بعد الاستقلال على النحو التالي:

الدكتور فتحي الكيخيا نائبا للرئيس ووزيرا للعدل والمعارف.  
منصور بن قداره وزير للمالية والاقتصاد الوطني.  
علي الجربي وزير للدفاع الوطني.  
إبراهيم بن شعبان وزير للمواصلات.  
محمد بن عثمان الصيد زير الصحة.  

وأحتفـظ المنتصـر لنفسـه بـوزارة الخارجيـة، وأدخـل علـى الـوزارة تعديـل فـي    مايـو 
     ضـم بموجبـه محمـد السـاقزلي لمنصـب وزيـر للمعـارف، وتعديـلا أخـر فـي    ابريـل 
     عيـن بموجبـه أبوبكـر نعامـة وزيـرا للماليـة والاقتصـاد الوطنـي خلفـا لمنصـور قـداره 
الـذي عيـن وزيـرا مفوضـا لليبيـا لـدى الحكومـة البريطانيـة، وأضافـه تعديـلا أخـر فـي    
سـبتمبر      تـم بموجبـه تعييـن الدكتـور علـي العنيـزي وزيـرا للماليـة والاقتصـاد خلفـا 

لأبـي بكـر نعامـة الـذي نقـل إلـى وزارة المعـارف بـدلا  لمحمـد السـاقزلي.)  (
شهدت وزارة المنتصر تطورات سياسية كبيرة منها:

))2) - المركـز الوطنـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلـس شـعبة الوثائق العربية، رسـالة منـدوب الأمم 
المتحـدة فـي ليبيـا ولجنـة التنسـيق إلـى رئيـس وزراء الحكومـة الليبيـة المؤقتـة مؤرخ فـي 13 أغسـطس1951، 

ص2-1
)25) محمـد يوسـف المقريـف، ليبيـا بيـن الماضـي والحاضر صفحـات من التاريـخ السياسـي، الجـزء الاول، دولة 

الاسـتقلال، ط2، مركـز الدراسـات الليبيـة، أكسـفورد، 2017، ص 23.
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انضمام ليبيا إلى هيئة الأمم المتحدة في    ديسمبر     .  
انضمـام ليبيـا فـي   ينايـر      الـي منطقـة الإسـترليني، وتـم فـي    مـارس      .  

إصـدار أول عملـة وحدتهـا الجنيـة الليبـي ويسـاوي فـي قيمته الجنية الإسـترليني، وحملت 
هـذه العملـة صـورة الملـك إدريـس علـى إحـدى أوجههـا، غيـر أن الملـك أصـدر تعليماتـه فـي 

نوفمبـر      بإصـدار عملـة ورقيـة جديـدة خاليـة مـن صورتـه.)  (
أول انتخابـات تشـريعية عامـة فـي    فبرايـر      جـرت أول انتخابـات تشـريعية عامة .  

وفقـا لمـا نـص عليـه الدسـتور، أعلنـت نتائـج الانتخابـات فـي اليـوم التالـي ونجـح فيهـا 
الشـيخ عبدالرحمـن القلهـود ومصطفـى ميـزران مصطفـى السـراج ومحمـد الزقعـار ومصطفى 

المنتصـر.)  ( 
والزاويـة  وترهونـة  ومصراتـه  مـدن طرابلـس  فـي  وقعـت  الانتخابـات  نتائـج  إعـلان  وبعـد 
وصبراتـة مظاهـرات مـن قبـل إنصـار حـزب المؤتمـر الوطنـي الطرابلسـي احتجاجـا علـى نتائـج 
وجـرح   مقتـل  إلـى  أدى  الـذي  الامـر  بالمتظاهريـن  الشـرطة  واصطدمـت  الانتخابـات،  هـذه 
عـدد منهـم، وأعتقـل زعمـاء الحـزب فـي    فبرايـر      وتـم نفـي رئيـس الحـزب بشـير 
السـعداوي)  ( إلـى خـارج البـلاد يـوم    فبرايـر     ، وأصـدرت الحكومـة قـرارا إداريا يمنع 

الحزبـي وتشـكيل الأحـزاب.)  ( النشـاط 
عقـد مجلـس الأمـة" الشـيوخ والنـواب" فـي مدينـة بنغـازي أول اجتماعاتـه فـي يـوم    .  

مـارس         برئاسـة عمـر منصـور الكيخيـا وحضـره الملـك إدريـس وألقـى كلمـة صمنها 
هـذا القسـم" أقسـم بـالله العظيـم أن أحتـرم دسـتور البـلاد وقوانينها، وأن أبـدل كل ما لدي 

مـن قـوة للمحافظـة علـى اسـتقلال البـلاد والدفـاع عن سـلامة أراضيهـا".)  (
كمـا عقـدت حكومـة المنتصـر أيضـا اتفاقيـة تجاريـة مـع مصـر فـي   مـارس      مـن 
أجـل الاسـتعانة بالخبـراء المصرييـن فـي كافـة المجـالات وخاصـة فـي مجالـي التعليـم والقضاء 
الذيـن قـررت الحكومـة أن يسـيرا وفـق النظـم المصريـة، كمـا انضمـت ليبيا خـلال عهد حكومة 
المنتصـر فـي    مـارس      إلـى عضويـة جامعـة الـدول العربيـة  لتصبـح العضـو الثامـن 

فيها.)  (
هـذا بالإضافـة إلـى أن الحكومـة أصـدرت عـدد مـن القوانيـن المنظمـة لجوانـب مهمـة منهـا 
البنيـان التشـريعي والإداري للدولـة مثـل قانـون اللغـة العربيـة رقـم   لسـنة     ، وقانـون 
المحكمـة العليـا الاتحاديـة والقانـون المدني وقانون العقوبـات والإجراءات الجنائية، فضلا عن 
عـدد مـن القوانيـن المتعلقـة بميزانيـات الدولـة، فقـد تم اعتماد أول ميزانيـة عامة للدولة من 

قبـل البرلمـان فـي    اغسـطس     . )  (

)26)  يوسف عيسى البنداك، الأفق السنوسي، مركز الدراسات الليبية، أكسفورد، 2002، ص 63.
)27) محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص 212.

)28) تـم نفـي بشـير السـعداوي الذي كان يحمل جواز سـفر سـعودي بسـبب هذه المظاهـرات ويبدوا هنـاك خلاف بين 
السـعداوي وحكومـة المنتصـر وهنـاك أيضـا مخاوف من أن يثير السـعداوي العديد مشـاكل تسـبب في قلاقل سياسـية 
فـي البـلاد، كمـا أيضـا تم نفي أحمـد زارم رئيس تحريـر صحيفة شـعلة الحرية الناطقة باسـم حزب المؤتمـر الوطني 
الطرابلسـي، الـذي عـاد مـن منفـاه فـي تونس خـلال حكومـة محمـد عثمـان الصيد الـذي أسـتقبله وعينـه مراقب 

للأمـلاك الحكومـة فـي غريـان، للمزيد ينظر محمـد عثمان الصيـد، المصدر السـابق، ص211.
)29) خـدوري، ليبيـا الحديثـة، ترجمـة نقـولا زيـادة، مراجعـة ناصـر الدين الأسـد، نيويـورك، مؤسسـة فرانكين، 

ص237  ،1960
)30) محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص 27

)31) محاضر مجلس النواب، جلسة اعتماد ميزانية الحكومة المؤقتة، بتاريخ )1 اغسطس 1952.
ــة  ــمية للمملك ــدة الرس ــف، الجري ــعبة الصح ــة، ش ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن )32) - المرك

ــر 1952. ــخ 10 اكتوب ــادر بتاري ــم 5، الص ــدد رق ــدة، الع ــة المتح الليبي
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1 - سياسة حكومة  المنتصر الخارجية:
أمـا سياسـة حكومـة المنتصـر الخارجيـة فأبـرز مـا يميزهـا هـو سياسـته الدبلوماسـية فـي 
البريطانيـة  الاتفاقيـة  وسـنركز علـى  وفرنسـا  وامريـكا  بريطانيـا  مـع  دوليـة  معاهـدات  عقـد 
والأمريكيـة نتيجـة للـدور السياسـي الـذي لعبـه المنتصـر في بناء بنودهما بما يتفق مع سـيادة 

ليبيـا  وأهمهـا:

1 - عقد معاهدة تحالف مع بريطانيا:
منـذ أن تشـكلت الحكومـة الاتحاديـة المؤقتـة برئاسـة محمـود المنتصـر فـي    مـارس 
     كانـت البـلاد عاجـزة عـن تغطيـة النفقـات العامـة للدولـة وهـذا ما أكده يوسـف عيسـى 
البنـدك)  ( فـي كتابـه الأفـق السنوسـي" أن إدريـس السنوسـي كان حريصـا على أن تسـدد الأمم 
المتحـدة عجـز الميزانيـة بـدلا مـن أن تسـدده بريطانيـا، غيـر أن الأمـم المتحـدة ليـس لديهـا 

أمـوال مخصصـة لسـد ميزانيـات الـدول".)  (
بإبـرام        ديسـمبر      فـي  المؤقتـة  الاتحاديـة  الحكومـة  قامـت  لذلـك  ونتيجـة 
اتفاقيـة ماليـة مؤقتـة مـع بريطانيـا التـي تعهـدت بتقديـم دعـم مالـي قـدره     ألـف جنية 
    يـوم  المنتصـر فـي  للتنميـة والاسـتقرار، كمـا عقـدت حكومـة  العامـة  الليبيـة  للوكالـة 
ديسـمبر     اتفاقيـة عسـكرية مؤقتـة مـع بريطانيـا تسـمح للقـوات البريطانيـة في ولايتي 

طرابلـس وبرقـة بالبقـاء علـى التـراب الليبـي داخـل بعـض القواعـد لمـدة سـنة واحـدة.)  (
ومـن أجـل ذلـك بـدأت المحادثـات الرسـمية بيـن الحكومتيـن الليبيـة والبريطانيـة فـي    
ينايـر      واسـتمرت حتـى   مايـو     عندمـا سـافر محمـود المنتصـر البـلاد متوجهـا 
إلـى لنـدن لحضـور احتفـالات تتويـج الملكـة إليزابيـث ومتابعـة المفاوضـات رفقـة وكيـل وزيـر 
الخارجيـة السـيد سـليمان الجربـي وسـفير ليبيـا فـي بريطانيـا السـيد منصـور قـدارة، وفـي 
نهايـة المفاوضـات توصـل محمـود المنتصـر إلـى صيغـة الاتفاقيـة الماليـة مـع بريطانيـا والتـي 
تقـدر بنحـو ثلاثـة مليـون وسـبعمائة وخمسـة وسـبعين ألـف جنية أسـترليني تقدمـه الحكومة 
البريطانيـة لليبيـا، ويخصـص منهـا   مليون وسـبعمائة وخمسـة وسـبعون ألـف لدعم الميزانية 

مليـون للتنميـة.)  ( 
وبعـد الاتفـاق علـى الصيغـة النهائيـة أرسـل المنتصـر برقيـات إلـى ليبيـا يعـرض فيهـا مـا 
توصـل إليـه بخصـوص الاتفاقيـة، وبعـد أن وصلـت برقيـة المنتصـر طلب السـيد فتحي الكيخيا 
نائـب رئيـس الحكومـة اجتمـاع مـع الملـك فـي أواخـر يونيـو      أبلـغ فيـه الملـك تفاصيـل 
الاتفاقية التي وصل إليها المنتصر مع الانجليز، وطلب المنتصر بالاسـتقالة وتشـكيل حكومة 

جديـدة فـي حـال تـم رفـض  الاتفاقيـة.)  (
ويذكـر الصيـد فـي مذكراتـه بأنـه خـلال اجتمـاع الملـك مـع الحكومـة لمناقشـة الاتفاقيـة 
طلبـت الكلمـة سـألت الملـك هـل مـن الضـروري توقيـع معاهـدة مـع بريطانيـا؟ ويؤكـد الصيد بأن 
الـذي دفعـه إلـى هـذا التسـاؤل معرفتـه بـأن هنـاك أشـخاص مـن المقربيـن للملـك وخاصـة مـن 
ولايـة برقـة كانـوا يقولـون بـأن الملـك لا يرغـب فـي توقيـع معاهـدة مـع بريطانيـا، فـرد الملـك 
بـأن الاتفـاق مـع بريطانيـا ضـروري جـدا لمصلحـة ليبيـا وضمـان أمنهـا واسـتقرارها، وبعـد ذلـك 
طلـب الصيـد مـن الملـك بإسـكات كل الأصـوات التـي تطعـن فـي مصداقيـة المنتصـر وخاصـة 
)33) يوسـف عيسـى البنـدك كان أحـد أعضـاء وفـد الأمم المتحـدة الذي أشـرف على اسـتقلال ليبيا وعمـل مترجما 

للسـيد أدريـان بلـت وله علاقـة وثيقـة بالملك إدريس السنوسـي.
))3) يوسف عيسى البندك، ص 6).

)35) محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص 36.
)36) ظاهر محمد صكر الحسناوي، العهد الملكي وأزمة الحكم في ليبيا، دار الرواد، طرابلس، 2021، ص 161

)37) ظاهر محمد صكر الحسناوي، المرجع نفسه،  ص ص171-170
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السـيد إبراهيـم الشـلحي ناضـر الخاصـة الملكيـة.)  (
 وبعد انتهاء اجتماع الحكومة أرسلت برقية إلى المنتصر تبلغه بموافقة الملك والحكومة 
علـى المعاهـدة، ويتلخـص مضمـون معاهـدة التحالـف والصداقـة التـي توصـل إليهـا المنتصـر مع 

الحكومـة البريطانيـة في لنـدن فيما يلي: 
يسود السلم والصداقة والتحالف الوثيق بين ليبيا وبريطانيا.  
تتعهد الدولتان بعدم اتخاذ موقف إزاء البلاد الأجنبية يتنافى مع التحالف.  
يتعهد كل الطرفين بنجدة الأخر في حالة الحرب أو النزاع المسلح " الدفاع المشترك".  
تتعهد بريطانيا بتقديم مساعدات مالية لليبيا يتفق عليها مسبقا.  
لا تخـل المعاهـدة بالالتزامـات التـي تعهـد بهـا الفريقـان بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة .  

وبالنسـبة لليبيـا فيمـا يختـص بميثـاق الجامعـة العربيـة
مدة المعاهدة    سنة قابلة للتجديد أو الاستعاضة عنها بمعاهدة أخرى.)  (.  

وبعـد ذلـك ألحقـت المعاهـدة باتفاقيتيـن منفصلتيـن الأولـى عسـكرية وبموجبهـا تعهـدت 
بريطانيا بتزويد ليبيا بالأسـلحة والذخيرة والمعدات اللازمة لجيشـها، والثانية مالية والهدف 
منهـا هـو مسـاعدة بريطانيـا لليبيـا للتمتـع بحالـة من الاسـتقرار المالـي والنمو الاقتصـادي.)  ( 
وبذلـك أصـدر الملـك مرسـوم ملكـي فـي    يوليـو      أعطـى بموجبـه رئيـس الـوزراء 
ووزيـر الخارجيـة محمـود المنتصـر صلاحيـة عقـد المعاهـدة والتوقيـع عليهـا، وبالفعـل قـام 
المنتصـر فـي نفـس اليـوم بالتوقيـع علـى المعاهـدة مـن الجانـب الليبـي، ووقعهـا عـن الجانـب 
البريطانـي السـفير البريطانـي فـي ليبيـا المسـتر أليـك كيركيرايـد، وتمـت مراسـم التوقيـع فـي 

مدينـة بنغـازي ومنهـا دخلـت المعاهـدة مرحلـة التنفيـذ.)  (
يبـدو أن العديـد مـن الشـخصيات السياسـية الليبيـة لـم تكـن راضيـة عـن هـذه الاتفاقيـة 
والمقـالات  والمذكـرات  البرقيـات  مـن  العديـد  بريطانيـا وصلتـه  فـي  المنتصـر  فأثنـاء وجـود 
الصحفيـة تناشـده بقطـع المحادثـات وصـرف النظـر عـن توقيـع المعاهـدة، ومـن بينهـا المقـال 

الصحفـي الـذي نشـرته صحيفـة الدفـاع فـي عددهـا    الصـادر فـي   يونيـو     . 
حـرص المنتصـر علـى عـرض كل شـيء توصـل إليه من اتفاقيات مع ممثل الشـعب الليبي في 
مجلـس الأمـة، فقـد تحـدث فـي الجلسـة الافتتاحيـة الأولـى للبرلمـان الليبـي التـي عقـدت فـي 
   مـارس      عـن الاتفاقيـات التـي عقدتهـا حكومتـه قائلا: "أن هذه الاتفاقيات لا تمس 
الاسـتقلال والسـيادة الليبيـة كمـا أن أجلهـا قصيـر"، كمـا عـرض المنتصـر علـى البرلمـان حجـم 
المسـاعدات التـي حصلـت عليهـا ليبيـا مـن خـلال عقدهـا للاتفاقيـات المؤقتـة مـع بريطانيـا 

وفرنسـا والولايـات المتحـدة الامريكيـة وهـي كالتالي:
مسـاعدة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تنتهـي فـي    يونيـو      قيمتهـا مليونيـن .  

وسـبعمائة ألـف دولار تتفـق علـى مشـاريع تعـود علـى البـلاد بفوائـد كثيـرة.
 مساعدة من الحكومة الفرنسية لسد عجز الميزانية والمساهمة في مشاريع التنمية.2. 

مساعدة من الحكومة البريطانية أيضا لسد عجز الميزانية. )  (.  
وبخصـوص الاتفاقيـة العسـكرية مـع بريطانيـا أصـر المنتصـر علـى أن تكـون مدتهـا خمسـة 

)38) محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص 123
)39) المركـز الوطنـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخية، شـعبة الصحف، جريدة شـعلة الحرية، العدد 32، السـنة 

الأولى، بتاريخ )2 سـبتمبر 1951.
)0)) هنري انيس ميخائيل، العلاقات الإنجليزية الليبية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1970، ص 76.

)1)) هنري انيس ميخائيل، المرجع نفسه، ص 80.
)2)) محاضر مجلس النواب، الجلسة الاولى، بتاريخ 25 مارس 1952.
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عشـر سـنة الأمـر الـذي ازعـج بريطانيـا التـي رأت بأنـه هـذه المـدة لا تسـتحق منهـم اتفـاق 
الأمـوال لإقامـة المنشـآت العسـكرية، فـي حيـن أن المنتصـر كانـت لـه رؤيـة سياسـية بعيـدة 
المـدى وهـي إمكانيـة قيـام معارضـة شـعبية وطنيـة لهـذه القواعـد، لذلـك أقتـرح تحديـد مدة 
الاتفاقيـة  بعشـر سـنوات، غيـر أن بريطانيـا رفضـت علـى المـدة وأصـرت علـى  تحديـد السـقف 

الزمنـي للمعاهـدة إلـى خمسـة عشـر سـنة.)  (
مـن خـلال سـجلات محاضـر مجلـس الـوزراء الليبـي تبيـن أن موقـف محمـود المنتصـر مـن 
المفاوضـات الليبيـة البريطانيـة بعـد اسـتقلال قـد تغيـر عمـا كان عليـه الاسـتقلال، فقد عقد 
مجلـس النـواب الليبـي جلسـات متعـددة فـي الربـع الأخيـر مـن عـام      تحـت عنـوان النظر 
في أسـس المعاهدات التي سـتعقد مع بريطانيا أمريكيا  وفرنسـا، من بينها جلسـة     اكتوبر 
     التـي عقـدت للنظـر فـي الاتفاقيـة العسـكرية البريطانية وبعد نقاش مسـتفيض حسـم 
المنتصـر النقـاش وتـم الاتفـاق علـى أن تكـون الأراضي التي تشـغلها القواعـد البريطانية بعيدة 

عن المـدن.)  (
 وعلـى كل حـال نحـن لسـنا بصـدد التعمـق فـي مناقشـة الاتفاقية وتمديدهـا وما دار حولها 
مـن خلافـات وتصادمـات سـواء بيـن الحكومـة البريطانيـة والحكومـة الليبيـة أو داخـل جلسـات 
مجلـس الـوزراء الليبـي، بقـدر مـا نريـد أن نوضـح ونقـول بـأن هـذه الاتفاقيـات وموقـف حكومـة 
المنتصـر منهـا كانـت دلالـه واضحـة علـى مـدي مـا كان عليـه المنتصـر مـن نضوج سياسـي ووعي 
وطنـي ومـا تمتـع بيـه مـن روح ديمقراطيـة عاليـة حتـى أنـه لا يجامـل علـى حسـاب الوطـن 
والمصلحـة الوطنيـة، ويتضـح ذلـك مـن خـلال مشـاوراته للملـك إدريـس ومجلـس الأمـة فـي كل 

محادثاتـه مـع بريطانيـا.

2 - الاتفاقية الأمريكية الليبية وموقف المنتصر منها.
منـذ إعـلان اسـتقلال ليبيـا ظهـرت الخلافـات الأمريكيـة الليبيـة حـول اتفاقيـة قاعـدة 
القائـم بالأعمـال الأمريكـي  الوثائـق الأمريكيـة أن الخـلاف وقـع بيـن  هويلـس، فقـد أشـارت 
اندرولشـن Andrew.G.lunch ورئيـس الـوزراء الليبـي محمـود المنتصـر يـوم    ديسـمبر 
     بعـد إعـلان الحكومـة الأمريكيـة اعترافهـا باسـتقلال ليبيـا بـدأت الحكومـة الامريكيـة 
تتأهـب مـن أجـل الحصـول علـى أتفـاق يضمـن لهـا الحصـول علـى قاعـدة عسـكرية أمريكيـة 
داخـل الأراضـي الليبيـة ، وأزداد الخـلاف بعـد ترجمـة الاتفاقيـة إلـى اللغـة العربيـة، فقـد 
شـرح المنتصـر هـذه الإشـكالية إلـى فيـلارد قائـلا: أن الترجمة العربية التـي أعدتها القنصلية 
العامـة واسـتلمتها فـي أخـر لحظـة قبـل الاسـتقلال ، قـد صيغـت بلغـة غيـر مفهومة للأشـخاص 
العادييـن ولاسـيما أعضـاء البرلمـان، وتدخـل خـلال اللقـاء سـليمان الجربـي الـذي كان حاضـر 
وقـال أنـه حـاول فـي يـوم أو يوميـن قبـل الاسـتقلال أن يجهـز نصـا عربيـا بالتشـاور مـع مترجـم 
القنصليـة العامـة لكـن الوقـت كان غيـر ملائـم خاصـة ظـان التركيـز كان منصـب علـى قـرر 
الاسـتقلال، كمـا أن المنتصـر طلـب تأجيـل التوقيـع عـدة أيـام ولكـن "لنـش" أصـر علـى توقيـع 
الاتفاقيـة ليلـة    ديسـمبر     ، كمـا أوضـح فـي رسـالته إلـى وزارة الخارجيـة بـأن الملـك 
والمسـؤولون فـي برقـة يرحبـون ببقـاء القـوات المسـلحة فـي برقـة، وأكـد ان السـاقزلي  والـي 
برقـة كان أكثـر وضوحـا وحـث الولايـات المتحـدة علـى إقامـة قاعـدة جويـة، وطلـب فيـلارد 
مـن حكومتـه أن تأخـذ ذلـك بعيـن الاعتبـار)  (، وهـي نفـس الطريقـة التـي مارسـتها واسـتغلت  

بريطانيـا الفرصـة   قبـل يـوم اسـتقلال ليبيـا لخدمـة مصالحهـا.

)3)) ظاهر محمد صكر الحسناوي، المرجع السابق، ص )16.
)))) محاضر مجلس النواب الليبي، محضر اجتماع 21 اكتوبر 1952

((5( Foreign Relations of the United States 1952-1954,Africa and south Asia, Vol-
ume XI, part1. Telegram the Minister in Libya) Villard( to the Department of state, 
Tripoli, 10 March, 1952,11a.m,pp453.



250

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

هكـذا أوضـح المنتصـر كـدى الضغـوط التـي تعرضت لها ليبيا عشـية اسـتقلالها، الأمر الذي 
أضطرهـا لتوقيـع اتفاقيـات فرضـت عليهـا مـن خـلال التهديـد بعـدم الاعتـراف باسـتقلالها، و 
يبـدوا ان الخـلاف الليبـي الامريكـي بشـأن المعاهـدة كانـت لـه ذرائعـه فالليبييـن كانـوا كجبريـن 
علـى قبـول اتفـاق لـم يتفـق مـع رغباتهـم، ذلـك مـن أجـل الحصـول علـى اعتـراف الولايـات 
المتحـدة باسـتقلال دولتهـم، فلـم يكـن أمـا حكومـة المنتصر من حل سـواء تأجيـل التوقيع على 

المعاهـدة مـن أجـل عرضهـا علـى خبـراء قانونييـن ومجلـس الـوزراء.)  (
وعلـى كل حـال تراجعـت حكومـة المنتصـر عـن تقديـم المعاهـدة إلـى البرلمـان الليبـي 
عشـية الاسـتقلال للمصادقـة عليهـا لأنهـا كانـت محـط شـكوك ، وتـم ابـلاغ الجانـب الامريكـي 
بـأن سـبب تأخيـر عرضهـا هـو وجـود اعتراضـات ليبيـة علـى مـا جـاء فـي نـص الاتفاقيـة مـن 
خروقـات للسـيادة الليبيـة نتيجـة الصلاحيـات الواسـعة التـي حصـل عليهـا الأمريـكان ، وكانـت 
النقطـة الأكثـر إثـاره للخـلاف حـول مسـألة إيجـار القاعـدة السـنوي إذا كان الاتفـاق يقضـي بـأن 
تدفـع الولايـات المتحـدة مبلـغ مليـون دولار سـنويا كبـدل إيجـار للقاعـدة، فضلا عـن الإعفاءات 
الجمركيـة التـي أعطيـت للأمريـكان التـي تزيـد فـي قيمتها عن مبلغ المليـون دولار، الأمر الذي 
أزعـج الليبيـون واعتبـروا المبلـغ قليـل جـدا وبـدأوا يطالبـون برفعـه الأمـر الـذي ترتـب عليـه 

مشـكلات عديـدة أدت إلـى تدهـور العلاقـات بيـن البلديـن.)  (
وفـي اجتمـاع مجلـس الـوزراء الليبـي الـذي عقـد فـي    ديسـمبر      تحـدث المنتصـر 
عـن الاتفاقيـة الأمريكيـة قائـلا: أن الوزيـر المفـوض الأمريكـي ابلـغ الحكومـة الليبيـة بـأن 
إلـى مجلـس الأمـة  حكومتـه لا تقبـل بإدخـال أي تعديـل علـى الاتفاقيـة، ويجـب تقديمهـا 
مـع  للتفاهـم  حكومتـه  اسـتعداد  علـى  المنتصـر  وأكـد  عليهـا،  للمصادقـة  الحاليـة  بصيغتهـا 

البـلاد واسـتقلالها.)  ( الولايـات المتحـدة الامريكيـة بشـرط المحافظـة علـى سـيادة 
رغـم محاولـة الحكومـة الأمريكيـة أضفـاء الطابـع الإنسـاني على مسـاعداتها لليبيا غير أنها 
احتـوت علـى شـكوك فـي نواياهـا وأهدافهـا منها أنها اشـترطت على الحكومـة الليبية تقديم كل 
المعلومـات التـي تطلبهـا الحكومـة الامريكيـة ، وهـذا الشـرط كان تدخـل فـي الشـؤون الداخلية 

للدولـة الليبيـة ويهدد سـيادتها الوطنية.)  (
وعلـى كل حـال نوقشـت الاتفاقيـة الليبيـة الأمريكيـة مـرات عديـدة فـي جلسـات مجلـس 
الـوزراء الليبـي ولـم يتـم التوصـل إلـى أتفـاق نهائـي حولهـا، إلـى أن توقفـت المفاوضـات بيـن 

الولايـات المتحـدة وحكومـة المنتصـر بسـبب اسـتقالة الحكومـة.

المبحث الثالث: استقالة حكومة المنتصر والمشاكل التي واجهتها.
لـم يسـلم محمـود المنتصـر مـن كيـد أعدائـه الرافضيـن لسياسـته فـي الحكومـة، خاصـة 
مـن قبـل اقربـاء الملـك ادريـس فقـد كان علـى خـلاف دائـم مـع ابراهيـم الشـلحي ناضـر الخاصة 
الملكيـة وعمـر شـنيب رئيـس الديـوان الملكـي، الذين اسـتغل سـفر المنتصر خـارج البلاد وبدأوا 
فـي إحاكـة المشـاكل والمؤامـرات ضـده، خاصـة أنهـم أقنعـوا الملـك علـى توقيـع مرسـوم بتاريخ 
   مايـو      يقضـي بإقالـة فاضـل بـن زكـري والـي طرابلـس وأحـد أصدقـاء المنتصـر، 
وتعييـن بـدلا منـه الصديـق المنتصـر أبـن عـم محمود المنتصـر الذي تربطه علاقة بالشـلحي، 
الـذي أكـد مـرار بـأن الشـلحي وشـنيب كانـوا يطلبـون منه عرقلة جميـع قـرارات الحكومة والعمل 

علـى مضيقـة المنتصـر حتـى يسـتقيل.)  (

)6)) ظاهر محمد صكر، المرجع السابق، ص)30.
)7)) ظاهر  محمد صكر، المرجع نفسه، ص336.

)8)) محاضر مجلس النواب، سنة 1952، محضر اجتماع 23 ديسمبر 1952.
)9)) ظاهر محمد صكر، المرجع السابق، ص 353.
)50) محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص91.
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ويؤكـد مصطفـى بـن حليـم علـى موقف الشـلحي مـن المنتصر قائلا: تم اسـتغلال النفوذ من 
قبل الشـلحي فمس الأمور السياسـية العليا للوطن وذلك بعد إعلان اسـتقلال ليبيا، فمثلا كان 
إبراهيـم الشـلحي وراء المنغصـات والمـآزق والعقبـات التـي وضعـت أمام أول رئيـس للوزراء محمود 
المنتصـر، وعجلـت بخروجـه مـن الحكـم، لأنـه كان يظن أن محمـود المنتصر يعادي محمد عابد 

السنوسـي ويحالف أبناء السـيد أحمد الشـريف".)  (
لرئاسـة  توليـه  بدايـة  فـي  المنتصـر  أصدقـاء  مـن  كان  الشـلحي  أن  للنظـر  الملفـت  مـن 
الحكومـة الليبيـة المؤقتـة، وأسـتمر تأييـد ناظـر الخاصـة لرئيـس الحكومـة حتـى أوائـل عـام 
     ليتحـول هـذا التأييـد إلـى عـداء نقلـه الشـلحي إلـى الولايـات لكـي يرغـم المنتصر على 
الاسـتقالة، وتطور العداء إلى اسـتغلال الشـلحي لسـفر المنتصر خارج البلاد وعمل على إجراء 
تعديـل جوهـري فـي وزارة محمـود المنتصـر بتعيينـه الدكتـور علـي نـور الديـن العنيـزي وزيـرا 
للماليـة وأبوبكـر أبـو نعامـة وزيـرا للمعـارف، كمـا نقـل السـاقزلي مـن وزارة المعـارف إلـى رئاسـة 

الديـوان الملكـي وكان هـذا التغييـر بمثابـة صفعـة قويـة موجهـة لرئيـس الـوزراء.)  (
حـاول مصطفـى بـن حليـم التدخـل )  (وإعـادة العلاقـة بيـن المنتصـر والشـلحي عـن طريـق 
لقـاء رتبـه بينهـم فـي منـزل المنتصـر، ولكـن دون الوصـول إلى نتيجة تذكر لان هـذا اللقاء كان 
علـى مـا يبـدو لقـاء مجاملـة فقـط، خاصـة أن بـن حليم أثنـاء خروجه من منـزل المنتصر رفقة 

الشـلحي الـذي قـال لـه بـإن صديقـك المنتصـر لن يطول جلوسـه على كرسـي الرئاسـة.
وفـي تقريـر أعدتـه القنصليـة الأمريكيـة في بنغازي بتاريخ    مايو      يحمل عنوان 
" صعوبـات المنتصـر مـع الديـوان والـولاة" يتلخـص هـذا التقريـر بـأن الشـائعات تـرددت حـول 
تقـدم رئيـس الـوزراء لاسـتقالته وأن الملـك قبـل الاسـتقالة وعـرض علـى فتحـي الكيخيـا نائـب 
رئيـس الـوزراء تشـكيل الـوزارة الجديـدة فأعتـذر، الأمـر الـذي جعـل الملـك يعيـن السـاقزلي فـي 
ذلـك المنصـب بشـكل مؤقـت، ويذكـر التقريـر بأنـه تبيـن أن هـذه الشـائعات لا أسـاس لهـا مـن 
الصحـة ، أضـاف التقريـر أن الملـك طلـب مـن السـيد أبراهيـم السنوسـي الذهـاب إلـي طرابلـس 

وإقنـاع المنتصـر بالعـدول عـن اسـتقالته التـي قدمهـا احتجاجـا علـى:
اسـتخدم الـولاة الثلاثـة ولاسـيما والـي برقـة لصلاحيـات واسـعة وتعاملهـم مـع الملـك فـي .  

القضايـا مباشـرة مـع الملـك دون الرجـوع إلـى رئيـس الـوزراء.
تدخلات إبراهيم الشلحي غير مسبوقة في شؤون الدولة.)  (.  

كل هـذه الأمـور أثـرت فـي علاقـة الملـك مـع محمـود المنتصـر خاصـة فـي ظـل وجـود 
المعارضيـن لسياسـته مـن الحاشـية الملكيـة، فأصبـح مـن الواضـح عـدم الانسـجام فـي العمـل 
كوحـدة واحـدة بيـن المنتصـر والملـك خاصـة فيمـا يتعلق بالسياسـة الخارجية وعلاقـات ليبيا 
الدوليـة ، ويبـدوا أن مـن أهـم أسـباب الخـلاف بينهـم هـو ميـول الملـك البرقاويـة وأنـه يهمـل 
باقيـة الأقاليـم الأخـرى، هـذا بالإضافـة إلـى العلاقـة القويـة التـي ربطـت الملـك والشـلحي 
العـدو الأول للمنتصـر وحكومتـه، وتأزمـت العلاقـة بيـن الطرفيـن عندمـا أصـدر الملـك أوامـره 
بتشـكيل لجنـة لفحـص ميزانيـة الحكومـة  الاتحاديـة ومصـادر تمويلهـا، أثنـاء سـفر المنتصـر 
إلـى بغـداد، الـذي أبلغـه لدكتـور فتحـي الكيخيا بالأجراء الذي أتخذه الملـك وعلى الفور توجه 
المنتصـر بعـد عودتـه إلـى بنغـازي للقـاء الملـك وطلـب منـه الكـف عـن تدخلاتـه فـي حكومتـه 

بطريقـة غيـر دسـتورية.)  (

)51) مصطفى بن حكيم، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي، د.ن، القاهرة، 1992، ص 91.
)52) مصطفى بن حكيم، المصدر نفسه، ص 3).

)53) مصطفى بن حليم، المصدر نفسه، ص 8)-9).
))5)  تقريـر القنصليـة الامريكيـة ببنغـازي، وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، ملـف رقم 13، ص 773، نقـلا عن محمد 

يوسـف المقريف، المرجع السـابق، 85.
)55) محمد يوسف المقريف، المرجع نفسه، ص 89
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      احتـج المنتصـر علـى تعديـل حكومتـه أثنـاء غيابـه معتبـرا الأجراء غير شـرعي وطلب 
مـن الملـك توضيـح  ذلـك فـكان رد الملـك أن نائبـه فتحـي الكيخيـا وافـق علـى التعديـل، غير أن 
المنتصـر لـم يقتنـع بذلـك وأصـر علـى الاسـتقالة، فقبـل الملـك الاسـتقالة وطلـب منـه إرجـاء 

البـث فيهـا فـي وقت لاحـق.)  (
        نشـرت صحيفـة الدفـاع فـي    ديسـمبر      وهـي صحيفـة مسـتقلة يملكهـا 
عضـة البرلمـان صالـح بويصيـر خبـرا بـأن الملـك رفـض اسـتقالة المنتصـر ولكـن المنتصـر أصر 
على الاسـتقالة الأمر الذي دفع الملك إلى إرسـال ابراهيم بن شـعبان إلى روما لأقناع المنتصر 
بالعدول عن الاستقالة لكن المنتصر رفض وقال أن استقالته لا علاقة لها بموضوع المعاهدة 

البريطانيـة ولكنهـا نتيجـة لبعض المسـائل العائليـة والوزارية.)  (
وبعـث الملـك ادريـس كتابـا إلـى محمـود المنتصـر فـي    فبرايـر      ابلغـه فيه بقبول 
اسـتقالته نصـه كمايلـي:" عزيـزي السـيد محمـود المنتصـر لقـد اطلعنـا علـى كتابكـم المـؤرخ 
فـي اول اكتوبـر      الـذي رفعتـم فيـه إلينـا اسـتقالة الـوزراة التي ترأسـها، فقد رأينا أسـفين 
قبولهـا وأصدرنـا إليكـم أمرنـا هـذا، وأننـا نشـكركم ونشـكر زملائكـم علـى مـا أديتموه مـن خدمات 

جليلـة ، ونقـدر لكـم مـا قـد تحقـق علـى أيديكـم مـن خيـر لصالـح البلاد"
صدر في قصد المنار   جمادي الثاني     هــ الموافق    فبراير      )  (

وبعـد أن قبـل الملـك اسـتقالة المنتصـر قـدم المنتصـر كلمـة الـى مجلـس النـواب المنعقـد 
فـي    فبرايـر      جـاء فيهـا:

"سيدي الرئيس، حضرات النواب المحترمين.
علمتـم مـن نـص الرسـالة التـي تليـت عليكـم الآن بـأن الحكومـة التـي تشـرفت برياسـتها قد 

اسـتقالت، وأن موالنـا الملـك المعظـم تفضـل وقبـل الاسـتقالة.
وإنـي أود فـي هـذه اللحظـة أن أوجـه شـكري وامتنانـي الصـادق لمجلـس الأمـة الموقـر علـى 
مـا أولانـي مـن ثقـة غاليـة، وعلـى مـا آزرنـي بـه مـن تعـاون وثيـق سـهل المهمـة الشـاقة التـي 
كانـت الحكومـة أخذتهـا علـى عاتقهـا فـي ظـروف دقيقـة. وإنـه لمـن أغلـى الأمانـي التـي أود أن 
أعبـر عنهـا فـي هـذا المقـام أن أرى الحكومـة الجديـدة تنعـم بمـا أوليتـم حكومتـي المسـتقيلة 
مـن تأييـد ومعاضـدة، وأن أرى الانسـجام الـذي عودتمونـا بـه سـائداً بيـن المجلـس والحكومـة 
الجديـدة حتـى تسـتطيع النهـوض بالأعبـاء الكبيـرة التـي فـي انتظارهـا، أقـول الأعبـاء الكبيرة 
لأن ليبيـا فـي حاجـة إلـى المزيـد مـن العنايـة والعمـل المجـدي حتـى تصـل إلى المسـتوى الذي 
نريـده لهـا فـي حياتهـا السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وإن ذلـك لـن يتم إلا بتآزر شـتى 

أعضـاء الدولـة وتكافلهـا وسـعيها المشـترك".
محمود المنتصر

ورد عليه رئيس مجلس النواب وصهره عبدالمجيد كعبار:
"اشـكركم علـى كلمتكـم الرقيقـة التـي أشـرتم فيهـا إلـى التعـاون الوثيـق والانسـجام الكامـل 
بيـن حكومتكـم ومجلـس الأمـة، فقـد عملنـا جمعيـاً، المجلـس والحكومـة، عمـالً مخلصـاً وكان 

رئدانـا فـي جميـع الأوقـات رعايـة مصالـح الشـعب وخدمـة الوطـن فـي نطـاق الدسـتور".)  (
مـن خـلال هـذه الكلمـة نسـتطيع أن نـدرك مـا تفيـض بـه هـذه الكلمات من نضج فـي الرؤية 

واستشـعار بالمسـؤولية الوطنية وحرصه على سـيادة الوطن واحترام الدسـتور.
)56) محمد عثمان الصيد، ص 93.

)57) المركـز الوطنـي للدراسـات والمحفوظات التاريخية، طرابلس، شـعبة الصحـف، صحيفة الدفـاع، العدد الصادر 
بتاريخ )2 ديسـمبر 1953.

)58) محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، 97-96.
)59) محاضر مجلس النواب، جلسة 15 فبراير، )195.
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حظيـت اسـتقالة المنتصـر باهتمـام الملـك إدريـس السنوسـي والدبلوماسـيين الأمريكييـن 
والبريطانييـن، لأنهـا الـوزارة الأولـى فـي العهـد الملكـي ولان رئيسـها واكـب التطـورات السياسـية 
والدستورية التي أدت إلى استقلال ليبيا الحديثة جنبا إلى جنب مع الملك إدريس السنوسي، 
ولآنهـا هـي التـي وضعـت لأسـس البنيويـة للدولـة الليبيـة الحديثـة ، ولأنهـا هـي التـي صاغـت 
معاهـدة التحالـف مـع بريطانيـا وكانـت فـي مراحلهـا الأخيـرة ، بالإضافـة إلى الـدور الذي لعبته 
فـي الاتفاقيـة الاسـتراتيجية الامريكيـة وتأخيـر توقيعها بسـبب الخوف على السـيادة الوطنية 
الليبيـة، رغـم ذلـك لابـد لنـا أن نؤكـد مـن خـلال اطلاعنـا علـى بعـض الوثائـق الارشـيفية 
ومذكـرات المعاصريـن لحكومـة المنتصـر الاولـى بـأن اسـتقالته لـم تكـن بسـبب أخطـاء ارتكبتها 
الحكومـة بـل كانـت بسـبب تدخـلات الملـك وأقاربـه فـي شـؤون الحكـم رغـم محـاولات المنتصـر 
حـل هـذه الامـور لكنـه لـم يفلـح بسـبب كثرت الدسـائس حوله وحـول حكومته الأمـر الذي دفع 

بـه إلى الاسـتقالة. 

الخاتمة:
مـن خـلال الدراسـة التاريخيـة لهـذه البحـث والوثائـق المتحصـل عليهـا نسـتطيع أن نقـول 
بـأن كان رجـل الدولـة الأول بحكمتـه وسياسـته ونضوجـه ووعيـه السياسـي الكبيـر فقـد أرسـى 
أسـس الدولـة الليبيـة الحديثـة بعـد اسـتلامه لزمـام أول حكومة اتحادية فـي البلاد التي كانت 
تعانـي مـن فقـر وظـروف اقتصاديـة سـيئة بسـبب مـا عانتـه مـن حـروب والمطامـع الاسـتعمارية 
التـي لـم تسـلم منهـا البـلاد حتـى بعـد نيـل اسـتقلالها ، الأمـر الـذي تطلب من المنتصـر تكثيف 
كل جهـوده مـن أجـل النهـوض بالبـلاد والمحافظـة على سـيادتها الوطنية وبالفعل أسـتطاع ذلك 
وقـاد عجلـة الحيـة السياسـية فـي البـلاد بـكل روح وطنيـة وانضمـت البـلاد إلـى جامعـة الـدول 
العربيـة والأمـم المتحـدة و عقـد الاتفاقيـات مـع دول بريطانيـا وفرنسـا وأمريكيـا لسـد العجـز 

المالـي التـي كانـت تعانيـه البلاد.
مـن خـلال اطلاعنـا علـى سياسـة المنتصـر الداخليـة الخارجيـة والقضايـا المتعلقة بحقبة 
حكومتـه نسـتطيع أن نـدرك مـدى الحنكـة  السياسـية غيـر العاديـة التـي تحلـى بهـا محمـود 
المنتصـر، وحجـم الجهـود التـي بذلهـا الرجـل مـن أجـل أن يحقـق للخزانـة  الليبيـة أكبـر عائـد 
مالـي ممكـن مـع المحافظـة علـى كافـة مظاهـر السـيادة الوطنيـة، فضـلا عـن دبلوماسـيته فـي 
التنصـل مـن كل القيـود التـي فرضتهـا الاتفاقيـة العسـكرية المؤقتـة التي أبرمها مـع أمريكا في 
ظل ظروف سياسـية صعبة وبالغة التعقيد كانت مفروضة على ليبيا عشـية الاسـتقلال وذلك 

مـن خـلال رفضـه تجديدهـا والمطالبـة بزيـادة أجـار قاعـدة هويلـس. 
لـم يسـلم المنتصـر مـن كيـد الأعـداء المتربصيـن بيـه وبحكومتـه الذيـن كانـوا يكيـدون لـه 
وانتهـزا الفـرص وتدخلـوا فـي شـؤون الحكومـة بـدون شـرعية دسـتورية عـن طريـق تغييـر وزراء 
حكومتـه وولاة الولايـات دون الرجـوع إليـه كرئيـس للحكومـة ، كمـا حاولـوا أيضـا دس الفتـن 
فـي علاقتـه مـع الملـك ، الأمـر الـذي دفـع المنتصـر إلـى الاسـتقالة، لكـن رغـم اسـتقالته لـم 
يتـرك العمـل الوطنـي فبـدأ العمل بالسـلك الدبلوماسـي والسـفارات لينتهي بتوليه الـوزارة للمرة 

الثانيـة فـي     -     الأمـر الـذي يؤكـد علـى شـخصية المنتصـر السياسـية. 
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قائمة المصادر والمراجع
1 - المصادر:

الوثائق الأرشيفية:
المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلـس، شـعبة الوثائـق العربيـة، ملـف اللجـان  -

والأحـزاب، رقـم36، ميثـاق تأسـيس الجبهـة الوطنيـة المتحـدة.
ليبيا الأمم المتحدة تمهد لها طريق الاستقلال، وثائق الأمم المتحدة، نيويورك،1952.  -
أعضاء لجنة الستين، أرشيف سلوى صفي الدين السنوسي، 18 أغسطس 2015،  -

www.facebook.com/salwa.elsanousi?fref=ts 
محاضر جلسات الجمعية الوطنية ولجنة الدستور المنبثقة عنها، 1950 – 1951. -
المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة ، طرابلـس ، شـعبة الوثائـق العربيـة ، ملـف محمـد  -

إدريـس السنوسـي ملـف رقـم 27، وثيقـة رقـم 36 ، مبايعـة الجمعيـة الوطنيـة التأسيسـية للأميـر 
محمـد إدريـس السنوسـي ملـكا دسـتوريا للمملكـة الليبيـة المتحـدة 1950.

محاضر الجمعية الوطنية ولجنة الدستور، محضر الجلسة الأولى، السبت 25 نوفمبر 1950. -
المركـز الوطنـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة ، طرابلـس شـعبة الوثائـق العربية، رسـالة مندوب  -

الأمـم المتحـدة فـي ليبيـا ولجنـة التنسـيق إلـى رئيـس وزراء الحكومـة الليبيـة المؤقتـة مـورخ فـي 13 
أغسطس1951.

محاضر مجلس النواب ، جلسة اعتماد ميزانية الحكومة المؤقتة، بتاريخ 14 اغسطس 1952.  -
محاضر مجلس النواب، الجلسة الاولى ، بتاريخ 25 مارس 1952. -
محاضر مجلس النواب الليبي، محضر اجتماع 21 اكتوبر 1952. -

 - Foreign Relations of the United States 19521954-,Africa and south Asia, 
Volume XI, part1. Telegram the Minister in Libya )Villard( to the Department 
of state, Tripoli, 10 March, 1952,11a.m.

محاضر مجلس النواب، سنة 1952، محضر اجتماع 23 ديسمبر 1952. -
محاضر مجلس النواب، جلسة 15 فبراير، 1954. -

المقابلات الشفهية
مقابلـة مـع السـيد بلقاسـم المنتصـر أبـن محمـود المنتصـر، يـوم الاربعـاء، بتاريـخ 15 سـبتمبر 2021  -

عبـر الهاتف.

الصحف:
التاريخيـة، طرابلـس، شـعبة الصحـف، صحيفـة الدفـاع،  - المركـز الوطنـي للدراسـات والمحفوظـات 

العـدد الصـادر بتاريـخ 24 ديسـمبر 1953.
المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلـس، شـعبة الجرائـد والصحـف، صحيفـة  -

إدريـس  لأميـر  الوطنيـة   الجبـة  رسـالة   ،  1946 يوليـو   14 بتاريـخ   ،1061 العـدد  الغـرب،  طرابلـس 
السنوسـي.

المركز الوطني للمحفوظات الدراسـات التاريخية، طرابلس، شـعبة الصحف ، جريدة شـعلة الحرية،  -
جريـدة يوميـة تصـدر أسـبوعيا فـي طرابلـس الغـرب، العـدد32، السـنة الأولـى، بتاريـخ 24 سـبتمبر 

1951، مـا قالتـه التايمـز اللندنيـة فـي محمـود بـك المنتصـر.
المركـز الوطنـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة ، شـعبة الصحـف، الجريـدة الرسـمية للمملكـة  -

الليبيـة المتحـدة ، العـدد رقـم 5 ، الصـادر بتاريـخ 10 اكتوبـر 1952.
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المركـز الوطنـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، شـعبة الصحـف، جريـدة شـعلة الحريـة، العـدد  -
32، السـنة الأولـى، بتاريـخ 24 سـبتمبر 1951.

الوثائق المنشورة:
تقريـر القنصليـة الامريكيـة ببنغـازي ، وزارة  الخارجيـة الأمريكيـة ، ملـف رقـم 13، ص 773، منشـور  -

فـي كتـاب محمـد يوسـف المقريـف ، ليبيـا بيـن الماضـي والحاضـر صفحـات مـن التاريـخ السياسـي، 
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.1958،
زيادة، نقولا ، ليبيا وثيقة رسمية 1948 ، بيروت، 1966. -
الشـريف، مفتـاح السـيد، مسـيرة الحركـة الوطنيـة الليبيـة ليبيـا – الصـراع مـن أجـل الاسـتقلال، ط  -

1، الفـرات، لبنـان، 2011.
المشـيرقي، الهـادي ، ذكريـات فـي نصـف قـرن مـن الأحـداث السياسـية والاجتماعيـة، ط1، مركـز  -

جهـاد الليبييـن للدراسـات التاريخيـة، سلسـلة الوثائـق التاريخيـة، رقـم 7، 1980. 
المقريف، محمد يوسـف، ليبيا بين الماضي والحاضر صفحات من التاريخ السياسـي، الجزء الاول،  -

دولة الاستقلال، ط2، مركز الدراسات الليبية، أكسفورد، 2017.
ميخائيل، هنري انيس ، العلاقات الإنجليزية الليبية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1970. -
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الطب في عهد الموحدين
) 543 - 668هــ/1148 - 1269م(

إعداد:
د. أشرف حسين امحمد الفرادي

كلية الآداب - الجامعة الأسمرية الاسلامية

الاستلام: 7.8.2023                                                  القبول: 10.10.2023

 المستخلص:
إن مهنـة الطـب تعتبـر مـن أشـرف المهـن التي مارسـها الإنسـان منذ الخليقة، وسـتبقى كذلك 
إلـى أن يـرث الله الأرض ومـن عليهـا، ويعتبـر علـم الطـب مـن العلـوم التـي أولته البشـرية عناية 
كبيرة؛ نظراً لحاجتها الماسـة إليه وعدم قدرتها على الاسـتغناء عنه، حيث اسـتطاع الإنسـان 

بواسـطة هـذا العلـم أن يعالـج مـا ينـزل بـه مـن أمراض وآلام بما تيسـر له مـن الدواء.
ومـن أجـل توفيـر بيئـة صحيـة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي عهـد الدولـة الموحديـة، أهتـم 
خلفاؤها بالعلوم الطبية، كالطب، والصيدلة، ومما سـاعد على ازدهارها في عهدهم اهتمامهم 
بحركـة الترجمـة مـن اللغـات المختلفـة إلـى اللغـة العربيـة، ولكـي نعطـي صـورة واضحـة عـن 
الطـب فـي بـلاد المغـرب عهـد الدولـة الموحديـة لابـد مـن إيضـاح دور الخلفـاء الموحديـن 
فـي اهتمامهـم بهـذا العلـم مـن حيـث الاهتمـام بالأطبـاء، وتشـجيع حركـة الترجمـة، وبنـاء 

البيمارسـتانات ودُور لصناعـة الأدويـة والأشـربة، واهتمامهـم بطـب النسـاء وبعلـم الصيدلـة.
Summary:                                                                                                      

The medical profession is considered one of the most honorable professions 
that man has practiced since creation, and it will remain so until God inherits 
the earth and those on it. Medical science is considered one of the sciences that 
humanity has given great care to. Due to her urgent need for it and her inability 
to dispense with it, as a person was able, through this knowledge, to treat his 
illnesses and pains with the available medicine.

 In order to provide a healthy environment in the countries of the Islamic 
Maghreb during the era of the Almohad state, its successors paid attention to 
medical sciences, such as medicine, pharmacy. The era of the Almohad state 
must beClarifying the role of the monotheistic caliphs in their interest in this 
science in terms of caring for doctors, encouraging the translation movement, 
building bimaristans and a role for the manufacture of medicines and drinks, 
and their interest in gynecology, pharmacology. 
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المقدمة:
اهتـم خلفـاء الدولـة الموحديـة بالعلـوم العقليـة كالطب والصيدلة والكيمياء، ومما سـاعد 
علـى ازدهارهـا الحركـة العلميـة فـي الدولـة الموحديـة اهتمـام الخلفـاء بحركـة الترجمـة مـن 
اللغـات المختلفـة إلـى العربيـة، واهتمـوا بهـا اهتمامـاً بالغـاً وتجلـي هـذا الاهتمـام مـن خـلال مـا 
قدمـه الخلفـاء والأطبـاء لهـذا العلـم مـن تأليف وبناء البيمارسـتانات للتدريـس والتداوي، فنالت 
فـي عهدهـم العلـوم الطبيـة فـي القـرن السـادس الهجـري الثانـي عشـر الميـلادي ذروة التفـوق 
والازدهـار، فظهـر فـي عهدهـم أبـرز الأطبـاء والصيادلـة الذيـن تألـق نجمهـم فـي  جميـع أنحـاء 

البـلاد الإسـلامية وظـل تأثيرهـم باقيـاً فـي علـم الطـب والصيدلـة حتـى العصـر الحديـث.
التـي  العلـوم الطبيـة  التعـرف علـى أصنـاف  أهميـة الموضـوع: تكمـن أهميـة الموضـوع فـي 
عرفتهـا بـلاد المغـرب الإسـلامي، وتأثيرهـا علـى الحركـة الفكرية فـي عهد الدولـة الموحدية، 

وكذلـك معرفـة أصنـاف وأنـواع العلـوم الطبيـة.
المنهـج المتبـع في البحـث: إن طبيعـة الموضـوع تتطلـب منـا الاعتمـاد علـى المنهـج التاريخـي 

الوصفـي. 
إشـكالية الموضـوع: تتمحـور إشـكالية البحـث حـول ممارسـة المغاربـة لعلـم الطـب والصيدلـة 
وطـرق ذلـك ودرجـة الاهتمـام بهذيـن العلميـن، وينـدرج مـن خـلال ذلـك عـدة تسـاؤلات سـيتم 

الإجابـة عليهـا مـن خـلال مراحـل البحـث، منهـا:
مـا مـدى اهتمـام الخلفـاء الموحـدون بعلـم الطـب والأطبـاء؟ وإلـى أي مـدى تطـور علم الطب - 

فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي في عهـد الموحدين؟
وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات - 
ماهي العوامل المساهمة في تطور علم الطب في بلاد المغرب الإسلامي؟- 
ما المقصود بعلم الطب وما أنواعه؟ وهل شهد هذا العلم اهتماماً بالغاً من قبل الموحدين؟ - 

ومن هم أعلامه؟ وما هي أبرز إنتاجهم العلمي والطبي؟
كيـف سـاهم الأطبـاء فـي رفـع المسـتوى الصحـي فـي الدولـة الموحدية؟  وهل مـارس الطب - 

فـي عهـد الموحديـن منفصـلًا عـن الصيدلـة أم كان مـزاولًا له؟
وللإجابـة علـى هـذه التسـاؤلات قسـمنا البحـث إلـى مقدمـة وثلاثـة مباحـث حيـث جـاء 
المبحـث الأول: الطـب فـي عهـد الموحديـن تحدثنـا فيـه عـن تعريـف الطـب وعنايـة الخلفـاء 
الموحديـن بالطـب والأطبـاء وكذلـك أشـهر الأطبـاء فـي عصرهـم، أمـا المبحث الثانـي: فخصص 
لطـب النسـاء تحدثنـا فيـه عـن الطبيبات المتخصصات فى أمراض النسـاء ومـدى معرفتهم بهذه 
الأمـراض وطـرق علاجهـا، أمـا المبحـث الثالـث  فيـدرس علـم الصيدلـة فـي عهـد الموحديـن 
ونوضـح فيـه اهتمـام عـرب المغـرب الإسـلامي بعلـم الصيدلـة أو مـا يعـرف بعلـم العقاقير وكيف 
نقلهـا العـرب للأوربييـن وذكرنـا فيـه أشـهر الصيادلـة فـي هـذا العهـد،  ثـم تأتـي بعـد ذلـك 
الخاتمـة التـي تتضمـن أهـم النتائـج التـي توصـل لهـا البحـث وفـي النهايـة تبـت البحـث بقائمة 

المصـادر والمراجـع التـي تـم الاعتمـاد عليهـا.   

- الطب في عهد الموحدين: 
))الطـب هـو صناعـة تنظـر فـي بـدن الإنسـان مـن حيـث يمـرض ويصـح فيحـاول صاحبهـا 
الـذي يخـص كل  المـرض  يتبيـن  أن  بعـد  والأغديـة  بالأدويـة  المـرض  وبـرء  الصحـة  حفـظ 
عضـو مـن أعضـاء البـدن وأسـباب تلـك الأمـراض التـي تنشـأ عنهـا ومـا لـكل مـرض مـن أدويـة 
مسـتدلين علـى ذلـك بأمرجـة الأدويـة وقواهـا على المـرض بالعلامات المؤذيـة بنضجه وقبوله 
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الـدواء(() (.

- اهتمام خلفاء الموحدين بالطب والأطباء:
يعتبـر العصـر الموحـدي فـي بـلاد المغـرب الأقصـى هو عصـر ازدهار العلـوم الطبية ويرجع 
ذلـك للاهتمـام الـذي أولاه الخلفـاء الموحـدون لهـذا العلـم وخاصـة الخليفـة يوسـف بـن عبـد 

ــ      م(. ــ     هـــ /      ـ المؤمـن وابنـه الخليفـة اليعقـوب الموحـدي )    ـ
وكان الخليفـة يوسـف مـن عشـاق الطـب حيـن أقبـل علـى دراسـته حتـي اعتبـر مـن الأطباء، 
كمـا نـال الطـب عنايـة الخليفـة يعقوب المنصور الذي أنشـأ مستشـفى للشـعب في مراكش وصفه 
المراكشـي حيـن قـال ))حيـن أصـدر رأيـه هـذا كان قـد رأب مشـافي مصـر وبغـداد والشـام((، 
ووصفـه بأنـه كان مبنيـاً علـى أرض فسـيحة مرتبـاً مزينـاً بالزخـارف والنقـوش البديعـة، وقـد 
غرسـت بـه الأزهـار والأشـجار والريـاض وجعـل فيه قسـماً للرجال وآخر للنسـاء كمـا زوّد بملابس 
للمرضـى صيفيـة وشـتوية نهاريـة وليليـة مـن الصـوف والقطـن والحريـر وعنـي فيـه بالأدويـة 
و الأطعمـة و الأشـربة عنايـة فائقـة ((، فـإذا بـرئ المريـض الفقيـر أعطـوه مـالًا، وقـد اعتـاد 
الخليفـة أبـو يوسـف يعقـوب المنصـور زيـارة المرضـى بعـد صـلاة الجمعـة والسـؤال عـن حالهـم 

وحـال أسـرهم، وكان كل شـيء فـي المستشـفى بالمجـان) (.
وانقسـمت المستشـفيات إلـى قسـمين قسـم خـاص بالذكـور وقسـم خـاص بالنسـاء، وفـي كل 
قسـم يوجـد قاعـة خاصـة بالأمـراض الباطنة، وقاعة للجراحة) ( وقاعـة للكحالة أي لأمراض 
العيـون والرمـد، وقاعـة للتحبيـر، وانقسـمت قاعـة الأمـراض الباطنـة بدورهـا إلـى عـدة أقسـام 
قسـم للمحموميـن وقسـم للمبروديـن وبذلـك كان المرضـى الذيـن يعانـون مـن نفـس المـرض 
يجتمعون في قاعة واحدة، ولكل قاعة رئيس وللمستشـفى رئيس يسـمي سـاعور المستشـفى) (.

ومـن العوامـل التـي سـاعدت علـى تقـدم الطـب فـي عهـد الموحديـن هـو احتـرام الدولـة 
الموحديـة للأطبـاء، وإتاحـة لهـم الظـروف الملائمـة للاسـتمرار فـي مزاولـة نشـاطهم العلمـي 
والمهنـي، ومـن مظاهـر هـذا الاحترام تقلدهـم لمنصب الوزارة بالإضافة إلى تخصيص المرتبات 
الشـهرية المجزيـة التـي تليـق بهـم) (، فـأدي ذلـك لظهـور أطبـاء عظمـاء فـي العصـر الموحـدي 
منهـم الطبيـب الخـاص للخليفـة عبـد المؤمـن بـن علـي وهـو الطبيـب أبـو بكـر ابـن زهـر الحفيذ 
الـذي يعتبـر بعـد الفخـر الـرازي أعظـم أطبـاء العصـور الوسـطي، وينتمـي ابن زهر إلى أسـرة ابن 
زهـر الإشـبيليه الذيـن توارثـوا الطـب مـدى أربعـة أجيـال متتالية،) ( وتلقي ابـن زهر الطب على 
أبيـه وجـده علمـاً وعمـلا، وبالإضافـة إلـى أنـه كان طبيبـاً، كان حافظـاً للقـرآن الكريـم وسـمع 
الحديـث، كمـا اشـتغل بـالأدب ولـه موشـحات كبيـرة، وكان الطلبـة يوفـدون إليه للأخـذ عنه في 
علـم الطـب ومـن مؤلفاتـه التريـاق الخمسـيني وقـد ألفه للخليفـة المنصور، والثأثيـر في الطب، 
)1) ابـن خلـدون: عبـد الرحمـن بـن محمد، مقدمـة ابن خلدون، المسـمى وديـوان المبتـدأ والخبر في تاريـخ العرب 

والبربـر ومـن عاصرهـم من ذوي الشـأن الأكبـر، دار الفكر العربي، بيـروت، لبنـان، 2001م، ج1، ص650.
)2) عبـد الواحـد المراكشـي: المعجـب في تلخيـص أخبار المغـرب، تح، محمـد سـعيد العريان،الجمهوريـة العربية 

المتحـدة المجلـس الأعلى للشـؤون الإسـلامية،القاهرة،1963م،ص )36 - 365.
)3) محمد حسن محاسنة، أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، دار الكتاب الجامعي،العين،2001م ص166.

))) محمد المنوني: حضارة الموحدين، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1989م، ص 92 - )9.
)5) لوبـون جوسـتاف: حضـارة العـرب، ترجمة، عـادل عبد العزيـز، الهيئة المصريـة العامة للكتـاب، القاهرة، ط1، 

2000، ص 0)2.
)6) بنو زهر هم أسرة شهيرة لمعت في سماء الطب والعلوم الطبيعية والكيميائية في العصور الوسطي وعميدهم الاكبر هو 
عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الإيادي الإشبيلي الأندلسي وقد ارتحل للمشرق للحج ودرس الطب على أقطابه ثم 
درس بالقيروان ثم عاد إلى دانيته مسقط رأسه واشتغل بالطب ثم جاء بعده ابنه مروان صاحب كتاب الاقتصاد في صلاح 
الأجساد وخلفه ابنه أبو بكر طبيب عبد المؤمن يوسف والمنصور والناصر : ينظر : أبي عبد اللع محمد بن عبد الملك 
الأنصاري المراكشي : الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة، تح، إحسان عباس وأخرون، دار الغرب الإسلامي، تونس، 

2012م، مج 3، ص 13 - )1. 
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والإيضـاح فـي الطـب، وألـف أيضـا كتابـاً فـي الرياضـة سـماه الجبريـات) ( وحظـي فـي عهد عبد 
المؤمـن وابنـه يوسـف وحفيـده يعقـوب بنفـوذ كبيـرة وجـاه عريض.  

ومـن مظاهـر اهتمـام الخليفـة المنصـور الموحـدي بالأطبـاء أن أمـر بتشـييد قصـر للطبيـب 
أبـي بكـر بـن عبـد الملـك بـن زهـر )    هـــ /      م(، بحضـرة مراكـش علـى نفـس نمـط 
قصـر هـذا الطبيـب بإشـبيلية ومـا جـاوره، وقـام هـذا الخليفـة بذلـك لمـا بلغـه مـن حزن وشـوق 
هـذا الطبيـب لبيتـه وأهلـه المقيميـن بأشـبيليه، ومـع اتمـام عمليـة البنـاء نقلـت أسـرة ابـن زهر 

الطبيـب إلـى تلك الـدار) (.
ويذكـر عبـد الواحـد المراكشـي أن مـن كثـرة اهتمـام الخلفـاء الموحديـن بالأطبـاء أنـه لـم 
يكـن يعقـد لهـم مجلـس مـن مجالـس القصـر إلا بحضور عدد من الأطبـاء الأعلام) (، ومن مظاهر 
الاهتمـام أيضـا وجـود بيـت  للأشـربة والمعاجيـن الطبيـة تصنـع وتحفـظ بـه الأدويـة علـى 
الـدوام ليتـزود بهـا المرضـى، ومـن الذيـن أشـرفوا على هـذه البيوت في مراكش أبو محمد قاسـم 
الإشـبيلي فـي عهـد الخليفـة يوسـف بـن عبـد المؤمـن، وأبـو يحيـى بن قاسـم في عهـد الخليفة 

يعقوب والمسـتنصر)  (.  

- أشهر الأطباء في العصر الموحدي:
ظهـر فـي دولـة الموحديـن أطبـاء عظـام منهـم أبو العلاء بن زهر )ت     هــ /      م( 
وقـد تعلـم الطـب علـى يديـه بعـض الطـلاب وذاع صيتهـم)  (، وكانـت له بعض التجـارب العلمية 
والمقـالات الطبيـة التـي  أمـر بجمعهـا فـي مراكـش وسـائر بـلاد المغـرب و الأندلـس)  (، وذلـك 
للحفـاظ عليهـا مـن الضيـاع، وكذلـك لتعـم فائدتهـا علـى الدارسـين فـي مجـال الطـب، وعـرف 
كذلـك الطبيـب أبـو مـروان عبـد الملـك بـن زهـر )ت   هـــ /     م(، بكثـرة مـن تبعـه مـن 
الطـلاب لدراسـة الطـب عليـه، وقـد عاصـر هـذا الطبيـب دولتـي المرابطيـن والموحديـن)  ( 
واشـتهر الحفيـد أبوبكـر بـن زهـر أيضـا بالبراعـة فـي الطب ودرس الكثير من الطـلاب عليه )  (.

وبجانـب الطـب فقـد درس الطبيـب أبـو مـروان عبـد الملـك بـن أبـي العـلاء بـن زهـر علـوم 
الأدب والفقـه والشـريعة، وقـد خـدم هـذا الطبيـب دولـة المرابطيـن فتـرة مـن الزمـن وعندمـا 
سـقطت دولتهـم انضـم لخدمـة الموحديـن، حيـث عيـن ابـن زهـر طبيبـاً للخليفـة عبـد المؤمـن 
بـن علـي وقـد اعتمـد عليـه عبـد المؤمـن وأجـزل لـه العطـاء، وقـد ألـف ابـن زهـر كتابـاً فـي 

الأغديـة لعبـد المؤمـن، واشـتهر هـذا الكتـاب فـي بـلاد المغـرب)  (. 
ومـن مؤلفاتـه أيضـا كتـاب التيسـير فـي المـداواة والتدبيـر والزينـة وهـو عبـارة عـن تذكـرة 
فـي الـدواء وكيفيـة تناولـه، كمـا وضـع رسـالة كتبهـا إلـى بعـض الأطبـاء بأشـبيليه فـي مـرض 
البـرص والبهـق، ولـه كتـاب تذكـرة عـن عـلاج الأمـراض، وكتـاب التريـاق السـبعيني وقـد ألفـه 

)7) ابـن الآبـار: أبـو عبـد الله محمد بـن عبد الله بن أبـي بكر القضاعي الأندلسـي، التكملـة لكتاب الصلـة، تح، عبد 
السـلام الهراس، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع، 1995م، ج1، ص 267 - 268.

)8) عبد الواحد المراكشي: المعجب، 2)1.
)9) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص 26).

)10) محمد المنوني: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، جار المغرب، الرباط، 1977م، ص 128.
)11) ابـن أبـي أصيبعـة: موفـق الديـن أبـي العباس أحمـد بن القاسـم، عيون الانبـاء في طبقـات الأطباء، تـح، نزار 

رضـا، منشـورات دار ومكتبة الحيـاة، بيـروت، د ت، ص 517 - 518 - 519.
)12) ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص519.

)13) ابن ابي أصيبعة: المصدر نفسه، ص 522 - 523.
))1) العمـري شـهاب الديـن أحمد بـن يحي: مسـالك الأبصار في ممالـك الأمصار،تح، كامل سـليمان الجبـوري، دار 

الكتـب العلمية، بيروت لبنـان، 1971م، ج9، ص152.
)15) المقـري التلمسـاني: أحمـد بـن محمد، نفخ الطيب فـي غصن الأندلس الرطيب، تح، إحسـان عبـاس، بيروت، 

دار صادر،1968م، ج6، ص185.
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لعبـد المؤمـن بـن علـي، والاقتصـاد فـي إصـلاح النفـس والأجسـاد، وكان أول طبيـب عربـي أشـار 
بعمليـة شـق الحجـب، وكان يجـري للمريـض التغذية الصناعية سـواء أكانت عـن طريق الحلقوم 

أوعـن طريـق السـرج)  (.
وقـد اهتـم أيضـا بالأمـراض الرئويـة، فأجـرى عمليـة القصبـة المؤديـة إلـى الرئـة وتمكـن 
مـن تشـريحها فـي مـرض الذبحـة، وقـام بتجـارب فـي أمـراض الجهـاز الهضمي)  (، واسـتخدم ابن 
زهـر الفحـص السـريري للمريـض مـن خـلال النظـر فـي قـارورة تحتـوي إدرار المريـض )التحليـل( 

ومـن خـلال جـس نبض الـدم)  (.
وكذلـك اسـتطاع أطبـاء بـلاد المغـرب الإسـلامي التحكـم فـي وقـف نزيـف الـدم مـن الجـروح 
وقـف  لهـا خاصيـة  التـي  النباتـات  بعـض  مـن  اسـتخلصوها  التـي  المعقمـة  المسـاحيق  بـرش 
النزيـف، كمـا اسـتعملوا الضمـادات واللفافـات فـوق تلـك الجـروح، وعـدم خياطتهـا حتـى يتـم 
تنظيفهـا، وبخاصـة الجـروح المعمقـة دون الاهتمـام بسـطح الجـروح، وتـرك العمـق عرضـة 
للتعفـن والالتهـاب، إلا إذا تعـذر وقـف النزيـف فإنهـم يلجـؤون إلـى خياطتـه مـن الأطـراف، وفـي 
نفـس الوقـت يسـتعملون أسـلوباً علميـاً آخـر يعـرف بكـي الجـرح، وفـي ذلـك ضمـان للمحافظـة 

علـى الجـرح نظيفـاً وسـليماً)  (.   
ويـرى المؤرخـون أن ابـن زهـر أول الباحثيـن في موضوع الإحسـاس بالعظـام، وكان له تأثيراً 
بليغـاً فـي الطـب الأوروبـي، وظـل هـذا التأثيـر إلـى نهايـة القـرن السـابع عشـر الميـلادي وذلـك 
بفضـل ترجمـة كتبـه إلـى العربيـة واللاتينيـة، وكانـت لـه أفـكاراً مبتكـرة تقـوم علـى الحقائـق 
الثابتـة، كمـا أنـه أضـاف إلـى العلـم أشـياء جديـدة كوصفـه لـلأورام والخـراج وهـي أمـراض لـم 

توصـف مـن قبـل))  ((.
ومـن الأطبـاء الحكمـاء فـي العهـد الموحـدي الطبيـب جمـال الديـن محمـد بـن تومـرت )ت 
    هــ /     م( ومؤلفـه )كنـز العلـوم والـدر المنظـوم فـي حقائـق الشـريعة ودقائـق علـم 
الطبيعـة( والقسـم الثانـي مـن مؤلفـه بعنـوان )في اسـتخراج العلـوم الغامضـة الطبيعية( ويقول 
عـن الطـب وحـده أنـه ينقسـم إلـى قسـمين، القسـم الأول: حفـظ صحـة موجـودة، أمـا القسـم 
الثانـي: فهـو رد صحـة مفقـودة، فأمـا حفظ الصحة الموجـودة فهو مراعاة حفظ الصحة والنظر 
فـي عاقبتـه، لأن العاقـل هـو الـذي يتدبـر الأمـر قبـل الوقـوع فيـه، أمـا صحـة المفقـود فهـو 

معالجـة الأبـدان بالأدويـة عنـد وقـوع الأمـراض، فلابـد مـن معرفـة أصـل علـم الطـب)  (.
ويذكر الأسـتاذ بوشـو أحد أسـاتذة كلية الطب بباريس أن ابن زهر هو أول من اهتم بدرس 
العظـام لمـداواة الوثنـة وهـو عبـارة عـن وهـن يصيـب اللحـم ولا يصـل إلـى العظـم، وأنـه عـرف 
التشـريح معرفـة دقيقـة لأنـه مـا تركـه مـن وصـف لدمامـل الصـدر والمعدة يدل دلالـه صريحة 
علـى معرفـة قائمـة علـى التجربـة، كمـا تحـدث الأسـتاذ كيـاز أسـتاذ الطب بكلية ليـون الطبية 
عـن ابـن زهـر قائـلا ) أمـا مـا يتعلـق بالـداء المعـروف بالجرب فـإن أطباء العرب كانـوا أول من دل 
علـى مكانـه، وكان أول مـن وصفـه وصفـاً دقيقـاً لا غبـار عليـه ابـن زهـر أبـو مـروان عبـد الملـك، 
)16) عبـد الصاحـب عمـران الدجبيلـى: أعـلام العرب فـي العلـوم والفنون، مطبعـة النعمـان النجف العـراق، ط2، 

1966م، ج1، ص277 - 278.
)17) سـلامة محمـد سـليمان الهرفـي: دولـة المرابطيـن فـي عهد يوسـف بـن تاشـفين، دار النـدوة الجديـدة، دن، 

ص359. 1985م، 
)18) نهـاد عبـاس زينـل: الإنجـازات العلميـة للأطباء فـي الأندلس وأثرهـا الحضاري في اوروبـا، دار الكتـب العلمية، 

بيروت ن لبنـان، 1971م، ص162.
)19) بشـير رمضـان التليسـي: الإتجاهـات الثقافية فـي بلاد المغرب الإسـلامي، دار المدار الإسـلامي، بيـروت لبنان، 

2003، ص96). 
)20) عبد الصاحب: أعلام العرب في العلوم والفنون، ص277.

)21) ابـن تومـرت: جمـال الديـن محمد الأندلسـي، كنـز العلوم والـدر المنظوم في حقائـق علم الشـريعة ودقائق علم 
الطبيعـة، تـح، أيمن عبد الجبـار البحيري، دار الأفـاق العربية، القاهـرة، 1999م، ص 88.
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حكيـم الأندلس وسـماه الصـواب()  (.   
أمـا طريقـة تعليـم الطـب فـكان الإقـراء هـو الطريقـة التـي يـدرس بهـا، وقـد أقـرأ الطب في 
مراكـش فذكـر أن الطبيـب أبـو العبـاس الكنبـاري حيـث درس الطـب فـي مراكـش علـى يـد الشـيخ 
أبـو الحجـاج يوسـف بـن موراطيـر)  ( وكذلـك كان الطـب يعلـم بقـراءة الكتـب وصحبـة الأطبـاء، 
حيـث يحكـى أن الطبيـب أبوبكـر بـن زهـر قـد أتـى إليـه اثنـان مـن الطلبـة، ليشـتغلا عليـه 

بصناعـة الطـب، تـرددا عليـه  مـدة، وقـرأ عليـه شـيئاً مـن كتـب الطـب)  (.
وكان الطالب لا يذهب لدراسـة الطب مباشـرة ولكن هناك العديد من العلوم التي لابد له 
أن يدرسـها قبـل أن يتجـه إلـى دراسـة الطـب أو غيـره مـن العلـوم العقليـة، فـكان الطالـب يجيـد 
حفـظ القـرآن الكريـم ويسـمع الحديـث مـن الشـيوخ، ويـدرس الفقـه والتفسـير ويهتـم بدراسـة 

العلـوم الشـرعية ويأخـذ بهـا فـي كل أمـوره)  (. 
ومـن الضـروري علـى الممـارس لمهنـة الطـب أن يخضـع لامتحـان ومراقبـة مسـتمرة لإثبـات 
كفاءتـه وقدرتـه، ومهمـة المراقبـة تقـع ضمـن مسـؤوليات المحتسـب، فعلـى الطبيـب اجتيـاز 
الامتحـان بكتـاب حنيـن بـن اسـحاق )مهنـة الطـب( وأن يأخـذ عليـه عهـد أبقـراط، وفـي حالـة 
نجاحه تقع عليه المسـئولية إن هو أخطأ في تشـخيص المرض أو وصف دواء غير مناسـب)  (.   
ومـن الأطبـاء الذيـن ظهـروا فـي هـذا العصـر عبيـد الله غلنـدة الـذي درس الطـب بقرطبـة 
ثـم ارتحـل إلـى اشـبيلية واشـتغل بالطـب فذاعـت شـهرته، وفـي أواخـر أيـام حياتـه ارتحـل إلـى 
المغـرب وعـاش بمدينـة مراكـش بقيـة حياتـه وبها توفي عـام )    هــ /     م( وقد عمر 
نحـو مائـة عـام)  ( ومنهـم ابـن مـروان بـن عبـد الملـك بـن محمـد بـن جربـول المعـروف بابـن 
كنبـراط الـذي كان مـن الأطبـاء البارزيـن وتلقـى عليـه العلم الفيلسـوف ابن رشـد، ثـم أبو جعفر 
بـن الحسـين بـن أحمـد بـن حسـان الـذي درس الطـب والحديـث بمصـر والشـام وبغـداد ثـم عـاد 

إلـى المغـرب وبـرع فـي الطـب وتوفـي عـام )    هـــ /     م(.
ومـن الأطبـاء الأندلسـيين الذيـن نزلـوا بـلاد المغـرب الطبيـب أحمـد عبـد الله موسـى بـن 
مؤمن القيسـي، وهو من أسـرة عربية قيسـية سـكنت مدينة أشـبيليه التي ارتحل عنها ليسـكن 
فـاس، ويأخـذ العلـم مـن أعلامهـا، ومنهـم القاضـي أبوبكـر بـن العربـي الـذي صحبـه مـدة، وقـد 
ذكـر ابـن القاضـي أن أحمـد بـن عبـد الله بـن موسـى المذكـور كان ذا معرفـة بالطـب ولكنـه لـم 

يذكـر تاريـخ وفاتـه)  (.
وكان علـي بـن عتيـق بـن عيسـي الأنصـاري الخزرجـي وهـو مولـود فـي عـام )    هـــ / 
    م( أحـد أهالـي الأندلـس الذيـن تركوهـا ومارسـوا مهنـة الطـب فـي بـلاد المغـرب، وهـو 
عالـم  وطبيـب قرطبـي يرجـع نسـبه إلـى الصحابي الجليل سـعد بن عبـادة ، وقد ترك علي 
بـن عتيـق مدينـة قرطبـة لطلـب العلـم مـن حواضـر العالـم الإسـلامي المختلفـة منهـا مدينـة 
الإسـكندرية، فأخـد عـن أكثـر مـن مائـة وخمسـين عالماً من أشـهر علماء عصـره، قد دخل علي 
بـن عتيـق مدينـة فـاس بعـد عودتـه مـن رحلـة الحج ومـارس فيها الكثيـر من العلـوم منها الطب 

)22) سلامة الهرفي: دولة المرابطين، ص358. 
)23) هـو ابـو العبـاس أحمـد بن أبي عبـد الله محمد المعـروف بالكنبـاري من أهل إشـبيلية وقرأ الطـب بمراكش وأقام 

بأشـبيلية وخـدم أهلها: ينظر: ابن ابـي أصيبعة، طبقـات الأطباء، ص538.  
))2) محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعلىم في الأندلس، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982م، ص331.

)25) نفس المصدر: مج3، ص 328 - 329.
)26) الشـيزري: عبـد الرحمـن بـن عبـد الله، نهايـة الرتبة في طلب الحسـبة، قام بنشـره السـيد البـاز عريني، لجنة 

التإلىف والترجمة والنشـر، القاهـرة، 6)19م، ص98 - 100.
)27) ابن عبد الملك المراكشي: المعجب، ص183. 

)28) ابـن القاضـي: احمـد بـن المكناسـي، جذوةالإقتبـاس فـي ذكرمن حـل من الأعـلام مدينـة فـاس، دار المنصور 
للطباعـة والوراقـة، الربـاط، 1973مـن ج1، ص 0)1 - 1)1؛ جمـال أحمـد طـه، مرجـع سـابق، ص303 
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الـذي لـم يكتـف بممارسـته و المشـاركة فيـه ولكـن صنـف فيـه بعض المصنفات حتـى وفاته في 
عـام )    هـــ /     م()  ( .

ويعـد أحمـد بـن الحسـن بـن حسـان القضاعـي أيضا مـن علماء الأندلس الذين مارسـوا الطب 
وهـو ينتسـب إلـى بيـت بيـوت العلـم فهـو ابـن بيـت المفسـر الأندلسـي عبـد الحـق ابـن عطيـة 
المتوفـى فـي عـام )     هـــ/      م ()  (، وينتسـب أحمـد بـن الحسـن بـن عطيـه إلـى 
مدينـة بلنسـية التـي تركهـا وجـاب العالـم الإسـلامي شـرقاً وغربـاً ليأخـذ العلم مـن أعلامه فقد 
أخذ العلم عن أبي الظاهر السـلفي وقيل إنه أخذ عن أبي القاسـم بن عسـاكر)  ( وغيرهما من 
كبـار علمـاء عصـره، ثـم نـزل مدينـة فـاس وقد مارس الطبيب أحمد بـن عطية الطب ولم يقف 
دوره عنـد الممارسـة فقـط،  ولكنـه درّس الطـب أيضـا فـكان مقرئـاً ماهـراً فيـه، وتوفـي الطبيـب 

أحمـد بـن عطيـة عـام )    هــ/     م()  ( .
وقـد أدى تقـدم الطـب فـي بـلاد الأندلـس إلـى نقلـه إلـى بـلاد المغـرب، التـي تأثـرت بـه، 
وعملـت علـى تطويـره فـي مدنهـا المختلفـة، حيـث يذكـر أن الطـب ازدهـر فـي بـلاد المغـرب 

الأقصـى منـذ القـرن )  هــ/    م( )  (.

- طب النساء:
ظهر في عهد الدولة الموحدية عدد من الطبيبات المتخصصات في أمراض النساء فيذكر 
أن للطبيـب أبوبكـر محمـد بـن عبدالملـك بـن زهر )    -    هــ /      -     م( ابنة 
أخـت تعتبـر مـن أشـهر الطبيبـات فـي ذلـك العصـر فـي أمراض النسـاء وفنـون الـولادة)  (، ويذكر 
ابـن أبـي أصيبعـة إن للحفيـد أخـت وابنتهـا عالمتـان بصناعـة الطـب والمـداواة، ولهمـا خبـرة 
جيـدة بمـا يتعلـق بمـداواة النسـاء وكانتـا تدخـلان علـى نسـاء الأميـر المنصـور بـالله الموحـدى 
وتتولى قبالة نسـاء أهله )أي توليدهن( فكان لا يقبل مولداً إلا أخت الحفيد وابنتها، وكذلك 

عـدد مـن النسـاء اللاتـي يقمـن بمداواة النسـاء داخل القصـر الأمير)  (.
ويتضـح لنـا مـن مؤلفـات الأطبـاء المسـلمين أنهـم كانـوا علـى درايـة واسـعة بالعديـد مـن 
لـه  المصاحبـة  والأوجـاع  وأسـبابه  الطمـث  كاحتبـاس  علاجهـا  وطـرق  النسـائية  الأمـراض 
ومعرفتهـم بعلـل الرحـم مـن الاختنـاق والسـيلان والبثـور والقـروح والحكـة والناصـور والأورام 

ــ 218؛ ابن القاضي:  ـ 217 ـ )29) ابـن الآبـار: التكملـة، ج3، ص 221؛ المراكسـي: الذيـل والتكملـة، ص 216 ـ
جذوة الإقتبـاس، ج2، ص82).

)30) عبـد الحـق بـن عطيـة هـو الإمـام العلامـة شـيخ المفسـرين أبو محمـد عبـد الحقبن الحافـظ أبي بكـر غالب 
بـن عطيـة الغرناطـي المولـود في عـام )80) هـــ / 1088 م( وقـد كان إماماً في الفقـه والتفسـير والعربية فوصفه 
الإمـام الذهبـي فـي سـير أعـلام النبـلاء بأنـه كام مـن أدعيـة العلـم، أخـد الغمـام عبـد الحق العلـم عن أهـم أعلام 
عصـره ومنهـم والـده الحافـظ أبوبكـر غالـب بن عطيـة الذي اعتنـي به كثيـراً وأعده إعـداداً جيـداً لحمل لـواء العلم 
مـن بعـده وهـو ماحـدث، كما أخـد الإمام عبد الحـق قضاء مدينـة المرية فـي عـام ) 529 هــ/ 1135م( وتوفي في 
أوائـل العهـد الموحـدي عـام ) 1)5 هــ/ 7)11م( للمزيد ينظر : الذهبي: شـمس الدين محمد بن أحمد،سـير أعلام 

النبلاء تح،شـعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، لبنـان،)198م، ج19، ص587 - 588.
)31) ابـن عسـاكر: وهـو أبـو القاسـم علـى بن الحسـن بـن هبـة الله بن عسـاكر الدمشـقي المولـود في غـرة المحرم 

1105م(. )99)هـ/ 
)32) ابن القاضي: جذوة الإقتباس، ج1، ص3)1 - ))1.

)33) إيمـان بنـت دخيـل الله العصيمـي: العلاقات العلمية بيـن الأندلس ومدينة فـاس من بداية القـرن الثالث الهجري 
وحتـى سـقوط غرناطـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة أم القرى، كلية الشـريعة والدراسـات الإسـلامية، غير منشـورة، 

2009م، ص306.
))3) أبـو الفتـوح التونسـي: مـن اعـلام الطب العربـي، الدر القوميـة للطباعة والنشـر، القاهـرة، 1966م، ص))1 

.1(5 -
)35) ابـن أبـي أصيبعـة: طبقـات الاطبـاء، ص)52؛ عبـد العزيـز بن عبـد الله: الطب والأطبـاء بالمغـرب، ص 30؛ 

فتحيـة عبـد الفتـاح النبراوي: تاريـخ النظـم والحضارة الإسـلامية، دار المسـرة، عمـان،2012م، ص235.
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الحـارة السـرطانية وتطرقـوا إلـى العقـر وعسـر الحبـل والإسـقاط وأسـبابه والحمـل خـارج الرحم 
وأسـبابها)  (. المعسـرة  والـولادة 

     وقـد أبـدع الطبيـب الزهـراوي فـي ابتـكار آلـة خاصـة لتوسـيع الرحم أثنـاء الولادة، كما 
كانـت لهـم درايـة تحليليـة ومعلومـات عـن الجنيـن التـوأم وعلاماتـه وكيفيـة إخـراج الجنيـن مـن 

جـوف الأم بالشـق الجراحـي حيـاً أو ميتـاً )العمليـة القيصرية()  (. 

- الطب والفلسفة: 
اشـتغل معظـم علمـاء الفلسـفة بالطـب، حيـث وجـد تـلازم بيـن الاشـتغال بالطـب والفلسـفة 
فـي معظـم الأحـوال، فنجـد الفيلسـوف ابـن ماجـة يشـتهر بعلمـه في الطـب والتأليـف)  ( كذلك 
ابـن رشـد الحفيـد الـذي اشـتهرت مؤلفاتـه الطبيـة ودرس الطـب علـى شـيوخ كبـار)  (، والحفيـد 
أبوبكـر بـن زهـر الـذي كان لـه اهتمـام بعلـوم الأوائـل مـن فلسـفة ومنطـق)  ( وتلقـى الطـب 
علـى أبيـه وجـده علمـاً وعمـلا، وحظـي فـي عهـد عبـد المؤمـن وابنـه يوسـف وحفيـده يعقـوب 
المنصـور بنفـوذ واسـع وتوفـي فـي عهـد الخليفـة الناصـر سـنة )    هـــ /      م( عـن 
عمـر يناهـز السـبعين عامـاً، وصلـى عليـه الخليفـة بنفسـه وأمر بدفنـه بمقابر الأمـراء بمراكش 
اعترافـاً بفضلـه)  ( وعـرف أيضـا الطبيـب أبوجعفـر الذهبـي )    هـــ /      م( بعلمـه في 
الفلسـفة وامتحـن مـع ابـن رشـد الحفيـد، ثـم عفـي عنـه المنصـور وعينـه مـزورا  للطلبـة وزوارا  

للأطباء)  (.
أمـا المقـري فسـماه بمـزوار الـدار السـلطانية )  ( ونظـراً لأهميـة هـذا المنصـب وخطورتـه 
أن تعيينـه كان يتـم بأمـر مـن الخليفـة نفسـه، ممـن يـرى فيهـم الكفـاءة والنزاهـة والـولاء )  ( 
وكان يصـرف لـه مرتـب مـن بيـت مـال المسـلمين، ويعتبـر أبـو جعفـر الذهبـي أول مـن تولـى هـذا 

المنصـب )  (.
وكانـت المؤلفـات التـي تقـوم عليها دراسـة الطب مؤلفات خارجيـة ومؤلفات خاصة بالعلماء 
المحلييـن فوجـدت المؤلفـات الطبيـة التـي وضعهـا العلمـاء الأوائـل مـن اليونـان والرومـان، وقـام 
العديد من العلماء بشـرحها وتفسـير غموضها وكذلك تلخيصها ليسـهل دراسـتها واسـتيعابها)  ( 

واعتمـدت كذلـك مؤلفات العلماء المسـلمين)  (.
وقـد وضـع العلمـاء المغاربـة أمثـال بنـي زهـر، وابـن باجـة، وابـن رشـد الكثيـر مـن المؤلفـات 

)36) محمـد بسـير حسـن راضـي العامـري: فصول فـي إبداعـات الطب والصيدلـة في الأندلـس، دار الكتـب العلمية، 
بيروت، لبنـان، 1971، ص101.

)37) محمد بشير: المرجع السابق، ص102.
)38) ابـن ابـي أصيبعـة: طبقـات الأطبـاء، ص 515؛ محمـد جمعة: تاريخ فلاسـفة العرب دراسـة نقدية عـن حياتهم 

وأعمالهـم نقـد تحليلي عن آرائهم الفلسـفية، القاهـرة، د ت، ص80.
)39) ابن أبي اصيبعة: طبقات الأطباء، مج3، ص319 - 320.

)0)) العمري: مسالك الأبصار، ج9، ص 152.
)1)) الصفـدي: صـلاح الديـن خليل بـن أبيك، الوافـي بالوفيات، دار النشـر فرانزشـتايز بقيسـبادن، )197م، ج)، 
ص39 - 0)؛ محمـد كـرد علـى: غابر الأندلس وحاضرها، نشـرته المكتبـة الأهلية بمصـر، ط1، 1923م، ص 70.
)2)) ابـن أبـي أصيبعـة: طبقـات الأطبـاء، ص 532؛ عبـد العزيـز بن عبـد الله: الطب والأطبـاء بالمغـرب، الرباط، 

1959 م، ص21 - 22.
)3)) المقري: نفخ الطيب، ج6، ص307.

)))) نـور الديـن زرهونـي: الطـب والخدمـات الطبيـة فـي الاندلـس خـلال القـرن السـادس الهجـري - الثاني عشـر 
الميـلادي، مؤسسـة شـباب الجامعـة، الإسـكندرية، 2006، ص51.

)5)) ابن أبي اصيبعة: الطب والاطباء، ص 532.
)6)) ومـن ذلـك مـا وضعه ابن رشـد مـن تلخيص لبعـض الكتب الطبيـة الخاصة بالعالـم جإلىنوس: ينظـر، ابن أبي 

أصيبعـة، طبقات الأطبـاء، مج3، ص532. 
)7)) المصدر السلبق، ص 530 ــ 531.
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لتسـهيل دراسـة الطـب وتبسـيط هـذا العلـم)  (، وكذلـك حـدث تعـاون بيـن ابن رشـد وأبـي مروان 
بـن زهـر فـي بعـض المؤلفات الطبيـة)  (.

     كمـا مـارس الطـب فـي بـلاد المغـرب الأقصـى عهـد الموحديـن عـدد من الأطبـاء اليهود، 
ومـن كبـار أطبائهـم فـي هـذا العهـد هـو الطبيـب موسـى بـن ميمـون المولـود فـي مدينـة قرطبـة 
)    هــ /     م()  (، وقد أشـتهر موسـى بن ميمون عند العرب بالرئيس موسـى، واشـتهر 
عند اليهود بالحاخام موشـيه بن ميمون، حيث ترك موسـى بن ميمون قرطبة ليسـكن مدينة 
فـاس عـام )     هـــ /     م( وأدعـي أنـه دخـل الإسـلام أثنـاء إقامتـه بمدينـة فاس، وقد 
درس بجامـع القروييـن وقيـل أنـه حفـظ القـرآن الكريـم واشـتغل بالفقـه ثـم بعـد ذلـك دخـل 
فلسـطين ثـم مصـر التـي عمـل فيهـا نقيبـاً للطائفـة اليهوديـة وطبيبـاً لبـلاط صـلاح الديـن 
الأيوبـي حتـى وفاتـه فـي )     هـــ/     م( وقـد صنـف ابـن ميمـون الكثيـر مـن المصنفات 
الطبيـة الهامـة التـي نقلـت فيهـا أفـكار أنقـراط وجإلىنوس وأبي بكر الرازي والشـيخ ابن سـيناء، 
فقـد وضـع مقالـة فـي تدبيـر الصحـة ومقالـة فـي السـموم والتحـرز مـن الأدويـة القاتلـة وهـي 
معروفـة بالمقالـة القاتلـة وهـي مقالـة وجههـا إلـى القاضـي الفاضـل))  ((، ومقالـة فـي الربـو 

ومقالـة جامعـه فـي شـرح العقـار وغيـر ذلـك مـن الكتـب والمقـالات.
ومـن كبـار الأطبـاء اليهـود أيضـا أبـو الحجاج بن يوسـف الإسـرائيلي الذي تـرك بلاد المغرب 
ودخـل مصـر واشـتغل بالطـب مـع الطبيـب الأشـهر موسـى بـن ميمـون، ثـم تـرك مصـر ودخـل 
ــ      مدينـة حلـب ليخـدم حاكمهـا الملـك الظاهـر الغـازي بـن صـلاح الديـن الأيوبـي )    ـ
هـــ /      -     م()  ( ومـن مصنفـات أبـي الحجـاج يوسـف الإسـرائيلي رسـالة فـي ترتيـب 

الأغديـة اللطيفـة والكثيفـة فـي تناولهـا وكتـاب شـرح الفصـول لأبقـراط )  (.
   ومـن خـلال مـا تقـدم يمكـن تصـور مـدى الجهـود الضخمـة للأطبـاء الذيـن عملـوا فـي 
عهـد الدولـة الموحديـة فقـد بدلـوا جهـوداً جبـارة فـي مجـال تطييـب المرضـى، وكذلـك فـي 
إجـراء التّجـارب العلميـة واسـتنباط النتائـج الطبيـة، كما كان للخلفاء الموحدين بيت للأشـربة 

والمعاجيـن الطبيـة)  (.
كمـا يمكننـا القـول أن الطـب فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي قـد حقـق خطـوات متقدمـة فـي 
فتـرة حكـم الموحديـن، حيـث غلبـت عليـه الناحيـة التجريبيـة، لأنهـم كانـوا مثـل غيرهـم مـن 
أطبـاء عصرهـم فكانـوا أطبـاء للبـدن والكحالـة وصيادلـة يقومـون بتركيـب الأدويـة وتجريبهـا 
قبـل إعطائهـا للمريـض، وبذلـك يمكننـا القـول أن الطـب فـي العهـد الموحـدي قـد حقـق تقدماً 

ملموسـاً خـلال فتـرة حكـم دولـة الموحديـن.
وقد شهد علم الطب في العالم الإسلامي اهتماما وتطورا كبيرا على مر العصور الإسلامية، 

)8)) راجع هذه النماذج عند أبي أصيبعة، طبقات الأطباء، ص 530 وما بعدها.
)9)) ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص 53.

)50) ابـن العبـري: بـن هـارون الطبيـب المالقـي، تاريـخ مختصر الـدول، وقـف على الطبعـة الاب انطـون صالحاني 
إلىسـوغي، بيـروت، المطبعـة الكاثوليكيـة، 1980م، ص 17) - 23).

)51) للمزيـد عـن هـذه المقالـة ينظـر : ابن خلـكان : ابو العباس شـمس الدين احمد بـن محمد بن أبـي بكر، وفيات 
ــــ 163 ؛  =الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، تـح، إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت، 1968م، ج3، ص 158 ـ
الذهبـي : سـير أعـلام النبلاء ج12، ص338 - ))3 ؛ السـبكي :تاج الدين بـن على بن عبدالكافي، طبقات الشـافعية 
الكبـرى، تـح، عبد الفتـاح الحلو، محمـد الطناحي، هجر، للطباعـة والنشـر والتوزيع والإعلان، الجيـزة،1992م، 
ج7، ص166 - 168 ؛ ول ديوانيـت : موسـوعة قصـة الحضـارة، ترجمـة، محمـد بـدران وآخـرون، الهيئـة العامـة 

المصريـة للكتاب، القاهـرة، ط1، 2001 م، ج)1، ص122.
)52) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج)، ص158 - 161.
)53) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، مج3، ص696.

))5) عبـد الكريـم طهيـر: التواصـل الحضـاري بيـن الأندلـس وبـلاد المغـرب عهـد المرابطيـن والموحدين، رسـالة 
ماجسـتير، جامعـة أبـي بكـر بلقايـدن الجزائـر، 2016 - 2017، ص208.
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فـي الوقـت الـذي كانـت تنعـدم فيـه معلومـات الأوربييـن فـي الطـب بسـبب الجهـل وتزمـت رجـال 
الديـن فـي العصـور الوسـطى حتـى اعتبـروا المـرض نـوع مـن الجـزاء أو العقـاب الإلهـي لا يصلـح 

للإنسـان أن يعالـج أو يبـرأ منـه )  (.
    وقـد بـدأ الطـب العربـي يُأثـر فـي أوروبـا منـذ القـرن الرابـع الهجـري حيـث أصبـح الطـب 

العربـي الأسـاس الـذي انبثـق منـه شـعاع الفكـر الأوروبـي فـي الدراسـات الطبية بالجامعـات التي 
بـدأت آنـذاك تظهـر فـي بـادوا وبولونيـا )  (.

ويتضـح مـن ذلـك أن للحضـارة الإسـلامية الفضـل الأول علـى النهضـة الأوربيـة فـي جميـع 
مياديـن العلـم.

- الصيدلة ) الاقرابادين (في عهد الموحدين :
اهتـم عـرب المغـرب بعلـم الصيدلـة لعلاقتـه الوثيقـة بالطـب، إذ أنه لابد لـكل مريض يتم 
تشـخيصه مـن عـلاج مناسـب ليحصـل الشـفاء، ومـن ثـم كان معظـم أطبـاء بـلاد المغـرب صيادلة 

يقومـون بوصـف الـدواء لـكل مريـض، ويحضرون الـدواء ويبيعونـه للمرضى)  (.      
واشـتهر علـم الصيدلـة بيـن العـرب بعلـم المفـردات أو العقاقيـر أو الأدويـة أو الأقراباديـن، 
وتعنـي عنـد البيرونـي معرفـة العقاقيـر المفـردة بأجناسـها وأنواعهـا وصورهـا المختـارة لهـا، 
وخلـط المركبـات مـن الأدويـة بكنـة نسـخها المدونـة، أو بحسـب مـا يريـد المؤتمـن المصلـح، 
والمشـتغل بهـا يعـرف بالصيدلانـي، أو الصيدنانـي، معرب اللفـظ الهندي جندلاني أو جندنانى، 
الـذي يعنـى بـدور محتـرف جمـع الأدويـة علـى أحـد صورهـا واختيار الأجـود من أنواعهـا مفردة 
ومركبـة علـى أفضـل التراكيـب التـي خلدهـا لـه أعلام الطـب القدامى الذين برعـوا فيه وصنعوا 

العقاقيـر الطبيـة قبلـه)  ( .   
ونقلهـا العـرب للأوربييـن باسـم ) drogue( وللعـرب نصيـب كبيـر فـي نشـأة علـم الصيدلـة 
وتقدمهـا، فقـد بلغـت علـى أيديهـم مبلغـاً عظيمـاً من الرقـي، فالعرب هم المؤسسـون الحقيقيون 
المـدارس  انشـأوا  الذيـن  وهـم  العقاقيـر،  تجـارة  مسـتوى  إلـى  رفعوهـا  التـي  الصيدلـة  لمهنـة 
لمنـع  الدولـة  لرقابـة  الصناعـة  هـذه  واخضعـوا  وتصريفهـا،  لبيعهـا  والأماكـن  التحضيريـة 

الغـش)  (.
بالصيدلـة  تهتـم  التـي  والكتـب  المؤلفـات  بوضـع  الموحديـة  الدولـة  علمـاء  اهتـم  وقـد 
وصناعـة الـدواء، وذلـك لأن نجاحهـم فـي عـلاج الأمـراض متوقـف علـى نجاحهـم فـي معرفـة 
المؤلفـات  أشـهر  ومـن  متـلازم،  والصيدلـة بشـكل  الطـب  الطـلاب كتـب  وبالتالـي درس  الـدواء 
الخاصـة بالأدويـة كتـاب الأدويـة المفـردة لأبـى العـلاء بـن زهـر، ومقالـة لـه أيضـا فـي شـرح 
رسـالة يعقـوب بـن اسـحق الكنـدي حـول تركيـب الأدويـة، بالإضافـة إلـى مـا كان يقـوم بـه مـن 

تجـارب علـى تركيـب الأدويـة)  (.
ومـن العلمـاء الذيـن اشـتغلوا بالصيدلـة منهـم يوسـف بـن فتـوح محمـد بـن عبـد الله وهـو 

)55) عبـد الحميـد حسـن حمـوده: الحضارة العربيـة الإسـلامية وتأثبرها العالمـي، الـدار التفافة للنشـر، القاهرة، 
2012م، ص301. 

)56) عبد الحميد حموده: الحضارة العربية، ص301.
)57) بشـير رمضـان التليسـي: الإتجاهـات الثقافية فـي بلاد المغرب الإسـلامي، دار المدار الإسـلامي، بيـروت لبنان، 

2003م، ص512.
)58) أحمـد عبـد الـرزاق أحمـد: الحضارة الإسـلامية في العصـور الوسـطى، دار الفكـر العربي، القاهـرة، 1991م، 

ص207.
)59) عبـد الحميـد أحمـد السـامرائي: الصناعات الدوائية الأندلسـية، مجلة كليـة الفقه، العراق، العدد 11، السـنة 

الرابعة، آب، 2008م، ص136. 
)60) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، ص 519؛ سلامة الهرفي: دولة االمرابطين، ص362.
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المعـروف بالعشـاب وهـو صيدلانـي عربـي قرشـي اشـتهر بمعرفتـه للنباتـات وجمعـه والإتجـار 
بهـا)  (، وهـو مـن بـلاد الأندلـس مـن مدينـة ألمريـة، وقد نزل قرطبة لطلب العلـم، وأخد العلم 
مـن بعـض أعلامهـا، ومنهـم أبـو علـى الغسـاني وأبـو القاسـم بن خلف الإشـبيلي وغيرهمـا، فخرج 

منهـا_ يعنـي الأندلـس _ بنيـة الحـج ثـم عـاد واسـتقر ببـلاد المغـرب حتـى وفاتـه)  (.
وألـف الإدريسـي الجغرافـي المعـروف رسـالة فـي تحضيـر الأدويـة وصـف فيهـا ثلاثمائـة 
بيـن  يميـز  بـل  اللغـات  فـي مختلـف  النباتـات  أسـماء  إيـراد  وكان حريصـاً علـى  نباتـاً  وسـتين 
التسـميات البيزنطيـة واليونانيـة القديمـة، ومـن مؤلفاتـه أيضـا كتـاب الجامـع لصفـات أشـتات 
النبـات وهـو أحـد الكتـب التـي أعتمـد عليهـا تلميـذه ابـن البيطـار فـي كتابـة كتابـه النبـات، 

أنـواع المفـردات مـن الأشـجار والثمـار والحشـائش والأزهـار)  (. وضـروب 
البحـث  بـدأ فيـه بمقدمـة عامـة تتسـم بطابـع  الصيدلـة  اسـماه  آخـر  وللإدريسـي كتـاب 
أن  لـه  اسـتنبول وممـا يؤسـف  النبـات، حيـث كشـف عنـه أخيـراً فـي مخطـوط بمكتبـة  فـي 
هـذا المخطـوط لا يشـمل إلا علـى النصـف الأول مـن الكتـاب، وقـد ترجـم مايرهـوف بعـض 
مقتبسـات منـه وقـدم فكـرة عامـة عـن الكتـاب كلـه في دراسـة لعلـم النبات العـام والصيدلة في 

الأندلـس)  (.
ومـن اشـهر الصيادلـة الديـن برعـوا فـي العهـد الدولـة الموحديـة، أبـو جعفـر أحمـد بـن 
محمـد بـن السـيد الغافقـي : مـن أهـل القـرن السـادس الهجـري الثانـي عشـر الميـلادي، ذكـره 
ابـن البطـار أكثـر مـن مائتـي مـرة فـي كتابـة، وقـد ألـف الغافقـي كتـاب الأدويـة المفـردة عـن 
العقاقيـر والأعشـاب)  ( وبـرع الغافقـي فـي الطـب ومعرفـة خصائـص النبـات ويعتبـر أعلم أطباء 
المسـلمين فـي العصـور الوسـطى بالأدويـة والأعشـاب وقـام بجمـع نباتـات اسـبانية وأفريقيـة 
وقـام بتصنيفهـا وتسـجيلها بأسـمائها العربيـة والبربريـة واللاتينيـة ممـا جعـل كتابـه الأدويـة 

المفـردة مـن أهـم مراجـع الصيدلـة فـي عصـره )  (.
وكذلـك الصيدلـي أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن مفـرح المعـروف بابـن الروميـة )    
-    هـــ /      -     م()  ( وعـرف أيضـا بالعشـاب والنباتـي، ويعتبـر مـن أعظـم علمـاء 
الصيدلـة وأعظـم النباتييـن المسـلمين فـي العصـر الموحـدي، حيـث درس النبـات وتمييـز هـو 
تصنيفه)  ( وتجول من أجل ذلك في بلاد الأندلس والمغرب وبقية الشـمال أفريقيا، وأكتشـف 
كثيـراً مـن النباتـات المجهولـة ووقـف علـى خصائصهـا حتى نـال قدراً كبيراً من المعرفة بأسـرار 
النباتـات كمـا قـام بشـرح حشائش))رياسـتدريوس(()  ( وأدويـة جإلىنـوس وجـاء بعـده تلميـذه 

الشـهير أبـو البيطـار الحلقي)  (.

)61) ابـن الزبيـر: ابـو جعفـر أحمـد ابراهيم بـن الزبيـر الثقفي الغرناطـي، صلة الصلة، تـح، عبد السـلام الهراس، 
وزارة الثقافة والشـؤون الإسـلامية، الربـاط، )199م، ق5، ترجمـة563، ص279 - 280؛ محمـد المنوني: حضارة 

ص)12.  الموحدين، 
)62) جمـال أحمدطـه: فـاس عصـري المرابطيـن والموحديـن، دار الوفـاء للطباعة والنشـر، الإسـكندرية، 2001ن 

ص303.
)63) سلامة الهرفي: دولة المرابطين، ص361.

))6) عبد الحميد السامرائي: الصناعات الدوائية، ص5)1.
)65) آنجـل جنثالـث بالننثيـا: تاريـخ الفكـر الأندلسـي، تـر، حسـين مؤنـس، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 

ص529. 2011م، 
)66) آنخل جنياك، الفكر الأندلسي، ص 529.

)67)  ابـن الخطيـب أبـي عبـد الله محمد بن عبـد الله: الإحاطة في أخبار غرناطة، تح،يوسـف على طويـل،دار الكتب 
العلميـة، بيروت لبنان، 2003، ج1،ص83،

)68) ابن الخطيب: المصدر السابق، نفس الجزء، ص)8.
)69) رياستدريوس نباتي يوناني عاشفي القرن الأول الميلادي، ينظر، ابن عبد الملك المراكشي ن ص)30. 

)70) ابن الخطيب: الإحاطة، ج1، ص87.
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ورحـل ابـن الروميـة إلـى المشـرق وتجـول فـي مصر والعـراق والحجاز، ويعتبر مـن اتقن علماء 
النبـات ومعرفـة أجنـاس الأدويـة وأقواهـا ومنافعهـا واختـلاف أوصافهـا وتبايـن مواطنهـا وذلـك 
بمعاينتـه نباتـات كثيـرة مـن بلـدان مختلفـة ممـا لـم ينبـت فـي بـلاد المغـرب وشـاهد أشـخاصها 

فـي منابتهـا ونضرهـا فـي مواضعهـا )  (.
وكان ابـن الروميـة عارفـاً بالعشـب والنبـات ويجلـس فـي دكانـه يبيـع الحشـائش حيـث يذكـر 
ابـن الآبـار ))وكانـت لـه معرفـة بالنبات وتمييز العشـب وتحليله فـاق أهل عصره وقعد في دكانه 
لبيعـه(()  ( ويقـال عنـه جـوال بالبلاد المغربية والمشـرقية، وعلمه الذي اشـتهر به علم أنواع 

الحشـائش ويقـال أنـه أظهـر جملـة منهـا بالمغرب ووقف على أسـمائها وصورها بالمشـرق)  (.
ويذكـر أنـه عندمـا وصـل للإسـكندرية سـمع بـه السـلطان الملـك العـادل أبوبكـر بـن أيـوب 
)    -    هـــ /      -     م( وبلغـه فضلـه وجـودة معرفتـه بالنبـات، فاسـتدعاه إلـى 
القاهـرة وأكرمـه ورسـم بأنـه يقـرر لـه جامكيـة وجراريـة ويكـون مقيمـاً عنـده فلـم يفعـل وقـال 
إنمـا أتيـت مـن بلـدي لأحـج إن شـاء الله وارجـع إلـى أهلـي وبقـى مقيمـاً عنـده مـدة، ثـم توجـه 

إلـى الحجـاز ولمـا حـج رجـع إلـى بـلاد المغـرب)  (.  

الخاتمة:
الطبيـة -  المجـالات  وجـدت  فقـد  الموحديـن ظهـور عـدة تخصصـات طبيـة،  دولـة  شـهد 

اهتمامـاً كبيـراً، وبـرز فيهـا مجموعـة مـن الأطبـاء، ويتضـح ذلـك مـن خـلال الكتـب الطبيـة 
التخصصيـة، فقـد ظهـرت كتـب فـي الكحالـة وكتـب الجـذام، وأخـرى عنـت بأمـراض النسـاء 

وغيرهـا.
إن مهنة الصيدلة في هذا العهد صارت علماً ومهنة مستقلة عن الطب ومكملة له.- 
إن أهـم التطـورات التـي حدثـت فـي العلـوم الطبيـة فـي هـذا العهـد هـو التنظيـم الإداري - 

فقـد خضعـت هـذه المهـن لنظـام الحسـبة وصـار المحتسـب مسـؤولا عن الأطبـاء والصيادلة 
على السـواء.

تقلـد بعـض الأطبـاء فـي الدولـة الموحديـة مناصـب وزاريـة، وكانـت لهـم مصنفـات طبيـة - 
خاصـة بالأمـراض فـي بـلاد المغـرب والأدويـة المناسـبة لهـم.

فـي عهـد الموحديـن ازدهـرت العلـوم الطبيـة فـي بـلاد المغـرب مـع ازدهارهـا فـي بـلاد - 
الأندلـس حيـث وفـد أطبـاء كثـر إلـى بـلاد المغـرب فـي هـذا العهـد.  

)71) ابن أبي أصيعة ك الأطباء، ص 538.
)72) ابن الآبار: التكملة، ج1، ص107.

)73) ابـن سـعيد أبـي الحسـن على بن موسـى: اختصار القـدح المعلمى فـي التاريخ المحلـى، اختصـره، أبوعبد الله 
محمـد بـن عبد الله بن خليـل، تح، ابراهيـم الابياري، الهيئة العامة لشـؤون المطابـع الأميرية، القاهـرة، 1959م، 

ص181.
))7) ابن أبي أصيبعة: الأطباء، ص538.
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قائمة المصادر والمراجع
أولًا: المصادر:

ابـن أبـي أصيبعـة: موفـق الديـن أبـي العبـاس أحمـد بن القاسـم،عيون الانباء في طبقـات الأطباء، تح،  -
نـزار رضا،،منشـورات دار ومكتبـة الحياة، بيروت، د ت.

ابـن الآبـار: أبـو عبـد الله محمـد بـن عبـد الله بـن أبـي بكـر القضاعـي الأندلسـي، التكملـة لكتـاب  -
1995م.  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة  الفكـر  دار  الهـراس،  السـلام  عبـد  الصلة،تـح، 

ابـن تومـرت: جمـال الديـن محمـد الأندلسـي، كنـز العلـوم والـدر المنظـوم فـي حقائـق علـم الشـريعة  -
ودقائـق علـم الطبيعـة، تـح، أيمـن عبـد الجبـار البحيـري، دار الأفـاق العربيـة، القاهـرة، 1999م. 

ابـن خلـدون: عبـد الرحمـن بـن محمـد، مقدمـة ابـن خلـدون، المسـمى وديـوان المبتـدأ والخبـر فـي  -
تاريـخ العربوالبربـر ومـن عاصرهـم مـن ذوي الشـأن الأكبـر، دار الفكـر العربـي، بيـروت، لبنـان، 2001م. 

أخبـار غرناطـة، تح،يوسـف علـى  - فـي  الإحاطـة  بـن عبـد الله:  أبـي عبـد الله محمـد  الخطيـب  ابـن 
،2003 لبنـان،  بيـروت  العلميـة،  الكتـب  طويـل،دار 

ابـن خلـكان: ابـو العبـاس شـمس الديـن احمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء  -
الزمـان، تـح، إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت، 1968م.

الذهبـي: شـمس الديـن محمـد بـن أحمد،سـير أعـلام النبلاء تح،شـعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة،  -
بيـروت، لبنان،1984م. 

ابـن الزبيـر: ابـو جعفـر أحمـد ابراهيـم بـن الزبيـر الثقفـي الغرناطـي، صلـة الصلـة، تـح، عبـد السـلام  -
1994م.  الربـاط،  الثقافـة والشـؤون الإسـلامية،  الهـراس، وزارة 

السـبكي: تـاج الديـن بـن علـى بـن عبدالكافـي، طبقـات الشـافعية الكبرى،تـح، عبـد الفتـاح الحلـو،  -
محمـد الطناحـي، هجـر، للطباعـة والنشـر والتوزيـع والإعـلان، الجيـزة،1992م.

ابـن سـعيد أبـي الحسـن علـى بـن موسـى: اختصـار القـدح المعلمـى فـي التاريـخ المحلـى، اختصـره،  -
أبوعبـد الله محمـد بـن عبـد الله بـن خليـل، تـح، ابراهيـم الابيـاري، الهيئـة العامـة لشـؤون المطابـع 

الأميريـة، القاهـرة، 1959م.
الشـيزري: عبـد الرحمـن بـن عبـد الله، نهايـة الرتبـة فـي طلـب الحسـبة، قـام بنشـره السـيد البـاز  -

1946م. القاهـرة،  والنشـر،  والترجمـة  التإلىـف  لجنـة  عرينـي، 
الصفدي: صلاح الدين خليل بن أبيك، الوافي بالوفيات، دار النشر فرانزشتايز بقيسبادن، 1974م، -
انطـون  - الاب  علـى طبعـه  الدول،وقـف  تاريـخ مختصـر  المالقـي،  الطبيـب  هـارون  بـن  العبـري:  ابـن 

1980م. الكاثوليكيـة،  المطبعـة  بيـروت،  إلىسـوغي،  صالحانـي 
العمـري شـهاب الديـن أحمـد بـن يحـي: مسـالك الأبصـار فـي ممالـك الأمصار،تـح، كامـل سـليمان  -

الجبـوري، دار الكتـب العلميـة، بيـروت لبنـان، 1971م
ابـن القاضـي: احمـد بـن المكناسـي، جـذوة الاقتبـاس فـي ذكـر مـن حل مـن الأعلام مدينـة فاس، دار  -

المنصـور للطباعـة والوراقـة، الرباط، 1973م. 
الموصـول  - لكتـاب  والتكملـة  الذيـل  الأنصـاري:  الملـك  عبـد  بـن  عبـد الله محمـد  أبـي  المراكشـي 

2012م.  تونـس،  الإسـلامي،  الغـرب  دار  وآخـرون،  عبـاس  إحسـان  تـح،  والصلـة، 
العريـان،  - سـعيد  محمـد  تـح،  المغـرب،  أخبـار  تلخيـص  فـي  المعجـب  الواحـد:  عبـد  ـــالمراكشي 

الجمهوريـة العربيـة المتحـدة المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية، القاهـرة،1963م، ص 364- 365. 
تـح، إحسـان  - الرطيـب،  الطيـب فـي غصـن الأندلـس  بـن محمـد، نفـخ  التلمسـاني: أحمـد  المقـري 

صـادر،1968م. دار  بيـروت،  عبـاس، 
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 تانياً: المراجع العربية:

أبو الفتوح التونسي: من اعلام الطب العربي، الدر القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1966م. -
أحمـد عبـد الـرزاق أحمـد: الحضـارة الإسـلامية فـي العصـور الوسـطى، دار الفكـر العربـي، القاهـرة،  -

1991م.
بشـير رمضـان التليسـي: الاتجاهـات الثقافيـة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي، دار المـدار الإسـلامي،  -

لبنـان،2003م.  بيـروت 
جمـال أحمـد طـه: فـاس عصـري المرابطيـن والموحديـن، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر، الإسـكندرية،  -

.2001
سـلامة محمـد سـليمان الهرفـي: دولـة المرابطيـن فـي عهد يوسـف بن تاشـفين، دار النـدوة الجديدة،  -

دن، 1985م.
عبـد الحميـد حسـن حمـوده: الحضـارة العربيـة الإسـلامية وتأثيرهـا العالمـي، الـدار الثقافـة للنشـر،  -

2012م.  القاهـرة، 
عبـد الصاحـب عمـران الدجبيلـى: أعـلام العـرب فـي العلـوم والفنـون، مطبعة النعمان النجـف العراق،  -

ط2، 1966م. 
عبد العزيز بن عبد الله: الطب والأطباء بالمغرب، الرباط، 1959 م. -
فتحية عبد الفتاح النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية، دار المسرة، عمان،2012م. -
محمـد بشـير حسـن راضـي العامـري: فصـول في إبداعات الطب والصيدلـة في الأندلس، دار الكتب  -

العلميـة، بيروت، لبنان، 1971.
الجامعـي،  - الكتـاب  دار  المسـلمين،  عنـد  العلـوم  تاريـخ  علـى  محاسـنة،أضواء  حسـن  محمـد 

2001م.  العيـن،
محمـد جمعـة: تاريـخ فلاسـفة العـرب دراسـة نقديـة عـن حياتهـم وأعمالهـم نقـد تحليلـي عـن آرائهـم  -

الفلسـفية، القاهـرة، د ت، ص80.
محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982م. -
محمد كرد على: غابر الأندلس وحاضرها، نشرته المكتبة الأهلية بمصر، ط1، 1923م، -
محمد المنوني: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، جار المغرب، الرباط، 1977م.  -
ـــــــــــــــــــــــــ : حضارة الموحدين،دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1989م. -
ــ الثاني  - نـور الديـن زرهونـي: الطـب والخدمـات الطبيـة فـي الاندلـس خـلال القـرن السـادس الهجـري ـ

عشـر الميلادي، مؤسسـة شـباب الجامعة، الإسـكندرية، 2006م.
نهـاد عبـاس زينـل: الإنجـازات العلميـة للأطبـاء فـي الأندلـس وأثرهـا الحضـاري فـي اوروبـا، دار الكتب  -

العلميـة، بيـروت ن لبنـان، 1971م، ص162.

ثالثاً: المراجع الأجنبية المعربة:
العامـة  - المصريـة  الهيئـة  مؤنـس،  حسـين  تـر،  الأندلسـي،  الفكـر  تاريـخ  بالننثيـا:  جنثالـث  آنجـل 

2011م. للكتـاب، 
ول ديوانيـت: موسـوعة قصـة الحضـارة، ترجمـة، محمـد بـدران وآخـرون، الهيئـة العامـة المصريـة  -

2001 م. القاهـرة، ط1،  للكتـاب، 
للكتـاب،  - العامـة  المصريـة  الهيئـة  العزيـز،  عبـد  عـادل  ترجمـة،  العـرب،  لوبـون جوسـتاف: حضـارة 

.2000 ط1،  القاهـرة، 
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رابعاً: الرسائل العلمية: 
بدايـة  - مـن  فـاس  ومدينـة  الأندلـس  بيـن  العلميـة  العلاقـات  العصيمـي:  الله  دخيـل  بنـت  إيمـان 

القـرن الثالـث الهجـري وحتـى سـقوط غرناطـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة أم القـرى، كليـة الشـريعة 
2009م. منشـورة،  غيـر  الإسـلامية،  والدراسـات 

عبـد الكريـم طهيـر: التواصـل الحضـاري بيـن الأندلـس وبـلاد المغـرب عهـد المرابطيـن والموحديـن،  -
رسـالة ماجسـتير، جامعـة أبـي بكـر بلقايـدن الجزائـر، 2016 - 2017، ص208.

خامساً: الدوريات:  
عبـد الحميـد أحمـد السـامرائي: الصناعـات الدوائيـة الأندلسـية، مجلـة كليـة الفقـه، العـراق، العـدد  -

11، السـنة الرابعـة، آب، 2008م.
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دعم المناضل الهادي إبراهيم المشيرقي

للثورة الجزائرية 1908 - 1962م 

إعداد:
د. سمية سالم الشعالي

منسق الدراسات العليا بالقسم العلمي
قسم التاريخ والآثار- كلية الآداب / جامعة سرت

الاستلام: 2.8.2023                                                   القبول: 14.9.2023 

 المستخلص: 
يتنـاول هـذا البحـث دراسـة أبـرز الشـخصيات الوطنيـة التـي عرفهـا تاريـخ ليبيـا المعاصـر 
والتاريخ المغاربي، شخصية المناضل الهادي إبراهيم المشيرقي، التي تميزت بالعلم والثقافة، 
وقـد كان مـن أبـرز المناضليـن الداعميـن للقضيـة الجزائريـة، ولـه شـأن كبيـر في توجيـه الثوار 
الجزائرييـن ودعمهـم خـلال فتـرة نضالـه، ممـا يلفـت النظـر فـي دراسـة هذه الشـخصية ثقافته 
الواسـعة ومسـاهمته في نشـر العلم والثقافة، ودوره الوطني داخل ليبيا وخارجها، وتطلعه إلى 

دعم الشـعب الجزائري واسـتقلاله. 
الكلمات المفتاحية: المناضل- المشيرقي- الثورة- الجزائرية. 

Abstract: 
This research deals with the study of the most prominent national figures 

known in contemporary Libyan history and Maghreb history. The personality 
of the fighter, Al-Hadi Ibrahim Al-Mushirqi, was distinguished by science and 
culture. What draws attention in the study of this personality is his broad culture 
and his contribution to the dissemination of science and culture, his national 
role inside and outside Libya, and his aspiration to support and independence 
of the Algerian people.
key words: The freedom fighter, Al-Mushirqi, the Algerian revolution.
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المقدمة: 
تُعَـدُّ قضيـة الثـورة الجزائريـة مـن أعظـم الأحـداث التاريخيـة التـي حدثـت خـلال القـرن 
العشـرين، حيـث تميـزت علـى الصعيـد الوطنـي، والإقليمـي، والدولـي بصلابـة إرادة الشـعب 
الاسـتعمار  فـي  تمثلـت  اسـتعمارية  قـوة  أقـوى  مقاومـة  علـى  أصـر  الـذي  الأعـزل،  الجزائـري 
الجزائرييـن،  والثـوار  للشـعب  المناضليـن  بدعـم  تميـزت  كمـا  الأطلنطـي،  والحلـف  الفرنسـي 
فقـد أسـهم المناضـل الهـادي المشـيرقي بدعـم القضيـة أسـوة ببقيـة النخـب الوطنيـة، حيـث 
دعـم القضيـة سياسًـيا، وإعلاميًـا، واجتماعيًـا، بإقامـة المظاهـرات الشـعبية الرافضـة للوجـود 
الفرنسـي، وأعماله المشـينة بالجزائر، ففي هذه الورقة البحثية المتواضعة سنسـتعرض هذه 

الشـخصية البـارزة التـي كان لهـا إسـهامها فـي إثـراء الدعـم الوطنـي للجزائـر. 

الأهمية والهدف: 
تهدف هذه الدراسـة إلى التعرف على شـخصية الهادي إبراهيم المشـيرقي الوطنية، وعلى 

نشـاطه السياسـي والإعلامي، ومحاولة إبراز موقفه من القضية الجزائرية.
كما تكمن أهمية هذه الدراسـة إلى إبراز أهم المجالات التي أسـهم بها أثناء دعمه للشـعب 
الجزائـري وللثـوار فـي الجزائـر، وتحديـد ردة فعـل القـوات الفرنسـية مـن دعـم الشـعب الليبـي 

للثـورة الجزائرية. 

إشكالية الدراسة: 
المواضيـع  مـن  يُعَـدُّ  الجزائريـة  للثـورة  المشـيرقي  إبراهيـم  الهـادي  المناضـل  إنَّ موضـوع 

الآتيـة:  الإشـكالات  يطـرح  وهـو  المهمـة، 
  ـ من هو الهادي إبراهيم المشيرقي؟ وماهي علاقته بالثورة الجزائرية؟

  ـ كيف أسهم الهادي المشيرقي في دعم الثورة سياسيًا، وعسكريًا، وإعلاميًا، واجتماعيًا؟
  ـ هـل كان لـه تواصـل بمناضلـي وثـوار الجزائـر؟ وهـل كان لـه موقـف ضد المسـتعمر الفرنسـي 

للجزائر؟

المنهج الُمتّبع: 
بعـد جمـع المـادة العلميـة لهـذه الشـخصية التاريخيـة وفحـص مصادرهـا، اسـتخدمت منهـج 

البحـث التاريخـي بأسـلوب السـرد والتحليـل. 

ـــ المباحث: 
المبحث الأول: الهادي إبراهيم المشيرقي نشأته وحياته العلمية      ــــ     م. 
المبحث الثاني: دعم الهادي إبراهيم المشيرقي للثورة الجزائرية      ــ     م. 
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  المبحث الأول: الهادي إبراهيم المشيرقي نشأته وحياته العلمية 1908 - 1954م . 
وِلَـدَ الهـادي إبراهيـم محمـد المشـيرقي يـوم    ينايـر    م فـي طرابلـس بالمدينـة 
القديمـة ومُنِـحَ الجنسـية العثمانيـة والشـهادة توقيـع السـلطان عبدالحميـد الثانـي،) ( وهـو مـن 
عائلـة محافظـه متميـزة بالمعرفـة والعلم، نشـأ في بيئة مكنتـه من معرفة الواقع العربي، تميز 
بضميـر قومـي عربـي مؤمـن بالقضيـة العربيـة التـي تكافـح مـن أجـل نيـل الاسـتقلال والوحدة. 
) ( علينـا أن نعـرج عـن رحلاتـه العلميـة الدراسـية، ألتحـق الهـادي المشـيرقي بالتعليم رغم أنه 

تعـرض لبعـض المشـاكل فـي التأقلـم مـع الدراسـة  فانتقـل إلـي مدرسـة آخـرى، والتحـق بأحـد 
المسـاجد لتعليـم اللغـة العربيـة ومبـادئ الديـن الإسـلامي، ثـم أنقطـع عـن الدراسـة، و اشـتغل 
بالتجـارة رغـم صغـر سـنه، هـذا مـا زاد مـن صقل شـخصيته، فأبـدع بالتجارة واسـتطاع أن يصبح 
مـن أغنيـاء مدينـة طرابلـس، وقـد تميـز بمكانـة متميزة بين رجـال الأعمـال والثقافة، جمعته 
صداقـات مـن المحيـط السياسـي علـى سـبيل المثـال " بشـير السـعداوي)*(، وأحمـد زارم)**(، 
وعبدالرحمـن دقـدق، وغيرهـم مـن المناضليـن "، كانت له اهتمامـات بالقضايا الوطنية بجانب 
القضية الليبية،) ( وقد زار المشيرقي في ريعان شبابه معظم مناطق الشرق الأقصى:)الصين-

اليابـان(، ومناطـق جنـوب شـرق آسـيا:)تايلندا- إندونيسـيا(، وجزيـرة هـاواي، وأوروبـا، والولايات 
المتحـدة الأميركيـة ،فكانـت أغلـب زيارتـه بدافـع آليه إبلاغ صوت القضيـة الجزائرية،) ( حيث 
توسـعت للمشـيرقي آفـاق قضيتـه الوطنيـة لقضايـا آمنـه وأسـهم فـي جمـع التبرعـات لقضيـة 
فلسـطين، وكان ضمـن مـن أشـرفوا علـى إعـداد المتطوعيـن وتهيئتهـم للسـفر إلـى فلسـطين، ومـا 

أن اندلعـت الثـورة الجزائريـة أسـهم بـكل جهـوده مـن أجـل نصرتهـا.) ( 
ومـن خـلال تجاربـه فـي الحيـاة ألـف الهـادي المشـيرقي بعـض الكتـب، ومنهـا: )مشـاهداتي 
فـي بـلاد الهنـد، اليابـان بـلاد السـحر والجمـال، هديـة للثـورة الجزائريـة، وكتـاب ذكرياتـي - 
اجتماعـي وسياسـي، كتـاب قصتـي فـي ثـورة المليـون شـهيد(، كمـا تقلـد العديـد مـن المناصـب 

)1) الهـادي إبراهيـم المشـيرقي، قصتـي مـع ثـورة المليـون شـهيد، شـركة دار الأمـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 
.5 2010م، ص  الجزائـر، 

)2) بوركنـة علـي، "الثـورة الجزائريـة فـي الضميـر العربـي الهـادي المشـيرقي أنموذجـاً"، مجلـة قضايـا تاريخية، 
المدرسـة العليـا للأسـاتذة بوزريعـة مخبـر الدراسـات التاريخية المعاصـرة، المجلـد 2016، العدد 3 )30 سـبتمبر/

أيلـول 2016(، ص 102. 
)*( بشـير السـعداوي: ولد في مدينة الخمس شـرقي طرابلس سـنة )188 ويرجـع أصله إلى قبيلة زمـورة المصراتية، 
وهـو الشـقيق الأصغـر للمجاهـد الليبـي نوري السـعداوي )انظـر قائمة قبائـل وأحياء مصراتـة(. تحصل علـى تعليمه 
الأولـي فـي الكتّـاب، عُيّـن كاتبـاً أولًا لمجلـس الإدارة بالخمس سـنة 1908م ثم عـام 1909م عُيّن مديـراً للتحريرات 
بمدينـة طرابلـس، وبعدها قائم مقام بسـاحل الأحمد، أسّـس حـزب المؤتمر الوطني، بعد الاسـتقلال نفتـه الحكومة 
الليبيـة. عمـل مستشـارا للملـك عبـد العزيـز بـن سـعود مؤسـس العربيـة السـعودية، نقـلًا عـن: محمـد المفتـي، 

السـعداوى والمؤتمـر بيـن التمجيد والنسـيان، نشـر وزارة الثقافة، طرابلـس، 2005، ص 1.
)**( أحمـد زارم: ينتمـي أحمـد زرام إلـى قبيلـة الرحيبـات لهـم صلة بالنسـب الشـريف، وُلـد أحمد زارم بـن عمر بن 
سـعيد بـن المجـذوب بـن عمار بـن أحمد عـام 1906م بقريـة الخرمـة، وكان والده مـن أهالـي القريـة البارزين ومن 
أنشـط مزارعيهـا أن لـم أقـل أنشـطهم، كما أنه اشـتغل بالتجـارة فتـرة طويلة مـن حياته تجـارة البقالة والسـفر إلى 
الجنـوب والشـمال، وكان والـده كريمـاً شـجاعاً قـوي الإدارة لا يهـاب الخطـر ولا يعـرف الخـوف، غـادر والـد أحمـد 
زارم طرابلـس لجلـب بضاعـة تجاريـة مـع قافلـة مـن نفس القريـة، وبعد مضـي أيـام رجع البعيـران يحملان أشـياء 
اسـتهلاكية عائليـة مـن نفـس القافلـة ولـم يرجـع والده، وقيـل لهم بأنـه ذهب إلـى "بر تونـس" وذلك قبـل مهاجمة 
إيطاليـا طرابلـس بأشـهر قليلـة 1911م، نقـلًا عـن: المركـز الليبي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلس، 
شـعبة الوثائـق العربيـة " محليـة "، وثائـق عائلة أحمـد زارم، كتبت بخـط يده عن )سـيرته الذاتية وأهـم مؤلفاته(، 

طرابلـس، ص 1.
)3( الهادي المشيرقي، المصدر السابق، ص 19.

))) محمد ودوع، الدعم الليبي للثورة الجزائرية، مؤسسة كوشكار للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008م، ص 102.
)5) بوركنة علي، المرجع السابق، ص 102.
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واللجـان وأسـهم فـي حضـور العديـد من المؤتمرات والمنظمات الدولية أثناء مسـيرته في الحياة 
العلميـة، وهـي:

- أحـد مؤسسـي شـركة أبنـاء إبراهيـم المشـيرقي وعضـو مجلـس إدارتهـا منـذ عـام     م 
ــ     م.

- مؤسس نادي الموسيقي بطرابلس عام     م وهو الأول من نوعه.
- مثـل طرابلـس الغـرب فـي ذكـري وعـد بلفـور المشـؤوم عـام     م، بتكليـف مـن لجنـة 
الدفـاع عـن طرابلـس وبرقـة بدمشـق، وسـافر لفلسـطين وشـارك فـي أعمـال النـدوة التـي أُقيمت 

بكليـة الروضـة فـي حـرم المسـجد الأقصـى.
- أسس مع إخوته عم     م مزرعة نموذجية في قرجي .

- أحد مؤسسي النادي الأدبي بطرابلس.
- أول رئيس عربي ليبي لجمعية المزارعين عام     م، وقد أُنتخب بالإجماع.

- عضو لجنة إيفاد المجاهدين إلى فلسطين، وشراء الأسلحة وجمع التبرعات عام     م.
- عضـو لجنـة المتصرفيـة الاستشـارية فـي عهـد الإدارة العسـكرية البريطانيـة ثـم انسـحب 

. منها
- أحـد مؤسسـي الحـزب الوطنـي، وعضـو الهيئـة السياسـية للحـزب وعمـل باللجنـة التنفيذيـة 

للمؤتمر.
- أول مواطن ليبي يأخذ التزام تنظيف مدينة طرابلس عام     م.

لَ ليبيا في مؤتمر الزيتون لحوض البحر المتوسط بالجزائر عام     م. - مثَّ
- سكرتير لجنة جمع التبرعات للمؤتمر الوطني العام، وعضو مجلس الإدارة.

- وقف مع نقابات العمال وساندها عند تأسيسها عام     م. ) (
أحد مؤسسي الشركة الليبية للصناعة المعدنية، ورئيس مجلس إدارتها.
- عضو مجلس إدارة شركة اتحاد المسارح وأحد مؤسسي مجلس إدارتها.

- مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة السياحة والفنادق الليبية.
- عضـو عامـل باللجنـة الاقتصاديـة للتجـارة والصناعـة لـدى بعثـة الأمـم المتحـدة للمسـاعدة 

الفنيـة بليبيـا عـام     م.
- عمل مع البعثة التونسية لمساعدة الثوريين بطرابلس عام     م.

- عمل مع مناضلي الجزائر عام     م حتى اندلاع الثورة.
- تولى أمانة صندوق اللجنة لإعانة جيش التحرير الوطني الجزائري.
ل ليبيا بالمؤتمر العالمي لأصحاب الفنادق في روما عام     م. - مثَّ

- أسـس نقابـة تجـار الجملـة عـام     م، وعضو بالهيئة التنفيذية لدراسـة مشـاكل أصحاب 
الفنـادق فـي الهند عام     م.

- عضو مؤسس لجمعية الهلال الأحمر الليبي عام     م.
- ممثل ليبيا في مؤتمر رابطة مكاتب السفر والسياحة للبلاد العربية في القدس     م.) (

- نائـب رئيـس نـادي الرحالـة العالمـي، ورئيـس مجلـس إدارة شـركة الازدهـار المسـاهمة فـي 

)6) الهادي المشيرقي، المصدر السابق، ص 6.
)7) محمـد صالـح الصديـق، المناضـل الليبـي الهادي المشـيرقي: وصيتـي أن أدفن فـي الجزائر، دار هومـة للطباعة 

والنشـر والتوزيع، الجزائـر، 2013م، ص 185.
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صناعـة الـورق عـام     ــــ     م.
- عمل كعضو مجلس إدارة كلية الدراسات الفنية العليا      ـــ     م.

- مؤسس أولي شركات الإسمنت بليبيا في مدينة الخمس، ورئيس مجلس إدارتها.
- عضـو فـي لجنـة تأييـد ومناصـرة فلسـطين عـام     م، وعضـو فـي اللجنـة العليـا لملتقـي 

التبرعـات لدعـم دول المواجهـة عـام     م.) ( 
وتزامنًـا مـع هـذه الأعمـال كان الهـادي المشـيرقي واعيـاً ومـدركاً للقضية الوطنيـة، وتواصل 
مـع المناضليـن السياسـيين بالمهجـر وعلـى رأسـهم المناضـل بشـير السـعداوي أثنـاء تواجـده فـي 
الشـام قيادتـه لهيئـة الدفـاع عـن طرابلـس وبرقـة في الشـام، كمـا التقى بالمناضـل أحمد زارم 
فـي تونـس وتواصـل مـع الشـيخ الطاهـر الـزاوي)***( فـي مصـر، ومـع تيسـر الإمكانيـات المادية لم 
يبخـل الشـيرقي بوقتـه وجهـده والاسـتفادة مـن كل الفـرص المتاحـة لـه بداخـل وخـارج الوطن 
للتعريـف بقضيـة الوطـن، وعـن معانـاة الشـعب تحـت حكـم المسـتعمر، وكتـب الرسـائل اليوميـة 
بشـكل سـري للصحـف بمختلـف أنحـاء العالـم منـذ عـام     م، حملـت كلمـات هـذه الرسـائل 
كل مـا كان يطمسـه الإيطاليـون مـن حقائـق عـن أفعالهـم ضـد الشـعب الليبـي، واسـتمرت جهـوده 

فـي الدفـاع عـن القضيـة الوطنيـة أيضـاً، أثنـاء حكـم الإدارة البريطانية.) (
لـم تتوقـف نشـاطاته الوطنيـة عنـد مقاومـة الاحتـلال الإيطالـي لليبيـا فقـط، إنمـا أمتـد 
نشـاطه الوطنـي، اتجـاه القضايـا العربيـة والإسـلامية منهـا القضيـة الفلسـطينية، والقضيـة 
الجزائريـة، والشـعب التونسـي، فقـد أسـهم فـي جمـع التبرعـات للقضيـة الفلسـطينية، وكان من 
ضمـن المشـرفين علـى إعـداد المتطوعيـن وتهيئتهـم للسـفر إلي فلسـطين،)  ( فأسـهم المشـرقي 
بجانـب جمـع التبرعـات شـراء السـلاح وإرسـاله إلـى فلسـطين ،)  ( ومـع انـدلاع بـوادر القضيـة 
الجزائرية أسـهم المشـيرقي بالدعم ماديًا ومعنويًا منذ إعلان الثورة     ــــ     م، ويُعَدُّ 
المشـيرقي مـن أكبـر الداعميـن لهـا، زار المشـيرقي الجزائـر لأول مـرة بتاريـخ   مايـو     م 
كممثـل لطرابلـس فـي المؤتمـر الزراعـي العالمـي، اسـتغل الفرصـة لزيـارة مقـر جمعيـة العلمـاء 
المسـلمين والتقـى بأبـرز رجـال الفكـر والحركة الوطنيـة والنهضة الاصلاحيـة، وأعلن اندماجه 
ودعمـه للثـورة الجزائريـة، كمـا زار مقـر الاتحـاد الديمقراطـي للبيـان الجزائـري، والتقـى بعـدد 
مـن القيادييـن، منهـم: ) الأميـن دباغيـن، ومحمـد خضير، والمصالي الحـاج(، دار الحديث حول 

قضايـا الأمـة العربيـة عامـة، منهـا: القضيـة الفلسـطينية والجزائريـة.)  (
كما آلت المملكة الليبية بعد نيلها الاستقلال بتاريخ   ديسمبر    م دعمها للقضية 
الجزائريـة، نظـرًا لأهميـة الاسـتراتيجية للجزائـر فـي روابطهـا مـع ليبيـا بروابـط رسـمية وغير 
إبّـان انـدلاع الثـورة الجزائريـة، فقـد أهتـم المشـيرقي  رسـمية ازدادت هـذه الروابـط تعمقـاً 

بالدعـم أيضـاً ماديـاً ومعنويـاً مـع انطـلاق الثـورة بتاريـخ أول نوفمبـر     م. 

)8) الهادي المشيرقي، المصدر السابق، ص ص 6 - 7.
)***( الشـيخ الطاهـر الـزاوي: مواليـد الحرشـا بمدينة الزاوية سـنة 1890م شـغل منصب مفتي ليبيـا، وهو من أهم 
المؤرخيـن الليبيـن، تلقـى مبـادئ تعليمـه في ليبيا، حيـث حفظ القـرآن في جامع »سـيدي على بن عبـد الحميد« 
فـي قريـة الحرشـا على الشـيخ محمد بـن عمر الصالـح، ودرس مبادئ الفقـه على الشـيخ الطاهر عبد الرزاق البشـتى 
وأحمـد حسـن البشـتى والطيب البشـتى، شـهد بدايـة الغـزو الإيطالى سـنة 1911، وحضـر معركة الهاني الشـهيرة 
فـي أوائـل سـنة 1912م، تقلـد العديـد من المناصـب وله العديـد من المؤلفـات، نقلًا عـن: الطاهر أحمـد الزاوي، 

تاريـخ الفتـح العربي في ليبيـا، دار الفتـح، دار التراث العربي ليبيـا، 1986م.
)9) كاريمـان صقـر، " فـي مسـيرة السـيد الهادي المشـيرقي " موقع طيـوب Toyob، يوم السـبت بتاريـخ 23يوليو 

 com.tieob.www ،2023م
)10) بوركنة علي، المرجع السابق، ص 102.
)11) كاريمان صقر، المرجع السابق، ص 1. 

)12) محمد ودوع، المرجع السابق، ص 187.
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المبحث الثاني: دعم الهادي إبراهيم المشيرقي للثورة الجزائرية      -     م.:
لقـد كان لليبيـا دوراً بـارزاً فـي دعـم القضيـة الجزائريـة منـذ إعلانهـا حتـى نيل اسـتقلالها، 
فقـد دعمـت ليبيـا الثـورة بمختلـف الجوانـب بالمواقف الدولية من أجـل نصرتها، رغم الظروف 
الاقتصاديـة التـي مـرت بهـا إلاَّ أنهـا دعمـت الثـورة الجزائريـة وشـعبها ماديـاً ومعنوياً وبالسـلاح، 
وأكـد علـى ذلـك أحمـد بـن بلـه وأثنـي علـى مـا بذلـوه مـن توفيـر السـلاح والمخاطـرة بحياتهـم؛ 

لكـي تصـل إلى الثـوار.)  ( 
بجانـب دعـم الحكومـة الليبيـة سـراً للثورة الجزائرية في بدايات اندلاعها، أسـهمت العديد 
مـن الشـخصيات الوطنيـة بالدعـم، منهـا: الهـادي المشـيرقي، ويوسـف حـادي، ومحمـود صبحي، 
وأحمـد راسـم باكيـر، وأبوبكـر محمـد البـدري، والعقيـد عبدالحميـد بـك درنـة، وغيرهـم مـن 
الشـخصيات الوطنيـة، وقـد قـاد هـؤلاء العديـد مـن الحمـلات و المجهـودات فـي سـبيل دعـم 

الثـورة الجزائريـة.)  ( 
فيمـا يخـص دراسـتنا هـي شـخصية الهـادي المشـيرقي ودعمـه للثـورة الجزائريـة، لدعـم 
السياسـي، وبالسـلاح، والدعـم المالـي الاجتماعـي، لقـد كان مـن أبـرز الشـخصيات التـي كانـت 
تقـوم بالتعريـف بالثـورة الجزائريـة مـن خـلال الصحـف، ومن خلال اللقاءات مع السياسـيين في 

أنحـاء العالـم ومراسـلة الحـكام والهيئـات الدوليـة.

الدعم السياسي: 
لقـد أسـهم الهـادي المشـيرقي بتبـادل المراسـلات مـع بعـض الملـوك ورؤسـاء العـرب، ومـن 
أهـم نشـاطاته السياسـية إرسـال البرقيـات بتاريـخ   مايـو     م إلـى كل مـن: الرئيـس جمال 
عبدالناصـر، وإذاعـة صـوت القاهـرة، والجامعـة العربيـة، والمؤتمـر الإسـلامي بالقاهـرة، وإلـى 
فضيلـة الشـيخ معهـد الأزهـر، >> يطلـب منهـم المزيـد مـن القرارات الإيجابية السـريعة لنجدة 
الأحـرار، والآمـال معقـودة فيهـم <)  (<، كمـا أرسـل ثـلاث برقيـات بتاريخ   مايـو     م إلى 
كل مـن: صاحـب الفخامـة كميـل شـمعون " Camille Chamoun " فـي بيـروت وسـعادة 
عبـدالله الباقـي، وللسـيد رئيـس البرلمـان فـي بيـروت، وإلـى البنانـي فـي بيـروت >> يطلـب 
منهـم مسـاعدة الشـعب الجزائـري، وتنفيـذ القـرارات الايجابيـة السـريعة لنجدة الأحـرار<<)  (  
وقـد واصـل الهـادي المشـيرقي فـي هـذا الإطـار إرسـال البرقيـات،  ومنها: سـبعة برقيات إلى 
بغـداد وعمـان وللريـاض بتاريـخ   مايـو     م إلـى : جلالـة الملـك فيصـل الثانـي ورئيـس 
البرلمـان العراقـي، وللملـك سـعود، والملـك حسـين الهاشـمي، ورئيس البرلمـان الأردني، و رئيس 
وزراء الأردن، >> يطلـب منهـم مسـاعدة الشـعب الجزائـري لأن شـعب الجزائـر يسـتنجد بإخوانـه 
العـرب و المسـلمين<)  (<، كمـا أسـتمر المشـيرقي فـي إرسـال البرقيـات، ومنهـا: وجـه عدد سـت 

)13) أحمـد بـن بلـه، مذكـرات أحمد بـن بله كمـا املأها علـى روبير ميـرل، ترجمة: العنـف الأخضر، منشـورات دار 
الأدب، بيـروت، 1981م، ص ص 106 - 107. 

))1) عمـوراي أحميـدة، نبالـة المواقـف الليبيـة في الثـورة الجزائريـة )195 - 1962م، منشـورات المركـز الوطني 
للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلـس، )200م، ص ص 17،18.

)15) المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلس، شـعبة الوثائـق العربية، ملف الهادي المشـيرقي 
ـ مجموعـة سياسـية رقـم )5(، وثيقـة رقـم )36(، )برقيـة مـن الهـادي المشـيرقي إي الرئيـس جمـال عبدالناصر، 
وإذاعـة صـوت القاهـرة، والجامعة العربيـة، والمؤتمر الإسـلامي بالقاهرة، وإلي فضيلة الشـيخ معهد الأزهـر(، بتاريخ 

1956م.  مايو   6
)16) وثيقـة رقـم )37(، )برقيـة من الهادي المشـيرقي إلـي صاحب الفخامة كميل شـمعون في بيروت وسـعادة عبدالله 

الباقـي، وللسـيد رئيـس البرلمان في بيـروت، وإلى البناني فـي بيروت(، بتاريـخ 6 مايو 1956م. 
)17) المركـز الليبـي للمحفوظات والدراسـات التاريخيـة، طرابلس، شـعبة الوثائق العربية، ملف الهادي المشـيرقي ـ 
مجموعـة سياسـية رقـم )5(، وثيقـة رقـم )38(، )برقية إلـى جلالة الملـك فيصل الثانـي ورئيس البرلمـان العراقي، 

وللملك سـعود، والملك حسـين الهاشـمي، ورئيس البرلمـان الأردني، ورئيـس وزراء الأردن بتاريـخ 6 مايو 1956م(.
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برقيـات مترجمـة عـن العربيـة باللغـة الإنجليزيـة بتاريـخ   مايـو     م ، ثـلاث  منها إلى 
الربـاط بعـث بهـم المشـيرقي إلـى: جلالـة الملـك محمـد بـن يوسـف، ومحمـد البـكاي، وعـلاء 
الفاسـي، وثـلاث  برقيـات وجههـا إلـى تونـس إلى محمد الأمين بـك، والحبيب بورقيبة، ولرئيس 

الجمعيـة التأسيسـية ، >>يطلـب منهـم وحـدة الوطـن العربـي <)  (< 
نظـراً لمكانتـه وعلاقتـه الدبلوماسـية وجـه نـداءً دبلوماسـيًا مـن خـلال برقيـة أُرسـلت    
مايـو     م إلـى نيويـورك، يطلـب مـن مجلـس الأمم التدخل لإنهاء مجزرة الشـعب الجزائري، 
>> ويطلـب منهـم إن يمتنعـوا حـالًا بعـث القـوات الفرنسـية الخاضعـة للحلـف الاطلنطـي إلـي 

الجزائر<)  (<.
كمـا أنـه وجـه نـداءً دبلوماسـيًا بتاريـخ    يونيو     م إلـى وزراء الخارجية العرب أثناء 
اجتمـاع اللجنـة السياسـية لجامعـة الـدول العربيـة بالقاهـرة، وطلـب منهـم تخصيـص نسـبة 
مـن ميزانيتهـم لتقديـم المسـاعدات الماديـة والعسـكرية للجزائـر، وطلـب مـن رؤسـائها وحـكام 
الـدول العربيـة بتاريـخ    أبريـل     م ، رصـد اعتمـادًا مناسـبًا تمثـل فـي منحـة سـنوية 
لمناصـرة الثـورة الجزائريـة ، وتحقيـق خطـوة رسـمية لجمـع العطـاء الشـعبي والرسـمي  وطالـب 
مـن الأميـن العـام للجامعـة التنسـيق بيـن الشـتات العربي، وقـد اعتاد الهادي المشـيرقي _طيلة 
فتـرة أحـداث الثـورة_ أن يقيـم المناسـبات وعقـد المؤتمـرات فـي مختلـف الـدول، وذلك لإرسـال 
البرقيـات التـي يدعـوا فيهـا إلـى مسـاندة الثورة.)  ( وبتاريخ    سـبتمبر    م انتهز الهادي 
المشـيرقي مناسـبة الذكـرى المئويـة لوفـاة محمـد السنوسـي حضـور الوفـد ضـم عددهم قرابة 

أكثـر مـن مائـة شـخص، قـدم لهـم كتابـاً ضـم أربعيـن محاضرًا: 
>> يطلـب منهـم أن يتبنـوا قضيـة الجزائـر، وأن يسـعوا لإقنـاع حكومتهـم، وضـرورة العمـل 

الفعـال لأثـارة القضيـة أمـام المنظمـات الدوليـة <<)  ( 
نلاحـظ مـن خـلال هـذه البرقيـات التـي أرسـلها الهـادي المشـيرقي، أثنـاء نشـاطه ودعمـه 
العربـي  الوطـن  داخـل  أُرسـلت  التـى  البرقيـات  هـذه  وأعتبـر  الثـورة،  نصـرة  لصالـح  السياسـي 
بالثـورة  والتعريـف  التواصـل  والدبلوماسـية بمثابـة  السياسـية  المناصـب  وخارجـه، لمختلـف 

الجزائريـة. 
فـلا ننسـى بـأن الهـادي المشـيرقي لـم يتوقـف عـن إرسـال البرقيـات إلـى هـذه الـدول فقـط، 
إنمـا أسـتمر فـي إبـراق البرقيـات لبقيـة الـدول، ومنهـا: إلـى رئيـس تونـس الحبيـب بورقيبـة 
بتاريـخ    فبرايـر    م طالبـاً منـه أن يقبـل الوسـاطة المعروضـة عليـه مـن أمريكا لاتخاذ 
موقـف واضـح مـن القضيـة الجزائريـة.)  ( كذلـك أُرسـلت البرقيـات إلـى سـوريا مطالبـاً بدعمهـا 
للثـورة الجزائريـة، واغتنـم فرصـة انعقـاد مؤتمـر شـمال أفريقيـا بطنجـة فـي المغـرب بتاريـخ 
  أبريـل    م، وأرسـل البرقيـات إلـي كافـة الوفـود المغاربيـة معبراً فيها عن معاناة الشـعب 

)18) المركـز الليبـي للمحفوظات والدراسـات التاريخيـة، طرابلس، شـعبة الوثائق العربية، ملف الهادي المشـيرقي ـ 
مجموعـة سياسـية رقـم )5(، وثيقة رقم )39( سـت برقيـات مترجمة عـن العربية باللغـة الانجليزية بتاريـخ 10مايو 

1956م. 
)19) وثيقـة رقـم )0)(، نـداء دبلوماسـيا من خلال برقية أرسـلت 15 مايـو 1956م إلى نيويـورك، يطلب من مجلس 

الأمم التدخـل لإنها مجزرة الشـعب الجزائري.
)20) محمد صالح الصديق، المرجع السابق، ص 181.

)21) المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلس، شـعبة الوثائـق العربية، ملف الهادي المشـيرقي 
ـ مجموعـة سياسـية رقـم )5(، وثيقـة رقـم )60(، رسـالة من المشـيرقي إلـى أعضاء الوفـود الاسـلامية بتاريخ 22 

سبتمبر1956م. 
)22) المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلس، شـعبة الوثائـق العربية، ملف الهادي المشـيرقي 
ـ مجموعـة سياسـية رقـم )5(، وثيقـة رقـم )96(، برقيـة إلـى رئيـس الجمهورية التونسـية، والسـيد جلولـي فارس 
ورئيـس الجمعيـة التأسيسـية مطالبـاً باسـتغلال الفرص للوسـاطة من ظـرف أمريكا وبريطانيـا حيث يكـون، البرقية 

مرسـلة بتاريخ 1958/2/18م.
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الجزائـري و حثهـم علـى تقديـم المسـاعدات للثـورة ، وأيضـاً عندمـا زار الأميـن العـام للأمـم 
المتحدة داغ همرشـولد Dag Hammarskjöld"  " ليبيا بتاريخ   مايو     م، بعث 
لـه الهـادي المشـيرقي برقيـة طالبـاً منـه تكثيـف الجهـود التـي يقـوم بهـا مـن أجـل حـق تقريـر 
مصيـر الشـعب الجزائـري، كمـا أسـتطاع لفـت أنتبـاه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة مـن خـلال 
هـذه البرقيـات والخطابـات التـي ألقاهـا المندوبيـن التـي أدانـت المسـتعمر الفرنسـي ، وطالبـت 
بحـق مصيـر الشـعب الجزائـري.)  ( الهـادي المشـيرقي لـم يترك سـبيلًا رآه من أجـل نصرة الثورة 
الجزائريـة إلا وسـلكه، أغتنـم الفـرص لإرسـال البرقيـات أثنـاء تواجـد قيـادات الثـورة فـي ليبيا 
مـن أجـل نشـر الأحـداث التـي تحـدث في الجزائر عبـر الصحف والمهرجانـات الخطابية، وصلت 
عـدد البرقيـات عـن الجزائـر أكثـر مـن    رسـالة و     برقيـة ، وأتاحـت لـه السـفريات 
لأروبـا للقيـام بعـدة نشـاطات مهمـة، منهـا التقـي بالجاليـات العربيـة والطلبـة فـي ألمانيـا عـام 
    م، وحـاول المشـيرقي مـن خلالهـم التعريـف بالقضيـة الجزائريـة فـي المهجـر، وأسـفر 
عـن ذلـك تأسـيس جمعيـة الصداقـة العربيـة الألمانيـة و أقحمهـا مباشـرة فـي دعـم الثـورة 

الجزائريـة.)  (
     لـن يتسـع لنـا المجـال لحصـر أعمـال ونشـاطات المناضـل الهـادي المشـيرقي السياسـية 
الـذي ناصـر الثـورة الجزائريـة، فقـد دعـم الثـورة سياسـياً وأسـم بجهوده من أجلها بـكل ما يملك 
مـن جهـود، لدعمهـا مـن أجـل توفيـر السـلاح والعمـل علـى أن يصـل إلـى الثـوار في الجزائر سـراً. 

الدعم العسكري: 
دعمـت ليبيـا الثـورة الجزائريـة ماديـاً بشـكل متواصـل نظـراً لموقعـه الحيـوي، لوقوعهـا 
علـى خـط الإمـدادات العسـكرية، إذ مثلـت بذلـك ليبيـا معبـرًا للأسـلحة إلـى الجزائـر وتخزينهـا 
حتـى يتـم تسـليمها للمناضليـن علـى جبهـة الحـدود الليبيـة الجزائرية، رغم محاولة السـلطات 
الحـدود  علـى  المكهربـة  الشـائكة  الأسـلاك  بوضـع  المسـاعدات  هـذه  عرقلـة  الاسـتعمارية 
الجزائريـة الشـرقية، إضافـة إلـى الهجمـات المتمثلـة فـي معركـة آيسـن فـي الجنـوب الليبـي.

     وضعـت الحكومـة الليبيـة خطـة محكمـة لتأميـن وصـول السـلاح والإمـدادات بـراً مـن 
الحـدود المصريـة حتـى ولايـة طرابلـس غربـاً، هنـا باشـر رئيـس الـوراء مصطفـي بـن حليـم 
بوضـع الآليـات العمليـة والأمنيـة بنقـل الإمـدادات إلى الثوار، ولعدم إثارة شـكوك قائد شـرطة 
ولايـة طرابلـس الإنجليـزي " البريـج أديـر جايلـز" تم الاعتماد على خطة قسـمها إلى قسـمين 

أساسـيين، هما: 
أولًا - تمريـر السـلاح والإمـدادات القادمـة بـراً مـن مصـر إلـى ولايـة برقـة شـرق ليبيـا، حتى 

تصـل إلـى حـدود ولايـة طرابلـس بمسـاعدة ضبـاط وجنـود قـوات دفـاع برقة.
ثانيـاً - تمريـر المعـدات عبـر ولايـة طرابلـس بعيـداً عـن أعيـن قائـد الشـرطة الإنجليزيـة 

وضباطه.)  (
اُعْتُمِـدَ علـى بعـض مـن ضبـاط الشـرطة الليبييـن  لتنفيـذ الخطـة، الذيـن تربطهـم بـه 
علاقـات سـابقة لاسـيما العقيـد عبدالحميـد بـك درنـة الـذي كان يطمئـن إلـى وطنيتـه لذلـك 
فاتحـه فـي نقـل السـلاح وتخزينـه إلـى حيـن تسـليمه إلـى ممثلـي الجزائـر، أشـرف العقيـد عبـد 
الحميـد بـك درنـة علـى أن تصـل المسـاعدات للجزائـر عـن طريـق الصحراء عبـر غدامس، وعن 
طريـق البحـر مـن مصـر إلـى مينـاء الخمـس وأحيانـاً إلـى سـيدي بنـور بعـد منطقـة تاجـوراء، 
وأحيانـاً إلـى مينـاء طرابلـس عبـر البحـر وكان العقيـد يسـتبدل المواقـع تخوفـاً مـن أن تكشـف 

)23) بسمة خليفة بولسين الليبيون والثورة الجزائرية، دار الرائد للكب، الجزائر، 2010م، ص 123
))2) محمد ودوع، المرجع السابق، ص 183.

)25) مصطفـي بـن حليـم، صفحـات مطويـة مـن تاريـخ ليبيا لسياسـي مذكـرات رئيـس وزراء ليبيـا، وكالـة الأهرام 
للطباعـة، القاهـرة، 1992م، ص )25.
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المخابـرات الفرنسـية أمرهـم)  ( ، كمـا عقـد بمنـزل العقيـد عبدالحميـد بعـض الاجتماعـات 
فـي منطقـة بـن عاشـور، رغـم مراقبـة المخابـرات الفرنسـية لممثلـي الثـورة فـي طرابلـس، ومـن 
ضمنهـم مراقبـة للمناضـل أحمـد بـن بلـه حيـث تعـرض لمحاولـة اغتيـال فاشـلة أثنـاء عودتـه 
مـن الاجتمـاع الـذي عُقـد بمنـزل العقيـد، وذلـك علـى يـد أحـد العمـلاء الفرنسـيين "المسـيو 
هنـري لويـس ديفيـد" طعنـه ولاذ بالفـرار، فتمـت ملاحقتـه ولقـي حتفـه علـى يـد الشـرطة 
قَـتْ العديـد مـن الصحـف الرسـمية الحادثـة ومنهـا صحيفـة طرابلـس  فـي طرابلـس، حيـث وثَّ
الغـرب، وصحيفـة برقـة الجديـدة، التـي نقلـت الخبـر عـن صحيفـة طرابلـس الغـرب بتاريـخ 
  ديسـمبر    م.)  ( ونتيجـة لتعـدد المضايقـات المتتاليـة تدخـل العقيـد عبدالحميـد 
للحد من عمليات التفتيش التي كادت أن تكشـف مخطط نقل الأسـلحة، وقام بالسـهر شـخصياً 
علـى سـير الأمـور علـى الحـدود الليبيـة التونسـية، وكثـف اتصالاتـه برؤسـاء القبائـل وحثهـم 
علـى تقديـم المسـاعدات اللازمـة لعمليـات نقـل الإمـدادات.)  ( حيـث نُقِلَـتْ بعـض العمليـات 
تحـت غطـاءات اقتصاديـة وتجاريـة باسـم شـركات ليبيـة محليـة، أو باسـم شـركات أجنبيـة 
تجنبـاً لأي مضايقـات ومنهـا علـى سـبيل المثـال: عمليـة نقـل الأسـلحة علـى إحـدى البواخـر 
البريطانيـة مـن ليبيـا إلـى المغـرب، وكانـت الأسـلحة مخبـأه داخـل صناديـق مـع بضاعـة اللـوز، 
رَتْ  والحمولة باسـم شـركة " ميشـيل كوتشـي و شـركاؤه يمثلها السـيد علي سـعد الشريف"، و قُدِّ
حمولتهـا بحوالـي   صندوقـاً حيـث نُقِلَـتْ مـن ولايـة طرابلـس إلـى مينـاء الناضـور بالمغـرب، 
ـر ذلـك على سـمعة  ليتـم اكتشـاف سـر الحمولـة بالمينـاء مـا أثـار سـخط السـلطات المغاربيـة، أثَّ
الشـركة وتمـت مخالفـة مديـر الشـركة ومصـادرة البضائـع، إلاَّ أنَّ الأسـلحة والذخيـرة وصلـت 
إلـى ثـوار الجزائـر، ورغـم الخسـائر التـي تكبدوهـا بالشـركة اسـتمر السـيد علـي سـعد الشـريف 
فـي نشـاطه ودعمـه للثـوار، باعتبـاره مسـؤولًا عـن الجانـب العسـكري فـي نشـاط " لجنـة جمـع 
التبرعـات لصالـح الثـورة الجزائريـة".)  ( إضافـة لذلـك كانـت هناك العديد من العمليات باسـم 
إحـدى الشـركات الإيطاليـة والتـي قـام بهـا السـيد المشـيرقي عـام     م، وأُرْسِـلتْ الحمولـة 
علـى متـن طائـرة مروحيـة مـن إيطاليـا موجهـه إلـى شـركة أبنـاء المشـيرقي محملـة بكميـة مـن 
الذخائـر والعتـاد، فذكـر المشـيرقي أن الحمولـة لـم تُسْـتَلم و عـادت مـن حيـث أتـت لأن مديـر 
الشـركة لم يكن يعلم بفحوى العملية التي كانت سـراً بين الشـركتين، وذكر الشـيرقي بأنَّه كان 
مهتمـاً بالقضيـة ولـم يتـردد فـي وضـع كل إمكاناته المادية من أجلها، فتواصل مع "شـركة انترن 
سـيول فيرس"التـي كان ردهـا إيجابيـاً حيـث أرسـلت موافقتهـا علـى تسـليم الأسـلحة للثـوار.)  (

كما أن هناك بعض المسـاعدات وصلت عبر الأراضي الليبية انطلاقاً من المناطق الشـرقية 
لليبيا وصولًا للحدود الجزائرية غرباً، فعبرت المسـاعدات من خلال طريقين، وهما: 

- الطريـق الأول: مـن الحـدود المصريـة شـرقاً لتمـر عبـر خليـج سـرت، ثـم مدينـة مصراتـه، 
ثـم مدينـة طرابلـس، ويتفـرع الطريـق إلـى فرعيـن طريـق يعبـر مدينـة مدنيـن بتونـس حتـى 
يصـل إلـى حـدود الجزائـر، والفـرع الثانـي يتجـه نحـو مدينـة غدامـس مباشـرة إلـى حـدود 

الجزائريـة.)  (
- الطريـق الثانـي: تمثـل فـي الخـط الجنوبـي اتجاه وسـط الصحـراء مروراً بمنطقـة براك، ثم 
مدينة فزان، ثم سـرد ولاس مرورًا بغدامس، باعتبار الخط أكثر نشـاطاً وفعالية بنقل السـلاح 

)26) مقابلـة الباحثـة. سـمية سـالم الشـعالي مـع أبنـة العقيد السـيدة ناديـة عبدالحميد بـك درنة، حـول كيف قدم 
العقيـد مسـاعداته لثوار الجزائـر، بتاريـخ )2يناير2017م.

)27) صحيفـة برقـة الجديـدة، " حـادث إجرامـي خطيـر فـي طرابلـس "، بتاريخ 12ديسـمبر1955م، من أرشـيف 
السـيدة ناديـة عبدالحميد بـك درنة.

)28) مقابلة الباحثة سمية سالم الشعالي مع السيدة نادية عبدالحميد بك درنة، بتاريخ )2 يناير 2017م.
)29) محمد ودوع، المرجع السابق، ص 339.

)30) الهادي الشيرقي، المصد السابق، ص 170.
)31) محمد ودوع، المرجع السابق، ص 2)3.



280

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

ليلـة أول نوفمبر     م.)  (
اسـتمر دعـم ليبيـا فـي تقديـم المسـاعدات فـي مجال الإمدادات المسـلحة مـن خلال قواعد 
للتمويـن، ومنهـا قاعدتيـن فـي طرابلـس وبنغـازي لتوفيـر وسـائل نقـل الأسـلحة، وقاعـدة فـي 
بنغـازي أُسسـت مـن أجـل تخصيـص صيغـة كيفيـة إيـداع الأسـلحة والمـؤن للجزائـر، كمـا قامـت 
ليبيـا بوضـع مطـار بلـدة نالـوت ومطـار آخـر جنـوب فـزان تحـت خدمـة جبهـة التحريـر الوطنـي 

الجزائري.)  (
فمـن خـلال مـا ذُكِـرَ يمكـن القـول أنَّ الحكومـة الليبيـة قامـت بـدور فعـال فـي تضامـن كفـاح 
القضيـة الجزائريـة، مـن خـلال العمـل السياسـي والعسـكري الـذي عرجنا عن جـزء منه من أجل 

تحقيـق هـدف الثـوار ونيـل اسـتقلال الجزائر. 
عندمـا طلـب الثـوار المزيـد مـن السـلاح، نظراً لشـدة مراقبـة القوات الفرنسـية مواقع الثوار 
وضـع المشـيرقي أموالـه رهـن القضيـة الجزائريـة مـن أجـل توفيـر المعـدات، وأسـهم بتقديـم 
صـول  لضمـان    يونيـو    م  بتاريـخ  المصريـة  للبنـوك  واحـدة  دفعـة  خمسـة صكـوك 

الأسـلحة للثـوار.)  (

الدعم المالي والاجتماعي: 
اسـتمر الدعم الليبي للقضية الجزائرية سياسـياً وعسـكرياً، ومن أجل دعم ونصرة القضية 
دعـم الشـعب الليبـي غـداة انطـلاق الثـورة الشـعب الجزائـري، من خلال إقامة اللجـان والتجمعات 

والمهرجانات الشـعبية، لجمع التبرعات والمسـاعدات المختلفة ومنها: 
سـتْ اللجنـة بدعوة كل من أحمد خليفة  أ - لجنـة جمـع التبرعات في ولاية طرابلس الغرب: أُسِّ
المخزومي، وخليفة مسـعود بغني، ومحمد عطية، للمشـاركة بالعمل من أجل تحرير واسـتقلال 

الجزائر)  (.
الهـادي  السـيد  بمنـزل      م    مايـو  يـوم  مـن جديـد  اللجنـة  هـذه  اجتمعـت  وقـد 
المشـيرقي بعـد اختيـاره كعضـو فـي اللجنـة، حيـث قـام بـدور بـارز علـى مسـتوى هـذه اللجنـة 
حيث اسـتطاع دفع خمسـة صكوك مالية إلى البنك لحسـاب الجزائر)  (، اهتمت اللجنة بجمع 
التبرعـات مـن أهـل البـر والإحسـان الذيـن يريـدون أن يجاهـدوا بأموالهـم فـي سـبيل اسـتقلال 
ووحـدة الجزائـر، كمـا أسـهمت اللجنـة بأعمـال الشـؤون الاجتماعيـة، وعرفت اللجنـة بعد تعدد 

نشـاطاتها باسـم )لجنـة نصـرة الثـورة الجزائريـة(.)  ( 
صت لجنة مختصة بالجانب  ـمَتْ اللجنة الرئيسـة إلى لجان داخلية فرعية، بحيث خُصِّ قُسِّ
الإعلامـي والثقافـي، مهمتهـا إعـداد الخطـب والمناشـير واللافتات والاتصـال بالجماهير وغيرها، 
وقـد كانـت هـذه اللجنـة النـواة الأولـى لميـلاد فكـرة مشـروع وطنـي قام بـه الشـعب الليبي دعماً 
للثـورة، وتعـددت مسـمياتها ومنهـا )الهـلال الأحمـر الجزائـري، ولجنـة نصرة الثـورة الجزائرية(، 

وأزداد عـدد الأعضـاء بزيادة نشـاط اللجنة.)  (

)32) روبير ميرل، المصدر السابق، ص 107.
)33) محمد ودوع، المرجع السابق، ص 3)3.
))3) بوركينة علي، المرجع السابق، ص 105.

)35) المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلـس، شـعبة الوثائـق العربية، ملف رقـم )57/56(، 
لجنـة جمـع التبرعـات لمسـاعدة الجزائر، وثيقـة رقـم ))8(، عن )لجنة جمـع التبرعـات لصالح الجزائـر بطرابلس 
تدعـو كل مـن خليفـة المخزومـي وأحمد خليفـة بغني ومحمـد عطية، للمشـاركة بالعمل مـن أجل تحرير واسـتقلال 

الجزائـر بتاريـخ 15أبريل 1951م(.
)36) الهادي المشيرقي، المصدر السابق، ص 60.

)37) محمد ودوع، المرجع السابق، ص 101.
)38) بسمة خليف ابولسين، المرجع السابق، ص 95.
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ب - مكتـب جهـة التحريـر الوطـني بطرابلس: عملـت الحكومـة الجزائريـة المؤقتـة بتكثيف 
العمـل الإعلامـي مـن أجـل دعـم الثـورة، سـواء علـى الصعيـد الداخلـي أو الخارجـي لـذا عملـت 
علـى تأسـيس مكاتـب خارجيـة عُرِفـت باسـم )جبهـة التحريـر الوطنـي(، عملـوا علـى إنشـاء 
إذاعـة جزائريـة تحـت عنـوان ) إذاعـة صـوت الجزائـر الحـرة المكافحـة، صـوت جيـش وجبهـة 
التحريـر(، مـن خلالهـا وصـل صـدى صـوت الثـوار إلى الـدول العربية والعالمية، فأنشـأت العديد 
المغاربيـة، فـكان مكتـب  البلـدان  للتعريـف بالثـورة فـي  المحطـات الإذاعيـة والدعائيـة  مـن 
ـس  أُسِّ الجزائـر،  التعريـف بثـورة  الوسـائل الإسـهام فـي  الدعايـة والإعـلام بطرابلـس إحـدى 
المكتب في طرابلس عام     م بإشـراف بشـير القاضي، ومحمد الصديق، وكُلِّفوا بالدعاية 
والتشـهير بالثـورة الجزائريـة داخـل الأقاليـم الليبيـة، وأُنشـئي للمكتـب فـروع لـه فـي برقـة 
وبنغـازي، وتعـددت مهامـه الدعائيـة بتنظيـم الحفـلات وإلقـاء الخطـب والمراسـلات الصحفيـة 

لإبـراز أهـم أحـداث الثـورة و تطوراتهـا.)  (
)المكاتـب  باسـم  عُرِفَـت  خارجيـة  مكاتـب  تأسـيس  علـى  المؤقتـة  الحكومـة  عملـت  لـذا 
الخارجيـة لجبهـة التحريـر الوطنـي(، كمـا تولَّـى تسـيير شـؤون مكتـب ليبيـا وبصفـة رسـمية 
السـيد أحمـد بـودة بتاريـخ  أكتوبـر     م، قـام السـيد أحمـد بالعديد من المهـام في إطار 
الدعـم التـام للثـورة الجزائريـة والشـعب واللاجئيـن فـي الـدول المغاربيـة، إضافـة إلـى المهـام 

الدعائيـة التـي كان يقـوم بهـا المكتـب فـي سـبيل التعريـف بالقضيـة الجزائريـة.)  ( 

الدعم الإعلامي: 
مَ إلـى الثـورة الجزائريـة، الدعـم الإعلامـي مـن  مـن أبـرز حلقـات الدعـم الليبـي الـذي قُـدِّ
أجـل التعريـف بالقضيـة وتعبئـة الـرأي العالمـي والمغاربـي، أسـهمت إذاعتـا طرابلـس وبنغـازي 
بتخصيـص برنامـج لصـوت الجزائـر الـذي يسـهم بالدعايـة للثـورة، كمـا أُنشـئي مكتـب للدعايـة 
ـس في عـام     م  والإعـلام فـي طرابلـس، ومكتـب للدعايـة والإعـلام فـي بنغـازي، حيث أُسِّ
مكتـب الدعايـة و الإعـلام بطرابلـس  ضمـن بعثـة جبهـة التحريـر الوطنـي بليبيـا، مـن مهامه : 
دعـم القضيـة والتعريـف بالثـورة ، واعتمـد المكتـب علـى مجهـود فـردي يقـوم بـه كل من بشـير 
القاضـي، ومحمـد الصالـح الصديـق، ثـم توسـع المكتب بمهامه وفتحً  لـه فروعًا ببرقة وبنغازي، 
كمـا تعـددت مهامـه الإعلاميـة بالإشـراف على الصحف وتنظيم الحفـلات، وإلقاء الخطب إضافة 
ـسَ عـام     م  إلـى مراسـلة جريـدة المجاهـد لتغطيـة نشـاط الثـورة بليبيـا.)  ( وعندمـا أُسِّ
مكتـب الدعايـة والإعـلام بنغـازي، بـدأ نشـاطه الإذاعـي باسـم صـوت الجزائـر للتعريـف بالثورة 
وإشـهارها ونقل أخبارها، وخصص إذاعته في بث حصة كاملة عن الثورة ثلاث مرات أسـبوعيًا، 
تلبيـه لرغبـة سـكان بنغـازي، بإشـراف عبـد الرحمـن الشـريف، وعبـد القـادر غوقـة، وقـد كان 

لصـوت الجزائـر مـن بنغـازي تأثيـرًا كبيـرًا علـى الجماهير المُسـاندة للثـورة.)  ( 
كمـا كانـت للصحافـة الليبيـة دورًا بـارزًا وفعـالًا فـي مسـاندة الثـورة، وتقديـم الخدمـات لهـا 
إلـى جانـب الصحـف الجزائريـة التـي كانـت مهتمـة بالتعريـف بالقضيـة، مـن أهـم الصحف التي 
تفاعلـت مـع القضيـة إعلاميـاً صحيفـة طرابلـس الغـرب، فهـي مصـدر مهـم ومرجعيـة تاريخيـة 
والمقـالات  الأخبـار  نشـرت  حيـث      م)  (،  إعلانهـا  منـذ  بدقـة  الثـورة  أحـداث  لأبـرز 
السياسـية والعسـكرية، إضافـة إلـى صـور حربيـة تبـرز فيهـا مقـالات للجرائـم الفرنسـية اتجـاه 
الشـعب الجزائـري، كمـا كانـت للصحيفـة بعثـات ميدانيـة للجزائـر فـي عام     م، تسـهم في 

)39) عبدالله مقلاتي، المرجع السابق، ص 117.
)0)) بسمة خليفة أبولسين، المرجع السابق، ص 96.

)1)) محمد الصالح الصديق، المرجع السابق، ص 212.
)2)) عبـدالله مقالاتـي، المرجـع فـي تاريـخ الثـورة الجزائريـة ونصوصهـا الأساسـية ))195 - 192م(، ديـوان 

.503 ص  2009م،  الجزائـر،  الجامعيـة،  المطبوعـات 
)3)) صحيفة طرابلس الغرب، العدد 10915، بتاريخ يونية )195م.
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جمـع ونقـل أخبـار المجاهديـن والأسـرى وتتبـع تطـورات القضيـة، وتعمـل علـى كشـف حقيقـة 
المسـتعمر الفرنسـي مـن خـلال عـرض سياسـته أمـام العامـة، مـن تعذيـب وقتـل ونفـي، وعرضهـا 
فـي مقـالات مطولـة بالصحيفـة، كمـا كانـت الصحيفـة حريصـة علـى نشـر مقـالات السياسـيين 

والمناضليـن الليبييـن المسـاندين للثـورة.)  (
مـن أبـرز الصحـف الليبيـة التـي دافعـت عـن الثـورة الجزائريـة صحيفـة الرائـد، مـن خـلال 
الدعايـة وتعبئـة الجماهيـر الشـعبية مـع فضـح السياسـة الفرنسـية، كمـا خصصـت الصحيفـة 
جـزءًا مـن أعدادهـا لصالـح الدعايـة للثـورة باسـم أبنـاء الجزائر، وفي عـام     م أصبح هذا 
الجـزء يهتـم بنشـاط المجاهديـن وأخبارهـم، وأبـرز تطوراتهـم، وفـي عـام     م عُـرِفَ باسـم 
)أخبـار الجهـاد فـي الجزائـر(، مـن خلالـه نشـرت الصحيفـة مقـالًا وضحـت مـن خلالـه اتفاقيـة 
تمريـر أنابيـب الغـاز عبـر ليبيـا، واعتبـرت تلـك الخطـوة مـن شـأنها أن تكـون ضربـة قاسـية 
للموظفيـن الجزائرييـن، ومـن أجـل تتبـع أخبـار الثـورة ونقـل أحـداث المعـارك أرسـلت الصحيفة 
ليبيـة تتلقـى الأخبـار  أول صحيفـة  ، وأصبحـت      م  الجزائـر عـام  إلـى  مسـؤولًا عنهـا 
والوثائـق والبيانـات، وقـرارات قيـادة الثـورة داخليـاً وخارجيـاً مـن مكتـب جبهـة التحرير الوطني 

بطرابلـس.)  (
إذاً كانـت الصحافـة الليبيـة دائمـاً حريصـة علـى إبـراز أهـم مظاهـر الدعـم ومـؤازرة ليبيـا 
للقضيـة الجزائريـة، مـن خـلال التنافـس لمسـؤوليها في ليبيا علـى اختلاف صحفهم في خدمة 
الثـورة، مـن مقـالات وعرائـض ومنشـورات إلـى كافـة فئـات الشـعب من أجل دعـم القضية نصرتها 

بالداخـل والخارج. 

الخاتمة:
فـي خاتمـة هـذا البحـث يمكـن القـول أنَّ عملنـا هـذا قادنـا إلـى رسـم صورة واضحـة حرصنا 
مـن خلالهـا علـى أن تكـون أقـرب إلـى الدقـة والصـدق والموضوعيـة عـن دعـم المناضـل الهـادي 
إبراهيـم المشـيرقي للثـورة الجزائريـة      ــــــ     م، وتوصلنـا مـن خـلال هـذه الصـورة 

الوصـول إلـى النتائـج الآتية: 
 ـ الأمـر يتطلـب تدويـن الكتـب عـن هـذه الشـخصية لمـا كان لهـا مـن دور فعال ووطنـي وإيجابي 
علـى سـاحة الأحـداث السياسـية بالدعـم الوطنـي، فقـد سـطرت شـخصية الهـادي المشـيرقي 
أحرفـاً تشـع بالنـور بعلمـه، وثقافتـه، وبمبادئـه الوطنيـة، انعكـس ذلـك بشـكل إيجابـي علـى 
دخولـه معتـرك السـاحة السياسـية مـن أجـل دعـم القضيـة الجزائريـة، وطلب الدعم السياسـي 
والعسـكري والاعلامي والاجتماعي من عامة الشـعب الليبي من أجل نصرة القضية الجزائرية.

  ـ فقـد تعـددت رحـلات المناضـل داخـل وخـارج الوطـن مـن أجـل نشـر التقاريـر وطلـب الدعـم 
السياسـي والعسـكري، مجنـداً كل إمكانياتـه للدفـاع والتعـرف بالثـورة لجزائرية، فضـلًا عن آرائه 

حـول سياسـة المملكـة الليبيـة بالدعـم للجزائر.
  ـ كان المناضـل الهـادي إبراهيـم المشـيرقي مثـالًا رائعـاً يقتـدي بـه، فقـد حمـل بقلبـه وفكـره 
قضيـة وطـن، فمـا أروع أن يتـوج نضالـه بخاتمـه لا تنسـي تمثلـت فـي نجـاح الثـورة وأعـلان 

اسـتقلال الجزائـر.

)))) جريدة المجاهد، العدد 8، بتاريخ 1 مايو 1960م، ص 12.
)5)) عبدالله مقلاتي، المرجع السابق، ص 120.



283

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

قائمة المصادر والمراجع

أولًا: المصادر: 
أ - الوثائق الغير منشورة:

1ـ المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس:
أ - وثائق شعبة الوثائق العربية: 

1 ـ المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، طرابلـس، شـعبة الوثائـق العربيـة، ملـف الهـادي 
المشـيرقي ـ مجموعـة سياسـية رقـم )5(، وثيقـة رقـم )36(، )برقيـة مـن الهـادي المشـيرقي إي الرئيـس 
وإلـي  بالقاهـرة،  الإسـلامي  والمؤتمـر  العربيـة،  والجامعـة  القاهـرة،  وإذاعـة صـوت  الناصـر،  عبـد  جمـال 

فضيلـة الشـيخ معهـد الأزهـر(، بتاريـخ 6 مايـو 1956م. 
ـــــــــــــــــــــــــــ، وثيقـة رقـم )37(، )برقيـة مـن الهـادي المشـيرقي إلـي صاحـب الفخامة كميل شـمعون في   ـ 2 ـ
بيـروت وسـعادة عبـد الله الباقـي، وللسـيد رئيـس البرلمـان فـي بيـروت، وإلـى البناني في بيـروت(، بتاريخ 

6 مايـو 1956م. 
 3 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ، وثيقـة رقـم )38(، )برقيـة إلـى جلالـة الملـك فيصـل الثانـي ورئيـس البرلمـان العراقـي، 
وللملـك سـعود، والملـك حسـين الهاشـمي، ورئيـس البرلمـان الأردنـي، ورئيـس وزراء الأردن بتاريـخ 6 

مايـو 1956م(. 
4 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، وثيقـة رقـم )39( سـت برقيـات مترجمـة عـن العربيـة باللغـة الانجليزيـة بتاريـخ 10مايـو 

1956م. 
5 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، وثيقة رقم )40(، نداء دبلوماسيا من خلال برقية أرسلت 15 مايو 1956م إلى نيويورك، 

يطلب من مجلس الأمم التدخل لإنها مجزرة الشـعب الجزائري.
 22 بتاريـخ  الاسـلامية  الوفـود  أعضـاء  إلـي  المشـيرقي  مـن  )60(، رسـالة  رقـم  ثيقـة  و  ــــــــــــــــــــــــــــــ،  ـ   6

سـبتمبر1956م 
ـــــــــــــــــــــــــــ، وثيقـة رقـم )96(، برقيـة إلـى رئيـس الجمهوريـة التونسـية، والسـيد جلولـي فـارس ورئيس   ـ 7 ـ
باسـتغلال الفـرص للوسـاطة مـن ظـرف أمريـكا وبريطانيـا حيـث يكـون،  الجمعيـة التأسيسـية مطالبـاً 

البرقيـة مرسـلة بتاريـخ 1958/2/18م. 
رقـم  العربيـة، ملـف  الوثائـق  التاريخيـة، طرابلـس، شـعبة  والدراسـات  للمحفوظـات  الليبـي  المركـز  ـ   8
)57/56(، لجنـة جمـع التبرعـات لمسـاعدة الجزائـر، وثيقـة رقـم )84(، عـن )لجنـة جمـع التبرعات لصالح 
الجزائـر بطرابلـس تدعـو كل مـن خليفـة المخزومـي وأحمـد خليفـة بغنـي ومحمـد عطيـة، للمشـاركة 

بالعمـل مـن أجـل تحريـر واسـتقلال الجزائـر بتاريـخ 15أبريـل 1951م(. 

2ــ شعبة الصحف: 
1 ـــ صحيفـة برقـة الجديـدة، " حـادث إجرامـي خطيـر فـي طرابلـس "، بتاريـخ 12ديسـمبر1955م، مـن 

أرشـيف السـيدة ناديـة عبدالحميـد بـك درنـة.
2ــ  صحيفة طرابلس الغرب ، العدد 10915، بتاريخ يونيه 1954م.

3 ـ جريدة المجاهد، العدد 8، بتاريخ 1 مايو 1960م.

3 ـ المذكرات الشخصية: 
 1 ـــ المشـيرقي، الهـادي إبراهيـم، قصتـي مـع ثـورة المليـون شـهيد، شـركة دار الأمـة للطباعـة والنشـر 

2010م  الجزائـر،  والتوزيـع، 
2 ـــ بـن بلـه، أحمـد، مذكـرات أحمـد بـن بلـه كمـا املأهـا علـى روبيـر ميـرل، ترجمـة: العنـف الأخضـر، 

1981م  بيـروت،  الأدب،  دار  منشـورات 



284

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

3 ـ بـن حليـم، مصطفـي، صفحـات مطويـة مـن تاريـخ ليبيـا لسياسـي مذكـرات رئيـس وزراء ليبيـا، وكالـة 
الأهـرام للطباعـة، القاهـرة، 1992م 

4 ـ المقابلات الشخصية: 
1 ـ مقابلـة الباحثـة. سـمية سـالم الشـعالي مـع أبنـة العقيـد السـيدة ناديـة عبدالحميـد بـك درنـة، حـول 

كيـف قـدم العقيـد مسـاعداته لثـوار الجزائـر، بتاريـخ 24 ينايـر 2017م. 

ثانياً ـ المراجع العربية: 
1 ـ أحميـدة، عمـوراي، نبالـة المواقـف الليبيـة فـي الثـورة الجزائريـة 1954ـــ 1962م، منشـورات المركـز 

2004م  طرابلـس،  التاريخيـة،  والدراسـات  للمحفوظـات  الوطنـي 
2 ـ بولسين، بسمة خليفة، الليبيون والثورة الجزائرية، دار الرائد للكب، الجزائر، 2010م 

3 ـ الصديـق، محمـد صالـح، المناضـل الليبـي الهـادي المشـيرقي: وصيتـي أن أدفـن فـي الجزائـر، دار 
هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 2013م 
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كتاب
تاريخ جزيرة كريت في العهد الإسلامي لمحمد مصطفى بازامه

)عَرضٌ وتَلخيصٌ ونَقدٌ(

د. رمضان محمد رمضان الأحمر
أستاذ مساعد بقسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة بنغازي

الاستلام: 17.9.2023                                                القبول: 20.10.2023

المستخلص:
بازامـه،  للمـؤرخ محمـد مصطفـى  الإسـلامي  العهـد  فـي  كريـت  تاريـخ جزيـرة  كتـاب  يُعَـدُّ 
مـن الكتـب النـادرة التـي لـم تحـظَ بانتشـار بيـن جمهـور القـراء فـي ليبيـا والمهتميـن بالتاريـخ 
الإسـلامي فيها؛ وذلك لأنَّ الكتاب طُبِعَ ونُشِـرَ خارج ليبيا، في كالياري عاصمة جزيرة سـردينيا 
مـن  الكثيـر  -الـذي يجهـل  بالكتـاب  للتعريـف  المقـال  ومـن ذلـك كان هـدف هـذا  الإيطاليـة. 
ـطَة،  المتخصصيـن بوجـوده- مـن خـلال عـرض محتوياتـه وتلخيـص مادتـه بطريقـة علمية مُبَسَّ
تُفيـد مـن كان لـه حاجـة بـه ولـم يتمكـن مـن الوقـوف علـى نسـخة منـه. هـذا إلى جانـب تقويم 
الكتـاب ونَقـدِ مَنهجـه بأسـلوب أكاديمـي لِتِبيـان مَواطن القُوَى والضعف فيـه. ولكي يُحقق المقال 
قْـدِي بما يتوافق  ـردي، والمنهج التاريخي النَّ أهدافـه اسْـتُخْدمَ فـي كتابتـه المنهـج التاريخـي السَّ
مـع الكتابـة العلميـة الأكاديميـة للمؤلفـات التاريخيـة الحديثـة. ولقـد توصلـت الدراسـة إلـى 
أنـه علـى الرغـم ممـا حَفُـلَ بـه الكتـاب مـن ملاحظـات نقديـة سـواء فـي طريقـة تقسـيمه أو فـي 
منهجـه، فـإن ذلـك لا يُنقـص مـن عمـل مؤلفه وجهده الكبير في إعداده، ولا سـيما شـجاعته في 
خـوض غمـار البحـث عـن موضـوع الكتـاب بالرغـم مـن نقـص مادتـه التاريخيـة وقصورهـا. آملين 
مـن ورثـة المؤلـف الأخـذ بتوصيـة المقـال التـي جـاءت فـي ثـوب طلـب، بخصوص تسـهيل نشـر 
كل مـا خَلَّفَـهُ فقيدهـم مـن كتـب ودراسـات لازالـت مخطوطـاً، لكـي ينتفـع بهـا مـن لـه حاجـة بها 

ـاث وطلبـة العلـم وغيرهـم. مـن المثقفيـن والبُحَّ
الكلمات المفتاحية: بازامه، كريت، الأندلسيون، البيزنطيون، نقد.

Abstract:
The book The History of the Island of Crete in the Islamic Era, by the historian 

Muhammad M Bazama, That is considered one of the rare books that did not gain 
widespread popularity among the reading public and those interested in Islamic 
history in Libya. This is because the book was printed and published outside of 
Libya, in Cagliari, the capital of the Italian island of Sardinia. Therefore, this article 
aims to introduce the book, which many Intellectuals and specialists are unaware 
of its existence, by presenting its contents and summarizing its material in a 
simplified, scientific way, to benefit those who had a need for it but were unable 
to obtain it. In addition to evaluating the book and criticizing its writing method 
in an academic manner to highlight its strengths and weaknesses. In order for 



286

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

the article to achieve its goals, the article written by using the narrative historical 
method and the critical historical method in accordance with academic writing 
of modern historical studies. Furthermore, this study concluded that despite the 
critical comments contained in the book, whether in the way, the book divided 
and the method of writing it, this does not detract from the work of its author and 
his great effort in preparing it. Moreover, to his credit, he chose the topic of this 
book, which lacks historical material. In conclusion, this study recommends to 
the writer's heirs to facilitate the publication of all the books and studies left by 
their deceased that are still in manuscript, In order for intellectuals, researchers, 
students of science and others to benefit from it.
Keywords: Bazama, Crete, Andalusians, Byzantines, criticism.

حِيمِ﴾ نِ الرَّ حْمَٰ ﴿بِسْمِ اللَّهَِّ الرَّ

المقدمة: 
الحمـد لله رَبِّ العالميـن، والصّـلاة والسّـلام علـى سَـيّد المرسـلين، محمـد المبعـوث رحمـةً 
آلـه وصَحْبـهِ  ونَذيـراً وعلـى  بَشـيراً  الحَـقّ،  بالهُـدَى وديـن  أرسـله الله تعالـى  الـذي  للعالميـن، 

وبعـد:  أجمعيـن. 
يُعَـدُّ المـؤرخ محمـد مصطفـى بازامـه )    -    م(، رَمـزٌ مـن رمـوز الثقافـة فـي ليبيا، 
، وقامـة علميـة وتربوية مـن النادر أنْ يجـودَ الزمان  وجبـلٌ مـن جبالهـا الشـامخة، رجـلٌ عُصَامـيٌّ
بمثلهـا مرتيـن. ومؤرخنـا الكبيـر شـخصية غنيـة عـن التعريـف ولا تحتـاج إلـى ترجمـة، وفـي 
بحثنـا هـذا لا نسـعى للكتابـة عـن حياتـه أو ظـروف نشـأته وأوضـاع عصـره الـذي بـرز فيـه، أو 
ـا خَلَّفَـه مـن إنتـاج ثقافـي كبيـر، ولا سـيما فـي الجانـب  نَذكـر صفاتـه ومحاسـنه، أو نتحـدث عَمَّ
التاريخـي، فـإنَّ المجـال هنـا -بالتأكيـد- لـن يُسْـعِفُنَا وسـيضيق بنا، حيث أنَّ مؤلفات بازامه سـواء 
المنشـور منهـا أو غيـر المنشـور، يحتـاج للتعريـف بهـا ودراسـتها إلـى نـدوات ونـدوات إن لـم نقـل 
مؤتمـرات، فَمُؤَرّخُنَـا الكبيـر كان قـد أنفـق جُـلَّ سـنوات عمـره إن لـم نقل عمره كله، في ممارسـة 
كُـهُ فـي ذلـك  هوايتـه المفضلـة فـي القـراءة والبحـث والتجميـع، ثـم التدويـن والكتابـة، يُحرِّ
تـه وحُبّـه لبلده ليبيا وشُـعُوره بالمسـؤولية  ـهِ وشَـغَفِهِ بالبحـث التاريخـي أولًا، مقرونـاً بوَطنيَّ حُبِّ

تجاههـا ثانياً. 
ـا قـام بـه بازامـه خـلال حياتـه مـن جُهـودٍ فـي  ويكفينـا فـي هـذا المقـام، فـي التعبيـر عَمَّ
الكتابـة عـن تاريـخ ليبيـا وطنـه، أنْ نَقتبـسَ مـن كلمـات الأديـب والكاتـب الكبيـر علـي فهمـي 
خشـيم )    -    م(، التـي قالهـا فـي حَـقِّ مؤرخنـا الكبيـر، وذلـك في كلمتـه التي ألقاها 
بمناسـبة افتتـاح أعمـال النـدوة التـي أُقيمَـت عنـه، فـي المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات 
التاريخيـة بطرابلـس، فـي أواخـر سـنة     م، حيـث قـال فيـه -رحمـة الله عليـه-: "هـذا 
رجـلٌ سَـكَبَ فِكـره وخُلاصـة رُوحِـهِ وصَـبَّ علـى الـورق نُـورَ عَينَيـه، مُسـتضيئاً بقنديـل زَيـتٍ، 
محتميـاً مـن الزمهريـر بِعَبـاءَةٍ مـن صُـوفٍ، نـادراً ليالـي عُمْـرِهِ يقرأ ويقـرأ ويقرأ، ثم يَكتُـبُ ويَكتُبُ 

ويَكتُـبُ؛ لِيُعْطِـيَ الوطـن -]ليبيـا[- مَعْنَـى الوجـودِ، وللأجيـال دلالـة الكينونـةِ الحقيقيـة") (.
ـا -مـن ذَوي التخصـص التاريخـي- عـن اسـم مـؤرخ أو  لذلـك، فَمِـنَ العـادة عندمـا يسـمع أيٌّ منَّ
فَهَـا فـي  ـاب التاريـخ المعاصريـن، فـإن ذاكرتنـا تسـتحضر علـى الفـور كُتُبـهِ التـي أَلَّ كاتـب مـن كُتَّ

)1) علـي فهمـي خشـيم: ندوة المـؤرخ محمد مصطفـى بازامـه )1923-2000م( حياته وآثاره في إطـار حركة التوثيق 
ـار جحيـدر، منشـورات المركز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخية،  والبحـث التاريخـي المعاصـر، تحريـر عَمَّ

طرابلـس، ط1، 2013، ص59. )مـن كلمات الجلسـة الافتتاحية(.
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مجـال اهتماماتـه أو تخصصـه الدقيـق، أمـا فـي حالـة مؤرخنـا بازامـه، فعندمـا يُذكـر اسـمه فـإنَّ 
الذاكـرة تتشـتت وتنتكـب فـي رسـمها لخارطـة مؤلفاتـه، وذلـك لكثـرة إنتاجـه وتنـوع مجـالات 
يَتـرك عصـر مـن عصورهـا  لـم  تاريـخ ليبيـا  التاريخيـة، فهـو فيمـا يخـص  مؤلفاتـه وحُقبهـا 
ـح فيـه -رحمـة الله عليـه- كتـاب أو أكثـر، حيـث اعتنـى بالتاريـخ الليبـي فـي مختلـف  إلا ودَبَّ
الموضوعـات والعصـور، ابتـداءً بالتاريـخ القديم، مروراً بالوسـيط الإسـلامي، وصولًا إلى الحديث 

والمعاصـر.
هـذا إلـى جانـب اهتماماتـه ببعـض الأقاليـم والمناطـق الإسـلامية الأخـرى، منهـا مؤلفاتـه 
عـن جـزر البحـر الأبيـض المتوسـط، التـي كان أغلبهـا فـي زمـنٍ مـا جزراً إسـلامية وثغـوراً بحرية 
للمسـلمين لهـا صِبغتهـا العربيـة، ودورهـا وإسـهاماتها الحضاريـة. فمـن مؤلفاتـه عـن تلـك الجـزر: 
كتابـه الموسـوم بـ)تاريـخ مالطـة فـي العهـد الإسـلامي(، الصـادر عـن مكتبـة قورينـا ببنغـازي، 
فَهَـا عـن جزيـرة سـردينيا، وهـي التـي كتبهـا  سـنة     م. وكذلـك ثلاثـة كتـب كان قـد أَلَّ
باللغـة الإيطاليـة ونـال عليهـا جائـزة )اقليزيـاس(؛ أهم جائزة تمنحها حكومة جزيرة سـردينيا 
ي خدمـة ثقافيـة ذات شـأنٍ لجزيرتهـم، وبخاصـة لتاريخهـا. ونتيجـةً لإعجـاب أسـاتذة  لمـن يُـؤَدِّ
جامعـات وعلمـاء ومؤرخـو المـدن الإيطاليـة وتحديـداً فـي رومـا، ومـا كتبـوه بحـقِّ هـذه الكتـب 
زاً لرئيس الجمهورية الإيطالية  الثلاث التي عُرفت بسلسـلة )عرب وسـردينيون(، كان أَمراً مُحَفِّ
لمنـح المـؤرخ الليبـي ميداليـة )رئيس الجمهورية الإيطالية(، وتكليف حاكم سـردينيا بتوسـيم 
ـاب الإيطالييـن وغيـر  المؤلـف بتلـك الميداليـة الرفيعـة الشـأن، التـي يتمناهـا الكثيـر مـن الكُتَّ

الإيطاليين) (.   
نَـا فـي هـذا البحـث سـنقوم بالتعريـف بأحـد مؤلفـات الأسـتاذ محمـد مصطفـى بازامـه  وإنَّ
فـي التاريـخ الإسـلامي، وهـو كتـاب: )تاريـخ جزيـرة كريـت فـي العهـد الإسـلامي(. وفـي الحقيقـة 
أن هـذا الكتـاب يُعَـدّ مـن الكتـب النـادرة، غيـر المتوفـرة سـواء فـي المكتبـات العامـة أو الخاصـة. 
ـا نَقـرأ عـن وجـوده فقـط مـن ضمـن قائمـة مؤلفـات بازامـه، ولم يقع  وعلـى السـبيل الشـخصي كُنَّ
لـع عليـه سـواء ورقيّـاً أو بصيغـة الكترونيـة )pdf() (، ولـم نعـرف أنَّ أحـداً  فـي يدنـا يومـا أو نَطَّ
قبلنـا قـام بعرضـه أو الكتابـة عنـه، وذلـك علـى الرغـم مـن أنه كانت قد أقيمـت ندوة مخصصة 
عـن المـؤرخ بازامـه وعـن مؤلفاتـه وآثـاره فـي إطـار حركـة التوثيـق والبحـث التاريخـي المعاصر، 
التـي أقامهـا المركـز الليبـي للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، وقـد أسـلفنا الذكـر عنها. حيث 
فَحَات، تَخلَّلتها العشـرات  طُبِعَـت أعمـال هـذه النـدوة فـي مجلـدٍ ضخـمٍ بلغ حوالـي     مـن الصَّ

مـن البحـوث والدراسـات عـن مؤلفـات بازامـه، لـم نجـد بينهـا مـا يخـص موضـوع كتابنـا الحالي.
لاعهـم عليـه؛ راجـع لمحدوديـة  ويبـدو أنَّ عـدم معرفـة الكثيريـن لهـذا الكتـاب وعـدم اطِّ
ـه طُبِـعَ ونُشِـرَ خارج ليبيـا، تحديداً في مطابـع إلماس، في  انتشـاره، ونـدرة وجـود نسـخ منـه؛ لأنَّ
كاليـاري عاصمـة جزيـرة سـردينيا الإيطاليـة، سـنة     م، ولا سـيما أنـه لـم تُعَـاد طباعتـه 

مـن جديـد مثـل أغلـب مؤلفـات مؤرخنـا الكبيـر للأسـف. 
وفـي هـذا المقـال نهـدف للتعريـف بالكتـاب الـذي يجهـل الكثيـر مـن المثقفيـن والبحـاث 
وطلبـة العلـم بوجـوده، مـن خـلال عـرض محتوياته وتلخيـص مادته بطريقة علميـة أكاديمية، 
تُفيـد مـن كان لـه حاجـة بالكتـاب ولـم يتمكـن مـن الوقـوف على نسـخة منه، وذلك مـن باب "ما 

رَكُ كُلُّـهُ لا يُتْـرَكُ جُلُّـهُ".  لا يُـدْ
وإلـى جانـب عـرض محتويـات الكتـاب قمنـا أيضـاً بتوضيـح منهـج الأسـتاذ بازامـه فـي تأليفه 
لـه، مـع نَقْـدِ هـذا المنهـج وتبيـان مواطـن الهنـات والعلـل فـي الكتـاب، بمـا أُتِيـحَ لنـا مـن معرفـة 

)2) محمـد علـي التائـب: أصـداء كتابـات المـؤرخ محمد مصطفـى بازامه فـي الصحافـة الليبية، بحث ضمـن أعمال 
نـدوة المؤرخ محمـد مصطفى بازامـه، مرجع سـابق، ص)375-37.

)3) مؤخـراً أعـارهُ لنـا مشـكوراً ابـن أخـت مؤرخنـا بازامـه، وهو الأسـتاذ جمعـة المهـدي كشـبور؛ رئيس قسـم الآثار 
سـابقاً، بكليـة الآداب جامعـة بنغـازي، فجـزاه الله خيراً. 



288

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

بمناهـج البحـث التاريخيـة الحديثـة.   
      ومـن هـذا الأسـاس والمنطلـق، كتبنـا مقالنـا هـذا مسـتخدمين فـي تدبيجـه المنهـج 
ـردي، الـذي يعتمـد علـى قـراءة المـادة التاريخيـة فـي الكتـاب وهضمهـا جيـداً ثـم  التاريخـي السَّ
عرضهـا فـي قوالـب متسلسـلة ومفهومـة للقارئ. هـذا بالإضافة إلى اسـتخدامنا المنهج التاريخي 
قْـدِي، لِتِبيَـان مواطـن القُـوَى والضعـف فـي الكتـاب، وإبـداء ملاحظاتنـا عليها، بمـا يتوافق مع  النَّ

الكتابـة الأكاديميـة للمؤلفـات التاريخيـة الحديثـة... 
ـي، ومـا العصمـة إلا لله  قْـتُ فَذَلـك قَصْـدي ومُـرَادي، وإنْ أخطـأت فَعَـنْ غيـر عَمْـدٍ مِنِّ فـإن وُفِّ

وحده.
وبحسـب طبيعـة المقـال والهـدف منـه، قمنـا بتقسـيمه إلـى مبحثيـن اثنيـن، علـى النحـو 

الآتـي:

المبحث الأول: عرض الكتاب وتلخيصه:
أحمـر  ورقـي  الكبيـر، غلافـه  ولا  بالصغيـر  ليـس  العـادي،  المتوسـط  الحجـم  مـن  الكتـاب 
ـاعٌ، بـه رَسـمٌ لخريطـة كريـت )اقريطـش  نٌ ولَمَّ د بغـلافٍ آخـر فوقـه، مُلَـوَّ )soft cover(، مُـزَوَّ
الإسـلامية(، مُزدانـة -تلـك الخريطـة- بمواقـع تفصيليـة لأقاليـم الجزيـرة ومقاطعاتهـا ومُدنهـا 

المعروفـة، )ينظـر ملحـق رقـم  + (. 
وقـد احتـوى الكتـاب علـى حوالـي     صفحـة، وهو مَطبوع بأحرفٍ كبيـرة وواضحة، وقد 
تَوَزَّعـت صفحاتـه علـى سـتة فصـول، إلـى جانـب المقدمـة والخاتمـة، وثَبْـتٌ للمراجـع، )ينظـر 

حْـوِ الآتي:    ملحـق رقـم  (. وفيمـا يلـي سـنقوم بعـرض محتويـات الكتـاب وتلخيصهـا علـى النَّ

مقدمة الكتاب: 
أْريـخ  اسـتهلها المؤلـف بفقـرة توضيحيـة عـن أسـباب عـدم اهتمـام المؤرخيـن العـرب بالتَّ
لبعـض الأقاليـم الصغيـرة التـي كانـت تتبـع للدولـة الإسـلامية، التـي منهـا الجـزر التـي كانـت 
تحـت السـيطرة الإسـلامية فـي البحـر الأبيـض المتوسـط. ويـرى أنَّ السـبب الرئيـس وراء قِلَّـة 
لَة  المـادة الإخباريـة فـي كتـب المؤرخيـن العـرب والمسـلمين عـن تلك الجـزر، هو لـ"انعـدام الصِّ

الحياتيـة -غالبـاً- بيـن العلمـاء المؤرخيـن وبيـن رجـال البحـر والمشـتغلين فيـه") (. 
ـه بسـبب نـدرة أخبـار تلـك الجـزر، وتشـتت القليـل المُـدَوّن منهـا مـا بيـن  ويزيـد المؤلـف أنَّ
ى المراجـع والمصـادر، ممـا أوجـد صعوبـة فـي البحث فيها، كل ذلك نتـج عنه عُزوف مؤرخو  شَـتَّ
العصـر الحديـث مـن العـرب عـن الاهتمـام بأمـر هـذه الجـزر وأهملـوا شـأن تاريخهـا، فلـم يبحثـوا 
لـة )بسـيطة(، وتخلـوا عـن  عنـه، إلا نفـر قليـل جـاءت كتاباتهـم فـي الغالـب مقـالات غيـر مُطَوَّ
هـذه المهمـة للغـرب ولأبنـاء الجـزر نفسـها، يعبثـون بتاريـخ الفتـرة التـي حكـم فيهـا المسـلمون 
نُونـه بعـد ذلـك كمـا يُريـدون )هكـذا  هُونها كمـا يَشـاؤون ويُدَوِّ وشـهدت انتشـار الإسـلام بهـا، يُشَـوِّ

ذكر(.  
وهـذا الأمـر هـو الـذي جعـل بالأسـتاذ بازامـه يَشـحذ قلمـه للكتابة عـن جزيرة كريـت، التي 
كانـت يومـاً مـا ثغـراً مـن ثغـور الإسـلام البحريـة، تُرابـط فيـه وتنطلـق منـه أسـاطيل الجهـاد 
ما أنَّ مؤرخنـا  الإسـلامية، تمخـر عبـاب المتوسـط مؤكـدة سـيطرتها علـى الملاحـة فيـه، ولا سـيَّ
سـبق لـه وأن كتـب بحثـاً )كتابـاً( عـن إحـدى جـزر المتوسـط التـي كانـت إسـلامية هـي الأخـرى، 
وهـو عـن تاريـخ جزيـرة مالطـة في عهدها الإسـلامي. حيـث رَأَى أنّ عدم معرفتنا بتاريخ جزيرة 
ـا شَـنيع فـي معرفـة بعـض الجوانـب  كريـت ومـا جَـرَى للمسـلمين فيهـا مـن إجـلاء يُعَـدُّ "إهمـال مِنَّ

))) محمـد مصطفـى بازامـه: تاريـخ جزيـرة كريت فـي العهد الإسـلامي، مطابـع إلمـاس، كاليَـاري- إيطاليا، ط1، 
1983م، ص8.
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مـن أحـداث ماضينـا، نحـن مسـؤولون عنـه، ولـن يَغفـره لنـا التاريـخ") (. 
ـة  كمـا كان هنـاك سـبباً آخـراً وإنْ كام محليـاً، أو دافعـاً خاصـاً جعـل المؤلـف يُقْبِـلُ علـى مَهَمَّ
الكشـف عـن تاريـخ جزيـرة كريـت الإسـلامي، وهـو أبناء الجزيرة نفسـهم، النازحـون عنها حديثاً 
فـي بدايـات القـرن العشـرين أو نهايـات القـرن التاسـع عشـر، فهـم يَعيشـون بيننـا اليـوم كونهـم 
مواطنيـن ليبييـن )معظمهـم يسـكن بَلـدة سوسـة، وبعضهـم يسـكن عـدة مـدن ليبيـة ومصريـة 
أخـرى(، ولهـذا -إلـى جانـب غيـره مـن الأسـباب- يـرى بازامـه أنَّ "مـن الواجـب علينـا أنَّ نَلُـمَّ قبل 
غيرنـا بأحـداث هـذا التاريـخ، تاريـخ العلاقـة بيـن العرب والمسـلمين، وبين سـكان جزيرة كريت 

المسـلمين وغير المسـلمين") (.
وبعـد توضيحـه للأسـباب التـي جعلتـه يؤلـف كتابـه هـذا يذكـر لنـا المؤلـف فـي مقدمتـه 
بعـض المقـالات العربيـة وغيـر العربيـة التـي أُلِّفَـت فـي تاريـخ الجزيـرة، ذلـك إلـى جانـب كتـاب 
لحسـين كاي الخانيـوي، بعنـوان: تاريـخ كريـد، وهـو مـن جزأيـن، وقـد أشـار بأنه لـم يقف عليه، 
كمـا أضـاف بأنـه لا علـم لـه ببحـثٍ حديـث جـاء فـي تاريخها الإسـلامي، سـواء بقلم كاتـبٍ عربيٍّ 
أو مسـلم غيـر عربـي حتـى يـوم كتابتـه لمؤلفـه الـذي نعـرض لـه اليـوم، وهـذا ممـا يُعطـي لـه 

ـبَقَ -عربيّـاً وإسـلامياً- فـي كتابـة تاريـخ جزيـرة كريـت فـي عهدهـا الإسـلامي. السَّ
بالعالـم  كريـت  علاقـة  بدايـات  عـن  للحديـث  مقدمتـه  فـي  المؤلـف  بعدهـا  ينتقـل  ثـم 
الإسـلامي واسـتمرار هـذه العلاقـات منـذ القدم إلـى العصر الحديث، ويحدد مأسـاة هذه الجزيرة 
فـي عهدهـا الإسـلامي الأول، فـي نقـص المعلومـات عنهـا عنـد المصـادر العربيـة، وذلـك -كمـا 
رأى- بسـبب سـيطرة البيزنطييـن عنهـا، ومـا فعلـوه مـن طمـس معالـم المسـلمين فيهـا سـواء مـن 
هَـدْمِ مبانيهـا ومعالمهـا العمرانيـة وتسـويتها بـالأرض، أو مـا قامـوا بـه من حرق الكتـب وتمزيقها 
رُوه في رِقٍّ أو كتاب، وكل ذلك في حِقْدٍ وتَشَـفٍّ حسـب زعمه. نه أهلها أو سَـطَّ وإتلافها وكل ما دَوَّ

ـا قـد يكـون فـي كتابه مـن قصور فـي موضوعه، حيث  ويختـم المؤلـف مقدمتـه باعتـذار عَمَّ
هُ محاولـة أولـى لكتابـة تاريـخ الجزيـرة فـي عهدهـا الإسـلامي، ويؤكـد بأنـه كأيـة محاولـة  يُعِـدُّ
أُولـى لا بُـدَّ وأن يكـون البحـث فـي حاجـة إلـى مجهـودات أخـرى، تبـذل مـن قبـل باحثيـن أكثـر 
تفرغـاً، ينصرفـون للبحـث عنـه بيـن شـتى المراجـع والمصـادر النـادرة، ولا سـيما مـا لـم يُنشـر 
بعـد مـن تراثنـا الإسـلامي الـذي تزخـر بـه مكتبـات العالـم. ويضـع المؤلف أمله في شـباب الأمة 
ون بذلـك خدمـة جليـة لأمتهـم،  الإسـلامية، لبـذل الجهـود والاضطـلاع بهـذه المهمـة، فَيُـؤَدُّ

ن كمـا يجـب فـي نظـره. ويسـتكملون بعـض ثغـرات تاريخهـا الـذي لـم يُـدَوَّ

الفصل الأول: التعريف بجزيرة كريت.
ـمَهُ مؤلفـه إلـى سـبعة محـاور أو مباحـث كمـا يُطلـق عليهـا فـي وقتنـا الحالـي) (. جعـل  قَسَّ
الأول منهـا مدخـلًا لموضوعـات الفصـل، وفيـه عَـرّفَ بجزيـرة كريـت، التـي هـي إحـدى جـزر 
الأرخبيـل اليونانـي المتناثـرة ببحـر إيجـة، وهـي مـن حيـث الموقـع الجغرافـي منعزلـة وقائمـة 
بذاتهـا وسـط البحـر الأبيـض المتوسـط، فيمـا بيـن حَوْضَيـه الشـرقي والأوسـط. وغالبيـة أهلهـا 
اليـوم مـن الإغريـق الكريتييـن، وذلـك بعـد أنْ هَجَرَهـا المسـلمون مـن أهلهـا، وممـن كان اسـتقرَّ 
بهـا مـن الأتـراك وغيرهـم فـي أواخـر القرن التاسـع عشـر وأوائـل القرن العشـرين، عقب خروجها 

مـن يـد الأتـراك.
وبعـد المدخـل ناقـش بازامـه -فـي ثلاثـة مباحـث !!!- موضوع تسـمية الجزيـرة وتطور هذه 

)5) جزيرة كريت، ص10.
)6) المرجع نفسه، ص12.

)7) اعتمـد المؤلـف علـى ترتيـب موضوعـات فصوله على شـكل أرقـام: 1، 2، 3. ولكننا سـنعتمد في عرضنـا للكتاب 
علـى تسـمية مباحـث، كمـا هو المعمـول به حاليـاً في أغلـب الجامعـات الليبية، ولاسـيما فـي الدراسـات الأكاديمية 
)الماجسـتير والدكتـوراة(؛ فيكـون ترتيبها على النحـو التالي: المبحـث الأول، المبحث الثاني، المبحـث الثالث...إلخ.
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ـةٍ وعُمْـقٍ فـي البحـث، فقـد أورد كل مـا  التسـمية عبـر تاريخهـا، وبمـا عُـرِفَ عـن مؤرخنـا مـن دِقَّ
عثـر عليـه مـن تسـميات كانـت قـد أُطْلِقَـت عليهـا سـواء مـن العـرب أو غيرهـم إلـى يومنـا هـذا، 
تخللتهـا الكثيـر مـن تحليلاتـه المفيـدة فـي أكثرهـا. حيـث ذكـر أن العـرب القدمـاء عرفـوا هـذه 
الجزيـرة باسـم )جزيـرة اقريطـش(، وهـو تعريـبٌ منهم لاسـمها القديم ذاته -كريـت )Crete أو 
Creat(- الـذي عُرِفَـت بـه طـوال زمـن الرومـان ومـن قبـل ذلـك فـي عصـر اليونان. ثـم ظهر لها 
اسـمٌ آخـرٌ أطلقـه عليهـا البنادقـة )أهـل البندقيـة(، وهـو كانديـا Candia )قنديـة(، ويبـدو 
دَها العـرب الأندلسـيين عنـد فتحهـم  أنهـم اشـتقوه -حسـب رأي مؤرخنـا- مـن المدينـة التـي شَـيَّ
لهـا، وذلـك قبـل ثلاثـة قـرون مـن سـيطرة البنادقـة عليهـا، وهـي مدينـة )ربض الخنـدق(، ومن 
اسـم الخنـدق اسـتمدت الجزيـرة اسـمها )قنديـة(، أو )كنديـة = كنديـا( فـي عصورهـا التاليـة. 
مـن  وبرقـة  فـي مصـر  وأيضـاً  سـكانها،  بيـن  بـه  عُرِفَـت  للجزيـرة  ثالـث  اسـم  هنـاك  وكان 
الشـمال الأفريقـي، وهـو )خانيـة(؛ الـذي هـو اسـم لإحـدى مدن الجزيـرة، التي اتخذهـا الأتراك 
ا للحكـم فيهـا فيمـا بيـن القـرن السـابع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين  العثمانيـون عاصمـةً ومقـرًّ
الميـلادي. ولـم يلبـث العثمانييـن أن عـاودوا لاسـمها اليونانـي القديـم )كريـت(، فَأَحْيَـوْهُ مـن 
جديـد، وإن نطقـوه علـى طريقتهـم، فقالـوا: )كريـد(، بإبـدال التـاء فـي آخـره دالًا مهملـة. 

ـروا منهـا أو نزحـوا عنهـا فـي  واليـوم أكثـر شـهرتها باسـم )قريـت - كريـت(، وأهلهـا الـذي هُجِّ
أواخـر القـرن التاسـع عشـر الميـلادي، وسـكنوا ليبيـا يُنسـبون إليهـا وفـق قواعـد اللغـة التركيـة 
فـي النسـبة، فيقـال لأحدهـم: )اقريتلـي(، أمـا عنـد الجمـع فهـم )اقريـت( عربيـاً، كمـا هـم 

)اقريتليـة( تركـي معـرب.
وفي المباحث الثلاث الأخيرة من هذا الفصل، تحدث المؤلف عن موقع الجزيرة الجغرافي، 
وعـن مسـاحتها وسـكانها، بالإضافـة إلـى طبيعتهـا )تضاريسـها(. وفيهـا عـرض لمجموعـة مـن 
روايـات الجغرافييـن العـرب والمسـلمين فـي تحديـد موقعهـا، وذلـك بعـد أن أورد موقعهـا فـي 
ـي الطـول والعـرض )غرينتـش والاسـتواء(. وبعدهـا  مفهومنـا الجغرافـي الحديـث، فيمـا بيـن خَطَّ
ناقش مسـألة مسـاحة الجزيرة كما أوردتها بعض المصادر الإسـلامية القديمة، بعضها بالأميال 
وبعضها الآخر بالأيام، وانتهى بأن شـكل الجزيرة مسـتطيل، يمتد من الشـرق إلى الغرب بطول 
يبلـغ حوالـي     كيلـو متـراً، أمـا عرضهـا فيبلـغ حوالـي    كيلـو متـراً، وهـو أوسـع عرض لها، 
حيـث أنـه عنـد بـرزخ هيرابتـرا )Isthmus of Herapetra( لا يزيـد عـن    كيلو متراً. 
ر مسـاحتها الكلية بحوالي      كيلو متراً، عدا مسـاحة الجزر الصغيرة القريبة منها،  وتُقَدَّ
ـا إلـى أربعـة  وهـي فـي مجموعهـا لا تزيـد عـن    كيلـو متـراً. والجزيـرة عامـةً مقسـمة حاليًّ
مناطـق إداريـة رئيسـة، مقاطعـة هيراكليـون أو كنديـا، ومقاطعـة خانيـة، ومقاطعـة ريثمنـوس، 

ومقاطعة لاسـيثيون.
ـا عـن عـدد سـكان الجزيـرة، فذكـر المؤلـف أنهم يبلغـون في وقتنا الحاضـر قرابة النصف  أمَّ
مليـون، أمـا فـي عهدهـا الإسـلامي الأول فلـم تـرد أي نصـوص تاريخيـة عـن إحصائيـات دقيقـة 
بالخصـوص سـواء عنـد المصـادر العربيـة أو البيزنطيـة، ولكن من خـلال مقارنة نتف المعلومات 
الـواردة فـي بعـض المصـادر العربيـة مـع إحصائيـات عـدد سـكان الجزيـرة فـي عصريهـا الحديـث 
والمعاصر، يرى المؤلف بأنَّ عدد سـكانها قبل سـنة    ه/   م، لا يقل عن ثلاثمائة ألف 

نسـمة، وهـو تقديـر معقـول ولا مبالـغ فيه حسـب رأيه. 
واختتـم المؤلـف الفصـل الأول بالحديـث عـن طبيعـة الجزيـرة )تضاريسـها(، بمـا مَفَاده أنها 
أرض وَعِـرَة المسـالك، بهـا أوديـة وسـهول غيـر متسـعة، قليلـة المسـاحة، تمتـد فيها سلسـلة من 
الجبـال علـى طـول الجزيـرة مـن أقصـى الشـرق إلـى أقصـى الغـرب، فهـي تشـكل أغلـب سـطحها 
فـي مسـتويات متماوجـة فـي نسـبة ارتفاعهـا. والجزيـرة قليلـة الأنهـار والبُحيـرات، وإن تعـددت 
ـيُول فيهـا، آخـذة شـكل أوديـة تسـيل الميـاه فيهـا عقب هطـول الأمطار في شـهور معينة. وإنْ  السُّ
ضَـت الجزيـرة عنهـا بعـدد وفيـر مـن العيـون والينابيـع، التـي يعيـش علـى  كان الطبيعـة قـد عَوَّ
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ان ويَزرعـون. ومـن خـلال المعلومـات البسـيطة المسـتقاة من بعض المصـادر العربية،  ـكَّ مائهـا السُّ
نعـرف بأنهـا كانـت خـلال عهدهـا الإسـلامي، عامـرة، كثيـرة الخصـب، كثيـرة الكـروم والأشـجار، 

وغيرهـا مـن الفواكه.

الفصل الثاني: العرب والبحر وكريت.
الفصـل الثانـي هـو أكبـر فصـول الدراسـة حجمـاً وأكثرهـا مـادةً، احتـوى على خمسـة مباحث 
هَنَـا فيه المؤلف إلى أنَّ وضع الجزيرة في خارطتها الجغرافية  بمـا فيهـا مدخـل الفصـل، الـذي نَبَّ
الجزيـرة  يَقْصُـرَ حديثـه علـى  أنْ  خَ لتاريخهـا  المـؤرِّ عـب علـى  الصَّ والإسـلامية قـد جعـل مـن 
وحدهـا، دون التوغـل والحديـث عـن أحـداث تاريخيـة حدثـت خـارج أراضيهـا هنـا أو هنـاك، 
تتعلـق بهـا مـن قريـبٍ أو بعيـد، كالَّتـي حدثـت فـي القسـطنطينية، أو فـي بغـداد، أو مصـر، أو 

قرطبـة، أو القيـروان، أو فـي غيرهـا مـن البـلاد. 
ة بحرية؛ وفيه أوضح  وفـي المبحـث الثانـي بعـد المدخـل، طـرح المؤلف موضوع العرب كَقُـوَّ
ت إلـى نشـأة القـوة البحريـة للدولـة الإسـلامية فـي  الأسـباب والظـروف الموضوعيـة التـي أَدَّ
زمـن الخليفـة عثمـان بـن عفـان )(، بعـد رفضهـا سـابقاً مـن قبـل الخليفـة عمـر بـن الخطـاب 
)(، عندمـا تقـدم إليـه والـي الشـام آنـذاك معاويـة بـن أبـي سـفيان بفكـرة إنشـاء أُسـطول 
ـفُن البيزنطيـة التـي تمخـر عباب المتوسـط، وتشـكل خطراً علـى الأقاليم  بحـري، لمجابهـة السُّ
الإسـلامية المطلـة علـى البحـر، بمـا تقـوم بـه مـن أعمـال قرصنـة وهجمـات علـى سـواحلها. 
وبعـد نشـأة الأسـطول الإسـلامي حوالـي سـنة   هــ/   م، فـي الشـام ومصـر، كانـت جزيـرة 
قبـرص أول جـزر المتوسـط التـي دخلهـا الإسـلام، ثـم توالت بعدها هجمات الأسـطول الإسـلامي 
التأديبيـة للبيزنطييـن فـي بقيـة الجـزر، كَـرُودَس وكريـت ومالطـة وصقلية وغيرهـا، معبرةً عن 

السـيادة العربيـة الإسـلامية فـي البحـر الأبيـض المتوسـط.
ـصَ المؤلـف المبحـث الثالث من  وعـن علاقـة العـرب المسـلمين بجزيـرة كريـت تحديـداً خَصَّ
هـذا الفصـل، الـذي جـاء تحـت عنـوان: من معاوية إلى الرشـيد. وفيه سـرد المؤلـف وتتبع أخبار 
الغـزوات البحريـة للمسـلمين علـى جزيـرة كريـت، ابتدأهـا بهجمـة ذكرها بعـض مؤرخي الإفرنج 
يُرجعونهـا إلـى عهـد ولايـة معاويـة بـن أبـي سـفيان علـى الشـام، فـي زمـن الخليفـة عثمـان بـن 
عفـان )(، تحديـداً سـنة     ميلاديـة )   هجريـة(. ثـم تلاهـا سـارداً لمـا وجـده متفرقـاً 
فـي المصـادر والمراجـع مـن أخبـار عـن مثـل تلـك الحمـلات الإسـلامية التـي اسـتهدفت الجزيرة، 
منها حملة سـنة   هـ/   م، وحملة سـنة   هـ/   م، وكانت كلها تأديبية، تأخذ شـكل 
غـارات صغيـرة خاطفـة، غايتهـا الاسـتيلاء علـى مـا تقـع اليـد عليـه ثـم العـودة مـن حيـث أَتَتْ. 
وذلـك علـى خـلاف الحملـة التـي حصلـت فـي عهـد الخليفـة الأمـوي الوليـد بـن عبـد الملـك 
)  -  هــ/   -   م(، التـي هَدفَـت لفتـح الجزيـرة، ويبـدو أنهـا نجحـت جزئيـاً، ثـم لحـق 

بها الفشـل. 
وفـي ختـام المبحـث يوضـح المؤلـف فقـدان المعلومات التاريخية بخصـوص هل كانت هناك 
محـاولات أخـرى للأسـطول الأمـوي لمهاجمـة جزيـرة كريـت، وكذلـك الأسـطول العباسـي بعـد 
قيـام الدولـة العباسـية؟ حيـث تصمـت المصـادر العربيـة عـن ذكـر أي شـيء بالخصـوص، حتـى 
خلافـة هـارون الرشـيد )   -   هــ/   -   م(، ففيهـا حـاول الأسـطول العباسـي فتحها 

سـنة    هــ/   م، وقيـل سـنة    هـ/   م.    
ـا المبحـث الرابـع، فـكان عـن قصـة الأندلسـيين، وهـم جماعـة مـن أهل الأندلـس خرجوا  أَمَّ
منهـا فـي زمـن الحَكَـم بـن هشـام بـن عبـد الرحمـن الداخـل )   -   هــ/   -   م(، 
لِظُـروفٍ سياسـية فـي الأغلـب، ولجـأوا إلـى الإسـكندرية بمصـر واسـتوطنوها لمـدة قليلـة مـن 
الزمـن، ثـم أبحـروا بعدهـا صـوب جزيـرة كريـت وتمكنـوا مـن فتحهـا والسـيطرة عليهـا فـي أوائـل 
أو منتصـف القـرن الثالـث الهجـري/ التاسـع الميـلادي. وكان هدفهم اسـتيطانيٌّ فـي المقام الأول، 
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ـلُطَات الموجـودة في العالم  وهـم فـي ذلـك كانـوا يعملـون لصالـح أنفسـهم، لا يَتْبَعُون لأيٍّ من السُّ
الإسـلامي آنـذاك، لا للدولـة العباسـية فـي المشـرق، ولا للأغالبـة فـي إفريقيـة، ولا للدولـة 

الأمويـة بالأندلـس.
وقـد ناقـش المؤلـف فـي هـذا المبحـث -كمـا ذكـر فـي مسـتهل حديثـه فيـه- أربعـة جوانـب 
تتعلـق بعمليـة الفتـح الأندلسـي لجزيـرة كريت، وهـي: الجانب المتعلق منهـا بالجماعة الفاتحة 
لهـا، فـي مسـببات هجرتهـم مـن بلادهـم إلى حين اسـتقرارهم بالجزيرة. وكذلـك الجانب المتعلق 
هـم عـن الجزيـرة والتفريـط فيهـا. وأيضـاً  منهـا بالدولـة البيزنطيـة، ومسـببات عجزهـا عـن رَدِّ
ان الوطنييـن فـي الجزيـرة، وموقفهـم مـن الفاتحيـن لهـا. بالإضافة  ـكَّ الجانـب المتعلـق منهـا بالسُّ
إلـى الجانـب المتعلـق بعامـل أو عوامـل نجـاح الفاتحيـن لهـا فـي عمليـة الفتـح نجاحـاً كامـلًا، 
نَهـم مـن الاسـتقرار بهـا والتحكـم فيهـا لفتـرة مـن الزمـن، ومـن إغراقهـا بأعدادٍ غيـر قليلة من  مَكَّ

ان الذيـن اسـتوطنوها مـن المسـلمين بعـد ذلـك.     ـكَّ السُّ
ويلاحـظ علـى موضـوع هـذا المبحـث تعـدد روايات المصـادر العربية والإفرنجيـة واختلافها 
بخصـوص هُويـة هـؤلاء الأندلسـيين، وأسـباب فتحهـم للجزيـرة وظروفهـم فـي ذلـك، الأمـر الذي 
جعـل المؤلـف يأخـذ راحتـه ويتـرك العنـان لنفسـه فـي الشـرح والتحليـل والتعقيـب، ممـا جعلـه 
يَغلـب علـى المـادة المصدريـة للكتـاب، التـي مـن المفتـرض أن تكـون هـي الأصـل فـي المعلومـة 
والغالبـة فـي الكتابـة، وقـد اضطـرَّ المؤلـف إلـى ذلـك فـي محاولـة منـه لتعويـض النقـص فـي 
المـادة التاريخيـة، وسَـدّ الثغـرات التـي بهـا، مكمـلًا مـا اعتـرى السـرد التاريـخ عن هـذا الموضوع 

مـن قصـور، وهـو قاصـرٌ حتـى بعدها.  
أمـا المبحـث الخامـس والأخيـر مـن الفصـل، فَيُعَـدُّ مكملًا في موضوعه للمبحـث الرابع، وفيه 
تحـدث المؤلـف عـن فتـح الجزيـرة الأكيـد، ومـن خلالـه حاول معرفـة كيفية إتمام الأندلسـيون 
فتـح جزيـرة كريـت، وكذلـك محاولـة تحديـد التاريخ الفعلـي والصحيح لفتحهم لهـا، وذلك عبر 
الغـوص فيمـا تحصـل عليـه مـن روايـات مصدرية عربيـة، وأخرى مرجعيـة إفرنجية عن حادثة 
ـرِ واقعهـا، توصـل المؤلـف -كيفمـا ذكـر- إلـى  الفتـح. وبعـد تدويـره لتلـك الروايـات وفَهْمِهَـا وتَدَبُّ
رْنَـا لِتَمَـام سـيطرتهم الكاملة ]أي الأندلسـيون[ على الجزيرة  أنـه: "لا نُخْطِـئُ كثيـراً إذا نحـن قَدَّ

سنة    م، )   هـ(.") (.

الفصل الثالث: اقريطش ولاية إسلامية.
ح  كعـادة المؤلـف فـي الفصـول السـابقة اسـتهل الحديـث فـي هـذا الفصـل أيضـاً بمدخـل وَضَّ
فيـه انعـدام الروايـات العربيـة عـن جزيـرة كريـت طـوال فتـرة خضوعهـا للحكـم العربـي، فـلا 
حديـث عـن الأسـرة التـي حكمتهـا، أو المدينـة التـي اتخذهـا العـرب عاصمـةً لهـم، ولا ذكـر 
لبقيـة المـدن التـي كانـت بهـا، ومـا مـن تحديـد لمـن كان يعمرهـا مـن المسـلمين، إلـى غيرهـا 
مـن المعلومـات. فـلا شـيء إلا القليـل جـداً، الـذي لا يكفـي فـي مجموعـه لتصـور واقعهـا العربـي 
ـمَ عليـه -فـي هـذا الفصـل بالـذات وفـي الفصـول الـذي تليـه- أن تكـون  آنـذاك، الأمـر الـذي حَتَّ
مصـادره فـي أغلبهـا إن لـم تكـن فـي مجموعهـا غيـر عربيـة، وهـي الأخـرى لا تقـدم الكثيـر؛ 
لانحصـار مادتهـا التأريخيـة فـي أخبـار الصـراع الحربـي الدائـر بيـن البيزنطييـن والإسـلام ودور 

الجزيـرة فيـه. 
وإلـى جانـب المبحـث الخـاص بالمدخـل، احتـوى الفصـل الثالـث علـى أربعـة مباحـث أخرى، 
الإمبراطوريـة  عـن  فيـه  الحديـث  ابتـدأ  الدولـي،  الوضـع  فـي  الاقريطشـيون  عـن  أولهـا  كان 
البيزنطيـة وإدراكهـا السـريع لخطـورة وقـوع الجزيـرة فـي قبضـة المسـلمين علـى بـلاد الـروم، 
ولا سـيما علـى جـزر الأرخبيـل اليونانـي. لذلـك سَـعوا لاسـتعادة الجزيرة، ولكـن جميع محاولات 
الأسـطول البيزنطـي لاسـتردادها كانـت قـد بـاءت بالفشـل، أمـام صمـود وتزايـد نمـو الأسـطول 

)8) جزيرة كريت، ص)9.
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العربـي الإسـلامي فـي الجزيـرة، وتحولـه مـن مرحلـة توطيـد الفتـح وإحـكام السـيطرة، إلـى 
مرحلـة الهجـوم علـى معاقـل وثغـور الـروم سـواء فـي الجزيـرة أو خارجهـا، عبـر غـزوات وغـارات 

بحريـة خاطفـة.
كمـا أثبـت المسـتوطنون الأندلسـيون فـي الجزيـرة حُسـن تنظيمهـم السياسـي -إلـى جانـب 
أصبحـت  التـي  هـي  جديـدة  مدينـة  بإنشـائهم  وذلـك  والبَحـري-  ي  البَـرِّ العسـكري  تنظيمهـم 
العاصمـة فـي الجزيـرة، وقـد عُرِفَـت باسـم قنديـة، أو الخنـدق، أو ربـض الخندق كمـا تقدم في 
عرضنـا للفصـل الأول مـن الكتـاب. لذلـك رأى المؤلـف أنهـم لـم يكونـوا -أي الأندلسـيين- مجـرد 
دة مُبعـدة عـن وطنهـا الأم، إنما كانت جماعـة منظمة ذات أهداف وغايات، وتعمل  جماعـة مُشَـرَّ
وفـق مخطـط مرسـوم، ولـم يكـن اسـتيلاؤها علـى جزيرة كريـت إلا بداية مشـروع يعتقد المؤلف 
أنـه كان لصالـح إحـدى القـوى الإسـلامية المتنافسـة علـى البحر المتوسـط آنـذاك، وما داموا لم 
ا لصالح  يكونـوا فـي صَـفِّ الدولـة البيزنطيـة المعاديـة للإسـلام والمسـلمين، فهـم إذاً يعملـون إِمَّ

الدولـة الأمويـة بالأندلـس، أو الأغالبـة فـي إفريقيـة، أو الدولـة العباسـية فـي المشـرق. 
ومـن خـلال تحليـلات مسـهبة مـن المؤلـف فـي هـذا الخصـوص، قَلَّـبَ فيهـا جميـع احتمـالات 
انضـواء هـؤلاء الأندلسـيين لإحـدى تلـك القـوى سـالفة الذكـر، توصـل إلـى أن جزيـرة اقريطش 
وحكامهـا مـن الأندلسـيين كانـوا تابعيـن للخليفـة العباسـي أو متحالفيـن معـه، وذلـك حسـب مـا 

عكسـته الأدلـة التـي عثـر عليهـا وذكرهـا فـي محلهـا مـن المبحـث.
دَ فيـه أنَّ جزيرة  ام الجزيرة، الـذي أَكَّ وفـي المبحـث الـذي يليـه تنـاول المؤلـف موضـوع حُـكَّ
اقريطـش )كريـت( طـوال عهدهـا الإسـلامي الأول -أي الأندلسـي- لـم تحكمهـا إلا أسـرة واحـدة، 
وهـي أسـرة أبـي حفـص عمـر بـن شـعيب، وقـد بلغـت قائمة أمراء هذه الأسـرة الذيـن تولوا حكم 
الجزيـرة عشـرة أمـراء، تبـدأ بقائـد الجماعـة التـي افتتحـت الجزيـرة، وهـو أبـو حفـص عمـر بن 
شـعيب البلوطـي، وانتهـاءً بآخـر أمـراء الأسـرة وهـو عبـد العزيز بن شـعيب بن أحمـد، الذي امتدَّ 
عهـده إلـى سـنة    ه/   م، إذْ فيـه سـقطت الجزيـرة فـي يـد الإمبراطوريـة البيزنطيـة 

وانتهـى عهدهـا الإسـلامي الأول.
وقـد أردف المؤلـف مـع هـذا المبحـث شـكل يوضـح فيـه أسـماء حـكام الجزيـرة وتسلسـلهم 
العائلـي فـي الحكـم، اسـتقاهُ -أي الشـكل- مـن المـادة التاريخيـة التـي تحصـل علـى أغلبهـا مـن 
اسـتقراء المسـكوكات والنقـود، التـي ذكـر المؤلـف بأنـه قـد عُثِـرَ علـى بعضهـا داخـل الجزيـرة 

وبعضهـا الآخـر مـن خارجهـا، وهـي راجعـة إلـى ذلـك العهـد بالـذات حسـب قولـه. 
وبعـد موضـوع حـكام الجزيـرة، جاءنـا مبحـث بعنـوان: الوقائع الحربية الأولـى، تحدث فيه 
المؤلـف عـن موقـف البيزنطييـن مـن فتـح العـرب الأندلسـيين لحصـون الجزيـرة، حيـث قـام 
 ،)Photeinos -الامبراطـور ميخائيـل فـي بـادئ الأمـر بإرسـال حاكـمٍ للجزيـرة )فوتينـوس
ومعـه حملـة تعزيزيـة للحاميـة البيزنطيـة -التـي كانـت موجـودة فيهـا- بقيـادة )دميانـوس(، 
ولكـن كل تلـك التدابيـر بـاءت بالفشـل بعـد معركـة مـع الأندلسـيين، انتهـت بهـروب فوتينـوس 
مـن كريـت واللُّجـوء إلـى جزيـرة ديـاس )Dias( الصغيـرة الواقعـة قبالـة كنديـا )الخندق(، كما 
جُـرِحَ دميانـوس قائـد حملـة الإمـداد. ويبـدو أنَّ الجزيـرة من يومها قد خَلُصَت للأندلسـيين ولم 

يعـد بهـا مـن يقـاوم مـن الحاميـة البيزنطيـة بعـد هـذه المعركـة.  
ويخبرنـا المؤلـف أنَّ الامبراطـور البيزنطـي لـم يُسَـلِّم بهـذه الخسـارة الفادحـة، حيـث أَعَـدَّ 
 ،)Crateros( ـنَ عليهـا هوكراتيـروس حملـة بحريـة جديـدة تكونـت مـن سـبعين سـفينة، عَيَّ
وه وخاضـوا  اده، الـذي هاجـم كريـت، ولكـن العـرب كانـوا لـه بالمرصـاد، فَصَـدُّ وهـو مـن خيـرة قُـوَّ
معـه معـاركَ انتهـت بإجـلاء الـروم عـن الجزيـرة، بعـد أنْ خسـروا معظـم جنـود الحملـة، كمـا لـم 
يَنْـجُ قائدهـا ذاتـه مـن الفَتـكِ، فَقُتِـلَ فـي إحـدى المعـارك. وبهـذا انتصـر المسـلمون ولـم ينجـح 

الامبراطـور البيزنطـي فـي حملـة الاسـترداد هـذه.
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واختتـم المؤلـف هـذا الفصـل بالمبحـث الخامـس، الـذي كان عـن بنـاء العاصمـة، وهـي التي 
اتخذهـا الأندلسـيون مَسـكناً ومَوطنـاً رئيسـاً لهـم، يحكمـون منـه الجزيرة ويُديرون شـؤونها، وهي 
مدينـة )الخنـدق(، أو )ربـض الخنـدق(، التـي ذكرناهـا سـابقاً عنـد عرضنـا للفصـل الأول فيمـا 
يخـص موضـوع تسـمية الجزيـرة. وفـي المبحث نفسـه ذكـر المؤلف أنَّ قائـد الجماعة أبا حفص 
عمـر بـن شـعيب، كان قـد وضـع للدولـة الناشـئة نظامهـا الإداري، وقسـم الجزيـرة إلـى أربعيـن 
ال  نَ إلى جانبهـم القُضَاة والجُبَاة والعُمَّ ـنَ الـولاة علـى كل كـورة منها، وعَيَّ كـورة أو إقليمـاً، كمـا عَيَّ

زميـن لبيـت المال.  اللاَّ
ويلاحـظ علـى هـذا المبحـث غُلُـو المؤلـف فـي سَـدِّ نَقْـصِ المـادة التاريخيـة، بسـرد متواصل 
إنشـائي يفتقـر للمصـادر وللأدلـة التاريخيـة اللازمـة، ممـا جعلـه أقـرب للروايـة الأدبيـة منهـا 

البحـث التاريخـي الرصيـن.       

الفصل الرابع: تفوق كريت البحري. 
يتحـدث هـذا الفصـل عـن النشـاط البحـري لجزيـرة كريـت فـي ظِـلِّ السـيطرة الإسـلامية. 
ـحَ المؤلـف فـي المبحـث الأول منـه )المدخـل(، أهميـة جزيـرة كريـت -لمـن يمتلكهـا- فـي  وَضَّ
صـراع السـيادة علـى البحـر الأبيـض المتوسـط بيـن المسـلمين والبيزنطييـن. الأمـر الـذي جعـل 
أباطـرة الـروم يحاولـون اسـترجاعها مـن المسـلمين فـي حملات متعـددة، ولكنهم لـم يتمكنوا من 

ذلـك ولمـدى قـرن وبضـع قـرن مـن الزمـان. 
وفـي المبحـث الثانـي تحـدث المؤلـف باقتضـاب عـن: بواكيـر نشـاط الثغـر الاقريطشـي، 
متمثلـةً فـي الأسـطول الأندلسـي الـذي شـرع يهاجـم الجـزر القريبـة مـن كريـت، وامتـدَّ نشـاطه 
وفـاة  عقـب  سـيما  -لا  لهجماتـه  تعرضـت  حيـث  الأرخبيـل،  بحـر  شـاطئ  شـمل  حتـى  بعيـداً 
إلـى منطقـة  الامبراطـور ميخائيـل- شـواطئ كاريـا )Caria(، وايونيـا )Ionia(، بالإضافـة 

 .)Latros( لاطـروس  جبـل 
أمـا المبحـث الثالـث فـكان عـن: الأندلسـيون يشـاركون الأغالبـة فـي غزواتهـم بإيطاليـا، 
والحقيقـة أنَّ مـادة هـذا المبحـث -القليلـة جـداً- كانـت لا تعكـس عنوانـه، فـكل مـا جـاء فيـه 
معلومات مقتضبة جداً عن بعض الانتصارات البحرية للأسـطول الإقريطشـي على البيزنطيين 
والبنادقـة، وفقـرة يتيمـة مختزلـة ذكـر فيهـا المؤلـف أنَّ بعـض المؤرخيـن كانـوا قـد تحدثـوا 
عـن قيـام الأسـطول الإسـلامي مـن كريـت أو مـن إفريقيـة أو مـن كِلَيْهِمَـا معـاً، بالاسـتيلاء علـى 
مدينـة برنديـزي الإيطاليـة )Brindisi(، الواقعـة فـي شـبه الجزيـرة الممتـدة فـي جنـوب 

شـرق إيطاليـا، وذلـك سـنة    م )   هــ(. 
جـدة، هـو عنـوان المبحـث الرابـع مـن الفصـل، وفيـه  وكانـت محـاولات بيزنطـة فـي طلـب النَّ
ذكـر المؤلـف أن الظـروف العَصيبـة التـي كانـت تمـر بهـا الدولـة البيزنطيـة، بسـبب هزائمهـا 
فـي البَـرِّ مـن قبـل قـوات الخليفـة العباسـي المعتصـم بـالله )   -   هــ/   -   م(، 
ووضعهـا المهـزوز فـي البحـر بعـد فقدانهـا كريـت، وتَضَعْضُـع وضـع جزيـرة صقليـة، وفقدانهـا 
قاعـدة مالطـة بعـد ذلـك ببضـع سـنين، كل ذلـك جعـل الأباطـرة البيزنطيـون يطلبـون العَـون 
جـدة مـن كل نظـامٍ قائـم وقتـذاك. منهـا مناشـدة الامبراطـور البيزنطـي )تيوفيـل(، للمَـدد  والنَّ
والعَـون مـن )لويـس التقـي( امبراطـور غـرب أوربـا، وذلـك سـنة    م )   هــ(. وكذلـك فـي 
العـام نفسـه بَعَـثَ سَـفَارته إلـى البـلاط القرطبـي ناشـداً مناصـرة الأميـر عبـد الرحمـن الثانـي 
)   -   هــ/   -   م(، ضـد الأغالبـة والاقريطشـيين والعباسـيين، ولكـن محاولاتـه 
بـاءت بالفشـل فـي الحصـول علـى الحليـف، أو فـي تأليب عدو العـدو عليه لِيُشْـغِلَهُ بحربٍ أخرى 

عـن البيزنطييـن.
ولمـا لـم يتحصـل البيزنطيـون على حليف قوي يناصرهم ضد المسـلمين لاسـتعادة تفوقهم 
علـى الأقـل فـي جزيـرة كريـت، كان عليهـم مجابهتهـم لوحدهـم وحشـد كل مـا لديهـم مـن قـوة 
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فـي سـبيل ذلـك. وهـذا هـو صلـب موضـوع المبحـث الخامـس مـن هـذا الفصـل، الـذي عَنْوَنَـهُ 
المؤلـف بــحملة لـم تنجـح للبيزنطييـن، وفـي هـذه الحملة جمـع البيزنطيون مـا أمكنهم جمعه 
مـن قواتهـم البحريـة، لتكويـن أسـطول قـوي يحقـق لهـم النصـر الـذي يطمحـون إليـه. وبعـد أن 
اسـتكملت تجهيزاتهـم انطلقـت الحملـة فـي مـارس مـن سـنة    م )   هـ(، تحـت قيادة وزير 
البـلاط البيزنطـي )ثيوكتسـتوس(، وكانـت مـن حيـث الإعـداد والقـوة والضخامة ما لم يسـبق له 
ـهَ ضـد جزيـرة كريـت سـابقاً. وعلـى الرغـم مـن اختلافـات الروايـات بخصوص تلك  مثيـل ممـا وُجِّ
الحملـة مـن حيـث مسـيرها إلـى كريـت مـن عدمـه، إلا أنهـا فـي النهايـة كانـت قـد بـاءت بالفشـل 

الذريـع مثلمـا سـبقها مـن حملات. 
أمـا المبحـث السـادس فـكان عـن: مهاجمـة دميـاط مـن أجـل كريـت، وفيـه كتـب المؤلـف عـن 
حملـة للبيزنطييـن اسـتهدفت مدينـة دميـاط المصرية سـنة    م )   هـ(، انتهكوا خلالها 
المدينـة وقامـوا بالاسـتيلاء علـى أسـلحة كانـت فيهـا، أرادوا حملهـا إلـى أبـي حفـص صاحـب 

اقريطـش، وهـي -حسـب مـا ذكـر الطبـري- نحـو مـن ألـف قنـاة وآلتهـا.
ام كريت  وفـي المبحـث السـابع يـرى المؤلـف بأنـه كانـت هنـاك هُدنة بيـن البيزنطيين وحُـكَّ
المسـلمين، وذلـك مـن خـلال اسـتقرائه لنَـصٍّ تاريخـيٍّ وحيـد، ورد عند ابن حوقل مَفَـادُهُ: "وفي 
حيـن الهُدنـة والْمُسَـالمة مَصونـة فـي شـرائط بينهـم، عزيـزة، مَقرونـة بالقَهـر والاسـتظهار") (. 
ويزيـد المؤلـف ويسـتنبط بـأنّ مـن الممكـن أن تكـون الهدنـة بينهمـا كانـت فيمـا بيـن سـنتي 
ـلَ علـى ذلـك بأنـه لا نـكاد نَعثـر علـى أيّ خبـر عـن     م و    م )   هــ و    هــ(، ودَلَّ
أيـة غـارة أو غـزوة بحريـة قـام بهـا أيّ مـن الجانبيـن علـى الجانـب الآخر، وذلك علـى الرغم من 
التفـوق الاقريطشـي البَحـري علـى البيزنطييـن، فمـا ذلـك إلاَّ لوجـود هدنـة بينهمـا خـلال تلك 

الفتـرة حسـب اعتقاده.
العهـد  مَنْفَـى للساسـة فـي  ويختتـم المؤلـف هـذا الفصـل بمبحـثٍ ثامـن، جعـل عنوانـه: 
العباسـي، أي أن جزيـرة كريـت )اقريطـش( أصبحـت مكانـاً )مَنْفَـىً( اسـتخدمه العباسـيون لِنَفْـيِ 
ساسـتهم وكبـار رجـال دولتهـم. حيـث ذكـر لنـا المؤلـف حادثتـان تفيـدان ذلـك، أُولاهمـا نَفْـيِ 
بـن  يحيـى  بـن  الله  المدعـو عبيـد  لوزيـره  )   -   ه/   -   م(  المتـوكل  الخليفـة 
خاقـان، وثانيهمـا نَفْـيِ الخليفـة المسـتعين )   -   ه/   -   م( لأحمـد بن الخصيب، 

وهـو أحـد كبـار رجـال دولتـه.       

الفصل الخامس: كريت بين المدِّ والَجزرِ في الصراع.
بـدأه المؤلـف بمبحـث عـن اسـتئناف الصـراع، ذكـر فيـه أنـه بحلـول عـام    م )   هـ( 
تُعَدُّ الهُدنة بين الجانبين قد انتهت، بسـبب تحول السياسـة البيزنطية تجاه أندلسـي الجزيرة 
مـن حالـة السـلم إلـى التوتـر علـى يد )بـارداس( وزير الامبراطـور البيزنطي )ميخائيـل الثالث(، 
بدأ على إثرها الأسـطول الاقريطشـي ممارسـة نشـاطه الحربي في مياه الأرخبيل اليوناني من 
جديـد، كانـت فيهـا جزيـرة )لسـبوس(، )وميتليـن(، وجبل )آثوس(، مَسـرحاً لذلك النشـاط، بما 
فيـه اسـتيلاء الاقريطشـيين علـى جزيـرة )نيـون= Naxs(، وإنشـائهم بهـا قاعـدة شـبه دائمـة 

تنطلـق منهـا بعض قطع أسـطولهم. 
بعدهـا ينتقـل المؤلـف للحديـث عـن: نشـاط فـي البحـر الأدرياتيكـي، كمبحـثٍ ثانـي قصيـر 
جـداً، لا يتجـاوز النصـف صفحـة!!! أشـار فيـه إلـى أنَّ سُـفُناً إسـلامية مـن تارانتـو، أو مـن كريـت، 
أو مـن كليهمـا، كانـت قـد قامـت فـي حدود سـنة    م )   هـ(، بمهاجمـة مدينة البندقية 
فـي مينـاء  الراسـي  البندقـي  إحـراق وتدميـر الأسـطول  مـن  أثنـاء ذلـك  فـي  ذاتهـا، وتمكنـت 

.)Ilpo (، الواقـع عنـد مصـب نهـر )البـوComacchio =كوماكيـو(
       ولا يختلـف المبحـث الثالـث عـن سـابقه، مـن حيـث أنـه لـم يتجـاوز النصـف صفحـة 

)9) أبو القاسم بن حوقل النّصيبي: كتاب صورة الأرض، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1992م، ص)18.
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فـي حجمـه!!! ذكـر فيـه المؤلـف عـن: خسـارة بحريـة في الأسـطول الإقريطشـي، وقعت حوالي 
سـنة    م )   هــ(، عندمـا كانـت بعـض سـفن الأسـطول الحربي الاقريطشـي تجوب أعالي 
بحـر إيجـة، ففاجأهـا الأسـطول البيزنطـي الضخم، بقيادة الأميـرال )فيكتاس أريفا(، في خليج 
ـمَ عـدداً منهـا وأسـر عـدداً مـن رجالهـا. وكانـت هـذه خسـارة موجعـة أَحَـسَّ بهـا  )كورنـث(، فَحَطَّ

ـرَت فـي قوتهـم البحريـة بعـض التأثير.  الأندلسـيون، أَثَّ
وفـي المبحـث الرابـع تحـدث المؤلـف عـن تحالـف مـع الأسـطول الشـامي، حيـث أنـه حسـب 
كان هنـاك  أنـه  يبـدو     هــ(،  و      (    م  و       فـي سـنتي  أحـداث  مـن  وقـع  مـا 
نـوعٌ مـن التحالـف والتعاضـد -قـد يكـون وصـل إلـى حـد الاشـتراك فـي الميـدان تحـت قيـادة 
ـدة ومشـتركة- قـد قامـت بين الأسـطول الاقريطشـي وبين الأسـطول الشـامي بقيـادة )ليون  مُوَحَّ
الطرابلسـي(، فقـد ذكـر أنَّ الأسـطولين معـاً قامـا فـي سـنة    م )   هــ(، بِشَـنِّ هجوم على 
مدينـة سـالونيك البيزنطيـة، التـي تُعـد فـي ذلـك الوقت ثانـي أهم مدينة بعد القسـطنطينية 
أسـوارها  اختـراق  اسـتطاعوا  لثـلاث سـنوات  امتـد  لهـا  وبعـد حصـار طويـل  الدولـة.  عاصمـة 
المنيعـة، واحتلالهـا، وأَسْـرِ مـا يقـارب اثنـان وعشـرون ألفـاً مـن البيزنطييـن، بِيعُـوا رقيقـاً فـي 

مختلـف الأسـواق العربيـة، كمـا غنـم المسـلمون مغانـم كثيـرة لا حصـر لهـا.
ويـرى مؤلـف الكتـاب أنَّ مـا حصـل مـن هزيمـة فادحـة ومخزيـة لمدينة سـالونيك، جعل من 
يّـاً فـي الانتقـام مـن المسـلمين، مـن خـلال تجهيـز عمليـة كبـرى  ـر جِدِّ الدولـة البيزنطيـة تُفَكِّ
للأخـذ بالثـأر، فاتجـه تفكيرهـم إلـى جزيـرة كريـت وأهلهـا مـن المسـلمين، باعتبارهـا الشـوكة 
التـي توخـز جنـب الـروم فـي ذلـك الحيـن. لذلـك خصـص المؤلـف المبحـث الخامـس للحديـث 
عـن: حملـة بيزنطيـة ضـد كريـت تتحـول إلـى هزيمـة. وهـذه الحملـة اسـتغرق البيزنطيـون 
فـي إعدادهـا والتجهيـز لهـا حوالـي سـت سـنوات، تجمعـت لهـم فيهـا قـوات كبيـرة قوامهـا سـبعة 
آلاف فـارس، وأربعـة وثلاثيـن ألـف مقاتـل بحـري، وخمسـة آلاف مـن المـردة، وسـبعمائة مرتـزق 
)مجنـد( روسـي، محمليـن علـى معظـم مـا تمتلكـه الدولـة البيزنطيـة مـن سُـفُنٍ فـي أسـطولها 

البحري. 
وقـد تمكنـت الحملـة مـن النـزول علـى بَـرِّ جزيـرة كريـت حوالـي سـنة    م )   هــ(، 
وخـاض الأندلسـيون معهـا معـارك طاحنـة، اسـتطاعوا التفـوق عليهـا، فانسـحب بهـا أسـطولها 
بعـد قتـال طويـل لـم يحقـق فيـه غيـر الفشـل الذريـع. وازدادت الهزيمـة مـرارة بتربـص أسـطول 
ليـون الطرابلسـي، وأسـطول دميـان )وهـو يونانـي مسـلم( أميـر ثغـر صـور، بالأسـطول البيزنطـي 
المنسـحب، خاضـا معـه معركـة بحريـة انتهـت بهزيمتـه هزيمـة سـاحقة كادت أنْ تُنهيـه، فـي 
حين عاد قائد الحملة المهزوم إلى القسـطنطينية مجلَّلًا بالعار والنقمة الشـعبية والرسـمية.

وكان عنـوان المبحـث السـادس مـن هـذا الفصـل عُزلـة فرضتهـا الأحـداث، وفيـه يعتقـد 
المؤلـف أنَّ المسـلمين فـي جزيـرة كريـت كانـوا قـد أصبحـوا منعزليـن من غير أنصـار، وذلك بعد 
رَ فيها  هزيمـة ليـون الطرابلسـي فـي معركـة بحريـة مع البيزنطيين سـنة    م )   هــ(، دُمِّ
أسـطوله أو كاد بحيـث لـم يَبْـقَ لـه مـن دور أو شـأن، وهـو الـذي كان حليفـاً قويـاً وسـنداً لمسـلمي 
كريـت فـي المشـرق. وزاد المؤلـف بـأن مسـلمي كريـت فقـدوا أيضـاً مـن الغـرب مسـاندة الأسـطول 
الإفريقـي القـوي، وعلـى إثـره أسـطوله العامـل فـي صقليـة وجنوبـي إيطاليـا، وذلـك بسـقوط 
الدولـة الأغلبيـة علـى يـد الفاطمييـن الشـيعة، وهـم أعـداءٌ للسـنة، ممـا جعلهـم علـى خـلاف 
مـع مُسـلمي الجزيـرة السـنيون المالكيـون. بالإضافـة إلـى أنـه لـم يكـن بمصـر زمن الإخشـيديين 
مَ لَأنْدَلُسِـيِّ كريـت أيّ عَـون، أمـام كل ذلـك بَنَـى المؤلـف  قـوة بحريـة ضاربـة يمكنهـا أنْ تُقَـدِّ

تصـوره بقوله:
"وهكـذا وَجـدَ أهـل كريـت مـن المسـلمين أنفسـهم منعزليـن بمفردهـم كقـوة فـي المقدمـة 

وسـط جزيرتهـم، وكان عليهـم أن يعتمـدوا علـى ذاتهـم وأن لا يبحثـوا عـن أي نصيـر")  (.
)10) جزيرة كريت، ص151.
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وفـي الحقيقـة أنَّ مـن يقـرأ هـذا المبحـث والتصـور الذي وضعه المؤلـف وطريقة عرضه له، 
لا يقتنـع أن المؤلـف نفسـه هـو مـن كتـب فصـول الكتـاب ومباحثـه السـابقة التـي عرضنـا لهـا، 
حيث أنَّ القوة البحرية والهَيبة التي فرضها الأسـطول الإسـلامي الاقريطشـي -سـواء في البحر 
المتوسـط أو فـي الأرخبيـل اليونانـي امتـداداً إلـى شـواطئ أوروبـا الجنوبيـة الشـرقية )تركيـا، 
اليونـان، جنـوب شـرقي إيطاليـا، وبقيـة البـلاد المطلـة علـى البحـر الأدرياتيـك(- كانـت بفضـل 
مجهـودات أهـل الجزيـرة الذاتيـة وقـوة أسـطولهم وحرفيتهـم القتاليـة الكبيـرة فـي البَحـر والبَـر 
ـواء. فلـم ينتظـروا يومـاً أو يعتمـدوا -حسـب سـرديات المؤلف في كتابه- علـى أيّ نُصرة  علـى السَّ
أو نجـدة مـن أي قـوة إسـلامية أخـرى، فلـم يذكـر المؤلـف أو يشـير أو يُلَمّـح عـن أيّ سـفارة كانـت 
منهـم أو مناشـدة فـي طلـب العـون أو المـدد، لذلـك هـم لـن يجـدو أنفسـهم فـي عزلـة فـي حالـة 
فقـدان أي قـوة بحريـة تتبـع للـدول الإسـلامية صاحبـة السـيادة فـي العالـم الإسـلامي آنـذاك، 
ـوا بالخَـواء أو العُزلـة  التـي لـم يعتمـدوا عليهـا -فـي الأسـاس- اعتمـاد أصيـل، أو دائـم لكـي يَحُسُّ

بعدها.
ورأينـا هـذا هـو مـا أثبتـه موضـوع المبحـث التالي، وهو المبحث السـابع والأخير من الفصل، 
جَـهُ مؤلفـه تحـت عنـوان: وهزيمـة بيزنطيـة أخـرى، وفيـه تحـدث عن حملة عسـكرية  الـذي دَبَّ
ـقَ لها الامبراطور قسـطنطين السـابع،  هَتْ ضد مُسْـلِمِي جزيرة كريت، نَسَّ أخرى للبيزنطيين وُجِّ
رَها بعـد سـبعٍ وثلاثيـن سـنة مـن هزيمـة البيزنطييـن السـابقة التـي كانـت سـنة    م  وسَـيَّ
زَهَـا تجهيـزاً ضخمـاً، فَأَعَـدَّ لهـا أُسـطولًا مـن مائـة وسـبعة وثلاثيـن  )   هــ(. وكان قـد جَهَّ
ـة  سـفينة كبيـرة، مَشـحونة بزهـرة مـا تحتويـه ثغـور أوروبـا وآسـيا البيزنطيـة مـن قـوات بحريَّ
ـة، أنفـق فيهـا نحـو      مـن الليـرات الذهبيـة، يضـاف إلـى ذلـك مقاديـر كبيـرة مـن  يَّ وبَرِّ

الأدوات البحريـة والحصـار والقتـال.
اسـمه  البيزنطيـة  الحكومـة  أسـاطين  مـن  قائـد  الكبيـرة  الحملـة  هـذه  رأس  علـى  وكان 
قسـطنطين جونجـل )Constantin Gongyl(، ويبـدو أنَّ الامبراطـور البيزنطـي لم يُحسـن 
الاختيـار، فـكان قائـد الحملـة هـو السـبب فـي فشـلها، فقـد ذكر أنـه جُوبِهَ بهجوم أهـل الجزيرة 
ـن مواقعـه، فـكان انقضـاض المسـلمين عليـه خاطفـاً ومفاجـأً تمكنـوا بـه من  عليـه قبـل أنْ يُحَصِّ
القضاء على جند الحملة وتشـتيتهم، واسـتولوا على معسـكراتهم ومعداتهم، حتى القائد نفسـه 
كاد أن يقـع فـي الأسـر أو يفقـد حياتـه لـو لـم ينقـذه حراسـه مـن هـذا المصيـر. وهكـذا فشـلت 
ـريع  ـاحق السَّ هـذه الحملـة كمـا فشـل غيرهـا مـن قبـل، ومـن الطبيعـي أنْ يدفـع هـذا النصـر السَّ
شـاط والغـزو بـكل حريـة، مَدفوعـاً بالرغبـة فـي الانتقـام  بأُسـطول كريـت الأندلسـي إلـى النَّ

المقـرون بغـرور النصـر ونَشـوته حسـب قـول المؤلـف.

الفصل السادس: فقدان الجزيرة.
الفصـل السـادس هـو الفصـل الأخيـر مـن الكتـاب، وقـد احتـوى علـى ثمانيـة مباحـث، كان 
الأول منهـا عـن: الهُدنـة بيـن كريـت والبيزنطييـن، وكعـادة المؤلـف فـي الكثيـر مـن مباحـث 
فصولـه، فقـد اعتمـد علـى وضـع عنـوان مبحثـه هـذا علـى معلومـة وحيـدة يتيمـة وردت عنـد 
تَـمَّ بهـا للـروم الاسـتيلاء علـى  التـي  النويـري، حَكَـى فيهـا عـن الطريقـة  المـؤرخ الإسـلامي 
اقريطـش، وممـا جـاء فيهـا مـن حديـثٍ عـن هُدنـة كانـت قـد عُقِـدَت بيـن الجانبيـن، حيـث أنَّ 
الامبراطـور البيزنطـي لمـا أَعْيَـاهُ أخـذ الجزيـرة لَجَـأَ إلـى الحيلـة، فَأَبْـرَمَ معاهـدة صداقـة مـع 
أميرهـا الأندلسـي، وتعهـد لـه بدفـع ضريبـة سـنوية فـي مقابـل أنْ يَكُـفَّ عـن الإغـارة علـى 
جـزر بحـر إيجـة، ليعـود إليهـا أهلهـا، فوافـق الأميـر عبـد العزيـز علـى ذلـك، وأخـذ التجـار 
اليونانيـون يمارسـون أعمالهـم بيـن اقريطـش والقسـطنطينية وجـزر بحـر إيجـة، وازداد بالتالـي 

رخـاء الجزيـرة، وقَلَّـت العنايـة بالأسـطول... إلـخ.
أنَّ  ذكـر  وفيـه  كريـت،  لحملـة ضـد  الإعـداد  عـن  المؤلـف  تحـدث  الثانـي  المبحـث  وفـي 
ـلْمِ، وقبلـوا بدفـع الإتـاوة  البيزنطييـن وإنْ كانـوا قـد هادنـوا الاقريطشـيين وجَنحـوا إلـى السِّ
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فـي حالـة الضعـف وعقـب الهزيمـة، إلا أنهـم لا يمكـن أنْ يرضـوا بالاسـتمرار علـى هـذا الوضـع، 
ولا بـد أنْ يتخلصـوا منـه بمجـرد شـعورهم بالقـدرة علـى ذلـك، وهـذا أمـر طبيعـي، وهـو مـا 
زوا  ة لهجـوم آخر على كريـت، جَهَّ وا العُـدَّ فعلـوه، حيـث أنهـم لـم يلبثـوا بعـد بضـع سـنين أنْ أَعَـدُّ
فيـه حملـة كبيـرة تجمعـت قواتهـا فـي القسـطنطينية ذاتهـا، وكانـت مؤلفـة هـذه المـرة مـن 
ى مناطـق الإمبراطورية، حيث  جنـد الثغـور الأوروبيـة المختلفـة، وكان بحـارة الأسـطول من شَـتَّ
تجـاوزت هـذه الحملـة بأعدادهـا وأسـاطيلها أي حملـة أخـرى سـابقة جـرى إعدادهـا ضد جزيرة 
كريـت، فقـد ذُكِـرَ أنَّ الأسـطول الـذي أُشْـرِكَ فيهـا قـد زاد عـن ألفـي سـفينة حربيـة، هـذا إلـى 

جانـب ألـف وثلاثمائـة أخـرى للمؤونـة والإمـداد.
ويسـتمر المؤلـف فـي الحديـث عـن أخبـار هـذه الحملـة فـي المبحـث التالـي )الثالـث(، وهـو 
عـن: بـدء الهجـوم علـى كريـت، بقيـادة نقفـور فـوكاس )Niciforo Focas(، وهـو مـن ألمـع 
قـادة ذلـك العصـر وأعنفهـم فـي حروبـه علـى المسـلمين. وقـد تحركـت الحملـة وأقلـع الأسـطول 
ـصَ معظمه لمحاصـرة الجزيرة  الضخـم فـي أواخـر يوليـه مـن سـنة    م )   هــ(، وقـد خُصِّ
ومَنـع أسـطولها مـن التحـرك، بالمرابطـة علـى جميـع المرافئ والثغور في إحكامٍ شـديدٍ للحصار 
البحري عليها، ومن جميع الجهات. وبعد أنْ نزلت القوات البرية البيزنطية في عدة أماكن من 
 )Pastilas( الجزيـرة، تمكنـوا خلالهـا مـن السـيطرة علـى بعض القُرَى فيها بقيادة باسـتيلاس
قائـد ثغـر تراقسـيون، ولكـن المدافعيـن عن الجزيرة من المسـلمين تمكنـوا من مباغتته، وقضوا 
عليـه وعلـى جيشـه، وكان هـذا أول نصـر يتحقـق للاقريطشـيين علـى البيزنطييـن فـي هـذه 
الحملـة، غيـر أنـه كان نصـراً فـي معركـة واحـدة من حـرب طويلة الأمد، ولهذا لم يُـؤَدِّ بنتائجه 

ـة المسـلمين إلا لفتـرة قصيـرة مـن الوقت. إلـى إرجـاح كَفَّ
ويتتبـع المؤلـف مـا حصـل بعدهـا من أحداثٍ في المبحث الرابع، وهو عن: محاصرة الخندق 
عاصمـة البـلاد، حيـث أنـه بعـد معـارك عديدة خاضها الأندلسـيون ضد القـوات البيزنطية في 
أنحـاء مختلفـة مـن الجزيـرة، اضطـروا بعدهـا إلـى التحصـن داخـل أسـوار عاصمتهـم الحصينـة 
الخنـدق أو ربـض الخنـدق، فعمـل القائـد البيزنطـي علـى حصارهـا حصـاراً طويـل الأمـد، كمـا 
زاد مـن محاصـرة الأسـطول البيزنطـي لهـا مـن البحـر، لمنـع أي امـدادات أو مـؤن غذائيـة قـد 
تأتيهـم مـن خلالـه. وقـد نجـح نقفـور فـي ذلـك حتى أنه اسـتطاع هزيمة نجـدة كانت قد وصلت 
مـن إفريقيـة يقـال إنَّ الخليفـة الفاطمـي هـو الـذي أرسـلها. عندهـا اكتفـى المحاصَـرون داخـل 
المدينـة بالدفـاع عـن أسـوارها وصـد أي محاولـة لتسـلقها أو إِحـداثِ ثَغـرة بهـا طـوال أشـهر مـن 
سـنة    م )   هــ(، وسـنة     )   هــ(، واستبسـلوا فـي الدفـاع إلا أنَّ أمـد الحصـار 
كان قـد طـال، وتناقـص عـدد الرجـال، وبـدأ نقـص المـواد الغذائيـة يفتـك بالمحاصَريـن داخـل 

الأسـوار شـيئاً فشيئاً.
وفـي المبحـث الخامـس يحدثنـا المؤلـف عـن سـقوط الخنـدق فـي يـد الأعـداد، فَبَعْـدَ طول 
تهِ تمكـن البيزنطيـون أخيـراً مـن دخولهـا، فَجَـرَت فيهـا معـارك  حصـار عاصمـة الجزيـرة وشِـدَّ
هنـا وهنـاك كانـت فـي الحقيقـة مذبحـة مريعـة هلـك فيهـا عـدد كبير من المسـلمين، واستسـلم 
ـبِي، حيـث سِـيقَ معظـم أهلهـا إلـى السـفن، وحُشِـرُوا حَشْـراً، ثـم بِيعُـوا رقيقـاً  الباقـي للأسـر والسَّ
فـي أسـواق القسـطنطينية وسـالونيك وسـائر المـدن البيزنطيـة، وبأبخـس الأثمـان كمـا ذكـر 
المؤلـف. كمـا اسـتولى الجنـد البيزنطيـون علـى كل مـا جمعـه المسـلمون الاقريطشـيون خـلال 

قـرن وبضـع القـرن مـن التحـف ومختلـف الثـروات.
وفـي حقيقـة الأمـر كانـت هـذه الحـرب أطـول حربـاً خاضهـا المسـلمون ضـد البيزنطيين في 
هـذه الجزيـرة، إذ امتـدت مـن شـهر يوليـه سـنة    م )ربيـع الآخـر    هــ(، إلـى شـهر مارس 
مـن سـنة    م )محـرم    هــ(، انتهـى فيهـا عَهْـدُ ثَغْـرٍ مـن ثُغور الإسـلام، وقاعدة إسـلامية 

متقدمـة كانـت ذات يـوم تُرْهِـبُ العـدو وتتفـوق علـى البيزنطيين.
وكان نهايـة ثغـر كريـت الأندلسـي، هـو عنـوان المبحـث السـادس مـن هـذا الفصـل، وفيـه 
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فَنـا المؤلـف عـن الخطـة التـي اتبعهـا نقفـور فـوكاس تجـاه مدينـة الخنـدق بعـد سـيطرته  عَرَّ
ها هي والأسـوار، مسـتخدماً  عليها، حيث أنَّ نقمته تجاوزت البشـر إلى المباني، فأمر بهدمها ودَكِّ
فـي ذلـك أهـل المدينـة، مرغمـاً إياهـم علـى هـدم مـا قضوا السـنين الطـوال في بنائه وتشـييده 
مـن عمـران، واسـتخدم الأنقـاض فـي رَدمِ المينـاء التـي كانـت معقـلًا لِسُـفُن أسـطولها القـوي، 
وسـاق مـن أهلهـا وأموالهـا مـا أوسـق بـه ثلاثمائـة مركـب. أمـا عـن أميرهـا عبـد العزيـز بـن شـعيب 
ـهِ وقرابتـه جميعـاً، واسـتولى علـى أموالـه ونسـائه وحمـل  فقـد قبـض عليـه هـو وأهلـه وبَنـي عَمِّ
كل ذلـك إلـى القسـطنطينية، حيـث اسـتبقى هـو وهـم بهـا إلـى حيـن وفاتـه، وإنْ ظَـلَّ البعـض 
منهـم علـى ديـن الإسـلام، أمـا ابنـه النعمـان )Anemas عنـد الأوروبييـن(، فَقِيـلَ إنـه اعتنـق 

المسـيحية والتحـق بخدمـة الحـرس الامبراطـوري فـي القسـطنطينية.
ويتبعـه المؤلـف بالحديـث عـن نهايـة الوجـود الإسـلامي فيهـا، أي فـي الجزيـرة، حيـث أن 
سياسـة نقفـور -بمـا عُـرِفَ عنـه مـن نزعـة صليبيـة ومـن تعصب دينـي- كانت تهـدف إلى القضاء 
علـى الديـن الإسـلامي فـي الجزيـرة واسـتبداله بالنصرانيـة، فبعـد مـا فقـده المسـلمون فـي 
الحـرب الدفاعيـة عـن الجزيـرة، وفـي الحصـار الطويـل لهـا، وفـي أثنـاء معركـة الاسـتيلاء علـى 
الخنـدق، ومـا حصـل بعدهـا مـن مذابـح للمسـلمين، وآخـرون سـبوا وبيعـوا رقيقاً خـارج الجزيرة، 
كل هـذا جعـل مـن الجزيـرة وكأنهـا خاليـة مـن السـكان، فكانـت فرصـة وذريعـة لنقفـور، فجلـب 
إليهـا جاليـات كبيـرة مـن اليونـان والأرمـن وأسـكنها فيهـا، كمـا اسـتدعى راهبـاً مـن آسـيا الصغـرى 
يُدعـى القديـس نيقـوس )Nicon(، تولـى بحمـاس شـديد تنصيـر مسـلمي الجزيـرة. فقـد كان 
غايـة الامبراطوريـة البيزنطيـة هـي مَحـو أي أثـر للإسـلام والمسـلمين مـن علـى ظهـر الجزيـرة، 
فـي إصـرار وتصميـم وبأقصـر أمـد، فَسَـعوا إلـى إكـراه المسـلمين علـى التنصـر وتـرك الإسـلام 
بأسـاليب كثيـرة ومتنوعـة، وبمطـاردة مسـيحية عنوانهـا لا تسـامح فيهـا لأيّ إنسـان لا يعتنـق 

ديانتهـا ويتخلـى عـن الإسـلام، خَلَـت الجزيـرة تمامـاً ممـن ينطـق الشـهادتين.  
ويختتـم المؤلـف الفصـل بالمبحـث الثامن والأخير، عن: صَدَى ذلك في العالمين المسـيحي 
عَـداء بتخلصهـم من  سُـوا الصُّ والإسـلامي، وفيـه يـرى أنَّ البيزنطييـن مـن غيـر شَـكٍّ كانـوا قـد تَنَفَّ
إيجـة  المغروسـة فـي قلـب بحـر  الداميـة  الـذي كان كالشـوكة  بالجزيـرة،  الوجـود الإسـلامي 
مجالهـم الحيـوي، كمـا اعتبـرت الـدول المسـيحية الأخـرى أن هـذا نصـراً لها على الإسـلام وعلى 
بوا بسـقوط كريت،  المسـلمين، غيـر أن الـذي أفـاد منـه قبـل الجميـع كانوا هم اليهود، الذين رَحَّ
لأنهـم بهـذا لـم تعـد تجارتهـم تتعـرض للمصادرة والاغتصاب في هـذا البحر بالذات، ولم يعودوا 
يين، وكانوا -ولا سـيما فئـة الرادانية منهم- يحتكرون التجارة  بمرغميـن علـى دفـع الإتـاوات كَذِمِّ

بيـن المعسـكرين آنذاك.
ـا فـي العالـم الإسـلامي وفـي الوطـن العربـي فقـد ذكـر المؤلـف أنَّ التأثر والأسـى كان بالغاً  أَمَّ
بيـن طبقـات الشـعب فـي كل مـكان، غيـر أنـه لـم يقـف إلا علـى إشـارة واحـدة تفيـد بـأنَّ حوادث 
صَـارى مـن سـكانها علـى وجه الخصـوص، ولَعَلَّ  شـغب كانـت قـد حدثـت بالفسـطاط اسـتهدفت النَّ
المـرارة التـي تَـروي بهـا بعـض المصـادر العربيـة خبر فقدان الجزيرة وفـرض التنصر على أهلها، 
دَى السـيء والمرارة الأليمة التي شـعر بها المسـلمون ولأمدٍ طويل حسـب رأيه. إنما تعكس الصَّ

الخاتمة:
جعـل لهـا المؤلـف عنوانـاً، وهـو: مـا بَقـي لنـا مـن تـراث هـذا العهـد، والخاتمـة مثلهـا مثـل 
الفصـول مـن حيـث تقسـيمها إلـى مباحـث، فجعلهـا المؤلـف فـي خمسـة مباحـث، هـي علـى 

التوالـي:

  . لا أثر مِعماري: 
وفيـه ذكـر أنـه لا أثـر عُمرانـي فـي جزيـرة كريـت يُمكـن إرجاعـه إلـى ذلـك العهـد الإسـلامي 
الـذي امتـد لمـا يقـرب مـن قـرن ونصف القرن )مائة وثمانية وثلاثين سـنة هجرية بالتحديد(؛ 
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وذلك لأنَّ العدو حينما تغلب عليها قَضَى على كل أثر إسـلامي فيها، وفي كل مكان، ولولا ذلك 
لربمـا وُجِـدَت آثـارَ لِقُصُـورٍ أو بقايـا لمسـاجدَ ومـآذن تمثـل روعـة الفَـنّ المعمـاري للاقريطشـيين 

حسـب رأي المؤلف.    

 . ونَدرة في المعلومات الاقتصادية: 
ـحَ المؤلـف فيـه أنَّ فيمـا يتعلـق بوضـع الجزيـرة الاقتصـادي فـي عصرهـا الإسـلامي، "لا  وضَّ
نجـد الكثيـر، ولا مـا يكفـي الباحـث لاسـتخلاص أي شـيء ذي بـال")  (. وكل مـا ورد مـن إشـارات 
طفيفـة عامـة مـن بعـض المؤرخيـن المسـلمين تفيد بأنّها كانت كثيرة الكروم والأشـجار، وكثيرة 

الْمَعـز مـن الحيوانـات، وبهـا تجـارة تُصَـدّر منها بعـض منتجاتها. 
كمـا يـرى المؤلـف أنـه "إذا كانـت نُقُودُهَـا تُسَـكُّ مـن الفضـة والذهـب، فـإنَّ هـذا دَليـلٌ علـى 

ازدهـارٍ اقتصـاديٍّ ولا شَـكَّ فـي عصرهـا ذاك")  (. 

 . وقِلَّة في المعلومات عن العلماء والأدباء: 
وحتـى فـي مجـال التراجـم للأدبـاء والعلماء الاقريطشـيين، فإنَّ المعلومـات التاريخية عنهم 
يُعَـدُّ أقـل مـن القليـل كمـا ذكـر المؤلف، وقد أشـار بعض المؤرخين المسـلمين إلى أنه كان يُنسـب 
إليهـا جماعـة مـن العلمـاء، وبهـا علمـاء جلـة من الأندلسـيين، كمـا أتحفونا ببعضِ أسـماءَ هؤلاء 
العلمـاء، وهـم مـن أصحـاب العلـوم الشـرعية، بـدون معلومـات عـن الأنشـطة الأخـرى العلميـة أو 
ـه: "ومما تقدم لا يُمكننا أنْ نتصور  الأدبيـة، الأمـر الـذي جعـل مؤلـف كتابنـا هذا يُعَلِّقُ بما نَصُّ
حيـاة الأدب والأدبـاء، ولا الشـعر ولا الشـعراء، فـكل هـؤلاء علمـاء فـي الفقـه المالكـي خاصـة أو 
رواة حديـث، وبالتالـي فليـس لدينـا مـا يُذكـر عـن حيـاة كريـت الأدبيـة والثقافيـة فـي عهدهـا 

الإسلامي")  (. 

 . وجهل بواقع الجزيرة الاجتماعي:
ـا سـبقه مـن انعـدام المـادة التاريخيـة التـي تسـمح للكشـف عـن  لا يختلـف الأمـر هنـا عَمَّ
طبيعـة الحيـاة الاجتماعيـة التـي كانـت سـائدة فـي الجزيـرة في ذلـك الوقت، الأمـر الذي جعل 
المؤلـف يلجـأ إلـى اسـتقراء الوقائـع مـع تحليلهـا فـي محاولة منـه لإلقاء بصيص مـن الضوء، قد 
لَت الحيـاة فـي مجتمع  يجعلنـا ننجـح فـي رسـم صـورة ولـو بسـيطة للعلاقـات الإنسـانية التـي شَـكَّ

الجزيرة. 
، أنه قـد وُجِدَ بكريت وطـوال فترة حكمها  ـنِّ ومـن خـلال ذلـك يـرى المؤلـف، وفـي أغلـب الظَّ
الإسـلامي مجتمعان متمايزان، المجتمع الأول: قوامه سـكان الجزيرة الأصليين، وهم لهم لغتهم 
وعقيدتهـم وحضارتهـم ومفاهيمهـم ونمـط حياتهـم. والمجتمع الثاني: يمثله العرب الأندلسـيون 
الذيـن قدمـوا بـالآلاف فـي هجرتهـم الأولـى للتوطن والاسـتيطان، وما تبع هـذه الهجرة من وفود 
أعـداد أخـرى مـن مصـر وبرقـة وطرابلـس وإفريقيـة والمغـرب والأندلـس، ومـن الشـام وفلسـطين 

وسـاحل لبنان. 
ويَعتقـد المؤلـف أنَّ العنصـران العربـي والكريتـي قـد تآلفـا وتعايشـا بدليـل مواقـف أهـل 
الجزيـرة مـن العـرب، حيـث لـم يُذكـر فـي التاريـخ ولـو لمجـرد الإشـارة أن الكريتييـن قـد انضموا 
وفـي  الجزيـرة،  مـن  العـرب  فـي محاولاتهـم لإخـراج  أسـاطيلهم،  فـي  البيزنطييـن  الغُـزاة  إلـى 
المقابـل توجـد إشـارة لوقـوف أهـل الجزيـرة إلـى جانـب هؤلاء العرب، وتكوين قوة مشـتركة ضد 
البيزنطييـن، مناصـرة للعـرب المحاصريـن داخـل مدينـة الخنـدق على ما مَرَّ فـي المبحث الرابع 

مـن الفصـل السـادس.

)11) جزيرة كريت، ص)17.
)12) المرجع نفسه، ص175.
)13) جزيرة كريت، ص177.
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أمـا عـن التقاليـد والعـادات والمفاهيـم الحضاريـة فـي مجتمـع الجزيـرة، فَيَـرَى المؤلـف أنـه: 
"فمـا مـن شَـكٍّ فـي أنهـا قد تمازجـت وتداخلت بالاحتكاك اليَومي، وبالجـوار والمحاكاة والتقليد 

لمـا يُستحسـن عند هؤلاء وهـؤلاء")  (.
ومـن خـلال عنـوان هـذا المبحـث ومـا سـبقه مـن مباحـث الخاتمـة، وما احتوته مـن مضامين، 
جَهُ المؤلف فيها لا يُسمن  ؤَى، نجد ما دَبَّ عاً بالاعتقادات والاحتمالات والرُّ رد فيها مُشَبَّ جاء السَّ
ي المـادة التاريخيـة، التـي جاءت على شـكل معلومـات متفرقة  ولا يُغنـي مـن جـوع، بسـبب تَشَـظِّ
ـروحات والتعليقـات والتحليـلات، ممـا  مـن هنـا وهنـاك، حـاول المؤلـف ترميمهـا بالزيـادة فـي الشُّ
رِي أكثـر منـه حقيقـةً تاريخيـة، فهـي بالتالـي لا تُشـفي غَليـل  نِـي تَصَـوُّ جعلهـا فـي قالـب تَكَهُّ

المتطلـع إلـى معرفـة التاريـخ الحضـاري لجزيـرة كريـت في عصرها الإسـلامي.     

 . والخلاصة:
حضارة التي وُضِعَت  نسـانية واللاَّ وفيها يرى المؤلف: "أنَّ الفَظَاعة والوَحشـية والقَسـوة واللإَّ
بهـا كلمـة النهايـة للعهـد الأندلسـي فـي جزيـرة كريـت، قـد أَتَـت علـى كل أَثَرٍ، ومَحَـت كل دَليلٍ، 

ته ومُيُوله على معرفة أي شـيء")  (. وأَتلفت كل شـيءٍ يُمكن أنْ يُسـاعد الباحث أيَّ كانت هُويَّ
ويختتـم المؤلـف الخلاصـة بفقـرة توضـح مـا يعتمـل فـي نفسـه مـن حرقـة بخسـارة جزيـرة 
كريـت، واندثـار جميـع معالمهـا العربيـة الإسـلامية، بقولـه: "هكـذا ضاعـت حضـارة وتلاشـت 
العربـي  التاريـخ  مـن  وطُوِيَـت صفحـة  كريـت،  فـي جزيـرة  والإسـلام  للعـرب  كان  معالـم عهـد 

قَـت لمـا يقـرب مـن قـرن ونصـف القـرن مـن الزمـان")  (.   الإسـلامي تَألَّ
ويُنهـي المؤلـف كتابـه بثَبْـتٍ للمراجـع، ذكـر فيـه خمـس وخمسـين مرجعـاً اسـتعان بهـم فـي 
تأليـف الكتـاب، تسـع وثلاثيـن منهـا مصـادر ومراجـع عربيـة، والباقـي مراجـع إفرنجيـة غيـر 

مترجمـة.  

المبحث الثاني: تقويم الكتاب ونَقدِهِ:
لاعـي وقراءتـي لبعض كتب الأسـتاذ بازامه التاريخية، فـإنَّ مَنهجه في تأليف  مـن خلالـي اطِّ
كتـاب جزيـرة كريـت لا يختلـف كثيـراً عـن مَنهجـه فـي كتبـه الأخـرى التـي قرأتها تحديـداً، وإنْ 
كان بطبيعـة الحـال أنَّ لـكل كتـاب موضوعـه وخصوصيتـه ومادتـه التاريخيـة التـي تفـرض علـى 
بـاع سـياق معيـن فـي كتابتـه يختلـف عـن غيـره بصـورة قليلـة أو كثيـرة. وإنِّنـا هنـا  المؤلـف اتِّ
هُ عـن أهـم سِـمَات الكتـاب ونمـط تأليفـه ومنهـج المؤلـف فـي كتابتـه، ذاكريـن مـا لـه ومـا  سَـنُنَوِّ

عليـه، وهـو كالآتي: 

أولًا: الإطار العام والتقسيم:
 . امتـاز الكتـاب بحُسـن اللغـة وسـلامتها، وهـو نابـع مـن امتلاك المؤلف لناصيـة اللغة العربية، 
سَـلل في عرض  فَأُسـلوبه فـي الكتابـة تميـز بوضـوح الكلمـة، وسـهولة العبارة، وقوة التعبير، والتَّ
الأفـكار، والترابـط فـي سـرد المعلومـات. وهـذا ليـس بغريـب عـن مـؤرخ كبيـر، أجـاد الكتابـة 
صغيـراً وحفـظ القـرآن وهـو فـي العاشـرة مـن عمـره، وقـد أوصلـه إتقانـه للغة العربيـة لَأنْ يكون 
عضـواً فـي مَجْمَـع اللغـة العربيـة الليبـي، علـى الرغـم مـن أنَّ تحصيلـه الدراسـي لـم يتجـاوز 
الرابعـة الابتدائـي حسـب ظـروف عصـره. هـذا إلـى جانـب إتقانـه للغـة الإيطاليـة، التـي ترجم 

بهـا كتابـاً)  (، سـاعدته لغتـه العربيـة الراقيـة علـى حُسـن صياغتـه وتمـام ديباجتـه.

))1) المرجع نفسه، ص179.
)15) جزيرة كريت، ص180-179.

)16) المرجع نفسه، ص180.
بَها وعَلَّـقَ عليها  مَها فـي الإيطاليـة إسـماعيل كمالـي، عَرَّ )17) وهـو كتـاب: وثائـق عـن نهايـة العهـد القرمانلـي، قَدَّ

محمـد مصطفـى بازامـه، دار لبنـان للطباعة والنشـر، بيـروت، د. ت. 
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 . الغلـو فـي طريقـة وضـع بعـض مباحـث الكتـاب وعمليـة بنائهـا وإيجـاد مسـمياتها، حيـث أنَّ 
المـادة العلميـة التـي مـن المفتـرض أن تكـون أسـاس وضـع العنـوان تكون في حالـة بعض مباحث 
ـن مـن المؤلـف، مَبْنِـي علـى نُتَـف  ر أو تَكَهُّ كتـاب جزيـرة كريـت هـي فـي الأسـاس مجـرد تَصَـوُّ
مـن المعلومـات أو إيحـاءات ناجمـة مـن تلـك النُتَـف، وهـي قـد تكـون فـي أغلبهـا غيـر صحيحـة 
تَـف التاريخيـة قـد جلبهـا المؤلـف مـن غيـر مصادرهـا  ولا سـيما إذا مـا عرفنـا أنَّ جُـلَّ تلـك النُّ
الإفرنجيـة القديمـة، إنمـا أخذهـا منقولـة فـي أغلبهـا من مراجـع عربية، التـي أخذتها بدورها 
مـن المراجـع الأوروبيـة الحديثـة، وهـذه المراجـع الأوروبيـة لا نعـرف مـن أيـن اسـتقت مادتهـا، 
لذلـك نجـد بعـض عناويـن مباحـث الكتـاب قـد وُضِعَـتْ علـى ضـوء معلومة وحيدة، غيـر دقيقة 
مُهَـا المؤلـف -بمـا لديـه مـن ملـكات فطريـة  فـي مضمونهـا، وغيـر موثوقـة فـي مصدرهـا، فَيُضَخِّ
ـروحات والآراء والظنون والتَّصورات والتكهنات...إلخ، حتى ازدادت  في الكتابة- بالتعليقات والشُّ
مادتهـا، فَلَبِسَـت تلـك العناويـن ثوبـاً فضفاضاً جاء أكبر وأوسـع من صُلب المـادة التي بُنِيَت عليها 

تلـك العناوين)  (.
بـل نجـد أحـد المباحـث كان المؤلـف قـد وضـع عنوانـه علـى أسـاس روايـة وحيـدة يتيمـة 
حَ المؤلـف بنفسـه، حيـث ذكـر أنَّ المـؤرخ الـذي أخذ منـه الرواية  مشـكوك فـي صحتهـا كمـا صَـرَّ
مجموعهـا  فـي  روايتـه  بَـدَتْ  الشـعبية، حتـى  والأسـطورة  الواقـع  بيـن  فيهـا  قـد "خلـط  كان 
هـا جملـة علـى أنهـا ممـا لا يتقبلـه  وكأنهـا مـن الأسـاطير والأوهـام، ودفـع ذلـك بالبعـض إلـى رَدِّ
ـسُ عليها  نُهَا لكتابه !!!، ويُؤَسِّ العقـل")  (. وعلـى الرغـم مـن ذلـك نجد مؤلف كتاب جزيرة يُضَمِّ
تُـهُ فـي ذلـك حسـب قوله: "ولكـن ولأهمية  مبحثـاً صريحـاً فـي أحـد فصولـه !!!)  (، وكانـت حُجَّ
هـذه الشـاردة فـي تاريـخ الفتـرة التـي بلغناهـا مـن تاريـخ هـذه الجزيـرة فـي عهدهـا الإسـلامي، 
نأتـي بهـا اسـتناداً إلـى مـا اعتمـده الدكتـور أميـن الطيبـي -فـي مقالـه- منهـا، نقلهـا عـن دائـرة 

المعـارف الإسـلامية )الثالـث ص    ( وكمـا جـاء بهـا كاتـب المـادة كنـارد")  (.
أي أنَّ مؤلفنـا كان قـد اعتمـد تلـك الروايـة فـي كتابـه -وإن كانـت مـن الأسـاطير أو الأوهـام- 

وذلك لسـببين:
ي له  الأول: لأهميتهـا فيمـا يخـص مـا وَصَلَـهُ مـن تتبـع لتاريـخ الجزيـرة، بمـا معنـاه أنهـا تُغَطِّ

ثغـرة تاريخيـة حتـى وإن كانـت تلـك الروايـة مشـكوك فـي صحتها. 
عَهُ علـى الأخـذ بهـا، لأنَّ الدكتـور أميـن الطيبـي اسـتعان بهـا فـي  والسـبب الثانـي: الـذي شَـجَّ
مقـال لـه، حيـث أنـه اسـتقاها هـو الآخـر مـن دائـرة المعـارف الإسـلامية بصياغـة كاتـب غيـر 

عربـي يُدْعَـى كنـارد.
بَعهُ المؤلف هنا، هو ما يتنافى مع المنهج العلمي الأصيل للدراسـات  وفي الحقيقة إنَّ ما اتَّ
التاريخيـة، الـذي يكـون الأسـاس فيـه صـدق الروايـة وأمانـة سـاردها، الأمـر الـذي جعـل علمـاء 
المسـلمون الأوائـل يسـتخدمون منهـج الجـرح والتعديـل، وهـو أسـاس علـم الحديث الـذي انبثقت 
المؤرخيـن  التاريخيـة الأولـى، فيمـا عـرف باهتمـام  الكتابـات  عنـه وترعرعـت فـي أحضانـه 
الأوائل بتدوين سـيرة الرسـول )صلى الله عليه وسلم( وأعماله وغزواته، وكذلك أعمال وسِـيَر صحابته الأقربين، 
ومـن بعدهـا اهتمامهـم بأخبـار الفتوحـات الإسـلامية، إلـى جانـب الطبقـات والتراجـم والأنسـاب 

وغيرها)  (.

)18) منهـا علـى سـيل المثـال لا الحصـر: المبحـث الثالـث والرابـع مـن الفصـل الرابع، كذلـك المبحـث الأول من 
الفصـل السـادس، )ينظـر ملحـق رقم 3(. 

)19) جزيرة كريت، ص157.
)20) وهو المبحث الأول من الفصل السادس، بعنوان: الهدنة بين كريت والبيزنطيين )ينظر ملحق رقم 3(.

)21) جزيرة كريت، ص157.
)22) للمزيـد عـن هـذا الموضـوع يُنظـر: محمد عبـد الكريـم الوافي: مناهـج البحث فـي التاريخ والتدويـن التاريخي 

عنـد العرب، منشـورات جامعة قاريونـس، بنغـازي، ط3، 2008م، ص212-209. 



303

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

وعلـى مـا يكـن، فـإنَّ ولـع المؤلـف باصطنـاع المباحـث قـد خَلَّـفَ مشـكلة أخـرى فـي الكتـاب 
وهـي محـور حديثنـا فـي النقطـة التاليـة. 

 . الإفـراط فـي عـدد العناويـن )المباحـث( داخـل فصـول الكتـاب، حيـث احتوت فصـول الكتاب 
السـتة علـى أربعيـن مبحثـاً لدراسـة موضوعاتهـا، وذلـك علـى الرغـم مـن صغـر حجـم الكتـاب 
وقِلَّـة عـدد الصفحـات فـي فصولـه)  (. وهـذا أمـرٌ مبالغٌ فيـه، فكثرة العناوين تُرهـق متن الكتاب 
ت القـارئ، وتـؤدي فـي كثيـر مـن الأحايين إلـى تكرار المعلومات واجترارهـا، وهذا ما حصل  وتُشَـتِّ
فـي كتابنـا هـذا)  (، ولا سـيما بيـن مقدمـات الفصـول وخواتيمهـا. وفـي الوقـت نفسـه فـإن كثـرة 
العناويـن تضطـر المؤلـف إلـى الحشـو فـي الحديـث والزيادة فيـه)  (، وكل ذلـك لمحاولة تغطية 
موضوعـات العناويـن -وهـي تنقصهـا المـادة أصـلًا- التـي ألـزم المؤلـف نفسـه بهـا، وكان الأجـدى 
دمـج المباحـث بعضهـا بعضـاً، ولا سـيما تلـك مـن ذات الموضـوع الواحـد)  (. حيـث نجـده فـي 
ئ الموضـوع الواحـد ويُوَزِّعـه علـى أكثـر مـن مبحـث مـن غيـر داعٍ أو  كثيـرٍ مـن الأحيـان يُجَـزِّ
حْنَـا فـي الهامـش أدنـاه)  (. وحتى الخاتمة لم تَنْجُ مـن ولع المؤلف بالعناوين،  اسـتحقاق كمـا وَضَّ
ـمَهَا إلـى خمسـة موضوعـات )عناويـن(، وهـي -حسـب وجهـة نظرنـا- لا تسـتحق  فنجـده قـد قَسَّ
ذلـك، حيـث كل مـا ورد فيهـا مـن سـرد لا يتجـاوز الثمانـي صفحـات، حتـى أنَّ مادة أحـد العناوين 
فيهـا لـم يُكْمِـلُ الصفحـة الواحـدة !!!، وأيضـاً فـي غيرهـا مـن مباحـث الكتـاب الـذي نجـده لا 

يتجـاور النصـف صفحـة)  ( !!!.

)23) علـى سـبيل المثـال: الفصـل الرابـع مـن الكتاب عـدد صفحاته لا تتجـاور )1 صفحـة، ونجد المؤلف يقسـمه 
إلـى 8 عناويـن رئيسـة )مباحـث(، فنجـد مادة بعـض هذه العناويـن لا تتجـاوز الصفحة الواحـدة !!! وهذا يُعَـدّ خَلَلًا 

في خطـة تقسـيم الكتاب.
))2) علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: موضوع تسـمية الجزيـرة باسـم عاصمتها الخنـدق، نجده مطروق فـي المبحث 
الثالـث مـن الفصـل الأول، الصفحـات: 21-23. كذلـك فـي المبحـث الخامـس مـن الفصـل الثالـث، الصفحـات: 

.123-122
)25) ينظـر المبحـث الثالـث من الفصـل الرابع، وهو بعنـوان: الأندلسـيون يشـاركون الأغالبة في غزواتهـم بإيطاليا، 

)ينظر ملحـق رقم 3(.
)26) ينظـر الفصـل الأول، المباحـث: 2، 3، )، بخصـوص تسـمية جزيـرة كريـت يمكـن دَمجُهَا في مبحـثٍ واحدٍ، 
ولا سـيما أن فكـرة الموضـوع واحـدة، إلـى جانـب أن مجمـوع صفحـات تلـك المباحـث مجتمعـة لا تتجـاوز السـبع 
صفحـات. كذلـك فـي الفصـل نفسـه، المباحـث: 5، 6، 7، يمكـن اختزالها فـي مبحثيـن اثنين على النحـو الآتي: 
دمـج المباحـث: 5، 7، تحـت اسـم: )الموقـع الجغرافي والتضاريـس(، ويُترك المبحث 6، كما هو بالمسـمى نفسـه: 

)المسـاحة والسـكان(. )ينظر ملحـق رقم 3(.
     أيضـاً الفصـل الثانـي: يمكـن دمـج المبحثين: 2، 3، لا سـيما أنهما يتحدثـان عن موضوع واحـد ويكمل بعضهما 
بعضـاً، ويمكـن أن يطلـق عليهمـا بعـد دمجهمـا اسـم: )البحريـة العربيـة وجزيرة كريـت مـن معاوية إلى الرشـيد(. 
وكذلـك فـي الفصـل نفسـه يمكـن دمـج المبحثيـن: )، 5، للسـبب نفسـه، ويمكـن تسـميته بعـد الدمـج: )فتـح 

الأندلسـيين لجزيـرة كريـت(. )ينظـر ملحـق رقم 3(.
    الفصـل الثالـث: المبحـث ) )عنوانـه: الوقائـع الحربيـة الأولـى(، يمكـن نقلـه إلـى الفصـل الثانـي، ودمجه مع 
المبحـث 5 )عنوانـه: فتـح الجزيـرة الأكيـد(، أو إبقائه في مكانه مـن الفصل ويمكـن دمجه مع المبحثيـن الذي قبله 
والـذي يليـه )3، 5( فـي مبحـثٍ واحد يشـملهم كلهم ويجيء تحت عنـوان جديد مـن الممكن أن يكون: )نشـأة الدولة 

العربيـة في اقريطـش(. )ينظر ملحـق رقم 3(.  
هُمَـا في فصلٍ واحدٍ -ولا سـيما أنَّ عـدد صفحاتهما معـاً ليس كبيراً-      أمـا الفصـلان الخامـس والسـادس فَيُمكـن ضَمُّ
ى: )جزيـرة كريـت بيـن المسـلمين والبيزنطييـن(. يكـون المبحـث الأول فيه عن: اسـتئناف الصـراع بين  تحـت مُسَـمَّ

القوتيـن. والمبحـث الثانـي عـن: فقدان الجزيـرة. )ينظر ملحـق رقم 3(.
)27) علـى سـبيل المثـال: فـي الفصل السـادس من الكتـاب نجـد المباحـث: 2، 3، )، 5، 6، 7، 8، كلها تتحدث 
أَهُ فـي الحديث على سـبعة مباحث!!! في شـكل مبالغ فيه في التقسـيم،  عـن موضـوع واحـد، وإن كان المؤلـف قـد جَزَّ
ولا سـيما إذا عرفنـا أنَّ مجمـوع صفحـات تلـك المباحـث مـع بعضهـا البعـض يبلغ عشـر صفحـات فقـط!!! )ينظر 

ملحـق رقـم 3(. كذلك ينظـر التوثيق الـذي قبله.
)28) مثلًا: المبحث الثاني والثالث من الفصل الخامس، )ينظر ملحق رقم 3(.
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 . وتتبعـاً للنقطـة السـابقة، فقـد جعـل المؤلـف فـي أغلـب فصـول كتابـه مدخـلًا يَسـتهل بـه 
الحديـث عـن الفصـل المطـروق، فهـو لا يكتفـي -كمـا يفعـل الكثيـر مـن الباحثيـن والأكاديمييـن 
فـي مؤلفاتهـم- بفقـرة بسـيطة تمهيـداً للدخـول فـي موضوعـات الفصـل، إنمـا نجده يُلزم نفسـه 
فـي أغلـب الفصـول -تحديـداً أربعـة فصـول مـن سـتة- بعنوان صريح تحت اسـم )مدخـل(، تكون 
مادتـه منطلقـاً لمـا بعدهـا مـن موضوعـات الفصـل ومحاوره، وكل ذلك ناتج -حسـب وجهة نظرنا- 
إلـى سِـعَة أُفُـق المؤلـف، وعُمـق فَهمـه، وحِرصـه علـى سلاسـة سـرده لمـادة الكتـاب التاريخيـة 
والتركيـز علـى ترابطهـا، الـذي يكـون بالضـرورة ناتـج عـن حرصـه على سـهولة إيصـال المعلومة 
ـي وهـو القـارئ. ولكـن فـي حالـة حجـم كتابنـا هـذا، وهـو صغيـر نوعـاً، فقـد سـبب لـه  للمُتَلَقِّ
عـدة مشـاكل وهـي التـي أشـرنا إليهـا أعـلاه فـي النقطتيـن السـابقتين، مـن حيـث ازديـاد عناويـن 
المباحـث وكثرتهـا مقارنـةً إلـى عـدد صفحـات الكتـاب القليلـة، وكذلـك اضطـراره إلـى التكـرار 
واجتـرار الكثيـر مـن المعلومـات، ناهيـك عـن الزيـادة فيهـا بتعليقـات وشـروحات نجدهـا غيـر 

مجديـة فـي بعـض الأحيـان. 
 . خلـو الكتـاب مـن الملاحـق وتحديـداً مـن الخرائـط والصـور والأشـكال التوضيحيـة -مـا عـدا 
شـكلٌ واحـدٌ)  (- وذلـك علـى الرغـم مـن أهميـة وجودهـا فيه، ولا سـيما أن المؤلف كان قد أخذ 
الكثيـر مـن معلوماتـه مـن المسـكوكات والنقـود واسـتعان بمادتهـا فـي أماكـن عـدة مـن كتابـه)  (، 
فـكان الأحـرى بـه أن جعـل لهـا صـوراً فـي متـن الكتـاب -وهـو الأفضـل- أو يوردهـا كونهـا ملاحـق 
كمـا يفعـل الكثيـرون. والغريـب فـي الأمـر أنَّ مؤرخنـا الكبيـر بازامـه كان يعـرف قيمـة مثـل هـذه 
الخرائـط والصـور والأشـكال والرسـومات، فنجدهـا غالبـاً مـا تـزدان بهـا أكثـر مؤلفاتـه، مُثْرِيَـةً 
لهـا)  (. وكان بعضهـا يرسـمه بنفسـه علـى مـا يبـدو، وهـو مـا يُعطيهـا -أي الخرائـط والصـور 
والأشـكال- ويُعْطِـي الكتـاب الـذي وُجِـدَت فيـه أهميـة ويجعلـه أكثـر زخمـاً، ولا سـيما فـي مخيلة 
القـارئ وفـي نفسـيته، الـذي عندمـا يربـط المـادة العلميـة التـي ذكرهـا المؤلـف فـي متـن كتابه 
بالخريطـة أو الشـكل التوضيحـي التـي يُردفـه بخـط يـده لتوضيح وتسـهيل فهم تلـك المعلومات 
علـى المتلقـي، فيجدهـا القـارئ –حسـب وجهـة نظرنـا- أكثـر أهميـة ومصداقيـة مـن الخرائـط 

والصـور والأشـكال الجاهـزة، المعمولـة سـلفاً والمأخـوذة مـن مراجـع أخـرى.

ثانياً: المنهج ونمط التأليف:
1. أول مـا نبتـدئ بـه فـي هـذه الجزئيـة الحديـث عـن مقدمـة الكتـاب، التـي نلاحـظ عليهـا 
إخلالهـا بمـا هـو متعـارف عليـه فـي مقدمـات الكتـب التاريخيـة، فهـي علـى خلاف المعتـاد، نجد 
المؤلـف يسـتهل حديثـه فيهـا مباشـرةً عـن تقصيـر المؤرخيـن القُدامـى فـي الكتابـة عـن بعـض 
المناطـق الإسـلامية التـي مـن ضمنهـا جزيـرة كريـت وغيرهـا، موضحـاً أسـباب هـذا التقصيـر، 
ومبينـاً أسـبابه الخاصـة التـي جعلتـه يخـوض فـي موضـوع هـذا البحـث وهـي التي أسـلفنا ذكرها 
عنـد حديثنـا عـن المقدمـة فـي عرضنـا للكتاب. ثم يـردف المؤلف حديثـه بالتعريف بجزيرة 

)29) جزيرة كريت، ص113.
)30) ينظـر جزيـرة كريـت، ص19، هامـش رقـم ))(، ص22، هامـش رقـم ))1(، ص110-109، 116-112، 

ص159.
)31) مثـلًا نجدهـا فـي كتبـه الآتيـة: تاريـخ ليبيا في عصـور ما قبـل التاريخ، منشـورات الجامعـة الليبيـة، بنغازي، 
1973م. كذلـك ليبيـا هـذا الاسـم في جـذوره التاريخيـة، مكتبة قورينـا، بنغـازي، ط2، د.ت. بنغـازي متصرفليك، 
الأجـزاء الثلاثـة )تاريـخ برقـة فـي العهد العثمانـي الأول، والعهـد القرمانلـي، والعهد العثمانـي الثانـي(، دار الحوار 
الثقافـي العربـي الأوروبـي، بيـروت، ط1، )199م. مدينـة بنغـازي عبـر التاريـخ، الجـزء الأول )منـذ نشـأتها حتّى 
الغـزو الإيطالـي(، دار ليبيا للنشـر والتوزيـع، بنغـازي، 1968م. مدينة بنغازي عبـر التاريخ، الجزء الثانـي )المدينة 
الباسـلة(، دار الحـوار الثقافـي العربـي الأوروبـي، بيـروت، ط1، )199م. واحـات الجنـوب البرقـي بيـن الأسـطورة 
والتاريـخ، دار الحـوار الثقافـي العربـي الأوروبي، بيروت، ط1، )199م. سُـكّان ليبيا في التاريـخ، الجزء الأول )عصور 
ان، الهيأة  مـا قبـل الإسـلام(، بيـروت، دار الحـوار الثقافـي العربـي الأوروبـي، ط1، )199م. صفحات مـن تاريخ فَـزَّ

العامـة للثقافة، ليبيـا، ط1، 2018م.
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كريـت وصِلَتُهَـا بالعالـم الإسـلامي، وهـذا مـن المفتـرض هـو الـذي تُسـتَهل بـه المقدمـة ويكـون 
تقديمـاً لمـا بعـده مـن حديـث. كمـا نجـد المؤلـف قُبَيـل أنْ يُنهـي المقدمـة يقـدم لنـا نتيجـة 
مهمـة وذلـك عنـد توضيحـه لسـبب قلـة المـادة التاريخيـة لَـدَى المصـادر العربيـة فيمـا يتعلـق 
بتاريـخ جزيـرة كريـت فـي عهدهـا الإسـلامي الأول. فمـن المعـروف والمسـتحب ألا يكـون فـي 
المقدمـة نتائـج، فهـي تقديـم للكتـاب لا خاتمـة لـه، ولاسـيما أن النتيجـة التي أشـرنا إليها كان 
المؤلـف قـد ذكرهـا فـي خاتمـة الكتـاب، فَذِكْـرُهُ لهـا فـي المقدمة يُعَدُّ اسـتباقٌ غيـر محبب وفي 

الوقـت نفسـه تكـرارٌ ليـس لـه داعٍ.
2. غيـاب التوثيـق العلمـي الرصيـن لمـادة الكتـاب، فالمؤلـف فـي الكثيـر مـن نصـوص الكتـاب 
وفقراتـه كان لا يهتـم بإسـنادها إلـى مصادرهـا التـي أُخِـذَت منها، ونجده فـي بعضها يقوم بِهَضمِ 
نَهـا فـي فكـره من مراجع  المـادة التاريخيـة -التـي لا نعلـم مصدرهـا ومـن الممكـن أنـه جمعهـا وكَوَّ
متعددة- ثم يسـردها بشـكل جيدٍ متسلسـل الأحداث، دون الإشـارة إلى المصادر أو الوثائق التي 

أُخِـذَت أو اسـتُنبِطَت منهـا، وهـذا يُعَـدُّ خلـلًا كبيـراً فـي كتابـة الدراسـات التاريخيـة الرصينة. 
ه إلـى مصدرهـا فـي المتـن دون أن  وكذلـك فـي أحيـان أخـرى يقـوم بذكـر المعلومـة ويُنَـوِّ
ـنُ فيـه مـكان المعلومـة من مجلدات الكتاب وصفحاتـه)  (، فهي بالتالي تكون  يُردفهـا بهامـشٍ يُبَيِّ
ما إذا أراد القـارئ التيقـن منهـا فـي مواطنهـا. والأكثـر مـن ذلـك عندمـا  عديمـة الجـدوى، ولا سـيَّ
التاريخيـة عـن موضوعـات  الكثيـر مـن الحقائـق  اسـتعان بالمسـكوكات والنقـود فـي اسـتجلاء 
ـهُ لـم يُعطينـا  الكتـاب)  (، ولا سـيما فـي كِتابـة مبحـث كامـل عـن حـكام جزيـرة كريـت )34)، فإنَّ
أيُّ معلومـة عـن تلـك المسـكوكات، أو عـن أماكـن وجودهـا، فـلا نعـرف هـل هـي مجموعـة عامـة 
تمتلكهـا دولـة مـا وتعرضهـا فـي أحـد المتاحـف أو المؤسسـات المعنيـة بتلـك الأمـور؟ أم هـي 
مجموعـة خاصـة يمتلكهـا أحدهـم؟ أو أن المؤلـف كان قـد أخـذ مادتهـا التاريخيـة مـن أحـد 
الكتـب كانـت معروضـة فيـه؟ فـكل تلـك الأمـور -حسـب منهـج المؤلـف- تكـون غائبةٌ عـن مخيلة 
القـارئ ولا سـيما إذا كان مـن الأكاديمييـن. ناهيـك أنَّ المؤلـف لـم يزودنـا بصورهـا أو رسـومات 
عنهـا للاقتنـاع بوجودهـا أصـلًا، فـكل مـا جـاء منـه معلومـات تاريخية أشـار بأنه أخذهـا من تلك 
النقود والمسـكوكات دون أي نوع من الإثبات، وهذا مما يُفْقِدُ المادة التاريخية التي اسـتجلاها 
منها قيمتها إن لم نقل مِصداقيتها، ولا سـيما أنَّ دراسـته من الدراسـات الحديثة )نُشِـرَتْ سـنة 

    م(، التـي تنطبـق عليهـا المعاييـر العصريـة فـي ضوابـط البحـث التاريخـي وشـروطه.  
 . كان مـن طُـرُق المؤلـف فـي الكتابـة ولا سـيما عندمـا تخذلـه المـادة التاريخيـة أو تعتريهـا 
المؤرخيـن  روايـات  مـن  مـا يجـده  يعـرض لجميـع  الحـالات كان  تلـك  فـي مثـل  فإنـه  النقـص، 
بخصـوص القضيـة التـي يتحـدث عنهـا، أو قريـب صلـة منهـا، وبعدهـا يحـاول تقريـب الروايـات 
لبعضهـا البعـض، مسـتخدماً مـا يجـده نافعـاً مـن المناهـج: كالمقارنـة، والتحليـل، والاسـتنباط، 
والاسـتقراء، والقياس، وغيره، أضف إلى ذلك ما يسـتخلصه من أفكار شـخصية، فيسـتخدم كل 
ذلـك لربـط الأحـداث المتفرقـة، والتنسـيق بيـن الروايـات ومـا ينتـج عنها من ظنـون واعتقادات 
بعـض  فـي  مفيـدة  تكـون  قـد  المؤلـف هـذه  ومنهجيـة  بعضـاً)  (.  يُكْمِـلُ بعضهـا  وآراء بحيـث 
المواطـن والقضايـا التاريخيـة، ولكنهـا قـد تُبْعِـدُهُ عـن بوصلـة الحقيقـة فـي الكثيـر غيرهـا.  

 . شجاعة المؤلف في تعبئة الفراغات التاريخية الناتجة عن قلة المادة العلمية، بتحليلات 
وشـروحات نجدها -في بعض الأحيان- تأخذ منحنى الجرأة والمبالغة، وهذا ليس مسـتحب في 
الدراسـات التاريخيـة الرصينـة، التـي تكـون -فـي المقام الأول- مَبنية علـى الحقيقة التاريخية 
الناجمـة عـن مصـادر أمينـة موثـوق بهـا، فالتاريـخ هو روايـة الحقيقة وإن كانـت موجعة، وليس 

)32) على سبيل المثال لا الحصر، ينظر: جزيرة كريت، ص65، 109، 131-132، 138، 165، وغيرها.
)33) ينظر أعلاه، هامش رقم )30(.

))3) وهو المبحث الثالث من الفصل الثالث. )ينظر ملحق رقم 3(. 
)35) جزيرة كريت، ص60.
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متعة الرواية وحسـن تسلسـلها على حسـاب الحقيقة. ولا سـيما أن المؤلف في الكثير من آرائه 
وتحليلاتـه التاريخيـة كان لا يسـتهلها بإحـدى الكلمـات التـي توضـح للقارئ بأنها ليسـت حقيقةً 
ملموسـة، مـن أمثـال: نَـرى، نَعتقـد، نَظـن، يُحتمـل، أو مـن الممكـن ...إلخ. بل نجـده في المقابل 
يسـردها وكأنهـا حقيقـة مطلقـة لا جـدال فيهـا. ويبـدو أنَّ هـذا كان منهجـاً معتـاداً عنـد مؤرخنا 

الكبيـر، يسـتخدمه فـي جُـلِّ كتاباتـه، حيـث نجـده فـي أحد كتبه يتكلم عـن ذلك بقوله: 
"وأَعتـرفُ هنـا أَنَّنـي كنـت فـي بعـض الحـالات جريئـاً فـي الاسـتنتاج وبدرجـة لا يقرنـي 
عليهـا بعـض المؤرخيـن، غيـر أَنَّنـي فـي غيـاب المزيـد مـن الأدلـة، وأمـام غُمُـوض العبارة وشـدة 
اقتضابهـا، كنـت مضطـراً لِمَـا أقدمـت عليـه، وجِئْـتُ بمـا جِئْـتُ مقتنعـاً بمـا انتهيـتُ إليـه حـول 
ـواب فَلَـن يُضيـر التاريـخ خَطـأُ الباحـث فِيـهِ، مـا دام القصـد هـو  ى النقـاط، فـإن جانبـت الصَّ شَـتَّ
يـلِ مـن الغيـر فِيـهِ، وإنْ  سِّ ولا النَّ محاولـة الوصـول إلـى الحقيقـة ذاتهـا وليـس التزييـف ولا الـدَّ

ـبيل")  (.  أَصبـت فمـا هـذا إلا بتوفيـق مـن الله تعالـى، فهـو وحـده الهـادي لِسَـواء السَّ
ومـا لاحظنـاه فـي عرضنـا لكتـاب جزيـرة كريـت ودراسـتنا النقديـة لـه، إنَّ المؤلـف لـم يكن 
موفقـاً فـي اتبـاع هـذا النهـج الـذي نـرى أنـه قـد أبعـده عـن الحقيقـة فـي الكثيـر مـن مواطـن 
الكتـاب، والأمثلـة كثيـرة علـى ذلـك، وإن كـن سـنختار إحداها على سـبيل المثـال لا الحصر، فهو 
عنـد ذكـره لأسـباب عـدم وجـود أي آثـار للمسـلمين والعـرب فـي جزيـرة كريـت، فَعلـى الرغم من 
عـدم وجـود مصـدر أو وثيقـة تعلـل ذلـك وتوضحـه نجـد المؤلف يعبئ هذا الفـراغ  برأي توصل 
إليـه حسـب معطيـات يراهـا هـو مقنعـة، لإصـدار نتيجتـه التـي مفادها –حسـب قولـه- أنه بعد 
سـيطرة البيزنطييـن علـى الجزيـرة بقيـادة نقفـور فـوكاس، قامـوا بطمـس كل معالـم المسـلمين 
فيهـا وآثارهـم وفـي كل بقعـة، فإلـى جانـب تهجيـر أهلهـا المسـلمون وسـبيهم وبيعهـم كرقيـق، 
فإنهـم قامـوا - بـكل حِقْـدٍ وتَشَـفٍّ حسـب زعمـه- بِهَـدْمِ مبانيهـا ومعالمهـا العمرانيـة وتسـويتها 
رُوه في رِقٍّ  نـه أهلهـا أو سَـطَّ بـالأرض، وكذلـك حـرق الكتـب العربيـة وتمزيقهـا وإتلافهـا وكل مـا دَوَّ
أو كتـاب، ممـا محـا كل دليـل وأثـر للمسـلمين، "فـلا مَبَانـي تُركـت ولا عمـارات بَقيـت، ولا وثائـق 
نجـت ولا كتـب أُنقـذت، ولا أحـد اهتـم بالمحافظـة علـى أي شـيء مـن مخلفـات هـذا العهـد الذي 
لاحقتـه السـلطة بجبروتهـا، ولاحقتـه الكنيسـة بتعصبهـا الحاقـد علـى الإسـلام والمسـلمين، 
ولاحقتـه الثقافـة المسـيحية السـائدة آنـذاك والتـي لا تريـد البقـاء لأي أثـر ينـم عن الإسـلام 
الهرطقـة  بهـا بتهمـة  للقائميـن  مـن الاتهـام  فـي مكتباتهـا وبيـن كتبهـا ومحفوظاتهـا، خوفـاً 
والإلحـاد والمـروق عـن الديـن المسـيحي. هكـذا ضاعـت حضـارة وتلاشـت معالـم عهـد كان للعرب 
والإسـلام فـي جزيـرة كريـت، وطُويـت صفحـة من التاريخ العربي الإسـلامي تألقـت لما يقرب من 

قـرن ونصـف قرن مـن الزمـان")  (.  
وكمـا سـبق وأن أسـلفنا فإنـه علـى الرغـم علـى عـدم وجـود أيّ مصـادر أو وثائـق أو دلائـل 
حقيقيـة تُفيـد رأي المؤلـف هـذا، إلا أننـا نجـده يتعامـل معـه فـي كتابـه وكأنـه حقيقـة مدمغة 
لا جـدال فيهـا، وبـل يسـتدل بـه ويعتمـد عليـه فـي بنـاء الكثيـر مـن موضوعـات الكتـاب ومـا 
ينجـم عنهـا مـن تحليـلات، وبالتالـي فقـد اسـتخدمه فـي مواطـن مختلفـة مـن الكتـاب)  (، وذلك 
علـى الرغـم مـن أن المؤلـف قـد ناقـض نفسـه فـي تصـوره هـذا عندمـا استرسـل فـي سـرد مـا 
حصـل لمسـلمي كريـت بعـد سـيطرة البيزنطييـن عليهـا مـن مذابح وسـبي وتهجير، حيـث ذكر أنَّ 
"الجزيـرة قـد بَـدَتَ وكأنهـا خاليـة مـن السـكان، وكانـت هذه فرصـة وذريعة لنقفور، الـذي جَلَبَ 

إليهـا جاليـات كبيـرة مـن اليونـان والأرمـن وأسـكنها البـلاد")  (.

)36) محمـد مصطفـى بازامـه: ليبيـا فـي عهـد الخلفـاء الراشـدين، مؤسسـة ناصـر للثقافـة، بيـروت، 1973م، 
ص169.

)37) جزيرة كريت، ص180.
)38) المرجع نفسه، ص12، 17، 35، 100-99، 173، 180-179.

)39) نفسه، ص166.
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اها كمـا زعـم  م مبانـي الجزيـرة وسَـوَّ فـإذا كان نقفـور هـذا هدفـه ومـا يتمنـاه، فلمـاذا إذاً هَـدَّ
المؤلـف، فمـا كان الأحـرى بـه أن يتركهـا ويتـرك كل وسـائل المعيشـة والراحـة بالجزيـرة لكـي 
تجدها الجاليات اليونانية التي جلبها، فيحسـن بذلك اسـتيطانها وينجح بها مخطط نقفور!!؟

 . فقـدان الكتـاب للكثيـر مـن تراجـم الأعـلام والشـخوص المذكـورة فـي سـردياته، علـى الرغـم 
مـن أنَّ بعضهـا كان يسـتحق الترجمـة والتعريـف بـه لأهميـة مكانتـه فـي الحـدث التاريخي الذي 
ذُكِـرَ فيـه. وفـي المقابـل نجـد بعـض هوامـش الكتـاب قـد شُـغِلَت بتعريفـات وشـروحات ليـس لهـا 

عظيـم فائـدة فـي محلهـا ولا تخـدم قضيـة الكتـاب كثيراً.
هـذا إلـى جانـب النقـص فـي تعريفـات بعـض المُـدُن والجُـزُر والأماكـن التـي ارتبطـت بعلاقـة 

وثيقـة فـي الوقائـع الـواردة فـي موضوعـات الكتـاب. 
 . ونختـم تقويمنـا ونقدنـا للكتـاب بالحديـث عـن مصـادره ومراجعـه، حيث اعتمـد المؤلف في 
تدبيجـه وصياغتـه علـى مصـادر عربيـة وأخـرى إفرنجية، إلى جانب بعض المسـكوكات والنقود 
التـي ترجـع إلـى فتـرة الحكـم الإسـلامي فيهـا كمـا ذكـر)  (. وفيمـا يخـص المراجـع العربية فقد 
كان المؤلـف مسـيطر عليهـا نوعـاً مـا، متوفـرة لديـه فـي أكثرهـا، حيث نجده ينقل منها مباشـرة 
فـي أغلـب الأحيـان)  (. أمـا فيمـا يتعلـق بالمصـادر الإفرنجيـة فنجـد لديـه قصـور مـن حيـث 
الاعتمـاد عليهـا مباشـرةً والأخـذ منهـا دون وسـيط، حيـث أنَّ الكثيـر مـن مـادة كتابـه -لا سـيما 
الفصـل الثالـث ومـا بعـده- مأخـوذة فـي أصلهـا مـن مراجـع أوروبيـة، اعتمـدت هـي الأخـرى علـى 
مصـادر قديمـة رومانيـة ويونانيـة )روميـة( كمـا ذكر المؤلف بنفسـه)  (. ولكن في الوقت نفسـه 
نجـد المؤلـف لا يرجـع إلـى تلـك المصـادر القديمـة مباشـرةً )مصـادر رومانية ويونانيـة(، أو إلى 
تلـك المراجـع الأوروبيـة الحديثـة التـي بدورهـا أَخَـذَت مـن المصـادر القديمـة سـالفة الذكـر، 
إنمـا نجـده يلجـأ فـي الغالـب إلـى مراجـع عربيـة، أخـذت مادتهـا مـن المراجـع الأوروبيـة، التـي 

بدورهـا اسـتقت مادتهـا مـن المصـادر الرومانيـة واليونانيـة القديمـة)  (. 
أصولهـا  فـي  التاريخيـة  للمعلومـة  الحقيقـي  المعنـى  ـع  تُضَيَّ قـد  هـذه  النقـل  وسلسـلة 
ـص التاريخـي قـد يُفهـم خطـأ بالنقـل، أو تحصـل لـه عمليـة تطويـع أو بتـر  المصدريـة، فالنَّ
أو اقتطـاع حسـب مِـزاج ناقلـه وأهوائـه. كمـا أن هنـاك معلومـات قـد تكـون مدسوسـة وليـس 
لهـا أصـل فـي المصـادر، وهـذا أمـر وارد فـي الدراسـات التاريخيـة، التـي تُكتـب أحيانـاً مـن أُنَـاس 
تكـون لهـم توجهـات سياسـية أو مذهبيـة أو طائفيـة أو عرقيـة ...إلـخ، ولنـا عبـرة فـي الكثيـر 
مـن المصـادر الشـيعية التـي حاولـت تزويـر وتشـويه الكثيـر مـن الحقائـق التاريخيـة للدولـة 
عـون. ولنـا عبرة  الإسـلامية السـنية، ولاسـيما تلـك التـي تتعلـق بحرمانهـم مـن الخلافـة كمـا يَدَّ
أيضـاً فـي كتـب بعـض المستشـرقين وكتاباتهم التشـكيكية عـن التاريخ الإسـلامي عامةً، وحقبة 

)0)) جزيرة كريت، ص112.
)1)) وفـي أحيـانٍ أخـرى كان يعتمـد علـى اقتباسـات كاملـة ترجـع لمصـادر عربيـة، وكان يأخذهـا ويسـتقطعها من 
مراجـع عربيـة معاصـرة، ويكتفـي بالإشـارة إلـى أصولهـا فـي المتـن فـي حين يُسـندها فـي الهامـش إلـى المراجع 
المعاصـرة الـذي أخذهـا منهـا، دون الرجوع إلـى المصادر العربيـة للتيقن منها والنقل عنها مباشـرةً دون وسـيط، ولا 

سـيما إذا كانـت مـن المصـادر المعروفـة والمتوفـرة... وهـذا خلل آخـر في منهـج المؤلف. 
)2)) جزيرة كريت، ص100.

)3)) من تلك المراجع العربية التي أكثر المؤلف من الاستعانة بها في نقل مادة تاريخية أصولها إفرنجية: 
- السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية )23)-1081م(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1965م. 

يبـي: امـارة عربيـة أندلسـية فـي جزيـرة اقريطـش )كريـت(، مجلة البحـوث التاريخيـة، السـنة الثانية،  - أميـن الطِّ
حَ المؤلـف بنفسـه بكثـرة رجوعه إليـه = جزيرة كريـت، ص)11، هامش  العـدد الأول، طرابلـس، 1980. )وقـد صَـرَّ

.)10
- شـكيب أرسـلان: تاريـخ غـزوات العـرب في فرنسـا وسويسـرا وإيطاليا وجزائـر البحر المتوسـط، الحلبـي، القاهرة، 

1352هـ. 
وبشكلٍ أقل: أسد رستم: الروم وصلاتهم بالعرب، د. ن، بيروت، 1956م.
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صـدر الإسـلام خاصـة.  
ولذلـك، فممـا يؤخـذ علـى الكتـاب فـي تجميـع مادتـه، هـو عـدم الرجـوع المؤلـف إلـى 
الأصـول المَصدريـة القديمـة التـي أُخِـذَت منهـا الكثيـر مـن تلـك المـادة، أو علـى الأقـل إلـى 
المراجـع الأوروبيـة الحديثـة التـي نقلتهـا، ولا يكون اعتماد المؤلـف وثقته فقط على المراجع 
العربيـة -التـي أَخَـذت مـن المراجـع الأوروبيـة- دون التأكـد والرجـوع إليهـا فـي مواطنهـا مـن 
لَـعَ عليهـا أو ترجـم منهـا مباشـرة، قـد تُضيـف لـه مـادة  المصـادر الإفرنجيـة، والتـي فـي حـال اطَّ

ـه عليهـا البدائـل العربيـة الوسـيطة.   أوفـر، وتفتـح لـه مسـارات أخـرى فـي كتابـه لـم تَدُلُّ

الخاتمة:
علـى الرغـم ممـا أدرجنـاه أعـلاه مـن ملاحظـات نقدية في منهجية الكتـاب وطريقة تأليفه، 
فإنهـا إجمـالًا لا تُنقـص مـن عمـل الكاتـب أو جهـده الكبيـر فـي إعـداده، حيـث نلتمـس لـه العُذرّ 
ذات  العصريـة  الجامعـات  بأكاديمـي خريـج  ليـس  فهـو  والثقافـي،  العلمـي  تكوينـه  مـن حيـث 
الشـروط الحديثـة فـي البحـث العلمـي الجـاد، فـكل مـا لديـه مـن تحصيـل هـي شـهادة الرابعـة 
الابتدائيـة تحصـل عليهـا سـنة     م، مـع بدايـة الحـرب العالميـة الثانيـة التـي عانـت 
منهـا البـلاد مـا عانـت مـن الفقـر والجـوع والبـؤس والقتـل والتشـرد والأمـراض الفتاكـة وغيرهـا. 
فمؤرخنـا كان عُصَاميّـاً فـي تأسـيس نفسـه علميـاً وأدبيـاً، وفـي تكوينـه الثقافـي لـم يكـن عليـه 
فضـل مـن أحـدٍ، سـواء مـن الأفـراد أو المؤسسـات، وهـذا شـيء يوضـع فـي الحسـبان عنـد تقويـم 

مؤلفاتـه ونقدهـا. 
الدراسـات  قَلَّـتْ عنـه  الـذي  هـذا،  كتابـه  اختيـار موضـوع  فـي  لـه شـجاعته  يُحسـب  كمـا 
السـابقة، بسـبب نـدرة مـا كُتِـبَ عـن الجزيـرة مـن قبـل المؤرخيـن المسـلمين الأوائـل، ممـا سـبب 
عـزوف الباحثيـن المحدثيـن عـن الخـوض فـي تجربـة البحـث فيـه، وقد أشـار المؤلـف إلى ذلك 
فـي مقدمـة كتابـه، الأمـر الـذي جعـل محاولتـه للكشـف عـن تاريـخ جزيرة كريـت وتدبيج كتابه 
هـذا، حسـب قولـه، هـي: "محاولـة أولـى، نَبذلهـا، لكتابـة تاريـخ هـذه الجزيـرة فـي عهدهـا 

الإسـلامي")  (. 
قصيـر في إعداد الكتاب، مشـيراً إلـى أنَّ جُهده هذا يحتاج إلى  هـذا إلـى جانـب اعترافـه بالتَّ

جهود أخرى لتكملته، وهو ما أشـرنا إليه سـالفاً عند عرضنا لمقدمة الكتاب.
ولذلـك، فـإنَّ عملنـا فـي هـذا الكتـاب ونقدنـا لـه، مـا كان إلا جـزءًا مـن سلسـلة دراسـات 
الهـدف منهـا ولا  التخصـص تدبيجهـا قديمـاً وحديثـاً، كان  الباحثـون وأصحـاب  دَأَبَ  نقديـة 
يـزال هـو إثـراء الحركـة الثقافيـة، بمـا تقدمـه تلـك الدراسـات النقديـة مـن فوائـد فـي تبيـان 
مواطـن التميـز والإبـداع، بمـا يقابلهـا مـن مواطـن الهنـات والخلـل إن صـح التعبيـر، فـكل ذلـك 
-كمـا أسـلفنا- هـو لإثـراء العمـل العلمـي وليـس النقـص فيـه أو الطعـن، فتلك الدراسـات النقدية 
ـن فـي مضامينهـا، فتكـون نبراسـاً لـه عنـد خوضـه  لِـعُ عليهـا ويَتَمَعَّ المتعـددة قـد تُفيـد مـن يَطَّ
نُ في  ـرَ فيهـا- ممـا وقع فيه غيـره، فَتُكَوِّ تِـهِ، فَتُنجِيـهِ -إذا تَدَبَّ لغمـار البحـث التاريخـي وركـوب لُجَّ
اء  قـد البَنَّ ـق فيـه، فَيَعْمَـل علـى صقله بـأدوات النَّ نفسـه رادعـاً داخليـاً يَجعلـه يهتـم بعملـه ويُدَقِّ

قبـل أن يكـون عُرضـة لِمَعـاول نقـد الغيـر.  
ه إلى أسـرة المؤرخ محمد  وفـي الختـام، هنـاك توصيـة، أو بالأحـرى هـو طلبٌ أو رجاءٌ، مُوَجَّ
ـعي إلـى تسـهيل نشـر كل مـا خَلَّفَـه الفقيـد مـن مؤلفـات  مصطفـى بازامـه وذَويـه، بخصـوص السَّ
وبحـوث تاريخيـة لازالـت مخطوطـاً)  (، وأخـرى تحتـاج إلـى إعـادة طبـع، وذلـك لكـي ينتفـع بهـا 

)))) جزيرة كريت، ص13. )من المقدمة(.
)5)) عنـد وفـاة مؤرخنـا الكبيـر بازامـه سـنة 2000م، كان قـد تـرك وراءه حوالـي خمـس وعشـرون كتابـاً مخطوطاً 
تامـة الموضوعـات، احتـوى بعضهـا علـى عـدة أجـزاء فـي حجمـه، هـذا إلـى جانـب حوالـي سـبعة كتب غيـر تامة 
نَ من عدة أجـزاء، وهي في أغلبها دراسـات رصينة جديرة بالنشـر، ولا سـيما  الموضوعـات، وهـي الأخـرى بعضهـا تَكَـوَّ
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مـن لـه حاجـة بهـا مـن أهـل العلـم والمثقفيـن والبحـاث والطلبـة وغيرهـم. فهـذه خيـر صدقـة 
مونهـا إلـى روحـه الطاهـرة، لا ينقطـع عملـه منهـا، مِصداقـاً لقـول نبينـا محمـد )صلى الله عليه وسلم(:  يُقَدِّ

"إذَا مَـاتَ الِإنْسَـانُ انْقَطَـعَ عَمَلُـهُ إلاَّ مِـنْ ثَلَاثَـةِ: إِلاَّ مِـنْ صَدَقَـةٍ جَارِيَـةٍ، أَوْ عِلْـمٍ يُنْتَفَـعُ بِـهِ، 
أَوْ وَلَـدٍ صَالِـحٍ يَدْعُـو لَـهُ")  (. 

      ومـن ناحيـة أخـرى فهـو حِفـظٌ لجُهـد المـؤرخ مـن الضيـاع، هـذا الجهـد الـذي أنفـق فيه 
جُـلَّ سـنوات عمـره فـي البحـث والتحصيـل والجمـع والتدقيـق ثـم الكتابـة والتدويـن، ممـا أثمـر 
عن عيون من المعرفة وينابيع من العطاء، تجسـدت في هذه الدراسـات القيمة سـواء المنشـور 
منهـا أو تلـك التـي لـم تُنشـر بعـد، فخير طريقة لحفظ هذا المـوروث الكبير والجهد العظيم من 
الضيـاع هـو العمـل علـى طباعتـه ونشـره وتوزيعـه، بـدل أن يَظـل مخطوطـاً مركونـاً فـي مكتبـات 

البيـوت والخزائـن المنزليـة، عُرضـة لمصائـب الدهر ونوائـب الزمان)  (.
كمـا أنَّ تأخيـر نشـر هـذه المؤلفـات المخطوطـة قـد يـؤدي إلـى فقدانها لقيمتهـا العلمية مع 
جَت  مـرور السـنين والعقـود، حيـث أنهـا قـد تكـون فـي وقـت كتابتهـا ذات قيمـة)  (، حسـب مـا دُبِّ
بـه وقتئـذٍ فـي سـياق مقـدرة المـؤرخ وظـروف عصـره، وذلـك مقارنـة بمـا قـد يُنشـر تباعـاً عبـر 
سـنوات متتاليـة مـن دراسـات فـي الموضـوع نفسـه، تجدهـا مواكبة للتطور التي تشـهده المناهج 
العصريـة الحديثـة فـي البحـث العلمـي، مـع الأخذ في الاعتبار ما توفـره التكنولوجيا الحديثة 
ل مـن عمليـة البحـث العلمي وتجعله أكثر جـودة وفعالية... وكل  مـن أدوات وأنظمـة وبرامـج تُسَـهِّ
ذلـك قـد يجعـل مـن المؤلفـات والبحـوث المكتوبـة قديمـاً إذا نُشِـرَت حاليـاً فـي وقتنـا هـذا، قد 

تجعـل منهـا قليلـة الفائـدة أو عديمـة الجـدوى في أسـوء تقدير.       

والله أعلم، وهو من وراء القصد...

أنَّ بعضهـا دراسـات بكريـة فـي عنوانهـا كان لمؤرخنـا السـبق فـي طـرق موضوعاتهـا والتأليـف فيها = أحمـد محمد 
القـلال: الأسـتاذ محمـد مصطفـى بازامـه وتراثـه المخطـوط، بحـث ضمـن أعمال نـدوة المـؤرخ محمـد مصطفى 

بازامـه، مرجـع سـابق، ص630-629.
)6)) أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القُشــيري النيســابوري: صحيــح مُســلم، اعتنــى بــه أبــو صُهيــب الكرمــي، 
بيــت الأفــكار الدوليــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1998م، ص670 )كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان 

مــن ثــواب بعــد وفاتــه، رقــم 1631(.
ــخ:  ــا بتاري ــع عليه ــذي وق ــال ال ــار داني اء إعص ــرَّ ــة، جَ ــة دَرن ــل لمدين ــذي حص ــي ال ــرة ف ــا عب )7)) ولن
2023/09/10م، ومــا خَلَّفــه مــن دمــار كبيــر اكتســح معــه حوالــي ربــع المدينــة ومــا فيهــا مــن منــازل ومَبــانٍ 
ــى تحتيــة وغيرهــا، حاصــداً معــه آلاف الأرواح، ســائلين المولــى أنْ يغفــر لهــم  ــرُق وبُنَ حكوميــة ومؤسســات وطُ

ــهداء.  ــن الش ــبهم م ويحتس
)8)) بعــض هــذه الكتــب قــد تجــاوز الأربعيــن ســنة منــذ انتهــاء المؤلــف مــن تأليفهــا، وبعضهــا الآخــر تجــاوز 
ــيَ منــذ ســنة 2000م، أي مــن حوالــي ثــلاث  الثلاثيــن، ولا ســيما إذا وضعنــا فــي اعتبارنــا أن المؤلــف نفســه تُوُفِّ

وعشــرن ســنة رحمــة الله عليــه.   
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الملاحــق

ملحق رقم )1(
صورة الغلاف الخارجي لكتاب تاريخ جزيرة كريت في العهد الإسلامي
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ملحق رقم )2(
صورة الغلاف الداخلي )soft cover( لكتاب تاريخ جزيرة كريت في العهد الإسلامي
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ملحق رقم )3(

فهرس كتاب تاريخ جزيرة كريت في العهد الإسلامي

مقدمة
الفصل الأول: التعريف بجزيرة كريت

  . مدخل
 . الاسم )اقريطش(

 . الخندق )كاتيا(
 . خانيا )كريد(

 . الموقع الجغرافي
 . المساحة والسكان

 . طبيعة الجزيرة

الفصل الثاني: العرب والبحر وكريت
 . مدخل

 .العرب كقوة بحرية
 . من معاوية إلى الرشيد

 . قصة الأندلسيين
 . فتح الجزيرة الأكيد

الفصل الثالث: اقريطش ولاية إسلامية
 . مدخل

ون في الموقف الدولي  . الاقريطشيُّ
 . حكام الجزيرة

 . الوقائع الحربية الأولى
 . بناء العاصمة

الفصل الرابع: تفوق كريت البحري
 . مدخل

 . بواكير نشاط الثغر الاقريطشي
 . الأندلسيون يشاركون الأغالبة في غزواتهم بإيطاليا 

 . محاولات بيزنطية في طلب النجدة
 . حملة لم تنجح للبيزنطيين 

 . مهاجمة دمياط من أجل كريت
 . هدنة بين البيزنطيين وحكام كريت المسلمين

 . مَنفى للساسة في العهد العباسي
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الفصل الخامس: كريت بين المد والجزر في الصراع
 . استئناف الصراع

 . نشاط في البحر الأدرياتيكي
 . خسارة بحرية في الأسطول الاقريطشي

 . تحالف مع الأسطول الشامي
 . حملة بيزنطية ضد كريت تتحول إلى هزيمة

 . عزلة فرضتها الأحداث
 . وهزيمة بيزنطية أخرى

الفصل السادس: فقدان الجزيرة
 . الهدنة بين كريت والبيزنطيين

 . الإعداد لحملة ضد كريت
 . بدء الهجوم على كريت

 . محاصرة الخندق عاصمة البلاد
 . سقوط الخندق في يد الأعداء

 . نهاية ثغر كريت الأندلسي
 . ونهاية الوجود الإسلامي في كريت

 . صدى ذلك في العالمين المسيحي والإسلامي

الخاتمة: ما بقي لنا من تراث ذلك العهد
 . لا أثر معماري

 . وندرة في المعلومات الاقتصادية
 . وقلة في المعلومات عن العلماء والأدباء

 . وجهل بواقع الجزيرة الاجتماعي
 . والخلاصة

ثبت المراجع
المصادر والمراجع المستخدمة في كتابة المقال

أولًا: المصدر الرئيس في المقال:
- محمـد مصطفـى بازامـه: تاريـخ جزيـرة كريـت فـي العهـد الإسـلامي، مطابـع إلمـاس، كاليـَاري- إيطاليـا، 

ط1، 1983م. 

ثانياً: المصادر والمراجع الثانوية:
أبـو صُهيـب  بـه  اعتنـى  النيسـابوري: صحيـح مُسـلم،  القشُـيري  الحجـاج  بـن  الحسـين مسـلم  أبـي   -
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الدور الحضاري للفسطاط
منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية الدولة الطولونية

)   هـ/   م  -      هـ/   م(

د. فاطمة علي محمد احويلات 
قسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة سبها 

الاستلام: 15.8.2023                                                 القبول: 17.9.2023

المستخلص:
جـاءت هـذه الدراسـة بعنـوان الـدور الحضـاري للفسـطاط منـذ الفتـح الإسـلامي حتـى نهايـة 
العـرب  أسسـها  التـي  الفتـح الإسـلامي  مـدن  أحـد  /   م( وهـي  الطولونيـة )  هــ  الدولـة 
المسـلمين بمصـر، والتـي لعبـت دوراً مهمـا فـي مصـر ودول الجـوار باعتبارهـا قاعـدة إسـلامية 
تربـط بيـن المشـرق والمغـرب والشـمال والجنـوب فهـي مـن المدن الإسـلامية الهامـة التي تحتاج 
النواحـي السياسـية  لتسـليط مزيـد مـن الضـوء عليهـا، وإيضـاح دورهـا الحضـاري، فـي كافـة 
والثقافيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة. تناولـت هـذه الدراسـة تمهيد وثلاثـة مباحث وخاتمة. 
أوضحـت فـي التمهيـد لمحـة تاريخيـة جغرافيـة عـن مدينـة الفسـطاط.  تتضمـن الفتح العربي 

لمصـر، الموقـع، التسـمية، خطـط الفسـطاط، سـكان الفسـطاط. 
الكلمات المفتاحية: الفسطاط، الدور الحضاري، الفتح الإسلامي، الدولة الطولونية.

Abstract:
The Fustat is one of the cities that established by the Arab Muslims in Egypt 

which played an important role in it and neighboring countries as the Islamic 
base linking between the east, the west, north and south. That it's one of the 
important Islamic cities that need to reflect a extra light to represent its cultural 
role politically, culturally, economically and socially. This study takes a preface 
and three themes, contains: The Arab conquest to Egypt, the site, The name, 
Fustat planning and The Fustat population.
The Key words: Fustat, the cultural role, Islamic Conquest, Tolonian State.

المقدمة العلمية:
يتطلـب تاريـخ الدولـة العربيـة الإسـلامية التـي اتسـعت بعـد الفتـح الإسـلامي، المزيـد مـن 
البحـث والدراسـة وخاصـة فيمـا يتعلـق بمـدن الفتـح التـي تأسسـت فـي العـراق ومصـر وشـمال 
أفريقيـا. تعـد الفسـطاط أحـد هـذه المـدن الإسـلامية التـي أسسـها الفاتحـون فـي مصـر، وكان 
لهذه المدينة دور كبير في مصر وبلاد المغرب وذلك منذ تأسيسـها سـنة   ه/   م أي منذ 
أن اتخذهـا عمـرو بـن العـاص، قاعـدة لنشـر الإسـلام فـي مصـر بـلاد المغرب، وهـي أولى عواصم 
مصـر الإسـلامية، فبعـد فتـح مصـر، اختـط عمـرو بـن العـاص الفسـطاط وبنى مسـجده فيها ومن 
ثـم أمـر مـن معـه مـن قبائـل العرب، الاسـتقرار فيها واتسـعت المدينة في عهد الـولاة فيما بعد، 
ففـي العصـر العباسـي تـمّ بنـاء مدينـة العسـكر للجنـد عندمـا تولـى أحمـد بـن طولـون، وأضـاف 
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إليهـا القطائـع، ومـن ثـم اتصلـت العمـارة ببعضهـا البعض. 
موقـع هـذه المدينـة علـى النيـل، وعلـى ملتقـى الطـرق الصحراويـة التـي تربطهـا بالحجـاز 
والاقتصاديـة  السياسـية  النهضـة  فـي  هـام  دور  لهـا  كان  فقـد  أهميـة  المناطـق  وغيرهـا 

المنطقـة.  تلـك  لشـعوب  العربيـة  واللغـة  الإسـلامية  الثقافـة  ونشـر  والاجتماعيـة، 

أسباب اختيار هذا الموضوع: 
الرغبـة فـي دراسـة مدينـة الفسـطاط ودورهـا فـي الحضـارة الإسـلامية فـي عصـر الـولاة 
والطولونييـن للوصـول إلـى نتائـج تبيـن هـذا الـدور الحضـاري، وذلـك مـن خـلال تتبـع مراحلهـا 
المختلفـة منـذ البدايـة: وكيـف بـدأت وكيـف ازدهـرت والعوامـل التـي سـاعدت علـى ذلـك، لمـا 
لهـا مـن أهميـة، باعتبارهـا أحـد المـدن والعواصـم الإسـلامية، التـي كان لهـا دور هـام فـي نشـر 
الإسـلام والثقافـة واللغـة العربيـة، فيهـا صـار المجتمـع المصري من مجتمع مسـيحي إلى مجتمع 
عربـي إسـلامي، ممـا ترتـب علـى ذلـك حـدوث تغيـر فـي كافـة الجوانـب الحضاريـة والسياسـية 

لذلـك المجتمـع. 

أهمية الدراسة: 
فقـد كان لمدينـة الفسـطاط مـن دور حضـاري بـارز في التاريخ الاسـلامي من خلال علاقاتها 

الاقتصادية والثقافية وتفاعلها الحضاري وأرثها الإسـلامي.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسـة إلى ابراز دور الفسـطاط في مجريات التاريخ الإسـلامي وفي المسـاهمة 
فـي بنـاء الحضـارة العربيـة الإسـلامية فـي مصـر وغيرهـا مـن دول الجـوار فقـد غـدت مركـزاً 

سياسـياً وحضاريـاً منـذ الفتـح الإسـلامي وتأسيسـها وحتـى نهايـة الدولـة الطولونيـة.
كمـا تسـعى هـذه الدراسـة لإظهـار صـورة الفسـطاط بصـورة أكثـر جـلاءً خـلال هـذه الحقبـة 
التاريخيـة وقـد أسـهم بعـض الباحثيـن والجغرافييـن فـي كشـف جوانبهـا إلا انهـا تحتـاج إلـى 

المزيـد مـن البحـث والدراسـة.

إشكالية الدراسة:
ترتكـز هـذه الإشـكالية فـي ابـراز القيمـة التاريخيـة والـدور الحضاري للفسـطاط منذ الفتح 
وحتـى نهايـة العهـد الطولونـي، ومـا نتـج عنهـا من مسـاهمة في نشـر الإسـلام والثقافـة العربية 

والنمـو والازدهار السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي.

تساؤلات الدراسة: 
تطرح هذه الدراسة جملة من التساؤلات:

مـا هـي الدوافـع وراء اختيـار عمـرو بـن العـاص موقـع مدينـة القسـطاط بعـد فتـح مصـر؟ ومـا - 
هـي أهميتهـا الجغرافية؟ 

كيف بدأت هذه المدينة أي كيف اختطت؟ ومن أهم من استقر بها؟ - 
كيـف كان تـدار هـذه المدينـة؟ وإلـى أي جهـة تابعـة فـي الحكـم خاصـة فـي بدايـة الدولـة - 

الإسلامية؟ 
مـا أسـباب النهضـة الاقتصاديـة فـي مدينـة القسـطاط منـذ وقـت مبكـر حتـى نهايـة العهـد - 

الطولونـي. 
هـل كان للعـرب المسـلمين تأثيـر علـى المجتمـع المصـري مـن خـلال نشـر الإسـلام واللغـة - 

العربيـة فيـه وغيـره مـن دول الجـوار.



317

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

ما هي أهم المعالم الحضارية في الفسطاط خلال فترة الدراسة. - 

الدراسات السابقة: 
دراسـة )رسـالة دكتـوراه للباحـث محمـود الحسـيني( بعنـوان: التطور العمرانـي لعواصم مصر 

الإسلامية.
فكانـت هـذه الدراسـة عامـة عـن عواصـم مصر ومنها مدينة الفسـطاط حتى فترات مختلفة 
مـا بعـد الدراسـة، ولـم توضـح الدراسـة السـابقة الصـورة بشـكل شـمولي عـن مدينـة الفسـطاط 
ودورهـا الحضـاري. وقـد ركـزت الدراسـة علـى جانـب متحاشـياً الجوانـب الحضاريـة الأخـرى. 

وعليـه جـاءت هـذه الدراسـة لسـد الثغـرات والنقـص عـن تلـك الحقبـة التاريخيـة. 

منهج الدراسة: 
اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين التاريخي والوصفي.

مجال الدراسة: يتضمن الآتي: 
مجال الدراسة الزمني: )  هـ -    هـ( )    م -     م(.

المجـال المكانـي: مدينـة الفسـطاط ومـا جاورهـا مـن مـدن فـي مصـر، قامـت هـذه الدراسـة علـى 
محـاور تتضمـن عـدة عناصـر:

أولا: التمهيد
الفتح العربي لمصر

ثانيا: قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث هي: -
المبحـث الأول: لمحـة جغرافيـة عـن مدينـة الفسـطاط مـن حيـث موقعهـا وتسـميتها وخططهـا 

وسـكانها.
المبحث الثاني: انتشار الاسلام واللغة العربية.

الدولـة  نهايـة  حتـى  الفتـح  منـذ  للفسـطاط  والسياسـية  الإداريـة  الأوضـاع  الثالـث:  المبحـث 
الطولونيـة.

الدولـة  نهايـة  حتـى  الـولاة  عصـر  مـن  الفسـطاط  لمدينـة  الحضـاري  الـدور  الرابـع:  المبحـث 
الطولونيـة.

التمهيد:
الفتح العربي لمصر: 

كان فتـح مصـر بعـد الشـام ضـرورة حربيـة، فقـد رأى قـادة المسـلمين بالشـام أن مصـر ليس 
قاعـدة هامـة تقضـى علـى فتوحاتهـم فحسـب، بـل إن الموقـع الجغرافـي لمصـر يشـكل خطـورة 
علـى بـلاد العـرب لاسـيما عندمـا يفيـق الـروم إلـى أنفسـهم. كما يعتبـر فتح مصـر تحقيق هدف 
الفتوحـات العربيـة، وهـو نشـر الإسـلام فـي مناطـق مـن الإمبراطوريـة البيزنطيـة. فقـد جهـز 
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ـ رضـى الله عنـه ـ جيشـا وسـلم قيادتـه إلـى عمـرو بـن العـاص سـبق 
وأن تاجر مع مصر والشـام في فترة سـابقة للفتح الإسـلامي لمصر، وبذلك تكونت لديه خبرة 
وخلفيـة عـن مصـر، قـد خـرج عمـرو بـن العـاص مـن الشـام سـنة    هــ/   م متجهـا نحـو 

مصـر علـى رأس جيـش يتـراوح بيـن أربعـة آلاف مقاتـل أو ثلاثـة آلاف وخمسـمائة) (. 
بعـد فتـح الإسـكندرية امتـد نفـوذ العـرب المسـلمين تدريجيـا إلـى كافة الأقاليـم في مصر، 

)1) ابـن عبـد الحكـم: أبـو القاسـم عبدالرحمن بن عبـدالله، فتوح مصـر واخبارهـا، ط2، القاهرة، مصـر، 1999م 
ص56،57.
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كمـا سـار عمـرو بـن العـاص إلـى فتـح المناطـق الغربيـة مـن أجل تأميـن مركز العرب فـي مصر) (، 
فـي فتـرة الفتوحـات الإسـلامية، وخاصـة فـي عهـد الخليفـة عمـر بن الخطاب ـ رضـى الله عنه 
ـ  رأى العـربُ المسـلمون منـذ البدايـة ضـرورة تأسـيس عـدد مـن المـدن أو المعسـكرات كقواعـد، 
والتـي سـرعان مـا تحولـت فيمـا بعـد إلـى مـدن إسـلامية، والتـي أطلـق عليهـا مـدن الفتـح، والتي 
العمـارة الإسـلامية فيمـا بعـد كمدينـة البصـرة والكوفـة  أصبـح لهـا الأثـر الكبيـر فـي فنـي 

والقيروان. 

المبحث الأول: موقع القسطاط:
تحـدث المقريـزي عـن موقـع الفسـطاط حيـث قـال: " أعلـم أن موقـع الفسـطاط الـذي يقـال 
لـه اليـوم مدينـة مصـر، كان فضـاء ومـزارع فيهـا بيـن النيـل والجبـل الشـرقي الذي يعـرف بجبل 
المقطـم، ليـس فيـه مـن البنـاء والعمـارة سـوى حصن يعرف اليـوم بقصر الشـمع بالمحلقة ينزل 
شـحنة الـروم المتولـي علـى مصـر مـن قبـل القياصـرة ملوك الروم مند مسـيرة من الإسـكندرية، 

ويقيـم فيهـا مـا يشـاء، ثم يعـود إلى دار الإمـارة") (. 
فبعـد فتـح عمـرو بـن العـاص الإسـكندرية عـاد إلـى منطقـة حصـن بابليـون، حيـث أسـس 

مدينـة الفسـطاط لتكـون عاصمـة لمصـر فـي سـنة   ه/   م. 
يبـدو أن عمـرو بـن العـاص كان قـد أراد أن يتخـذ الإسـكندرية مركـزا لحكمـة، إلا أن عمـر 
بـن الخطـاب منعـه مـن ذلـك، حتـى لا يفصـل بينه وبين المسـلمين، فقرر بناء الفسـطاط شـمال 
حصـن بابليـون، وهـي مـن أقـدم المـدن الإسـلامية فـي العالـم) (. ويظهـر أن عمـرو أدرك أهميـة 
هـذا الموقـع فاختيـاره يعـد إرضـاء للمصرييـن فـي الإسـكندرية التـي تعتبـر رمـزاً لظلـم الـروم 

لهم.
كمـا أن لموقـع مدينـة الفسـطاط أهميـة كبيـرة، حيـث يمكّـن الاتصـال عـن طريـق الصحراء 
بالمدينـة المنـورة مركـز الخلافـة الإسـلامية فـي أرض الحجـاز) (، كمـا كان لهـذا الموقـع أهميـة 
أخـرى، فهـو يتمتـع بحصانـة طبيعيـة، إذا تحميـه التـلال من الشـرق والشـمال مـن جبل المقطم 
ويحميـه مـن الغـرب نهـر النيـل الـذي فـي الوقـت نفسـه يصـل بيـن الشـمال والجنـوب) (، إضافـة 
غلـى أنـه يقـع علـى الدلتـا، فهـو يشـرف على جميع طـرق الملاحة البحريـة، وعلى جميع طرق 
القوافـل الصحراويـة، ممـا يسـهل الانتقـال إلـى أي جهـة سـواء فـي الوجـه القبلـي أو البحـري، 
فالفسـطاط تقـع فـي موقـع متوسـط بيـن الوجهيـن، كمـا أن موقـع هـذه المدينـة جـاء متفقـا مع 

طبيعـة وميـول حيـاة العـرب البدويـة مـن حيـث وجـود الماء والصحـراء ) (.

 - التسمية:
تعددت واختلفت الآراء عند المؤرخين عن سـبب تسـميتها بالفسـطاط نسـبة إلى فسـطاط 
عمـرو أي خيمتـه، الـذي تركـه فـي ذلـك المـكان عندمـا أراد التوجـه إلـى الاسـكندرية بعد فتح 
حصـن بابليـون، إذ وجـد يمامـاً قـد فـرخ، فقـال عمـرو "لقـد تحـرم منـا يحـرم" وأمـر بإقـرار 
الفسـطاط مكانـه، وأوصـى علـى الحمـام، ولمـا عـاد المسـلمون مـن الإسـكندرية بعـد فتحهـا، 
ثـم عـاد إلـى فسـطاطة، ونـزل بـه ونـزل النـاس حولـه، وبنـى داره بجـوار الجامـع العتيـق مـكان 

)2) ابـن العـذاري: المراكشـي: البيـان المغـرب في أخبـار الأندلس والمغـرب، تحقيق ليفـي برفنسـال )ج س، كولان، 
ج1، )د.ت(، ص8.

)3)  المقريـزي: تقـي الديـن أحمـد بـن علـي: المواعـظ والاعتبـار بذكـر الخطط والآثـار، بيـروت، لبنـان، )د.ت(. 
ص286.

))) عبد الرحمن زكي: الفسطاط وضاحيتها العسكر والقطائع، المكتبة اثقافية، القاهرة، مصر، 1996، ص58.
)5) حسن الباشا: دراسات في الحضارة الإسلامية، القاهرة، مصر 1975م ص193.

)6) حسن الباشا: قبل أن تكون القاهرة كتاب القاهرة: القاهرة، مصر، 1969م ص13.
)7) فاسيلي فلادميروفتش بارتولد، تاريخ الحضارة الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1983م، ص)9.
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فسـطاطة، وبنـى النـاس حولـه، ومـن هنـا سـميت المدينـة التـي أنشـئت بالفسـطاط) (.

 - خطط القسطاط: 
أول مـا قـام بـه عمـرو بـن العـاص فـي تخطيـط مدينـة الفسـطاط وبنـاء جامعـه المعـروف 
بجامـع عمـرو بـن العـاص، والـذي عـرف فيمـا بعـد بالجامـع العتيـق، ويعـد أول جامـع فـي مصـر 
وأفريقيـا ورابـع مسـجد أقيـم فـي الإسـلام بعـد مسـجده قبـاء والجامـع النبـوي ومسـجد الكوفـة. 
وكان طولـه وقـت إنشـائه خمسـين ذراعـا، وعرضـه ثلاثـون ذراعـا، واشـترك فـي تحديـد قبلتـه 
أسـاس  أنّـه كان  الذيـن حضـروا وشـاركوا فـي فتـح مصـر. ويبـدو  ثمانـون مـن كبـار الصحابـة 
التنظيـم العمرانـي للمدينـة، كمـا قـام عمـرو ببنـاء دار لـه عرفـت باسـم )دار عمـرو الكبـرى(، 
وكانـت تقـع شـرق الجامـع، كمـا بنـى ابنـه عبـد الله بـن عمـرو داراً ملاصقـة لهـا سـميت )بـدار 
عمـرو الصغـرى() (. وقـد أخـذ النـاس فـي الاختطـاط حولـه، واجتمعـت القبائـل فـي مواضـع 
الاختطـاط، فقـد ذكـر القلقشـندي أن عمـرو بـن العـاص ولـى علـى الخطـط أربعـة مـن رجالـه 
لتثبيـت المسـلمين بحسـب قبائلهـم لأجـل اسـتقرارهم فيهـا، وهـم معاويـة بـن حديـج، وشـريك 
بـن سـميا لقطيفـي، وعمـر بـن بنـي قحزم الخولاني، وجبريل بن ناشـره المعافـري، ففرقوا بين 
القبائـل، وأنزلـوا النـاس منازلهـم وخطـط حسـب قبائلهـم، كما بنوا الدور والمسـاجد وعرفت كل 
خطـة بالقبيلـة أو الجماعـة التـي احتضنتهـا)  (. ومـن هـذه الخطـط: خطـة أهـل الراية، خطة 

مهـرة، خطـة تجيـب، خطـة لخـم، وغيرهـا مـن الخطـط)  (.

 - السكان: 
تشـير المصـادر التاريخيـة بعـد بنـاء عمـرو بـن العـاص مدينـة الفسـطاط، تعـددت عناصـر 
السـكان التي اسـتقرت بها، ومن هذه العناصر العرب وأهل الذمة من اليهود والنصارى والموالي، 

وكان لـكل عنصـر مـن هـذه العناصـر دوره وأهميتـه في هـذه المدينة.

أ- العرب: 
لقـد عـرف فيمـا سـبق أن العـرب المسـلمين الذيـن شـاركوا فـي فتـح مصـر، وقـد اسـتقروا هم 

وقبائلهـم فـي الخطـط التـي خططـت لهـم فـي الفسـطاط، وأصبحـت لـكل قبيلـة خطه)  (. 
ب- الموالي: فهم الأقباط والروم والفرس والأتراك وغيرهم من المسلمين من غير العرب.

ج- أهل الذمة: 
لـم تشـير المصـادر التاريخيـة عـن أعـداد الأقبـاط فـي مدينـة الفسـطاط، عنـد اسـتقرار 
العـرب فيهـا، بالرغـم مـن ذكـر العديـد مـن الكنائـس والديـرات بمدينـة الفسـطاط، وقـد تزايـد 
أعـداد هـؤلاء العناصـر بعـد تخطيـط الفسـطاط، وكثـرة هجرتهـم إليهـا خاصة في عهد مسـلمة 
بـن مخلـد، حيـث سـمح لهـم بنـاء العديـد مـن الكنائـس التـي تتضمـن عـدد مـن المصلييـن، ومن 
هـذه الكنائـس كنيسـة المعلقـة، وكنيسـة بربـارة، وكنيسـة أبـي سـرجة وكنيسـة السـيدة مريم، 

أبـي منعـورة أو كنيسـة أبـي شـنودة)  (.

)8) القلقشندي: أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، المطبعة الأميرية، )191م، ص326.
)9) محمود الحسيني: التطور العمراني لعواصم مصر الإسلامية، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1987م ص36.

)10) القلقشـندي: صبـح الأعشـى فـي صناعـة الإنشـاء، مصـدر سـابق، ص227- وينظـر: ياقـوت الحموي: شـهاب 
الديـن بـن عبـدالله معجـم البلـدان، دار صـادر، بيـروت، 1986م ص 229.

)11) القلقشندي: الصبح الأعشى في صناعة الإنشاء، مصدر سابق، ص229-328.
)12) ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها، مصدر سابق، ص127-98.

)13) ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها، المصدر نفسه، ص151.
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المبحث الثاني: انتشار الاسلام واللغة العربية: 
كان للعرب المسـلمين الفاتحين دور هام في نشـر الإسـلام واللغة العربية، في كل المناطق 
التـي فتحوهـا بعـد خروجهـم مـن شـبه الجزيـرة العربيـة، خاصـة وأن العـرب المسـلمين كان 
هدفهـم منـذ البدايـة نشـر هـذا الديـن وحمايتـه ونصرتـه وليـس اضطهـاد أهل الذمـة وإرغامهم 
علـى تـرك دينهـم بعـد وصـول الإسـلام إلـى مصـر، ويبـدو أنّ الذيـن أسـلموا مـن المصرييـن 
زمـن الفتـح، كان إسـلامهم أساسـه الإيمـان والعقيـدة كمـا هنالـك فئـة كان إسـلامهم رغبـة فـي 
الانتمـاء إلـى أنسـاب العـرب، ولهـذا الديـن، باعتبارهـم الطبقـة الحاكمـة، وخاصـة وأن كثيـراً 
مـن المصرييـن كانـوا يحقـدون علـى البيزنطييـن، نتيجـة معاملتهـم السـيئة؛ ولهـذا نـرى كثيـر 
مـن المسـاعدات التـي تحصـل عليهـا العـرب مـن المصرييـن أثنـاء فتـح مصـر)  (، خاصـة عندمـا 
عـرف المصريـون أنّ العـرب يحاربـون الـروم، لأهـل البـلاد لا شـك بعـد اسـتقرار العـرب بمصـر، 
وأصبحـت البـلاد ضمـن الدولـة العربيـة الإسـلامية. واتبـع العـرب فـي عصـر الـولاة سياسـة 
حكيمـة اتجـاه المصرييـن، حيـث سُـمح للمصرييـن بحريـة العقيـدة، وأمّنوهـم علـى أنفسـهم، 
وظلـت العديـد مـن النظـم التـي عرفتهـا مصـر منـذ القـدم علـى ماهـي عليـه، فقـد تركـوا لهـم 
كافـة الوظائـف والأعمـال مـن الزراعـة والصناعـة. أمـا العـرب فتولـوا الحكـم وقيـادة الجيـش 
والفتـح، ممـا شـجع المصريـن علـى دخـول الإسـلام، ومعرفـة اللغـة العربيـة، لأنهـا خيـر وسـيلة 
لفهـم القـرآن وأحكامـه. وقـد زاد اسـتقرار العـرب المسـلمين فـي الفسـطاط والمناطـق المجـاورة 
لتمـارس  اسـتمرت  الخصـب. بعدهـا  الـوادي  لهـذا  العربيـة  القبائـل  ازدادت هجـرات  كمـا  لهـا، 
أنشـطتها، ومـع مـرور الوقـت اختلطـت مـع المصرييـن، وقـد سـاهمت فـي نشـر الإسـلام واللغـة 
العربيـة، وقـد أصبـح أغلـب سـكان مصـر مـع نهايـة القـرن الثالـث الهجـري/ التاسـع ميـلادي، أن 

أغلـب سـكانها تديـن بالديانـة الإسـلامية وتتكلـم باللغـة العربيـة)  (. 

المبحــث الثالث: الأوضاع الإدارية والسياســية للفســطاط منذ الفتح حتــى نهاية الدولة 
الطولونية: 

أصبحـت مدينـة الفسـطاط منـذ القـرن الأول الهجـري، أحـد المـدن التـي ظهرت بعـد الفتح 
الإسـلامي فـي مصـر كالكوفـة والبصـرة فـي العـراق والقيـروان بعدهـا فـي أفريقية تونـس حاليا، 
فقـد أصبـح للفسـطاط دور هـام فـي الأحـداث السياسـية الإسـلامية، فبعـد فتـح مصـر توجـه 
العـرب المسـلمين لفتـح بـلاد النوبـة وبـلاد المغـرب ليبيـا وأفريقيـا، ومـن ثـم أخـذ العـرب فـي 
تنظيـم الإدارة، ووضـع أسـس الدولـة الإسـلامية فـي البـلاد المفتوحـة، فقـد نـزل العـرب لتلـك 
البـلاد وظلـت نظمهـا السـابقة علـى مـا عليهـا مـع احتفاظهـم بالمناصب الرئيسـية كحكـم البلاد 
والجيـش، وكانـت مصـر مـن ضمـن تلـك البلـدان فمنـذ فتحهـا إلـى أن تولاهـا أحمـد بـن طولـون، 
فهـي جـزء مـن أمـلاك الخلافـة يحكمهـا والـي يرسـل من قبل الخليفـة، وله مطلـق التصرف فيما 
يوافـق سـنن الإسـلام، وتقتضـي العدالـة لأهـل الـرأي مـن القـادة ووجـوه النـاس وأكابـر العلمـاء 
والفقهـاء، عنـده قـول مسـتمع ورأي متبـع، فـكان الوالـي مقـره دار الإمـارة، التـي يقيـم بهـا وهـي 
بمثابـة دار الإمـارة)  ( والتـي اخططهـا عمـرو بـن العـاص بجـوار المسـجد الجامـع، وقـد ظلـت 
قائمـة حتـى نهايـة العهـد الأمـوي. وتشـير المصـادر إلـى أنّ عبـد العزيـز بـن مـروان قـد بني في 
خلافـة أخيـه عبـد الملـك دارا سـميت بـدار الذهـب سـنة   هــ/   م، واتخذهـا مقـرا لـه ثم 

))1) أحمـد مختـار العبـادي: أحداث مصر الإسـلامية والمغـرب، والأندلس، في كتـاب أزمة التاريخ الإسـلامي، لكويت 
1982م.ص59).

)15) جمـال الديـن الشـيال: تكون الشـعب المصـري الجديـد بعد العـرب، جامعة الإسـكندرية، العـدد، 1960)م..
ص20.

)16)  ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها: مصدر سابق، ص96.
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إلـى أمـراء مصـر مـن بعـده)  (.
ومـن الوظائـف المهمـة التـي كانـت فـي مدينـة الفسـطاط، وظيفـة صاحـب البريـد، وهـذه 
هـذه الوظيفـة اسـتحدثت فـي الدولـة الأمويـة، وازدادت أهميتهـا فـي الدولـة العباسـية، وكان 
أول الخلفـاء الذيـن اهتمـوا بالبريـد معاويـة بـن أبي سـفيان، من أجل سـرعة وصـول الأخبار من 
الأمصـار الأخـرى، فقـد اهتـم هـو ومـن بعـده بهذه الوظيفة، حيث قاموا بعمـار الطرق، وتقصير 
المسـافات، وعمـل محطـات لاسـتبدال المواصـلات، كالخيل والجمـال، وأنّ وظيفة صاحب البريد 
تعنـي الخلافـة، وتعنـي مهـام الخليفـة، بالإضافـة إلـى أخبـار مصـر. فقـد ذكر المقريـزي: حيث 
قـال لمـا كانـت مصـر إمـارة كان بهـا ديـوان للبريد ويقال لمتوليه صاحـب البريد، وإليه مجمع ما 
يـرد مـن دار الخلافـة علـى أيـدي أصحـاب البريـد)  ( كما عرفت الفسـطاط فـي أنظمتها الإدارية 
العديـد مـن الدواويـن مثـل ديـوان الإنشـاء والقضـاء، وديـوان الجنـد وغيرهـا، بالإضافـة إلـى 
النظـم الماليـة التـي عملـت بهـا فـي مصـر كالجزيـة والـزكاة، وهـي مـن أهـم الضرائـب فـي مصر، 
فالجزيـة هـي ضريبـة فرضهـا العـرب علـى أهـل الذمة، وقد فرضت عليهم بعـد معاهدة بابليون 
الأولـى. فقـد ذكـر البـلاذري حيـث قـال: “قـد وضـع على كل حالم من أهل الذمـة دينارين جزية 

إلا أن يكـون فقيـرا")  (.
ومـن الأنظمـة الإداريـة التـي كانـت بفسـطاط القضـاء والفصـل فـي المنازعـات ورد المظالـم 
علـى أهلهـا، وغالبـا مـا تعقـد مجالسـها القضـاء فـي المسـجد الجامـع، كمـا تـودع بـه سـجلات 
القضـاء، وكان الـولاة يحضـرون مجالـس القضـاء، وكثيـراً مـا يجتمـع والـي الولايـة مـع القضـاة 
للتشـاور فـي أمـور الرعيـة والبـلاد)  ( ومـع مـرور الوقـت أخـذت وظيفـة القاضـي فـي التوسـع، 
وأصبحـت ادارة مسـتقلة، بالرغـم مـن هـذه النظـم السياسـية والإداريـة السـائدة فـي مصـر منـذ 
عصـر الـولاة، إلا إنهـا كانـت تتصـف فـي فتـرات بالركـود والتأخـر فـي جميـع نواحـي الحيـاة، 
بسـبب سياسـة التعـدد، وكثـرة تغيـر الـولاة حتى لا يطمعوا في السـيطرة علـى البلاد. هذا وقد 
أصبـح الـولاة فـي الفسـطاط، منـذ    هــ/   م، مـن الأتـراك، بعـد إنهـاء حكـم عنبسـة بـن 
إسـحاق آخـر والٍ عربـي علـى مصـر)  (. وقـد أسـاء هـؤلاء إلـى أهـل البـلاد، وكان هدفهـم الإثـراء 
السـريع، وفـرض الضرائـب علـى المصرييـن، ممـا أدى إلـى تدميـر البـلاد وتخريبهـا، وظلـت علـى 
هـذا الحـال إلـى أن تولـى أحمـد بـن طولـون حكـم مصـر نيابة عن صهـره باكبـاك القائد التركي 
سـنة    هــ/، ومنـذ هـذا التاريـخ دخلـت مصـر عهـدا جديـدا، حيـث أسـس أحمـد بـن طولـون 

الدولـة الطولونيـة التـي حكمهـا مـن بعـده أولاده واسـتقلوا بهـا)  (. 

المبحث الرابع: الدور الحضاري لمدينة القســـطاط من عصر الـــولاة حتى نهاية الدولة 
الطولونية: 

للفسـطاط مكانـة خاصـة عنـد المسـلمين منـذ تأسيسـها واتخادهـا عاصمـة لهـم وأصبحـت 
مدينـة مزدهـرة مـن جميـع الجوانـب الثقافيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة)  (:

)17) الكندي: ابو عمر محمد بن يوسف المصري، الولاة والقضاء، طبعة ليدن. 1912م، ص9).
)18) المقريزي: الخطط، ج3، مصدر سابق، ص368.

)19) الالبـلاذري: الإمـام العبادلـي أحمـد بن يحي: فتـوح البلـدان، تحقيق عبد الله أنيـس الطباع مؤسسـة المعارف، 
بيروت، لبنـان، 1987م، ص)21.

)20) الكندي: الولاة والقضاة، مصدر سابق، ص2)).
)21) محمـود رزق محمـود: المجتمـع المصـري فـي العصـر الطولونـي، رسـالة دكتـوراه، كليـة الآداب، جامعـة عين 

القاهرة ص). شـمس، 
)22) محمـد حمـدي المنـاوي: مصـر فـي ظل الإسـلام مـن الفتـح العربي إلـى نهايـة العصـر الفاطمـي، القاهرة، 

1970مـص 52.
)23) حسن ابراهيم حسن: تاريخ عمرو بن العاص، القاهرة، مصر، 1923م ص 131 – 132.
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أولًا: الجانب الاقتصادي:
 - الزراعة: 

تشـير المصـادر التاريخيـة أن حـكام العـرب اهتمـوا بالزراعـة بعـد الفتـح الإسـلامي، حيـث 
حفـروا التـرع وأقامـوا الجسـور وبنـوا القناطـر وأقامـوا مقاييـس النيـل لمعرفة الزيـادة والنقصان 
فـي مياهـه وذلـك ليكـون معيـاراً صادقـاً)  ( للزراعـة والـري والضرائـب فـي كل عـام. ومـن أشـهر 
الحـكام الذيـن اهتمـوا بإقامـة مقيـاس للنيـل مسـلمة بنـي مخلـد فبنـي مقياسـاً فـي جزيـرة 
الروضـة وكذلـك أسـامة بـن زيـد عامـل الخـراج فـي خلافـة سـليمان بـن عبدالملـك، والـذي 
عمـل مقياسًـا سـنة   هــ، بجزيـرة الروضـة)  (. كمـا اهتـم العـرب بزيـادة الإنتـاج الزراعـي، 
وخاصـة القمـح الـذي كان يرسـل إلـى الخلافـة بعـد الفتـح، وقـد اسـتثمرت مصـر فـي إرسـال 
الغـلال والحبـوب إلـى أرض الحجـاز حتـى بعـد انتقـال الخلافـة إلـى الشـام والعـراق، وظـلّ الغذاء 
والحبـوب حتـى مـا بعـد حكـم الفاطمييـن، وكانـت مصـر وإلـى الآن تنتج الحبـوب وخاصة القمح 
والخضـروات والفواكـه، وكذلـك الكتـان الـذي كان يـزرع بكثـرة فـي عصـر الـولاة، وكذلـك قصـب 
السـكر، وقـد قيـل أنّ الإمـام الشـافعي الـذي جـاء إلـى مصـر واسـتقر بهـا وتوفـي فيهـا فـي أواخـر 
القـرن الثانـي الهجـري، قـال: "لـولا قصـب السـكر مـا أقمـت بمصـر")  ( كمـا أصبحـت مدينـة 
الفسـطاط فـي عهـد الطولونييـن أكثـر اهتماما بالزراعة، وكثرة الخيـرات ووفرة الثروات، وتوفير 
السـلع ورخصهـا، حيـث عمـل أحمـد بـن طولـون علـى بـذل الجهـد مـن أجـل الاهتمـام بالزراعـة 
وزيـادة الإنتـاج، فقـد شـقت القنـوات، كمـا عمـل السـدود، وعمـل علـى زراعـة مسـاحات شاسـعة 

مـن الأرض، كمـا اهتـم أبنـاؤه ومـن تولـى الحكـم مـن بعـده)  (.

 - الحرف والصناعات: 
عرفـت مصـر منـذ القـدم العديـد مـن الصناعـات التـي كانـت علـى درجـة رفيعـة مـن الدقـة 
والفـن. ومـن هـذه الصناعـات الهامـة صناعـة الـورق والنسـيج والزجـاج وصناعـة الحلـي وأدوات 
الزينـة وصناعـة الخشـب. ويبـدو أنّ الصناعـة ظلـت في عصر الولاة بيـد الأقباط، ولم يتدخل 
العـرب فـي تلـك الصناعـات، ولكـن مـع مرور الوقـت واتصال العرب بالمصرييـن والاختلاط معهم، 
أظهـر مكامـن مـا كان للعـرب مـن اسـتعداد لقبـول التمـدن والتحضر، مما أسـهم فـي إظهار صناعة 
مصريـة اسـلامية تختلـف عمـا كان سـائدا بمصـر. ومـن الصناعـات الهامـة فـي مصـر فـي عصـر 
الـولاة صناعـة المنسـوجات التـي هـي مـن أقدم الصناعات التي عرفـت بمصر، وقد أخذت هذه 
الصناعـة فـي الازدهـار فـي يـد القبـط ، حتـى أنّ العـرب يطلقـون عليها منسـوجات القباطي)  ( 
وقـد اشـتهرت الفسـطاط بصناعـة النسـيج، فقـد ذكـر ابـن عبـد ربـه "أنّ القمـاش الـذي يصنـع 
بمصـر هـو قمـاش الكتـان الأبيـض الـذي لا تلويـن فيـه حتـى كان يقـال فـي العصـر الأمـوي 
أنّ الأقمشـة كالغشـاء، وعلـى البيـض)  ("، فقـد أصبحـت صناعـة النسـيج بفسـطاط وغيرهـا 
مـن مـدن مصـر تسـتغنى شـيئا فشـيئا مـن الرسـوم الأدميـة، واسـتبدلت بالكتابـة والزخرفـة 
النباتيـة والهندسـية، وكانـت رسـوم الطيـور والحيوانـات تسـود زخرفـة الأقمشـة الإسـلامية. 
كمـا اسـتخدمت الكتابـة الكوفيـة فـي تزييـن بعـض المنسـوجات، فقـد عثـر علـى قطعـة قمـاش 

))2) ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها، مصدر سابق، ص151.
)25) حسن ابراهيم حسن: تاريخ عمرو بن العاص، مرجع سابق، ص133.

)26) السـيوطي: عبـد الرحمـن بـن ابـي بكر جـلال الدين: حسـن المحاضرة فـي تاريخ مصـر والقاهـرة، 1321هـ، 
ص152.

(27( Ashtor)E( A society and Economic History of the Near East in the Middle 
Ages(, p,126-127.
)28) الأزرقـي: ابـو الوليـد محمـد بـن عبـدالله بـن أحمـد: أخبـار مكـة، ج1، القاهـرة مكتبـة الخانجـي، )د.ت(، 

.168 ص137، 
)29) ابن عبد ربه أحمد بن محمد، العقد الفريد، القاهرة، مصر،1928ص26.
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بمدينـة الفسـطاط ترجـع إلـى القـرن الثالـث الهجـري نقـش عليهـا اسـم الخليفـة المطيـع لله، 
ومـع وجـود خيـوط ذهبيـة فـي أماكـن مختلفـة منهـا، ويبـدو أنّها من الأقمشـة التـي تصدرها دار 
الطـراز بالفسـطاط للخلفـاء ونُقِـشَ عليهـا أسـماؤهم)  (، كمـا اهتـم الخلفـاء منـذ اسـتقرار العـرب 
فـي مصـر باتخـاذ كسـوة الكعبـة مـن المنسـوجات التـي يصنعهـا الأقبـاط بمصـر. أمـا فـي العهـد 
الطولونـي فكانـت صناعـة النسـيج تتميـز بالرسـوم الأدميـة والحيوانيـة مـع ترك بعـض تقاليد 
القبـط فـي النسـيج مـع إدخـال بعـض الزخرفـة الساسـانية)  (، ومـن الصناعـات التـي عرفتهـا 
الفسـطاط الأبسـطة والحصـر، فقـد ذكـر المقريـزي: عنـد حديثـه عـن جامـع عمرو بـن  العاص 
فـي عصـر الـولاة )ومسـلمة أول مـن جعـل فيـه الحصـر، وإنمـا قبل ذلـك مفروش بالحصـاء()  ( ، 
وأنّ أهـم الصناعـات التـي اشـتهرت بهـا المدينـة صناعـة الخـزف والتـي ازدهرت فـي عصر الولاة 
وأصبحـت علـى درجـة عاليـة مـن التقـدم، بالإضافـة إلـى صناعـة الزجـاج التـي كانـت معروفـة 
عنـد المصرييـن منـذ القـدم، حيـث عثر علـى العديد من زجاجات والقواريـر ومزهريات وأكواب 
كانـت برسـومات وكتابـات كوفيـة، كمـا عرفـت الفسـطاط بصناعـة الورق من البـردي، وكان يعمل 
بـه حتـى القـرن الثالـث الهجـري، إلـى أن ظهـر ورق آخـر يسـمى )الكاغـد( نقلـت صناعتـه مـن 
الصيـن)  ( بالإضافـة إلـى صناعـة المعـادن والتـي ازدادت أهميـة فـي العصـر الطولونـي، خاصـة 
بعد اسـتخراج الذهب من بلاد النوبة. ومن الصناعات التي عرفتها الفسـطاط الخشـب وصناعة 
السـفن، حيث شُـيدت دار الصناعة في جزيرة الروضة )حاليا( في سـنة   هـ/   م، وتشـير 
المصـادر أنّهـا ترجـع إلـى ولايـة قـره بـن شـريك علـى مصـر، ولا شـك أنّ تأسـيس دار للصناعـة 
كان لهـا أثـر هـام فـي النمـو العمرانـي للفسـطاط، ولقـد زادت أهميـة المدنيـة، خاصـة فيمـا 
يتعلـق بصناعـة السـفن الحربيـة والتجـارة، كما ازدهرت الصناعة فـي العصر الطولوني في هذه 
المدينـة بعـد أن شـيد ابـن طولـون قلعـة بالجزيـرة، غيـر أنّهـا هدمـت فـي عهـد الإخشـيديين، 
وتـم بنـاء دار بالقسـطاط لصناعـة السـفن)  (، وقـد أصبحـت الفسـطاط مركـزاً هاماً للسـفن فقد 
ذكرهـا الكنـدي بقولـه: بمصـر ثمانـون كـورة بـكل كـورة مدينـة، وتلـك المـدن كلهـا تؤتـي فـي 
المـاء فـي السـفائن تحمـل المتـاع والآلات إلـى الفسـطاط، وتحمـل السـفينة الواحـدة مـا يحملـه 
خمسـمائة بعيـر")  (، يتضـح مـن هـذا النـص أن مدينـة الفسـطاط، ذات أهميـة اقتصاديـة 
نتيجـة موقعهـا علـى النيـل فهـي علـى اتصـال مـع باقـي مـدن مصـر، الأمـر الـذى جعل لهـا مركزاً 
تجاريـاً وصناعيـاً، كمـا ازدهـرت الصناعـة فـي مختلف الصناعات بمدينة الفسـطاط وباقي مدن 
مصـر، وخاصـة فـي العصـر الطولونـي اكتسـبت أسـواقا جديـدة، لتصريـف تلـك المصنوعات كما 
شـهدت هـذه المدينـة خـلال العصـر الطولونـي، مرحلـة انتقـال نمـط الصناعـة مـن القبطي إلى 
تأثيـر الحضـارة الطولونيـة بالفـن العراقـي، وخاصـة فـي مدينـة سـامرا فيمـا يتعلـق بكثيـر مـن 

النقـوش والمصنوعـات والنحـت)  (.

 - التجارة: 
وبعـد الفتـح العربـي الاسـلامي لمصـر أصبحـت التجـارة فـي مصـر لهـا أكثـر اهتمـام، حيـث 
والبحـر الأحمـر، وذلـك  النيـل  بيـن  كانـت توصـل  التـي  القنـاة  بإعـادة حفـر  المسـلمون  قـام 
مـن أجـل تسـهيل وصـول الغـلال إلـى أرض الحجـاز، وقـد سـميت هـذه القنـاة باسـم خليـج أميـر 

)30) زكي محمد حسن: الفنون الإسلامية، القاهرة، مصر، د. ت ص5)3.
)31) المقريزي: الخطط، ج1، مصدر سابق، ص266.

)32) المقريزي: المرجع نفسه 266.
)33) ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج2، مصدر سابق، ص522.

))3) علـي محمـد فهمـي: البحريـة الإسـلامية في شـرق البحر المتوسـط، جامعـة الإسـكندرية، 1973م ص9)3، 
.350

)35) الكندي: الولاة والقضاء، المصدر السابق، ص222.
)36) زكي محمد حسن، الفنون الإسلامية: المرجع السابق، ص)9.
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المؤمنيـن، نسـبة إلـى عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي الله عنه)  (، الذي أشـار على عمـرو بن العاص، 
ضـرورة شـق هـذه القنـاة، بعـد اسـتقرار العـرب وتخطيـط مدينـة الفسـطاط،  فقـد اصبحت هذه 
المدينـة مركـزا هامـا للتجـارة البحريـة الخارجيـة لديهـا وذلـك نتيجـة موقعهـا المتوسـط علـى 
النيـل بيـن الوجهيـن البحـري والقبلـي، وارتباطهـا بمناطق مصر الشـمالية والجنوبية، كما ظلت 
الفسـطاط مينـاء للتجـارة والتجـار القادميـن مـن أوروبـا ومـن الهنـد والصين واليمن وبـلاد المغرب 
العربـي، فقـد تحـدث ابـن خرداذبـة عـن التجـارة فـي أواخـر القـرن الثالـث الهجـري، عـن التجـار 
اليهـود الذيـن يتكلمـون باللغـة العربيـة والفارسـية والروميـة والفرنجية والأندلسـية والصقلية 
حيـث قـال: "إنهـم يسـافرون مـن المشـرق إلـى المغـرب والعكـس بـرا وبحـرا")  (. وكان التجـار 
يجلبـون مـن المغـرب الحيوانـات والجلـود والصـوف والعسـل والرقيـق ,وهكـذا كانـت الفسـطاط 
مركـزاً رئيسـياً لحركـة النقـل المائـي والبـري، كمـا أنّهـا طريق لقوافـل الحج وطريـق البريد، كما 
توجـد بهـا العديـد مـن المحـلات والأسـواق التجاريـة وتفريغ البضائع بها وهـي مدينة مزدحمة 
بالحركـة، تحـدث عنهـا المقدسـي الـذي زارهـا وتعجـب مـن كثـر السـفن والمراكـب التـي رآهـا 
فـي مينـاء الفسـطاط، وكذلـك تعجـب مـن كثـرة الأسـواق والمتاجـر فيهـا)  (، وكانـت الفسـطاط 
صادراتهـا القمـح والحبـوب والأقمشـة الكتانيـة، وتسـتورد المعـادن والأخشـاب والرقيـق، ويبـدو 
أن نتيجـة حركـة التجـارة عرفـت مدينـة القسـطاط العديـد مـن الأسـواق، فقـد ذكـر ابـن عبـد 
الحكـم حديـث قـال: "إنّ بعـض أسـواق الفسـطاط قـد خصصـت لأنواع معينة من السـلع فبعضها 
البلـدان، ومنهـا سـوق  خصـص لبيـع الأقمشـة الحريريـة والعديـد مـن البضائـع مـن مختلـف 
الدقيـق وسـوق الزيـت وسـوق السـماكين لبيـع السـمك)  (، وغيرهـا مـن الأسـواق كمـا تحـدث ابـن 
حوقـل عـن الأسـواق فـي مدينـة الفسـطاط عندمـا قـال: ))والفسـطاط مدينـة كبيـرة نحـو ثلث 
بغـداد ومقدارهـا نحـو فرسـخ علـى غايـة العمـارة والخصـب والطيـب واللـذة ذات رحـاب محلهـا 
وأسـواق عظـام ومتاجـر فخـام(()  (. يتضـح ممـا سـبق أن مدينـة الفسـطاط اشـتهرت بأسـواقها 
وكانـت عامـرة باختـلاف السـلع التـي تـرد إليهـا مـن مصر ومن المشـرق والمغرب، ومـن أوروبا، ومن 
أسـواق الفسـطاط سـوق القناديـل الـذي وصـف مـا وجـد مجتمعـا فـي ذلـك السـوق مـن مختلـف 
صنـوف الفاكهـة والرياحيـن والـورود، سـواء كانـت منتجـات مصـر أو السـلع الـواردة مـن مختلـف 
البلـدان الأخـرى، وكل مـن يفكـر كيـف تجمـع هـذه الأشـياء التـي بعضها خريفـي وبعضها ربيعي 
وبعضها صيفي وبعضها شـتوي لا يصدق)  (. ولقد كانت جميع أسـواق مدينة الفسـطاط تخضع 
للرقابـة والمتابعـة مـن قبـل موظـف يدعـى )عامـل علـى السـوق( وهـو المحتسـب ولـه العديـد 
مـن الصلاحيـات والسـلطات ومـن أهـم مهامـه مراقبـة الأوزان والمكاييل و الأسـعار وجميع ضرائب 

السـوق، والتـي حسـب ظـروف البـلاد الاقتصاديـة. 

 - النظم المالية في مدينة الفسطاط: 
كانـت أهـم العمـلات المتداولـة خـلال فترة الدراسـة، الدينار البيزنطـي، وكانت العملة ذاتها 
المسـتخدمة فـي أسـواق الفسـطاط منـذ الفتـح، وظـل العـرب يتعاملـون بهـا إضافـة إلـى الدراهـم 
الفارسـية، فقـد ذكـر المقريـزي: "وكانـت نقـود العـرب فـي الجاهليـة التـي تـدور بينهمـا الذهـب 
والفضـة لا غيـر، تـرد إليهـا مـن الممالـك ودنانيـر الذهـب القيصريـة من قبـل)  (، فقد أصبحت 
الفسـطاط تتعامـل بالدينـار البيزنطـي حتـى بدايـة الدولة الأموية، وتنشـر المصادر التاريخية 

)37) ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها، المصدر السابق، ص162- 165.
)38) ابن خرداذبة: ابوالقاسم عبدين أحمد، المسالك والممالك، الجزائر 9)19م، ص153، )15.

)39) المقدسـي: شـمس الديـن ابـن عبـد الله محمد بن أحمد: أحسـن التقاسـيم في معرفـة الأقاليم، ليـدن، ط2، 
1959، ص197،198.

)0)) ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها، مصدر سابق، ص71.
)1)) ابن حوقل: أبو القاسم محمد: صورة الأرض، لبنان ط2، 1938، ص5)1.

)2)) ناصر خسرو: سفر تامه، منشورات دار الكتاب العربي الجديد، ط2، بيروت، لبنان1970، ص59، 60.
)3)) المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي: شذور العقود في أخبار النقود، القاهرة، مصر، 1956م ص3.
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أن الخليفـة معاويـة بـن أبـي سـفيان   -  هــ ضـرب دنانيـر إسـلامية عليهـا صورتـه متقلـداً 
سـيفه)  (، وكانـت أول دنانيـر إسـلامية. كمـا ضربـت النقـود فـي الفسـطاط منـذ فتـرة مبكـرة 
فـي عهـد الدولـة الأمويـة، تحمـل أسـماء الـولاة أو عمـال الخـراج. الذيـن تولـوا أعمالهـم فـي 
مصـر، مثـل فلـوس القاسـم بـن عبـدالله عامـل الخـراج في مصـر    -   هــ،    -   م، 
وعنـد قيـام الدولـة الطولونيـة كانـت النقـود العباسـية هـي المتداولـة فـي الفسـطاط حتـى 
   هــ/   م، بعدهـا ضـرب أحمـد بـن طولـون دنانيـر الأحمديـة، وكان الغـرض منـه إصلاح 
العملـة وتنقيـة عيـار الذهـب، وزيـادة وزن الدينـار، ممـا سـاهم فـي دعـم مكانـه القسـطاط فـي 
الأسـواق الخارجيـة)  (, هـذا وكانـت بالقسـطاط وسـائل أخـرى لمعامـلات الماليـة والتجارية إلى 
جانـب النقـود، ومـن هـذه المعامـلات، السـفاتح وهـي رقـاع يكتبهـا الصيارفـة أو التجـار بقيمـة 
المبالـغ التـي يأخذونهـا، وتكـون قابلـة للصـرف فـي أي مـكان لأي عملائهـم، فقـد كان التجـار 
يأخـذون رقاعـاَ منهـم بمـا لديهـم مـن الأمـوال ثم يشـترون ما يـردون ويحولون ثمنـه عليهم)  (، 
وكانـت هـذه الوسـيلة سـائدة فـي الفسـطاط ، منـذ القـرن الأول الهجـري، كمـا عرفـت الفسـطاط 
اسـتخدام الصكـوك منـذ الفتـح الإسـلامي، حيـث إنّ كثيـر مـن المرتبـات والأمـوال تصـرف بهـا، 
ويعتبـر الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ـ رضـى الله عنـه ـ أول )من صك وختم أسـفل الصكوك()  (. 
ومـع الازدهـار النشـاط التجـاري، ازداد وشـاع اسـتخدام الصكـوك وكذلـك عرفـت الفسـطاط 
نظـام البنـوك، وهـي وظيفـة قائمـة أساسـا خلـق واعتمـاد واقتـراض النقـود، ولمـا كان الربـا 
محرمـا فـي الإسـلام، فقـد حـد مـن انتشـارها، غيـر أنّ الصيارفـة لجـأوا إلـى الفائـدة التـي تعـود 
مـن الاقتـراض بالتجـارة)  (، وقـد أصبحـت هـذه البنـوك فـي الفسـطاط وغيرهـا من مـدن البلاد 
المصريـة تسـتخدم الحـوالات والصكـوك؛ وذلـك لتسـهيل العمليـات الماليـة الخاصـة بيـن مـدن 
مصـر، ويبـدو أنّ أكثـر مـن عمـل فـي هـذا الجانـب فـي أعمـال الصيرفـة همـا اليهـود أكبـر نسـبة 
تعمـل فـي هـذا الجانـب فهـم مـن يقومون بعمليات التسـليف للتجـار، وقبول الصكـوك والحوالات 
مـن أجـل الحصـول علـى نسـبة معينـة، كما أنّهم يتقبلون الودائع، ويعملون على تسـهيل عمليات 

الائتمان)  (.

 - الحياة العلمية: 
ازدهـرت الحـركات العلميـة فـي عصـر الـولاة فـي كافـة الأمصـار الإسـلامية منـذ الفتـح، 
وقـد شـملت مجـالات العلـوم الدينيـة واللغويـة وكان أكثـر تركيـز العلمـاء الذيـن ظهـروا علـى 
الجانـب الدينـي، أمـا العلـوم العقليـة والفلسـفية، فقـد كان شـأنها ضعيفـا فـي ذلـك العصـر، 
إلا أنّهـا اخـذت فـي النمـو فالعلـوم الدينيـة هـي أول العلـوم التـي عرفهـا العـرب، خاصـة أنّ 
الصحابـة وأبناءهـم تفرقـوا فـي كافـة البلـدان التـي فتحهـا المسـلمون، وقـد شـارك الكثير منهم 
فـي الفتوحـات، وعلمـوا تلـك الشـعوب الديـن الإسـلامي، فتأسسـت المـدارس الدينيـة فـي تلـك 
البلـدان، ومـن هـذه المـدارس، مدرسـة الفسـطاط التـي أسسـها الصحابـة منـذ الفتـح، وقـد كان 
هـؤلاء الصحابـة العلمـاء أسـاس مدرسـة مصـر الدينيـة)  (. لا شـك أنّ الفضـل يرجـع إلى خلفاء 
المسـلمين، حيـث اهتمـوا بمصـر فـي مجـال العلـوم الدينيـة، ومن أبـرز العلماء الذيـن وصلوا إلى 
أهـل مصـر فـي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ـ رضـى الله عنـه ـ حيـان بـن جبلـة ليفقههـم 

)))) المقريزي: شذور العقود في أخبار النقود، مصدر سابق، ص6.
)5)) خالد عزب: الفسطاط، النشأة والازدهار والانحصار، ط1، القاهرة، 1998م ص121.

)6)) ناصر خسرو: سفر تامه، مصدر سابق، ص96.
)7)) اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر: تاريخ اليعقوبي، ليدن،1792م ص132- 133.

)8)) صالح أحمد العلي: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في مدينة البصرة، مطبعة المعارف، بغداد ص26.
)9)) ابن مسكوبه: أحمد بن محمد يعقوب، تجارب الأمم، القاهرة، مصر، 1915،1916ص20.

)50) ابن الأثير: علي بن أحمد بن ابي كرم، الكامل في التاريخ، بيروت، لبنان، 1987م ص13- )1.
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ويكـون مرجعـاَ فـي أمـور دينهـم)  (. كمـا أوفـد إلـى مصـر مـن قبـل الخليفـة عمر بن عبـد العزيز 
نافعـا، وهـو فقيـه أهـل المدينـة، ليتفقـه أهـل مصـر بشـؤون دينهـم، وقـد قـام بها مـدة طويلة، 
الأمـر الـذي جعلـه يخلـق كثيـر مـن التلاميـذ الذيـن حملـوا مـن بعـده لـواء الدراسـات الإسـلامية 
فـي مصـر)  (، ومـن أشـهر مـن درس وعلـم بمصـر، عبـدالله بـن عمرو بـن العاص، ويعتبر مؤسـس 
مدرسـة الفسـطاط الدينيـة، فـكان عالمـاً فاضـلًا ومتحدثـا، أخـد عنـه كثير من أهـل مصر حتى 
توفـي )  هــ/   م(، ومـع مـرور الوقـت ظهـرت طبقـة من العلمـاء الذين أخذوا عـن الصحابة 
والتابعيـن وعـن تابعيهـم، وكان معظـم هـؤلاء العلمـاء مـن غيـر العرب، وقد اشـتهر هؤلاء العلماء 
بمختلـف العلـوم وكان مـن أشـهر العلمـاء وأئمتهـم ومحدثيهـم التـي عرفتهـا الفسـطاط، الليـث 
بـن سـعد المصـري المتوفـي    هــ، كمـا أنّ أقـدم علمـاء الحديـث فـي الفسـطاط عبـدالله 
بـن وهـب بـن مسـلم المصـري المتوفـي    هــ)  (، وقـد أسـس المدرسـة الدينيـة بالفسـطاط، 
وقـد شـاركه العديـد مـن العلمـاء مثـل أشـهب بـن عبدالعزيـز العامـري الـذي قـال الشـافعي: "مـا 
أخرجـت مصـر أفقـه مـن أشـهب لـولا طيـش فيـه")  ( كما شـهدت الفسـطاط مدرسـة جديدة بها 
وهـي المدرسـة الشـافعية بقـدوم الإمـام الشـافعي إلـى مصـر، وقـد شـهد التنافـس بيـن هاتيـن 
المدرسـتين المالكيـة والشـافعية، وقـد انتعشـت الفسـطاط الحيـاة الفكريـة فيهـا وغيرهـا مـن 
مـدن مصـر الأخـرى، كمـا شـهدت مدينـة الفسـطاط المدرسـة الحنفيـة، وأصبح مسـجد عمر بن 
العـاص مركـزا للحيـاة الثقافيـة والعلميـة)  (، يتضـح ذلـك ممـا ذكره المقدسـي في القـرن الرابع 
الهجـري، وهـي فتـرة متأخـرة عـن الدراسـة عنـد حديثـه عـن المسـجد جامـع عمـر بـن العـاص، 
حيـث قـال: "أنـه أعمـر موضعـا بمصـر)  (، هـذا وقـد نبـغ العديـد مـن الفقهـاء والمحدثيـن فـي 
عهـد الدولـة الطولونيـة ومـن هـؤلاء العلمـاء والفقهـاء والكتـاب محمـد بـن عبـدالله بـن الحكـم 
المصـري المتوفـي سـنة    هــ الـذي تولـى الإفتـاء بمصـر، وكان فقيهـا علـى مذهـب الإمـام 
مالـك، ومـن أشـهر فقهـاء الحنفيـة بكـر بـن قتيبـة الثقفـي المتوفـي    هــ/   م. لا شـك 
أنّ هـؤلاء العلمـاء والفقهـاء لهـم العديـد مـن الكتـب والمصنفـات العلميـة لتعليـم المسـلمين فـي 
أصـول الديـن، والتـي كان لهـا مسـاهمة عظيمـة فـي التثقيـف، كمـا اهتـم الطولونيـون بالعلـوم 

الأدبيـة واللغويـة، حيـث اهتمـوا بالشـعراء، وقدمـوا لهـم المكافـأة المرئيـة)  (. 

 - البحرية: 
عندمـا ظهـر الإسـلام وخـرج العـرب مـن شـبه الجزيـرة العربيـة لنشـر الإسـلام، وفتحـوا 
كثيـراً مـن البلـدان التـي تطـل على البحر المتوسـط: كالشـام ومصر وشـمال إفريقيـا، وكانت هذه 
المناطق تحت سـيطرة الروم، وقد كانت سـفن البيزنطيين تصول وتجول وكثير ما تشـن عليهم 
غـارات، الأمـر الـذي جعـل العـرب المسـلمين مجـاراة أعدائهـم فـي ركـوب البحر. غيـر أن عمر بن 
الخطـاب رفـض ذلـك، وكانـت لـه نظـرة ثاقبة، حيث إنّ العرب في هـذه المناطق حديثي العهد، 
ولم تكن لهم دراية كافية بركوب البحر، فأشـار عليهم باتباع سياسـة دفاعية أخرى لمواجهة 
الخطـر البيزنطـي مـن بنـاء الأمصـار، وتحصيـن السـواحل، والعمـل بـكل التنظيمـات الدفاعيـة 
البريـة، والتـي كان لهـا دور مهـم فـي فشـل البيزنطييـن فـي اسـترجاع الشـام سـنة   هـ، ومصر 
سـنة   هــ عندمـا قامـوا بهجـوم بحـري علـى القـوات العربيـة المتمركـزة علـى هـذه السـواحل 
والثغـور)  (. غيـر أنّـه فـي عهـد الخليفـة عثمـان بـن عفـان فـي الفتـرة مـن )  هـ/  هــ( رأى 

)51) ابن الأثير: المصدر نفسه، ص)1.
)52) إبراهيم العدوي: ابن عبد الحكم رائد المؤرخين العرب، القاهرة، مصر، 1953م ص11.

)53) أحمد إبراهيم أمين: فجر الاسلام، لبنان، ط2، 1938ص190.
))5) السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة مصدر سابق، ص166.

)55) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب، القاهرة، مصر، 1953م ص25.
)56) المقدسي: أحسن التقاسيم، مصدر سابق، ص216.

)57) السيوطي: حسن المحاضرة، ج1، مصدر سابق، ص55.
)58) البلاذري: فتوح البلدان، مصدر سابق، ص152.
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العرب ضرورة تجهيز أسـطول لمواجهة الخطر البيزنطي، حيث اهتم معاوية بن سـفيان بإنشـاء 
أسـطول حربـي لبـلاد الشـام، كمـا قامـوا بإنشـاء أسـطول مصـر فـي مدينـة الفسـطاط بالجزيـرة 
وكان المصريون من القبط لهم دور كبير في بناء الأسـطول الإسـلامي. ففي عام   هـ/   م 
قام المسـلمون بشـن هجوم من الإسـكندرية وغيرها من موانئ شـرق المتوسـط وانتزعوا قبرص 
مـن أيـدي البيزنطييـن، وفـي عام   هـ/   م)  (، اشـتبك المسـلمون فـي معركة بحرية )ذات 
الصـواري( وحقـق فيهـا المسـلمين انتصـارا علـى البيزنطييـن. وقـد اهتـم المسـلمين بتشـييد دار 
لصناعـة السـفن فـي جزيـرة بابليـون سـنة   ه،    م نتيجـة الهجـوم الأسـطول البيزنطـي 
علـى المسـلمين، الـذي كبدهـم خسـائر فادحـة عـام   ه/   م. قـد اسـتمرت هـذه الـدار في 
صناعـة السـفن الحربيـة والتجاريـة فـي المـدن الإسـلامية)  ( كما شـهدت مدينة القسـطاط في 

عهـد الطولونييـن اهتمامـا زائـدا بنظام الجيـش والبحرية.

 - أهم المعالم الأثرية المتبقية في مدينة القسطاط: 
اختـط المسـلمون مدينـة الفسـطاط، وكان مـن الضـروري بنـاء مسـجد جامـع بهـا، وهـذا مـا 
قـام بـه العـرب فـي كل البـلاد المفتوحـة، لعلهـا تكـون هـذه قاعـدة إسـلامية لهـم، ولضمـان 
وحدتهـم وجمـع شـملهم. ويبـدو أنّ هـذه الخطـوات التـي اتبعهـا المسـلمون كانـت بنـاء علـى 
تعليمـات الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي الله عنـه ـ  فقـد أخـذت مدينـة الفسـطاط فـي 
الازدهـار والتقـدم، وعـم الرخـاء بهـا كغيرهـا مـن المـدن الإسـلامية، وانتقـل العـرب مـن عيشـة 
البسـاطة إلـى النعيـم والتـرف فـي حياتهـم، وهـذا مـا توضحـه المصـادر الأثريـة علـى مـا تركـه 
العرب المسـلمون من آثار في مدينة الفسـطاط وغيرها من المدن الإسـلامية، والتي تتمثل في 
المسـاجد والمكتبـات والأسـواق والحمامـات والمـدن والأسـوار والقـلاع والعملـة واختـلاف أنواعهـا 

بالطـراز والأسـلحة بأنواعهـا وغيـر ذلـك مـن الآثـار الإسـلامية.

أ- جامع عمرو بن العاص: 
يعتبـر أول المسـاجد الجامعـة التـي أسسـت فـي مدينـة الفسـطاط، فقـد بنـاه عمـرو بـن 
العـاص سـنة   هــ/   م)  (. وكانـت القبلـة التـي اشـترك فـي إقامتهـا ثمانـون رجـلا مـن 
الصحابـة، وقـد أصبـح هـذا المسـجد الجامـع لـه أثـر كبيـر مـن الناحيـة العلميـة والثقافيـة في 
سَـتْ بـه كافـة العلـوم الدينيـة مـن تفسـير القـرآن، والفقـه، وروايـة  مدينـة الفسـطاط، فقـد دُرِّ
الحديـث الشـريف، وقـد تولـى مهـام وظيفـة التدريس في بادئ الأمر الصحابـة والتابعون، وكان 

هـذا المسـجد منـارة للعلـم والثقافـة يتقاطـر عليـه الطـلاب مـن كل مـكان للنهـل منـه)  (.

ب- مقياس النيل: 
تشـير المصـادر التاريخيـة أن مصـر عرفـت مقيـاس النيـل منـذ القـدم فـي أغلـب مناطـق 
البـلاد، وذلـك مـن أجـل معرفـة ارتفـاع النيـل لأنـه لـه علاقـة وثيقـة بـري الأرض وتحصيـل 
الخـراج. فقـد ذكـر ابـن عبـد الحكـم: ذلـك بقولـه :"أن يوسـف عليـه السـلام هـو أول مـن وضـع 
مقياسـا بمنف")  ( وقد  شـيد ابن طولون على سـفح جبل يشـكر مسـجده سـنة    -   هـ، 
والـذي يعـرف بجامـع الميـدان وهـو ثالـث جامـع أنشـئ فـي القسـطاط بعـد جامـع عمـرو بـن 
العـاص وجامـع العسـكر، وهـو أكبـر هـذه المسـاجد ليكـون مسـجداً للاجتمـاع بالمسـلمين، حيـث 
تبلـغ مسـاحته 6،5 فدانـا، ويمتـاز بمنارتـه الحلزونيـة ذات السـلم الخارجـي، وبمـا أنّ أحمـد بن 

)59) ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها، مصدر سابق، ص225.
)60) ابن عبد الحكم: المصدر نفسه، ص)12.

)61) ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها، المصدر نفسه، ص91، 92.
)62) المقريزي: الخطط، ج)، مصدر سابق، ص3)1.

)63) ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها، مصدر سابق، ص16.
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طولـون مـن مدينـة سـامراء بالعـراق، فقـد تأثر ابـن طولون بالأسـاليب المعماريـة العراقية)  (، 
وقـد نقلهـا إلـى جامعـه هـذا فـي مصـر، وقـد ظهـرت هـذه المؤثـرات فـي جميـع تصميمـات هـذا 
الجامـع، حيـث بنيـت خلـف هـذا الجامـع  ميضـاه، والحقـت بـه خزانـة الأدويـة، ويشـرف عليهـا 

طبيـب خـاص، كانـت مهمتـه عـلاج المصلييـن اثنـاء تواجدهـم فـي الجامـع. 

 - الحياة الاجتماعية بمدينة الفسطاط:
أصبـح لمدينـة الفسـطاط منـذ الفتـح العربـي الإسـلامي مجتمـع لـه سـمات ومميـزات قيمـة 
والتـي أثـرت تأثيـراً عظيمـاً فـي حيـاة هـؤلاء السـكان، حيـث أنّ العـرب لـم يقومـوا بالتغيـر 
الشـامل، بـل اخـذوا يعالجـون الأوضـاع الاجتماعيـة وفـق مبادئ الإسـلام، وخاصـة وأنّ مصر لها 
تـراث مـن الماضـي، وهـي الأفـكار والمعتقـدات والفنـون والعـادات والتقاليـد التـي كانـت سـائدة 
فيـه ، فاختلـط العـرب مـع المصرييـن مـن الأقبـاط واليهـود والعجـم وغيرهم من الشـعوب الذين 
دخلـوا الفسـطاط - بعـد الفتـح الإسـلامي أصبـح لمدينـة الفسـطاط مجتمعـاً جديـداً يتصـف 

بالبسـاطة والتمسـك بتعاليـم الديـن، وينـادي بالمسـاواة بيـن المسـلمين جميعـا)  (.

أ- المرأة: 
أخـذت المـرأة فـي مجتمـع الفسـطاط حقوقهـا كاملـة حتى فيما يتعلق بالـزواج، فقد تحدث 
الكنـدي عـن صـداق المـرأة فقـال: "انـه يعتبـر دينـا ممتـازا، بمعنـى أنّـه كان يجـب أن يسـتوفى 
كامـلا، ثـم تقسـم التركـة علـى الدائنيـن بالنسـبة لديونهـم")  (. وكان عقـد الزواج يسـجل فيه 
اسـم الـزوج والزوجـة وأسـماء الشـهود، ومقـدار الصـداق المقـدم والمؤخـر إلـى جانـب التوصيـات 
بحسـن العشـرة والمعاملـة الطيبـة، وفـي عهـد الطولونييـن أشـارت المصـادر إلـى وصـف حفـلات 
الأمـراء عندمـا قـام خمارويـة ابـن أحمـد بـن طولـون فـي صـرف الأمـوال عنـد زواج ابنتـه قطر 
النـدى إلـى الخليفـة العباسـي المعتضـد، فقـد أشـار ابـن دقمـان: فقـال: "أنـه حمـل معهـا مـا لـم 

يُـرَ مثلـه ولا سُـمِعَ بـه إلا فـي وقتـه")  (.

ب- الملابس والأزياء:
عـرف عـن العـرب البسـاطة فـي اللبـاس والتـي كان يتألـف مـن قبـاه طويـل مشـقوق مـن 
الوسـط، مربـوط فـي الوسـط بحـزام جلـد، كمـا ارتدوا العباءة، وكان لباس الـرأس العمامة، ولكن 
فـي الحـروب لهـم لبـاس خـاص كالسـروال والـرداء القصيـر بـدلا مـن الثيـاب الفضفاضـة. وبعـد 
الفتـح الإسـلامي واتصالهـم العـرب بشـعوب أخـرى تغيـرت أنمـاط اللباس عندهـم، حيث أصبحت 
تختلـف حسـب طبقاتهـم الاجتماعيـة فـي كافـة البلـدان، ومنهـم أهـل مدينـة الفسـطاط الذين 
كانـوا يفضلـون لبـاس الكتـان ذات اللـون الأبيـض، كما كان تأتي إلى مدينة الفسـطاط الثياب من 
العمائـم للرجـال وملابـس النسـاء مـن مدينـة دميـاط، وكان الرجـال يفضلـون الثيـاب المصنوعة 

مـن الكتـان الناعـم، بينمـا النسـاء كان لباسـهن الثيـاب ذات الألـوان الزاهيـة)  (.

ج- الطعام: 
كان طعـام العـرب عنـد بدايـة ظهـور الإسـلام يتصـف بالبسـاطة، ولا يفضلـون التخليـط 
أنّهـم كانـوا يراعـون القواعـد الصحيـة فـي تنـاول  فـي الأكل، وبالرغـم بسـاطة الطعـام، إلا 
الطعـام، وكان أفضـل أطعمـة العـرب اللبـن والتمـر والخبـز واللحـم القديـد والحبـوب والحنطـة، 

))6) أبو المحاسن: جمال يوسف بن تغري، النجوم الزاهرة، تحقق د. محمد أمين، القاهرة، 1985م ص15.
)65) الكندي: الولاء والقضاء، مصدر سابق، ص))3.

)66) الكندي: المصدر نفسه، ص5)3.
)67) ابـن دقمـان: إبراهيـم بـن محمـد بـن العلانـي، الانتصار بواسـطة عقـد الامصـار، ج)، دار الأفـاق، الجديدة، 

بيـروت،1980، ص27.
)68) ادم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ج2، المصدر السابق، ص258.
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ويبـدو أنّهـم لـم يهتمـوا فـي غذاءهـم بالخضـروات والفاكهـة، وذلـك لأنّ بلادهـم كانـت أرض 
غيـر زراعيـة. ولكـن عندمـا خـرج العـرب مـن شـبه الجزيـرة العربيـة لنشـر الإسـلام اتصلـوا 
بأمـم وحضـارات أخـرى والتـي لهـا العديـد مـن المورثـات فيمـا يتعلـق بالطعـام والغـذاء، ومـن 
هنـا تعـددت وتنوعـت الأطعمـة عنـد العـرب فيمـا بعـد. وعندمـا فتـح العـرب مصـر واتخـذوا 
مدينـة الفسـطاط عاصمـة لهـم، ووجـدوا بمصـر تربـة خصبـة وفـرة الميـاه النهريـة مما سـاعد 
سـكانها منـذ القـدم علـى الزراعـة العديـد مـن المحاصيـل الغذائيـة، كما أسـهم فـي توفير بيئة 
الأسـماك والطيـور جـاءت مـن كل مـكان إلـى هـذه الأرض، وهنـا خلـق تنوعـا فـي مصـادر الطعـام 
اسـتفاد منـه سـكان هـذه المنطقـة منـذ القـدم، فقـد عـرف أهـل مدينـة الفسـطاط وغيرهـا مـن 
مـدن مصـر الخضـروات والفواكـه، فقـد أشـار المقدسـي إلـى أطعمـة أهـل الفسـطاط فقـال: "أنهـا 
بهـا أطعمـة لطيفـة وحـلاوات رخيصـة كثيـر المـوز والرطـب، غزيـر البقـول والحطـب")  ( كمـا 
ذكـر فيهـا أنـواع الخضـراء المعروفـة بالفسـطاط القلقـاس وكيـف يغلـى بالزيـت)  (، وكان أهـل 
مدينـة الفسـطاط يفضلـون لحـوم الطيـور والأسـماك، كمـا اشـتهرت الفسـطاط بأنـواع أخـرى من 
الأطعمـة مثـل الثيـدة والتـي تصنـع مـن القمـح وبهـا السـكر، وتبـاع بسـعر الخبـز، كمـا كان يعمل 
بالفسـطاط طعـام، وهـو خليـط مـن الدجـاج مـع الفسـتق والخشـخاش أو مـاء الـورد ثـم يتبـل 

ويعـرف بالفسـتقية أو البندقيـة، وكذلـك الفطائـر المحشـوة باللحـم والفسـتق)  (.

د- الأعياد: 
عـرف فيمـا سـبق أن العـرب بعـد فتـح مصـر وبعـد تخطيـط مدينـة الفسـطاط اسـتقروا بهـا 
ومعهـم الكثيـر مـن أهـل مصـر مـن الأقباط واليهود والموالي وحديثي العهد بالإسـلام من الفرس 
والـروم وغيرهـم مـن العجـم، واختلـط العـرب مـع هـؤلاء الشـعوب سـواء فـي مدينـة الفسـطاط أو 
غيرهـا مـن المـدن التـي فتحهـا العـرب المسـلمون، حيـث حافظـت بعـض هـذه الشـعوب فـي ظـل 
الإسـلام على تقاليدها كاملة أو بعضها، وذلك حسـب تأثير الإسـلام فيها أو تشـبهتا بعقائدها 
القديمـة. وهـذا مـا تشـير إليـه المصـادر التاريخيـة أن العـرب المسـلمين قـد أعطـوا الأقبـاط 
حريـة الاحتفـال بأعيادهـم الدينيـة)  (، كمـا أنهـم شـاركوا الأقباط في الاحتفـال بوفاء النيل، 
حيـن أُعلـن أن ارتفـاع مـاء النيـل بلـغ سـتة عشـر ذراعـا، وقـد أعـرب النـاس عـن فرحتهـم بهـذه 
أيضـا بكسـر  وزينوهـا، ويحتفلـون  المراكـب  واسـتأجروا  والقناديـل  الشـموع  وأشـعلوا  المناسـبة 
الخليـج فـي موكـب كبيـر يخـرج فيـه الحاكـم إلى مقيـاس الروضة، وتقوم الاحتفـالات هناك)  ( 
أمـا فيمـا يخـص أعيـاد المسـلمين فـي الفسـطاط همـا عيد الفطـر وعيد الأضحـى، وكان الخلفاء 
بهـا احتفـالا دينيـا عظيمـا، كمـا يحتفلـون بذكـرى  العباسـي يحتفلـون  العصـر  وخاصـة فـي 
المولـد النبـي )صلـى الله عليـه وسـلم(. أمـا فـي عهـد الدولـة الطولونيـة فقـد سـاهم أمراؤهـم 
فـي الاشـتراك فـي الاحتفـال بعيـد الفطـر وعيـد الأضحى، وذلك بتلاوة القـرآن الكريم والدعاء 
والتسـبيح واقامـة الولائـم والصدقـات للنـاس)  (، وهكذا شـهدت القسـطاط وغيرهـا من الأمصار 
الإسـلامية كثيـر مـن الاحتفـالات والأعيـاد الدينيـة التي احتفل بها المسـلمون، ومنها الوطنية 
أو شـبه القوميـة التـي يحتفـل بهـا المسـلمون أو غيـر المسـلمين، وكذلـك الاحتفـالات العائليـة 

كالخطبـة والـزواج وزيـادة المولـود والاختتـان وغيرهـا مـن الاحتفـالات. 

)69) المقدسي: حسن التقاسيم، المصدر السابق، ص97.
)70) المقدسي: المصدر نفسه، ص)20.

)71) عبـد اللطيـف بـن يوسـف البغدادي: الإفـادة والاعتبـار، في الأمور المشـاهدة والحـوادث المعاينة بـأرض مصر، 
ص2).

)72) المقدسي: حسن التقاسيم، مصدر سابق، ص206، 207.
)73) ابن دقمان: الانتصار، ج)، مصدر سابق، ص105.

))7) آدم متـز: الحضـارة الإسـلامية فـي القـرن الرابـع الهجـري، ج1، فهرسـة رفعـت البـدراوي، القاهـرة مكتبـة 
الخانجـي، )د.ت(، ص218- محمـد جمـال الديـن سـرور: تاريخ الحضارة الإسـلامية في الشـرق، دار الفكـر العربي، 

ص)18. 1967م 
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الخاتمة: 
أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 

وقـع اختيـار المسـلمون علـى موقـع مدينـة الفسـطاط لأهميـة المنطقـة لمـا تتميـز بـه مـن .  
معطيـات طبيعيـة أهلـت لوجـود اسـتقرار بهـا وذلـك لموقعهـا علـى النيـل وخصبـة التربـة 

وترابطهـا بالطريـق الصحـراوي للوصـول إلـى الحجـاز وغيرهـا مـن المناطـق الأخـرى.
كان لمدينة الفسـطاط دور هام بعد أتخادها قاعدة لنشـر الين الإسـلامي في مصر والمدن .  

المجاورة.
منـذ الفتـح العربـي الإسـلامي وصـل الكثيـر مـن الصحابـة وأبنائهـم إلـى مصـر، وقـد أسـهم .  

بعـض هـؤلاء مـع عمـرو بـن العـاص في بناء المسـجد، كما كان لهـم دور بارز في نقل الثقافة 
العربيـة، ونشـر الإسـلام فـي مصـر وبـلاد المغرب والسـودان.

فقـدت .   أن  بعـد  الإسـكندرية  مدينـة  مـن  القيـادة  انتزعـت  لمصـر  الإسـلامي  الفتـح  بعـد 
مميزاتهـا كعاصمـة علـى أثـر تبعيـة مصر لبـلاد العرب، وأصبحت الفسـطاط العاصمة لمصر 

منـذ   هـ.
عرفـت مدينـة الفسـطاط منـذ تخطيطهـا العديـد مـن العناصـر مـن العـرب والأقبـاط والروم .  

والفـرس والتـرك واليهـود، وقـد عـاش جميـع هـؤلاء بهـا فـي تكافـل اجتماعـي فشـاع بينهـم 
العـدل ومحاربـة الظلـم والمنكـر، ورُوعبـت المصحـة العامـة وقد شـهدت الفسـطاط التعايش 

السـلمي، وذلـك نتيجـة إيمـان الإسـلام بالتعددية.
وشـوارعها .   دورهـا  فـي  الأمـوي  العصـر  خـلال  عمرانيـاً  تطـوراً  الفسـطاط  مدينـة  عرفـت 

ومسـاجدها وأسـواقها، ومـع مطلـع القـرن الثانـي الهجـري، تتجـه التطـورات السياسـية وتولـى 
العباسـيون شـؤون الدولـة الإسـلامية، وقامـوا بتأسـيس مدينـة العسـكر، ومـن ثـمّ مدينـة 

القطائـع فـي العهـد الطولونـي. 
وبمـا أن الفسـطاط تقـع علـى النيـل فكانـت معبـراً ومركـزا تجاريـا، تقـع علـى طـرق القوافـل .  

التجاريـة النهريـة والصحراويـة، الأمـر الـذي جعـل لهـا تأثيـرات فـي الجوانـب الاقتصاديـة 
والثقافيـة والحضاريـة، وذلـك مـن خـلال التبـادل التجاري بين الشـرق والغـرب، فهي تقع في 
مفتـرق طـرق تمـر بهـا قوافـل الحـج من بـلاد المغرب، حيث عملت علـى تقوية وربط صلات 

فـي العديـد مـن المجالات العلميـة والدينيـة والاقتصادية. 
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم:
أولًا: المصادر:

ابن الأثير: علي بن أحمد بن أبي كرم، الكامل في التاريخ، ج3، بيروت، لبنان،1987م.. 1
ابن حوقل: أبو القاسم محمد، صورة الأرض، لبنان ط2، 1938.. 2
ابن خرداذبة: ابوالقاسم عبدين أحمد: المسالك والممالك، تعليق حاج الصادق، الجزائر، 1949م.. 3
ابـن دقمـان: إبراهيـم بـن محمـد بـن العلانـي، الانتصـار بواسـطة عقـد الأمصـار، ج514، دار الأفـاق، . 4

بيـروت،1980. الجديـدة، 
ابـن سـعيد: المغـرب فـي حلـي المغـرب نشـر د. زكـي محمد حسـن، ج1، من القسـم الخاص بمصر، . 5

القاهرة، 1953م.
ابـن عبـد الحكـم: أبـو القاسـم عبدالرحمـن بـن عبـدالله، فتـوح مصر وأخبارهـا، مكتبـة مدبولي، ط2، . 6

القاهـرة، مصر، 1999م.
ابن عبدربه: أحمد بن محمد: عقد الفريد، ج1 القاهرة، مصر،1928.. 7
ابـن مسـكوبه: أحمـد بـن محمـد بـن يعقـوب، تجـارب الأمـم وتعاقـب الهمـم، ج3، القاهـرة، مصـر، . 8

.1915،1916
ابـن عـذاري: المراكشـي: البيـان المغـرب فـي أخبـار الأندلـس والمغـرب، تحقيـق ليفـي برفنسـال )ج . 9

س، كـولان، ج1، )د.ت(.
أبـو المحاسـن: جمـال يوسـف بـن تغـري، النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة، ج1، تحقـق د. . 10

محمـد أميـن، القاهـرة، 1985م.
البـلاذري: الإمـام العبادلـي أحمـد بـن يحـي: فتـوح البلـدان، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، مؤسسـة . 11

المعـارف، بيروت، لبنان، 1987م.
القلقشـندي: أحمـد بـن علـي: صبـح الأعشـى فـي صناعـة الإنشـاء، طبعـة المطبعـة الأميريـة، ج3، . 12

1914م.
الكندي: أبو عمر محمد بن يوسف المصري، الولاة والقضاء، طبعة ليدن،1912م.. 13
السـيوطي: عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر جـلال الديـن: حسـن الحاضـرة فـي أخبـار مصـر، القاهـرة، . 14

1321هــ.
المقدسـي: شـمس الديـن أبـي عبـد الله محمـد بـن أحمـد، أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة الأقاليـم، . 15

ليـدن، ط2، 1959م
المقريـزي: تقـي الديـن أحمـد بـن علـي: المواعـظ والاعتبـار بذكر الخطـط والأثار، ج1، بيـروت، لبنان، . 16

)د.ت(. 
المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي: شذور العقود في اختيار النقود، القاهرة، مصر، 1956م.. 17
اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر، تاريخ اليعقوبي، ج1، ليدن،1792م.. 18
ناصـر خسـرو، سـفر نامـة، ترجمـة د. يحـي الخشـاب، منشـورات دار الكتـاب العربـي الجديـد، ط2، . 19

بيـروت، لبنـان، 1970م.
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ياقوت الحموي: شهاب الدين بن عبدالله معجم البلدان، ج1، دار الصادر، 1986م.. 20

ثانياً: المراجع العربية:
إبراهيم العدوي: ابن عبد الحكم رائد المؤرخين العرب، القاهرة مصر، 1953م.. 1
التاريـخ . 2 أزمـة  كتـاب  فـي  والأندلـس  والمغـرب  الإسـلامية  مصـر  أحـداث  العبـادي:  مختـار  أحمـد 

1982م. الكويـت  الإسـلامي، 
حسن إبراهيم حسن: تاريخ عمرو بن العاص، القاهرة، مصر 1923م.. 3
حسـن الباشـا: قبـل أن تكـون القاهـرة كتـاب القاهـرة: تاريخهـا وفنونهـا، وأثارهـا الأهـرام، القاهـرة، . 4

1969م. مصـر، 
حسن الباشا: دراسات الحضارة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 1975م. . 5
خالد عزب: الفسطاط النشأة والازدهار والانحصار، ط1، القاهرة، 1998م.. 6
عبـد الرحمـن زكـي: الفسـطاط وضاحيتهـا العسـكر والقطائـع، المكتبـة الثقافيـة، القاهـرة، مصـر، . 7

1996م.
عبـد اللطيـف بـن يوسـف البغـدادي: الإفـادة والاعتبـار فـي الأمـور المشـاهدة والحـوادث المعاينـة . 8

بـأرض مصـر، سلسـلة كتابـات مصريـة بالقاهـرة، 1988م.
علي محمد فهمي: البحرية الإسلامية في شرق المتوسط جامعة الإسكندرية، 1973م.. 9
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إشكالية تضارب المصالح في المصلحة العامة
دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون

إعداد: 
د. علي معتوق علي صالح

قسم الشريعة والقانون- كلية الدراسات الإسلامية سبها/ الجامعة الأسمرية الإسلامية

الاستلام: 15.9.2023                                               القبول: 17.10.2023

 
المستخلص: 

وأصحـاب  الشـركة  بيـن  تحـدث  قـد  التـي  المصالـح  تضـارب  إشـكالية  يسـتعرض  البحـث 
المصلحـة. هـذه الإشـكالية لهـا أهميـة كبيـرة لأنهـا قد تـؤدي إلى اتخاذ قرارات مشـوهة أو غير 

نزيهـة تؤثـر سـلبًا علـى أداء الشـركة وثقـة المسـتثمرين والعمـلاء.
مـن الناحيـة الشـرعية، الشـريعة الإسـلامية تنظـر إلـى تضـارب المصالـح باعتبـاره غيـر 
مقبـول، فهـي تحظـر الظلـم والاحتيـال والتدليـس وتحتـرم الأمانـة والنزاهـة. وتعتبـر الأمانـة 

والثقـة فـي المعامـلات أمـرًا أساسـيًا.
مـن ناحيـة القانـون الليبـي، هنـاك قوانيـن وتشـريعات محـددة تتعامـل مـع تضـارب المصالـح 

وتوفـر العقوبـات المناسـبة لمـن يثبـت تضـارب مصالحه.
ومـن الضـروري اتخـاذ التدابيـر اللازمـة لضمـان عـدم وجـود تضـارب فـي المصالـح للحفـاظ 
على نزاهة الشـركات وثقة أصحاب المصلحة، ولهذا يُقترح في البحث مجموعة من التوصيات 

لتحقيـق هـذا الهدف.
الكلمـات المفتاحيـة: تضارب المصالح، الشـريعة الإسـلامية، القانون الليبي، الشـركات، أصحاب 

المصلحـة، النزاهة، العقوبات.
Summary:

The research reviews the problem of conflict of interest that may occur 
between the company and its stakeholders. This problem is of great importance 
because it may lead to distorted or dishonest decisions that negatively affect the 
company's performance and the confidence of investors and customers.

From a legal standpoint, Islamic law views conflicts of interest as 
unacceptable. It prohibits injustice, fraud, and deception and respects honesty 
and integrity. Honesty and trust in transactions are essential.

In terms of Libyan law, there are specific laws and legislation that deal with 
conflicts of interest and provide appropriate penalties for those found to have a 
conflict of interest.

In conclusion, it is necessary to take the necessary measures to ensure that 
there is no conflict of interest to maintain corporate integrity and stakeholder 
confidence, which is why a set of recommendations are proposed in the research 
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to achieve this goal.
key words: Conflicts of interest, Islamic law, Libyan law, companies, 
stakeholders, integrity, penalties.

المقدمة:
تعـد قضيـة تضـارب المصالـح مـن القضايـا المهمة التي تثير اهتمـام الباحثين والمختصين 
فـي مجـال القانـون والشـريعة الإسـلامية، ففـي الواقـع التجـاري والاقتصـادي، يظهـر تضـارب 
المصالـح كعائـق رئيسـي يمكـن أن يـؤدي إلـى تقويض الثقة والشـفافية فـي المعاملات والعمليات 
التجاريـة. يكتسـب هـذا الموضـوع أهميـة خاصـة فـي الـدول الإسـلامية حيـث تسـعى الشـريعة 
الإسـلامية لضمـان النزاهـة والأمانـة فـي المعامـلات، وضمـان حقـوق جميـع الأطـراف المعنيـة. 
مـن جهـة أخـرى، يتطلـب تطـور الاقتصـاد والتجـارة الحديثـة وجود تشـريعات قانونيـة واضحة 
ومحـددة تتعامـل مـع هـذه القضيـة. فـي هـذا السـياق، تأتـي أهميـة النظـر فـي موقـف الشـريعة 
الإسـلامية مـن تضـارب المصالـح ومقارنتـه مـع القانـون الليبـي لفهـم كيفيـة التعامـل مـع هـذه 

القضيـة فـي ظـل القوانيـن والتشـريعات المعاصـرة.
النزاهـة والشـفافية، يتعيـن علـى  إذًا، لتفـادي تضـارب المصالـح وضمـان تطبيـق مبـادئ 
المؤسسـات والمنظمـات فهـم القيـم والمبـادئ الأخلاقيـة التـي تحكـم المعامـلات والتـي تأتي في 
طليعتهـا الشـريعة الإسـلامية. وفـي هـذا السـياق، يظهـر الـدور الحيـوي للفقهـاء والعلمـاء فـي 
توضيـح مفهـوم تضـارب المصالـح وتوجيـه المجتمـع حـول كيفيـة التعامـل معهـا بطريقة تحقق 

المصلحـة العامـة وتحافـظ علـى القيـم الأخلاقيـة.

مشكلة البحث:
تضارب المصالح يمثل واحدة من المشـكلات الرئيسـية التي قد تواجه المؤسسـات والأفراد 
علـى حـد سـواء، حيـث يمكـن أن يعـوق التقـدم والنمـو ويثيـر الشـكوك حـول النزاهـة والأمانـة 
فـي المعامـلات، ففـي السـاحة الإسـلامية، يُعتبـر التعامـل بنزاهة وأمانة مبدأً أساسـيًا، في حين 

يركـز القانـون الليبـي علـى وضـع إطار قانوني لضمان الشـفافية والمسـاواة.

أهداف البحث:
استكشاف مفهوم تضارب المصالح وأثره على الأفراد والمؤسسات..  
للشـريعة .   وفقًـا  معـه  التعامـل  وكيفيـة  المصالـح  تضـارب  مـن  الإسـلامي  الموقـف  فحـص 

الإسـلامية.
مقارنة بين تضارب المصالح في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي..  
تقديم توصيات للتعامل مع مشكلة تضارب المصالح بفعالية في المستقبل..  

أهمية البحث:
تتحدد أهمية الدراسة في الجوانب الآتية:

أ - الأهمية النظرية:
تضمـن النظريـة دراسـة المفاهيـم والمبـادئ الأساسـية المتعلقـة بتضـارب المصالـح مـن 
خـلال اسـتعراض النصـوص والأدبيـات المتوفـرة فـي هـذا السـياق. سـيتم التركيـز بشـكل خـاص 
علـى الرؤيـة الشـرعية وكيفيـة تأويلهـا لهـذه القضيـة، بالإضافـة إلى القانون الليبـي والمواقف 

المتعلقـة بـه.
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ب- الأهمية التطبيقية: 
تتعامـل الجانـب التطبيقـي مـن البحـث مـع الحـالات والأمثلـة العمليـة لتضـارب المصالح في 
السـياق الليبـي. سـيتم اسـتعراض الحـالات التـي تـم التعامـل معهـا من قبل القضـاء الليبي وكيف 
تـم تطبيـق القوانيـن والتشـريعات المتعلقـة بهـا. كمـا سـيتم التركيـز علـى دراسـة الحـالات التي 
تظهـر فيهـا التـوازن بيـن مبـادئ الشـريعة الإسـلامية والقانـون الليبـي فـي التعامـل مـع تضـارب 

المصالح.

خطة البحث:
المقدمة.

المبحث الأول: تضارب المصالح - المفهوم والأهمية.
المطلب الأول: تعريف تضارب المصالح.

المطلب الثاني: أهمية دراسة تضارب المصالح.
المبحث الثاني: تضارب المصالح في الشريعة الإسلامية.

المطلب الاول: النظرة الإسلامية لتضارب المصالح.
المطلب الثاني: الآثار والعقوبات في الشريعة الإسلامية.

المبحث الثالث: تضارب المصالح في القانون الليبي.
المطلب الاول: التشريعات والقوانين المتعلقة بتضارب المصالح.

المطلب الثاني: العقوبات في القانون الليبي.
الخاتمة.

المبحث الأول: تضارب المصالح - المفهوم والأهمية:
فـي عالـم الأعمـال الحديـث، حيـث تتداخـل المصالـح وتتشـابك العلاقـات، تبـرز مشـكلة 
"تضـارب المصالـح" كإشـكالية لا يمكـن تجاهلهـا هـذه المشـكلة، التـي قـد تبـدو بسـيطة فـي 
السـطح، تحمـل فـي طياتهـا تحديـات أخلاقيـة وقانونية قد تؤثر على اسـتقرار الشـركات وثقة 
الجمهـور فيهـا. إن التمويـه بيـن المصلحـة الشـخصية والمصلحـة المؤسسـية يمكـن أن يُضعـف 

مـن قاعـدة الأعمـال ويُعرضهـا للمخاطـر.
هـذا المبحـث يهـدف إلـى استكشـاف المفهـوم العميـق لتضـارب المصالـح، معرفـة أسـبابه، 
والتعـرف علـى أهميتـه وتأثيراتـه علـى النظـام التجـاري والاقتصـادي، مـن خـلال فهـم هـذه 

الإشـكالية، يمكننـا بنـاء إطـار فعـال للتعامـل معهـا والحـد مـن تأثيراتهـا السـلبية.

المطلب الأول: ماهية تضارب المصالح:
أولًا( تعريف تضارب المصالح لغة واصطلاحاً:

تعـارض المصالـح هـو موضـوع معقـد يتعلـق بحالات تنـازع المصالح بين الأطـراف المختلفة 
فـي معاملـة ماليـة. قبـل أن نبـدأ فـي تحديـد مفهـوم تعـارض المصالـح، دعونـا نتنـاول أولا 

تعريفهـا مـن الناحيتيـن اللغويـة والاصطلاحيـة ومـن ثـم القانونيـة.

 . التعريف اللغوي:
تعـارض: ) ( هـو اجتمـاع شـيئين فـي موضـع واحـد بحيـث لا يمكـن لـكل منهمـا أن يقـام مـع 

)1) ابـي الفضـل جمـال الديـن محمد بن مكـرم المعـروف بإبن منظور، لسـان العـرب، ط 1، ج 9، مؤسسـة التاريخ 
الإسـلامي، بيروت، 13)1 هــ - 1939 م، ص 138.
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الآخر.
المصالح) (: هي ما ينفع الإنسان ويحقق له فائدة.

 . التعريف الاصطلاحي:
يأخـذ  المصطلـح  هـذا  أن  لنـا  يتنبـه  المصالـح،  لتعـارض  اللغـوي  المفهـوم  بيّنـا  أن  بعـد 
أبعـادًا متعـددة حسـب السـياق والمرجعيـة، فلـكل مـن الفقهـاء المسـلمين، وواضعـي القوانيـن، 

والمتخصصيـن فـي القانـون تعريفـات قـد تتقاطـع فـي بعـض نقاطهـا وتختلـف فـي أخـرى:

- التعريف في الفقه الإسلامي:
القانونيـة  السـياقات  مـن  العديـد  فـي  اسـتخدامه  يتـم  هـو مصطلـح  المصالـح"  "تعـارض 
والشـرعية. وفـي الفقـه الإسـلامي، يتـم النظـر فـي تعـارض المصالـح مـن خلال منظـور المصالح 

والمفاسـد، وكيفيـة تحقيـق المصالـح ودرء المفاسـد) (.
وفـي الفقـه الإسـلامي، لا يتـم اسـتخدام مصطلـح "تعـارض المصالـح" بالشـكل الـذي يتـم 
اسـتخدامه فـي القوانيـن المدنيـة، ولكـن يمكـن فهـم المفهـوم مـن خـلال دراسـة مبـادئ الفقـه 

وخاصـة مبـادئ الاجتهـاد وقواعـد الفقـه.
وفـي هـذا السـياق، يمكـن تعريـف "تعـارض المصالـح" فـي الفقـه الإسـلامي علـى النحـو 

التالـي:
هـو حالـة تنـازع مصلحتيـن أو أكثـر فـي سـياق شـرعي معيـن، حيـث يكـون لـكل منهـا أسـاس 
شـرعي، ويحتـاج الفقيـه إلـى تحديـد المصلحـة الأولـى والتـي يجـب الأخـذ بهـا علـى حسـاب 

المصلحـة الأخـرى بنـاءً علـى الأدلـة الشـرعية وقواعـد الفقـه) (.
مـن الجديـر بالذكـر أن الفقهـاء يُعنـون بتحقيـق المصالح ودرء المفاسـد، وفـي حالة تعارض 
المصالـح، يسـعون إلـى تحقيـق المصلحة الأعظم ودرء المفسـدة الأكبـر، وذلك بناءً على مبادئ 
مثـل: "الضـرورات تبيـح المحظـورات" و"المشـقة تجلـب التيسـير" وغيرهـا مـن قواعـد الفقـه 

الإسلامي.

- التعريف القانوني:
تعـارض المصالـح فـي السـياق القانونـي يعبـر عـن حالـة حيـث يوجـد نـزاع بيـن الأطـراف 
بشـأن مصلحـة معينـة فـي معاملـة ماليـة، وقـد يكـون هـذا التعـارض ناتجًـا عـن نـص قانونـي أو 

تطبيقًـا لقاعـدة قانونيـة) (.
وفـي أغلـب الأحيـان، يكـون مصـدر هذا التعارض مرتبطًا بمصلحة شـخصية لأحد الأطراف 

المعنيـة يمكـن أن تؤثـر علـى قراراتـه وأدائـه بما يخالف القواعـد والأنظمة المعمول بها.
الغـرض مـن تحديـد وتقييـد تضـارب المصالـح فـي السـياق القانونـي هـو ضمـان تحقيـق 
العدالـة والشـفافية فـي المعامـلات، ومنـع أي تجـاوزات أو انحرافـات قـد تنشـأ نتيجـة لتأثيـر 
المصالـح الشـخصية علـى القـرارات المحتملـة ولهـذا، تتضمـن الكثيـر مـن التشـريعات القانونية 

)2) ابن منظور، مصدر السابق، ج 7، ص )38.
)3) محمـد جـواد مغنيـة، علـم أصـول الفقـه فـي ثوبـه الجديـد، ط 1، دار العلم للمالييـن، بيـروت، 1975، ص 

.(28
))) محمـد بـن محمـد ابـن اميـر الحـاج، التقريـر والتحبير فـي شـرح التحريـر، ج 3، دار الكتب العلميـة، بيروت، 

بدون سـنة طبـع، ص 2.
)5) د. عبـد الكريـم صالـح عبـد الكريـم، نظريـة ترجيح السـند الأفضـل في تزاحـم الحقوق دراسـة تحليليـة مقارنة 

بالقانـون المدنـي، ط 1، منشـورات الحلبـي الحقوقية، بيـروت،)201، ص 67.
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أحكامًـا صارمـة ترتـب عقوبـات علـى الأفـراد الذيـن يثبـت تضـارب مصالحهـم) (.
ويُشـدد فـي القوانيـن علـى ضـرورة التفريـق بين المصلحة الشـخصية والمصلحـة المهنية أو 
العامـة. وذلـك لتجنـب أي تضـارب قـد يضـر بالمصلحـة العامـة أو يـؤدي إلـى اسـتغلال الموقـف 
للحصـول علـى فوائـد شـخصية وهكـذا، يتـم تعزيـز مبـادئ النزاهـة والاسـتقامة فـي المجتمـع 

وضمـان عمـل الأفـراد وفقًـا لأعلـى معاييـر النزاهـة والأمانـة.

ثانياً( الفرق بين تضارب المصالح والصراعات الأخرى في سياق الشركات:
الشـركات همـا مصطلحـان قـد يبـدوان  المصالـح والصراعـات الأخـرى فـي سـياق  تضـارب 

بينهمـا) (: الفـرق  نسـتعرض  ودعونـا  منهمـا دلالات مختلفـة،  لـكل  لكـن  مشـابهين، 

 . تضارب المصالح:
يحـدث تضـارب المصالـح عندمـا يكـون لشـخص أو جهـة مصلحتيـن أو أكثـر تتعـارض، وقـد - 

يـؤدي ذلـك إلـى وضـع الشـخص أو الجهـة فـي موقـف يتعـارض مـع القـرار النزيـه أو المنصـف.
مثـال علـى ذلـك هـو موقـف مديـر تنفيـذي في شـركة يمتلك أسـهمًا في شـركة منافسـة. قد - 

يتعـارض اهتمامـه الشـخصي فـي الحصـول علـى أربـاح مـن الشـركة المنافسـة مـع مصلحتـه 
المهنيـة فـي تحقيـق النجـاح لشـركته.

فـي العديـد مـن الشـركات والمؤسسـات، يتـم تطبيـق سياسـات للكشـف عـن تضـارب المصالـح - 
والتعامـل معهـا لضمـان النزاهـة والشـفافية.

 . الصراعات الأخرى في سياق الشركات:
هـذا يشـير إلـى النزاعـات التـي قـد تحـدث داخل الشـركة أو بين الشـركات، وليس لها علاقة - 

بتضارب المصالح الشـخصية.
هـذه الصراعـات قـد تكـون نتيجـة للتنافس علـى الموارد، أو اختلافات فـي الرؤى والأهداف، - 

أو نتيجة لتوترات بين الأشـخاص أو الأقسـام داخل الشـركة.
مثـال علـى ذلـك هـو صـراع بيـن قسـمين فـي الشـركة بشـأن مـن يحصـل علـى ميزانيـة أكبـر - 

للعـام المقبـل.
الصراعات الأخرى قد تحتاج إلى التدخل من قبل الإدارة العليا أو حتى استشـارة خارجية - 

لحلها.
بينمـا  تتعـارض،  الشـخص  لنفـس  أكثـر  أو  مصلحتيـن  بوجـود  المصالـح  تضـارب  ويتعلـق 
الصراعـات الأخـرى فـي سـياق الشـركات تتعلـق بالنزاعـات التـي تحـدث بسـبب الاختلافـات فـي 

الآراء، المـوارد، الـرؤى، أو غيرهـا مـن الأسـباب.

المطلب الثاني: أهمية دراسة تضارب المصالح:
مـن  العديـد  فـي  والتحديـات  للمخاطـر  أن يشـكل مصـدراً كبيـراً  المصالـح يمكـن  تضـارب 
السـياقات، وخاصة في الأعمال التجارية دراسـة هذه المسـألة مهمة لفهم التأثيرات السـلبية 

المحتملـة وتطويـر اسـتراتيجيات للتعامـل معهـا.

أولًا( التأثيرات السلبية لتضارب المصالح على الشركات والأفراد:
وأصحـاب -  الشـركات  بيـن  الثقـة  فقـدان  إلـى  يـؤدي  قـد  المصالـح  تضـارب  الثقـة:  فقـدان 

)6) أحمـد راضـي كعيـم الشـمري، الأفضليـة عنـد التزاحـم فـي نطـاق عقد الرهـن دراسـة قانونيـة مقارنـة بالفقه 
الإسـلامي، ط 1، المركـز العربـي للنشـر والتوزيـع، القاهـرة، 2017، ص 1

)7) د. عبد الكريم صالح عبد الكريم، مرجع سابق، ص5)
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التجاريـة) (. العلاقـات  علـى  سـلباً  يؤثـر  ممـا  المصلحـة، 
تقليـل الكفـاءة: قـد يـؤدي تضـارب المصالـح إلـى اتخـاذ قـرارات غيـر مثلـى أو متضاربـة مـع - 

مصالـح الشـركة.
التهديـد للنزاهـة: التضـارب قـد يعـرض الأفـراد لاتخاذ قرارات مبنية على مصالح شـخصية - 

بدلًا من مصلحة الشـركة أو المؤسسـة.
المخاطـر القانونيـة: فـي بعـض الحـالات، قـد يـؤدي تضـارب المصالـح إلـى مخاطـر قانونيـة، - 

مثـل الدعـاوى أو العقوبـات.
تأثير على السـمعة: إذا أصبحت قضايا تضارب المصالح معروفة للجمهور، قد تتأثر سـمعة - 

الشـركة بشـكل كبير، مما يقلل من جاذبيتها للمسـتثمرين، العملاء، والشـركاء التجاريين.
زيـادة التكاليـف: الشـركات قـد تكـون مضطـرة لدفـع غرامـات أو تكبيـر التكاليـف القانونيـة - 

نتيجـة للتعامـل مـع تضـارب المصالـح.
تدهـور المـوارد البشـرية: قـد يـؤدي تضـارب المصالـح إلـى فقـدان الموظفيـن الموهوبيـن - 

الذيـن قـد يشـعرون بعـدم الراحـة أو القلـق بسـبب الممارسـات غيـر الأخلاقيـة.
عوائـق نمـو الأعمـال: الشـركات التـي لا تتعامـل بشـكل فعـال مع تضارب المصالـح قد تواجه - 

صعوبـة فـي توسـيع نطـاق أعمالهـا أو الحصـول علـى تمويـل جديـد مـن المسـتثمرين الذيـن 
يعتبـرون الشـفافية والنزاهـة قيمًا أساسـية.

تقليـل الالتـزام المؤسسـي: الشـركات التـي لا تحـارب تضـارب المصالـح قـد تفقـد الدعـم - 
والالتـزام مـن قبـل الموظفيـن والشـركاء التجارييـن الذيـن قـد يشـعرون بأن الشـركة لا تضع 

مصلحتهـم فـي الاعتبـار.
ويتضـح أن تضـارب المصالـح ليـس فقـط مشـكلة أخلاقيـة، ولكنها قد تكون مشـكلة تجارية 

حقيقية تؤثر سـلباً على أساسـيات الشـركة واسـتدامتها في المدى الطويل.

ثانياً( الأضرار التي قد تنجم عن تضارب المصالح على مستوى المجتمع:
تقويـض الثقـة العامـة: تضـارب المصالـح، خصوصـاً فـي القطـاع العـام أو الشـركات الكبـرى، - 

قـد يقـوض الثقـة العامـة فـي المؤسسـات.
التأثيـر علـى الاقتصـاد: قـد يـؤدي تضـارب المصالـح إلـى اتخـاذ قـرارات اقتصاديـة غيـر - 

صحيحـة تؤثـر علـى الاقتصـاد برمتـه) (.
الأخلاقيـات والقيـم: تضـارب المصالـح قـد يضعـف القيـم الأخلاقيـة فـي المجتمـع، ممـا - 

يـؤدي إلـى تقويـض النزاهـة والشـفافية.
زيـادة الفسـاد: تضـارب المصالـح يمكـن أن يـؤدي إلـى ارتفـاع معـدلات الفسـاد فـي المجتمـع، - 

حيـث يمكـن للأفـراد والمؤسسـات أن يسـيئوا اسـتخدام السـلطة لتحقيـق مكاسـب شـخصية.
تفاقـم الفـوارق الاجتماعيـة: قـد تـؤدي الممارسـات التـي تنطـوي علـى تضـارب المصالح إلى - 

تركيـز الثـروة والمـوارد بيـن القليليـن، ممـا يعمـق الفجـوة بين الأغنيـاء والفقراء.
تدهـور الثقافـة المؤسسـية: فـي المؤسسـات التـي تسـود فيها مشـكلات تضـارب المصالح، قد - 

يتـم ترويـج ثقافـة تقبـل الممارسـات الغيـر أخلاقية، وهذا بدوره يمكـن أن يؤدي إلى تدهور 
الثقافـة المؤسسـية فـي المجتمع بأكمله)  (.

)8) أحمد راضي كعيم الشمري، مرجع سابق، ص23
)9) عطا الله وارد خليل، الحكومة المؤسسية، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2008، ص5).

)10) المجيـد محمـود الصالحيـن، قواعـد في الترجيـح بين المصالـح المتعارضة، بحث منشـور في مجلة الشـريعة 
والقانـون، العدد الرابع والعشـرون، 2005
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كشـكل -  المصالـح  تضـارب  ممارسـات  تعتبـر  قـد  الجديـدة  الأجيـال  الشـباب:  التأثيـر علـى 
"طبيعـي" مـن الأعمـال إذا لـم يتـم معالجتهـا، ممـا يضـر بتطويـر قيـم وأخلاقيـات صحيـة 

فـي المجتمـع.
ويتضـح أن دراسـة تضـارب المصالـح أمـر بالـغ الأهميـة لفهـم الأضـرار المحتملـة وتطويـر 

اسـتراتيجيات فعالـة للتعامـل معهـا والحـد منهـا.

المبحث الثاني: تضارب المصالح في الشريعة الإسلامية:
تعـد الشـريعة الإسـلامية مـن النظـم الحياتيـة التـي تضـع الأخـلاق والنزاهـة فـي مقدمـة 
أولوياتهـا، خصوصـاً فيمـا يتعلـق بالتعامـلات الماليـة والاقتصاديـة. ففـي ضـوء الشـريعة، يجب 
أن تُبنى هذه التعاملات على أسـاس الأمانة، الشـفافية، وتجنب أي صراعات محتملة قد تؤدي 

إلـى تضـارب المصالح.

المطلب الاول: النظرة الإسلامية لتضارب المصالح:
الإسـلام هـو ديـن يهتـم بتنظيـم جميـع جوانـب حيـاة الإنسـان، ويضـع له القواعد والأسـس 
التـي ينبغـي أن يعتمدهـا فـي تصرفاتـه وقراراتـه. ومـن بيـن هـذه القواعـد مـا يتعلـق بتضـارب 

المصالـح وكيفيـة التعامـل معـه)  (.

أولا( موقف الشريعة من تضارب المصالح:
الشـريعة الإسـلامية تحظر أي تصرف يؤدي إلى الظلم أو الاحتيال أو التدليس، والشـريعة 
الإسـلامية تولـي اهتمامًـا خاصًـا للنزاهـة والأمانـة فـي المعامـلات الماليـة، وعن أبـي هريرة: أن 
، فقـال: ))مـا هـذا يـا  رسـول الله مـر علـى صبـرة طعـامٍ، فأدخـل يـده فيهـا، فنالـت أصابعـه بلـلاً
صاحـب الطعـام؟((، قـال: أصابتـه السـماء يـا رسـول الله! قـال: ))أفـلا جعلتـه فـوق الطعـام كـي 

يـراه النـاس، مـن غـش فليـس مني((؛ رواه مسـلم.
وهـذا الحديـث يعكـس مـدى رفـض الإسـلام لأي نـوع مـن التضليـل أو الغـش فـي المعامـلات، 

سـواء كانـت تجاريـة أو غيـر تجاريـة.
والنظـرة الإسـلامية للمـال تعتبـره أمانـة فـي يـد الإنسـان، وهـو مطالـب بإنفاقـه فـي الطـرق 
الشـرعية والابتعـاد عـن الإسـراف والتبذيـر. وقـد حـث الإسـلام علـى العمـل والتجـارة وكسـب 
الـرزق الحـلال، ولكـن دون التضـارب فـي المصالـح أو الانحـراف عـن المبادئ الأخلاقيـة العالية.

وفـي حـالات معينـة، يُظهـر الإسـلام أهميـة الاستشـارة والتشـاور فـي المعامـلات الماليـة. 
فالاستشـارة تُعـد وسـيلة لتجنـب تضـارب المصالـح والتأكـد من أن القـرار المتخذ هو في مصلحة 

الجميع)  (.

ثانيا( النصوص الشرعية المتعلقة بتضارب المصالح:
 . القرآن الكريم:

يُحـذر الله مـن اسـتغلال المصالـح الشـخصية علـى حسـاب الحقـوق: [  وَلَا تَأْكُلُـوا أَمْوَالَكُـم 
ثْمِ وَأَنتُـمْ تَعْلَمُونَ [ ـاسِ بِالْإِ ـنْ أَمْوَالِ النَّ امِ لِتَأْكُلُـوا فَرِيقًـا مِّ بَيْنَكُـم بِالْبَاطِـلِ وَتُدْلُـوا بِهَـا إِلَـى الْحُـكَّ

)سـورة البقـرة: الآيـة    ( هـذه الآيـة تحـث المؤمنيـن علـى الأمانـة والنزاهـة فـي التعامـلات 
الماليـة وتجنـب الظلـم والاحتيال.

والشـريعة الإسـلامية تحتـرم الأمانـة والنزاهـة وتنظـم المعامـلات الماليـة بشـكل واضـح 

)11) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج 1، دار المعارف، بيروت، بدون سنة طبع، ص 5.
)12) محمـد عميـم الإحسـان المجـددي البركتي، قواعد الفقـه، ط 1، دار الصدف ببلشـرز، كراتشـي، 07)1هـ ت 

1986 م، ص 230.
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لضمـان حقـوق الأطـراف ولمنـع أي تضـارب فـي المصالـح، وهـي تُحـث المسـلمين علـى العمـل 
بأمانـة وصـدق وتجنـب الغـش والخـداع، فقـد قـال الله تعالى في كتابه الكريـم: [وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، 
إِنَّ الْعَهْـدَ كَانَ مَسْـئُولًا] )سـورة الإسـراء: الآيـة   (، وهـذه الآيـة تؤكـد علـى أهميـة الوفـاء 

بالعهـود والوعـود وألا تُخلـف، سـواء كانـت تلـك الوعـود ماديـة أو معنويـة.

 . السنة النبوية:
في الحديث، قال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
)  ("نهـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم أن يبيـع بعضكـم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على 

خطبـة أخيـه حتـى يترك الخاطب قبلـه أو يأذن له الخاطب"
وهـذا الحديـث يُظهـر الحـرص علـى عـدم التضـارب في المصالح والتدخل فـي العروض التي 

قـد تكـون قـد تقدم لها شـخص آخر.
ومـن ضمـن المعامـلات الماليـة التـي نظمتهـا الشـريعة هـي البيـع والشـراء، حيـث وضعـت 
قواعد واضحة)  ( لضمان حقوق البائع والمشـتري، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسـلم على 
أهميـة الصـدق والوضـوح فـي المعامـلات، )  (عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا، أنّ رسـول الله 
صلـى الله عليـه وسـلم قـال: "لـو يعطـى النـاس بدعواهـم، لادعـى رجـال أمـوال قـوم ودماءهـم، 
لكـن البينـة علـى المدعـى واليميـن علـى مـن أنكـر". حديـث حسـن رواه البيهقـي وغيـره هكـذا 

وبعضـه فـي الصحيحيـن"

المطلب الثاني: الآثار والعقوبات في الشريعة الإسلامية:
أولا( العقوبات الشرعية المترتبة على مثل هذه التضاربات:

التوبـة والاسـتغفار: الله تعالـى يقبـل التوبـة مـن عبـاده مـا دامـوا لا يُصـرون علـى الخطـأ. .  
َ غَفُـورًا  َ يَجِـدِ اللهَّ وقـد قـال الله تعالـى: "وَمَـن يَعْمَـلْ سُـوءًا أَوْ يَظْلِـمْ نَفْسَـهُ ثُـمَّ يَسْـتَغْفِرِ اللهَّ

حِيمًـا" )سـورة النسـاء: الآيـة    (. رَّ
الكفـارة: فـي بعـض المعامـلات، يُفتـرض علـى الشـخص المتسـبب فـي التضـارب دفـع كفـارة، .  

سـواء كانـت ماليـة أو عباديـة، كتكفيـر مـا اقترفـه.
الإعانة والتعويض: إذا تسـبب شـخص في خسـارة مالية للآخرين نتيجة لتضارب المصالح، .  

يجب عليه أن يعوضهم عن تلك الخسـارة.
العقوبات الجسدية: في بعض الحالات، قد تتضمن الشريعة الإسلامية عقوبات جسدية، .  

كالجلد أو الحبس، وذلك حسب الجريمة وحجمها وطبيعتها.

ثانيا( آثار تضارب المصالح على الأمانة والثقة في المعاملات:
فقـدان الأمانـة: التضـارب فـي المصالـح قـد يـؤدي إلى فقدان الأمانة، حيث يُظن بالشـخص .  

أنـه لا يعمـل بصدق ووفاء)  (.

)13) صحيـح البخـاري كتـاب النـكاح، بـاب: لا يخطب على خطبـة أخيه حتى ينكـح أو يـدع، ج7/ 19، رقم الحديث 
.)51(2(

))1) عبـد المجيـد محمـود الصالحيـن، قواعـد فـي الترجيـح بيـن المصالـح المتعارضـة، بحث منشـور فـي مجلة 
الشـريعة والقانـون، العـدد الرابـع والعشـرون، 2005م، ص 51.

)15) أخرجـه البيهقـي فـي السـنن الكبـرى، ج10/ص252، )20990(. وفـي البخـاري بمعناه – كتاب: التفسـير، 
بـاب: )إن الذيـن يشـترون بعهـد الله وأيمانهـم ثمنـاً(، )552)(. ومسـلم – كتـاب: الأقضيـة، بـاب: اليميـن علـى 

المدعـى عليـه، )1711(، )1(.
)16) د. عبـد السـتار أبـو غـده، الخيـار وأثره فـي العقـود، ط 2، ج 1، مطبعة مقهـوي، حلب ـ سـوريا، 05)1 هـ 

ـ 1985م، ص 6
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تضـرر الثقـة المتبادلـة: الثقـة هـي أسـاس المعامـلات، وعندمـا تتضـرر هـذه الثقـة بسـبب .  
تضـارب المصالـح، فقـد يـؤدي ذلـك إلـى تعقيـدات وتوتـرات فـي العلاقـات الماليـة والتجاريـة.

الماليـة .   الأسـواق  اضطـراب  إلـى  يـؤدي  قـد  المصالـح  تضـارب  الأسـواق:  فـي  الاضطـراب 
والنمـو)  (. الاسـتثمارات  مـن  ويحـد  والاقتصاديـة 

تدهـور القيـم والأخـلاق: عندمـا يتـم العمـل بنـاءً علـى مصالـح شـخصية بغـض النظـر عـن .  
الأخـلاق والقيـم، فقـد يـؤدي ذلـك إلـى تدهـور المجتمـع ككل.

فـإن الشـريعة الإسـلامية تُحتـرم النزاهـة والأمانـة، وتُشـجع علـى المعامـلات المبنيـة علـى .  
الثقـة والصـدق، وتُحـذر مـن أي تضـارب فـي المصالـح يـؤدي إلـى الظلـم أو الاحتيـال.

المبحث الثالث: تضارب المصالح في القانون الليبي:
الهـدف مـن هـذا المبحـث هـو التعـرض لكيفيـة تنظيـم القانـون الليبـي لقضيـة تضـارب 
المصالـح، والتطـرق إلـى أبـرز القواعـد والأحـكام المتعلقـة بها في القانون الوطنـي، مع التركيز 

علـى مـدى توافـق هـذه الأحـكام مـع مبـادئ الشـريعة الإسـلامية.

المطلب الاول: التشريعات والقوانين المتعلقة بتضارب المصالح:
تعتبـر قضيـة تضـارب المصالـح مـن القضايـا التـي حظيـت باهتمـام القانـون الليبـي، وذلـك 

لضمـان شـفافية ونزاهـة المعامـلات وحمايـة حقـوق الأطـراف المعنيـة.

أولا( القانون المدني الليبي:
يُنظـم القانـون المدنـي الليبـي العديـد مـن المعامـلات والعقـود، وقـد تنـاول بعـض الأمـور 
المتعلقـة بتضـارب المصالـح، خصوصًـا فيمـا يتعلق بعقود الوكالـة والتكليف، حيث يُحظر على 
الوكيـل أو المـوكل العمـل بمـا يتعـارض مـع مصالـح الطـرف الآخـر، وذلـك فـي المـادة     مـن 

القانـون المنـي التـي تنـص علـى ")  ( مـادة )   ( التعاقـد الصـوري وآثـاره
إذا أبـرم عقـد صـوري فلدائنـي المتعاقديـن وللخلـف الخـاص، متـى كانـوا حسـني النيـة، .  

أن يتمسـكوا بالعقـد الصـوري، كمـا أن لهـم أن يتمسـكوا بالعقـد المسـتتر ويثبتـوا بجميـع 
الوسـائل صوريـة العقـد الـذي أضـر بهـم.

وإذا تعارضت مصالح ذوي الشـأن، فتمسـك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسـك الآخرون بالعقد .  
المسـتتر، كانـت الأفضلية للأولين".

ثانيا( القانون الجنائي الليبي:
يتضمـن القانـون الجنائـي الليبـي عـدة مـواد تعتبـر تضـارب المصالـح جريمـة، خصوصاً في 
الوظائـف العامـة، حيـث يُعاقـب الشـخص الذي يسـتغل منصبه للحصول على مكاسـب شـخصية.

ثالثا( القانون التجاري:
ويُنظـم القانـون التجـاري الليبـي المعامـلات التجاريـة ويحظـر أي تصرفـات قـد تـؤدي إلـى 
تضـارب المصالـح فـي سـياق التجـارة، مثـل الأمـور المتعلقـة بالمنافسـة الغيـر نزيهة أو اسـتغلال 
المعلومـات التجاريـة بشـكل غيـر مشـروع، وذلـك مـن خـلال المـادة   :)  ( تعـارض المصالـح 

)17)  محمـد بـن احمـد بـن محمـد عليش، منح الجليل شـرح على مختصر العالمـة خليـل، ط 1، ج 5، دار الفكر، 
بيروت،

)0)1 هـ )198م، ص 6
)18) المادة 7)2 من القانون المدنى الليبي - الجزء الأول

)19) المـادة 56 مـن قـرار رقـم 712 لسـنة 2021 م بإصـدار لائحة الحوكمة للشـركات المسـاهمة المنظمـة بأحكام 
القانـون رقم 23 لسـنة 2010 م بشـأن النشـاط التجاري
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"علـى رئيـس او عضـو مجلـس الإدارة الإفصـاح عـن أي صفقـة أو تعامـل تعـرض علـى مجلـس 
الإدارة لاتخـاذ قـرار بشـأنها، تكـون لـه أو للجهـة التـي يمثلهـا لمحـة مشـتركة، أو متعارضـة، وأن 

يثبـت ذلـك فـي محضـر الاجتمـاع، ولا يجـوز لـه التصويـت علـى القـرار المتعلـق بهـذا الشـأن.
إذا تخلـف رئيـس أو عضـو مجلـس إدارة عـن الإفصـاح عـن مـا ورد فـي حكـم البنـد   مـن 
هـذه المـادة، يحـق لمجلـس الإدارة، أو للجمعيـة العموميـة اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة اللازمـة 

لإبطـال العقـد المبـرم.
فـي حـال لـم يتضـح تمامـا وجـود حالـة تعـارض مصالـح، فعلـى عضـو مجلـس الإدارة المعني 
فـي هـذه الحالـة أن يفصـح عـن المسـالة المجلـس الإدارة، والـذي يقـرر بـدوره مـا إذا كان هنـاك 

تعـارض مصالـح مـن عدمه.
يقيـد أميـن سـر مجلـس الإدارة كافـة حـالات تعـارض المصالـح فـي محضر اجتمـاع المجلس، 
ويجـب علـى المتبقـي مـن الحاضريـن النظـر فيمـا إذا كان مـن الملائم لعضو مجلـس الإدارة الذي 

يعتبـر طرفـا فـي حالـة تعـارض المصالـح، أن يشـارك في مناقشـة ذلـك البند أم لا.
وإذا مـا تقـرر عـدم ملائمـة مشـاركة عضـو مجلـس الإدارة المعنـي، يجـوز لمجلـس الإدارة أن 

يطلـب مغادرتـه لغرفـة الاجتمـاع أثنـاء انعقـاد مناقشـات البنـد المعنى".

رابعا( تشريعات خاصة:
هنـاك العديـد مـن التشـريعات الخاصـة التي تنظم قطاعات معينـة وتتضمن أحكاماً خاصة 

بتضارب المصالح، مثل قوانين الاسـتثمار وقوانين المناقصات والمزايدات)  (.
وفـي السـياق العـام، يتضـح أن القانـون الليبـي قـد أولـى اهتمامًـا كبيـرًا لقضيـة تضـارب 
المصالـح، وذلـك مـن خـلال وضـع القواعد والضوابط التي تمنع الأفراد والمؤسسـات من ممارسـة 
أي أنشـطة قـد تـؤدي إلـى تضـارب فـي المصالـح، وذلـك بهـدف حمايـة الأمانـة والثقـة فـي 

المعامـلات وضمـان حقـوق جميـع الأطـراف المعنيـة.

المطلب الثاني: العقوبات في القانون الليبي:
القانـون الليبـي وضـع العديـد مـن العقوبـات لضمـان تطبيـق القواعـد والضوابـط المتعلقـة 

بتضـارب المصالـح، وهـذه بعـض العقوبـات التـي يمكـن فرضهـا:

أولا( العقوبات الجنائية:
فـي حـال كان هنـاك اسـتغلال للمنصـب أو الوظيفـة للحصـول علـى مكاسـب شـخصية أو 
للإضـرار بأطـراف أخـرى، قـد يتـم فـرض عقوبـات جنائية تشـمل السـجن لمدد معينـة، وكذلك 

غرامـات ماليـة حسـب طبيعـة وشـدة الجريمـة.

ثانيا( العقوبات التأديبية:
الأشـخاص الذيـن يعملـون فـي الوظائـف العامـة ويثبـت تورطهـم فـي تضـارب المصالـح قـد 
يتعرضـون لعقوبـات تأديبيـة تشـمل الإنـذار، الغرامـات، التنقيـل، الإيقـاف عـن العمـل، أو حتـى 

الفصـل مـن الوظيفـة.

ثالثا( العقوبات المدنية:
قـد يتعـرض الشـخص المتسـبب فـي تضـارب المصالـح لدعـاوى قضائيـة مدنيـة مـن قبـل 

الأطـراف المتضـررة، والتـي قـد تتضمـن تعويضـات ماليـة للأضـرار التـي تـم تكبدهـا.

ــة، ط 2000،  ــات، دار النهضــة العربي ــون العقوب ــي قان ــة ف ــن الني ــدأ حس ــي، مب ــاح القاض ــد مصب )20) محم
ص38.
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رابعا( العقوبات التجارية:
فـي سـياق التجـارة، قـد يتـم فـرض غرامات أو عقوبات تنظيمية على الشـركات التي تتورط 
فـي تضـارب المصالـح، مثـل سـحب التراخيـص أو التصاريـح التجاريـة أو حتـى إغـلاق النشـاط 

التجاري)  (.

خامسا( التبعات الاجتماعية:
بالإضافة إلى العقوبات القانونية، قد يواجه الأشـخاص أو الشـركات المتورطة في تضارب 

المصالـح تبعـات اجتماعيـة وثقافيـة، حيـث قد يتم فقد الثقـة والمصداقية في المجتمع.
مـن الواضـح أن القانـون الليبـي يتخـذ موقفًـا حازمًـا مـن تضـارب المصالـح ويسـعى لفـرض 

عقوبـات صارمـة لضمـان النزاهـة والشـفافية فـي جميـع المعامـلات والأنشـطة.

الخاتمة:
تعتبـر قضيـة تضـارب المصالـح من القضايا الحساسـة التي تتطلب تدقيقاً ودراسـة معمقة، 
خصوصًـا فـي ظـل التفاعـلات الاقتصاديـة والتجاريـة المعقـدة الحديثـة. مـن خـلال النظـر في 
تضـارب المصالـح مـن منظـور الشـريعة الإسـلامية والقانـون الليبي، يمكننـا أن نفهم الاختلافات 

والتشـابهات بينهمـا وكيـف يمكن التـوازن بينهما.

أولا( النتائج:
وجـود فهـم عميـق لتضـارب المصالح في الشـريعة الإسـلامية، والتأكيد علـى أهمية النزاهة  	

والأمانـة في المعاملات.
القانـون الليبـي يتضمـن تشـريعات متقدمـة تتعامـل مـع تضـارب المصالح، ولكـن تطبيقها قد  	

يتطلـب مزيـدًا من الوعـي والتدريب.
الحاجـة لتعزيـز التواصـل بين المؤسسـات الدينية والقانونيـة لضمان تنفيذ أفضل للقوانين  	

والتشـريعات المتعلقة بتضارب المصالح.

ثانيا( التوصيات:
زيادة التوعية حول تضارب المصالح وأثرها على الأمانة والثقة في المعاملات. 	
تطويـر ورش عمـل وبرامـج تدريبيـة للمختصيـن فـي المجـال القانوني لفهـم وتطبيق قوانين  	

تضـارب المصالح بشـكل أفضل.
لتطويـر  	 الليبـي  الواقـع  فـي  وتطبيقاتـه  المصالـح  تضـارب  حـول  العلمـي  البحـث  تشـجيع 

معهـا. للتعامـل  فعالـة  اسـتراتيجيات 
إقامـة حـوار بيـن العلمـاء الدينييـن والقانونييـن لضمـان توجيـه سـليم وموحـد حـول مسـألة  	

تضـارب المصالح.

)21)  محمد مصباح القاضي، مرجع سابق، ص5)
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المراجع والمصادر

أولا( القوانين:
1. https://alyassir.com  
2. https//:lawsociety.ly    

ثانيا( الكتب والرسائل:
أحمـد راضـي كعيـم الشـمري، الأفضليـة عنـد التزاحـم فـي نطـاق عقـد الرهـن دراسـة قانونيـة مقارنـة . 1
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الحوكمة والتنمية 
إعداد:

عادل محمد على بوغرسة 
محاضر مساعد بقسم العلوم السياسية
كلية الاقتصاد القبة - جامعة درنة

الاستلام: 10.9.2023                          القبول:  14.10.202

المستخلص:
شـاع  الـذي  الحوكمـة  مفهـوم  أغـوار  لسـبر  الباحـث  مـن  محاولـة  الدراسـة  هـذه  جـاءت   
اسـتخدامه، وتعاظمـت شـعبيته خصوصـاً بعـد ارتباطـه بقضايـا التنميـة الغامضـة والمعقـدة، 
حيـث تحـاول الدراسـة إجـراء مقاربـة لمفهـوم الحوكمـة مـن خـلال تتبـع تطوراته فـي الأدبيات 
الغربيـة والعربيـة، واسـتعراض مواقـف المياديـن المختلفـة التـي اسـتخدمت المفهـوم والتـي 
سـاهمت فـي الاقتـراب مـن تعريفـه، وكذلـك تسـليط الضـوء علـى الغمـوض الذي يكتنـف مفهوم 
التنميـة والوقـوف علـى الخطـوط العريضـة التـي تفصلهـا عـن المفاهيـم المشـابهة لهـا، مـع 
معرفـة درجـة اقترابهـا مـن مفهـوم الحوكمـة مـن خـلال تتبـع التحـولات الإسـتراتيجية فـي 
التفكيـر التنمـوي، بهـدف رصـد طبيعـة العلاقـة بيـن الحوكمـة والتنمية، ومعرفـة إلى أي مدى 
يمكـن القـول، أن الشـراكة الحقيقيـة بيـن الحكومـة والقطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي، يؤدي 

إلـى تحقيـق التنميـة الشـاملة المسـتدامة. 
الكلمـات المفتاحيـة: الإقـلاع الاقتصـادي، الحاكميـة، البيروقراطيـة، الاسـتدامة، المجتمـع 

المدنـي.
Abstract:

This study was an attempt by the researcher to explore the commonly used 
concept of governance, which has increased in popularity, especially after 
its association with ambiguous and complex development issues. The study 
attempts to conduct an approach to the concept of governance by tracking its 
developments in Western and Arab literature, reviewing the positions of various 
fields that have used the concept and contributed to approaching it. Defining it, 
as well as highlighting the ambiguity surrounding the concept of development, 
defining the broad lines that separate it from similar concepts, and knowing 
how close it is to the concept of governance by tracking strategic shifts in 
development thought, with the aim of monitoring the nature of the relationship 
between governance and development, and knowing to what extent it can be 
said The partnership between the government, the private sector and civil 
society leads to achieving comprehensive sustainable development.                     
Keywords: economic takeoff, Governance, Bureaucracy, Sustainability, civil so
ciety.                                                                                                                     
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المقدمة:
لطالمـا كانـت التنميـة ولا تـزال مـن المواضيـع التـي أهتـم بهـا الكثيـر سـواء علـى المسـتوى 
التنظيـري أو الممارسـة، فمنـذ سـتينيات القـرن الماضـي كانـت التنميـة محط انشـغال الباحثين 
والمنظريـن وصنـاع القـرار لأهميتهـا فيمـا يسـمى الإقـلاع الاقتصـادي) (، وقـد أثبتـت التجـارب 
العمليـة للتنميـة فـي الكثيـر مـن الوحـدات الدوليـة أن السياسـات التنمويـة لا زالـت بعيـدة 
كل البعـد عـن بلـوغ بعدهـا الشـامل أو المسـتدام، فأمـام الارتفـاع المتزايـد لمعـدلات الطلـب 
الرفـاه  وتحقيـق  المعيشـي،  المسـتوى  المرتبطـة بتحسـين  التنميـة خاصـة  احتياجـات  علـى 
الاقتصـادي فـي ظـل تحـدي نضـوب المـوارد، خاصـة  الاقتصاديـات الريعيـة القائمـة علـى 
الطاقـة الأحفوريـة، ومـا ينجـر عنـه مـن مشـاكل بيئيـة، وتنامـي رغبـة غالبيـة الـدول الناميـة 
فـي تحقيـق التنميـة، وقصـور حكوماتهـا عـن تحقيـق تلـك الغايـة، ممـا أدى ذلـك إلـى التفكيـر 
الجـدي فـي بديـل فعـال يبنـى علـى أساسـه إسـتراتيجية فعالـة لإدارة المـوارد، واتخـاذ القرارات 
الرشـيدة فـي ظـل مجموعـة مـن المبـادئ والمعاييـر المتمحـورة علـى العقلانيـة، فتجسـد هـذا 

البديـل فـي الحوكمـة كمدخـل بنـاء لتحقيـق التنميـة فـي تلـك الـدول . 
فعامـل التنميـة يعـد مـن العوامـل الموضوعيـة التـي أدت إلـى طـرح مفهـوم )الحوكمـة() (، 
الـذي تعاظمـت شـعبيته فـي آخـر عقديـن مـن القـرن العشـرين، بينمـا كانـت الديمقراطيـات 
الغربيـة تفقـد بعـض الثقـة فـي قـدرة حكوماتهـا علـى معالجـة القضايـا ذات الاهتمـام العـام، 
وفـي أثنـاء الأزمـة الماليـة فـي )     ـــ     ( كانـت المطالبـة بحوكمـة متطـورة تنظـم 
القطـاع المالـي بـدلًا مـن تأميـم دائم لمصارف اسـتثمارية فاشـلة، ولهذا أكتسـب المفهوم أهمية 
كبيـرة للـدول المتقدمـة والـدول الناميـة علـى حـد سـواء، ويتضـح ذلـك مـن خـلال نقاشـات 
الاتحـاد الأوربـي، حيـث تشـير كثيـر مـن الـوكالات العالميـة إلى أن الحوكمـة الفعالة مهمة جداً 
فـي عمليـة التنميـة، وهـذا مـا أكـد عليـه الرئيـس الأمريكـي )بـاراك اوبامـا( لبرلمـان غانـا فـي 
عـام      بـأن التنميـة تعتمـد علـى حوكمـة فعالـة، ولهـذا أصبحـت الحوكمة مـن أهم ركائز 
تنفيـذ خطـة التنميـة المسـتدامة للأمـم المتحـدة لعـام      التـي تـم اعتمادهـا مـن قبـل 

جميـع الـدول الأعضـاء فـي سـبتمبر      .    
ولكـن طـرح الحوكمـة علـى الصعيـد العالمـي، زاد مـن ولادتهـا عسـراً وثقـلًا، فالعوامـل التـي 
تولدهـا تتركـب وتتراكـم وتتكثـف، ممـا جعلها تخضع لشـد والجذب، فالـدول المتقدمة لا تهتم 
إلا بشـحنها بجرعـات إداريـة، بينمـا الـدول الناميـة تهتـم بشـحنها بمضمـون تعبـوي نهضـوي، 
بحيـث تكـون الحوكمـة فـي قلـب سياسـة التنميـة، مـن خلال عقـد اجتماعي جديـد يقوم على 
الشـراكة الثلاثيـة بيـن الحكومـة والقطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي، بهـدف تعبئـة أفضـل 

لقـدرات المجتمـع، وإدارة أكثـر رشـاده لشـؤون الحكـم.

مشكلة الدراسة:
مـن  زاد  العالمـي، قـد  الصعيـد  الحوكمـة، وطرحـه علـى  الواسـع لمفهـوم  إن الاسـتخدام 
الدوليـة  الفواعـل  قبـل  مـن  ربطـه  بعـد  سـيما  ولا  يكتنفـه،  بـات  الـذي  والغمـوض  التعقيـد 
وخصوصـاً الجهـات المانحـة كشـرط أساسـي لتحقيـق التنميـة، ولهـذا يتمخـض عـن إشـكالية 

التاليـة: الأسـئلة  الدراسـة 
مـاذا يقصـد بمفهـوم الحوكمـة؟ ومـا دور المياديـن المختلفـة التـي اسـتخدمت المفهـوم فـي .  

)1) الإقـلاع الاقتصـادي: دخـل هـذا المصطلـح نظريـاً قامـوس الاقتصـاد والسياسـة مـن خـلال أدبيات )روسـتو( في 
السـتينات مـن القـرن الماضـي فـي الوقـت كانت الـدول الناميـة تبحث عـن وصفـات سـحرية للالتحاق بركـب الدول 
الصناعيـة المتقدمـة، وهـو يعنـي اللحظة الذي يكـون فيها النمو الاقتصـادي لبلد ما كبيراً ومسـتداماً بمـرور الوقت. 
)2) التـي تَشـير فـي معناهـا الواسـع إلـي الطريقـة المتعـددة التـي تتناسـق بهـا الحيـاة الاجتماعيـة، بحيـث ترى 

الحكومـة علـى أنهـا مجـرد واحـدة مـن المؤسسـات المنخرطـة فـي نظـام الحكم . 
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تعريفه؟   
هـل هنـاك رابـط بيـن جـودة وفاعليـة الحوكمـة وبيـن درجـة رخـاء المجتمـع؟ ومـا هـي .  

طبيعـة العلاقـة بيـن الحوكمـة والتنميـة؟ هـل الحوكمـة وسـيلة لتحقيـق التنميـة أم هـي 
الشـرط الواقـف علـى تحقيقهـا؟ 

فرضية الدراسة: 
تنطلـق الدراسـة مـن فرضيـة مفادهـا: الحوكمـة أداة فعالـة لتحقيـق التنميـة مـن خـلال 

العملـي بتطبيـق مؤشـراتها.  تعزيـز عناصرهـا، والالتـزام 

أهمية الدراسة:
يكتسـب الموضـوع أهميتـه العلميـة مـن حيـث كونـه مقاربـة تحليليـة لمفهـوم الحوكمـة، 
ومعرفـة طبيعـة علاقتـه بالتنميـة، وذلـك مـن خـلال قيـاس مؤشـرات الحوكمـة التـي تكفـل 
تحقيـق التنميـة المسـتدامة، كمـا أنهـا دراسـة فـي مجملهـا تزيـد مـن التراكـم المعرفـي، نظـراً 
لحداثـة الموضـوع ونـدرة الكتابـة فـي مثـل هـذا الموضـوع، فضـلا عـن أنهـا دراسـة تمكـن مـن 

تطبيـق مناهـج البحـث العلمـي المتـداول فـي مجـال علـم السياسـة.

أهداف الدراسة: 
يتضح من ثنايا ما تقدم أن تلك الدراسـة تسـتهدف الإجابة على التسـاؤلات التي طرحتها 

المشـكلة البحثية، وبناء عليه يمكن توجيه البحث في هذا الموضوع نحو الأهداف الآتية:
اختبار فرضية الدراسة وقياسها منهجياً، وفق المتوفر من المادة العلمية. - 
الوقـوف علـى الحوكمـة ومؤشـراتها وأبعادهـا، التعـرض لماهيـة التنمية والتطـور في التفكير - 

التنموي. 
محاولة رصد طبيعة العلاقة بين الحوكمة والتنمية.   - 

المحور الأول: أصل مصطلح الحوكمة وتطوره. 
أولًا: مقاربة الحوكمة في الأدبيات الغربية: 

تشـير بعـض الدراسـات إلـى أن لفـظ )الحوكمـة( يعـود إلـى كلمـة إغريقيـة التـي تعبـر عـن 
قدرة ربان السـفينة الإغريقية ومهارته في قيادة السـفينة وسـط الأمواج، وما يمتلكه من قيم 
وأخـلاق نبيلـة وسـلوكيات نزيهـة وشـريفة فـي الحفـاظ علـى أرواح الـركاب وممتلكاتهـم، ورعايـة 
وحمايـة الأمانـات والبضاعـة التـي عهـدت إليـه وإيصالهـا لأصحابهـا) (، فـإذا ما وصل بالسـفينة 
إلـى بـر الأمـان وعـاد وحقـق مهمته بسـلام، أطلق عليـه خبراء البحار القبطـان المتحوكم، وهذا 
مـا أشـار إليـه )كوبيرنـان( بأنـه يعنـي توجيـه السـفينة أو العربـة، وقـد اسـتخدمه )أفلاطـون( 
بطريقـة مزاجيـة بالإشـارة إلـى توجيـه البشـر، وفـي اللغـة الفرنسـية فـي العصـور الوسـطى تـم 
اسـتخدامه كمـرادف لكلمـة حكومـة، كمـا يشـير المصطلـح أيضـاً فـي فرنسـا فـي القـرن السـابع 
عشـر إلـى التقسـيم الإقليمـي، حيـث كان الحاكـم هـو الممثـل القانونـي للملـك ويتـم تعيينـه من 
جانـب الدولـة المركزيـة لفـرض سـيطرتها علـى الإقطاعيين، وقد دخلت الكلمة الفرنسـية إلى 
اللغتيـن الأسـبانية والبرتغاليـة فـي القـرن الرابع عشـر وكانت كلمـة )Governança( تعادل 

المصطلـح الحديـث الحكومة.
وعندمـا عـاد هـذا المصطلـح للظهـور فـي الثمانينيـات لـم يكـن هنـاك مـا يعادلـه فـي اللغـة 
الأسـبانية وقـد تـم اسـتخدام مصطلحـات مختلفـة ممـا أدى إلـى الكثيـر مـن الالتبـاس، ففـي 

)3) رولا وائـل الكبيحـي: دور الحوكمـة في الحد من الفسـاد، رسـالة ماجسـتير، جامعة القدس، فلسـطين، 2019، 
ص: 23.  
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أسـبانيا يسـتخدم مصطلـح )gobernanza( فـي سـياق الاتحـاد الأوروبـي، بينمـا يشـير هـذا 
النهـج فـي بعـض دول أمريـكا اللاتينيـة إلـى )خادمـة الطابق فـي الفندق( والتـي أصبحت ببطء 

المعـادل المهيمـن لكلمـة )Governance( الإنجليزيـة.
وفـي أمريـكا اللاتينيـة والعديـد مـن المنظمـات مثـل البنـك الدولـي وبرنامج الأمـم المتحدة 
يسـبب  ممـا   ),gobernabilidad( والتعـاون مصطلـح التنميـة  وكالـة  الإنمائـي تسـتخدم 
ارتبـاكً كبيـر مـع مفهـوم الحكـم الـذي لـه معنـى مختلفـاً تمامـاً، ولـم يتـم حـل هـذا الالتبـاس 
مـن خـلال )Real Academia Española de la Lengua( التـي توصـي باسـتخدام 

)gobernanza( ولكنهـا تقبـل )gobernabilidad,( كمـرادف.
فـي  الإنجليزيـة  اللغـة  إلـى  أيضـاً   )gouvernance( الفرنسـية  الكلمـة  دخلـت  وقـد 
القـرن الرابـع عشـر بالمعنـى العـام التوجـه أو )فـن الحكـم( وقـد تكـرر هـذا المصطلـح كثيـراً 
وتعـددت مجـالات اسـتخدامه، حيـث كان هنـاك أكثر من)    ( تكـرار لمصطلح الحوكمة بين 
عامـي)    -    ( مـع أكثـر مـن)   ( مـرة قبـل عـام       ، وقد اسـتخدم المصطلح 
فـي جميـع المجـالات مـن التاريـخ والقانـون الدسـتوري والسياسـة وغيرهـا، وفـي حوالـي عـام 
     كان أحـد المجـالات التـي اسـتخدم المفهـوم فيهـا بشـكل متكـرر هـو إصـلاح الأنظمـة 
التعليميـة وخاصـة الجامعـات، وهكـذا تطـور المفهـوم مـن كونـه مرادفـاً للحكومـة أو الحكـم إلـى 
مصطلـح أوسـع وأكثـر تعقيـداً وأكثـر ارتبـاكاً وهـو الارتبـاك الـذي لا يـزال قائمـاً حتـى يومنـا 

هذا) (. 

ثانياً: مقاربة الحوكمة في الأدبيات العربية: 
التـي تـم اسـتخدامها للدلالـة علـى المفهـوم، مصطلـح )الحاكميـة(  إن أول المصطلحـات 
المشـتق مـن الجـذر اللغـوي حكـم، ولكـن هـذا المصطلـح تعـرض لبعـض الانتقـادات لأن العلمـاء 
هـو  بديـلًا  مصطلحـاً  واقترحـوا  الله،  حاكميـة  إلـى  للإشـارة  أيضـاً  يسـتخدمونه  المسـلمين 

)الحوكمـة( الـذي لقـي استحسـاناً فـي شـمال أفريقيـا) ( .
ولكـن نتيجـة للانتقـادات التـي جـاءت ليسـت حيـال صحـة المصطلحـات الجديـدة فحسـب، 
ولكـن أيضـاً حيـال الطـرق المسـتخدمة لوضعهـا، تـم اقتـراح مصطلحـات إضافيـة منهـا )الحكـم 
الصالـح( الـذي ترجـم حرفيـاً إلـى )Virtuous Governing( بالإنجليزيـة وقد عرض هذا 
التعريـب لانتقـادات منهـا: إن لفـض صالـح محمل بمعانـي الحكمة والعصبية ومن الخطأ والنقاوة 
وكلهـا صفـات قـد يسـتحيل إيجادهـا فـي واقـع علـم السياسـة، الأمـر الـذي يجعـل اسـتخدام هذا 
المصطلـح للإشـارة إلـى أي نظـام سياسـي حالـي فـي غيـر مكانـه، وتـم أيضـاً تـداول مصطلـح 
 )Wise Governing( الـذي يمكـن ترجمتـه بعبـارة )آخـر بشـكل واسـع وهو)الحكـم الرشـيد
إلـى ممارسـة  الـذي يشـير  الحكـم  أيضـاً لفـض  أن هـذا المصطلـح يتضمـن  بالإنجليزيـة ومـع 
السـلطة فقـد انصبـت انتقـادات علـى الجـزء الثانـي منـه، حيـث رأى فيـه الكثيـر صبغـة دينيـة 
كبيـرة، وعارضـه الكثيـر مـن العلمـاء فـي الشـرق الأوسـط وأفريقيـا نظـراً لارتباطـه بالخلفـاء 
الراشـدين، فضـلًا علـى أن لفـظ الرشـيد مشـتق مـن الجـذر رشـد الـذي يعنـي الإدراك والحكمـة 
ويسـتخدم فـي عـدد مـن التعابيـر العربية للإشـارة إلى البلوغ، وهذا يـؤدي إلى نفس التحفظات 

التـي أثارهـا لفـظ الصالـح المشـابه.
أمـا مصطلـح الحوكمـة وبعـد المعارضـة التـي تعـرض لهـا، فقـد تـم إنعاشـه مؤخـراً بعـد 
أن وافقـت عليـه جامعـة الأزهـر فـي القاهـرة وهـي مرجـع معـروف فـي اللغـة العربيـة، وقـد 

((( Marc, Hufty: Governance exploring four approaches, university of Bern Swit-
zerland,2011,pp:167.
)5) ينيشـرة علـي محمـد أميـن: آليـات الحكـم الرشـيد فـي إدارة التنـوع الثقافي، رسـالة ماجسـتير، كليـة القانون 

والسياسـة، جامعـة السـليمانية، العـراق، )201، ص: )1.  
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أعطـى المصطلـح زخمـاً جديـداً بعـد إضافـة لفـظ الشـركات إليـه )حوكمـة الشـركات( الـذي 
 Ronald( للباحـث )Corporate Governance( ظهـر عـام      فـي بحـث بعنـوان
Coase() ( ، كمـا تـم ربـط هـذا المصطلـح أيضـاً بفكـرة الإدارة العامـة بـدلًا مـن الحكـم) (. 
ومـع بدايـة التسـعينيات تـم التركيـز علـى الجوانـب الديمقراطيـة للحوكمـة مـن حيـث تدعيـم 
المشـاركة وتفعيل دور المجتمع المدني، وإزاحة الغبار عن كل ما يجعل الدولة ممثلًا مشـروعاً 
لمواطنيهـا، حيـث ربطـت منظمـة التنميـة الاقتصاديـة بيـن جـودة وفعاليـة الحوكمـة، وبيـن 
درجـة رخـاء المجتمـع، وأكـدت علـى أن المصطلـح يذهـب إلـى أبعـد مـن الإدارة الحكومية، التي 
تعكـس انتقـال مـن حكومـة تـدار بواسـطة البيروقراطيـة إلـى حكومـة تدار بواسـطة المنظمين 
وديمومتهـا،  المنظمـات  اسـتمرارية  علـى  والمحافظـة  الإبـداع،  علـى  القـدرة  يملكـون  الذيـن 
وبالتالـي أصبـح هنـاك دعـوة لإعـادة اقتـراح حكومـة تسـتطيع أن تـؤدي وظائفهـا بكفـاءة أعلـى 
وتكلفـة أقـل، ويذهـب إلـى مـا هـو أبعد من الإدارة العامة، الأدوات والأسـاليب المتعلقة بالحكم، 
مـن  أو كجـزء  كأفـراد  والمواطنيـن سـواء  الحكومـة  بيـن  القائمـة  العلاقـات  ليشـمل مجموعـة 
مؤسسـات سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة، مـن أجـل ضمـان تنميـة حقيقيـة، ولهـذا قامـت 
الـدول المتطـورة بتحديـد مبـادئ تهـدف إلـى تحسـين مسـتمر لحوكمتهـا، وقامت الـدول النامية 
بالبحـث عـن أفضـل المقتربـات التـي تكسـبهم ملاحظـات جيـدة فـي مجـال التطبيـق الجيـد 
لمبـادئ الحوكمـة، كمـا تسـمح لبلدانهـم باسـتقطاب الاسـتثمارات وبلوغ التنمية المسـتدامة.) ( 
وتأكيـداً لهـذا التوجـه هـو أقـرار الأمـم المتحـدة فـي عـام       بموافقـة جميـع الأعضـاء 
لأهداف التنمية المسـتدامة لمدة )  ( عام قادمة والتي لا يمكن تحقيقها بكفاءة وفاعلية 
إلا بشـراكة حقيقيـة بيـن الحكومـة والمسـتفيدين مـن الخدمـات العامـة، ممـا يتطلـب تفعيـل 
فئـات المجتمـع سـواء الأفـراد أو مؤسسـات المجتمـع المدنـي أو مؤسسـات الأعمـال، أي الالتـزام 

بمبـادئ الحوكمـة مـن قبـل الحكومـة) (. 

ثالثاً: أسباب ظهور مفهوم الحوكمة:
العمليـة،  أو  الفكريـة  الناحيـة  مـن  سـواء  المفهـوم  بـروز  إلـى  أدت  عـدة  أسـباب  وهنـاك 
كالعولمـة وتزايـد دور المنظمـات غيـر الحكوميـة علـى المسـتوى الدولـي والوطنـي، وعولمـة 
الآليـات والأفـكار الاقتصاديـة، وانفجـار الأزمـات الماليـة العالمية التي يمكـن وصفها بأنها كانت 
بمثابـة أزمـة ثقـة فـي المؤسسـات والتشـريعات التـي كانـت تنظـم الأعمـال والعلاقـات القائمـة 
الفسـاد  وأبرزهـا قضايـا  الفسـاد عالميـا  والحكومـات، وشـيوع ظاهـرة  بيـن مؤسسـات الأعمـال 
الشـهيرة فـي كبـرى الشـركات الأمريكيـة إنـراون )Enron(، والسـيطرة علـى الأسـواق العالميـة 
من قبل الشـركات متعددة الجنسـيات، حيث إن هناك مائة شـركة فقط تسـتحوذ على مقدرات 
التجـارة الخارجيـة علـى المسـتوى العالمـي مـن خـلال ممارسـاتها الاحتكاريـة، وقـد كانـت أول 
مواجهـة لهـذا النمـط الليبرالـي المهيمـن والنفـوذ الهائـل للشـركات متعـددة الجنسـية مـن قبـل 
المنتـدى الاجتماعـي العالمـي ضمـن ملتقيـات ))بورتـو ألغـري(( الـذي كان مـن ضمـن أولوياتـه 
ضـرورة إرسـاء الديمقراطيـة التشـاركية، ومنـح مؤسسـات المجتمـع المدنـي حـق المشـاركة فـي 

صياغـة السياسـات التـي تهـم التنميـة والديمقراطيـة)  (.  

)6) السـعيد بوشـول: دور وأهميـة حوكمـة الميـاه فـي تحقيـق التنميـة البشـرية المسـتدامة، مداخلـة ملقـاة خلال 
الملتقـى الدولـي حـول الحوكمـة والتنميـة المحليـة، جامعـة بـرج بوعريريـج، الجزائـر،2015،ص: 837.  

)7) عبدالوهـاب علـوب: معجـم المصطلحـات السياسـية، المركز القومـي للترجمـة، القاهرة، مصـر، 2011، ص: 
  .119

)8) سـليمة بـن حسـين: الحوكمة دراسـة في المفهـوم، مجلة العلـوم القانونية والسياسـية، العدد العاشـر، الجزائر، 
2015 ، ص:183.

)9) رولا وائل الكبيحي، دور الحوكمة في الحد من الفساد، مرجع سابق، ص: 31. 
)10) محمـد سـعدي: مسـتقبل العلاقـات الدوليـة، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط2، بيروت، لبنـان، 2008، 

.280 ص: 
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ممـا دعـا إلـى ضـرورة التحـول مـن الاقتصـاد الوطنـي المغلـق علـى نفسـه إلـى الاقتصـاد 
العالمـي، ومـع فقـدان الحكومـات لسـيطرتها واحتكارهـا للسياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
وخصوصـاً فـي الـدول الناميـة، ظهـرت الرغبـة لـدى الهيئـات الدوليـة المانحـة للمسـاعدات 
التنمويـة فـي تحسـين فاعليـة برامجهـا التنمويـة التـي ظلت متدنية في تلك الـدول، وذلك من 
خـلال إشـراك القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي مـع الحكومـة فـي عمليـات التنميـة. )النزاهة 

كمدخـل للحوكمـة الرشـيدة(.

رابعاً: تعريف الحوكمة واستخداماتها:
لا يـزال مفهـوم الحوكمـة يعنـي أشـياءً مختلفـة لأنـاس مختلفيـن، وتشـير مراجعـة الأدبيات 
أن هـذا اختـلاف يتبلـور حـول مسـألتين هما:)المسـألة الأولـى( تتعلـق بالمحتـوى الموضوعـي 
للحوكمـة، حيـث هنـاك مـن يـرى أن الحوكمـة معنيـة بقواعـد تسـيير الشـؤون العامـة، أي نهـج 
القواعـد الـذي يميـل إلـى التأكيـد علـى المحـددات المؤسسـية للاختيـار، ومـن ناحيـة أخـرى 
هنـاك مـن يـرى أن الحوكمـة تسـيير وتحكـم فـي الشـؤون العامـة، أي نهـج التوجيـه الـذي يركـز 
علـى كيفيـة تنفيـذ الخيـارات، )المسـألة الثانيـة( تتعلـق بطابـع الحوكمـة فـي الممارسـة حيث 
نجـد الاختـلاف يكـون بيـن الحوكمـة كنشـاط أو كعمليـة فهنـاك مـن يـرى إنـه مـن الممكـن رؤية 
نتائـج تدخـلات الحوكمـة، بينمـا يـرى آخـرون أن الحوكمـة ظاهـرة مسـتمرة يصعـب تحديدهـا 
ولكنهـا تؤثـر علـى كيفيـة تحقيـق النتائـج، ولتوضيـح هـذا الأمـر سـنحاول فـي هـذه الدراسـة 
تحديـد أربـع مواقـف رئيسـية حـول كيفيـة تعريـف الحوكمـة واسـتخداماتها، وهـذه المواقـف 

هي: 
)الحوكمـة مـن منظـور الإدارة العامـة(: ينظـر للحوكمة على أنها عملية تدور حول التوجيه 
والسـيطرة، حيـث بـرزت الحوكمـة فـي حقـل الإدارة العامـة عندمـا لـم تعـد الحـدود القانونيـة 
التقليديـة لـلإدارة تتمتـع بنفـس الحصريـة كمـا كانـت عليـه فـي الماضـي، فصياغـة وتنفيـذ 
السياسـات يتطلـب فـي كثيـر مـن الأحيـان التعـاون بيـن ممثلـي المنظمـات المختلفـة، وهـذا مـا 
لاحظـه العلمـاء الأوروبييـن لأول مـرة عندمـا قامـوا بدراسـة أثـار التكامـل الأوروبـي ونمو الصيغ 
المؤسسـية الجديـدة فـي قطـاع الرعايـة الاجتماعيـة، حيـث توصلـوا إلـى أن الحوكمـة تتكـون 
مـن إجـراءات هادفـة لتوجيـه المجتمـع والسـيطرة عليـه، وهـذا لا يتحقـق بمعيـار واحـد بـل 
هـي عمليـة تتطلـب وقتـاً وتشـارك فيهـا المنظمـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة على حد سـواء، 
وإن الحوكمـة هـي أنمـاط المؤسسـية المنظمـة التـي تنشـأ مـن تفاعـلات هـذا المنظمـات، وهـذا 
هـو التغييـر المعيـاري فـي نظرتهـم للحكـم الـذي حـدث فـي أوروبـا فـي الثمانينـات، عندمـا قلـل 
التحـرر الاقتصاديـة مـن دور دولـة الرفاهيـة)  ( باعتبارهـا الوكيـل الوحيـد لتنفيـذ السياسـة، 
ومهـد الطريـق للشـراكات بيـن القطاعيـن العـام والخـاص، حيـث لـم تعـد احتياجـات المجتمـع 
محصـورة فـي قـدرة الحكومـة، بـل فـي الترابـط المتبـادل بيـن الدولـة والمجتمـع، وقـد أخـذ 
بهـذا الـرأي أيضـاً عـدد كبيـر مـن طـلاب الإدارة العامـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية، فعلى 
سـبيل المثـال يـرى كل مـن )ليـن وهاينريش وهيل( أن الحوكمـة تربط قيم ومصالح المواطنين، 
والاختيـار التشـريعي، والهيـاكل والأوامـر التنفيذيـة والتنظيميـة والإشـراف القضائـي، بطريقة 
توحـي بوجـود علاقـات متبادلـة فيمـا بينهـا، قد يكون لها عواقـب كبير على الأداء، فالحوكمة 
هـي عمليـة تجلـب المديريـن إلـى علاقـات تعاونيـة جديـدة قـد تحقق نتائج أفضل مـن النتائج 

التـي تحققهـا الإعـدادات التنظيميـة التقليديـة.

)11) دولـة الرفاهيـة: هـي الدولة التي تتحمل مسـؤولية رسـمية وواضحة نحو تحقيـق الرفاهية الأساسـية لأعضائها، 
وتظهـر مثـل هـذه الدولـة إذا أصبح الذيـن يتناولون أمورهـا مقتنعين بـأن رفاهية الفـرد بجانب حفظ النظـام والأمن 
القومـي مـن الأهميـة بمكان بحيـث لا يمكـن تركها للمنظمـات غير الرسـمية والمشـروعات الخاصة بل هي مسـؤولية 
الحكومـة، احمـد زكـي بـدوي: معجم المصطلحـات السياسـية والقانونيـة: انجليزي – فرنسـي- عربـي، دار الكتاب 

المصـري، القاهرة، مصـر، 1989، ص:158.   
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)الحوكمـة مـن منظـور العلاقـات الدوليـة(: بعـد انهيـار الشـيوعية والنظام العالمـي الثنائي 
القطـب، ظهـرت أدبيـات العلاقـات الدوليـة حـول الحكـم وبقبـول أن الترابط هو السـمة متزايدة 
وأنمـاط سـلوك مقبولـة  الجديـد، ممـا يسـتدعي معاييـر وقواعـد  العالمـي  للنظـام  الأهميـة 
بشـكل عـام تسـهل التعـاون الدولـي، خلافـاً للنهـج الواقعـي الجديـد للسياسـة الدوليـة التـي 
تشـدد الأهميـة السـاحقة للمصلحـة الوطنيـة، حيـث ترتبـط الحوكمـة عـادةً بنهـج بنـاءٍ ينظر 
إلـى القواعـد كنظـم، وعلـى أنهـا عناصـر أساسـية لتحقيـق الاسـتقرار فـي العلاقـات الدوليـة، 
فالحوكمـة كمـا يجـادل بعـض العلمـاء هـي عمليـة يشـارك فيهـا العديـد مـن الجهـات الفاعلـة 
فـي السـاحة الدوليـة، وتنتـج معاييـر وقواعـد جديـدة للعمـل معـاً لحـل المشـكلات أو النزاعـات 

العالميـة.
)الحوكمـة مـن منظـور السياسـة المقارنـة(: بعـد انهيار الشـيوعية أصبحت دراسـة السياسـة 
المقارنـة لقواعـد اللعبـة ترتبـط بالاهتمـام المتزايـد حـول العالم بإحـلال الديمقراطية، وفي 
هـذا السـياق تتـم دراسـة الحوكمـة كجـزء مـن انتقـال النظـام، ولتحديد مفهوم الحوكمة حسـب 
هـذا المنظـور يعرفهـا )هايـدن( علـى أنهـا الإدارة الواعيـة لهيـاكل النظـام بهدف تعزيز شـرعية 
المجـال العـام، مـن خـلال التركيـز علـى القواعد كما تنعكس في هيـاكل النظام وكيفية إدارتها، 
وهنـا تؤكـد الحوكمـة علـى الإطـار المؤسسـي الـذي يتـم مـن خلالـه اتخـاذ القـرارات والسياسـات 
العامـة، وتدعـو إلـى الاهتمـام بالقضايـا الدسـتورية والقانونيـة بطريقـة لا تتناولهـا دراسـات 
المـوارد، فالحوكمـة هـي  التـي تركـز علـى كيفيـة تخصيـص  التقليديـة  السياسـي  الاقتصـاد 
نتـاج للفاعليـة البشـرية وهـي نشـاط يسـاعد علـى تحديـد العلاقـات والتفاعـلات بيـن الدولـة 
والمجتمـع، حيـث يتبنـى كل مـن )مـارس وأولسـن( منظـور مشـابه فهم يـرون أن الحوكمة تتضمن 
التأثيـر علـى الإطـار الـذي يتصـرف فيـه المواطنيـن ومسـئولي الدولـة وتحـدث السياسـة، كمـا 

تتوافـق الحوكمـة كأطـر مؤسسـية لتحقيـق الديمقراطيـة.
)الحوكمـة مـن منظـور وكالات التنميـة الدوليـة(: وهـي تنظـر للحوكمـة علـى أنهـا نشـاط 
يهـدف إلـى توجيـه المجتمعـات فـي الاتجاهـات المرغوبـة، فقـد تبنـى برنامـج الأمـم المتحـدة 
والإداريـة لإدارة  والسياسـية  الاقتصاديـة  للسـلطة  ممارسـة  الحكـم  يعتبـر  تعريفـاً  الإنمائـي 
شـؤون الدولـة علـى كافـة المسـتويات)  ( ومـن هـذا المنظـور تشـمل الحوكمة الآليـات والعمليات 
والمؤسسـات التـي مـن خلالهـا يقـوم المواطنيـن والجماعـات بالتعبيـر عـن مصالحهـم وممارسـة 
حقوقهـم القانونيـة والوفـاء بالتزاماتهـم والتوسـط فـي نزاعاتهـم، ويقـال إن للحكـم ثلاثة أرجل 
اقتصاديـة وسياسـية وإداريـة، حيـث تشـمل الحوكمـة الاقتصاديـة علـى عمليـات صنـع القـرار 
التـي تؤثـر علـى الأنشـطة الاقتصاديـة للدولـة وعلاقتهـا بالاقتصاديـات الأخـرى، وتتضمـن 
الحوكمـة السياسـية صياغـة السياسـة، بينمـا الحوكمـة الإداريـة هـي نظـام تنفيـذ السياسـة.

وفي سـياق متصل نجد أن للبنك الدولي له تفسـيراً خاصاً للحوكمة، لأن تفويضه الرسـمي 
يمنعـه مـن التعامـل مـع القضايـا السياسـية، ولهـذا يميـز البنـك الدولـي بيـن الحوكمـة كإطـار 

تحليلـي والحوكمـة كإطـار تشـغيلي، ويحـدد ثلاثـة جوانـب للحوكمـة هي: 
شكل النظام السياسي..  
العمليات التي يتم من خلالها اسـتخدام السـلطة التي تمارس في إدارة الموارد الاقتصادية .  

والاجتماعيـة لبلـد ما من أجل التنمية.
قـدرة الحكومـات علـى تصميـم وصياغـة وتنفيذ السياسـات والاضطلاع بالوظائـف)  (. وقد .  

أعلـن البنـك الدولـي إنـه يقتصـر علـى معالجـة الجانـب الثانـي والثالـث للحوكمـة، غيـر أنـه 

)12) مدحـت أبـو النصر: الحوكمة الرشـيدة فن إدارة المؤسسـات عالية الجـودة، المجموعة العربية للتدريب والنشـر، 
القاهرة، مصر،2015، ص:5).

(13( T, Weiss: Governance, Good Governance and Global Governance, Concep-
tual and Actual Challenges, 2000, pp:798.                                                                                                



353

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

أمـام ضغـط الجهـات المانحـة وجـد نفسـه مضطـراً لمعالجـة الجانـب الأول، ويظهـر ذلـك 
واضحـاً مـن خـلال اعترافـه الأخيـر بحقـوق الإنسـان الذي يعد مظهر من مظاهر الاسـتخدام 

العملـي الموسـع للمفهوم.
ويتضح مما سبق أن مشكلة التعريفات التي تستخدمها الوكالات الدولية ذات شقين)الأول( 
فـي كونهـا ذات مفهـوم شـامل)  (، ممـا يجعلهـا تغفـل فـي تحديـد الفـروق المهمـة لأي محاولـة 
لتقييـم الحوكمـة، وتفشـل فـي التمييـز بيـن الحوكمـة والسياسـة والإدارة، ممـا يصعـب معـه 
معرفـة مـا إذا كانـت هـذه هـي جـودة صنـع السياسـات وتنفيذهـا وليـس شـيء خاص يعرف باسـم 
الحكـم، و)الثانـي( نجـده يتعلـق بالتخفيـف من الطابع السياسـي للحوكمة، ممـا يفقدها تميزها 

فيمـا يتعلـق بالاقتصـاد، أيـن تبـدأ الحوكمـة وتنتهـي كمتغيـر يـؤدي إلـى نتائـج محدودة.
ولهـذا تـم اعتمـاد تعريـف للحوكمـة يركـز علـى القواعـد بـدلًا مـن النتائـج، ويتـم التعامـل 
مع الحوكمة على أنها عملية ونشـاط على حد سـواء، ولهذا تشـير الحوكمة إلى تشـكيل وإدارة 
الشـؤون الرسـمية والقواعد غير الرسـمية التي تنظم المجال العام أي السـاحة التي تكون فيها 
الدولـة، وكذلـك الفاعلـون الاقتصاديـون والمجتمعـون يتفاعلون لاتخاذ القـرارات، وبذلك تكون 
الحوكمـة تشـير إلـى التصرفـات السـلوكية بـدلًا مـن القـدرات الفنيـة، وتتعامـل الحوكمـة مـع 
الجانـب التكوينـي لكيفيـة عمـل النظـام السياسـي بـدلًا مـن جوانبـه التوزيعيـة أو التخصصيـة 

التـي هـي أكثـر وظيفة مباشـرة للسياسـة)  (. 

المحور الثاني: ماهية التنمية وتطورها. 
أولًا: إرهاصات وتبلور مفهوم التنمية:

إن اسـتخدام تعبيـر تنميـة يعـد حديثـاً بشـكل نسـبي، حيـث لـم يكثـر اسـتخدامه إلا فـي 
الحرب العالمية الثانية، للإشارة إلى رغبة الدول المستقلة تباعاً في تحسين أوضاعها)  (()  (، 
رغـم الإشـارة لهـذا المفهـوم فـي مقدمـة أبـن خلـدون عندمـا ربـط بيـن رقـي الأمـم وتقدمهـا 
وانحطاطهـا والتنميـة، وذلـك فـي إطـار اهتمامـه بدراسـة العمـران البشـري وأحـوال الاجتمـاع 
الإنسـاني الـذي عـرف بعلـم العمـران، غيـر أن مقدمـة ابـن خلـدون ظهـرت بعـد أن هـدأت حركة 
ترجمـة الكتـب الفلسـفية والعلميـة العربيـة إلـى اللغـة اللاتينيـة، ولهذا لم تكتشـفها أوروبا إلا 
فـي القـرن التاسـع عشـر، حينمـا ترجـم )دي ساسـي( سـنة      مقتطفـات مـن مقدمـة أبـن 

خلدون)  (.
ولهـذا ظهـر مفهـوم التنميـة فـي بديـة الأمـر فـي علـم الاقتصـاد للدلالـة علـى الكيفيـة 
التـي تضمـن التحسـن المتزايـد فـي نوعيـة الحيـاة، بشـكل يكفـل زيـادة درجات إشـباع الحاجات 
العـادل  والتوزيـع  الاقتصاديـة  المـوارد  المسـتمر لاسـتغلال  الترشـيد  طريـق  عـن  الأساسـية، 
للعائـدات، وانتقـل خـلال السـتينيات مـن القـرن العشـرين إلـى المجـال السياسـي فـي إطـار العمل 
علـى تطويـر البلـدان غيـر الأوروبيـة تجـاه الديمقراطيـة، ليتوسـع المفهـوم ويشـمل تنميـة 
الإنسـان باعتبـاره وسـيلة التنميـة وغايتهـا ومبررهـا)  (، ومنذ بداية عـام      تبلور مفهوم 
))1) وهـذا المفهـوم الشـامل للحوكمة يشـير إلى حـد كبير لمفهـوم إدارة التنمية الذي تم اسـتخدامه في السـبعينات 

لتحديـد ما كانـت تفعله الحكومـات في البلـدان النامية. 
(15( Hyden& Court: Governance And Development, United Nations University, 
Usa, 2002,pp:13.                                                                                                                                    
)16) نـداء مطشـر صـادق: التخلـف والتحديـث والتنميـة السياسـية: دراسـة نظريـة، كليـة الاقتصاد، قسـم العلوم 

السياسـية، جامعـة قاريونـس، ليبيـا، 1998، ص:93. 
)17) كانـوا فـي السـابق يطلقـون عليهـا أسـم الاقتصـاد السياسـي أو البحث في أسـباب ثـروة الأمم، ولم نجـد ثبات 

مصطلـح دون نعـوت مثل))نمـو((، ثم ))نمـواً اقتصاديـاً((، ))تنميـة((، ثم ))تنميـة اقتصاديـة واجتماعية((. 
)18) حسن صعب: علم السياسة، دار العلم للملايين، ط8، بيروت، لبنان، 1985، ص:90. 

)19) نبيلـة داؤود: الموسـوعة المعاصـرة مـدارس مصطلحـات وهيئات القرن العشـرين، مكتب غريـب، القاهرة،مصر، 
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التنمية البشـرية وأصبح مفهوماً شـائعاً لدى الحكومات والأفراد، من منطلق أن التنمية الآلية 
الفعالـة التـي تمكـن مـن القضـاء علـى التخلـف .    

ثانياً: تعريف التنمية: 
التنميـة لغـةً : هـي مصـدر الفعـل )نمـا( الشـيء تنميـة جعلـه ناميـاُ، أي زاده ورفعـه، وتنمـى 
تنميـاً أي الشـيء أرتفـع مـن موضعـه إلـى آخـر، وبذلـك أشـتق مصطلـح التنميـة مـن لفـظ النماء، 
أي الزيـادة والكثـرة علـى إحـداث النمـاء، أمـا التنميـة اصطلاحـاً فهـي سياسـة تلجـأ لهـا الـدول 
الناميـة، لكـي تتخلـص مـن التبعيـة الاقتصاديـة للأجنبـي، وتتحـول مـن الإنتـاج البدائـي إلـى 
الإنتـاج التصنيعـي، فـي حيـن يمكـن تعريفها أجزئياً بأنها عملية تغيير في البنية الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة للمجتمـع، وفـق توجهـات عامـة لتحقيـق أهـداف محـددة تسـعى أساسـا 

لرفـع مسـتوى السـكان فـي كافـة الجوانب)  (. 
وبمراجعـة الأدبيـات حـول مفهـوم التنميـة، نجد شـبه اتفاق بأن المفهـوم محل نزاع نظرياً 
وسياسـياً، وهـو بطبيعتـه معقـد وغامـض، وقـد أتخـذ مؤخـراً المعنـى المحـدد لممارسـة وكالات 
التنميـة لـه، ولا سـيما فـي الحـد مـن الفقـر وتعزيـز التنميـة، ولمحاولـة الاقتـراب مـن فهم هذا 
المفهـوم الغيـر مسـتقر مـع مـرور الوقـت والمعقـد والغامـض علـى حـد تعبيـر )تومـاس(، نشـير 
فـي هـذه الدراسـة إلـى ثـلاث مقترحـات حـول معنـى التنميـة، )الأول( تاريخـي وطويـل المـدى، 
ويمكـن القـول إنـه يقـدر نسـبياً التنميـة الحـرة باعتبارهـا عمليـة تغييـر، حيـث يشـير)جور( 
إلـى أنـه فـي الخمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن الماضـي، هيمنـت رؤيـة أن التنميـة تحريـر 
الشـعوب وتحـول هيكلـي، فالتنميـة عمليـة هيكليـة مجتمعية)مجتمعـي بنبـوي( طويلـة المدى 
والأهـداف، أمـا )الثانـي( فقـد تعلـق بالسياسـات وتقييمـي وقائـم علـى المؤشـرات، ويسـتند إلـى 
أحـكام القيمـة، ينظـر إلـى التنميـة كنتيجـة قصيـرة إلـى متوسـطة المـدى مرغوبـة التحـول، 
وهـو التعريـف الـذي تتبنـاه وكالات التنميـة الدوليـة المانحـة، وهـو يرتبـط ارتبـاط مباشـر 
بالحـد مـن الفقـر، وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة، فـي حيـن يرتبـط المقتـرح )الثالـث( بمـا بعـد 
الحداثـة الـذي يلفـت الانتبـاه إلـى المفاهيم الغربيـة المتمركزة عرقياً، والمحملـة أيديولوجياً 

حـول التنميـة التـي هـي الخطـاب السـائد فـي الحداثـة الغربيـة)  (.    
ولمحاولـة تفـادي الخلـط بيـن مفهـوم النمـو، والتغيـر، والتطـور، والتقـدم، والتنميـة،)  (  
نشـير إلـى تقريـر اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة لعلـوم التكنولوجيـا مـن أجـل 
التنميـة عـام      الـذي يوضـح أن التنميـة ليسـت مرادفـة لمجـرد النمـو، ولكنهـا تتضمـن 
اعتبـارات أخـرى عديـدة تتعلـق برفاهيـة الإنسـان ومنهـا مـا هـو ثقافـي ومـا هـو روحـي ومـا 
هـو مـادي، فضـلًا عـن أن النمـو لا يتضمـن أكثـر مـن زيـادة النتـاج القومـي، فـي حيـن التنميـة 
نمـوذج ذو حجـم واسـتمرارية لا يمكـن أن تتجسـد دون حصـول تغيـرات متعـددة تسـبقها)  (، 
ولهـذا بلور)أمارتيـا سـن( مفهـوم التنميـة علـى أنهـا عمليـة تطـول إدارة الأسـواق، والإدارات غير 

د س ن ، 102.
)20) جمـال لعمـارة وآخـرون: الـزكاة وتمويل التنميـة المحليـة، مداخلة ملقاة خـلال الملتقى العلمي حول سياسـات 

التمويـل وأثرها علـى الاقتصاديات والمؤسسـات، جامعة ورقلة، الجزائـر،2006، ص:3.  
(21( T, Klugman: A Source Book for Poverty Reduction Strategies, World Bank, 
Washington,Usa,2002,pp:11.
)22) - التغيـر: تحـول يقـع قـي التنظيـم الاجتماعـي وهو فـي الأصل أو ضـاع جديدة تطـرأ على البنـاء الاجتماعي، 
أمـا نتيجـة لقانـون جديـد، أو قاعـدة جديـدة لضبـط السـلوك، وإمـا نتيجة لتغيـر فرعي في إحـدى جوانـب البيئة 

الطبيعيـة أو الاجتماعية.
 - التطـور: وهـو غيـر التغيـر فهـو حالـة ينتظر منهـا أن تنتقل مـن طور لأخـر كالانتقال من حيـاة البـداوة إلى حياة 

الريف.
- التقدم: تغير إلى الأمام، فهو دائماً إيجابي.               

)23) التخلف والتحديث والتنمية السياسية، مرجع سابق، ص: 95.
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الحكوميـة، والعلاقـات بيـن الحاكـم والمحكـوم، والمؤسسـات التشـريعية، والأحـزاب السياسـية، 
والمنظمـات غيـر الحكوميـة، حيـث يتحقـق إسـهام التنميـة فـي الواقـع مـن خـلال تأثيرهـا فـي 

دعـم وتعزيـز القـدرات والخيـارات والحريـات الفرديـة للإنسـان)  (.  

ثالثاً: التحولات في التفكير التنموي: 
مـن سـمات التنميـة أنهـا عمليـة طويلـة تمـر عبـر مراحـل زمنيـة ومسـتويات مختلفـة)  (، 
أيـام خطـة  مـن  بدايتـه  كانـت  الـذي  التنمـوي  التفكيـر  فـي  التطـور  ذلـك  إلـى  يشـير  حيـث 
مرشـال، وهـى أول تغيـر رئيسـي لـرأس المـال العـام لتعزيـز وتيـرة التنميـة، حيـث بـدأ المحللون 
الاقتصاديـون فـي تحويـل الأفـكار الكينيزيـة  التـي اسـتندت إليهـا إلـى وصفـات عالميـة، وقـد 
سـاد اعتقـاد لديهـم بـأن التنميـة فـي الـدول الناميـة يمكن أن تتحقق من خـلال نقل رأس المال 
والخبرة الفنية، ونقل الوسـائل التي تضمن تحقيق الأهداف، والتصميم الجيد للمشـروع الذي 
هـو مفتـاح النجـاح مـن قبـل الخبـراء التقنييـن نيابـة عـن المسـتفيدين، وتحديـد الحكومـات 
والمؤسسـات العامـة الأخـرى المسـؤولة عـن ضمـان التنفيـذ الفعال، مع تجاهـل منظمات القطاع 
الخـاص والتطوعـي، فالتنميـة إذا فـي هـذه المرحلـة كان ممارسـة مـن أعلـى إلـى أسـفل من قبل 

الـوكالات العامـة للشـعب . 
وفـي الجـزء الأخيـر مـن السـتينيات، بـدأ المحللـون فـي أدراك أن التركيـز الفـردي علـى 
المشـاريع فـي سـياق الخطـط الوطنيـة لـم يكـن كافيـاً، لكونـه لـم يحـدث تحسـينات للشـرائح 
الأفقـر مـن السـكان فـي الـدول الناميـة، أي أن الافتـراض القائـل بـأن التنميـة سـوف تتسـرب من 
البئـر إلـى الفقـراء، ممـا يولـد آثـاراً مضاعفـة ثبـت عـدم صحتـه، حيـث قـرر المجتمـع الدولـي 
ضـرورة القيـام بشـيء آخـر للحـد مـن الفقـر العالمي، وهو اسـتبدال المشـروع بالبرنامج، أي نهج 
القطـاع الـذي سـيكون أكثـر فاعليـة مـن الناحيـة التشـغيلية، ونتيجـة لذلـك أجـرت الحكومـات 
إصلاحـات إداريـة تتمثـل فـي اللامركزيـة فـي السـلطة مـن أجـل تعزيـز التنسـيق والإدارة لهـذه 

القطاعـات الجديـدة، والتركيـز علـى التعليـم وتدريـب الجماهيـر)رأس المـال البشـري( )  (.  
وفي نهاية السـبعينيات من القرن الماضي أصبح من الواضح أن الحكومات لا تسـتطيع إدارة 
العـبء الـذي كان يقـع علـى عاتقهـا لافتقارها القدرة التقنية، والقصور في أوجه البيروقراطية 
بحرفيـة  والتقيـد  الشـديد،  والتعقيـد  القوانيـن،  روح  بمخالفـة  المتمثلـة  أمراضهـا  وانتشـار 
التعليمـات، واسـتغلال النفـوذ والوسـاطة، والانحـراف عـن أهـداف المجتمـع بوجـه عـام)  (، مما 
جعلهـا عاجـزة عـن العمـل بكفـاءة عاليـة فـي مجـال التنميـة، وبفعـل تلـك التحديـات، وتزايـد 
التسـاؤلات حـول وضـع بيـض التنميـة فـي سـلة واحـدة وهـي الإسـتراتيجية الأكثـر فائـدة فـي 
تلـك الفتـرة، حيـن أنـه لـم يعـد التحدي في كيفية إدارة التنميـة، بقدر ما كان تحديد الحوافز 

التـي قـد تسـهلها، ومـن هنـا تـم تحويـل التركيـز الإسـتراتيجي إلى مسـتوى السياسـة. 
حيث تولى البنك الدولي زمام المبادرة في تلك القضية، وأصدر وثيقة سياسـية رئيسـية 
تحـدد الإصلاحـات الاقتصاديـة الضروريـة المقترحـة)  (، وكان هـذا التقريـر بمثابـة الدليـل 
الرئيسـي للتكيـف الهيكلـي لتلـك الـدول فـي الثمانينـات، واعتبـرت تلـك الإصلاحـات ضروريـة، 

(2(( Amartya Sen, Development as Freedom, New York, Usa, 2000, pp:3. 
)25) عبدالغفـار رشـاد القصبـي: التطور السياسـي والتحـول الديمقراطي، دار الأصدقـاء للطباعة والنشـر، المنصورة 

.38 مصر.2003، ص: 
(26( Governance And Development, Previous Reference, pp:4.  
ـــــــ عربي، مرجع  ــــــ فرنسـي ـ )27) احمـد زكـي بـدوي، معجم المصطلحات السياسـية والدوليـة انجليزي ـ

سابق،ص:21.
)28) علـى الرغـم مـن أن الإصلاحـات الاقتصاديـة كانـت تميـل إلى خلـق عـدم المسـاواة الاجتماعية، فـإن الفرضية 
الأساسـية فـي تلـك الفترة هـي أن المنظمات غيـر حكومية )القطـاع الخاص، المنظمـات التطوعية( يمكـن أن تحقق 

لأفـراد المجتمـع ما فشـلت الحكومـات القيام به. 
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للحصـول علـى الأسـعار المناسـبة، وتحريـر المـوارد التـي تسـيطر عليهـا الـدول والتـي يمكـن 
اسـتخدامها بشـكل أفضـل، وإدارتهـا مـن قبـل المؤسسـات الأخـرى فـي المجتمـع ولا سـيما القطاع 

الخـاص والمنظمـات التطوعيـة التـي شـهدت تزايـداً ملحوظـاً فـي تلـك الفتـرة)  (. 
المجتمـع وكان  أفـراد  مـع  تتـم  إلـى ممارسـة  المـرة  التنميـة هـذه  وبالتالـي تغيـر مفهـوم 
الشـيء الجديـد فـي التسـعينيات هـو إدراك أن التنميـة لاتتعلـق فقـط بالمشـاريع والبرامـج 
والسياسـات بـل بالسياسـة أيضـاَ، التـي كان ينظـر إليهـا فـي السـابق بأنهـا منفصلـة عـن التنميـة 
لأن المحلليـن الاقتصادييـن كانـوا يرغبـون فـي التعامـل مـع التنميـة علـى أنهـا ظاهـرة غبـر 
سياسـية، وبالتالـي أصبـح الحصـول علـى السياسـة بشـكل صحيـح إن لم يكن شـرط مسـبق فعلى 
الأقـل شـرطاً للتنميـة، ممـا يعنـي ضمنيـاً أن المفاهيـم التقليديـة لسـيادة الدولـة تتعـرض 
للتحـدي والتقويـض مـن خـلال الإجـراءات التـي يتخذهـا المجتمـع الدولـي )المؤسسـات الماليـة 
والجهـات المانحـة( لخلـق بيئـة سياسـية لتحقيـق التنميـة فـي تلـك الـدول، وباعتبـار أن أفـراد 
المجتمـع هـم القـوة الرئيسـية للتنميـة يجـب منحهـم الحوافـز والفـرص المناسـبة ليـس فقـط 
فـي المجـال الاقتصـادي، ولكـن أيضـاً فـي المجـال السياسـي، فـإذا يجـب خلـق فـرص لهـم بإنشـاء 
مؤسسـات تسـتجيب لاحتياجاتهـم وأولوياتهـم، حيـث لـم تعـد التنميـة عمليـة خيـر مـن أعلـى 
إلـى أسـفل، ولا حتـى عمـل خيـري تقـوم بـه المنظمـات غيـر الحكومية، بل عمليـة تصاعدية، 
وعلـى هـذا النحـو أصبـح ينظـر للتنمية على أنها شـيء يقوم به أفـراد المجتمع)القطاع الخاص 
والمنظمـات التطوعيـة( بالتعـاون مـع الحكومـة ومـن هنـا ظهر مفهوم الحوكمة واكتسـب أهميته 

لارتباطـه الوثيـق بتحقيـق التنميـة المسـتدامة التـي تتطلـع إليهـا الـدول الناميـة .

المحور الثالث: جدالية العلاقة بين الحوكمة والتنمية:
قبـل أن نجـادل فـي توضيـح العلاقـة بيـن الحوكمـة والتنميـة، مـن المفيـد أن نقـف علـى ما 
قـد يسـمح للمحلليـن بمراجعـة نظريـة الدولـة ودورهـا كفاعـل رئيسـي فـي المجتمـع، وانتشـار 
السـلطة واقتسـامها بيـن فواعـل الحوكمـة، الـذي هـو بمثابـة عقـد اجتماعي جديـد يقوم على 
شـراكة ثلاثيـة بيـن الحكومـة والقطـاع الخـاص والمجتمع المدني، بهـدف تعبئة أفضل لقدرات 
المجتمـع، وإدارة أكثـر رشـاده لشـؤون الحكـم)  (  وذلـك مـن خـلال معرفـة إلـى أي مـدى يمكـن أن 

تكـون الحوكمـة بديـلًا اسـتراتيجياً للحكومة؟

أولًا: الحوكمة كبديل استراتيجي للحكومة:
هنـاك حـالات يتبيـن فيهـا عجـز الحكومة عن التصرف بشـأن قضية ما، أما بسـبب الافتقار 
إلـى الاختصـاص القضائـي كالمخـاوف العالمية مثل تغير المناخ أو عدم الوضوح بشـأن مسـتوى 
الحكومـة المسـؤولة عـن قضيـة مـا فـي الدولـة الاتحاديـة، وقـد يكـون العجـز أيضـاً بسـبب 
افتقـار الحكومـة إلـى المهـارات أو الكفـاءة الإداريـة أو المرونـة فـي معالجـة المشـكلة، فقـد 
تكـون الحكومـة غيـر راغبـة فـي معالجـة مسـألة حساسـة سياسـياً، وقـد ينشـأ العجـز أيضـاً إذا 
اعتقـد قـادة الحكومـة أن قضيـة مـا أصغـر مـن أن تسـتحق اهتمامهم، أو إذا اسـتخدموا مناصبهم 
لتكديـس الثـروة، أو لتعزيـز طموحـات شـخصية أخـرى بدلًا من احتياجـات المواطنين، وعندما 
لا تتحـرك الحكومـة أو لا تسـتطيع التصـرف فقـد تفعـل الجهات الفاعلة الأخرى ذلك، ولو كان 
بمجهـود فـردي يقـوم بـه شـخص واحـد، فقـد قـام أحـد الصحافييـن فـي الفلبيـن مشـروعاً بـدأ 
بزيـارة أطفـال للغابـة للتعـرف علـى الميـاه النظيفـة وتطورت هذه المبادرة التـي أصبحت تعرف 
باسـم )المسـيرة البيئية لمدينة باجيو( إلى شـراكة تضم مئات الأفراد والسياسـيين والشـركات 

(29( Governance And Development, Previous Reference, pp:5.
)30) كمـال تيميـزار: الإصلاحـات السياسـية والدسـتورية وبنـاء الحكم الرشـيد في الجزائـر، مجلة الحقـوق والعلوم 

السياسـية، خنشـلة، الجزائر، 2015، ص: 127. 
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التـي تسـاعد علـى إعـادة إنشـاء النظـام البيئـي لمنطقـة مسـتجمعات المياه المهـددة)  (.
للسياسـيين  تسـمح  التـي  الشـراكة  ترتيبـات  بتجربـة  نفسـها  الحكومـات  تقـوم  واليـوم 
والموظفيـن العمومييـن بتقاسـم السـلطة مـع قطاعـات أخـرى مـن المجتمـع، وقـد تطـورت هـذه 
مسـاهمة  لديهـا  إن كل مجموعـة  بـه  المسـلم  مـن  الترتيبـات لأسـباب مختلفـة بعضهـا لأنـه 
خاصـة يمكـن أن تقدمهـا بشـأن مسـألة معقـدة، والبعـض الأخر لأسـباب أكثر واقعيـة مثل رغبة 
الحكومـة فـي الوصـول إلـى رأس المـال البشـري، حيث بدأ انتشـار مثل هذه العلاقات المؤسسـية 
الجديدة يثير تسـاؤلات حول من الذي ينبغي له أن يشـارك، وإلى أي مدى ينبغي للحكومة أن 
تشـكل تحالفـات مـع القطاعـات الأخـرى فـي مجالات ذات مصلحة عامة مثـل التعليم أو الصحة، 
وحـول تدخـل قيـم القطـاع الخـاص فـي هـذه المجـالات، أي إن المسـألة تتعلـق بالدرجة الأولى 
بالحوكمـة وبالطـرق المؤديـة إلـى الظـروف أو النتائـج المرغوبـة التـي يسـعى إليهـا المواطنون، 
فعلـى الرغـم مـن إن الحكومـة لهـا تأثيـر مهـم علـى العديـد مـن المسـائل ذات الاهتمـام العـام، 
ولكـن مـع زيـادة تعقيـد القضايـا وتزايـد وضـوح القيـود المفروضـة علـى الحكومـة أصبـح مـن 
الواضـح إن البرامـج الحكوميـة ليسـت المحـدد الوحيـد للظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة، 
وفـي الوقـت نفسـه بـدأ الكثيـر مـن الأفراد يعتقـدون أن القضايا الهامـة ذات الاهتمام العام مثل 
القضايـا البيئيـة أو تطويـر التكنولوجيـا والمعلومـات هـي أمـور معقـدة للغايـة بحيـث لا يمكـن 
معالجتهـا مـن قبـل الحكومـة بمفردهـا، أي عـدم الثقـة فـي الحكومـة، ففـي تايلاند على سـبيل 
المثـال كانـت التغييـرات الدسـتورية المهمـة التـي تـم إقرارهـا فـي التسـعينيات مسـتوحاة مـن 
الاعتقـاد بـأن الحكومـة بحاجـة إلـى أن تصبـح أكثـر فعالية فـي العمل وبالتعاون مـع المواطنين 

وقطاعـات المجتمـع الأخـرى)  (. 
وفي عالم المسـاعدات الدولية بدأ الوعي المتزايد لأهمية العوامل المؤسسـية في التأثير 
علـى مسـار التنميـة، حيـث أشـارت دراسـة تاريخيـة أجراهـا البنـك الدولـي عـام      إلى أنه 
علـى مـدى العقـود الأخيـرة كان هنـاك ارتباطـاً سـلبياً محبطـاً بيـن المعونـة والنمـو، فقـد تلقت 
بعـض البلـدان مسـاعدات أجنبيـة كبيـرة ومـع ذلـك انخفضـت دخولهـا، فـي حيـن تلقـت بعـض 
البلـدان الأخـرى القليـل مـن المسـاعدات وارتفعـت دخولهـم، وقـد أثارت هذه الدراسـة الشـكوك 
حول الافتراض القائل إن ضخ رأس المال من الخارج سـيكون الطريق الرئيسـية لتحقيق فوائد 
اجتماعيـة واقتصاديـة كبيـرة فـي البلـدان الناميـة، وأثـارت دراسـة البنـك الدولـي إمكانيـة أن 
تلعـب عوامـل أخـرى غيـر المـال دوراً هامـاً إن لـم يكن حاسـماً فـي عملية التنمية، واسـتناداً إلى 
مجموعـة متناميـة مـن الأبحـاث والتقييمـات، يـرى البنـك الدولـي وغيـره أن الـدول الفقيـرة لـم 

تتأخـر بسـبب فجـوة التمويـل بـل بسـبب فجوة المؤسسـات وفجوة السياسـات.
وفـي هـذا الصـدد نشـير إلـى الدراسـة التـي أجراهـا العالمـان الأمريكيان )سـتيفن، جوزيف( 
وكانـت دراسـة تجريبيـة للمحميـات الهنديـة الأمريكيـة، حيـث كانـت اسـتنتاجاتهم مماثلـة إلى 
تلـك التـي توصـل إليهـا البنـك الدولـي، فقد أشـارت الدراسـة إلـى أن هناك ثلاثـة عوامل تحدد 
سـبب تطـور بعـض القبائـل بينمـا لا تتطـور القبائـل الأخـرى وهـي: )امتلاك القـدرة على اتخاذ 
القـرارات بشـأن مسـتقبلهم، ممارسـة السـلطة مـن خـلال مؤسسـات فعالـة، اختيـار المؤسسـات 
والمشـاريع الاقتصاديـة المناسـبة( وقـد توصلـت الدراسـة إلـى أن العوامـل المؤسسـية لهـا تأثير 
يعتمـد  لا  المرغوبـة  الظـروف  تحقيـق  وإن  والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  الظـروف  علـى  مهـم 
علـى القـدرة التكنوقراطيـة للـوزارات الحكوميـة، ولكـن أيضـاً علـى كيفيـة تعامـل الحكومـات 

(31( Plumptre& Graham: Governance in the New Millennium Challenges for Can-
ada, Ottawa, Canada,2000pp:6.
(32(  L, Young: Civic Engagement, Trust And Democracy, Evidence from Alberta 
,"Paper Presented to the Trends Seminar on Value Change and Governance" 
Toronto, Ontario, 1999, pp: 17.
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مـع المواطنيـن وعلـى حيويـة المجتمـع المدنـي وبشـكل عـام كيـف تتفاعـل مختلـف قطاعـات 
المجتمـع للتعامـل مـع القضايـا ذات الاهتمـام العـام)  (.  

ثانياً: مؤشرات الحوكمة:
قبـل الولـوج فـي الاختبـار التحليلـي للفـرض الـذي انطلقـت منـه الدراسـة، كان مـن المفيـد 
أن نشـير بشـكل مختصـر إلـى مؤشـرات الحوكمـة، حيـث أتضـح لنـا مـن خـلال مراجعـة الأدبيـات 
والدراسـات السـابقة، أن هناك شـبه إجماع على أن مؤشـرات الحوكمة تتحدد في سـتة مؤشـرات 
رئيسـية هي: )المشـاركة، المسـاواة، الشـرعية، الشـفافية، الاسـتجابة، الرؤية الإستراتيجية(، 
ونسـتخدم هـذه المؤشـرات لمعرفـة إلـى أي مـدى يمكـن اعتبار الحوكمة عمليـة ذات فعالية من 

الناحيـة العمليـة، لتحقيـق مضامينهـا الجوهريـة التـي قامـت من أجلها.       

ثالثاً: طبيعة علاقة الحوكمة بالتنمية )سببية، تقاطعية، تكاملية(:
قي البداية نؤكد أن الحوكمة اكتسبت أهمية كبيرة من خلال شعور المجتمع الدولي بأنها 
أصبحـت شـرطاً مـن شـروط التنميـة، وخصوصـاً فـي دول الناميـة، ويمكـن توضيـح طبيعـة تلـك 
العلاقـة مـن خـلال عناصـر الحوكمـة وعلاقتهـا بالتنميـة، كالديمقراطيـة الحقيقيـة المبنيـة 
علـى مفهـوم المشـاركة الـذي يعـد مكونـاً فعـالًا مـن مكونـات التنميـة الإنسـانية، إذ تسـاهم 
المشـاركة فـي عمليـة صنـع القـرارات التـي تؤثـر فـي حيـاة المواطنيـن، ولابـد لهـذه المشـاركة 
أن تكـون مبنيـة علـى حريـة تكويـن الجمعيـات والتعبيـر عنهـا، ولابـد لهـا أن تكـون قـادرة 
علـى المشـاركة البنـاءة، فالحريـة كمـا يقـول )دوركهايـم( يجـب أن تكـون مشـروطة بالوظيفـة 
النافعـة التـي تـؤدي لتحقيـق التنميـة فـي المجتمع)  (،وبذلـك فـإن الحوكمـة الجيـدة لابـد من 
أن تكـون مبنيـة علـى مضاميـن المشـاركة لمسـاندة الحكومـة باعتبارهـا نمـوذج فاعـل فـي صنع 
السياسـات العامة)  (.وفـي إدارة الدولـة المعتمـدة علـى تمثيـل كافـة فئـات المجتمـع، واحتـرام 
المعاييـر الدوليـة والمحليـة لحقـوق الإنسـان وخصائصهـا المبنية على المسـاواة وعدم التمييز 
وعـدم قابليـة هـذه الحقـوق للتجزئـة، حيـث يؤكـد )لوسـيان بـاي( أن المسـاواة هـي مـن أهـم 
عناصـر التنميـة، ويجـب أن تكـون ذات طبيعـة شـمولية تنطبـق علـى كافـة أفـراد المجتمع)  (، 
والتشـجيع علـى دعـم مؤسسـات المجتمـع القائمـة على تسـهيل إجـراءات تكوينهـا وتفعيل دورها 
فـي الحيـاة العامـة، واسـتقلال سـيادة القانـون وتعزيـز مفهـوم اسـتقلال القضـاء، وإدارة أمـوال 
الدولـة بطريقـة شـفافة وسـليمة تخضـع لمفهـوم الرقابـة العامـة للمجتمـع ولمفهوم المسـاءلة 
الـذي هـو التـزام يلـزم الآخريـن بالمحاسـبة أو الإجابـة عـن المسـؤولية التـي يتـم تفويضهـا 
أو إسـنادها لهـم، فبمقـدار خلـو المجتمعـات والمؤسسـات مـن المسـاءلة تسـود الديكتاتوريـة 
والتسـلط وتـرى المجتمعـات الديمقراطيـة أن المسـاءلة هـي الوجـه الآخـر للقيـادة، كمـا أن مـن 
عناصـر الحوكمـة الجيـدة أيضـاً اعتمـاد السـلطة اللامركزيـة للحكومـة وتوزيعهـا علـى مختلـف 
مناطـق الدولـة جغرافيـاً والاعتمـاد علـى المشـاركة العامـة لأفـراد المجتمـع فـي تلـك المناطـق 

واحتـرام كافـة الحقـوق والحريـات الأساسـية وتعزيـز مفهـوم الرقابـة)  (.
فالحوكمـة بمختلـف أبعادهـا شـرط رئيسـي لتحقيـق التنميـة المسـتدامة مـن خـلال إيجـاد 

(33( Governance in the New Millennium Challenges for Canada, Previous Refer-
ence, pp:9.
))3) غـازي فيصـل حسـين: التنميـة السياسـية فـي بلـدان العالـم الثالـث، دار الرايـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، 

 .21 ص:  الأردن،)201، 
)35) صـدام أبوعـزام وآخـرون: الحوكمة الشـاملة فـي عمل منظمـات المجتمع المدنـي، منظمة محامـون بلا حدود، 

عمان، الأردن،2021، ص:21. 
)36) نداء مطشر صادق، التخلف والتحديث والتنمية السياسية: دراسة نظرية ، مرجع سابق، ص: 101. 

)37) أمينـة بوبصلـة: الإطـار المفاهيمـي والنظـري للحوكمـة والتنميـة، ورقـة بحثيـة ألقيت فـي الملتقـى الوطني 
الافتراضـي، جامعـة امحمـد بوقـرة، بومـرداس الجزائـر،2021، ص: 163. 
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القـدرات  هـذه  لتحريـر  اللازمـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والقانونيـة  السياسـية  الظـروف 
البشـرية وبالتالـي تعزيـز رفاهيـة الإنسـان مـن خـلال القضـاء علـى الفقـر وإيجـاد فـرص العمـل 
وحمايـة البيئـة والنهـوض بالمـرأة، حيـث تشـير بعـض الدراسـات أن وجـود مسـتوى عـالٍ مـن 
الحوكمة يؤثر في التنمية بشـكل إيجابي وبعلاقة طردية بينهما، فارتفاع مسـتوى المؤشـرات 
الفرعيـة للحوكمـة يسـاهم فـي خلـق بيئة اسـتثمارية خصبة مما يجذب الاسـتثمارات المحلية 
والأجنبيـة بشـكل عـام وينعكـس ذلـك بشـكل إيجابـي علـى المتغيـرات الاقتصادية والسياسـية 

والثقافيـة، وبالتالـي علـى التنميـة المسـتديمة)  (.
فالتنميـة المسـتدامة تهـدف إلـى بنـاء نظـام اجتماعـي عـادل يـؤدي إلـى رفـع القـدرات 
والسياسـية  التنمويـة  العمليـة  فـي  للمواطنيـن  المشـاركة  زيـادة  مـن خـلال  وذلـك  البشـرية، 
)المشـاركة(، وتوسـيع خياراتهـم وإمكاناتهـم فـي الوصـول إلى مسـتوى رفيع من الحيـاة )تمكين(، 
إضافـةً إلـى حصـول المواطنيـن علـى حقوقهـم بالتسـاوي كالدخـل والتعليم والخدمـات الصحية 
)التوزيـع العـادل(، ناهيـك عـن القـدرة علـى تلبيـة حاجيـات الأجيـال الحالية مـع الحفاظ على 
حقـوق الأجيـال القادمـة )الاسـتدامة()  (، وضمـان الحـق فـي الحيـاة بعيـداً عـن الانتهـاكات 
التنميـة  معـه  تتحقـق  ممـا  الشـخصي(،  والتهجير)الأمـان  كالقمـع  المختلفـة  والتهديـدات 
المسـتدامة العادلـة، وبالتالـي هـذه الشـروط لا يمكـن تحقيقهـا إلا فـي ظـل وجـود حكـم قائـم 
علـى الرشـادة وضمـان حقـوق المواطنيـن، وتتضـح علاقة التنمية الشـاملة بالحوكمة من خلال 

ثـلاث زوايـا هـي : 
وطنية: تشمل الحضر والريف وجميع الطبقات الاجتماعية.- 
عالميـة: أي التوزيـع العـادل للثـروة بيـن الـدول الغنيـة والـدول الفقيـرة وعلاقـات دوليـة - 

تتسـم بقـدر مـن الاحتـرام للإنسـان وللقواعـد القانونيـة.
زمنية: أي مراعاة مصالح الأجيال اللاحقة.  - 

بشـرية  تنميـة  إلـى  الاقتصـادي  النمـو  لتحويـل  الضـروري  الرابـط  هـي  فالحوكمـة 
مسـتدامة)  (،وبذلك تركـز تقاريـر التنميـة البشـرية التـي تصـدر عـن برنامـج الأمـم المتحـدة 
الإنمائـي )UNPD( منـذ سـنوات علـى نوعيـة الحيـاة، وعلـى محوريـة الإنسـان فـي عمليـة 
التنميـة، ولهـذا درجـت الأمـم المتحـدة علـى تصنيـف الدول بنـاء على مفهـوم ومعايير التنمية 

البشـرية.
وبعيـداً عـن وجهـة النظـر السـاذجة والسـطحية التـي ربطـت بيـن التصنيـع وبيـن التحـول 
الديمقراطـي، والتـي دفعـت )إدغـار مـوران( إلـى التأكيـد علـى ضـرورة التخلـي عـن فكـرة أن 
النمـو التكنوصناعـي تجسـيداً للرقـي الإنسـاني والأخلاقـي والثقافـي، ويـرى ضـرورة اسـتبدال 
مفهـوم التنميـة بمفهوميـن همـا: السياسـة مـن أجـل الإنسـان والسياسـة الحضاريـة)  (، نـرى 
أن النمـو الاقتصـادي مـا هـو إلا وسـيلة لتحقيـق التنميـة البشـرية المسـتدامة، وهـو الاتجـاه 

)38) احمـد إسـماعيل قـادر وآخرون:المقومـات الاقتصاديـة والإداريـة والسياسـية لبنـاء الدولـة )دراسـة حالـة العراق 
المسـتقبلية،  الدراسـات  مركـز  العـدد))(  المجلـد)2(  والأمنيـة،  السياسـية  الدراسـات  مجلـة   )2019  -2013

 .68 العـراق،2019، ص:  السـليمانية، 
)39) الاسـتدامة هنا لا تعني الاسـتمرارية بل تعني نتائج الاسـتمرارية المتطورة، ففي دراسـة أعدها البرنامج الإنمائي 
للأمـم المتحـدة )UNPD( 1997، والأمـم المتحـدة 2003 اعتبرت الاسـتدامة عنصـراً من ميـزات الحوكمة وإدامة 
التنميـة الشـاملة، وإن الحوكمـة هـي الطريـق لتحقيق التنمية، فالاسـتدامة وفق )ميثـاق الأرض( تعنـي أن المجتمع 

العالمـي المسـتدام يرتكز علـى احترام الطبيعـة وحقوق الإنسـان والعدالة الاقتصادية وثقافة السـلم.   
)0)) حسـب دراسـة لبرنامـج الأمـم المتحدة الإنمائي )UNPD( حددت خمس مؤشـرات للتنمية البشـرية المسـتدامة 
وهـي )التمكيـن، التعـاون، العدالـة فـي التوزيـع وتشـمل العدالة فـي الإمكانيـات والفـرص وليس فقط فـي الدخل، 

الاسـتدامة، الأمان الشـخصي(.
)1)) محمد سعدي، مستقبل العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص:308.
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الـذي ذهـب إليـه عالـم الاجتماعـي السياسـي الأمريكي)ليبسـت( فـي أطروحتـه التـي نشـرها 
فـي كتابـه )الرجـل السياسـي( عـام      بـأن التنميـة الاقتصاديـة ترتبـط بالاتجـاه نحـو 
مزيـد مـن المشـاركة، وبنمـو وحيويـة الحيـاة الترابطيـة والمجتمـع المدنـي)  (، ولقـد اتفـق مـع 
)ليبسـت( فـي هـذا الاتجـاه كل مـن )ليرنر(     و)كولمـان(     و)دويتش(     ، حيث 
أكـدوا علـى أن التصنيـع المصحـوب بانتشـار التعليـم وبـروز وسـائل الإعـلام الجماهيـري تـؤدي 
إلـى التعبئـة السياسـية، أي أن التصنيـع والمكونـات الأخـرى للتعبئـة الاجتماعيـة قـد تقـود 
التنميـة إلـى اتجـاه ديمقراطـي)  (، ومـن هنـا يأتـي دور الحوكمـة الرشـيدة التـي مـن واجبهـا 
التأكـد مـن تحقيـق المؤشـرات النوعيـة لتحسـين نوعيـة الحيـاة للمواطنيـن، وهـذه المؤشـرات 
تتعدى المؤشـرات المادية، إلى الاسـتثمار الضروري في الرأسـمال البشـري، أي التنمية البشـرية 
الإنسـانية المسـتدامة، وهـي تنميـة ديمقراطيـة تهـدف إلـى بنـاء نظـام اجتماعـي عـادل وإلـى 
رفـع القـدرات البشـرية عبـر المشـاركة الفعالـة للمواطنيـن، حيـث يؤكـد لنـا )بأمارتيـا سـن( 
 )Development as Freedom(الاقتصـادي الحائـز علـى جائـزة نوبل في كتابة الأبـرز
أن الـدول الديمقراطيـة سـتنجح علـى الأرجـح مـع مـرور الوقت في تحقيق أهـداف التنمية على 

المـدى الطويـل)  (. 
إن مفهـوم التنميـة الإنسـانية يعتبـر أن اسـتدامة التنميـة بالمعنـى الـذي يضمـن عدالتهـا 
بأبعادهـا الوطنيـة بيـن مختلـف الطبقـات الاجتماعيـة والمناطـق والعالـم فيمـا يخـص التوزيـع 
بيـن الـدول الفقيـرة والغنيـة، والزمنيـة كبعـد ثالث يخـص مصالح الأجيال الحاليـة واللاحقة، 
يتطلـب مشـاركة المواطنيـن الفعالـة فـي التنميـة، ولـن تكـون هـذه المشـاركة فعالـة، إلا إذا 
اسـتندت  إلـى تمكيـن المواطنيـن وخاصـة الفقـراء والمهمشـين وجعلهـم قادريـن علـى تحمـل 
مسـؤولياتهم والقيـام بواجباتهـم والدفـاع عـن حقوقهـم، ويأتي ذلك من خلال تقوية المشـاركة 
بأشـكالها ومسـتوياتها عبـر الانتخابـات العامـة لمؤسسـات الحكـم وعبـر تفعيـل دور المجتمـع 
المدني وضمان استقلاليته، فالمشاركة السياسية هي شرط التنمية الشاملة الأول وضرورياتها 
الحتميـة اللازمـة مـن حيـث هـي الإطـار والآليـة الأقدر والأنسـب لتحقيق أوسـع مشـاركة ممكنة 
للمجتمـع المدنـي بأفـراده ومؤسسـاته فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بحياتـه حاضـراً ومسـتقبلًا 
وفـي مقدمتهـا أكثـر القـرارات مساسـاً بـكل عناصـر الحيـاة وجوانبهـا)  (، وقـد خلـص اسـتقصاء 
الحوكمـة العالميـة الـذي أجـري عـام      )هايـدن وآخـرون( إلـى أن أفضـل تفسـيراً للتقـدم 
فـي عمليـة التنميـة يكـون مـن خـلال النظـر فـي نوعيـة الحكـم فـي بلـد مـا عبر سـتة مجالات: 
المجتمـع المدنـي والمجتمـع السياسـي وفاعليـة الحكومـة ونوعيـة البيروقراطيـة والمجتمـع 
الاقتصـادي والقضـاء، مـع تأكيـد الاسـتقصاء أن الحوكمـة هـي فـي الواقـع محـور التنميـة)  (. 

وفـي سـياق متصـل نشـير إلـى أن عمليـة التنميـة الإنسـانية فـي مفهـوم حوكمـة الأمـم 
المتحـدة تقـوم علـى محوريـن)الأول( يتعلـق ببنـاء القـدرات البشـرية الممكنـة مـن التوصـل 
إلـى مسـتوى رفـاه إنسـاني راقـي، فبنـاء القـدرات تعتبـر مـن بيـن وأهـم الآثـار المترتبـة علـى 

)2)) محمـد زاهـي بشـير المغيربـي: الديمقراطيـة والإصـلاح السياسـي مراجعـة عامـة للأدبيـات، ورقـة بحثيـة 
ألقيـت فـي نـدوة الديمقراطيـة والإصلاح السياسـي فـي الوطـن العربي، المركـز العالمي لدراسـات الكتـاب الأخضر، 

2005،ص:68.
)3)) محمـد زاهـي بشـير المغيربـي: التنميـة السياسـية والسياسـة المقارنـة، قـراءات مختـارة، جامعـة قاريونس، 

ليبيـا، 1998، ص: 55.   
الدوليـة  المؤسسـة  المتحـدة،  الأمـم  المتحـدة،  الأمـم  دور  والتنميـة  توماسـولي:الديمقراطية  ماسـيموتو   ((((

ص:16.  ،2013 والانتخابـات  للديمقراطيـة 
)5)) علـي عبـاس مراد وفتحي محمـد البعجة: المجتمـع المدني والديمقراطـي والتحديث والتنمية )قـراءة تحليلية( 

دار الإبل للنشـر والتوزيع، بنغـازي، ليبيا، 2005،ص:282.  
)6)) الديمقراطية والتنمية دور الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص: 19.
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أطروحة)بوتنام()  (الـذي يُشـير أنـه مـن أجـل الحكـم السـليم ينبغـي لأي إسـتراتيجية لبنـاء 
القـدرات أن تتضمـن تدابيـر قويـة تهـدف إلـى تعزيـز العمـل التطوعـي، أي كلمـا تنامـت وقويـت 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي قلـت قـدرة الدولـة علـى ممارسـة التسـلط ضـد المواطنيـن، فهـي 
تقـوم بـدور الرقيـب علـى سياسـات الدولـة وعلاقاتهـا بمواطنيهـا، وبـدور الوسـيط بيـن الدولـة 
والمواطنيـن)  (، فالمجتمـع الـذي لا يتمتـع بتقاليـد تطوعيـة قويـة كمـا هـو الحـال فـي روسـيا 
فـي ظـل النظـام السـوفييتي، قـد يسـتغرق سـنوات عديدة لتهيئـة الظـروف لديمقراطية قوية 
ومسـتقرة)  (، إذا للمجتمـع المدنـي ورأس المـال الاجتماعـي أهميـة فـي طريـق التنميـة، وبنـاء 
القـدرات السياسـية، وإقامـة مؤسسـات وهيـاكل ضروريـة لهندسـة البناء الشـامل، كمـا يكون لهما 
أهميـة فـي تسـيير إقامـة نظـام أكثـر مشـاركة وديمقراطيـة، فإيجـاد مجتمـع مدنـي مضمـون 
مـن قبـل الدولـة، لـه قـدرات الكفـاءة المدنيـة التـي أشـار إليها)جـون ديـوي( لتلبيـة الحاجـات 
الاجتماعيـة، وعلاقـات ذكيـة للعيـش مـع الآخريـن فـي إطـار يحتـرم فيـه اسـتقلالهم الذاتـي 
علـى حـد قـول كل مـن )أوكشـوط وجيدنـز( هـو الأسـاس، بدلًا من إطلاق قوى السـوق دون قيود 
وتحكـم الدولـة وقهرهـا، وهـو مـا يعـزز مفهـوم القوة باعتبارها قابلة للانتشـار والانقسـام وليس 

التمركـز والاحتـكار)  (.   
)الثانـي( التوظيـف الكـفء للقـدرات البشـرية فـي جميـع مجـالات النشـاط الإنسـاني، ولهذا 
تـم اسـتخدام الحوكمـة الجيـدة مـن قبـل المؤسسـات الدوليـة كوسـيلة لقيـاس الأداء والحكـم 
علـى ممارسـة السـلطة السياسـية فـي إدارة شـؤون المجتمـع باتجـاه تطويـري تنمـوي، فالحوكمة 
الجيـدة)  (إذا مـا أنجـزت يمكـن أن تحقـق ثلاثـة أهـداف هـي المسـاواة أمـام القانـون والتطبيـق 
الفعـال لـه، وتوافـر الفـرص لـكل فـرد لتحقيـق طاقاتـه وإمكاناتـه كاملـةً، والتأثيـر والإنتاجيـة 

وعـدم الإهـدار)  (.
ولمحاولـة إيجـاد رابـط بيـن الحوكمـة والتنميـة مـن واقـع دراسـة امبريقيـة، يشـير الباحـث 
إلـى الدراسـة التـي أجراهـا )كونـال سـين()  (عام      علـى بعـض الـدول الناميـة فـي آسـيا، 
حيـث أثبتـت الدراسـة أن التحسـينات فـي الحوكمـة مـع تعزيـز الآليـات التـي تؤثـر الحوكمة من 
خلالهـا علـى التنميـة الاجتماعيـة، يمكـن أن يحقـق مكاسـب واضحة في التنمية، حيث أشـارت 

الدراسـة إلـى ثـلاث أثـار سياسـية واضحـة هي:  
ممكـن أن يـؤدي تحسـين أنظمـة الحوكمـة مثـل التحسـينات فـي جـودة البيروقراطيـة، التـي .  

تـؤدي إلـى تحسـين قـدرة التنفيـذ العـام، ومبـادرات أقـوى لمكافحـة الفسـاد والتقليـل مـن 
التسـرب فـي توفيـر السـلعة العامـة، ممـا يـؤدي إلـى مكاسـب فـي التنميـة الاجتماعيـة مثـل 
)7)) قـام )روبـرت بوتنـام( الأكاديمـي الأمريكـي اسـتناداً إلـى أبحـاث مكثفة فـي ايطاليا بتطويـر فرضيـة مفادها أن 
الحكومـة السـليمة ترجـع إلـى حـد كبيـر إلـى وجـود قطاع تطوعـي صحـي، ويبـدو أن الدعوة إلـى روح متجـددة من 
التطوعيـة المضمنـة فـي أطروحـة بوتنـام لهـا صـدى بيـن العديـد مـن السـكان الأصلييـن فـي كنـدا، على سـبيل 
المثـال فـي مؤتمـر عقـد مؤخـراً حول السـكان الأصليين فـي المناطـق الحضرية في وينبـغ في عـام 1998م دعا فيه 

الحاضـرون إلـى العـودة للنشـاط التطوعي مـن أجل تعزيـز مجتمعـات السـكان الأصليين.   
)8)) ثامـر كامـل محمـد الخزرجـي: النظم السياسـية الحديثـة والسياسـات العامة، دار مجـدلاوي للنشـر والتوزيع، 

عمـان، الأردن، )200، ص: 116.
((9( Governance in the New Millennium Challenges for Canada, Previous Refer-
ence, pp:11. 

)50) التطور السياسي والتحول الديمقراطي، مرجع سابق، ص:367. 
)51) كمـا قـال كوفـي عنـان الأمين السـابق للأمـم المتحـدة: إن الحوكمة الجيـدة بمفردهـا، هو أهم عامـل للقضاء 
علـى الفقـر وتطويـر التنمية ويجـب أن تصمم مؤسسـات الحكم فـي المجالات الثلاثة وهـي الدولـة والمجتمع المدني 
والقطـاع الخـاص كـي تسـهم فـي التنميـة الإنسـانية المسـتدامة مـن خـلال إيجـاد الظـروف السياسـية والقانونية 

والاقتصاديـة والاجتماعيـة اللازمـة لتحرير القدرات البشـرية.  
)52) ليلى غضبان: دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة الاقتصاد الصناعي، الجزائر. ص: 353.

)53) كونال سين أستاذ اقتصاديات التنمية جامعة مانشستر يونايتد. 
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انخفـاض معـدل الوفيـات، والحـد مـن الفقـر.
إن التحسـينات فـي الصـوت والمسـاءلة دورهـا أقـل فـي التأثيـر علـى نتائـج التنميـة، مقارنةً .  

بالقـدرة الإداريـة للدولـة والبنيـة التحتيـة القانونيـة، حيـث إن واضعـي السياسـات فـي 
البلـدان ذات الحوكمـة الضعيفـة، يسـتهدفون أجـراء تحسـينات فـي أداء البيروقراطيـة، 
وجـودة التنظيمـات والهيئـات التنظيميـة، ومؤسسـات سـيادة القانـون، التـي قـد تحقـق لهـم 

مكاسـب أعلـى مـن المكاسـب التـي قـد تحققهـا التنميـة.
إن جـودة الحوكمـة فـي آسـيا أقـل مـن المناطـق الأخـرى في العالـم باسـتثناء أفريقيا جنوب .  

الصحراء)  (. 

الخـاتـمـة:
علـى ضـوء مـا تقـدم يـرى الباحـث، أن مفهـوم الحوكمـة شـأنه شـأن المفاهيـم الأخـرى فـي 
العلـوم الاجتماعيـة التـي مـن الصعوبـة بمـكان الوصـول إلـى تعريـف جامـع مانـع لـه، ربما لأنها 
مفهـوم أكثـر منـه مصطلحـاً، فليـس هنـاك تعريـف متفـق عليـه عالميـاً علـى مـا هـي الحوكمـة، 
ولكـن يمكـن القـول إن المصطلـح يقـع مـا بيـن السياسـة والحكومـة، وهـو أقـل مـن الأول، ولكـن 
بطريقـة مـا أكثـر مـن الثانيـة، ولكـي نكون أكثر تحديداً، تُشـير الحوكمة إلـى إجراءات منتظمة 
لحـل قضايـا سياسـية، وبذلـك تركـز فقـط علـى الجانـب السياسـي، ولكنهـا تلفـت الانتبـاه أيضـاً 
إلـى المـدى الواسـع مـن اللاعبيـن غيـر الحكومييـن المنخرطيـن فـي هكـذا إجـراءات، فالحوكمـة 
إذاً عمليـة معقـدة تزامنـت مـع التعقيـدات الناجمـة عـن المتغيـرات السـريعة والمتتاليـة التـي 
يشـهدها العصـر، والتـي تتطلـب منـا ليـس الخـروج مـن السـجون المفاهيميـة فحسـب علـى حـد 

قول)جيمـس روزنـاو(، بـل التكيـف والتأقلـم مـع تلـك المتغيـرات السـريعة والمتتاليـة. 
وقـد توصلـت الدراسـة إلـى أن أقـرب نقطـة للاقتـراب مـن مفهـوم الحوكمـة وإزالـة بعـض 
اللبـس والغمـوض الـذي يكتنـف التعريـف، هـو أن يتـم التعامـل مـع الحوكمـة كنشـاط وعمليـة 
علـى حـد سـواء، أي التعامـل مـع الحوكمـة باعتبارهـا آليـة ومدخـل لتحقيـق التنميـة الشـاملة 
المسـتدامة، التـي تعتبـر مـن أهـم القضايـا التـي تكفـل رقـي المجتمعـات وازدهارهـا، فمـن خلال 
التنميـة يتـم وضـع برامـج تسـهم فـي تلبيـة حاجـات جميـع فئـات المجتمـع الحاليـة والقادمـة، 

وتوفـر فـرص المشـاركة فـي تبـادل الخبـرات والمهـارات والتدريـب والتوعيـة والتحضـر. 
كمـا أثبتـت الدراسـة بشـكل ضمنـي أن الحوكمـة قـد اكتسـبت أهميتهـا بفعـل مـا أسـتقر 
عليـه التفكيـر التنمـوي، بـأن إخفـاق الـدول فـي تحقيـق التنميـة يرجـع بالدرجـة الأولى لعدم 
الاهتمـام بالبنيـة الفوقيـة التـي تكـون مـن خـلال تنميـة الإنسـان فـي حـد ذاتـه، أي أن يكـون 

الإنسـان هـو محـور التنميـة.
أن يخلـق  للتنميـة، مـن شـأنه  أن جعـل الإنسـان محـوراً  الباحـث  يـرى  السـياق  وفـي هـذا 
مجتمعـاً قـادراً علـى تصميـم نمـوذج تنمـوي، يتفـق مـع الأهـداف والقيـم والخصوصيـة الثقافية 
لـكل مجتمـع، دون الخـوض فـي فلسـفة التنميـة الموجهـة أو المخططـة فوقيـاً سـواء مـن الـدول 
الغربيـة أو النظـم التـي لا تؤمـن بالمشـاركة، بمعنـى آخـر يجـب أن تنطلـق الخطـط التنمويـة 
مـن الحاجـات الأساسـية لـكل مجتمـع لتحقيـق الرفـاه، مـع الحفـاظ علـى الأنمـاط السـائدة فـي 
الحياة الاجتماعية، مع التأكيد على أن الرفاه ليس الرفاه المادي فحسـب، بل السـعي لتحقيق 
التنميـة الحقيقيـة التـي تكـون بإشـباع الحاجـات المدرجـة بأعلـى السـلم تـدرج الحاجـات لدى 
)مازلـو(، وهـي الإبـداع والابتـكار الـذي نحـن فـي أمـس الحاجـة إليـه لمواكبـة التقـدم والتطـور 

والتخلـص مـن التخلـف والتبعيـة . 
كما أثبتت الدراسـة أيضاً من خلال اسـتقراء التجارب السـابقة، وجود علاقة بين الحوكمة 
(5(( Konal Sen: Results of Governance and Development in Asia, A Series of 
Economic Worksheets for the Asian Development Bank, 2014, pp:19.                                                                                                                             
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والتنميـة، حيـث إن توافـر عناصـر الحوكمـة وتطبيـق مؤشـراتها يـؤدي إلـى تحقيـق التنميـة 
الشـاملة المسـتدامة، وبالتالـي الوصـول إلـى شـراكة حقيقيـة بيـن الحكومـة والمجتمـع المدنـي 

والقطـاع الخـاص ولا سـيما فـي القضايـا ذات الاهتمـام العـام.
وأخيـراً ننـوه إلـى نقطـة مهمـة جـداً، وهـي أن تطبيـق الحوكمـة وتفعيـل آليـات الشـراكة 
بيـن الحكومـة والمجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص، لا يعنـي بـأي شـكل مـن الأشـكال التقليـل أو 
الانتقـاص مـن دور الدولـة فـي المجتمـع، بـل علـى العكـس تمامـاً، فالدولـة القويـة لا تكـون إلا 
فـي ظـل مجتمـع قـوي ومشـارك، فوجـود مجتمـع ضعيـف وهامشـي فـي ظـل دولـة قويـة، لا يقل 
خطـورة عـن مجتمـع قـوي فـي ظـل دولـة ضعيفـة، أي يجـب خلـق التـوازن فـي العلاقـة مـا بيـن 

الدولـة والمجتمـع فـي ظـل الحوكمـة، الـذي يتطلـب بالضـرورة دراسـة أخـرى خاصـة بـه. 
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المستخلص:

   هدفـت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى معوقـات التحول الرقمي فـي الجامعات الحكومية 
الليبيـة: دراسـة ميدانيـة علـى عينـة مـن أعضـاء هيئـة التدريـس فـي كليـة الاقتصـاد والعلـوم 
السياسـية جامعـة طبـرق. وفـي ضـوء مشـكلة الدراسـة وأهدافهـا اعتمدت الدراسـة على المنهج 
اللازمـة  المعلومـات  الحصـول علـى  تـم  الدرسـة  أهـداف  وبهـدف تحقيـق  التحليلـي،  الوصفـي 
للجانـب الميدانـي عـن طريـق اسـتمارة الاسـتبانة والتـي تـم توزيعهـا علـى عينـة مكونـة مـن 
)  ( عضـواً، يمثلـون أعضـاء هيئـة التدريـس فـي كلية الاقتصاد والعلوم السياسـية في جميع 
الأقسـام العلميـة فـي الكليـة. وقـد أظهـرت نتائـج الدراسـة إلـى وجـود معوقات للتحـول الرقمي 
فـي جامعـة طبـرق مرتبـة حسـب الأهميـة كالتالـي: معوقـات ماليـة، معوقـات بشـرية، معوقـات 
تقنيـة، معوقـات تنظميـة، كمـا أظهـرت النتائـج أنـه لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي 
اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول معوقـات التحـول الرقمـي يُمكـن أن تعـزى لمتغيـرات 
الشـخصية والوظيفيـة )الجنـس، العمر، الحالة الاجتماعيـة، الخبرة، المؤهل العلمي، الدرجة 
التـي قـد تسـاعد  التوصيـات  مـن  الدراسـة مجموعـة  النتائـج قدمـت  وبنـاءً علـى  العلميـة(. 
متخـذي القـرار بالجامعـات الليبيـة للحـد أو التخفيـف مـن هـذه المعوقـات التـي تعيـق عمليـة 

التحـول الرقمـي فـي الجامعـات الليبيـة.
الكلمـات الدلالـة: معوقـات، التحـول الرقمـي، كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية، جامعـة 

طبـرق.
Abstract:

This study aimed to identify obstcles to the application of distance learning 
in light of the corona covid 19 pandemic in public universitiesin Libya from 
the point of view of faculty members at the University of Tobruk, to achieve 
the objectives of the study, the descriptive analytical approach was used. 
Aquestionnaire was developed to measure the obstacles to distance learning 
consisting of 40 items and distributed over three areas )obstacles related to 
faculty members - obstacles related to students - obstacles related to parents( it's 
validity and reliability were verified and applied to a sample of 86 teaching staff. 
The study reached anumber of results the most important of which are: there 
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are high obstacles related to faculty members, students, and parents to remote 
study at Tobruk University. The study also showed that there are significant 
differences with statistical significant for the obstacles to distance study in light 
of the coronavirus )COVID - 19( pandemic at the University of Tobruk, which are 
attributed to the type of college. At the end of sudy, the researchers presented 
asset or recommendations that help decision - makers to make decision that 
help the success of distance learning in light of crises.
Keywords: Obstacles, Distance Learning, Pandemic )Corona Virus = COVID - 
19 = COVID 19(, Public Universities. Tobruk University, Faculty Members.

مقدمة:
إن التحـول الرقمـي أصبـح وسـيلة ضروريـة؛ وخاصـة فـي ظـل التطـور التكنولوجـي السـريع 
والثقافيـة  والاقتصاديـة  الإجتماعيـة  المجـالات  شـتة  وفـي  الحالـي،  الوقـت  فـي  والمسـتمر 
والإدارية، وفي حياه الأفراد والمنظمات في العالم، كما أن التحول الرقمي يعمل على تحسـين 
جودة العملية التعليمية في الجامعات من خلال اسـتخدام أسـاليب الإدارة إلكترونية الحديثة 
البيروقراطيـة  الإدارة  مواجهـة حـل مشـكلات  إلـى قدرتـه علـى  بالإضافـة  وفاعليـة  بكفـاءة 
التقليديـة. وبعـد تفشـي وبـاء  كورونـا وإغـلاق كافـة الجامعـات الحكوميـة والجامعـات الخاصـة، 
وايقـاف جميـع الأعمـال الإداريـة بالمنظمـات العامـة والخاصـة، بـدأت الجامعـات فـي التفكيـر 
للتحـول مـن الطـرق التقليديـة فـي التعليـم الـى التحـول الرقمـي مـن خـلال تغيـر سياسـاتها، 
واسـتراتيجياتها، وأهدافهـا، وإدارتهـا، ومناهجهـا، وبرامجهـا، وطـرق وأسـاليب التدريـس، ونظـم 
مـن  كغيرهـا  طبـرق  جامعـة  وتعتبـر  الالكترونيـة،  الإداريـة  وتطبيـق  والتقويـم،  الامتحانـات 
الجامعـات الليبيـة تكـون فيهـا معوقـات التحول الرقمي كبيرة، بسـبب أن تطبيق التحول الرقمي 
يُعـد مـن الأنظمـة الضخمـة والتـي تحتـاج إلـى توفيـر كافـة الإمكانيـات الماديـة والبشـرية، 
لـذا لابـد مـن تحسـين مسـتوى البنيـة التحتيـة، وتوفيـر الأجهـزة والأدوات اللازمـة والبرامـج 
الألكترونيـة الحديثـة والمؤمنـة مـن القرصنـة والسـرقة الالكترونيـة، كذلـك تدريـب العناصـر 
البشـرية بإسـتمرار والعمـل علـى إزالـة كافـة المعوقـات الأخـرى التـي تُعيـق تطبيـق التحـول 
الرقمـي فـي الجامعـات الليبيـة، لـذا كان الهـدف الرئيس من هذه الدراسـة التعرف على معوقات 
التدريـس فـي كليـة  الليبيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة  الجامعـات  الرقمـي فـي  التحـول 
الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة طبـرق، مـن خلال طرح سـؤال لمعرفة هـذه المعوقات من 
وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس فـي كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية في جامعـة طبرق. 

مشكلة الدراسة:
يتسـم العصـر الـذي نعيـش فيـه اليـوم بالتقـدم السـريع ويشـهد العلـم تطـورًا واضحًـا فـي 
المجـالات العلميـة والتقنيـة المتعـددة، وقـد فرضـت التكنولوجيـا الحديثـة نفسـها في مختلف 
مجـالات الحيـاة ومـن هـذه المجـالات مجـال التربيـة والتعليـم، فقـد أدى التقـدم التكنولوجـي 
إلـى ظهـور أسـاليب وطـرق جديـدة للتعليـم تعتمـد علـى توظيـف أسـاليب تكنولوجيـة لتحقيـق 
التعليـم المسـتهدف )عامـر ،    (. هـذا التطـور فـرض على مؤسسـات التعليـم العالي مواكبة 
المتغيـرات التكنولوجيـة والمتطلبـات العالميـة وأن تتفاعـل مـع هـذه المتغيـرات بـكل مرونـة 
وديناميكيـة، ليـس فقـط للبقـاء وإنمـا للإرتقـاء أيضًـا بجـودة خدماتهـا التعليميـة والإداريـة، 
بالإضافـة إلـى مواكبـة تطلعـات الطلبـة المتطـورة إسـتجابة لفـرص العمـل الرقميـة المسـتجدة 

فـي الوقـت الحالـي )السـيد،     (.
يعتمـد التحـول الرقمـي فـي الجامعات على أربعة عناصر أساسـية هـي التكنولوجيا، أعضاء 
التقنيـة  التقنيـة، فوجـود  اسـتخدام  فـي  الكفـؤ  الإداري  والـكادر  الطلبـة،  التدريـس،  هيئـة 
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المناسـبة والمتطـورة يسـهم فـي تقديـم محتـوى يُيسـر التواصـل بين الطالب والاسـتاذ الجامعي، 
وأيضـا ادراك الإدارة العليـا بأهميـة التحـول الرقمـي وضرورتـه ودوره الفعـال فـي تطوير العملية 
التعليميـة الجامعيـة، بالإضافـة لـدور أعضـاء هيئـة التدريـس ومـدى أدراكهـم لمفهـوم التحـول 
الرقمـي وطـرق اسـتخداماته وسـبل دعمـه وتطويـره، ممـا يؤثـر إيجابًـا علـى المخرجـات التعليم 
الجامعـي وخاصـة فـي أوقـات الأزمـات والظـروف الطارئـة حيـث اثبـت التحـول الرقمـي جدارتـه 
)السـواد  والعالـي  التعليـم الأساسـي  فـي  فـي تسـيير الأعمـال خـلال جائحـة فيـروس كورونـا 

والحربـي،     (. 
ويُعـدّ تطويـر الدولـة الليبيـة وتدعيمهـا بأحـدث مـا توصلـت إليـه تكنولوجيـا المعلومـات 
والاتصالات، أحد الوسـائل الرئيسـية في برنامج الإصلاح السياسـي والاقتصادي والاجتماعي، 
ولا شـك أن هـذا التطويـر سـيؤثر وبشـكل إيجابـي علـى المواطنيـن والمسـتثمرين والمنظمـات 
العامـة التـي تتعامـل مـع الجهـات الحكوميـة، والـذي سـينعكس مـن ثـم علـى هـذه الحكومـة 
حيـث تهـدف عمليـة التطويـر الرقمـي بشـكل رئيسـي إلـى تقديـم الخدمات الحكوميـة للمواطن 
فـي زمـن قياسـي وبأقـل جهـد ممكـن وبمسـتويات الكفـاءة العالميـة ) منظمـة الامـم المتحـدة 
الاسـكوا،     (، وتعتبـر الجامعـات الليبيـة مـن أهـم المنظمـات العامـة فـي الدولـة الليبيـة، 
لمـا لهـا مـن تأثيـر قـوي علـى الازدهـار الاقتصـادي والاجتماعـي والسياسـي، لذلك فـأن الحاجة 
جـدًا ملحـة للبـدء الفعلـي فـي إعـداد خريطـة طريـق شـاملة مبنيـة علـى اسـتراتيجية واضحـة 
المعالـم والأهـداف للتحـول الرقمـي فـي الجامعـات الليبيـة، وبنـاء علاقـات أكثـر تفاعليـة مـع 

الأفـراد والمؤسسـات. 
وفي ضوء ما تقدم تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالية:

ما هو مفهوم التحول الرقمي داخل الجامعات؟.  
مـا هـي معوقـات التحـول الرقمـي فـي الجامعـات الحكوميـة الليبيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء .  

هيئـة التدريـس فـي كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق؟
هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول معوقات .  

التحـول الرقمـي فـي الجامعـات الحكوميـة الليبيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس 
فـي كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق يمكـن أن تعزى لمتغيرات الشـخصية 
الدرجـة  العلمـي،  المؤهـل  الخبـرة،  الاجتماعيـة،  الحالـة  العمـر،  )الجنـس،  والوظيفيـة 

العلمية(؟ 

أهداف الدراسة:
مـن خـلال التعـرف علـى أهميـة التحـول الرقمـي فـإن هـذه الدراسـة تسـعى إلـى تحقيـق 

التاليـة: الأهـداف 
التعريف على مفهوم التحول الرقمي في الجامعات..  
التعـرف علـى معوقـات التحـول الرقمـي فـي الجامعـات الحكوميـة الليبيـة مـن وجهـة نظـر .  

أعضـاء هيئـة التدريـس بكليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق.
التعـرف علـى دلالـة الفـروق فـي اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول معوقـات التحـول .  

الرقمـي فـي الجامعـات الحكوميـة الليبيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئة التدريـس في كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسـية جامعة طبرق يمكن أن تعزى لمتغيرات الشـخصية والوظيفية 

)الجنـس، العمـر، الحالـة الاجتماعيـة، الخبـرة، المؤهـل العلمـي، الدرجـة العلمية(.
التوصـل إلـى مقترحـات قـد تسـهم فـي مواجهـة هـذه المعوقـات، ومحاولـة تقديـم توصيـات .  

تسـاعد متخـذي القـرار بـالإدارات العليـا داخـل الجامعـات الليبيـة للحـد منهـا.
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فرضيات الدراسة:
بناءً على مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضية الرئيسة التالية:

لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي متوسـطات إجابـات أفـراد عينـة الدراسـة حـول  	
صعوبـات البحـث العلمـي والتـي يمكـن أن تعـزى للمتغيـرات الشـخصية والوظيفيـة )الجنـس، 

العمـر، الحالـة الاجتماعيـة، الخبـرة، المؤهـل العلمـي، الدرجـة العلميـة(.

أهمية الدراسة:
تسـتمد الدراسـة أهميتهـا مـن الموضـوع الـذي تقـوم ببحثـه وهـو التحـول الرقمـي كونـه .  

أصبـح موضوعًـا مهـم وضـروري فـي جميـع المؤسسـات العامـة أو الخاصـة، لتطويـر وتسـهيل 
الخدمـات التـي تقدمهـا للمسـتفيدين، ومواجهـة التطـورات العالميـة فـي التفنيـة الرقمية، 

فـي مجـال تكنولوجيـة المعلومـات والاتصـالات.  
تُعـد الجامعـات مـن أهـم المؤسسـات التعليميـة فـي المجتمـع؛ حيـث تقـدم خدمـات هائلـة .  

للطلبـة وأعضـاء هيئـة التدريـس، وتقديـم الاستشـارات والتدريـب لكافـة المؤسسـات العامة 
والخاصـة، لـذا تطبيـق التحـول الرقمـي فـي الجامعـات سـيوفر الكثيـر مـن الجهـد والزمـن 

والتكلفـة لمنتسـبيها، والمسـتفدين مـن خدماتهـا.
قـد تسـهم نتائـج هـذه الدراسـة فـي طـرح بعـض التوصيـات التـى تسـاعد علـى التحـول .  

الحكوميـة. الليبيـة  الجامعـات  فـي  الرقمـي 

 حدود الدراسة:
تتحدد الدارسة الحالية طبقًا للنقاط التالية:

الجامعـات .   فـي  الرقمـي  التحـول  معوقـات  الدراسـة  هـذه  تناولـت  الموضوعيـة:  الحـدود 
الحكوميـة الليبيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس فـي كليـة الاقتصـاد والعلـوم 

طبـرق. بجامعـة  السياسـية 
الحـدود البشـرية: اقتصـرت هـذه الدراسـة علـى أعضـاء هيئة التدريس فـي كلية الاقتصاد .  

والعلـوم السياسـية بجامعة طبرق.
الحـــدود الزمنيـــة: طبقـــت هـــذه الدراســـة خـــلال الفصـــل الدراســـي الربيـــع مـــن العام .  

    /    م.
كليـة .   فـي  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  علـى  الدراسـة  هـذه  تطبيـق  تـم  المكانيـة:  الحـدود 

الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة طبرق في مدينة طبـرق دون بقية الجامعات الليبية 
فـي المـدن الأخـرى.

الدراسات السابقة:
الدراسات في البيئة العربية:

دراسـة المطـرف )    (: هدفـت الدراسـة إلـى اسـتقصاء مـدى إمكانية التحـول الرقمي في  	
الجامعـات الحكوميـة والجامعـات الخاصـة فـي المملكـة السـعودية، بالإضافـة إلـى رصد واقع 
التحـول الرقمـي بينهمـا فـي ظـل الأزمـات العالميـة والكـوارث، وتوصلـت الدراسـة إلـى نتائـج 
منهـا: توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن الجامعـات الحكوميـة والجامعـات الخاصـة فـي 
مـدي توافـر العوامـل الماديـة للتحـو الرقمـي لصالح الجامعات الحكومية. كما بينت الدراسـة 
إلـى وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن الجامعـات الحكوميـة والجامعـات الخاصـة توافـر 

الكفـاءات الرقميـة لأعضـاء هيئـة التدريـس لصالـح العامليـن في القطـاع الخاص.
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دراسـة السـيد والعسـاف )    (: هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى واقع التحـول الرقمي  	
فـي الجامعـات الأردنيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس وأعضـاء الهيئـة الادرايـة. 
وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن )   ( عضـواً، تـم اختيارهـم بطريقـة العينـة العشـوائية 
الطبقيـة بواقـع )   ( عضـو هيئـة تدريـس و)   ( عضـو هيئـة إداريـة. اسـتخدمت 
الدراسـة المنهـج الوصفـي المسـحي، وتـم الاعتمادعلـى الاسـتبيان كوسـيلة لجمـع البيانـات، 
وقـد أظهـرت الدراسـة أن مجـال البينـة التحتيـة جـاء فـي المرتبـة الأولـى، يليهـا الدعـم 

المؤسسـي، ثـم الثقافـة الرقميـة.
دراسـة المسـلماني )    (: هدفـت الدراسـة إلـى الكشـف عـن واقـع التحـول الرقمـي فـي  	

الجامعـات المصريـة، مـن حيـث متطلبـات ومعوقـات التنفيـذ. وتم اسـتخدم المنهج الوصفي، 
كمـا تـم بنـاء اسـتبانة مُوجهـة إلـى أعضـاء هيئـة التدريـس فـي الجامعـات، طبقـت إلكترونيًا 
علـى عينـة عشـوائية فـي المحافظـات المصريـة المختلفـة بلغـت )   ( مسـتجييب مـن 
الذكـور والإنـاث. كمـا كشـفت الدراسـة عـن معوقـات تواجـه الجامعـات المصريـة فـي سـعيها 
نحـو التحـول الرقمـي، حيـث حصـل محـور المعوقـات علـى نسـبة اسـتجابة قدرهـا )38.72(.

دراسـة الشـمري )    (: هدفت الدراسـة إلى التعرف على درجة ملائمة كل المتطلبات  	
المنهـج  الدراسـة  واسـتخدمت  التحـول،  التـي تحتاجهـا جامعـة حائـل لتحقيـق متطمبـات 
الوصفـي، وتـم الاسـتعانة بـأداة الاسـتبانة التـي وجهـت علـى )   ( عضـو هيئـة تدريـس 
مـن القيـادات الجامعيـة علـى مختلـف مسـتواياتها. وتوصلـت الدراسـة الـى عـدد مـن النتائـج 
أهمهـا أن درجـة توافـر كل عنصـر مـن العناصـر التي يحتاجها التحـول الرقمي بجامعة حائل 
متوفـر بشـكل جيـد حيـث يبلـغ )%84.56(، كما بينت الدراسـة وجـود فروقات ذات دلالة 

إحصائيـة فـي الدرجـة العلميـة لصالـح درجـة أسـتاذ دكتـور وفـي النـوع لصالـح الذكـور.
دراسـة الشـامي وسـليمة )    (: هدفت الدراسـة إلى إبراز دور التحول الرقمي في تعزيز  	

جـودة التعليـم العالـي، والتركيـز علـى مختلـف الجوانـب التـي تخص موضوع التحـول الرقمي 
وجـودة التعليـم العالـي، وقـد بينـت الدراسـة أن التحـول الرقمي عملية ترتبط بالإسـتخدام 
المكثـف للتقنيـات الرقميـة وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، يتـم مـن خلالهـا ابتـكار 
منتجـات وخدمـات إبداعيـة، وذلـك قصـد تحسـن كفـاءة التشـغيل وزيـادة الإنتاجيـة، وذلـك 

مـن أجـل الاسـتحواذ علـى أكبـر شـريحة مـن العمـلاء والجمهور.
دراسـة شـاكر والسـعدي )    (: هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى التحـول الرقمـي  	

كضمـان لجـودة التعليـم الجامعـي فـي الجامعـات اليمنيـة: واقعـه وانعكاسـاته وآلياتـه، طبـق 
الدراسـة علـى عينـة مـن الجامعـات الحكوميـة اليمنيـة بلـغ عددهـا ) ( جامعـات مـن أصـل 
)  ( جامعـة، اسـتخدم المنهـج الوصفـي التحليلـي، وتـم بنـاء اسـتبانة تكونـت مـن )  ( 
فقـرة توزعـت علـى ثلاثـة محـاور، وطبقـت علـى عينـة عشـوائية بسـيطة مـن أعضـاء هيئة 
التدريـس بلـغ عددهـم )  ( عضـواً، وكانـت من نتائج الدراسـة: حصل واقع التحول الرقمي 
فـي الجامعـات الحكوميـة اليمنيـة علـى متوسـط حسـابي )2.52(، وهـو يقابـل التقديـر 
بدرجـة ضعيفـة، بينمـا حصـل محـور انعكاسـات تطبيـق التحـول الرقمي على جـودة التعليم 
الجامعي على متوسـط حسـابي )4.43(، وهو يقابل التقدير بدرجة مرتفعة جداً، وحصل 
محـور آليـات تطبيـق التحـول الرقمـي كضمـان لجـودة التعليـم الجامعي على متوسـط حسـابي 

)4.18(، وهـو يقابـل التقديـر بدرجـة مرتفعـة.

الدراسات في البيئة الليبية:
دراسـة خميـس وآخـرون )    (: هدفـت هـذه الدراسـة الـى الكشـف عـن معوقـات تطبيق  	

الإدارة الإلكترونيـة فـي جامعـة سـبها، وقـد تكـون مجتمـع الدراسـة مـن الموظفيـن وأعضـاء 
هيئـة التدريـس بالجامعـة، وبلغـت عينة الدراسـة )  ( موظـف وعضو هيئة تدريس، وقد 
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أظهـرت نتائـج الدراسـة وجـود معوقـات تنظيميـة تتمثـل فـي ضعـف مشـاركة الموظفيـن في 
وضـع الأهـداف المتعلقـة بـالإدارة الإلكترونيـة، وضعـف دعـم وزارة التعليـم العالـي لسياسـة 
نحـو  التحـول  الإداريـة تؤخـر عمليـة  الإجـراءات  وروتينيـة  الإلكترونيـة،  الإدارة  تطبيـق 
الإدارة الإلكترونيـة. كمـا أظهـرت نتائـج الدراسـة وجـود معوقـات بشـرية تتمثـل فـي ضعـف 
مهـارات اللغـة الانجليزيـة لـدى بعـض الموظفين. بالإضافة إلى المعوقـات التقنية المتمثلة 
فـي ضعـف مسـتوى البنيـة التحتيـة اللازمـة لتطبيـق الإدارة الإلكترونيـة، وضعـف خدمـة 
الحكومـي  الدعـم  فـي ضعـف  والممثلـة  الماليـة  المعوقـات  ثـم  الجامعـة،  فـي  الاتصـالات 

لتطبيقـات الإدارة الإلكترونيـة.
دراسـة بـن ناجـي )    (: تُركـز الدراسـة علـى التجربـة العراقيـة فـي التعليـم الرقمـي  	

وقياسـه بمـا يتناسـب مـع التخطيـط المبـدع لتطبيـق نظـام الجامعات الجديد الذي سـيحقق 
نقلـة نوعيـة فـي مسـيرة الجامعـات الليبيـة المبنيـة علـى أسـس الجـودة والتمكيـن البحثـي، 
العلمـي والتطبيقـي بمـا يحقـق التنافسـية التعليميـة فـي بيئـة أكاديميـة إبداعيـة ذات 
جـودة وقـادرة علـى تطويـر مخرجـات العمليـة التعليمية. وقد توصلت إلـى متطليات التحول 
الرقمـي للتعليـم الإلكترونـي منهـا: اعتمـاد المعاييـر العالميـة للجـودة، تطويـر المكتبـات 
التقليديـة بإتجـاه المكتبـات الرقميـة، التطبيـق التدريجـي للتغييـر يُعـد عامـل مهـم لنجاح 

برامـج التعليـم الإلكترونـي فـي الجامعـات، والرغبـة فـي تطويـر العمليـة التعليميـة.
الصعويسـي وعبدالسـيد )    (: هدفـت الدراسـة إلـى معرفـة معوقـات وتحديـات التعليـم  	

الإلكترونـي فـي الجامعـات الليبيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس، وقـد وتوصلـت 
الدراسـة علـى مجموعـة مـن النتائـج مـن أهمهـا: إن المسـتوى العام لمعوقـات تطبيق التعليم 
الإلكترونـي كان مرتفعـاً، كمـا خلصـت الدراسـة إلـى عـدم وجـود فـروق معنويـة ذو دلالـة 
إحصائيـة بيـن أفـراد عينـة الدراسـة حـول معوقـات تطبيـق التعليـم الإلكترونـي تُعـزى الـى 

المتغيـرات الشـخصية.
منصـور وآخـرون )    (: هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى معوقـات التعليـم الإلكتروني  	

بجامعـة  السياسـية  والعلـوم  الاقتصـاد  كليـة  فـي  التدريـس  أعضـاء هيئـة  يواجههـا  التـي 
صبراتـة. هـذه المعوقـات تشـمل المعوقات إدارية، المعوقـات تقنية، معوقات تتعلق بأعضاء 
هيئـة التدريـس، والمعوقـات التـى تتعلـق بتطبيـق التعليـم الإلكترونـي. وتوصلـت الدراسـة 
إلـى نتائـج عـدة أهمهـا: عـدم توفيـر دورات دوريـة لتطويـر مهـارات التعليـم الإلكترونـي، 
عـدم وضـوح أهـداف اسـتخدام التعليـم الإلكترونـي، عـدم وضـوح أسـاليب وطـرق التعليـم 

الإلكترونـي بشـكل جيـد. 
دراسـة زقـوت وآخـرون )    (: هدفـت الدراسـة إلـى معرفـة درجـة وعـي أعضـاء هيئـة  	

التدريـس بالجامعـات الليبيـة بأهميـة الأمـن السـيبراني فـي ظـل التحـول الرقمـي تحديـدًا 
فـي جامعـة الزاويـة. ولتحديـد أهـداف هـذه الدراسـة تـم إتبـاع المنهـج الوصفـي التحليلـي، 
وكانـت أداة الدراسـة عبـارة عـن اسـتبيان إلكترونـي. وتـم توزيـع الإسـتبيان علـى عينـة بلغت 
)   ( عضـو هيئـة تدريـس فـي جامعـة الزواية. وتوصلت الدراسـة إلـى نتائج أهمها وجود 
علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بيـن وعـي أعضـاء هيئـة التدريـس بالجامعـات الليبية بأهمية 

الأمـن السـيبراني فـي ظـل التحـول الرقمـي.
الشـيباني )    (: هدفـت الدراسـة للتعـرف علـى مفاهيـم التحـول الرقمـي ودوره فـي  	

تطـور مؤسسـات التعليـم العالـي بليبيـا، وأهميته وأهدافه والصعوبات التي تواجه المؤسسـات 
الجامعيـة فـي تطبيقـه، وضـع بعـض المقترحـات التـي قـد تسـاعد علـى تطبيقـه، ولتحقيق 
أهـداف الدراسـة اسـتخدم المنهـج الوصفـي القائـم علـى وصـف الظاهـرة موضـوع الدراسـة، 
وتوصلـت الدراسـة الـى عـدد مـن النتائـج منهـا: إن التحـول الرقمـي دور أساسـي فـي رفـع 
كفـاءة أعضـاء هيئـة التدريـس والطلبـة ورفـع جـودة مؤسسـات التعليـم الجامعـي، بأقـل جهد 
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وأقـل تكلفـة، كمـا أن هنـاك عـدد مـن المعوقـات التـي تحـول دون تطبيـق التحـول الرقمـي 
للاسـتفادة منـه بالشـكل المطلـوب منهـا الماديـة والتقنيـة والبنيـة التحتيـة. 

تعقيب على الدراسات السابقة:
اسـتفادت الدراسـة الحاليـة مـن الدراسـات السـابقة فـي تحديـد مشـكلة الدراسـة وتسـاؤلاتها  	

والبـدء مـن حيـث انتهـت إليـه الدراسـات السـابقة، وفـي إعـداد الإطـار النظـري وتحديـد 
منهجيـة الدراسـة وإعـداد أداة الدراسـة المناسـبة للوصـول إلـى النتائـج وغيرهـا.

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في موضوع التحول الرقمي بشكل عام. 	
تشـابه الدراسـة الحاليـة مـع جميـع الدراسـات السـابقة فـي تنـاول موضـوع التحـول الرقمـي  	

فـي مؤسسـات التعليـم العالـي )الجامعـات(.
اختلفـت الدراسـة الحاليـة عـن الدراسـات السـابقة بأنهـا تناولت معوقات التحـول الرقمي من  	

عـدة مصـادر للمعوقـات مالية، تنظيمة، بشـرية، وتفنية.
اختلفـت الدراسـة الحاليـة عـن الدراسـات فـي اسـتخدامها للمنهـج الوصفـي والتحليلـي معـاً،  	

مـن خـلال معرفـة أهـم معوقـات التحـول الرقمـي، وكذلـك معرفـة الفروقـات ذات الدلالـة 
أعضـاء  تواجـه  التـي  الصعوبـات  الدراسـة حـول  أفـراد عينـة  اسـتجابات  فـي  الاحصائيـة 
هيئـة التدريـس فـي البحـث العلمـي بكليـة الاقتصـاد يمكـن أن تعـزى لمتغيـرات الشـخصية 
الدرجـة  العلمـي،  المؤهـل  الخبـرة،  الاجتماعيـة،  الحالـة  العمـر،  )الجنـس،  والوظيفيـة 

العلميـة(.

الإطار النظري للدراسة:
مفهوم التحول الرقمي:

أصبـح التحـول الرقمـي مـن الموضوعـات المهمـة بالنسـبة لكافـة المؤسسـات والهيئـات التي 
تسـعى إلـى التطويـر ،وتحسـين خدماتهـا وتسـهيل وصولهـا للمسـتفيدين، والتحـول الرقمـي لا 
يعنـي فقـط تطبيـق التكنولوجيـا داخـل المنظمـة بـل هـو برنامـج شـامل، وتقديـم الخدمـات 
للمسـتفيدين بأقـل جهـد وتكلفـة. لـذا تسـعى معظـم الجامعـات إلـى التحـول الرقمـي، بهـدف 
تسـهيل وتحسـين العمليـة التعليميـة، وتوفيـر خدمـات أفضـل لأعضـاء هيئـة التدريـس وطلاب، 
وقـد دفعـت جائحـة كورونـا معظـم الجامعـات إلـى رقمنـة خدماتهـا وطريقة تواصلها، نسـتعرض 
فـي الجـزء أدنـاه مفهـوم التحـول الرقمـي بشـكل عـام للإجابـة على تسـاؤل الدراسـة الأول حول 

مفهـوم التحـول الرقمـي فـي الجامعـات. 
والصـور  الورقيـة  والوثائـق  المـواد  بتحويـل  الرقمـى  التحـول  عمليـة  تبـدأ  العمـوم؛  فـي 
إلـى صيغـة رقميـة صالحـة للتـداول علـى الحاسـب الحاسـوب  المـادي  والأصـوات مـن الشـكل 
والاجهـزة الرقميـة والأنترنـت، وقابلـة للتخزيـن علـى الوسـائط الحديثـة مـن أقـراص صلبـة 
ومرنـة. ويطلـق عـل هـذه العمليـة بالتحويـل الرقمـى، ومثـال علـى ذلـك؛ هـي عمليـة المسـح 
بشـكل  تدوالهـا  يسـهل عمليـة  رقمـي  إلكترونـي  ملـف  إلـى  وتحويلهـا  ورقيـة  لصـورة  الضوئـي 
إلكترونـي سـريع بـدلًا مـن الطريقـة التقليديـة فـي الإجـراءات الإداريـة والتعليميـة )مكـي وبـن 

 .)     سـبت، 
ويُعـد موضـوع التحـول الرقمـى مـن أبـرز المفاهيـم الحديثـة التـي ظهـرت خـلال السـنوات 
القليلـة الماضيـة نظـراً للإهتمـام المتزايـد بالمعلومـات والبيانـات فـي المنظمـات والمجتمعـات، 
الـدول، حيـث اقتـرن مفهـوم التحـول الرقمـى  وكذلـك أهميـة دور المعرفـة فـي اقتصاديـات 
بظهـور اقتصـاد المعرفـة والتطـور الهائـل لتكنولوجيـا الإعـلام والاتصال )عيـد؛    ؛ بريس 
وجبـر،    (. حيـث أصبـح مصطلـح التحـول الرقمـي شـائعا جـداً فـي السـنوات الخيـرة بيـن 



373

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

المديريـن والخبـراء والمستشـارين ذوي الصلـة لمـا له مـن أهمية كبيرة في التغيرات التنظيمية 
نتيجـة التطـورات التكنولوجيـة. وقـد تعـددت وتباينـت تعاريـف التحـول الرقمـي، ويرجـع هـذا 
التبايـن إلـى أن هـذا الموضـوع تناولـه عـدد مـن الباحثيـن فـي مجـالات مختلفـة منهـا، وبالتالي 
سـوف توضـح الدراسـة عـددًا مـن التعاريـف لتوضيـح مفهـوم التحـول الرقمـي بوجـه عـام، تبعاً 

للخلفيـات العلميـة للباحثيـن. 
يشـير التحـول الرقمـي إلـى انتقـال المنظمـات إلـى نظـام رقمـي أوسـع نطاقًا، عبر اسـتخدام 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات فـي جميـع مجـالات الأعمـال بهـدف تجديـد طريقـة إنجـاز 
الأعمـال وتطويـر المنتجـات والخدمـات التقليديـة مـن خـلال توفيـر البيانـات اللازمـة لتطويـر 
أداء المنظمـة، وزيـادة الفاعليـة والكفـاءة فـي مسـتوى تقديـم الخدمـات والمنتجـات )الفـاروق، 
    :   (. ويرى فرحات وجفافلة )    ( التحول الرقمي على أنه المرحلة الإنتقالية 
مـن الاعتمـاد علـى الوسـائل الاتصاليـة التقليديـة، إلـى الإسـتخدام الشـامل والإسـتغلال الأمثل 
للوسـائل الإتصاليـة الرقميـة الجديـدة فـي أداء مهـام وحـل المشـكلات العامـة بأسـلوب أحسـن 

ممـا كان عليـه.
وتعـرف الوكالـة الألمانيـة للتعـاون الدولـي )GIZ( التحـول الرقمـي علـى أنـه عمليـة إعادة 
تصميـم الأعمـال والأنشـطة والعمليـات والإجـراءات والخدمـات وتحويلهـا إلـى عمليـات رقميـة 
إلكترونيـة بإسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات لتحقيـق الاسـتفادة مـن الواقـع الرقمـى فـي جميع 

جوانـب الأعمـال )    :   (.
فـي حيـن يعرفـه أميـن )    ( الأنتقـال مـن نظـام تقليـدي إلـى نظـام رقمـي قائـم علـى 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات فـي جميـع مجـالات العمـل الجامعـي، فـي ضـوء مجموعة من 
المتطلبـات المتمثلـة فـي وضـع إسـتراتيجية للتحـول الرقمـي، ونشـر ثقافـة التحـول الرقمـي، 
وتصميـم البرامـج التعليميـة الرقميـة، وإدارة وتمويل التحول الرقمي، بإلاضافة إلى المتطلبات 

البشـرية، والتقنيـة، والأمنيـة، والتشـريعية )ص:   (.
مـن ناحيـة أخـرى يمكـن تعريـف التحـول الرقمـي علـى أنـه الانتقـال فـي طريقـة عمـل 
المنظمـات يـؤدي إلـى تقليـل العمـل الروتينـي، بينمـا يـزداد وقـت التفكيـر فـي التطـورات، ممـا 
يـؤدي إلـى تسـريع سـير العمـل اليومـي بحيـث يتـم إسـتغلال التطـورات التكنولوجيـة العظيمـة 
لخدمـة العامليـن بشـكل أفضـل وأسـرع كمـا أنـه يمثـل زيـادة فـي الكفـاءة في سـير العمـل وتقليل 

الأخطـار وتحسـين الأداء )الجبيـر،     (. 
ويمكـن تعريـف التحـول الرقمـي علـى أنـه الانتقال التدريجي على التقنيـات والتطبقات في 
تحقيـق الأهـداف التعليميـة والتـي وضعهـا القائمون على العملية التعليمية في شـتى المجالات 
الإداريـة والتعليميـة )المطـرف،     (. وعرفـه علـي )    (، بأنـه عمليـة تطويـر تقنـي 
وتنظيمـي وثقافـي تقـوم بهـا الجامعـات لتقديـم خدمـات أفضـل للطـلاب وتحسـين أداء العامليـن 
العامليـن وتخفيـض  أداء  بهـدف تحسـين  وابتـكار خدمـات  الرقميـة  القـدرات  مـن  والاسـتفادة 

المخاطـر ومـن ثـم الارتقـاء فـي الجامعـة وجـودة التعليـم.
عمليـة ترتبـط باسـتخدام مكثـف للتقنيـات الرقميـة وتكنولوجيـة المعلومـات، يتـم مـن 
خلالها ابتكار منتجات وخدمات إبداعية، إضافة إلى تحسـين كفاءة التشـغيل وزيادة الانتاجية 
وصـولًا إلـى أعلـى مسـتوى مـن الإنجـاز والكفاءة وذلك من أجل الإسـتحواذ على شـرحية أكبر من 

العملاء والمسـتفيدين والتفوق على المنافسـين )الشـامي وسـليمة،     (. 
انتقـال جميـع إجـراءات العمـل فـي الجامعـة مـن أنظمـة تقليديـة الـى أنظمـة الكترونيـة 
قائمـة علـى تكنولوجيـة المعلومـات والإتصـالات، مـن خـلال توظيـف واسـتخدام التكنولوجيـا 
وتوفيـر التعليـم الرقمـي ونشـر وتعزيـز ثقافـة التعليـم الرقمـي تصميـم برامج تعليميـة رقمية، 
وتدريـب أعضـاء هيئـة التدريـس والطلبـة علـى كيفيـة التعامـل مع الوسـائط التقنيـة الحديثة 
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)رجـب،     (.
إن عمليـة التحـول الرقمـي تتطلـب وجـود نمـوذج عمل وقـدرات تقنية ورقميـة يتم جمعها 
لابتكار منتجات وخدمات إبداعية مقارنة بالطرق التقليدية في تقديم الخدمات والمنتجات، 
وكـذا تحسـين الأداء وخفـض التكاليـف واسـتقطباع أكبـر شـريحة ممكـن مـن المسـتفيدين مـن 
أجـل التفـوق علـى المنافسـين، مـن خـلال تقديـم خدمـات بجـودة عاليـة )سـلايمي وبوشـي؛ 

.)    
ويمكـن تعريـف التحـول الرقمـي فـي هـذه الدراسـة علـى أنـه عمليـة تغييـر جـذري فـي 
الطريقـة  مـن  بـدلا  الرقميـة  التكنولوجيـا  اسـتخدام  طريـق  عـن  الجامعـات  عمـل  طريقـة 

الأعمـال. لإنجـاز  التقليديـة 

متطلبات التحول الرقمي في الجامعات:
   لكـي تتـم عمليـة التحـول الرقمـي بنجـاح؛ ضـرورة توفيـر المتطلبـات المهمـة داخـل 
الجامعـات التـي ترغـب فـي مواكبـة عصـر التحـول الرقمـي التي لكي تناسـب مع التغير المسـتمر 
فـي أسـاليب وطـرق التدريـس المتغيـرة بتغيـر المعرفـة باسـتمرار )العوضي ،    ؛ الشـميري، 

    ؛ انديـر وآخـرون،     ( منهـا:
معرفـة أثـر إدخـال التكنولجيـا علـى الأبعـاد التنظيميـة وعـدم تجاهـل المنظـور الإنسـاني .  

فـي الجامعة.
تحليـل البيانـات بشـكل فعـال ومنظـم لتوفيـر معلومـات وإجـراءات كميـة موثوقـة وكامـل .  

الإحصائـي.  للتحليـل 
يتطلب التحول الرقمي إدارة فعالة داخل الجامعات..  
توفير موارد بشرية مؤهلة وقادرة على إستخدام البيانات وتحليها. .  
والهيـاكل .   التنظميـة  والممارسـات  الجامعـات  فـي  بهـا  المعمـول  واللوائـح  القوانيـن  تغيـر 

الرقمـي. التحـول  اسـتراتيجية  مـع  تتلائـم  التنظيميـة 
تكنولوجيا حديثة ومتطور ومؤمنة من القرصنة الالكترونية..  
البنية التحية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات. .  

معوقات التحول الرقمي:
 هنـاك العديـد مـن العوائـق التـي قـد تحـول دون تطبيـق التحـول الرقمـي بالصـورة الأمثـل 
التـي تحقـق الإسـتفادة القصـوى مـن إمكاناتهـا، وتتبايـن المعوقـات مـن بلد إلى آخـر ومن مجتمع 
إلى آخر، غير أنه يمكن عرض مجموعة من أهم هذه المعوقات على النحو التالي )الشـيباني، 

    ؛ نظمة الامم المتحدة اليونسـكو،    (:
عـدم الإسـتعداد الفعلـي للمعلميـن لهـذه المرحلـة الانتقاليـة المفاجئة، إذ أن نسـبة كبيرة  	

مـن المعلميـن لـم تكـن لديهـم الوسـائل اللازمة التـي تمكنهم من اسـتخدامه.
عـدم اسـتعداد المتعلميـن وأوليـاء الأمـور لمبـدأ التعليـم الالكترونـي، ومـن ثـم رفضـه وعدم  	

تقبله.
إضطرابـات ناتجـة عـن التفـاوت الموجـود بالفعـل فـي النظـم التعليميـة والتـي تؤثـر بشـكل  	

رئيسـي علـى المتعلميـن وأوليـاء أمورهـم علـى حـد سـواء.
مـن ذوي  	 للمتعلميـن  تتوجـه  التـي  التعليميـة  والتطبيقـات  الرقميـة،  المـوارد  فـي  النـدرة 

الخاصـة. الاحتياجـات 
التحديـات التقنيـة فـي البنيـة التحتيـة وضعـف شـبكات الاتصـال، وأليـات إدارة ومتابعـة  	
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عمليـة التعلـم مـن قبـل الأجهـزة الإداريـة المشـرفة علـى هيئـات التعليـم.
ويقـدم الفرحاتـي وآخـرون )    (، مجموعـة مـن معوقـات التـي تُعيـق عمليـة التحـول 

الرقمـي فـي المنظمـات هـي:
والبرمجيـات الإلكترونيـة،  	 المعـدات  أسـعار بعـض الأجهـزة،  ارتفـاع  المعوقـات الماليـة: مثـل 

قلـة المخصصـات الماليـة لبرامـج التدريـب فـي مجـال الإدارة الإلكترونيـة ونظـم المعلومـات 
الإداريـة.

الإدارة  	 نحـو  التحـول  عمليـة  تؤخـر  الروتينيـة  الإجـراءات  وتشـمل  الإداريـة:  المعوقـات 
الإدارة  تطبيـق  متطلبـات  مـع  تتوافـق  لا  الحاليـة  التنظيميـة  الهيـاكل  الإلكترونيـة، 

الاسـتراتيجي. التخطيـط  غيـاب  الإلكترونيـة، 
المعوقـات البشـرية: مثـل الافتقـار إلـى قواعـد بيانـات دقيقـة ومتكاملـة، ووجـود مقاومـة مـن  	

بعـض العامليـن للتحـول نحـو الإدارة الإلكترونيـة.
المعوقات الأمنية: وتشمل على الفيروسات الضارة، القرصنة الإلكترونية، وزيادة الإعتمادية  	

للمنظمات والدول والشـعوب على المعلومات الرقمية والوسـائل الإلكترونية لتخزينها ونقلها 
وعرضها )السواط وحربي،     (.  

فـي حيـن يقـدم المسـلماني )    ( فـي دراسـته بعنـوان معوقـات التحـول الرقمـي فـي 
الجامعـات المصريـة، مجموعـة مـن المعوقـات مـن أهمهـا:

معوقـات خاصـة بالمؤسسـة الجامعيـة: وتشـمل علـى ضعـف آليـة اسـتقطاب الطـلاب الجـدد  	
والتأقلـم مـع عمليـة التحـول الرقمـي، عـدم توافر الكفـاءات اللازمة لتنفيـذ التحول الرقمي 
الجامعـة، ضعـف القـدرة علـى تطويـر طرائـق العمـل الحاليـة، الممارسـات القياديـة غيـر 
المناسـبة وغيـر الفعالـة، إرتفـاع الكلفـة الاقتصاديـة للتحـول، مقاومـة التغييـر، والخـوف 

مـن الفشـل.
معوقـات خاصـة بالطـلاب: وتشـمل علـى ضعـف إسـتخدام الطـلاب للتكنولوجيـا الحديثـة  	

والأنترنـت، الإعتمـاد الكامـل علـى أجيـزة الكمبيوتـر يخلـق مشـاكل اجتماعيـة وصحية لدى 
الطـلاب، فقـدان مهـارات التعامـل مـع الآخريـن لـدى الطـلاب.

تناولـت دراسـة )مرعـي،     ( معوقـات التحـول الرقمـي للتعليـم الجامعي، التي أشـار إلى 
وجـود ثلاثـة معوقات هي:

معوقـات خاصـة بالبنيـة التحتيـة: وتشـمل علـى البنيـة التحتيـة للإنترنـت بالكلية والقسـم،  	
الأجهـزة الإلكترونيـة )الحاسـب الآلـي - العـرض المرئـي - الأنترنـت( غيـر متاحـة كمتطلـب 
أساسـي وحيـوي لتحقيـق التحـول الرقمـي، عـدد القاعـات والمعامـل غيـر كافيـة بمـا يتوافـق 
مـع مقـررات القسـم التكنولوجـي، اللائحـة والمقـررات الدراسـية لمواكبـة التحـول الرقمـي.

معوقات تحويل المقررات الدراسـية رقميًا: ومنها تحويل البرامج والمقررات إلى مقررات رقمية  	
ومعوقـات التدريـب علـى التحـول الرقمـي، وبرامـج الحمايـة لحقوق الملكيـة الفكرية للمقرر 

الرقمـي، وعـزوف بعـض أعضـاء هيئـة التدريـس عـن تحويل مقرراتهم إلى الشـكل الرقمي.
معوقات التدريب على التحول الرقمي: وتشـمل على عدم قدرة الطالب المادية تعوق مواكبة  	

التحـول الرقمـي، والمهـارات التكنولوجيـة للطالـب الجامعـي غيـر مناسـبة، قلـة التعاون بين 
للتحـول  التدريـب  برامـج  القسـم لتنفيـذ  مـع  الجامعـة وداخلهـا  المختلفـة خـارج  الجهـات 

الرقمي.
ويقـدم بوسـتي وسـهام )    ( مجموعـة مـن المعوقـات التـي تُعيـق التحـول الرقمـي فـي 

الجامعـات هي:
غياب وضع إستراتيجية واضحة المعالم وتفعيلها. 	
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 نقص الإمكانيات المادية المخصصة لرقمنة الجامعة. 	
نقـص المـوارد البشـرية المؤهلـة لتحقيـق النقلـة النوعيـة للجامعـة التقليديـة إلـى جامعـة  	

رقمية. 
غياب نظام تشريعي وقانوني لتسيير عمل الجامعة يتماشى مع سياسات التحول الرقمي.  	
التحول الرقمي هو نتاج إدارة رقمية وحكومة رقمية دعم عملية تنفيذه.   	

ممـا سـبق يمكـن القـول أنـه هنـاك الكثيـر مـن المعوقات التي قد تحـول دون تطبيق التحول 
الرقمـي بالشـكل الأمثـل الـذي يحقـق الاسـتفادة القصوى من أهدافه، وتتفـق وتختلف المعوقات 
مـن بلـد إلـى آخـر، ومـن مؤسسـة إلـى أخـرى، ومـن مجتمـع إلـى أخـر، حسـب الظـروف الإداريـة 
والاقتصاديـة والسياسـية والتعليميـة والثقافيـة لـكل مجتمـع، وأكبـر تحـدي فـي ليبيا هو عدم 
الاسـتقرار السياسـي والأمـن الـذي يؤثـر بـدوره علـى المؤسسـات وطريقـة عملهـا نحـو التطويـر 

والتغيير. 

الإطار العملي للدراسة:
يتنـاول هـذا الجانـب منهـج الدراسـة، ووصفًـا لمجتمـع الدراسـة وطريقـة اختيـار العينـة، 
كمـا يتضمـن الإجـراءات أعتمـدت عليهـا الدراسـة لإعداد أداة الدراسـة )الاسـتبيان( وتطبيقها، 
والتأكـد مـن ثبـات الأداة وصدقهـا، وبيان إجراءات الدراسـة الميدانيـة، بالإضافة إلى المعالجة 

الإحصائيـة التـي اعتمـدت فـي تحليـل الدراسـة، وفيمـا يلـي وصـف لهذه الإجـراءات.

منهج الدراسة:
اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي لكونه أحد أسـاليب البحث المسـتخدمة 
بشـكل واسـع فـي العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، حيـث تسـعى لجمـع المعلومـات المطلوبـة من 
العينـة المختـارة بُغيـة معرفـة أهـم معوقـات التحـول الرقمـي بالجامعـات الحكوميـة الليبيـة، 

للوصـول إلـى النتائـج وتحليلهـا وتفسـيرها واسـتخلاص التعميمـات والاسـتنتاجات منهـا.

مجتمع الدراسة والعينة:
تكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع أعضـاء هيئـة التدريـس بالأقسـام العلميـة فـي كليـة 
الاقتصـاد والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق خـلال العـام الجامعـي )    -    (، والبالـغ 
عددهـم )  ( عضـو هيئـة تدريـس، وقـد تـم مسـح شـامل لمجتمـع الدراسـة، وقـد تـم توزيـع 
الاسـتبانة علـى أفـراد عينـة الدراسـة وقـد بلـغ العائـد مـن الاسـتبانات الموزعـة والصالحـة 
للتحليل الإحصائي )  ( اسـتبانة، وهذه النسـبة تمثل )%  ( وهي نسـبة جيدة للتحليل.

أداة الدراسة: 
اعتمـدت هـذه الدراسـة علـى الاسـتبيان كأداة الدراسـة أساسـية لجمـع المعلومـات البيانـات 
الخاصـة بالدراسـة، حيـث وبعـد الاطـلاع علـى الدراسـات السـابقة ومراجعـة أدبيـات الدراسـة 
وتحديد الموضوع وأبعاده، مع إجراء بعض التعديلات عليها بشـكل يتناسـب مع كلية الاقتصاد 

والعلـوم السياسـية والجامعـات الليبية. 

بناء أداة الدراسة:
لقد كانت أداة الدراسة مكونة من قسمين أساسيين وهما:

القسـم الأول: والـذي يتعلـق ببعـض المعلومـات والبيانـات الشـخصية والديمغرافيـة والتـي كان 
عددهـا )  (، بحيـث يضـم هـذا القسـم معلومـات حـول )الجنـس، العمر، الحالـة الاجتماعية، 

مـدة الخدمـة فـي الكليـة، المؤهـل العلمـي، الدرجـة العلميـة(.
القسـم الثانـي: يتكـون القسـم الثانـي مـن الاسـتبيان فقـد ضـم )  ( عبـارة خاصـة بمعوقـات 
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التحـول الرقمـي فـي الجامعـات الحكوميـة الليبيـة، تـم تنظيمهـا لتخدم أهداف الدراسـة، ولقد 
تـم تقسـيم هـذا القسـم بـدوره إلـى أربعـة معوقـات أساسـية هـي: معوقـات تنظيميـة، معوقـات 
بشـرية، معوقـات تقنيـة، ومعوقـات ماليـة، وقـد وضعـت أمـام كل عبـارة خمسـة بدائـل هـي: 
)غيـر موافـق بشـدة_ وغيـر موافـق_ ومحايد_وموافق_وموافـق بشـدة( وأعطيـت لـكل عبـارة وزن 
وفـق تـدرج ليكـرت الخماسـي، بمـا أن عبـارات الاسـتبيان سـلبية لكونها تـدرس معوقات  التحول 
الرقمـي بالجامعـات الحكوميـة الليبيـة تـم تقديـر درجـة الموافقـة كالتالـي: خمـس درجـات 
للبديـل غيـر موافـق بشـدة، وأربـع درجـات للبديـل غيـر موافـق، وثـلاث درجـات للبديـل محايد، 

ودرجتـان للبديـل موافـق بشـدة، ودرجـة واحـدة للبديـل موافـق بشـدة(.

أسلوب جمع وتحليل البيانات: 
تـم توزيـع اسـتمارات الاسـتبيان علـى أعضـاء هيئـة التدريـس فـي كليـة الاقتصـاد والعلـوم .  

السياسـية قيـد الدراسـة فـي جامعـة طبـرق، واسـتغرقت فتـرة اسـترجاع الاسـتمارات مـدة 
عشـرة أيـام مـن تاريـخ توزيـع الاسـتمارات.

تـم توزيـع اسـتمارات الاسـتبيان علـى أعضـاء هيئـة التدريـس حسـب نظام الـدوام من حيث .  
جـدول المحاضـرات الخـاص بـكل أسـتاذ، بحيـث يتـم تغطيـة عـدد كافٍ مـن أعضـاء هيئـة 

التدريـس قيد الدراسـة.
برنامــج .   اســتخدام  تجميعهــا،  تــم  التــي  البيانــات  وتحليــل  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 

 Statistical Package for Social( الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
الإحصائيــة  الوســائل  مــن  مجموعــة  اســتخدمت  حيــث   ،)Science, SPSS 25

المناســبة فــي تحليــل البيانــات وهــي:
التكرارات والنسب المئوية لوصف حصائص أفراد العينة. 	
معامل الارتباط ألفا كرونباخ )Cronbach Alpha( لحساب ثبات اداة الدراسة. 	
	  Independent Samples( ،)t-test( لعينتيـن مسـتقلتين )T( اسـتخدام اختبـار

.)Test
تـم اسـتخدام اختبـار )F( أو تحليـل التبيايـن الاحـادي )One Way Anova(، لمعرفـة  	

أفـراد عينـة الدراسـة حـول معوقـات التحـول الرقمـي فـي  الفـروق فـي اسـتجابات  دلالـة 
الجامعـات الحكوميـة الليبيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس فـي كليـة الاقتصـاد 
والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق يمكـن أن تعزى لمتغيرات الشـخصية والوظيفية )الجنس، 

العمـر، الحالـة الاجتماعيـة، الخبـرة، المؤهـل العلمـي، الدرجـة العلميـة(.

ثبات أداة جمع البيانات وصدقها:
يعتبـر الصـدق والثبـات مـن أهـم الشـروط الواجـب توفرهـا فـي الاسـتبيانة لكـي تصبـح 
صالحـة للاسـتخدام والنتائـج التـي يتـم التوصـل إليهـا مـن خلالهـا نتائج صحيحـة، وللتأكد من 

صـدق وثبـات أداة الدراسـة تـم الاعتمـاد علـى مـا يلـي:

 . صدق المحكمين:
تـم توزيـع الاسـتبيان فـي صورتـه الأوليـة علـى ) ( أسـاتذة محكميـن مـن المتخصصيـن في 
مجـال العلـوم الاجتماعيـة والعلـوم الإداريـة والبحـث العلمـي مـن جامعـة طبـرق، ومـدى انتمـاء 
كل عبـارة للمحـور الخـاص بهـا. هـذا بالإضافـة إلـى إدخـال أيـة تعديـلات علـى صياغـة عبارات 
الاسـتبيان أو حذف بعضها أو الإضافة إليها، والأخذ في الحسـبان كل الملاحظات والتوجيهات 

الخاصة الاسـتبانة.
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 . الثبات:
تـم اسـتخراج معامـل كرونبـاخ ألفـا )Cronbach Alpha( للاتسـاق الداخلـي لمتغيـرات 
الدراسة، وتعد قيمة ألفا مقبولة في الدراسات الاقتصادية إذا كانت %   أو أكثر )الشريف، 
    (، ويبيـن الجـدول ) ( قيـم كرونبـاخ ألفـا لمتغيـرات الدراسـة أكثـر مـن %  ، وهـو 
معامـل ثبـات عالـي بالنسـبة للعلـوم الإنسـانية، ممـا يشـير إلـى إمكانيـة ثبات الدراسـة الحالية 

كمـا هـو مبيـن بجدول رقـم ) (.
الجدول رقم ) ( قيم كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة

كرونباخ ألفا المتغير ت.م
7890. معوقات تنظيمية 1
7(60. معوقات تقنية 2
7130. معوقات بشرية 3
7610. معوقات مالية (
0.804 المعوقات ككل -

SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج

الدراسة الميدانية:
يتنـاول هـذا الجانـب عرضـاً لنتائـج الدراسـة التـي تـم التوصـل إليهـا بعـد تحليـل البيانـات 

إحصائيًا:

تحليل البيانات الأولية لعينة الدراسة:
تـم اسـتجواب المبحوثيـن عـن معلوماتهـم الشـخصية فكانـت ردودهـم علـى النحـو الـوارد في 

الجـدول رقـم ) (: 
جدول ) (: توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية

التكرار النسبة % الفئة المتغير
31 75.6 ذكر

10الجنس 24.4 أنثى
(1 100.0 المجموع

التكرار النسبة % الفئة

العمر
( 9.8 أقل من 30 سنة

3( 82.9 (0-30
3 7.3 50-(0

(1 100.0 المجموع
التكرار النسبة % الفئة

الحالة 
الاجتماعية

38 92.7 متزوج
3 7.3 غير متزوج

(1 100.0 المجموع



379

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

التكرار النسبة % الفئة

الخبرة
5 12.2 اقل من 3 سنوات

36 87.8 10-3
(1 100.0 المجموع

التكرار النسبة % الفئة

المؤهل العلمي
3( 82.9 ماجستير
7 17.1 دكتوراه

(1 100.0 المجموع
التكرار النسبة % الفئة

الدرجة العلمية

28 68.3 محاضر مساعد
7 17.1 محاضر
3 7.3 استاذ مساعد
2 4.9 استاذ مشارك
1 2.4 استاذ

   100.0 المجموع
SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج

من خلال الجدول) ( والذي يتضمن تحليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة 
يتبيـن أن النسـبة الأعلـى كانـت )للذكـور( وبلغـت )%75.6(  وهي تشـكل أكثر من نصف حجم 
العينـة، فـي حيـن بلغـت نسـبة )الإنـاث( )%24.4(، وبالنسـبة لمتغيـر العمـر ففـي المرتبـة 
الأولى جاءت لفئة )  -  ( وبنسـبة )82.9(، يليها فئة العمر )اقل من    سـنة( بنسـبة 
)%9.8(، أمـا فئـة العمـر )  -  ( وبلغـت نسـبتها )%7.3(، كمـا نلاحـظ مـن الجـدول أن 
المتزوجيـن بنسـبة  المتزوجيـن، وفئـة غيـر  مـن فئـة  العينـة  أفـراد  مـن  نسـبة )92.7%( 
)%7.3( مـن عينـة الدراسـة،  وبالنسـبة لمتغيـر سـنوات الخبـرة فيلاحـظ مـن الجـدول ) ( 
أن النسـبة الأعلـى لسـنوات الخبـرة )  - ( وبلغـت )%12.2(، أمـا بالنسـبة لمتغيـر المؤهـل 
العلمـي ففـي المرتبـة الأولـى جـاء المؤهـل العلمي )ماجسـتير( وبلغت نسـبته)%82.94(، في 
حين بلغت نسـبة المؤهل العلمي )دكتوراه( )%17.1(، وفيما يتعلق بمتغير الدرجة العلمية 
فمـن الجـدول ) ( يلاحـظ أنـه جـاء فـي المرتبـة الأولـى الدرجـة العلميـة )محاضـر مسـاعد( 
وبلغـت نسـبته )%68.3(، يليـه الدرجـة العلميـة )محاضـر( وبلغـت نسـبته )%17.1(، ثـم 
الدرجـة العلميـة )أسـتاذ مسـاعد( وبنسـبة بلغـت )%7.3(، يليـه الدرجـة العلميـة )أسـتاذ 
مشـارك( ونسـبته )%4.9(، وفـي المرتبـة الأخيـرة جـاءت الدرجـة العلميـة )أسـتاذ( وبلغـت 

نسـبته )2.4%(. 

نتائج الدراسة:
يتضمـن هـذا الجانـب عرضًـا للنتائـج التـي توصلـت إليهـا هـذه الدراسـة مـن خـلال الإجابـة 

عـن أسـئلتها، وعلـى النحـو الآتـي:
ماهـي أهـم معوقـات التحول الرقمي في الجامعـات الحكومية الليبية من جهـة نظر أعضاء هيئة  	

التدريـس في كلية الاقنصاد والعلوم السياسـية جامعة طبرق؟
 يختـص هـذا الجـزء بالإجابـة عـن تسـاؤل الدراسـة الرئيـس: ماهـي أهـم معوقـات التحـول 
الرقمي في الجامعات الحكومية الليبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد 
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والعلـوم السياسـية فـي جامعـة طبـرق؟ بعـرض وتحليـل البيانـات والنتائـج التـي توصلـت إليهـا 
الدراسـة، وذلـك عـن طريـق إجـراء الإختبـارات اللازمـة لإجابـات أعضـاء هيئـة التدريـس عـن 
عبارات الاسـتبيان، وحسـاب المتوسـطات الحسـابية، والانحرافات المعيارية للكشـف عن درجة 
أهميـة كل إجابـات أعضـاء هيئـة التدريـس علـى عبارات الاسـتبيان المتعلقـة بمعوقات التحول 
الرقمـي فـي الجامعـات الحكوميـة الليبيـة ، مـع العلـم بـأن المتوسـط  الافتراضـي للمقياس يبلغ 
) (، تلبيهـا أي أن المتوسـط الحسـابي الافتراضـي للدراسـة لأوزان الفقـرات أو بدائـل الإجابـة 
العلاقـة  هـذه  اعتمـدت  وقـد   ،  ) ( ويسـاوي   ) ( علـى  مقسـوماً   ) + + + + ( يسـاوي 
المتوسـطة للكشـف عن أهمية معوقات التحول الرقمي في الجامعات الحكومية الليبية، حيث 
اعتبـر كل مـا يقـل عـن المتوسـط الافتراضـي لمقيـاس الدراسـة بأنـه معـوق ذو أهميـة مرتفعة، 
ومـا زاد عـن المتوسـط الإفتراضـي للدراسـة بأنـه ذو أهميـة منخفضـة، وبمقارنـة متوسـطات 
الإجابـات مـع المتوسـط الإفتراضـي، نلاحـظ أن المتوسـط الحسـابي العـام أهم معوقـات التحول 
الرقمـي، قـد بلـغ )1.757( وبانحـراف معيـاري )0.431(، وهـو أقل من المتوسـط الإفتراضي، 
ممـا يـدل علـى أن هنـاك معوقـات للتحـول الرقمـي فـي كليـة الإقتصـاد والعلـوم السياسـية 
جامعـة طبـرق. حيـث احتلـت المرتبـة الأولـى المعوقات مالية، وفي المرتبـة الثانية المعوقات 
البشـرية، وفـي المرتبـة الثالثـة المعوقـات التقنية، وفي المرتبة الرابعة المعوقات التنظيمة، 

والجـدول ) ( يوضـح ذلـك حسـب المتوسـط الحسـابي والانحـراف المعيـاري:
الجدول ) (: ترتيب المعوقات

المتوسط نالمعوقات
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الدلالة

المعوقات 
مرتفعة11.5656000.1)المالية

المعوقات 
مرتفعة11.7635860.2)البشرية

المعوقات 
مرتفعة11.8535550.3)التقنية

المعوقات 
مرتفعة).080)11.846)التنظيمية

مرتفعة---.310)11.757)المعوقات ككل

SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج

أما بالنسبة لفقرات كل محور فكانت النتائج على النحو الآتي:

 . المعوقات التنظيمية:
فقـرة  لـكل  والرتبـة  المعياريـة  والانحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات   ) ( الجـدول  يبيـن 
مـن فقـرات محـور المعوقـات التـي تتعلـق بالمعوقـات التنظيميـة والمحـور ككل، ويلاحـظ أن 
المتوسـطات الحسـابية لهذا المجال ترواحت بين )1.487( و )2.073( أما المحور ككل فقد 

حصـل علـى متوسـط حسـابي )1.846( وبدرجـة إعاقـة مرتفعـة.
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الجدول رقم ) (: المعوقات التنظيمية

مستوى 
الدلالة الترتيب الانحراف 

المعياري المتوسط العبارات ت.م

مرتفعة 2 5860. 1.609 الافتقار إلى التخطيط السليم لعملية التحول 
الرقمي. 1

مرتفعة 5 6780. 1.878 المركزية في إدارات الجامعة. 2

مرتفعة 7 6850. 1.926 غموض الرؤية المستقبلية لتطبيق برنامج 
التحول الرقمي. 3

مرتفعة 3 72(0. 1.780 ضعف مشاركة الموظفين في وضع الأهداف 
المتعلقة بالتحول الرقمي. (

مرتفعة 1 6370. 1.487 الافتقار إلي قسم خاص بالتحول الرقمي 
بالجامعة. 5

مرتفعة 8 6850. 1.926 ضعف دعم وزارة التعليم العالي لسياسة تطبيق 
التحول الرقمي. 6

مرتفعة ( 61(0. 1.853 روتينية الإجراءات الإدارية تؤخر عملية التحول 
الرقمي. 7

مرتفعة 6 7680. 1.902 ضعف الوعي بأهمية تطبيق التحول الرقمي. 8

مرتفعة 10 8180. 2.073 خوف الإدارة على سرية بعض المعلومات في حال 
تطبيق التحول الرقمي. 9

مرتفعة 9 7900. 2.024 انشغال الإدارة الجامعية بالأولويات نظراً للظروف 
الساندة. 10

مرتفعة - (080. 1.846 المعوقات التنظيمية ككل

SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج

ونلاحـظ مـن الجـدول رقـم ) ( أن الرتبـة الأولـى جـاءت للفقـرة ) ( ونصهـا: " الافتقـار 
إلـى قسـم خـاص بالتحـول الرقمـي بالجامعـة" بمتوسـط حسـابي )1.487( وانحـراف معيـاري 
)0.637( وبدرجـة إعاقـة مرتفعـة، وجـاءت بالرتبـة الثانيـة الفقـرة ) ( ونصهـا: " الافتقـار 
وانحـراف  بمتوسـط حسـابي )1.609(  الرقمـي."   التحـول  لعمليـة  السـليم  التخطيـط  إلـى 
معيـاري ).    ( وبدرجـة إعاقـة مرتفعـة، وجـاءت بالرتبـة الثالثـة الفقـرة ) ( ونصهـا " 
ضعـف مشـاركة الموظفيـن فـي وضـع الأهـداف المتعلقـة بالتحول الرقمي.". بمتوسـط حسـابي 
مـا قبـل  الرتبـة  وانحـراف معيـاري ).    ( وبدرجـة إعاقـة مرتفعـة، وجـاءت   )1.780(
الأخيـرة الفقـرة )  ( ونصهـا " انشـغال الإدارة الجامعيـة بالأولويـات نظـراً للظروف السـاندة." 
بمتوسـط حسـابي )2.024( وانحـراف معيـاري ).    ( وجـاءت بالرتبـة الأخيـرة الفقـرة 
) ( ونصهـا " خـوف الإدارة علـى سـرية بعـض المعلومـات فـي حـال تطبيـق التحـول الرقمـي " 

بمتوسط حسابي )2.073( وانحراف معياري ).    (. 

 . المعوقات التقنية:
تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة والرتب لدرجة معوقـات التقنية 

لفقـرات هـذا المحـور، والجـدول ) ( يوضح ذلك.
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جدول ) (: المعوقات التقنية

الدلالة الرتبة الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي العيارات ت.م

مرتفعة 1 7780. 1.512 ضعف مستوى البنية التحتية اللازمة لتطبيق 
التحول الرقمي. 1

مرتفعة 7 8710. 1.878 صعوبة مسايرة سرعة التغير في تكنولوجيا 
المعلومات. 2

مرتفعة 10 1.219 2.365 صعوبة تعريب الأنظمة والبرامج الأجنبية. 3

مرتفعة 5 8(30. 1.804 ضعف الربط الالكتروني بين إدارة الجامعة 
وأقسامها. (

مرتفعة 6 8030. 1.829 الافتقار إلى نظام أمنى لحماية قاعدة البيانات 
الخاصة بتعاملات الجامعة. 5

مرتفعة 2 7770. 1.536 ندرة وجود نظام احتياطي عند حدوث خلل في 
النظام العام. 6

مرتفعة 9 1.049 2.268 سهولة اختراق شبكة الإنترنت. 7
مرتفعة 3 8370. 1.731 ضعف خدمة الاتصالات في الجامعة 8
مرتفعة 8 9530. 1.878 قلة كفاية أجهزة الحاسب المتوفرة في الجامعة. 9
مرتفعة ( 7750. 1.731 ضعف تحديث الأنظمة والبرامج الأجنبية. 10
مرتفعة - .5550 1.853 المعوقات التقنية ككل -

SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج

ويلاحظ من الجدول أعلاه أن المتوسـطات الحسـابية لهذا المحور ترواحت بين )1.512( 
وبانحـراف  المحـور ككل فقـد حصـل علـى متوسـط حسـابي )1.853(  أمـا  إلـى )2.365(، 
معيـاري قـدره )0.555( وبدرجـة إعاقـة مرتفعـة، ونلاحـظ مـن الجـدول أن الرتبـة الأولـى 
جاءت للفقرة    ونصها: " ضعف مسـتوى البنية التحتية اللازمة لتطبيق التحول الرقمي." 
بمتوسـط حسـابي )1.512( وانحـراف معيـاري )0.778( وبدرجـة إعاقـة مرتفعـة، وجـاءت 
فـي الرتبـة الثانيـة الفقـرة ) ( ونصهـا: "نـدرة وجـود نظـام احتياطـي عنـد حـدوث خلـل 
فـي النظـام العام."بمتوسـط حسـابي )1.536( وانحـراف معيـاري ).    ( وبدرجـة إعاقـة 
مرتفعـة، وجـاءت فـي الرتبـة الثالثـة ) ( ونصهـا "ضعـف الربط الالكتروني بيـن إدارة الجامعة 
وأقسـامها". بمتوسـط حسـابي )1.804( وانحراف معياري ).    ( وبدرجة إعاقة مرتفعة، 
وجـاءت الرتبـة مـا قبـل الأخيـرة الفقرة ) ( ونصها سـهولة اختراق شـبكة الإنترنت" بمتوسـط 
حسـابي )2.268( وانحـراف معيـاري )1.049( وجـاءت بالرتبـة الأخيـرة الفقـرة ) ( ونصهـا 
"صعوبـة تعريـب الأنظمـة والبرامـج الأجنبية " بمتوسـط حسـابي )2.365( وانحراف معياري 

.)1.219(

 . المعوقات البشرية:
يلاحـظ مـن الجـدول ) ( أن متوسـط إجابـات أعضـاء هيئـة التدريـس علـى هـذا المحـور 
بلـغ )1.763( وبانحـراف معيـاري )0.586(، كمـا تبيـن أن جميـع الفقـرات قلت عن المتوسـط 
الافتراضـي ) ( وبدرجـة إعاقـة مرتفعـة، وهـذا يشـير إلـى وجـود معوقـات تتعلـق بالمـوارد 
البشـرية فـي فـي الجامعـات الليبيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة طبـرق.
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الجدول رقم ) (: معوقات بشرية

الدلالة الترتيب الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي العبارات ت.م

مرتفعة 9 1.025 1.731 مقاومة بعض إدارات الجامعة للتغير. 1
مرتفعة ( 7(8. 1.804 ضعف انتشار ثقافة التغيير بين الأفراد. 2

مرتفعة 8 1.009 2.073 انخفاض ثقة الإدارة بقدرتها على استخدام 
تطبيقات الإدارة الإلكترونية. 3

مرتفعة 10 1.129 2.219 ضعف تقبل بعض الموظفين لفكرة التحول 
الرقمي خوفاً من فقدان مراكزهم الوظيفة. (

مرتفعة 3 73(. 1.756 قلة المعرفة الكافية بتقنيات التحول الرقمي. 5

مرتفعة 5 773. 1.585 عدم اقتناع بعض المدراء بجدوى تطبيق التحول 
الرقمي. 6

مرتفعة 7 9(7. 2.048 خوف الإدارة من زيادة المهام الإدارية. 7

مرتفعة 6 893. 1.585 النقص في عدد الموظفين المختصين في صيانة 
أجهزة الحاسب الآلي. 8

مرتفعة 2 5950. 1.536 ضعف مهارات اللغة الإنجليزية لدى بعض 
الموظفين. 9

مرتفعة 1 0.558 1.292 ضعف إعداد وتدريب الموظفين لاستخدام 
التقنيات الإلكترونية. 10

مرتفعة - 0.586 1.763 المعوقات ككل -

SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج

عنـد اسـتعراض متوسـطات إجابـات اعضـاء هيئـة التدريـس نحـو عبـارات معوقـات تتعلـق 
للفقـرة )  ( ونصهـا  الرتيـة الاولـى  أن  الجـدول رقـم ) (  البشـرية، يلاحـظ مـن  بالمـوارد 
" ضعـف إعـداد وتدريـب الموظفيـن لاسـتخدام التقنيـات الإلكترونيـة" بمتوسـط )1.292( 
المفاجـي،  التغييـر  العبـارات الأخـرى حـول  مـا تدعمـه  وبانحـراف معيـاري )0.558( وهـذا 
وكذلـك نقـص الموظفيـن المتخصصيـن والتـى كانـت ذات مسـتوى دلالـة مرتفعـة، وهـذا يـدل 
علـى مصدقـة جمـع البيانـات وتحليلهـا لهـذا الدراسـة، وجـاءت فـي الرتبـة الثانيـة الفقـرة ) ( 
ونصهـا )ضعـف مهـارات اللغـة الإنجليزيـة لـدى بعـض الموظفيـن( حيث بلغ المتوسـط الحسـابي 
البيانـات  جمـع  مصدقـة  علـى  يـدل  أيضـاً  وهـذا   ،)    .( معيـاري  وبإنحـراف   )1.536(
وتحليلها لهذا الدراسـة، بسـبب إلغاء تدريس اللغات الأجنبية لحقية زمنية سـابقة في ليبيا، 
والـذي أثـر سـلبًا علـى مسـتوى التعليـم فـي ليبيـا، يليهـا فـي الرتبـة الثالثـة الفقـرة ) ( ونصهـا 
)قلـة المعرفـة الكافيـة بتقنيـات التحـول الرقمـي(، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي )1.567( 
والانحـراف المعيـاري )0.347(، وجـاءت فـي الرتبـة العاشـرة الفقـرة رقـم ) ( ونصهـا "ضعـف 
تقبـل بعـض الموظفيـن لفكـرة التحـول الرقمـي خوفـاً مـن فقـدان مراكزهم الوظيفة" بمتوسـط 

حسـابي )2.219( وانحـراف معيـاري )1.129(.

 . المعوقات المالية:
يلاحـظ مـن الجـدول ) ( أن متوسـط إجابـات أعضـاء هيئـة التدريـس على هـذا المحور بلغ 
)1.565( وبانحـراف معيـاري )0.600(، اقـل مـن المتوسـط الافتراضـي للدراسـة، كمـا تبيـن 
أن جميـع الفقـرات المتعلقـة بالمعوقـات الماليـة قلـت عـن المتوسـط الافتراضـي ) ( وبدرجـة 
إعاقـة مرتفعـة، وهـذا يشـير إلـى وجـود معوقـات ماليـة فـي فـي الجامعـات الليبيـة مـن وجهـة 
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نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس فـي جامعـة طبـرق.
جدول رقم ) (: المعوقات المالية

مستوى 
الدلالة الرتيب الانحراف 

المعياري
المتوسط 
الحسابي الفقرات ت.م

مرتفع 6 9150. 1.756 نقص الإمكانيات المالية المخصصة من إدارة 
الجامعة لتطبيق التحول الرقمي. 1

مرتفع 5 8650. 1.585 قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب للموظفين 
في مجال التحول الرقمي. 2

مرتفع ( 8060. 1.731
ضعف المخصصات المالية بإدارة الجامعة لتنظيم 
محاضرات، ندوات، ورش عمل الخاصة بتطبيقات 

التحول الرقمي.
3

مرتفع 1 5580. 1.292 ندرة وجود حوافز مالية للمتميزين في مجال العمل 
الإلكتروني. (

مرتفع 3 7660. 1.634 قلة توفير الدعم المالي اللازم للاستعانة بالخبراء 
المتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية. 5

مرتفع 2 6270. 1.390 ضعف الدعم وزارة التعليم العالي لتطبيقات التحول 
الرقمي. 6

مرتفع - 6000. 1.565 المعوقات ككل -

SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج

يتضـح مـن الجـدول أعـلاه أن الفقـرة رقـم ) ( والتـي تنـص على " ندرة وجـود حوافز مالية 
للمتميزيـن فـي مجـال العمـل الإلكترونـي" جـاءت بالمرتبـة الاولـى بتقديـر متوسـط حسـابي 
)1.292( وأنحـراف معيـاري قـدره )0.558(، وقـد يغـزى ذلـك لعـدم وجـود مخصصـات ماليـة 
تحفيـز العامليـن للتحـول الرقمـي، كمـا أن الجامعـات الحكوميـة فـي ليبيـا تعانـي مـن عجـز فـي 
موازناتهـا الماليـة فـي ظـل الظـروف الصعبـة التـي تمر البلاد والتي تشـكل عائقـلا كبير للتحول 
الرقمـي. يليهـا الفقـرة رقـم ) ( والتـي تنـص على " ضعف دعـم وزارة التعليم العالي لتطبيقات 
قـدره )0.627(،  معيـاري  وأنحـراف  قـدره )1.390(  الرقمـي " بمتوسـط حسـابي  التحـول 
والتـي تتوافـق مـع الفقـرة بالمرتبـة الاولـى بعـدم وجـواد حوافـز ماليـة للمتميزيـن فـي مجـال 
العمـل الالكترونـي. فـي حيـن أن الفقـرة رقـم ) ( التـي تنـص علـى " نقـص الإمكانيـات المالية 
المخصصـة مـن إدارة الجامعـة لتطبيـق التحـول الرقمـي " جـاءت بالمرتبـة الاخيـرة بتقديـر 
منخـض مقارنـة بباقـي الفقـرات، بمتوسـط حسـابي قـدره )1.756( وانحـراف معيـاري قـدره 
)0.915(، وقـد يعـزى لذلـك إلـى أن جامعـة طبـرق تسـعى الـى تطبيـق التحـول الرقمـي فـي 

الوقـت الحالي. 
هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول معوقات 
التحـول الرقمـي فـي الجامعـات الحكوميـة الليبيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس 
فـي كليـة الاقنصـاد والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق يمكـن أن تعـزى لمتغيـرات الشـخصية 
والوظيفيـة )الجنـس، والعمـر، والحالـة الاجتماعيـة، وسـنوات الخبـرة فـي الكليـة، والمؤهـل 

العملـي، والدرجـة العلميـة(؟
تمت الإجابة عن هذا السؤال على النحو الآتي:

 . متغير النوع:
تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لإسـتجابة أفـراد العينـة حـول 
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هيئـة  أعضـاء  نظـر  وجهـة  مـن  الليبيـة  الحكوميـة  الجامعـات  فـي  الرقمـي  التحـول  معوقـات 
التدريـس فـي كليـة الإقنصـاد والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق، تبعًـا لمتغيـر النـوع، كمـا 
 Independent Samples( ،)t-test( لعينتيـن مسـتقلتين )تـم اسـتخدام اختبـار )ت

Test(، كمـا هـو مبيـن بالجـدول رقـم ) (.
جدول ) (: دلالة الفروق في معوقات التحول الرقمي وفقاً لمتغير الجنس

الدلالة ف الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي ن الجنس المعوقات

3810. 4.453
3150. 1.807 31 ذكر

المعوقات التنظيمية
6310. 1.940 10 أنثى

5350.
6310.

5190. 1.813 31 ذكر
المعوقات التقنية

6560. 2.030 10 أنثى

3600. 7.397
(700. 1.756 31 ذكر

المعوقات البشرية
8610. 1.860 10 أنثى

7250. (050.
5610. 1.533 31 ذكر

المعوقات المالية
72(0. 1.716 10 أنثى

SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج

نلاحـظ مـن الجـدول أعـلاه عـدم وجـود فروقـات ذات دلالـة إحصائيـة )α= 0.05( تعـزى 
إلـى متغيـر النـوع فـي جميـع المعوقـات )التنظيميـة، التقنيـة، البشـرية، والماليـة(.

 . متغير الحالة الاجتماعية:
تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لإسـتجابة أفـراد العينـة حـول 
معوقات التحول الرقمي في الجامعات الحكومية الليبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
فـي كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق، تبعًـا لمتغيـر الحالـة الاجتماعيـة، كما 
 Independent Samples( ،)t-test( لعينتيـن مسـتقلتين )تـم اسـتخدام اختبـار )ت

Test(، كمـا هـو مبيـن بالجـدول رقـم ) (.
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جدول ) (: دلالة الفروق في معوقات التحول الرقمي وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية

الدلالة ف الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي ن الحالة الاجتماعية المعوقات

7060. 8960.
(220. 1.839 38 متزوج

المعوقات التنظيمية
1520. 1.933 3 غير متزوج

5680. 1.427
5720. 1.839 38 متزوج

المعوقات التقنية
2510. 2.033 3 غير متزوج

3250. 2.043
6080. 1.757 38 متزوج

المعوقات البشرية
1520. 1.833 3 غير متزوج

1960. 1.164
5770. 1.530 38 متزوج

المعوقات المالية
8660. 2.00 3 غير متزوج

SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج

 )0.05 =α( عـدم وجـود فروقـات ذات دلالـة إحصائيـة ) ( يتبيـن مـن الجـدول رقـم
تعـزى إلـى متغيـر الحالـة الاجتماعيـة فـي جميـع المعوقـات )التنظيميـة، التقنيـة، البشـرية، 

والماليـة(.

 . متغير المؤهل العلمي:
تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والأنحرافـات المعياريـة لإسـتجابة أفـراد العينـة حـول 
معوقات التحول الرقمي في الجامعات الحكومية الليبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
العلمـي، كمـا  فـي كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق، تبعًـا لمتغيـر المؤهـل 
 Independent Samples( ،)t-test( لعينتيـن مسـتقلتين )T( تـم اسـتخدام اختبـار

Test(، كمـا هـو مبيـن بالجـدول رقـم )  (.
جدول )  (: دلالة الفروق في معوقات التحول الرقمي وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

الدلالة ف الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي ن المؤهل 

العلمي المعوقات

25(0. 2170.
3( (100. 1.882 ماجستير

المعوقات التنظيمية
7 3770. 1.671 دكتوراه

5.842 1880.
3( (8360. 1.905 ماجستير

المعوقات التقنية
7 8260. 1.600 دكتوراه

16(0. 9690.
3( 5790. 1.761 ماجستير

المعوقات البشرية
7 6670. 1.771 دكتوراه

0220. 3800.
3( 5900. 1.602 ماجستير

المعوقات المالية
7 66(0. 1.381 دكتوراه

SPSS.V25 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج

 )0.05 =α( عـدم وجـود فروقـات ذات دلالـة احصائيـة )  ( يتبيـن مـن الجـدول رقـم
البشـرية،  التقنيـة،  )التنظيميـة،  المعوقـات  فـي جميـع  العلمـي  المؤهـل  متغيـر  الـى  تعـزى 

والماليـة(.
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 . متغير العمر:
جدول )  (: دلالة الفروق في معوقات التحول الرقمي وفقاً لمتغير العمر

مستوى 
الدلالة قيمة )ف( متوسط 

المربعات
درجات 
الحرية

مجموع 
المربعات

مصدر 
التباين المعوقات

5780. 5570.

0950. 2 0.190 بين 
المجموعات

المعوقات 
التنظيمية

1700. 38 6.472 داخل 
المجموعات

(0 6.662 المجموع

6650. (130.

1320. 2 0.263 بين 
المجموعات

المعوقات 
.3180التقنية 38 12.099 داخل 

المجموعات
(0 12.362 المجموع

1230. 2.219

7200. 2 1.441 بين 
المجموعات

المعوقات 
البشرية

3250. 38 12.334 داخل 
المجموعات

(0 13.775 المجموع

0220. 4.214

1.310 2 2.621 بين 
المجموعات

المعوقات 
المالية

3110. 38 11.817 داخل 
المجموعات

(0 14.438 المجموع

1970. 38 7.076 داخل 
المجموعات

(0 7.441 المجموع

تشـير النتائج في الجدول )  ( إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المعوقات 
ككل عنـد مسـتوى دلالـة إحصائيـة )α= 0.05( حـول معوقـات التحـول الرقمـي فـي الجامعات 
والعلـوم  الاقتصـاد  كليـة  فـي  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  نظـر  وجهـة  مـن  الليبيـة  الحكوميـة 
السياسـية جامعـة طبـرق، تبعًـا لمتغيـر سـنوات العمـر، اسـتنادًا إلى قيمة )ف( المحسـوبة على 
الدرجة الكلية، إذا بلغت ).    ( وبمسـتوى دلالة ).    (، كما يبين الجدول إلى عدم 
وجـود فروقـات ذات دلالـة إحصائيـة )α= 0.05( تعـزى إلـى متغير العمر فـي جميع المعوقات 
)التنظيميـة، والتقنيـة، والبشـرية، والماليـة(، حيـث بلغـت نسـب الدلالـة الإحصائيـة علـى 
التوالـي ).    ، .    ، .    ، .    ، .    (، مـا يعنـي أنـه لا توجـد فـروق ذات 
دلالـة إحصائيـة فـي اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول معوقـات التحـول الرقمـي يمكـن أن تعزى 

لمتغيـر سـنوات العمر.



388

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

جدول )  (: دلالة الفروق في معوقات التحول الرقمي وفقاً لمتغير الخبرة

مستوى 
الدلالة

قيمة 
)ف(

متوسط 
المربعات

درجات 
الحرية

مجموع 
المربعات مصدر التباين المعوقات

8(70. 0380.
006. 1 006. بين المجموعات

المعوقات 
التنظيمية

171. 39 6.655 داخل المجموعات
(0 6.662 المجموع

6320. 2330.
07(. 1 07(. بين المجموعات

المعوقات التقنية
315. 39 12.288 داخل المجموعات

(0 12.362 المجموع

25(0. 1.339
(57. 1 (57. بين المجموعات

المعوقات البشرية
3(1. 39 13.318 داخل المجموعات

(0 13.775 المجموع

9020. 0150.

006. 1 006. بين المجموعات

المعوقات المالية

370. 39 14.432 داخل المجموعات
006. (0 14.438 المجموع
189. 39 7.386 داخل المجموعات

(0 7.441 المجموع

تشـير النتائج في الجدول )  ( إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المعوقات 
ككل عنـد مسـتوى دلالـة إحصائيـة )α= 0.05( حـول معوقـات التحـول الرقمـي فـي الجامعات 
والعلـوم  الاقتصـاد  كليـة  فـي  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  نظـر  وجهـة  مـن  الليبيـة  الحكوميـة 
السياسـية جامعـة طبـرق، تبعًـا لمتغيـر سـنوات العمـر، اسـتنادًا إلى قيمة )ف( المحسـوبة على 
الدرجة الكلية، إذا بلغت ).    ( وبمسـتوى دلالة ).    (، كما يبين الجدول إلى عدم 
وجـود فروقـات ذات دلالـة احصائيـة )α= 0.05( تعـزى إلـى متغير العمر فـي جميع المعوقات 
)التنظيميـة، والتقنيـة، والبشـرية، والماليـة(، حيـث بلغـت نسـب الدلالـة الإحصائيـة علـى 
التوالـي ).    ، .    ، .    ، .    ، .    ( ، مـا يعنـي أنـه لا توجـد فروق ذات 
دلالـة إحصائيـة فـي اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول معوقـات التحـول الرقمـي يمكـن أن تعزى 

لمتغيـر الخبرة.
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جدول )  (: دلالة الفروق في معوقات التحول الرقمي وفقاً لمتغير الدرجة العلمية

مستوى 
الدلالة قيمة )ف( متوسط 

المربعات
درجات 
الحرية

مجموع 
المربعات مصدر التباين المعوقات

9970. 0.040

0070. ( 0300. بين المجموعات
المعوقات 
التنظيمية

18(0. 36 6.632 داخل المجموعات

(0 6.662 المجموع

26(0. 1.368

(080. ( 1.631 بين المجموعات
المعوقات 

التقنية
2980. 36 10.731 داخل المجموعات

(0 12.362 المجموع

5780. 0.730

2580. ( 1.033 بين المجموعات
المعوقات 
البشرية

35(0. 36 12.742 داخل المجموعات

(0 13.775 المجموع

9280. 2150.
08(0. ( 0.337 بين المجموعات

.3920المعوقات المالية 36 14.101 داخل المجموعات
0070. (0 14.438 المجموع

 )0.05 =α( عـدم وجـود فروقـات ذات دلالـة إحصائيـة )  ( يتبيـن مـن الجـدول رقـم
تعـزى إلـى متغيـر الدرجـة العلميـة فـي جميـع المعوقـات )التنظيميـة، التقنيـة، البشـرية، 

والماليـة(.

توصيات الدراسة:
فـي ضـوء نتائـج الدراسـة يمكـن اسـتعراض بعـض الاقتراحـات التـي قـد تقـدم مسـاهمة 
بسـيطة فـي التحفيـف مـن التحـول الرقمـي فـي الجامعـات الليبيـة من وجهة نظـر أعضاء هيئة 
التدريـس فـي كليـة الإقتصـاد والعلـوم السياسـية جامعـة طبـرق، وذلـك من خـلال التأكيد على 

النقـاط التالية:
دعـم الإدارة العليـا لبرنامـج التحـول الرقمـي، مـن خلال وضع اسـتراتيجيات واضحة لتطوير .  

الكفـاءات والقدرات داخـل الجامعات الليبية.
رسـم سياسـة التحـول الرقمـي وتحديـد المسـؤوليات وإدارتـه ومراقبـة ومراجعـة تطبيـق .  

التحـول الرقمـي بالاسـتعانة بالكـوادر البشـرية المتخصصـة والمؤهلـة للتعامـل مـع التحـول 
الرقمـي.

نشـر ثقافـة التحـول الرقمـي بيـن أعضـاء هيئـة التدريـس والعامليـن فـي الجامعـات الليبيـة .  
قبـل التحـول الرقمـي حتـى لا يكـون التغييـر مفاجـئ، من خلال بناء شـراكات واسـعة داخل 

الجامعـة وخارجهـا تسـهم فـي نشـر ثقافة التحـول الرقمي.
علـى إدارة الجامعـة تخصيـص ميزانيـة للتحـول الرقمـي، وذلـك لتجهيـز القاعـات والأجهـزة .  

الخاصـة بالبرنامـج التـى تسـاعد علـى نجـاح التحـول الرقمـي بشـكل فعـال.
فـي .   الرقمـي  التحـول  احتياجـات  تلبيـة  فـي  تسـاعد  التـي  التحتيـة  بالبنيـة  الاهتمـام 

الليبيـة. الجامعـات 
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تدريـب أعضـاء هيئـة التدريـس والعامليـن فـي الجامعـات الليبيـة علـى التقنيـات المختلفـة .  
لمواكبـة التحـول الرقمي.

ضـرورة إصـدار لائحـة داخليـة تنظيـم التحـول الرقمـي فـي الجامعـات الليبيـة وفـق معاييـر .  
قانونيـة وإداريـة محـددة ومعتمـدة.

ضـرورة دراسـة إمكانيـة تطبيـق التحـول الرقمـي مقارنـة بالإمكانيـات المتوفـرة للجامعـات .  
الليبيـة فـي الوقـت الحالـي.

الاسـتفادة مـن تجـارب الـدول الرائـدة فـي تطبيـق التحـول الرقمـي في مجال تقنيـات الذكاء .  
الاصطناعـي، والتقنيـات التعميميـة الذكية خاصة.

ضـرورة الحـرص علـى وضـع قواعـد وإجـراءات تضمـن منـع السـرقة والسـطو الإلكترونـى .   
وحمايـة المعلومـات والبيانـات الطلابيـة ومنظومـات الدراسـة والامتحانـات فـي الجامعـات 

الليبيـة.

توصيات لدراسات مستقبلية:
توصـي الدراسـة بأمكانيـة إعـداد دراسـات مسـتقبلية حـول معوقـات التحـول الرقمـي فـي 

الجامعـات الحكوميـة الليبيـة فـي النقـاط التاليـة:
أعضـاء هيئـة .   بيـن  الرقمـي  التحـول  معوقـات  مقارنـة حـول  دراسـات  إجـراء  العمـل علـى 

الخاصـة. والجامعـات  الحكوميـة  الجامعـات  فـي  يعملـون  الذيـن  التدريـس 
إجـراء دراسـة معوقـات التحـول الرقمـي بصفـة عامـة سـواء كانـت مصادرهـا اجتماعيـة، .  

تنظيميـة، أو نفسـية علـى القطاعـات الأخـرى فـي الدولـة: كالتعليم، الأمـن، والاقتصاد...
الخ.

الليبيـة .   الحكوميـة  الجامعـات  فـي  الرقمـي  التحـول  معوقـات  التأثيـر  أو  العلاقـة  دراسـة 
المتغيـرات  القياديـة،  المتغيـرات  الديمغرافيـة،  )المتغيـرات  الأخـرى  المتغيـرات  وبعـض 

التكنولوجيـة(
اقتصـرت هـذه الدراسـة علـى جامعـة طبـرق فـي مدينـة طبـرق ممـا يجعـل إمكانيـة تعميـم .  

نتائجهـا علـى أعضـاء هيئـة التدريـس بصـورة عامـة غير ممكنة، لهذا فإنـه يمكن أن تجرى 
الدراسـة فـي المسـتقبل فـي جامعـات أخـرى، وإجـراء مقارنـة مـع هـذه الجامعـات فـي مـدن 

ليبيـة أخـرى للتعـرف علـى أوجـه الشـبه والاختـلاف مـع موضـوع الدراسـة.
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المستخلص:
تعد المسئولية المدنية للمؤسسات العلاجية الخاصة، صورة من صور المسئولية المدنية 
بوجـه عـام. وهـي شـأنها شـأن المسـئولية المدنيـة لا يمكـن أن تخـرج عـن إطـار المسـئولية 
التقصيريـة أو العقديـة، وتكتسـي المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة أهميـة 
كبـرى علـى صعيـد القانـون الوضعـي، كمـا أنهـا أيضًـا محـل اهتمـام على صعيد الفقه الإسـلامي. 
وفـي الحقيقـة، أن المسـئولية المدنيـة فـي المجـال الطبـي التـي تقـع علـى المؤسسـات 
العلاجيـة الخاصـة لـدى صـدور خطـأ بمناسـبة القيـام بالأعمـال الطبيـة الضروريـة مـن عـلاج 
وعنايـة بالمرضـى، سـواء أكان الخطـأ شـخصياً صـدر مـن أحـد الأطبـاء العامليـن فيهـا بصـدد 
قيامـه بعملـه، أو مـن المسـاعدين. فـإذا كان الالتـزام بإصـلاح الضـرر الـذي لحـق بالمريـض 
المضـرور حقـاً معترفـاً بـه لصالحـه، فـإن ذلـك يسـتتبع قيـام المسـئولية والتـي ينجـر عنهـا 
الحكـم بالتعويـض علـى قـدر الضـرر الـذي حصـل مـن جـراء الأعمـال الطبيـة التـي يقـوم بهـا 
الطبيـب، أو أحـد مسـاعديه. وقـد حاولنـا مـن خـلال هـذه الدراسـة تنـاول الجوانـب الهامـة 
فيمـا يتعلـق بالمسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة فـي القانـون الوضعـي والفقـه 
الإسـلامي. وقـد قسـمنا هـذه الدراسـة إلـى مطلبيـن، تناولنـا فـي المطلـب الأول: المسـئولية 
المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة فـي القانـون الوضعـي. وتناولنـا فـي المطلـب الثانـي: 
المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة فـي الفقـه الإسـلامي. كل ذلـك مـن خـلال 
تحليـل الاجتهـادات القضائيـة والفقهيـة والقواعـد القانونيـة المتعلقـة بهـذا الموضـوع بهـدف 
الوصـول إلـى صيغـة مـن الترابـط بيـن نصـوص القانـون الوضعـي والفقـه الإسـلامي وربـط ذلـك 
بالواقـع العملـي فـي هـذا الشـأن. وانتهـت الدراسـة بخاتمـة تتضمـن النتائـج والتوصيـات التـي 

توصلنـا إليهـا.
الكلمـات المفتاحيـة: )مؤسسـة علاجيـة خاصـة - مسـؤولية مدنيـة - قانـون وضعـي – فقـه 

إسـلامي - تعويـض(.
Summary:  

Civil liability for private therapeutic institutions is a form of civil liability 
in general. Like civil liability, it cannot depart from the framework of tort or 
contractual liability. Civil liability for private therapeutic institutions is of great 
importance at the level of positive law, and it is also a subject of interest the level 
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Islamic jurisprudence.
In fact, civil liability in the medical field falls on private treatment institutions 

when an error is issued on the occasion of carrying out the necessary medical 
work of treating and caring for patients, whether the personal error came from 
one of the doctors working there in the process of performing his work, or 
from the assistants. If the obligation to repair the damage caused to the injured 
patient is a right recognized in his favor, this entails the establishment of 
liability, which results in a ruling on compensation to the extent of the damage 
that occurred as a result of the medical work carried out by the doctor, or one 
of his assistants. Through this study, we have tried to address the important 
aspects, regarding civil liability of private therapeutic institutions in positive law 
and Islamic jurisprudence.  We divided this study into two requirements. 
In the first requirement, we addressed: the civil liability of private therapeutic 
institutions in positive law. In the second requirement, we discussed: the civil 
liability of private therapeutic institutions in Islamic jurisprudence. All of this is 
done through analyzing the judicial and jurisprudential jurisprudence and legal 
rules related to this subject with aim of arriving at a formula of interconnection 
between the texts of positive law and Islamic jurisprudence, and linking that 
to the practical reality in this regard. The study ended with a conclusion that 
includes the results and recommendations we reached.  

Key words: )Private treatment institution - Civil liability - Positive law - 
Islamic jurisprudence - Compensation(.

تقــديـم:
بعـد توجـه العالـم نحـو تحريـر الاقتصـاد وتطبيـق المزيـد مـن مبـادئ الرأسـمالية الماليـة، 
قامـت الكثيـر مـن الـدول بتنفيـذ سياسـات اقتصاديـة تهـدف إلى تخويـل القطاع الخـاص القيام 
بالأنشـطة الاقتصاديـة وتنفيـذ خطـط التنميـة المختلفـة بسـبب مـا يتوافـر لديـه مـن خبرات 
وإمكانيـات ماليـة جبـارة وكـوادر فنيـة ولـم يكـن القطاع الصحـي بعيدًا عن ذلـك التطور، إذ كان 
يجـب إصـلاح الأحـوال السـيئة للمؤسسـات العلاجيـة العامـة ممثلة فـي المستشـفيات والعيادات 
العامـة وغيرهـا مـن المؤسسـات والمراكـز العلاجيـة المتخصصـة والتابعـة للدولـة، حيـث تولـى 
القطـاع الخـاص إنشـاء المستشـفيات الخاصـة والعيادات والمراكز الطبيـة المتخصصة في علاج 

أمـراض معينـة، مـع التكفـل بتقديـم الرعايـة الصحية اللازمـة للمرضى. 
ومـع مـرور الزمـن تعاظـم دور المؤسسـات العلاجيـة الخاصة سـواء أكانت مستشـفيات أو مراكز 
طبية، وبسـبب ما تملكه هذه المؤسسـات من إمكانيات تسـمح لها بتوفير جميع أنواع الخدمات 
الصحيـة والفندقيـة، يقـوم المريـض بدفـع النفقـات والتكاليـف المتفـق عليهـا مـع المؤسسـة 
العلاجيـة الخاصـة، وهـو مـا يعنـي وجـود اتفـاق بيـن المريـض والمؤسسـة علـى تلقـي العـلاج 
والرعايـة الصحيـة. وقـد ترتـب علـى ذلـك وقـوع أخطـاء طبيـة مـن جانـب الأطبـاء والعامليـن 
الحكـم  ينجـر عنهـا  التـي  الأضـرار  مـن  بالكثيـر  المرضـى  إصابـة  إلـى  أدت  المؤسسـات  بهـذه 
بالتعويـض، ممـا اسـتدعى الأمـر البحـث عـن نـوع المسـئولية المدنيـة التـي يمكـن للمرضـى 

التمسـك بهـا فـي مواجهـة الطبيـب أو المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة) (.
)1) د. محمـد عبـد المحسـن القرشـي: المسـئولية المدنية للمؤسسـات الصحية الخاصـة عن أعمال الطبيب )دراسـة 
مقارنـة(. مجلـة البحـوث القانونية والاقتصادية. العـدد )7. ديسـمبر 2020. ص1175 وما بعدهـا. وأ. صالح أحمد 
علـي أمريـض: جـزاء المسـئولية المدنيـة الناشـئ عـن الخطـأ الطبـي فـي القانـون الليبي. مجلـة أبحـاث قانونية، 
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أن  يمكـن  الخاصـة لا  العلاجيـة  للمؤسسـات  المدنيـة  المسـئولية  أن  فيـه  شـك  وممـا لا 
تخـرج عـن إطـار المسـئولية التقصيريـة أو العقدية. وإذا كانت المسـئولية المدنية للمؤسسـات 
العلاجية الخاصة شـأنها شـأن المسـئولية المدنية للأطباء صورة من صور المسـئولية المدنية 
بوجـه عـام) (، وأنهـا تكتسـي أهميـة كبـرى علـى صعيـد القانـون الوضعـي فإنهـا أيضًـا محـل 
اهتمـام علـى صعيـد الفقـه الإسـلامي. وبالنظـر إلـى أهميـة هـذا الموضـوع، كان ذلـك دافعًـا 

لاختيـاره وبحثـه، والـذي سـنقدمه مـن خـلال النقـاط التاليـة:

 - إشكالية البحث:
تـدور إشـكالية البحـث حـول معرفـة نـوع المسـئولية المدنيـة التي يمكن للمريض التمسـك 
بهـا فـي مواجهـة المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة في القانون الوضعـي، ومعرفة وجهة نظر الفقه 
الإسـلامي مـن مسـئولية الطبيـب أو المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة عـن الأخطـاء التـي تقع منهما 

وتلحق الضـرر بالمريض.

 - أهمية البحث:
يعـد موضـوع الدراسـة هـذه مـن الموضوعـات الهامـة، وذلـك لكونـه مـن الموضوعـات التـي 
ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بحيـاة الإنسـان، وسـلامة أعضـاءه، التـي تعتبـر مقصـداً شـرعياً وقانونيـاً 
فـي آن واحـد. كذلـك هـذا الموضـوع لا يقتصـر علـى الأهميـة العملية فقط، فلـه كذلك أهمية 
قصـوى مـن الناحيـة القانونيـة النظريـة فهـو قـد آثـار ومـازال يثيـر العديد والعديد من مسـائل 
المريـض  القانونيـة بيـن  العلاقـة  التـي تتميـز بالدقـة والصعوبـة، مـن ذلـك تنـوع  القانـون 
والطبيـب، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن تنـوع المسـئولية التـي يتعـرض لهـا الطبيـب، وهـل هـي 

عقديـة أم تقصيريـة؟. فضـلًا عـن نـدرة المؤلفـات فـي هـذا الموضـوع فـي ليبيـا.

 - أهداف البحث:
يهـدف البحـث إلـى بيـان المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجية الخاصة وذلك بواسـطة 
بيـان موقـف القانـون الوضعـي والفقـه الإسـلامي مـن مسـئولية الطبيـب أو المؤسسـة العلاجيـة 

الخاصـة عـن الأخطـاء التـي تقـع منهمـا وتلحـق الضـرر بالمريض. 

 - منهج البحث:
المنهـج هـو الخطـوات التـي يسـير عليهـا العقـل الإنسـاني لاكتشـاف الحقيقـة أو إثباتهـا، 
وقـد اعتمدنـا فـي بحثنـا لموضـوع المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة فـي 
القانـون الوضعـي والفقـه الإسـلامي علـى المنهج الاسـتقرائي التحليلي المقارن، وذلك باسـتقراء 
نـوع المسـئولية المدنيـة التـي يمكـن للمريـض التمسـك بهـا فـي مواجهـة الطبيـب أو المؤسسـة 
العلاجيـة الخاصـة فـي القانـون الوضعـي والفقـه الإسـلامي، ومـدى تحقيـق ذلـك فـي حمايـة 
المرضـى مـن الأضـرار التـي تلحـق بهـم نتيجـة الأخطـاء التـي تقـع مـن الطبيـب أو المؤسسـة 

العلاجيـة الخاصـة، وذلـك فـي إطـار مقارنـة فـي القانـون الوضعـي والفقـه الإسـلامي.

 - خطة البحث:
انطلاقًـا مـن الأهـداف السـابق ذكرهـا، سـنتناول موضـوع المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات 
العلاجيـة الخاصـة فـي القانـون الوضعـي والفقـه الإسـلامي، مـن خـلال المطلبيـن التالييـن:       

المطلب الأول: المسئولية المدنية للمؤسسات العلاجية الخاصة في القانون الوضعي. 
المطلب الثاني: المسئولية المدنية للمؤسسات العلاجية الخاصة في الفقه الإسلامي.

جامعة سرت. السنة الخامسة. العدد التاسع يونيو 2020م. ص98.
)2) د. أسـعد عبيـد الجميلـي: الخطـأ في المسـئولية الطبيـة المدنية. دراسـة مقارنـة. دار الثقافة والنشـر والتوزيع. 

عمـان،الأردن. ط2. 2011. ص)2.
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المطلب الأول: المسئولية المدنية للمؤسسات العلاجية في القانون الوضعي:
شـهد الطـب خـلال عقـوده الأخيـرة تطـورًا كبيـرًا وتقدمًـا ملحوظًـا، جعل البعـض يقر بأن ما 
حـدث مـن تطـور وتقـدم فـي هـذا المجـال يجـاوز فـي أهميته ما تم خلال عشـرين قـرن من عمر 
الطـب) (. وقـد أثـار هـذا التطـور جـدلًا فـي الفقـه والقضـاء حـول تكييـف المسـئولية المدنيـة 
للطبيـب بصفـة عامـة، والمسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة بصفـة خاصـة، 
ولـكل رأيـه وحججـه بيـن قائـل إنهـا ذات طبيعة تقصيرية، وقائل بأنهـا ذات طبيعة عقدية) (. 

وهـذا مـا سـنبينه من خـلال الفرعيـن التاليين:

الفـــرع الأول: الطبيعة التقصيرية للمســـئولية المدنية للمؤسســـات العلاجية الخاصة في 
الوضعي: القانون 

لئـن كان المسـتقر عليـه فـي الفقـه والقضـاء، هـو اعتبـار المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات 
العلاجيـة الخاصـة مسـئولية عقديـة، تسـتند أساسًـا إلـى العقـد الـذي يربـط المركـز الخـاص 
بالمريـض، فـإن هـذا لـم يمنـع مـن وجـود اتجـاه آخـر يدافـع عـن الأسـاس التقصيـري لهـذه 
المؤسسـات  لمسـئولية  التقصيريـة  الطبيعـة  مـن  الفقـه  لموقـف  نعـرض  وعليـه  المسـئولية. 
العلاجيـة الخاصـة، ثـم نعـرض لموقـف القضاء من الطبيعة التقصيرية لمسـئولية المؤسسـات 

العلاجيـة الخاصـة، كمـا يلـي:

أولًا: موقف الفقه من الطبيعة التقصيرية لمسئولية المؤسسات العلاجية الخاصة:
أجسـامهم  وسـلامة  الأشـخاص  بحيـاة  بالمسـاس  يتعلـق  العـلاج  أن  الفرنسـي  الفقـه  يـرى 
وبمصلحـة المجتمـع، وإن تلـك الاعتبـارات تجعـل المسـاس بهـا مساسًـا بالنظـام العـام الـذي 
يوجـب خضـوع المخالـف لـه إلـى قواعـد المسـئولية التقصيريـة وليـس العقديـة) (. وينـادي 
هـذا الاتجـاه بتطبيـق أحـكام المسـئولية التقصيريـة على الأخطاء الطبيـة رغم وجود علاقة 
عقديـة بيـن المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة والمريـض، ويـرى أن التـزام هـذا الأخيـر بموجـب 
هـذا العقـد هـو دفـع الأجـر المسـتحق للمؤسسـة العلاجيـة الخاصـة فقط، وليس مـن أثر يقابل 
هـذا الالتـزام تلتـزم بمقتضـاه المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة تجـاه المريـض) (. ويضيـف أنصـار 
هـذا الاتجـاه أن مـا جـاءت بـه محكمة النقض الفرنسـية بإقرارها المسـئولية العقدية للطبيب، 
وكذلـك المؤسسـة الخاصـة فـي قرارهـا الشـهير الصـادر عـام     ، كانـت الغايـة مـن إصـداره 
هـي إخضـاع الدعـوى المدنيـة للتقـادم الطويـل وليـس للتقـادم الثلاثـي، وإنـه ليس ثمة سـبب 
فنـي آخـر لتبنـي مـا قضـت بـه المحكمـة المذكـور حسـب هـذا الفقـه والـذي أدى إلـى التناقض، 
فالفعـل الواقـع مـن الطبيـب فعـل واحد مكون لجريمة ذات مسـئولية جنائية ومسـئولية مدنية 
فـي آن واحـد، ولا يوجـد أسـاس للتمييـز بيـن هاتيـن المسـئوليتين عـن الفعـل المرتكـب كمـا أن 
تطبيـق المسـئولية العقديـة بـدلًا مـن المسـئولية التقصيريـة، لا يحقـق أيـة فائـدة للمجنـي 

عليـه وإن العقـد هنـا مفتـرض وغيـر موجـود فـي جميـع الحـالات) (. 

(3( Bernard Glorion, Le consentement aux actes médicaux , J.C.P. 1998 , pp.4 
-735.
))) د. محمـد وهيبـة: شـرح النظريـة العامـة للالتـزام. مطبعـة لجنـة التأليـف والترجمـة والنشـر. ط3. )197. 

ص267. 
)5) د. مالـك حمـد أبـو نصيـر: المسـئولية المدنية للطبيـب عن الخطأ المهني. دراسـة مقارنة. رسـالة دكتـوراه. كلية 
الحقـوق، جامعـة القاهـرة. 2008. ص73. ود. محمـد حاتـم صـلاح الديـن عامر: المسـئولية المدنية عـن الأجهزة 
الطبيـة. دراسـة مقارنـة في كل من مصر وفرنسـا. رسـالة دكتوراه. كليـة الحقوق، جامعة عين شـمس. 1996. ص51. 
ود. عبـد الراضـي محمـد هاشـم عبـد الله: المسـئولية المدنيـة للأطبـاء في الشـريعة الإسـلامية والقانـون الوضعي. 

رسـالة دكتـوراه. كلية الحقـوق، جامعة القاهـرة. )199. ص51.
)6) د. جوديـة خليـل: المسـئولية عـن الخطـأ الطبـي. قـراءة في قـرار صادر عـن محكمة النقـض. دون ذكر للناشـر. 

2013. ص272. 
)7) د. محسـن عبـد الحميـد إبراهيـم البيـه: خطـأ الطبيـب الموجـب للمسـئولية المدنيـة. مكتبة الجـلاء الجديدة 

المنصـورة. 1993. ص13. 
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ولقـد رحـب البعـض مـن الفقـه بهـذا الاتجـاه، وذهـب إلـى القـول بـأن المسـئولية المدنيـة 
العمـل الطبـي  للمؤسسـة العلاجيـة الخاصـة، مسـئولية تقصيريـة، علـى اعتبـار أن طبيعـة 
تسـتمد أصولهـا مـن القواعـد القانونيـة المتعلقـة بالتـزام الطبيـب فـي عـلاج المريـض، والتـي 
تفـرض عليـه التقيـد بالحيطـة والحـذر أثنـاء أدائـه لعملـه الطبـي، وإخلالـه بهـذا الالتـزام 

يسـتوجب تطبيـق أحـكام المسـئولية التقصيريـة) (.
ويذهـب البعـض إلـى أن الحالـة التـي يكـون فيهـا الالتـزام الأصلي الناشـئ عن العقـد التزامًا 
عامًـا، فـإن الطبيـب يكـون مطالبًـا فـي هـذه الحالـة بالتزاميـن: أولهمـا: بـذل العنايـة والحيطـة 
فـي السـلوك تجـاه الآخريـن. وثانيهمـا: التـزام آخـر مصـدره العقـد ويلتـزم الطبيـب أيضًـا ببذل 
العنايـة والحيطـة أثنـاء عـلاج المريـض، ويضيـف هـذا الفقـه أن العقـد لـم يضف شـيئًا جديدًا 
لأن القانـون سـبق أن عالـج نفـس المسـألة، وأن القانـون بالأصـل أنشـأ الالتـزام بعـدم الإضـرار 
بالغير، فمن الصوب اعتبار المسئولية الناجمة عن خرق هذا الالتزام مسئولية تقصيرية) (.

وفي هذا الإطار ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن الأساس العقدي لمسئولية المؤسسات 
العلاجيـة الخاصـة، سـيصبح فـي المسـتقبل غيـر ملائـم، وأن مسـئولية المؤسسـات العلاجيـة 

الخاصـة سـتنتقل مـن الأسـاس العقـدي إلى الأسـاس التقصيري)  (.
ويؤكـد جانـب فقهـي آخـر)  ( أن:) مسـئولية المؤسسـة الطبيـة عـن أعمـال منسـوبيها مـن 
غيـر الأطبـاء المعالجيـن تكـون مسـئولية عقديـة عـن فعـل الغيـر، أمـا مسـئوليتها عـن أعمـال 
الطبيـب المعالـج فـلا تكـون إلا مسـئولية تقصيريـة فـي حـدود مـا تسـمح بـه قواعـد مسـئولية 
المتبـوع عـن أعمـال تابعيـه، نظـرًا لأنهـا ليسـت طرفًـا فـي عقـد العلاج الـذي يفترض أنـه أُبرم 
مع الطبيب. وتبعًا لذلك فالمؤسسـة لا تكون مسـئولة عن عمل الطبيب إلا إذا توافرت علاقة 

التبعيـة بينهمـا وبينـه، وهـو مـا يتطلـب أن يكـون مرتبطًـا بهـا بعقـد عمـل(.
وفـي اعتقادنـا أن اسـتدعاء المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة للطبيـب لتقديـم العـلاج لمرضـاه 
تحكمـه قواعـد المسـئولية العقديـة عـن الأفعـال الضـارة الصـادرة عـن الأطقـم الطبيـة وغيـر 
الطبيـة وهـذا مـا يتضـح مـن خـلال وجـود عقـد الاستشـفاء بيـن المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة 
والمريـض الـذي لـه تأثيـر علـى فكـرة المسـئولية العقديـة عـن فعـل الغيـر، وأن تكـون هنـا 

المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة مسـئولة عـن فعـل وخطـأ الطبيـب الـذي حـل محلهـا. 
وبتعبيـر أدق، فـإن المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة تسـأل عـن عـدم تنفيـذ التزامهـا العقـدي 
فـي مواجهـة مـن تعاقـدت معـه، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى إذا اعتبرنـا أن المؤسسـة 
العلاجيـة الخاصـة تسـأل مسـئولية تقصيريـة باعتبارهـا متبـوع عـن الأعمـال الضـارة للأطبـاء 
العامليـن بهـا، فإنـه مـن بـاب أولـى أن تسـأل كذلـك، عـن أعمـال الأطقم غير الطبيـة، فإنه ليس 
مـن الغريـب فـي المجـال الطبـي أن تطبـق القواعـد العامـة فـي المسـئولية التقصيريـة عن فعل 
الغيـر خصوصًـا إذا لـم تسـعف المسـئولية العقديـة عـن فعـل الغيـر المضـرور فـي الحصـول على 

تعويض)  (.

(8( Abury et Rau: Cours de droit civil franca is Temeederfondupar Esmein paris. 
1951 N 445. P. 34. Negr )P(: la responsabilit civil dans laparatiuque de la. Mede-
cine. 1935. P. 52.
)9) د. بسـام محتسـب بالله: المسـئولية الطبية المدنيـة والجزائية بيـن النظرية والتطبيـق. ط1. دار الإيمان. )198 

ص100.
)10) د. عبد الناصر العطار: مصادر الالتزام. مطبعة البستاني. 1990. ص6)2.

)11) د. مصطفـى جمـال: المسـئولية المدنيـة عـن الأعمـال الطبيـة فـي الفقـه والقضاء. الجـزء الأول. المسـئولية 
الطبيـة. منشـورات الحلبـي الحقوقـي. بيـروت، لبنـان. ط2. )200. ص96.

)12) أ. ياسـين نجـاري: المسـئولية المدنية للمصحات الخاصة. رسـالة ماجسـتير. كلية العلوم القانونيـة والاقتصادية 
والاجتماعيـة جامعة ابن زهـر. 2015– 2016. ص69.
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ثانيًا: موقف القضاء من الطبيعة التقصيرية لمسئولية المؤسسات العلاجية الخاصة: 
ظـل القضـاء الفرنسـي ردحًـا مـن الزمن علـى تطبيق القواعد العامة للمسـئولية التقصيرية 
اسـتنادًا  الخاصـة  العلاجيـة  المؤسسـات  مسـئولية  منهـا  وخاصـة  المهنيـة،  المسـئولية  علـى 
للمادتيـن )    /    ( مدنـي فرنسـي المطبقتـان علـى كل خطـأ أيًـا كان مركـز مرتكبـه 
بهـذه  لجهلـه  نظـرًا  العميـل  مـع  الاتفـاق  ينشـأ عـن  المهنـي لا  الالتـزام  أن  بعلـة  مهنتـه،  أو 
المريـض ومـن ثـم فـلا  الخاصـة مـع  العلاجيـة  المؤسسـة  التـزام  الالتزامـات وهـذا هـو حـال 
يفتـرض إن مثـل هـذه الالتزامـات تدخـل دائـرة التعاقـد لا صراحـةً ولا ضمنًـا، عـلاوة علـى أن 
هـذه الالتزامـات تتعلـق بقواعـد المهنـة التـي تفـرض على المهنيين، فهي بتلك السـمات تقترب 
مـن الالتزامـات القانونيـة منهـا للالتزامـات العقديـة وإن العقـد المبرم بين المؤسسـة العلاجية 
الخاصـة والمريـض أمـام القضـاء الفرنسـي لا يتضمـن إلا التزام المريض بدفع الأجر للمؤسسـة 

العلاجيـة الخاصـة، وليـس لـه مـن أثـر علـى المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة يقابـل ذلـك)  (.
ومسـئولية المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة إذا كانـت فـي الغالـب عقديـة، فإنهـا يجب أن تبقى 
أيضًـا تقصيريـة لاعتبارهـا مسـئولة دائمًـا بإتبـاع الأصـول العلميـة المسـتقرة فـي علـم الطـب، 
وهـذا يعنـي أن مسـئولية المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة عقديـة وتقصيريـة معًـا، والغالـب أن 

المسـئولية التقصيريـة قائمـة قبـل حصـول التعاقـد)  (.
وقـد كانـت نقطـة الانطـلاق فـي ذلـك بصدور حكم دائـرة العرائض بمحكمـة النقض بتاريخ 
   يونيـو     م فـي قضيـة Thouret Noroy، والـذي عرضـت فيـه المحكمـة لواقعـة 
إصابـة أحـد الأشـخاص بجـراح فـي ذراعـه خضـع فيـه لعمليـة جراحيـة، إلا أن الطبيـب تركـه 
مـدة ثمانيـة عشـر يومـاً بـلا رعايـة، مما أدى إلـى ظهور الغرغرينة في الـذراع، فأضطر الأطباء 

إلـى بترها. 
وقـد تقـدم النائـب العـام دويـان )Dupin( إلـى المحكمة مطالبًا بإسـناد مسـئولية الأطباء 
إلـى القواعـد العامـة للمسـئولية المدنيـة بحيـث يسـأل كل شـخص عـن الضرر الذي يتسـبب في 
حدوثـه، وفقـاً للمـواد )    ( ومـا بعدهـا مـن القانـون المدنـي. وقـد قضـت المحكمـة وفقًـا 

لهـذا المفهـوم معتبـرة مسـئولية الطبيـب عـن إهمالـه للمريـض مسـئولية تقصيرية)  (. 
مؤكـدة علـى      م  النهـج سـنة  النقـض هـذا  المدنيـة بمحكمـة  الدائـرة  نهجـت  ثـم 
الطبيعـة التقصيريـة لمسـئولية المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة، حيـث قضـت بـأن المادتيـن 
الخطـأ  مرتكـب  مركـز  كان  أيًـا  أي خطـأ سـبب ضـررًا  مدنـي تطبقـان علـى   )    /    (
أو مهنتـه، وأنـه لا يوجـد اسـتثناء لمصلحـة المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة )  (. وقـد سـارت 
المحاكـم الفرنسـية بمختلـف درجاتهـا علـى هـذا المنـوال، حيـث نجـد أن هـذه المحاكـم وإن لـم 
تتعـرض بصـورة مباشـرة لطبيعـة مسـئولية المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة، إلا أنهـا كانت تطبق 
بشـأنها وباضطـراد المـادة )    ( ومـا بعدهـا مـن القانون المدنـي دون أن تعنى ببحث طبيعة 

المسـئولية كمـا لـو كانـت المسـألة مفروغًـا منهـا)  (. 
بـل أن بعـض المحاكـم كانـت تطبـق أحكام المسـئولية التقصيرية مع تسـليمها بوجود عقد 
بيـن الطبيـب والمريـض، ففـي حكـم لمحكمة اسـتئناف ليون سـنة     م قررت فيه:)أنه وإن 

)13) د. جودية خليل: مرجع السابق. ص)27.
))1) د. حسـن زكي الإبراشـي: مسـئولية الأطبـاء والجراحيـن المدنية في التشـريع المصري والقانون المقارن. رسـالة 

دكتوراه. جامعـة القاهرة. 1950. ص7).
)15) نقـض فرنسـي فـي 18 يونيـو 1835م، مشـار إليـه فـي مؤلـف د. محمـد حاتـم صـلاح الديـن عامـر: مرجع 

السـابق. ص6).
)16) نقـض فرنسـي فـي 29 نوفمبـر 1920م، مشـار إليـه فـي مؤلـف د. سـهير منتصـر: المسـئولية المدنيـة عـن 
التجـارب الطبيـة فـي ضـوء قواعـد المسـئولية المدنيـة للأطبـاء. دار النهضـة العربيـة، القاهـرة. 1990. ص16.

)17) مثـلًا: نقـض فرنسـي فـي 11 ينايـر 1932م، اسـتئناف باريـس فـي ) يوليـو 1932م. انظر د. محمـود جمال 
الديـن زكـي: مشـكلات المسـئولية المدنيـة. الجـزء الأول. فـي ازدواج، أو وحدة، المسـئولية المدنية ومسـألة الخيرة. 

مطبعـة جامعة القاهـرة. ط1. 1978. ص219. 



399

العدد ) التاسع ( نوفمبر 2023ممجلة دلالات

كان هنـاك عقـد بيـن الطبيـب والمريـض يلـزم الطبيـب ببـذل عنايـة والمريـض بدفـع الأجـر، 
فـإن المسـئولية لا تكـون عقديـة إلا إذا حصـل إخـلال بأحد الالتزامـات التي تعهد بها الطبيب 
أو قطعهـا بغيـر مبـرر قـوي، أمـا فـي حالـة فشـل العـلاج بخطـأ مـن الطبيـب فـإن ذلـك لا يعـد 
إخـلالًا بالتـزام عقـدي، وإنمـا يعتبـر إغفـالًا للواجبـات المهنيـة التـي يفرضهـا الفـن الطبـي، 
وبعبـارة أخـرى يعـد خطـأ تقصيريًـا()  (. كذلـك ذهـب القضاء الفرنسـي إلى أن المسـئولية التي 
تتعـرض لهـا المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة ذات طابـع تقصيـري بصفـة عامـة، وذلـك لانعـدام 

حريـة المريـض فـي اختيـار الطبيب)  (. 
أمـا فـي مصـر، فقـد بـدأ القضـاء المصـري فـي تكييـف مسـئولية الطبيـب مـن حيـث بـدأ 
القضـاء الفرنسـي، معتبـرًا إياهـا مسـئولية تقصيريـة تخضـع للقواعـد العامـة فـي المسـئولية 
المتمثلـة فـي المـواد )    أهلـي( ومـا بعدهـا والمـواد )    مدنـي مختلـط( ومـا بعدهـا، ثـم 
المـواد )   ( ومـا بعدهـا مـن القانـون المدنـي الحالـي. حيث قضت محكمة اسـتئناف مصر في 
  ينايـر      بـأن:) مسـئولية الطبيـب تخضـع للقواعـد العامـة متى تحقـق وجود خطأ مهما 
كان نوعه سـواء كان خطأً فنيًا أم غير فني، جسـيمًا أو يسـيرًا، وبالنسـبة للأطباء الأخصائيين 
يجـب اسـتعمال منتهـى الشـدة معهـم وجعلهـم مسـئولين عـن أي خطـأ ولـو كان يسـيرًا، خصوصًـا 

إذا سـاءت حالـة المريـض بسـبب معالجتهـم()  (. 
وفـي حكـم أكثـر وضوحًـا لـم تكتـف فيـه محكمـة النقـض بتأكيـد الطبيعـة التقصيريـة 
لمسـئولية الطبيـب، بـل نفـت نفيًـا قاطعًـا الطبيعـة العقديـة عـن هـذه المسـئولية، حيـث 
قالـت فـي حكـم لهـا بتاريـخ    يونيـو      بـأن:) مسـئولية الطبيـب عـن خطئـه مسـئولية 
تقصيريـة بعيـدة عـن المسـئولية العقديـة، فقاضـي الموضـوع يسـتخلص ثبوتهـا مـن جميـع 

عناصـر الدعـوى مـن غيـر مراقبـة عليـه()  (. 
وجـاء حكـم محكمـة اسـتئناف مصـر فـي    ينايـر     م مؤكـدًا للمبـدأ السـالف الـذي 
قررتـه محكمـة النقـض حيـث قالـت فيـه:) ومسـئولية الطبيـب مسـئولية تقصيريـة بعيـدة عن 
المسـئولية العقديـة، ومـن ثـم يسـأل الطبيـب عـن خطئـه اليسـير، ومـن مصلحـة الإنسـانية أن 
يتـرك بـاب الاجتهـاد مفتوحًـا أمـام الطبيـب حتـى يتمكـن مـن القيـام بمهمته العاليـة من حيث 
خدمـة المريـض وتخفيـف آلامـه وهـو مطمئـن، ولا يسـأل إلا إذا ثبـت ثبوتًـا ظاهـرًا بصفـة 
قاطعـة لا احتماليـة أنـه ارتكـب عيبًـا لا يأتـه مـن لـه إلمـام بالفـن إلا عـن رعونـة وعـدم 

تبصـر()  (.
وبالنظـر إلـى أحـكام القضـاء المصـري، نجـد أن الحلقـة المركزيـة فـي تكييـف مسـئولية 
الطبيـب تكمـن فـي المسـألة المتعلقـة بإثبـات خطـأ الطبيـب ومـا يترتـب على هذه المسـألة من 
إلقـاء عـبء إثبـات هـذا الخطـأ علـى عاتـق المضـرور، ومـن ثـم كانـت المحاكم تجنح إلـى تطبيق 

قواعـد المسـئولية التقصيريـة علـى الأطبـاء بـدون تـردد. 
وهـذا مـا أفصحـت عنـه محكمـة الإسـكندرية الابتدائيـة فـي حكـم لها بتاريخ    ديسـمبر 
    م قالـت فيـه: )حيـث إنـه بالنسـبة لمسـئولية الطبيب، فإن علماء القانون الفرنسـي قد 
اختلفـوا فـي طبيعـة هـذه المسـئولية، فقـال بعضهـم بأنهـا تعاقدية مرجعها إلـى العقد المبرم 
بيـن الطبيـب والمريـض. وعلـى ذلـك، لا يلـزم المريـض بإثبـات خطـأ معيـن فـي حـق الطبيـب، 
بـل يكفيـه أن يثبـت أن حالتـه قـد سـاءت بسـبب العـلاج الـذي باشـره الطبيـب، فـإذا أثبـت ذلك 
كان الطبيـب مسـئولًا، إلا إذا أثبـت خطـأ المريـض أو القـوة القاهـرة. وقـال البعـض الآخـر، أن 

)18) حكـم محكمـة اسـتئناف ليـون فـي 19 مـارس 1935م، مشـار إليـه فـي مؤلف د. حسـن زكي الإبراشـي: مرجع 
ص5).  السابق. 

)19) د. جودية خليل: مرجع السابق. 275.
)20) استئناف مصر في 2 يناير 1936. المحاماة. س16. رقم)33. ص713. 
)21) نقض مدني في 22 يونيو 1936. المحاماة. س17. رقم296. ص)29. 
)22) استئناف مصر في 23 يناير 3)19. المحاماة. س22. رقم85. ص258. 
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مسـئولية الطبيـب خطئيـه أساسـها الخطـأ أو التقصيـر، وعـبء الإثبات فيها يقـع على المريض، 
لأن الأصل أن الطبيب لا يلتزم قبل المريض أن يضمن له السـلامة والشـفاء وإنما يلتزم فقط 
بـأن يعتنـي بـه العنايـة الكافيـة، وأن يصـف لـه وسـائل العـلاج ومـا يرجـو بـه الشـفاء، ومـن ثـم 
لا يكفـي لكـي يعتبـر الطبيـب مخـلاً بالتزامـه أن تـزداد حالـة المريـض سـوءً، بـل يجـب أن يقوم 
الدليـل علـى أن مـا أصـاب المريـض مـن سـوء كان بسـبب تقصيـر أو خطـأ مـن الطبيـب... وحيـث 
إن هـذه المحكمـة تـرى الأخـذ بالـرأي الأخيـر، واعتبـار مسـئولية الطبيـب خطئيـه، لأن هـذا 

الـرأي أقـرب إلـى العدالـة والقانـون مـن الرأي الآخـر()  (.
كمـا أننـا نجـد رأيًـا فـي القضـاء الليبـي انتهجتـه - وفقًـا للقواعـد العامـة - إحـدى المحاكـم 
الدنيـا يذهـب إلـى القـول بـأن: مسـئولية الطبيـب تعتبـر مسـئولية تقصيريـة، حيـث أوردت 
محكمـة بنغـازي الإبتدائيـة فـي حكمهـا الصـادر بتاريـخ   أبريـل     م مـا يلـي:) من المقرر 
فقهًـا وقضـاءً، أن مسـئولية الطبيـب تقصيريـة ومقتضـى ذلـك، أن يقـع علـى المريـض إثبـات 
إخـلال الطبيـب بالتزامـه القانونـي المتمثـل فـي عـدم الإضـرار بالغيـر بإثبـات توافـر الخطأ في 
جانبـه، وفقًـا لمـا يوجبـه نـص المادة     مدني()  (. غير أننا نجد رأيًا حديثًا يقول:)بقراءة 
سـريعة لبعـض نصـوص قانـون المسـئولية الطبيـة قـد يتبـادر إلـى الذهـن ولأول وهلـة جنـوح 
المشـرع إلـى اعتبـار المسـئولية الطبيـة ضربًـا مـن المسـئوليات التقصيريـة(" ويخلـص هـذا 
الـرأي، إلـى أن:)المسـئولية الطبيـة فـي القانـون الليبـي تقـوم علـى فكـرة الخطـأ العقـدي لا 

التقصيـري()  (.

الفرع الثاني: الطبيعة العقدية للمسئولية المدنية للمؤسسات العلاجية الخاصة في القانون 
الوضعي:

     يوجـد فـي الفقـه والقضـاء مـن أسـس أحـكام المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة 
عقـد  رأسـها  وعلـى  مبـررات،  عـدة  علـى  بالاسـتناد  وذلـك  العقـدي،  الأسـاس  علـى  الخاصـة 
الاستشـفاء الرابـط بيـن المريـض والمؤسسـة العلاجيـة الخاصـة. وعليـه، نعـرض لموقف الفقه 
مـن الطبيعـة العقديـة لمسـئولية المؤسسـات العلاجية الخاصة، ثـم نعرض لموقف القضاء من 

الطبيعـة العقديـة لمسـئولية المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة، علـى النحـو التالـي: 

أولًا: موقف الفقه من الطبيعة العقدية لمسئولية المؤسسات العلاجية الخاصة:
يميـل أكثـر الفقـه نحـو تأسـيس مسـئولية المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة علـى النظريـة 
العقديـة ويـرى البعـض)  ( أن المريـض الـذي يبـرم العقديـن )عقـد الاستشـفاء والعقـد الطبي( 
مـع شـخص واحـد يكـون طبيبًـا يمتلـك المؤسسـة العلاجيـة أو غيـر طبيـب، ويـوكل إدارتـه إلـى 

)23) محكمة الإسكندرية الابتدائية في 31 ديسمبر 3)19. مشار إليه في مؤلف د. حسن زكي الإبراشي: مرجع السابق. 
هامش ص23. 

))2) حكـم محكمـة بنغـازي الابتدائية. دائرة المدنـي الكلي بتاريـخ 7/)/1977م في الدعوى المقيدة بالسـجل العام 
تحـت رقـم 76/1122م. مشـار إليه في مؤلف. د. سـعد سـالم عبد الكريم العسـبلي: المسـئولية المدنية عن النشـاط 
الطبـي فـي القانـون الليبـي. منشـورات جامعـة قاريونـس. بنغـازي. ط1. )199. ص102. وفي حكم آخر لها سـارت 
محكمـة بنغـازي الابتدائيـة علـى ذات النهـج حيـث تقـول:) إن الأطباء فـي المسـئولية التقصيرية، يطلـب منهم بذل 
العنايـة الفنيـة التـي تقتضيهـا أصول المهنـة،...(. حكمها في الاسـتئناف رقم 86/198م سـجل عـام. وكذلك حكمها 

فـي القضية رقم 89/526م، سـجل عام بتاريـخ 1990/11/25م.
)25) د. سـالم أرجيعـه الـزوي: الطبيعـة القانونية للالتزام الطبـي في القانون الليبي. دراسـة مقارنـة. مجلة المحامي 

عـدد 44،43. ديسـمبر. )199. ص11 وما بعدها. 
)26) د. محمـود جمـال الديـن زكـي: مرجـع السـابق. ص396. وأ. وليـد محمـد علـي شـهران: المسـئولية المدنية 
للأطبـاء. دراسـة مقارنـة فـي القانـون المدنـي الليبـي. رسـالة ماجسـتير. معهـد البحـوث والدراسـات العربية. قسـم 

الدراسـات القانونيـة. 2011. ص22.
- Colin )A( et Capitan )H(: Courselementaitre de droit civil francaise par juillide 
la morandiere. 11 ed. Paris. 1959. T. 2. N428. P.786. Jossrened )L(: Cours de droit 
civil positif. Francais. 3 ed. Paris. 1933. T. 2. N490. P. 296. Mazeaud )H et L( et 
Tunc, Traite theorique et pratique de la respensabilite civil delictuelle et contra-
cactuelle, 6 ed. 1965. N. p.183.
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طبيـب آخـر، وفـي الحالتيـن تقـوم المسـئولية العقديـة علـى المركـز الطبـي. غيـر أنـه فـي كل 
الأحـوال، المسـئولية التـي يمكـن للمؤسسـة العلاجيـة الخاصة أن تتعـرض لها لا تعدو أن تكون 

مسـئولية عقدية. 
     وفـي هـذا الإطـار يقـول البعـض:) أن الطبيـب المتعاقـد يسـأل مسـئولية تعاقديـة عـن 
أعمـال مـن يسـتعين بهـم مـن المسـاعدين وأخصائي التحاليـل وموردي الدم والمستشـفى الخاص 
يسـأل مسـئولية تعاقديـة عـن أعمـال الأطبـاء ومسـاعديهم العامليـن فيـه( )  (. وغالبًا ما يتجه 
المريـض إلـى طبيـب أخصائـي الـذي يتفـق معـه لإجراء عمليـة جراحية معينة له في مؤسسـة 
علاجية لا يملكها هذا الأخصائي، والسـؤال الذي يطرح نفسـه في هذا الصدد هو: هل تسـأل 

المؤسسة العلاجية الخاصة عن خطأ هذا الأخصائي مسئولية عقدية أم لا؟.
فـي مجـال الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل نجـد أن المريـض قـد تعاقد مع الأخصائـي، في حين 
أن المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة لا تربطهـا بالمريـض أيـة علاقـة عقديـة)  (. وإذا وقـع خطـأ 
مـن طـرف الأخصائـي، فـإن هـذا الأخيـر هـو المسـئول عـن الأضـرار دون المؤسسـة العلاجيـة 
الخاصـة، علـى اعتبـار أن الأخيـرة لـم تلتـزم فـي مواجهـة المريـض بضمـان عمـل الأخصائـي، 
وأن العقـد الطبـي لـم يتـم إبرامـه فـي المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة وإنمـا خـارج نطـاق إدارتهـا 
التـي يقتصـر دورهـا هنـا فـي تقديم المعونة للأخصائي، وذلـك بتخصيص غرفة تحت عهدته، 
فهذا الأخير لا يمارس نشـاطه باسـم المؤسسـة العلاجية الخاصة، وإنما باسـمه الخاص، وهنا 

تثور مسـئوليته الشـخصية المباشـرة.
وقـد أيـد البعـض الاتجـاه السـابق، وأكـدوا علـى أن الخطـأ الـذي يقـع مـن الطبيـب لا صلـة 
الطبيـة  الرعايـة  بتقديـم  الخاصـة  العلاجيـة  المؤسسـة  عاتـق  علـى  الواقـع  بالالتـزام  لـه 
للمريـض)  (. ولكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه فـي هـذا الصـدد هـو: إذا حـدث خطـأ مـن قبـل 
الطاقـم الطبـي العامـل بالمؤسسـة العلاجيـة الخاصـة التـي تقـدم الرعايـة الطبيـة للمريـض، 

فهـل تسـأل هنا في هـذه الحالة؟.
فـي مجـال الإجابـة عـن هـذا السـؤال نجـد أحـد الفقهـاء يـرى بأنـه فـي حالـة مـا لـم يوجـد 
شـرط صريـح ينـص علـى المسـئولية التضامنيـة بيـن الطبيـب والمؤسسـة العلاجيـة الخاصـة، 
فإنـه لابـد مـن التمييـز بيـن العمـل الطبـي والعمـل العلاجـي، أي الرعايـة الطبيـة أو الخدمـة 
المقدمـة مـن طـرف المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة، حيـث يقـول بأنه يمكن التفرقـة بين حدود 
العلاجيـة  المؤسسـة  بـه  تعهـدت  الـذي  الالتـزام  الطبيـب وحـدود  بـه  تعهـد  الـذي  الالتـزام 
الخاصـة، فالتقـدم الـذي حـدث فـي مجـال العـلاج يسـمح للطبيـب بـأن يسـتعين بالمؤسسـة 
العلاجيـة الخاصـة للقيـام بهـذه الرعايـة، وهنـا تكون المؤسسـة العلاجية مسـئولة عن أخطاء 

المسـاعدين الذيـن اسـتعان بهـم فـي تنفيـذ مـا التـزم بـه)  (.
وذهـب اتجـاه فقهـي إلـى القـول بـأن تكييف مسـئولية المؤسسـة العلاجيـة الخاصة في هذه 
الحالـة علـى الأسـاس العقـدي أمـر جانبـه الصـواب، لأن العلاقة العقدية نشـأت بين الأخصائي 
والمريض وليس باسـم المؤسسـة العلاجية الخاصة والمريض، وأن المؤسسـة العلاجية الخاصة 
ما هي إلا منفذ للعقد الطبي، وأنه يمكن مسـاءلتها على الأسـاس التقصيري أو الرجوع مباشـرة 

إلى الطبيب الأخصائي باعتباره مسـئولًا عن فعل الغير )المؤسسـة العلاجية الخاصة()  (.
الخاصـة علـى  العلاجيـة  المؤسسـة  الـذي يسـاءل  السـابق،  مـع الاتجـاه  البعـض  واختلـف 

)27) د. مصطفى جمال: مرجع السابق. ص95. 
)28) أ. طاهـر آل الشـيخ العلـوي: مسـئولية المصحـات عـن أخطاء الأطباء الزائرين. رسـالة ماجسـتير. كليـة العلوم 

القانونيـة والاقتصاديـة والاجتماعية، جامعـة محمد الخامـس. 2011/2010. ص13.
)29) د. عبـد الرشـيد مأمـون: عقـد العلاج الطبـي بين النظريـة والتطبيـق. دار النهضـة العربية، القاهـرة. 1986. 

ص233.
)30) المرجع السابق. ص )23 وما بعدها.

)31) د. محمـد الحجوجـي: المسـئولية المدنيـة للمصحـات الخاصـة بالمغـرب. مطبعـة الأمنيـة، الربـاط. ط1. 
ص75.  .2013
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الأسـاس التقصيـري  حيـث ذهبـوا إلـى أن المؤسسـة العلاجيـة حتـى ولـو كانـت لا تتدخـل فـي 
الأصـول الفنيـة لعمـل الطبيـب الزائـر، فإنهـا تعتبـر مسـئولة عـن أخطائهـا الطبيـة، فـإذا كان 
الطبيـب الزائـر يحتفـظ بحريتـه واسـتقلاله مـن الناحية التنظيمية أو الإدارية فيسـتقل وحده 
بتحديـد مـكان ووقـت إجـراء العمليـات والفحوصـات الطبيـة، وينعـدم أي إشـراف عليـه فـي هذا 
الشـأن فيمتنـع حينهـا القـول باعتبـاره تابعًـا للمؤسسـة العلاجيـة الخاصة، فإن هـذا الأمر يكاد 
لا يتحقـق فـي الغالـب، لأن الطبيـب الزائـر فـي علاقتـه مـع المؤسسـة العلاجيـة، يجب عليه أن 
يحتـرم نظامهـا الداخلـي الـذي يعتبـر بمثابـة قانـون أو قاعدة عامة تتضمن الشـروط المتعلقة 
بشـروط العمـل وتنظيمـه، وعليـه فالموافقـة المطلقـة مـن طـرف المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة 
علـى السـماح للطبيـب الزائـر بالممارسـة داخلهـا فـي حالة إحضار الأخير مرضـاه لعلاجهم بها، 
تعـد قرينـة كافيـة تجعـل المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة تقبـل مسـبقًا بتحمـل تبعـة أخطائـه، 
نظـرًا لاعتبـاره تابعًـا تنظيميًـا لهـا، وبالتالـي يمكـن مسـاءلة المؤسسـة العلاجيـة علـى الأسـاس 
العقـدي بنـاءً علـى الإخـلال بعقـد الاستشـفاء)  (. وبالتالـي نسـتنتج أن عقـد الاستشـفاء يجـبّ 

العقـد الطبي)  (.
وفـي اعتقادنـا أن مسـاءلة المؤسسـة العلاجيـة علـى الأسـاس العقـدي بنـاءً علـى الإخـلال 
بعقـد الاستشـفاء، أمـر غيـر مقبـول، لأنـه لا يوجـد فـي هـذه الحالـة أصـلاً عقـد استشـفاء تـم 
بيـن المريـض والمؤسسـة العلاجيـة الخاصـة والموجـود هـو عقـد العـلاج الطبـي المبـرم بيـن 
الطبيـب والمريـض وللأخيـر اسـتنادًا علـى عقـد العـلاج الطبـي يسـتطيع مسـاءلة المؤسسـة 
العلاجيـة الخاصـة علـى الأسـاس العقـدي، اسـتنادًا إلـى فكـرة المجموعـة العقديـة أو الأسـرة 
العقديـة، وذلـك علـى اعتبـار أن أعمـال الفـن الطبـي التـي قـام بهـا الطبيـب وأعمـال الرعايـة 
الطبيـة التـي قـام بهـا الطاقـم الطبـي التابـع للمؤسسـة العلاجيـة الخاصـة هـي عبـارة عـن 
مجموعـة تصرفـات قانونيـة متعاقبـة ومترابطـة بقصـد تحقيـق هـدف مشـترك متمثـل فـي 

عـلاج المريـض.

ثانيًا: موقف القضاء من الطبيعة العقدية لمسئولية المؤسسات العلاجية الخاصة:
أسسـت محكمـة النقـض الفرنسـية المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة على 
أسـاس عقـدي، وذلـك منـذ منتصـف القـرن الماضـي بقرار مشـهور صادر بتاريـخ   مارس      
المصحـة  اسـم  إلـى  نسـبة   )arret Clinique saintecroix(بـــ المعـروف  القـرار  وهـو 
الطبيـة، وقـد تمكـن القضـاء الفرنسـي مـن جعـل المقتضيـات المنظمـة والمحـددة للمسـئولية 
ضمن وسـط علاجي والقاعدة العامة المسـتقر عليها هي أن الأطباء ومن في حكمهم وأعوانهم 
سـواء كانوا أجراء أو شـركاء، يعتبرون تابعين للمؤسسـة العلاجية الخاصة، وهي المسـئولة عن 

الأضـرار التـي يتسـببون فيهـا للمرضـى وللغير)  (. 
أمـا فـي حالـة الممارسـة الحـرة لمهنـة الطـب داخـل المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة من طرف 
طبيب غير أجير أو مالك أو شـريك لها بناءً على اتفاق بينه وبين مالكها، فقد اسـتقر القضاء 
هنـاك علـى التمييـز بيـن مسـئولية الطبيـب عـن الأضـرار التي تلحـق بالمريض الـذي يلجأ إليه 
طالبًـا للعـلاج القائمـة علـى أسـاس العقـد الطبـي، وبين مسـئولية المؤسسـة العلاجيـة الخاصة 

القائمـة علـى أسـاس عقـد الاستشـفاء، ونوضح ذلـك فيما يلي:

)32) د. أنـور يوسـف حسـين: ركـن الخطـأ فـي المسـئولية المدنيـة للطبيـب. دراسـة مقارنـة. دار الفكـر والقانـون 
المنصـورة. )201. ص29. ود. محمـد هشـام القاسـم: الخطـأ الطبي في نطاق المسـئولية المدنيـة. بحث في مجلة 
الحقـوق والشـريعة الكويتيـة. س3. ع1. مـارس 1979. ص)1. ود. محمـد لبيـب شـنب: شـرح أحـكام المقاولـة. دار 

النهضـة العربيـة، القاهـرة. 1962. ص6). 
)33) أ. ياسين نجاري: مرجع السابق. ص59.

))3) د. أحمـد بـن يوسـف الدريـوش: الخطـأ الطبـي والمسـئولية. عـرض الإشـكالية والتقييـم المقـارن للقوانيـن 
الوطنيـة مجلـة القضـاء المدنـي. العـدد). 2011. ص)7 ومـا بعدهـا.
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 - المسئولية العقدية للمؤسسة العلاجية الخاصة عن الأعمال العلاجية فقط:
صـدر قـرار عـن محكمـة النقـض الفرنسـية في   أبريـل      )  ( يقـر الطبيعة العقدية 
لمسـئولية المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة، وأن هـذه الأخيرة مسـئولة عقديًـا عن فعل الممرضة 
فـي الفتـرة اللاحقـة عـن التدخـل الجراحـي. وتميـزت هذه المرحلـة بازدواجيـة العقد الطبي، 
وعقـد الاستشـفاء، فالمريـض الـذي يدخـل المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة يبـرم عقديـن مـع 
والتمريضيـة.  العلاجيـة  الخدمـات  موضوعـه  الاستشـفاء:  عقـد  الأول،  مختلفيـن:  شـخصين 

والثانـي، عقـد العـلاج الطبـي: يبـرم مـع الطبيـب المعالـج موضوعـه الأعمـال الطبيـة. 
وبالتالـي ذهـب القضـاء الفرنسـي إلـى كـون المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة لا تسـأل عـن فعـل 
الأطبـاء والجراحيـن)  (، وقـد تسـأل فقـط مسـئولية عقديـة عـن إخلالهـا بعقـد الاستشـفاء 
الرابـط بينهـا وبيـن المريـض والـذي ليـس مـن ضمنـه الأعمـال الطبيـة الخاصـة بالأطبـاء)  (.

 - المسئولية العقدية للمؤسسة العلاجية الخاصة عن الأعمال العلاجية والأعمال الطبية:
تميزت هذه المرحلة بصدور قرار عن محكمة النقض الفرنسـية في   يونيو      )  ( 
وتعـود وقائـع القضيـة فـي كـون أحـد المرضـى ذهـب إلـى مؤسسـة علاجيـة خاصة لعـلاج تمزق 
حصـل لـه فـي طبـل أذنـه، نتـج عنـه كذلـك إكزيمـا وصـف لـه الطبيـب دواء علـى شـكل قطـرات 
الأذن تـم تجديـد هـذا الـدواء مـن طبيـب آخر يعمل في ذات المؤسسـة العلاجية الخاصة. غير 
أن تفاقـم الألـم جعلـه يعـود للمؤسسـة العلاجيـة الخاصـة للمـرة الثالثـة، حيـث قـام طبيـب 
ثالـث بفحصـه وإدخالـه لـذات المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة، تبيـن بعـد ذلـك أن الضـرر الـذي 
أصـاب المريـض نتـج عنـه عجـز مؤقـت محدد فـي    يومًا، وأن التعويض المسـتحق تبعًا لذلك 

هـو 120,000 فرنك فرنسـي.
وقـد ذهبـت محكمـة باريـس فـي حكـم آخـر بتاريـخ   مـارس      إلـى إلقـاء المسـئولية 
أن محكمـة  لهـا. غيـر  التابعيـن  الخاصـة والأطبـاء  العلاجيـة  المؤسسـة  مـن  علـى عاتـق كل 
الاسـتئناف اسـتبعدت مسـئولية المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة، وحمّلـت المسـئولية للأطبـاء 
القـرار  بنقـض  الفرنسـية  النقـض  محكمـة  فقضـت  الحكـم  هـذا  فـي  الطعـن  تـم  وقـد  فقـط. 
الاسـتئنافي واعتبـرت أن عقـد العـلاج إنمـا يبـرم بيـن المريـض والمؤسسـة العلاجيـة الخاصة، 
وبـأن الأخيـرة مسـئولة عـن الأضـرار التي يسـببها الأطباء التابعين لها، وأن محكمة الاسـتئناف 
لمـا قضـت بخـلاف ذلـك تكـون قـد خرقـت المـادة )    ( مـن القانـون المدنـي الفرنسـي)  (.

ومـن خـلال قـرار محكمـة النقـض المشـار إليـه سـلفًا يتضـح خروجـه عـن القاعـدة العامـة 
المشـار إليهـا فـي البنـد الأول، فتثبـت فكـرة وحـدة عقـد الاستشـفاء الـذي يبرمـه المريـض مـع 
المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة ويشـمل بالإضافـة إلـى الأعمـال العلاجية، الأعمـال الطبية التي 

هـي مـن اختصـاص الأطبـاء.

(35( Barbara Michel-xistir, < les relations – juridiques entre les participants de 
santé, cliniques prives et les patients > these pour la doctoraten droit soutenue 
le 4 avril 2000, ed les etudes hospitalieres, p. 258.
(36( C. A. LIMOGES, 25 oct 1955 JC P1956 ll. 9021– note R. Savatier < Aux–ter-
mes des status de cettesociete, la partiepure ment medicale et chirurgicaleest 
assure par les seuls  medecins, qui agissentenpleine et totalelndependenca a 

legard de leurs maladies>.
(37( Cass. Civ 1ere 20 Mars 1989 RDSS, 1990 – p. 109.

)38) د. محمد الحجوجي: مرجع السابق. ص80.
(39( Art. 1147 du code civil– Franc dispose–que:< le débiteur est condammné 
s'il, y a lieu, au paiement de dommages et intérets, soit a raison de l'inexecu-
tion de l'obligation, soit a raison du retard dans l'execution, toutes les fois qu'il 
ne justifie pas que l'inexecution provient d'une cause etrangere qui ne peut lui 
etreimput, encoer qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part >.Dictionaire uni-
versel de poche ,Hachette , 2004 , p. 339 ". 
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الفرنسـي فـي قـرار صـادر  القضـاء  الحـد، بـل ذهـب  لـم يقـف عنـد هـذا  أن الأمـر  غيـر 
عـن محكمـة الاسـتئناف بباريـس بتاريـخ    فبرايـر      إلـى إقـرار مسـئولية المؤسسـة 
العلاجيـة الخاصـة عـن فعـل الطبيـب حتـى ولـو كان يمـارس هـذا الأخير عمله الطبـي في إطار 
مـا يعـرف بعقـد ممارسـة المهنـة داخـل المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة وهـذا يعنـي أن محكمـة 
باريـس اعتبـرت عقـد الاستشـفاء يجـبّ العقـد الطبـي، فتكـون المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة 
وإن كانـت تقديـم  الطبيـة،  العلاجيـة وكـذا الأعمـال  مديـن بالالتـزام فـي تقديـم الأعمـال 
هـذه الأخيـرة مـن قبـل أطبـاء غيـر دائميـن لـدى المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة، أي فـي إطـار 
عقـد ممارسـة المهنـة داخلهـا)  (، إلا أن محكمـة النقـض لـم تسـاير موقـف محكمـة الاسـتئناف 
بباريـس، وقضـت بتاريـخ    مايـو     ، أن مسـاءلة المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة تقتضـي 

أن يكـون الطبيـب تابعًـا لهـا. 
إضافـة إلـى مـا تقـدم، فـإن المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة تسـأل مسـئولية عقديـة عـن 

بوسـيلة)  (. التـزام  وهـو  المريـض  بمراقبـة  إخلالهـا 
أمـا القضـاء التونسـي)  (، فقـد اعتـرف بالطبيعـة العقديـة للمسـئولية المدنيـة للمؤسسـة 
ابريـل     :)حيـث لا  العلاجيـة الخاصـة، حيـث قـررت محكمـة الاسـتئناف بتاريـخ    
جـدال فـي ثبـوت الأضـرار الحاصلـة للمسـتأنف ضـد المدعـي فـي الأصـل مـن جـراء عمليـة 
التصويـر وحيـث إن التجـاء المريـض للمصحـة يكـون فـي إطـار عقـد يحصـل بمجـرد أن يعـرض 
المريـض نفسـه للعـلاج دونمـا حاجـة إلـى حصـول ذلـك الاتفـاق فـي نطاق شـكل معيـن وتختلف 
طبيعـة التـزام الطبيـب تجـاه المريـض بحسـب مضمـون العقـد المبـرم بينهما فهو التـزام ببذل 
العنايـة إذا مـا تعلـق الأمـر بالعـلاج فـي حـد ذاتـه، باعتبـار عمـل الطبيـب يتضمـن فـي هـذا 
الخصـوص دائمًـا جانبًـا مـن الافتـراض ومـن الحكمـة أن لا يقـع تحميلـه تبعـة هـذا الجانـب وهـو 
التـزام بتحقيـق نتيجـة إذا مـا تعلـق الأمـر بتشـخيص المريـض، ومـؤداه أن الطبيـب لا يجـب أن 
يعـرض المريـض لأي خطـر متأتـي ممـا يسـتعمله مـن أدوات علاجيـة وأجهزة ومما يسـلمه له من 
أدويـة، وبـأن ينقـل إليـه مرضًـا آخـر نتيجـة مـا ينقلـه لـه مـن دم أو غير ذلك، وحيـث ينتج عن 
طبيعـة التـزام المصحـة، وهـو حالـة الحـال إن عـدم توفـر النتيجـة تكفـي لقيـام مسـئوليتها، 
ولا تسـتطيع حينهـا المصحـة أن تدفـع عنهـا تلـك المسـئولية إلا إذا أثبـت أمـرًا طارئًـا أو قـوة 

قاهـرة أو خطـأ المريـض المتضـرر نفسـه(.
أمـا القضـاء المصـري، فقـد ظـل فتـرة غير قصيـرة لا يعترف بالطبيعة العقدية لمسـئولية 
الأطبـاء والمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة معـدًا إياهـا مسـئولية تقصيرية تطبق بشـأنها القواعد 
العامـة فـي المسـئولية، وبينمـا ظـل القضـاء علـى هـذا النهـج كان الفقـه علـى الضفـة الأخـرى 
يقـف مؤيـدًا لمـا انتهـى إليـه القضـاء الفرنسـي بإقـراره الطبيعـة العقديـة لهـذه المسـئولية 
ومناديًـا بضـرورة إتبـاع القضـاء المصـري التكييـف الصحيـح لمسـئولية الأطبـاء والمؤسسـات 
العلاجية الخاصة والتسـليم بالطبيعة العقدية لهذه المسـئولية)  ( حتى اسـتطاع هذا الفقه 
جـر القضـاء إلـى حيـاض المسـئولية العقديـة وكان ذلـك فـي أواخـر العقـد السـادس مـن القـرن 
مـرة  النقـض لأول  محكمـة  اعترفـت      م عندمـا  يونيـو      فـي  وبالتحديـد  العشـرين 
بالطبيعـة العقديـة لمسـئولية الأطبـاء حيـث قالـت فـي حكـم لهـا:)... وحيـث إن مسـئولية 
الطبيـب الـذي اختـاره المريـض أو نائبـه لعلاجـه هـي مسـئولية عقديـة، والطبيـب وإن كان لا 
يلتـزم بمقتضـى هـذا العقـد الـذي ينعقـد بينـه وبيـن مريضـه بشـفائه أو نجـاح العمليـة التـي 

)0)) د. طاهر آل الشيخ العلوي: مرجع السابق. ص28.
)1)) د. محمـد عبـد القـادر العبـودي: المسـئولية المدنيـة لطبيب التخدير. رسـالة دكتـوراه. كلية الحقـوق، جامعة 
عيـن شـمس. 1992. ص90 ومـا بعدهـا. ود. محمـد السـعيد رشـدي: عقـد العـلاج الطبـي. مكتبة عبـد الله وهبة. 

1986. ص39.
)2)) قـرار محكمـة اسـتئناف تونـس رقـم 8780) بتاريخ 29 أبريل 1998. مشـار إليـه في مؤلف. أ. ياسـين نجاري: 

مرجع السـابق. ص65.
)3)) د. حسن زكي الإبراشي: مرجع السابق. ص)6.  
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يجريهـا لـه، لأن التـزام الطبيـب ليـس التزامًـا بتحقيـق نتيجـة، وإنمـا هـو التـزام ببـذل عناية، 
إلا أن العنايـة المطلوبـة منـه تقتضـي أن يبـذل للمريـض جهـودًا صادقـة يقظـة تتفـق في غير 
الظـروف الاسـتثنائية مـع الأصـول المسـتقرة فـي علم الطب فيسـأل الطبيـب عن كل تقصير في 
مسـلكه الطبـي لا يقـع مـن طبيـب يقـظ فـي مسـتواه المهنـي وجـد في نفـس الظـروف الخارجية 

التـي أحاطـت بالطبيـب المسـئول()  (. 
وقـد حرصـت محكمـة النقـض فـي هـذا الحكـم علـى أن تبيـن موقفهـا من المسـألة المتعلقة 
بعـبء إثبـات خطـأ الطبيـب والتـي كانـت القضيـة المفصليـة التـي جعلـت المحاكـم المصريـة 
طوال الحقبة الماضية تعتبر مسـئولية الأطباء مسـئولية تقصيرية. فبعد أن ذكرت المحكمة 
فـي حكمهـا السـابق، أن التـزام الطبيـب هـو التـزام ببـذل عنايـة، أكـدت أن عـبء إثبـات خطـأ 
الطبيـب يقـع علـى عاتـق المريـض حيـث قالـت:)... لئـن كان مقتضـى التـزام الطبيـب التزامًـا 
ببـذل عنايـة خاصـة، فـإن المريـض إذا أنكـر علـى الطبيـب بـذل هـذه العنايـة الواجبـة، فـإن 

عـبء إثبـات ذلـك يقـع علـى المريـض...(. 
ثـم عـادت محكمـة النقـض فـي حكـم لاحـق لهـا إلـى تأكيـد الطبيعـة العقديـة لمسـئولية 
الأطباء وذلك من خلال فكرة الاشتراط لمصلحة الغير، حيث قضت في    نوفمبر     م 
بـأن:) مفـاد نـص المـادة )   / ( مـن القانـون المدني، أنه في حالة الاشـتراط لمصلحة الغير 
وإن كان المشـترط ليـس طرفًـا فـي العقـد، إلا أنـه يحـق لـه بموجبـه مطالبـة الملتـزم فيـه 
بتنفيـذ الالتزامـات الناشـئة عنـه، وإذا كان مـا أورده الحكـم المطعـون فيـه بمدوناتـه مـن أن 
الشـركة المطعـون ضدهـا الأولـى قـد تعاقـدت مـع الطبيـب المطعون ضـده الثاني لعـلاج عمالها 
ومنهـم الطاعـن تكييفـه الصحيـح أنـه اشـتراط لمصلحـة الطاعـن وبقيـة زملائـه العمـال، وكان 
مـا ينسـبه الطاعـن مـن خطـأ إلـى ذلـك الطبيـب هـو إخـلال بالتـزام تعاقـدي لا تسـقط دعـوى 
التعويـض الناشـئة عنـه إلا بمضـي خمـس عشـرة سـنة، فـإن الحكـم المطعـون فيـه قـد خالـف 
هـذه النظـرة وأقـام قضـاءه علـى المسـئولية التقصيريـة، ممـا تسـقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم 

الثلاثـي يكـون قـد خالـف القانـون بمـا يوجـب نقضـه()  (. 
الأطبـاء  لمسـئولية  العقديـة  بالطبيعـة  القائليـن  آراء  عـرض  بعـد  نتسـاءل  أن  ويمكننـا 
والمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة - عـن طبيعـة هذه المسـئولية وفقـاً لقانون المسـئولية الطبية الليبي 

رقـم    لسـنة     م؟.
وفي مجال الإجابة عن هذا السـؤال نجد رأياً يذهب إلى القول بقيام المسـئولية المدنية 
العقـدي لا  الخطـأ  الليبـي علـى فكـرة  القانـون  الخاصـة فـي  العلاجيـة  للأطبـاء والمؤسسـات 
التقصيـري)  (. غيـر أنـه ومـن خـلال عـرض آراء القائليـن بالطبيعـة العقديـة، وكذلـك القائلين 
بالطبيعـة التقصيريـة لمسـئولية الأطبـاء والمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة، رأينـا أن هنـاك مـا 
يمكـن تسـميته بشـبه إجمـاع فقهـي علـى أن مسـئولية المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة والأطبـاء 

عـن أفعالهـم الضـارة، إنمـا هـي مسـئولية تعاقديـة فـي الأصـل.         

المطلب الثاني: المسئولية المدنية للمؤسسات العلاجية الخاصة في الفقه الإسلامي:
يعـد عمـل الطبيـب ومهنـة التطبيـب مـن الأمـور المباحـة مـن وجهـة نظـر فقهـاء الشـريعة 
الإسـلامية، كمـا أن تعلـم مهنـة الطـب مـن فروض الكفاية أنه يلبـي حاجة الجماعة ولأنه يمثل 
ضـرورة اجتماعيـة، وبمـا أن الغـرض مـن تعلـم فـن التطبيـب أو الطـب هـو عـلاج المرضـى مـن 
النـاس، فـإن الطبيـب يكـون ملتـزم بعـلاج مـن يحتاج إلى العلاج والرعايـة الصحية، إلا أن قيام 
الطبيـب بممارسـة الطـب قـد يترتـب عليـه نتائـج لا مفـر مـن وقوعهـا، وبالتالـي فـإن الطبيـب 

)))) نقض مدني في 22 يونيو 1962م. 
)5)) نقـض مدنـي فـي الطعن رقم 1715 لسـنة 9) جلسـة 15 نوفمبر )198م. مشـار إليه في مؤلـف ا. منير رياض 

حنـا: الخطأ الطبـي الجراحي. دار الفكر الجامعـي. 2008. ص97 وما بعدها.
)6)) د. سالم أرجيعه الزوي: مرجع السابق. ص13.
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فـي هـذه الحالـة يسـأل عـن نتائـج أعمالـه، لأن القاعـدة تقضـي بـأن الواجـب لا يتقيـد بشـرط 
السـلامة، ولكـن إذا كان أداء هـذا الواجـب مـن اختيـار الطبيـب ومتـروك لـه تقديـر المرضـى 
وتقديـم العـلاج عنـه، فـإن أدى ذلـك إلـى الإضـرار بالمريـض، فإنه يجب أن يتـم البحث عن نوع 
المسـئولية المدنيـة التـي يمكـن للمريـض التمسـك بهـا فـي مواجهة الطبيب، طالمـا أن طريقة 

العـلاج متروكـة لتقديـره وخبرتـه)  (.
والمسـئولية المدنيـة - علـى نحـو مـا ذكـر فيمـا سـبق- تنقسـم إلـى مسـئولية تقصيريـة 
ومسـئولية عقديـة، وممـا لا شـك فيـه أن المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة 
لا يمكـن أن تخـرج عـن إطـار المسـئولية التقصيريـة أو العقديـة. ومـن خـلال هـذا المطلـب 
سـنتطرق للمسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة فـي الفقـه الإسـلامي مـن خـلال 
بيـان الطبيعـة التقصيريـة والعقديـة لمسـئولية المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة، وذلـك فـي 

فرعيـن، علـى النحـو التالـي:
الفـرع الأول: الطبيعـة التقصيريـة للمسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة في 

الفقه الإسـلامي.
الفـرع الثانـي: الطبيعـة العقديـة للمسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة فـي 

الفقـه الإسـلامي.

الفرع الأول: الطبيعة التقصيرية للمسئولية المدنية للمؤسسات العلاجية الخاصة في الفقه 
الإسلامي:

توجـد فـي الفقـه الإسـلامي حـالات متعـددة تعتبـر فيهـا مسـئولية الطبيـب أو المؤسسـة 
العلاجيـة الخاصـة تقصيريـة، ونذكـر بعـض هـذه الحـالات فيمـا يلـي:

أولًا: الخدمة الطبية المجانية: 
حيـث إن الشـريعة تحـض علـى مـا يقـرب بيـن قلـوب المسـلمين، فكما يكون التصـدق بالمال 
يكـون بالمنفعـة، فـإذا قـام الطبيـب بمعالجـة مريـض بـدون تحصيـلاً أجـرة منـه واهبًـا لـه 
إياهـا فإنهـا تعتبـر صدقـة، والطبيـب المتبـوع يكـون مسـئولًا مسـئولية تقصيريـة عـن أي خطـأ 

يرتكبه.     

ثانيًا: تدخل الطبيب لمعالجة مريض بدون دعوة منه: 
فقـد جـاء فـي حاشـية الدسـوقي:) كطبيـب جهـل أو علـم وقصـر فـي المعالجـة حتـى مـات 
المريـض بسـبب ذلـك فإنـه يضمـن، والضمـان علـى عاقلتـه فـي المسـألتين(. ويفهـم مـن ذلـك 
أن الطبيـب إذا قـام بمعالجـة المريـض بـدون الحصـول علـى إذنـه وترتـب علـى علاجـه تلـف 

المريـض المذكـور، فإنـه يكـون ضامنًـا وأسـاس ضمانـه هـو المسـئولية التقصيريـة)  (.

ثالثًا: الطبيب الذي يقوم بعملية القصاص من الجاني: 
قـال الفقيـه أبـو بـركات الدرديـري:) كطبيـب المـراد بـه مـن باشـر القصـاص مـن الجاني، زاد 
علـى المسـاحة المطلوبـة عمـدًا فيقتـص منـه بقـدر مـا زاده فلـو نقـص ولـو عمـدًا فـلا يقتـص 
منـه، فـإذا مـات المقتـص منـه فـلا شـيء علـى الطبيـب إذا لـم يـزد العمد وألا يتحـد الحل، أو لم 
يتعمـد الطبيـب الزيـادة بـل أخطـأ فالعقـل علـى الجانـي وسـقط القصـاص فـإن كان عمـدًا أو دون 
الثلـث ففـي مالـه وإلا علـى العاقلـة(. فـإذا زاد الطبيـب عمـدًا اقتـص منـه بقـدر هـذه الزيـادة. 
وضمـان الطبيـب هنـا يرجـع إلـى مسـئوليته التقصيريـة لأنـه لا يوجـد تعاقـد بيـن الطبيـب 

)7)) ابن القيم الجوزية: الطب النبوي. دار القلم العربي، حلب. 1995. ص107.
)8)) د. أحمـد زكـي عويـس: مسـئولية الأطبـاء المدنيـة والجنائيـة في الفقـه الإسـلامي والقانون الوضعـي. مطبعة 
الأمانـة. 1990. ص )5 ومـا بعدهـا. وأ. محمـد صالـح الصغير: المسـئولية المدنية الطبية في الشـريعة الإسـلامية 

والقانـون الليبي. رسـالة ماجسـتير. المكتـب الوطني للبحـث والتطويـر. ط1. )200. ص113. 
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والمقتـص منـه، كمـا لا يمكـن تصـور وجـود عقـد بيـن الإمـام والطبيـب المكلـف بالقصـاص.

رابعًا: الطبيب الجاهل بالأصول العلمية والطبية:
قـال البهوتـي:) فـإن لـم يكـن الأطبـاء حـذق فـي الصنعة ضمنوا، لأنهم لا يحل لهم مباشـرة 
القطـع بـدون إذن، فـإذا قطـع فقـد فعـل محرمًـا فضمن سـرايته لقوله عليه الصلاة والسـلام: من 

تطبـب بغيـر علـم فهو ضامن()  (. فالطبيـب ضامنًا مطلقًا.
والتعويـض فـي المسـئولية التقصيريـة للطبيـب يكـون عـن الضـرر المباشـر الـذي ينشـأ عـن 
الفعـل الضـار، سـواء كان الضـرر متوقعًـا أو غيـر متوقـع. ولا يجـوز الاتفـاق علـى إعفـاء الطبيـب 

مـن الخطـأ اليسـير فـي المسـئولية التقصيريـة، لأن قواعدهـا تتعلـق بالنظـام العـام)  (.
وقـد تكـون مسـئولية الطبيـب تقصيريـة خلافًـا للأصل في القانون، حيث تعتبر مسـئوليته 
عقديـة وتقـوم مسـئولية الطبيـب التقصيريـة علـى أركان ثلاثـة هـي الخطـأ والضـرر والعلاقـة 
السـببية، والخطـأ يكـون محلـه التزامًـا ببـذل عنايـة، حيـث يجـب علـى الشـخص اتخـاذ اليقظة 
والتبصـر وعـدم الانحـراف عـن السـلوك الواجـب. أمـا فـي الفقـه الإسـلامي فتقـوم المسـئولية 
التقصيرية على أسـاس من المسـئولية الموضوعية، ولذا فإن شـرط التمييز الذي يمثل الركن 

المعنـوي لا يكـون داخـلاً فـي فكـرة الخطـأ في شـريعتنا الغـراء)  (. 

الفرع الثاني: الطبيعة العقدية للمسئولية المدنية للمؤسسات العلاجية الخاصة في الفقه 
الإسلامي:

الأصـل فـي الفقـه الإسـلامي أن مسـئولية الطبيـب أو المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة هـي 
مسـئولية عقديـة، يقـول السرخسـي:) وأمـا فعـل الفصـاد، والنـزاع فإنـه مضمـون ضمـان عقـد، 

ولكـن لا يتولـد ضمـان الجنايـة مـن ضمـان العقـد()  (.
وقـال النـووي: ) إذا تـرك الأجيـر مـا يلزمـه عملـه بـلا عـذر فتلـف مـا اسـتؤجر عليـه ضمنه 
والأجيـر المشـترك الـذي يقـع العقـد معـه علـى عمـل معيـن أو علـى عمـل فـي مـدة معينـة لا 

يسـتحق جميـع نفعـه فيهـا كالخيـال والطبيـب، وهـو ضامـن لمـا جنـت يـداه()  (.
وقـد جـاء بالمحلـى لابـن حـزم:) ولا يجوز مشـارطة الطبيب علـى البرء أصلًا لأنه بيد الله 
لا بيـد أحـد وإنمـا الطبيـب المعالـج ومقـو الطبيعـة بمـا يقابل الداء ولا يعـرف كمية قوة الداء 
مـن كميـة قـوة الـدواء، فالبـرء لا يقـدر عليه إلا الله تعالى، وجائز أن يسـتأجر الطبيب لخدمة 
أيـام معلومـة لأنـه عمـل محـدود فـإن أعطـى شـيء عنـد البـرء بغيـر شـرط فحـلال لأمـر النبـي 
صلـى الله عليـه وسـلم بأخـذ مـا أعطـى المـرء من غير مسـألة(. ثم أضاف ابـن حزم:) وجائز أن 
يسـتأجر الطبيـب لخدمـة أيـام معلومـة لأنـه عمـل محـدد فـإن أعطـى شـيئًا عند البـرء من غير 

شـرط فحـلال لأمـر النبـي صلـى الله عليـه وسـلم بأخـذ ما أعطـى المرء من غير مسـألة()  (.
ويتضح مما سـبق، أن الفقهاء قد اعتبروا مسـئولية الطبيب مسـئولية عقدية أصلًا، وهذه 
المسـئولية ناشـئة عـن إجـارة الطبيـب وسـواء كان أجيـرًا مشـتركًا أو أجيـر خـاص، وهـي ناشـئة 

عـن الأعمـال الفنيـة والتـي تحتـاج عنـد القيـام بهـا إلـى خبرة ومعرفـة عميقة.
واسـتخدم الفقهـاء لفـظ الضمـان للتعبيـر عـن المسـئولية، وهـو ثلاثـة أنـواع: ضمـان العقد 

)9)) البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع. ج). دار الفكر. بيروت، لبنان. 1982.  ص35.
)50) د. محمـد السـعيد رشـدي: العقـد الطبي. دراسـة تحليليـة وتأصيليـة لطبيعة العلاقـة بين الطبيـب والمريض. 
مكتبـة سـيد وهبـة. القاهـرة. 1986. ص1). ود. سـليمان مرقـص: مسـئولية الطبيـب ومسـئولية إدارة المستشـفى. 

مجلـة القانـون والاقتصـاد. السـنة الرابعة. العـدد الأول. القاهـرة. ص155 ومـا بعدها. 
)51) د. أنـس محمـد عبـد الغفـار: المسـئولية المدنيـة فـي المجـال الطبـي. دراسـة مقارنة بيـن القانون والشـريعة 

الإسـلامية. دار الكتـب القانونيـة، مصـر. 2010. ص193.
)52) السرخسي: المبسوط. ج 27. ط1. دار الكتب العلمية. بيروت، لبنان. 1993. ص9)1.

)53) النووي: شرح المهذب. ج 51. ص357. 
))5) ابن حزم: المحلى. ج 8. دار الفكر. بيروت، لبنان. ص196.
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وضمان اليد، وضمان الإتلاف، وهي تقابل صور المسئولية المدنية في القانون، وضمان العقد 
فـي الفقـه الإسـلامي يقابـل المسـئولية العقديـة فـي القانـون المدنـي، ولا تخـرج المسـئولية 
العقديـة عـن كونهـا إخـلالًا مـن الطبيـب بأحـد التزاماتـه العقديـة، وضمـان العقـد الطبـي هـو 

تعويـض عـن إخـلال الطبيـب بأحـد التزاماتـه العقدية.

ويلزم لقيام مسئولية الطبيب العقدية في الفقه الإسلامي توافر الشروط التالية: 
أولًا: وجـود عقـد بيـن الطبيـب والمريـض، ولا يشـترط أن يكـون هـذا العقـد مكتوبًـا، بـل 
يكفـي الاتفـاق والمتمثـل فـي الإيجـاب والقبـول، ومثـال ذلـك: قيـام الطبيـب بالإعـلان عـن 
عيادتـه وتخصصـه وهـذا هـو الإيجـاب، فيحضر المريض إلى العيادة ويدفع مقابل الكشـف فهذا 

هـو القبـول، ويقتـرن الإيجـاب بالقبـول بتسـليم المريـض نفسـه للطبيـب.
ثانيًـا: أن يكـون العقـد مضمنًـا لعـدة التزامـات طبيـة، ويقـع الضـرر علـى المريـض في حالة 

إخـلال الطبيـب بأحـد هـذه الالتزامات الطبيـة والعقدية.
ثالثًا: إثبات وجود خطأ في جانب الطبيب.

وتكـون مسـئولية الطبيـب عقديـة فـي حالـة قيـام المريـض باختيـار الطبيـب أو المؤسسـة 
العلاجيـة الخاصـة، والاتفـاق معـه علـى القيـام بعلاجـه، أمـا إذا تدخـل الطبيـب مـن تلقـاء 
نفسـه فيعتبـر فضوليًـا وينطبـق عليـه أحـكام الفضالـة، فـإذا وقـع خطـأ منـه تعتبـر مسـئوليته 

تقصيريـة)  (.
وتنفـرد المسـئولية العقديـة للطبيـب بوجـود بعـض الالتزامـات التـي لا يتصـور وجودهـا 
فـي المسـئولية التقصيريـة، حيـث يكـون محـل هـذه الالتزامـات تحقيـق نتيجـة مثـل الحضـور 
المؤسسـة  مـع  والاتفـاق  المريـض،  لرعايـة  معيـن  وقـت  العقـد، وتخصيـص  فـي  الموعـد  فـي 
العلاجيـة الخاصـة علـى قيـام طبيـب معيـن بالعـلاج، ويفتـرض خطـأ الطبيـب بمجـرد عـدم 

النتيجـة)  (. تحقـق 
ونخلـص ممـا تقـدم، إلـى أن القوانيـن الوضعيـة تتفـق مـع الفقـه الإسـلامي فـي إباحـة عمل 
الطبيـب أو المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة، كمـا أنهـا تتفـق مـع الأصـول المسـتمدة مـن الشـريعة 
الإسـلامية التـي تعفـي الطبيـب أو المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة مـن المسـئولية طالمـا أن مـن 
مـارس الطـب والعـلاج معـدود مـن الأطبـاء أو المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة، كمـا يجـب أيضًـا أن 
تمـارس أعمـال التطبيـب بقصـد العـلاج وأن تتوافـر لـدى الطبيـب أو المؤسسـة العلاجيـة حسـن 
النيـة، مـع مراعـاة الأصـول العلميـة عنـد ممارسـة العمـل الطبـي)  (، هـذا فضلًا عـن وجود إذن 
المريـض بالعـلاج وفـي هـذه الحالـة وباجتمـاع هـذه الأمـور يعـد عمـل الطبيـب أو المؤسسـة 
العلاجيـة الخاصـة مشـروعًا ومباحًـا تسـمح بـه الدولـة وتقـوم علـى تنظيمـه لأن الطـب يلبـي 

الحاجـات الاجتماعيـة للنـاس.
وفـي الختـام، أن المسـتقر عليـه فـي القوانيـن الوضعيـة والفقـه الإسـلامي، أنـه لا يمكـن 
القـول بوجـود مسـئولية عقديـة بيـن المضـرور والمتسـبب في الضـرر، إلا إذا وجد عقد صحيح 
بينهمـا - ولا يشـترط أن يكـون العقـد مكتوبًـا - وكان الضـرر نتيجـة لإخـلال أحـد الطرفيـن 
بالتزاماتـه العقديـة نحـو المتعاقـد الآخـر، هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى فـي حالـة 
عـدم وجـود رابطـة عقديـة بيـن الطبيـب أو المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة والمريـض، يثبـت 
وقـوع الضـرر بالمريـض نتيجـة لإخـلال الطبيـب أو المؤسسـة العلاجية الخاصة، فإن مسـئولية 
الطبيـب أو المؤسسـة العلاجيـة الخاصـة فـي هـذه الحالـة لا تعـدو أن تكـون تقصيريـة)  (.           

)55) د. عبد الرشيد مأمون: مرجع السابق. ص232. وأ. محمد صالح الصغير: مرجع سابق. ص12.
)56) د. أنس محمد عبد الغفار: مرجع السابق. ص185. 

)57) أ. رجـب محمـد المسـلاتي: التأميـن الطبـي عن الأضـرار الماديـة والمعنوية الناجمـة عن الأخطـاء الطبية من 
الناحيـة النظريـة والتطبيقية. طرابلس، ليبيـا. 2006. ص11. 
)58) د. محمد عبد المحسن القرشي: مرجع السابق. ص1195.
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الخاتمة:
بعـد أن تـم بحمـد الله وتوفيقـه الانتهـاء مـن عـرض موضـوع البحـث )المسـئولية المدنيـة 
للمؤسسـات العلاجيـة فـي القانـون الوضعـي والفقـه الإسـلامي(، وذلـك مـن خـلال جهـد متواضـع 
بـذل فـي هـذا البحـث، نعـرض فيمـا يلـي لأهـم النتائج التي تـم التوصل إليهـا، والتوصيات التي 

يوصـي بهـا هـذا البحث:

أولًا: النتائج:
المسـئولية المدنيـة تنقسـم إلـى مسـئولية عقديـة ومسـئولية تقصيريـة، وممـا لا شـك .  

فيـه أن المسـئولية المدنيـة للمؤسسـات العلاجيـة الخاصـة، لا يمكـن أن تخـرج عـن إطـار 
المسـئولية العقديـة أو التقصيريـة. 

إذا كانت المسئولية المدنية للمؤسسات العلاجية الخاصة، شأنها شأن المسئولية المدنية .  
للأطبـاء، صـورة مـن صـور المسـئولية المدنيـة بوجـه عـام، إلا أنهـا تكتسـي بأهميـة كبيرة 
علـى الصعيديـن القوانيـن الوضعيـة والفقـه الإسـلامي، فضـلاً علـى أنهـا تتصـل بالشـعب 

وبالصحـة العامة. 
مـن خـلال عـرض آراء القائليـن بالطبيعـة العقديـة، وكذلك القائليـن بالطبيعة التقصيرية .  

للمسـئولية، رأينـا هنـاك مـا يمكـن تسـميته بشـبه إجمـاع فـي القوانيـن الوضعيـة والفقـه 
الإسـلامي علـى أن مسـئولية المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة والأطبـاء عـن أعمالهـم الضـارة، 

إنمـا هـي مسـئولية عقديـة فـي الأصـل.

ثانياً: التوصيات:
بالنظر إلى تزايد عدد المؤسسـات العلاجية الخاصة، فإن الأمر يسـتدعي تشـديد شـروط .  

المسـئولية وكفالـة أكبـر قـدر ممكـن مـن الحمايـة للمرضى، خاصة مع تزايـد وقوع الأضرار 
نتيجـة الأخطـاء المرتكبـة مـن العاملين في هذه المؤسسـات العلاجية الخاصة. 

يجـب أن تكـون هنـاك ضوابـط لحمايـة المريـض فـي مواجهـة هـذه المؤسسـات العلاجيـة .  
الخاصـة مـن أمثلـة ذلـك: 

أ- وجـود اتفـاق مكتـوب بيـن المريـض والمؤسسـة العلاجيـة الخاصـة أو مـن ينـوب عنـه 
قانونًـا. 

ب- وجـود التوصيـف المعيـاري للإجـراءات الطبيـة المسـتخدمة والوصـف الوظيفـي بتلـك 
المؤسسـات. 

إلـزام المؤسسـات العلاجيـة الخاصـة بضـرورة الانخـراط فـي برنامـج التأميـن الطبـي وفقًـا .  
للقانـون السـاري فـي الدولـة تتكفل بسـداد التعويضات الجابرة للأضـرار التي تلحق المرضى 
الجنائيـة  بالمسـئولية  الإخـلال  عـدم  مـع  المؤسسـات،  بتلـك  العامليـن  أخطـاء  نتيجـة 

والتأديبيـة.         
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